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)264(رقمحديث-بَعْدَهُأَعْظَمِهَاوَبَيَانِ،الذنُوبِأَقْبَحَالشرْكِكَوْنِبَابُ-)93(

بَعْدَهُ(أَعْظَمِهَاوَبَيَانِ،الذُّنُوبِأَقْبَحَالشِّرْكِكَوْنِ)بَابُ-)93(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبسندنا

:قالالكتابأولَ

قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثَنَا-)86(2641(

،وَائِلٍأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍعَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا:عُثْمَانُوَقَالَجَرِيز،أَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُ

الذَّنْبِأَيُّ:!ك!يماللهِرَسُولَسَآلتُ:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،شُرَحْبِيلَبْنِعَمْرِوعَنْ

ذَلِكَإِنَّ:لَهُقُلْتُ:قَالَخَلَقَكَ"،وَهُوَنِدّاً،للّهِتَجْعَلَ"أَنْ:قَالَالنهِ؟عِنْدَأَعْظَمُ

مَعَكَ"،يَطْعَمَأَنْمَخَافَةَ؟وَلَدَكَتَقْتُلَأَنْ"ثُمَّ:قَالَأَيّ؟ثُمَّ:قُلْتُ:قَالَ،لَعَظِيئم

جَارِكَ"(.حَلِيلَةَتُزَافيَأَنْ"ثُئَم:قَالَاَكق؟ثُمَّ:قُلْتُ:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

ثبتٌثقة،راهويهبابنالمعروفالحنظليّهواِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت1011فقيهٌحجة

161ثبتٌثقة،الكوفيّعتّابأبو،السّلميّالمعتمربن)مَنْصُور(-2

؟692.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت

مات121مخضرمثقة،الكوفيّالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-3

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي

21(.مخضرمثقة،الكوفيّميسرةأبو،الْهَمْدانيّشُرَحْبِيلَ(بْنُ)عَمْرُو-4

بنوقيس،وسلمان،وحذيفةمسعود،وابن،وعليّعُمر،عنرَوَى

بشير،بنوالنعمان،وعائشة،المزنيّمُقَرِّنبنومَعْقِل،عُبادةبنسعد

وآخرين.

الهمدانيّ،عَمّاروأبو،السَّبيعيّإسحاقوأبو،وائلأبوعنهورَوَى

وغيرهم.،أقرانهمنوهو،ومسروقالمنتشر،بنومحمد،مُخَيمِرةبنوالقاسم
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أبيمثلعلىهَمْدانيةاشتَمَلتما:وائلأبيعن،بَهْدلةبنعاصمقال

عن،نعيمأبووقال،مسروقولا:فقال؟مسروقولا:لهقيل،ميسرة

فَعَدُّوهأهلهإلىجاءفإذا،منهتَصَدَّقعطاءًأخذإذاميسرةأبوكان:إسرائيل

منوكان،ميسرةأبوقال:وائلأبيعن،مرةبنعمرووقالسواءً،وَجَدوه

عن"تاريخه"فيخيثمةأبيابنورَوَى،قصةًفذكر،اللّهعبدأصحابأفاضل

بنعمرومنمِسْلاخهفيأكونأنإليّأحبّأَحَدبالكوفةما:قالمسروق

أنا"الطبقات":فيسعدابنوقال،ثقةميسرةأبو:معينابنوقال،شُرَحبيل

أبيجنازةفيجُحيفةأبارأيت:قالإسحاقأبيعنإسرائيلعن،وكيع

ركبتهوكانتالعبّاد،منكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ميسرة

ثلاثسنةجحيفةأبيقبلالطاعونفيمات،الصلاةكثرةمنالبعير!كبة

زياد.ابنولايةفيماتسعد:ابنوقال،وستين

الحديثهذاالكتابهذافيوله،ماجهابنسوى،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعاده،فقط

؟منصرفغير-الراءوفتح،المعجمةالشينبضمّ-"شُرَحبيل"أتنبيه(:

أعجميّاً)1(.علماًاسماًلكونه

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنةوالإخبار،

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"شُرَحبيل.بنعمرووكذا،ماجهابنلهأخرجماوالثاني،الترمذيّله

ثم،فمروزيّ،إسحاقسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بوريّ.نيسا

2.08/"النووي"شرخ:راجع)1(



)264(رقمحديث-بَعْدَهُأَعْظَمِهَاوَبَيَانِ،الذُّنُوبِأصقبَحَالشئَرْكِكَوْنِبَابُ-)93(

عمرو،عن،وائلأبو:مخضرمعن،مخضرمروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

وفيع!ي!(،اللّهِرَسُولَسَألتُ:)قَالَأنه،زلمحبهمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

وفي."،.أكبر؟.الذنبأيّاللّهرسوليا:رجل"قال:التاليةالأعمشرواية

عنكلاهما،الأعمشوسليمانمنصورعن،الثوريّطريقمنللبخاريّرواية

سئلأو،سألتُ:))قالل!نهاللّهعبدعن،ميسرةأبيعن،وائلأبي

يا:"قلت:روايةوفي."،.أكبر؟.اللّهعندالذنبأي:!اللّهرسول

ابنعن،مسروقعنآخروجهمنلأحمدروايةوفي."،..اللّهرسول

منه،أسفلوقعدت،الأرضمننشزعلىع!يمّاللّهرسول"جلسمسعود:

"..أكبر؟.الذنوبأي،اللّهرسولياأنتوأمّيبأبي:فقلت،خلوتهفاغتنمتُ

الحديث.

الذنب"أي:وللبخاريّاللهِ؟(،)عِنْدَعقوبةأشدّأيأَعْظَمُ(الذنْبِ)أَفيُ

الذنوب"أعظم:اللّهعبدعن،عاصمروايةفيووقعأكبر؟"،اللّهعند

الأعمش:عن،معنبنمحبيدةأبيروايةوفي،الحارثأخرجهااللّه؟"،عند

"أيُّ:وغيرهأحمدعندالأعمشروايةوفياللّه؟"،عندأكبرالذنوب"أي

الكبائر"."أكبر:وائلأبيعن،اللّهعبيدبنالحسنروايةوفيأكبر؟"،الذنب

الأعظميقدّمأنوهو،وجهلهالأعمالأفضلعنالسؤال:يقاللا

الكفّليقع،وأرجحأفضلعنهالسؤالفترك،الذنوبأعظموأما،فالأعظم

وأشدّ،أكثرمنهالتحرّزيكونأنوهوأيضاً،وجههله:نقوللأنا،الجميععن

أعلم.تعالىواللّه

أعظمالذنوببعضتكونأنيجوز:المهلبعنبطالابنقالأتنبيه،:

خلافلالأنه"الشركبعدالحديثهذافيالمذكورينالذنبينمنبعضمن

ماهنابالأعظمقصدإنما!فكأنهالزنا،منإثماًأعظماللواطأنالأمةبين

عبدوفدحقّفيوقعكما،الوقتفيبيانهإلىالاحتياجويظهر،مُواقعتهتكثر

بلادهم.فيلفشُوّها،بالأشربةيتعلقماعلىمنهياتهمفياقتصرحيثالقيس
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أوجه:مننظرقالوفيما:فقال،الحافظوتعقّبه

صحيحبنقليأتيأنيقدرلاولعله،الإجماعمننقلهماأحدها،:أ

عندالحدّفإن،عكسهجماعةعنالمنقولبلواحد،إمامعنادّعاهبماصريح

عليهوالمقيسالزنا،علىبالقياسفيهثَبَتَإنماالأقوالمنوالراجحالجمهور،

وأ،بهوالمفعولالفاعلقتلفيالواردوالخبر،مساويهاْو،المقيسمنأعظم

ضعيف.رجمهما

لمولووأشدّ،الزنافيمثلهاويوجدإلافيهمفسدةمنفماثانياً،:أوأمما

ولاجدّاً،شديدةفيهالمفسدةف!نالمذكور،الحديثفيبهقيّدماإلايكن

يزيد.فلاالتنزلوعلىالاَخر،الذنبفيمثلهايتأتى

ضرورةغيرمنالأعظميةعلىالصريحللنصمصادمةففيهظلظً،:أوأمما

ذلك.إلى

لهماقتَصَرأنهإلافيهليسالأشربةقصةمنبهمَثلفالذيرابعاً،:أوأمما

اقتَصَرالذيفيبالحصرإشارةولا،تصريخفيهوليس،المناهيبعضعلى

نأجازولو،العِظَمفيترتيبهاعلىالثلاثةمنكلاًأنيظهروالذي،عليه

.السؤالالجوابطابقلمامنهاأعظمبكونهيتصفشيءيذكرهلمفيمايكون

التقديرفيكونذُكر،مايساويشيءيذكرلمفيمايكونأنيجوز،نعم

وأمثلهالفُحْعشفييكونوما،الموصوفالقتلبعدمثلاًالثانيةالمرتبةفي

مماأعظمهوشيءالثانيةالمرتبةفييذكرلمفيمايكونأنيستلزملكن،نحوه

ذلك.فيمحذورولا،الثالثةالمرتبةفيذُكر

الاَتيل!نهبكرةأبيحديثفيالكبائرأكبرفيالوالدينعقوقعَدُّوأما

انتهى.دونهامماأكبروهي،رابعةرتبةتكونأنفيجوز،التاليالبابفي

تصرّف)1(.ببعضالحافظكلام

الفيّوميّ:وقالنظيراً،أي:النونبكسرنِدّاً(دثهِتَجْعَلَأَنْ)1ءلجرِو)قَالَ(

أنداد،والجمعمخالفاً،إلاالنّدّيكونولا،مثلهوالنَدِيد،المثلبالكسر:النِّذُ

انتهى..وأَحمالحِمْلمثلُ

.911-12181/!"الفتح()1



)264(رقمحديث-بَعْدَهُأَعْظَمِهَاوَبَيَانِ،الذنُوبِأقبَحَالسرْكِكَوْنِبَابُ-)93(

الضدّالندّ::قال،الأخفشعنشمررَوَى،المثلُالنّدّ::النوويّوقال

)1(.انتهى.مثلهأي:ونَدِيدته،ونَدِيده،فلاننِدّوفلان،والشِّبْهُ

اللّهأنوالحال:أي،الحالعلىنصبمحلّفيجملةخَلَقَكَ()وَهُوَ

فييُشْرَكحتى،أحدٌذلكفييشاركهأندون،وحدهخلقكالذيهوتعالى

.العبادة

لِئَهِتخعَلُوا)فَلَا:تعالىقولهنحوهو:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

خالقهغيرإلهاًالإنساناتّخاذأن:ومعناه22(،:البقرة1دقلَمُوتَ!ووَأَنتُمْأَندَادًا

أنعمالذيولا،خلقهالذيهوليسالمتَّخَذذلكبأنعلمهمع،عليهالمنعم

الكبائر،أكبرفذلكهذا،وعلى،الجهالاتوأعظم،القبائحأقبحمن،عليه

)2(.انتهى.العظائموأعظم

هذاإنأيلَعَظِيئم(ذَلِكَ)اِن!رِولَهُ()قُلْتُز!بهمسعودابن)قَالَ(

ابن)قَالَ(.فوقهذنبلا،عظيملذنبٌبِ!دثهالنّدّجعلوهو،الذنب

تعالىاللّهعندذنباًأعظميكونشيءأيُّثمّ:أيأَيّ؟(ثُئَم:)قُلْتُزحبةمسعود

إلىلفظاًمضافلأنه؟تنوينهعدمالأولىأنوتقدّمله؟،الندّجعلبعد

وَلَدَكَ؟تَقْتُلَأَنْ)إثُئَمع!ي!)قَالَ(؟أعظمذنبأيُّثم:والتقدير،محذوف

خوفكلأجلأيمَعَكَ!(يَطْعَمَ)أَنْ.".."خشية:للبخاريّروايةوفيمَخَافَةَ(،

عندعليهنفسهإيثارجهةمنأي"الفتح":فيوقال،طعامكفييُشارككأن

)3(.انتهى.الوجدانمعالبخلجهةمنأو،يكفيماعدم

تقييدهوكذا،العربحالمنالأغلبكانلأنهبالذكر؟الطعاموخصّ

ذلك)4(.لخشيتهمأولادهميقتلونأنهمعادتهملكون؟معهالأكلبخشية

نفسقتللأنه؟الذنوبأعظممنهذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

دليلاًذلككانأبوهاقتلهاف!ذا،عادةًمرحومةطبعاً،محبوبةشرعاً،محرَّمة

كلّهذلكمنانتهىقدوأنه،والقسوةالطبعوغِلَظ،والبخلالجهلغلبةعلى

1/028."المفهما)2(2/08."مسلم"شرح)1(

)4765(.رقمالتفسير""كتاب8352/"فتح")3(

91.135/"القاري"عمدة:راجع)4(



الايمانكتاب-الحجاح!بقمسلكلاكمامعصحيئداثلح!الثجاحعالمحيطالبحلى

الايةاتئَؤ!هومِّرأَؤلَدَ-تَقئُلُوَأميووَلَا:قولهنحووهذا،القصوىالغايةإلى

فيُخفِّف،الحالطفيحاصلاًفقرهكانلمنخطابوهوفقر،أي151(،:الأنعام1

التيالأخرىالآيةبخلافالآيةوهذه،ولوازمهطعامهمنمؤنتهولدهبقتلعنه

يُنفقلماواجداًكانلمنخطابفإنه31(،11!سراء:إِقنَقِ!و!خَشيَةَ:فيهاقالط

جُفاةبعضوكان،الحالطثانيفيالفقرمخافةيقتلهأنهغير،الحالطفيعليه

الآتينهاتينفيالأولادإن:قيلوقد،ذلكيفعلونربماوجُقالهمالأعراب

وهي،والْمَعَرّةالعيلةومخافةَوكِبْراً،أَنَفَةًأحياءًيَدفنونهنّكانوا،البناتهم

!!هوقُنِلَتْذَلئببِأَئِ!سُيِلتَاَتمَؤءُودَةُ)وَإذَا:تعالىاللّهذكرالتيالموؤودة

.91-8:التكوير1

عنتعالىاللّهفنهى،ذلككلّيصنعونكانواالجاهليّةأهلأنوالحاصل

أعظممنذلكأنع!يمّالنبيوأخبر،عليهوالمعاقبة،فيهالإثموعظّم،ذلك

)1(.انتهى.الكبائر

حَلِيلَةَتُزَانِيَأَنْ)))ثُمَّ!ي!قَالَ(؟اَيٌّثُمَّ:)قُلْتُل!علبهمسعودابن)قَالَ(

التي:وقيل،وطؤهالهيحلالتيأي،عظيمةبوزنالمهملةالحاءبفتحجَارِكَ"(

لأنها؟الحِلّمنمأخوذةهي"الفتح":فيوقالواحد،فِراشفيمعهتُحلّ

ويحلّ،معهتحلّلأنها؟الحلولطمن:وقيل،فاعلةبمعنىفَعِيلةفهي،لهتحلّ

معها.

وطؤهايحلُّالتيهي"الحليلة"::تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقالط

التسرّي.أو،بالنكاح

العهد،جوارفيوالداخلُ،المسكنفيالمجاورهوو"الجار":

وإنوالزنى،زَنىمِن،مُزاناةًتُزانيالمرأة:يقالط،الزنىتحاولطأيو"تُزاني":

يَنضمّلما؟وأقبح،أفحشالجاربحليلةلكنه،والفواحشالكبائرأكبرمنكان

وشدّة،حرمتهمن!يمّورسوله،تعالىاللّهعظّمماوهَتْكالجار،خيانةمنإليه

الجار،حرائمبصونيتمدّحونالجاهليّةكانفلقد،وعادةًشرعاًذلكقبح

(:الكاملأمنعنترةقالطكماالأبصار،دونهمويغُضّون

281.-1028/"المفهم")1(
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مَأوَاهَا)1(جَارَتِييُوَارِيَحَتَّىجَارَتِيلِيَبَدَتْمَاطَرْفِيوَأَغُضُّ

هي"جاركحليلةتزاني))أن:ووخصقوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

لكونها:وقيل،لهتَحِلّلكونها؟بذلكسُمّيت،زوجتهوهي،المهملةبالحاء

وإفسادهاالزنايتضمنوذلك،برضاهابهاتزنيأي"تزاني":ومعنى،معهتَحِلّ

الجارامرأةمعوهو،أفحشوذلك،الزانيإلىقلبهاواستمالةزوجهاعلى

حريمه،وعن،عنهالذّبّجارهمنيتوقعالجارلأنجُرْماً؟وأعظمقبحاً،أشدّ

هذاقابلفإذا،إليهوالإحسان،بإكرامهأُمروقد،إليهويطمئن،بوائقهويأمن

غيرهيتمكّنلاوجهعلىمنهاتمكّنهمع،عليههـافسادها،بامرأتهبالزناكقَه

)2(.انتهى.القبحمنغايةفيكانمنه،

الأشياء"الثلاثةهذه!النبيّقدّم:تعالىاللّهرحمهعياض!القاضيوقال

وهي،البناتووأدالزنا،وفاحشوَكأ،باللّهالكفرمنبهاالجاهليّةلاعتياد

لوجهين:البناتتَئِدكانتإنماالعربلأن-أعلمواللّه-الولدبقتلالإشارة

ومؤنهنّ،نفقاتهنلتخفيفأو،بهنّوالعارالسبيفضيحةومخافة،الغيرةلفرط

يطعَمأن"مخافة:ووخَّصقولهومعنى،الآيةإقنَق!هو)خَشيَةَ:تعالىقولهمعنىوهو

العضُد،شدّمنفيهميُؤمّلونلِمَاالذكورفيذلكيتحمّلونوكانوامعك"،

علىتعالىاللّهنبَّهَوقدوالذكر،النسلوبقاء،العشيرةوكثرة،الجانبوحِماية

-95(.58:النحل1الآيتينوَتجهُهُو!هوظَلَّبِاَلأُنقَأَصَدُهُم!شِّرَ!ووَإِذَا:بقولههذا

الرجليُزانيلاإذ،بابهعُظْملأنهالجار؟بحليلةوخصّهالزنا،ذكرثم

وقريته.محلّتهفيويجاوره،لقاؤهيُمكنهمنإلاغالباً

منعليكلهيجبوأنه،حقّهعظيمعلىالجارإلىالحليلةبإضافةونبّه

)3(،انتهى.يُبيّنهالآخروالحديث،لحليلتكيجبماالفاحشةمنعليهالغيرة

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

1.281/"المفهم")1(

-1/904"المعلم"إكمال)3(

"2/08.مسلم)2("شرح

.041
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الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()86(،26(وه193264/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

"و"الديات،681(1)و"الحدود"،6(100)"لأدبو"ا،(4)477"التفسير"في

،7532(و0123)"لطلاق"افيود(دابوو)أ،75(02)لتوحيد"و"ا،686(1)

4154)"لمحاربة"افي(ئيّلنساو)ا،3(831و13)82"التفسير"في(و)الترمذيّ

1/583)""مسندهفيو)أحمد(،3478(و3477و)3476"و"الكبرى،(104وه

فينُعيم(و)أبو(،152و)151"مسنده"في(عوانةو)أبو462(،و434و43وا

أعلم.تعالىواللّه18(،)8/""الكبرىفيو)البيهقيّ(925(،و)258"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الحديث.هذاتضمّنهماوهو،الذنوبأعظمبيان)منها(:-ا

ماومنهاأكبر،هومافمنهابينها،فيماالذنوبتفاوتبيان)ومنها(:-2

إن-ذلكفيالعلماءاختلافبيانوسيأتيصغير،هوماومنهاكبير،هو

.-تعالىاللّهشاء

المعاصيأكبرأنفيه:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالهما)ومنها(:-3

قالوكذلك،يليهحقّبغيرالقتلوأن،فيهخفاءلاظاهز،وهذا،الشرك

اللّهرحمهالشافعيّعليهنصّوكذا،القتلالشركبعدالكبائرأكبر:أصحابنا

الزنا،منسواهماماوأماالمزنيّ"،"مختصرمن"الشهادات"كتابفيتعالى

الزَّحْف،يوموالفرار،المحصناتوقذفوالسحر،،الوالدينوعقوق،واللواط

مراتبها،بهاتُعْرَفوأحكام،تفاصيلفلهاالكبائر،منذلكوغير،الرباوَأَكْلِ

يقالهذاوعلى،عليهاالمترتبةوالمفاسد،الأحوالباختلافأمرهاويَخْتَلف

أكبرأنهاموضعفيجاءهـانالكبائر،أكبرمنهي:منهاواحدةكلفي

)1(،انتهى.الأعمالأفضلفيتقدمكماالكبائر،أكبرمنالمراد:كانالكبائر،

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو

"2/81.مسلم)1("شرح
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الحديث:هذاسندفيالواقعالاختلاففي(:الرابعة)المسألة

وقد،المصنّفإليهيُشرولمالإسناد،هذافياختلافوقعأنه)اعلم(:

"كتابفيفقال"صحيحه"،فيتعالىاللّهرحمهالبخاريّالإمامإليهأشار

:الحدود"

:قال،سفيانحدثنا،يحيىحدثناعليّ،بنعمروحدثنا-)6811(

زلمحبهاللهعبدعن،مَيْسَرةأبيعن،وائلأبيعن،وسليمانمنصور،حدثني

وهونِدّاً،للّهتجعل"أن:قال؟أعظمالذنبأيُّ،اللّهرسوليا:قلت:قال

قلت:معك"،يَطْعَمأنأجلمنولدكتَقْتُل"أن:قالأيّ؟ثم:قلت"،خلقك

".جاركحليلةتزاني"أن:قالأيّ؟ثم

الله،عبدعن،وائلأبيعن،واصلحدثني،سفيانوحدثنا:يحىقال

عنحدثناوكان،الرحمنلعبدفذكرته:عمروقال،مثلهاللّهرسوليا:قلت

،ميسرةأبيعن،وائلأبيعن،وواصلومنصور،،الأعمشعن،سفيان

دَعْهُ.دَعْهُ:لظ

يعني-الرحمنلعبدفذكرته،الفلاسعليّابن:هوعمرو""قال:وقوله

.-مهدقيابن

عليّ،بنعمروعنالبخاريّذكرههكذا:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

خَلَفبنالهيثموقالبالفاء،وعَفبها،الرحمنعبدروايةعلىيحيىروايةقَدَّم

بنالرحمنعبدحدثنا،عليّبنعمروعن:عنهالإسماعيليأخرجهفيما

الرحمنعبدوقال:قالثمالسند،منواصلذكروحذف،روايتهفساق،مهديّ

حدثنا:الرحمنلعبدفقلت،وواصلوالأعمشمنصور،عن،سفيانعن:مرة

دَعْهُ.:الرحمنعبدفقال،فذكرهسعيد،بنيحيى

،ميسرةأبامسعودابنوبينوائلأبيبينحَدَّثالثوريّأنوالحاصل

وأمامُفَصَّلاً،هكذاسفيانعنالقطانيحيىفضبطه،فحذفهواصلوأما

روايةعلىواصلروايةَفحَمَلَ،تفصيلبغيرأولاًبهفحَدَّث،الرحمنعبد

لهذَكَرَفلماالسند،فيميسرةأباوأدخل،الثلاثةفجمع،والأعمشمنصور

عنبهالتحديثعلىفاقتصر،فيهترَدَّدكأنه،فَصَّلهيحيىأنعليّبنعمرو

قوله:معنىوهذا،واصلطريقوترك،حَسْبُوالأعمشمنصورعن،سفيان
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روايةوهي،فيهااختُلِفالتيللطريقوالضمير،اتركهأيدَعْهُ"،دَعْهُ:"فقال

فيهيذكر"فلم"دَعْهُ":قولهبعدروايتهفيخَلَفبنالهيثمزادوقد،واصل

فيهليسالذيالسنداتركأي"دَعْه":قولهمعنىأنفعُرِفذلك"،بعدواصلاً

.ميسرةأبيذكر

رَوَىقدكانوإن،وائلأباأنحاصله:تعالىاللّهرحمهالكرمانيّوقال

بذلكالمرادوليس:قال،عنهيروهلمالحديثهذافإن،اللّهعبدعنكثيراً

الأكثرين.لموافقه؟الواسطةلإسقاطالروايةترجيحلهظَهَرَلكن،عليهالطعن

الترددأجلمنتركهأنهقَدَّمتهمايظهروالذي،قالكذا:الحافظقال

بدونهبهفتحديثه،واصلروايةأصلفيكانإن،ميسرةأبيذكرلأن؟فيه

فيروايتهفييكنلموإن،الضبطبقلةأو،بالتدليسفيهطَعَنَأنهيستلزم

لاعمنالحديثبروايةفاكتفى،يسمعهلمماالسندفيزادفيكون،الأصل

عنمَرَّةًبهحَدَّثالرحمنعبدكانوقد،غيرهعنوسَكَتَ،فيهعندهترَدُّد

والنساليّ،،الترمذيّأخرجهكذلك،ميسرةأبيبزيادةوحدهواصلعن،سفيان

طريقالمذكوربالسندعليهعَطَفَواصلبلفظساقهأنبعدالترمذيلكن

الأمر.أولفيكانذلكوكأن،بمثلهقالومنصور،الأعمشعن،سفيان

فيهوذَكَرَالإسناد،مدرجأنواعمنلنوعمثالاًالسندهذاالخطيبوذَكَرَ

فيصير،سفيانعن،الأولىروايتهعلىالرحمنعبدوافقكثيربنمحمدأن

تفصيل.بغيرالثلاثةعنالحديث

لكنكثير،بنمحمدعن""الأدبفيالبخاريّأخرجهوقد:الحافظقال

فضمكثير،بنمحمدعنداود،أبووأخرجهمنصور،علىالسندمناقتصر

مسلمأبيعن،الطبرانيّطريقمنالخطيبوأخرجهالمنصور،إلىالأعمش

الْبَرْقيّالعباسأبيطريقومن-القاضيويوسف،المثنىبنمعاذعن،الليثيّ

نعيمأبوأخرجهوكذا،الثلاثةعن،سفيانعنكثير،بنمحمدعنثلاثتهم-

.تقدمماوفيه،الطبرانيّعن"المستخرج"في

أبيذكرفي،الأعمشوعلىمنصور،علىفيهالاختلافالخطيبوذكر

.سفيانروايةغيرفيإسقاطهفيواصلعلىفيهيُختَلفولم،وحذفهميسرة

أبيبحذف،واصلعن،شعبةروايةمنوالنساليّ،الترمذيّأخرجهوقد
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.-ميسرةأبيبإثباتيعني-أصحّمنصوررواية:الترمذيّقاللكن،ميسرة

عن،اللّهعبيدبنالحسنرواه:وقال،فيهالاختلافالدارقطنيوذكر

النيسابوريّبكرأبيالحافظعنونَقَلَ،واصلكقول،اللّهعبدعن،وائلأبي

مهديّ،ابنبهحَدَّثلَمّاالثلاثةبينجمعالثوريّيكونأنيُشبه:قالأنه

منالإدراجفيكون:يعني-غيرهمابهحَدَّثلَمّاوفَصَّلَهكثير،بنومحمد

الحافظكلامانتهى.تعالىاللّهعندوالعلم،الرحمنعبدمنلا،سفيان

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،تعالىاللّهرحمه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

أولَالمذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

جَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثنا-)...(2651(

بْنِعَمْرِوعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،الأَعْمَشِعَنِجَرِيز،حَدَّثَنَا:عُثْمَانُقَالَ،جَرِيرٍعَنْ

اللّهِ؟عِنْدَاكبَرُالذَّنْبِأَيُّ،اللّهِرَسُولَيَا:رَجُلٌقَالَ:اللّهِعَبْدُقَالَ:قَالَ،شُرَحْبِيلَ

وَلَدَكَ؟تَقْتُلَ"أَنْ:قَالَأَيّ؟ثُمَّ:قَالَخَلَقَكَ"،وَهُوَنِدّاً،للّهِتَدْعُوَ"أَنْ:قَالَ

اللّهُ!فَانزَلَجَارِكَ"،حَلِيلَةَتُزَافيَ"اَنْ:قَالَاَيّ؟ثُمَّ:قَالَمَعَكَ"،يَطْعَمَأَنْمَخَافَةَ

اَللَّهُحَرَّمَاَلَتِىاَلنَّفْسَيَقتُلُونَوَلَاءَاخَرَإِلهًاءًاَللَّهِيَدْعُوتَلَا)وَاَئَذِينَتَصْدِيقَهَا؟

68،(.:الفرقان1!!أَثَاصمايَققَذَلِكَيَفْعَلوَمَنيَزدؤُدثوَلَابِاَلحَقِّإِلَآ

غير:،الماضيالسندفيالمذكورونوهم،ستةالاسناد:هذارجال

51،الثبتالحجةالحافظالإمام،مِهْرَانبنسليمان)الأعمش(-ا

792.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت

،القرآنمنالمقالةهذهيُصدّقماأيتَصْدِيقَهَا(!اللّه)فَأنزَلَ:وقوله

!ووَاَئَذِينَ!يِ!:اللّهرسول!لقول!تصديقاًالاَيةهذهونزلت:"قال!:البخاريّولفظ

وَلَابِاَلضَّإِلَآاَللَّهُحَرمَاَئَتِىاَلنَّفسَيَفتُلُونَوَلَاءَاخَرَإِلهًاءًاَلئَهِيَدْصكُوتَلَا

الاَيةفيوالزناوالقتلمسعود،ابنقال!هكذا:""الفتحفيقال!يَزلؤُلثمهو((،

الزناوأما،معهالأكلخشيةفبالولدالقتلأما،مقيَّدانالحديثوفي،مطلقان

الزنامطلقفيوردتوإنلأنها؟سائغٌبالاَيةلذلكوالاستدلال!الجار،فبزوجة
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منأحمد)1(،روىوقد،وأفحشأكبربهذاوالزنا،هذاقتللكن،والقتلِ

فيتقولون))ما:ع!يماللّهرسولقال:قال،ز!ئهالأسودبنالمقدادحديث

نأمنعليهأيسرنسوةبعشرةالرجليزني"لأن:قال،حرام:قالواالزنا؟"،

")2(.جارهبامرأةيزني

هذابسببنزلتالآيةهذهأنهذاظاهر:تعالىاللهرحمهالقرطبيقال

هذاروىقدالترمذيّلأن؟كذلكوليس!ؤ،النبيئذكرهالذيالذنب

إِلهًاءًاَدئَهِيَذسُتَلَا)وَاَنَذِينَ:الآيةهذه!ب!والنبيئوتلا:فيهوقال،الحديث

ماالحديثهذاذكربعدقرأ!ك!يمأنهوظاهرهاللّه"،افأنزلبدل،الآيةءَاخَرَ!

عمومها.بحكمحديثهفيذكرهماتضمّنتالآيةأنعلىمنها،أُنزلكانقد

القرطبيئ)3(.كلامانتهى

علىالترمذقيروايةالقرطبيئرتجحهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ماأنيظهرالذيلكن،السؤالهذابسببنزلتالآيةأنمن،الشيخينرواية

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،أصحّفيهما

"مسنده":فيتعالىاللهرحمهأحمدالإمامقال)1(

حدثنا،غزوانبنفضيلبنمحمدحدثنا،اللّهعبدبنعليحدثنا-)33342(

سمعت:يقول،الكلاعيظبيةأباسمعت:قال،الأنصاريسعدبنمحمد

الزنا؟"،فيتقولون"ما:لأصحابه!شَرِواللهرسولقال:يقولالأسود،بنالمقداد

!شَي!اللّهرسولفقال:قال،القيامةيومإلىحرامفهو،ورسولهاللّهحزمه:قالوا

"،جارهبامرأةيزنيأنمنعليهأيسر،نسوةبعشرالرجليزني"لأن:لأصحابه

:قال،حرامفهي،ورسولهاللهحرّمها:قالوا؟"،السرقةفيتقولونما:فقال:قال

أ.جارهمنيسرقأنمنعليهأيسر،أبياتعشرةمنالرجليسرق!لأن

ابنفيهوقال،جماعةعنهروى،الأنصاريّسعدبنومحمد،صحيحإسنادوهذا

جماعة،عنهروىالكلاعيّظبتةوأبو،حبّانابنووثقه،بأسبهليس:معين

رجالمنوالباقون،بهباسلا:الدارقطنيّوقال،حبانوابن،معينابنوولْقه

الصحيح.

)4765(.رقمالتفسير""كتاب8352/فتح!9)2(

282.-1281/"المفهم!)3(
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لاأي:معناهبِاَلحَقِّ!(إِلااَلئَهُحَرمَاَتَتِىاَلمسَ!تُ!ونَ))وَلَا:وقوله

معنى:وقيلقتلها،فيمُحِقِّينإلاالأصلفيمعصومةهيالتيالنفستقتلوا

زفىأو،إيمانبعدكُفْرمِن،النفوسبهتُقتَلأنيَحِقّماأيباِلئ!و:)الَأ

إحصان)1(.بعد

ملكولا،نكاحبغيرالفروجيستحلونأييَزلُؤلت!())وَلَا:وقوله

قتلمنأعظمالكفربعدلي!سأنهعلىالآيةهذهدَلّت:القرطبيّقال،يمين

محصنأ،كانلمنالقتلالزنىحدفيثبتولهذا،الزنىثم،الحقبغيرالنفس

)2(.انتهى.محصنغيركانلمنالجلدأقصىأو

قولوهو،إثمهجزاءَمعناه:قيلأَثَا،!(يَققَذَلِكَيَفعَل))وَمَن:وقوله

عليّوأبي،والزجاجوالفراء،،الشيبانيّعمرووأبي،وسيبويه،الخليل

جزاءً،معناه:وقيل،عبيدةوأبو،يونسقاله،عقوبةمعناه:وقيل،الفارسيّ

فيوادٍهو:منهمكثيرونأو،المفسرينأكثروقال،والسديّ،عباسابنقاله

النوويّ)3(.قالهمنها،وأحبابنا،الكريماللّهعافانا،جهنم

13/75:"تفسيره"في،تعالىاللّهرحمهالقرطبياللّهعبدأبووقال

لعبادهإخراجٌءَاخَرَ!إِلهًاءًاَدلَّهِيَدْعُوتَلَا)وَاَئَذِينَ:تعالىقوله

البناتبِوَادالنفسوقتلهم،الأوثانعبادتهمفيالكفرةصفاتمنالمؤمنين

عندهمكانالذيالزنىومن،والغارات،والاغتيال،الظلممنذلكوغير

بمنيليقلا:المعانيأهلمنظاهرهاعنالآيةهذهصرفمنوقالمباحأ،

المعرفةصفاتمنووصفهموذكرهم،الاختصاصإضافةَإليهالرحمنأضافهم

لأنهم؟عنهمبنفيهايُمدَحواحتى،منهمالقبيحةالأمورهذهوقوعُوالتشريف

أنفسهميُذِلّونولاإلهاً،الهوىيدعونلا:معناها:فقال،وأشرفأعلى

وسيفالصبر،بسكينأيبِاَل!!)إلَأومعنىلها،قتلاًفيكون،بالمعاصي

بلسفاحأ،فيكون،بشهوةبمحرملهمليستنساءإلىينظرونفلا،المجاهدة

أنهغير،رائقٌكلاموهذا:العباسأبوشيخناقال،كالنكاحفيكون،بالضرورة

76./13القرطبيّ!"تفسير(1)

.81-208/"مسلم"شرح)3(

76./13"القرطبي"تفسير2()
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اللّهعبادتشريفصَحَّوإنما،باطليةونزعة،باطنيةنبعةوهي،مائقٌالسبرعند

نقائضعنوتَخَلَّوا،الحميدةالصفاتبتلكتَحَلَّواأنبعد،الإضافةباختصاص

تشريفاً؟التحليبصفاتالآياتهذهصدرفيفبدأ،الذميمةالأوصافمنذلك

أعلم.واللّهلها،تبعيداً؟التخليبصفاتأعقبهاثم،لهم

القائل،هذاادّعاهمابطلانعلىيدلومما:القرطبيّاللّهعبدأبوقال

بناللّهعبدحديثمن)1(مسلمرَوَىماظاهرها،علىليستالأمورتلكأنمن

"أن:قالاللّه؟عندأكبرالذنبأيّ،اللّهرسوليا:قلت:قال!بهمسعود

نأمخافةولدكتقتل"أن:قالأيّ؟ثم:قال"،خلقكوهونِدّاً،دلّهتدعو

تعالىاللّهفأنزل"،جاركحليلةتزاني"أن:قالأيّ؟ثم:قالمعك"،يطعم

اَدلَّهُحَرَّمَاَلَتِىاَلنَفسَيَقْتُلُونَوَلَاءَاخَرَإِلهًاءًاَدتَهِيَدْعُوتَلَا!ووَأئَذِينتصديقها:

:العربكلامفيوالأثام!!و،أَثَا،يَققَذَلكَيَفْعَلوَمَنيَزْدؤُتَوَلَابِاَلْحَقإِلَآ

الوافر(:أمنالشاعرقولومنه،الآيةهذهوقتادةزيد،ابنقرأوبه،العقاب

أَثَامُلَهُوَالْعُقُوقُعُقُوقاًأَمْسَىحَيْثُعُرْوَةَابْنَاللّهُجَزَى

نإومجاهد:،وعكرمةعمرو،بناللّهعبدوقال،وعقوبةًجزاءًأي

(:المتقاربأمنالشاعرقال،للكفرةعقاباًاللّهجعلهجهنمفيوادٍ!يوأَثَامًا!

أَثَامَاتُلْقِيالْمَهَالِكِوَبَعْدَحَرْبِنَافِيالْمَهَالِكَلَقِيتُ

:قالفيها،جبل:السُّديّوقال

أَثَامُلَهُالْمَجَازِذِيبِأَبْطَحِعَلَيْهِمْنَدْعُومَقَامُنَاوَكَانَ

الشركأهلمنناساًأن،عباسابنعنأيضاً:"مسلم"صحيحوفي

،تقولالذيإن:فقالوا!،محمداًفأتوا،فأكثرواوزنوا،فأكثرواقتلوا

يَذعُوتَلَا)وَإَئَذِينَ:فنزلت،كفارةًعملنالماأنتُخبرناولو،لحسنإليهوتدعو

ذَلكَيَفعَلْوَمَنيَزْلؤُتَوَلَابِألْحَقِّإِلَّاأللَّهُحَرَّمَاَلَتِىاَلنَّفْسَيَقْتُلُونَوَلَاءَاخَرَإِلهًااَللَّهِحً

وقد،الاَية53(الزمر:1أَنفُسِهِغ!فَىَأَسْرَفُؤااَلَّذِينَ)لعبَادِىَ:ونزل!!هو،أَثَاصمايَلْقَ

قاله،حمزةقاتل،وحشيّفينزلتأَسْرَفُؤاهههاَثَذِينَلعبَادِىَ!و:الآيةهذهإن:قيل

فتنبّه.،الشيخانرواهماالأولى)1(
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القرطبيّ)1(.كلامانتهى.ز!جم!عباسوابنجبير،ابنسعيد

أعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

(يخبُ!و.وَإِليهِتَوكتُعلةِبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطَغمثمَااَقِيضلَخَإِلَّا(رِيدُ!يوإِن

كبَرِهَا(وَبَيَانِالْكَبَائِرِ،ذِكْرِ)بَابُ-)04(

أولَالمذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

حَدَّثنَاالنَّاقِدُ،مُحَمَّدٍبْنِبُكَيْرِبْنِمُحَمَّدِبْنُعَمْرُو)حَدَّثَني-)87(2661،

عَنْ،بَكْرَةَأَبِيبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْجُرَيْرِيِّسَعِيدٍعَنْ،عُلَيَّةَابْنُإِسْمَاعِيلُ

ثَلَالاً--الْكَبَائِرِ؟جمبَرِاُنَبِّئُكُمْ"ألا:فَقَالَ،ع!ي!االلّهِرَسُولِعِنْدَكُنَّا:قَالَ،أَبِيهِ

وَكَانَالزُّورِ"،قَوْلُاَوْالزُّورِ،وَشَهَادَةُ،الْوَالِدَيْنِوَعُقُوقُ،بِماللّهِالاشْرَاكُ

سَكَتَ(.لَيْتَهُقُلْنَا:حَتَّىيُكَرِّرُهَا،زَالَفَمَا،فَجَلَسَمُتَكِئاً،!ي!اللهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

البغداديّ،عثمانأبوالنَّاقِدُ(مُحَمَّدٍبْنِبُكَيْرِبْنِمُحَمَّدِابْنُ)عَمْرُو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101،حافظٌثقةٌ،الرَّقّةنزيل

أبو،مولاهمالأسديّمِقْسَمبنإبراهيمابنهوعُلَيَّةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم391()ت81،حافظٌثقةٌ،البصريّبشر

أبوإياسبنسعيدهو-مصغّراًالجيمبضمّ-الّجُرَيْرِيُّ()سَعِيذ-3

151.سنينبثلاثموتهقبلاختلطثقة،البصريّمسعود

،بكرةأبيبنالرحمنوعبد،النَّهْديّعثمانوأبي،الطُّفَيلأبيعنرَوَى

بناللّهوعبدالشِّخّير،بناللّهعبدبنيزيدالعلاءوأبي،العبدينضرةوأبي

وغيرهم.،شقيق

قُدَامة،وأبو،الضُّبَعيوجعفر،المفضلبنوبشر،عُلَيّةابنعنهورَوَى

76.-13/75"القرآنلأحكام"الجامع)1(
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وغيرهم.،ومعمر،ووهيب،سامةأبووأ،المباركوابن،وشعبة،لثوريوا،لحمادانوا

الدوريّ،وقال،البصرةأهلمحدثالْجُريريأحمد:عنطالبأبوقال

عنهكتبفمن،موتهقبلحفظهتغير:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنعن

أنكرنا:كهمسعنالقطانيحيىوقال،الحديثحسنوهو،صالحفهوقديمأ

منسمعت:هارونبنيزيدعنسعدابنوقال،الطاعونأيامالجريري

وكانشيئاً،منهنُنْكِرولم،البصرةدخلتسنةأولوهي)42(،سنةالجريري

بنأحمدوقالبعدنا،الأزرقإسحاقمنهوسمع،اختلطقدإنه:لناقيل

ابنوقالأُنكر،قدوكان،الجريرقيُابتدأناربما:هارونبنيزيدعن،حنبل

وقال،مختلطوهوالجريريمنسمعنااللّهنَكْذِبلا:عَدِيّابنعن،معين

أيوبأدركمنوكل،عُلَيّةابنُالجريريعنأرواهمداود:أبيعن،الاَجري

ابنوقال،الطاعونأيامأنكرثقة:النسائيوقالجَئد،الجريريمنفسماعه

:قال؟الجريريمنأسمعت:يونسبنلعيسىسعيدبنيحيىقال:معين

الذُوريوقال-،اختلاطهبعدمنهسمعلأنه:يعني-عنهترولا:قال،نعم

وقال،عنهيرويلاوكان،الجريريمنسعيدبنيحيىسمع:معينابنعن

بناللّهعبدوقال.عمرهآخرفياختلطأنهإلا-اللّهشاءإن-ثقةكانسعد:ابن

الشيخكَبِرَلا،:فقال؟اختلطالجريريأكان:عليةابنسألت:أبيهعنأحمد

بصري:العجليوقالالحذاء.خالدمنعندناأثبتهو:النسائيوقال،فَرَقّ

،المباركوابن،هارونبنيزيدالاختلاطفيعنهرَوَى،باَخرهواختلط،ثقة

إنما،مختلطفهوالصغارهؤلاءمثلعنهروىماوكُل،عديّأبيوابن

منالأعلىوعبد،عليةوابن،وشعبة،والثوري،سلمةبنحمادعنهالصحيح

انتهى..سنينبثمانييختلطأنقبلمنهسماعاًأصحهم

لاالجريريّأحاديثأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كلامفيالمذكورونوهم،أصحابهقدماءطريقمنجاءتإذاإلاتصحّ

قلت:حيث"،العلل"ألفيّةفيأشرتهذاوإلى،فتنبّه،العجليّ

لِلضَّيْرِمُلَقنٌمُخْتَلِطٌالْجُرَيْرِييسَعِيد1ٌوَمِنْهُمُ

اختلطوا.الذينالثقاتمنأي)1(
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أُخَيُّيَاوَإِسْمَاعِيلُبِشْرٌالثَّوْرِيُّرَوَىاخْتِلَاطِهِقَبْلَ

أَخَذَاأَيْضاًعَدِيٍّأَبِينَجْلُوَكَذَاعِيسَىيَزِيدُوَبَعْدَهُ

ضَبَطْمَافَرَقَّالشَّيْخُكَبِرَبَلْاخْتَلَطْمَاعَنْهُيَقُولُوَبَعْضُهُمْ

هوو"يزيد"،عليّةابنهوو"إسماعيل"،المفضّلابنهو"بشر":فقوله

بنمحمدهوعديّ"أبيابنو"نجل"،يونسابن"هووعيسى،هارونابن

أعلم.تعالىواللّه،إبراهيم

:وقال،حبانابنأرّخهوكذا)144(.سنةتوفي:قالواسعد:ابنوقال

وهو،القطانسعيدبنيحيىورآه،سنينبثلاثيموتأنقبلاختلطقدكان

فاحشاً.اختلاطهيكنولم،مختلط

حديثاً.)38(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

نسبة-:مصغّراًالراء،وفتح،الجيمبضم-"الْجُريريُّ":قولهأتنبيه،:

بنعليّبنصعببنعكابةبنثعلبةبنقيسبنضُبيعةبنعُبَاد)1(بنجُرَيرإلى

منلأنه؟الْجُريريّ:إياسبنلسعيدقيلوإنما:السَّمْعانيقال،وائلبنبكر

بنقيسبنيمولىمنإنه:قيلوقدعباد،بنالحارثأخىعبادبنجُرَيرولد

أعلم.تعالىواللّه)2(.انتهى.وائلبنبكربنثعلبة

بَحْر،أبو،الثقفيّالحارثبننُفيعبَكْرَةَ(أَبِيبْنُالرَّحْمَنِ-)عَبْد4ُ

21(.ثقة،بالبصرةالإسلامفيوُلدمولود،أولوهو،البصريّحاتمأبو:ويقال

والأشجّ،سَرِيعبنالأسودبنعمروبناللّهوعبد،وعلي،أبيهعنرَوَى

.الْعَصَري

بنبحرابنهوابن،بكرةأبيبنعبيدبنثابتأخيهابنعنهوَرَوَى

زيد،بنوعلي،سيرينبنومحمدالحذاء،وخالد،الرحمنعبدبنمَرّار

وجماعة.،وقتادة

وُلدمولودأولهوسعد:ابنوقال"الثقات".فيحبانابنذكره

انتهى.".وائلبنبكرمنبطن-الباءوتخفيف،العينبضم-"عُبَاد)1(

84..2/النوويّ"

2.78/""الأنساب:راجع)2(

"شر!
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أحاديثوله،ثقةًوكان،فكفتهمجَزُوراً،البصرةأهلَأبوهفَأَطعَم،بالبصرة

سنةومات)14(،سنةوُلد:يقال"الثقات":فيخلفونابنوقال،ورواية

وقال،الثمانينبعدتُوُفّي:خليفةوقال،القَرّابإسحاقوفاتهأَرَّخوكذا)69(،

،البلاذريالحسنأبوحدثني:البلاذريّوقال،ثقةتابعيبصري:العجلي

فَرّاساً،بكرةأبيبنالرحمنعبدكان:قال،المدائنيالحسنأبوحدثني

بتقديمللمنذري"السنن"مختصرمنالنسخبعضفيووقع،التسعينوشارف

الرحمنعبدَوَلَّىزيادكان:هلالأبووقالخطأ،وهوالباء،علىالسين

بيتعَلِيّولاه:اليقظانأبووقال،سجستاناللّهعبدَوَوَلَّى،الأموالبيوتَ

زياد.ذاكولاهثمالمال

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرص!

اسمه:وقيل،الثقفيّعمروبنكَلَدةبنالحارثبننُفيع:هو)أَبُوهُ(-5

سنة:وقيل:وخمسينإحدىسنةمات،ز!نهالمشهورالصحابيّ،مَسْرُوح

أعلم.تعالىواللّه6،07/"المقدمة"فيتقدم)ع(وخمسينثنتين

الاسناد:هذالطائف

التحديثوفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،موضعينفيوالجمع،الأولفيبالإفراد

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنالترمذيّ

فبغداديّ.،شيخهغير،البصريينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

عنسعيد:تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

الرحمن.عبد

فإنه،د!بهبكرةأبووهو،الكنيةبصورةلُقّبمنفيهأن)ومنها(:-5

فأعتقهعبداً،وكان،فأسلمالبئر،ببكرةثقيفحصنمنتدلّىلأنه؟لقّب

جماعة.وكانواالعبيد،منمعهومنع!ياله،النبيّ

سبقكما،بالبصرةالإسلامفيمولودأولالرحمنعبدأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهاَنفاً،
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الحديث:شرح

أنه،ل!بهالحارثبننُفَيعأَبِيهِ(عَنْ،بَكْرَةَأَبِيبْنِالرَّحْمَنِ)عَبْدِعن

وفي)أنبِّئُكُمْ(،وتنبيه،استفتاحأداة"ألا(:فَقَالَ،ع!يماللّهِرَسُولِعِنْدَكُنَّا:)قَالَ

جمبَرِ)"المستخرج"،فيعوانةأبيروايةوهي"،أخبركم"ألا:للبخاريرواية

إلىالذنوبانقسامعلىيدلّهذا:-إئلّهُالعيددقيقابنالشيخقالالْكَبَائِرِ(

لُنْهَوْنَمَا!بَإلِرَتختَنِبُواْ)إِن:تعالىقولهيدلّأيضاًوعليهوكبائر،صغائر

منلأننظر؟ذلكعلىالحديثبهذاالاستدلالوفي31،،النساء:1عَنهُمهو

فكأنهواحد،شيءعلىمتواردانعندهوالذنوبفالكبائر،كبيرةذنبكلّ:قال

!ضاللّهنهىماكلّأن:السلفبعضوعن؟،الذنوببأكبرأنبئكمألا:قيل

باعتبارالكبيرةأخذولعله،خلافهعلىوالحديثالقرآنوظاهر،كبيرةفهوعنه

.كبيرةذنبكلوسَمَّى،والنهيللأمرالمخالفةعِظَمإلىونَظَرَ،اللغويّالوضع

!يم:لقولهوأكبر،كبيرإلىعظمهافيالكبائرانقسامعلىأيضاًويدلّ:قال

ذكرهالذيكونمنيلزمولا،مفاسدهاتفاوتبحسبوذلكبأكبر"،أنبّئكم"ألا

منكبيرةأعظمتعالىباللّهالإشراكفإن،نفسهافيرُتبهااستواءالكبائرأكبرأنه

)1(.انتهى.الكبائرفيهاذُكرالتيالأحاديثفيالمذكورةالذنوبمنعداهماكلّ

فيه"من"بلالحصر،منظاهرهعلىليسالكبائر""أكبر:قولهأتنبيه(:

الكبائر:أكبرمنأنهاأُخَرأشياءفيثبتفقد،مقدرةٌ

فيللبخاريّروايةفيوقعفقد،النفسقتلفير!بهأنسحديث)منها(:

!والنبيّعنأنساً،سمعأنه،بكرةأبيابنعن،شعبةطريقمن"الديات"

الحديث.."..النفسوقتل،باللّهالإشراكالكبائر"أكبر:قال

فذكرأَعظم؟"،الذنب"أيُّ:المتقدّمز!تهمسعودابنحديث)ومنها(:

الجار.بحليلةالزنافيه

أكبر"من:قالمرفوعاًز!بهالجهنيأُنيسبناللّهعبدحديث)ومنها(:

وله،حسنبسندالترمذيّأخرجه"،الغموس"اليمين:منهافذكر."..الكبائر

أحمد.عندر!جمنما،العاصبنعمروبناللّهعبدحديثمنشاهد

4/438."العدّة"الحاشيةبنسخة"الأحكام"إحكام)1(
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المرءاستطالةَالكبائرأكبرمن"إن:رفعهء!بههريرةأبيحديث)ومنها(:

حسن.بسندحاتمأبيابنأخرجه"،مسلمرجلعرضفي

منع:منهافذكر.".الكبائر.أكبر"من:رفعهزحبهبريدةحديث)ومئها(:

ضعيف.بسندالبزارأخرجه.الفحلومنعالماء،فضل

باللّه"،الظنسوءالكبائر"أكبر:رفعههالاعمرابنحديث)ومئها(:

ضعيف.بسندمردويهابنأخرجه

يخلُقُذَهَبممنأظلم"ومنمرفوعاً:!بههريرةأبيحديثمنهوَيقرُب

عليه.متفقٌ،الحديث"...كخلقي

الألدّاللهإلىالرجال"أبغض:مرفوعاً!تهاعائشةحديث)ومنها(:

عليه.متّفقٌ"،الخصم

نأالكبائرأكبر"منمرفوعاً:رضِ!عمروبناللهعبدحديث)ومئها(:

أعلم.تعالىواللّه،العقوقجملةمنولكنه."،..أباهالرجليسب

ثلاثالشيءتكريرفيعادتهعلىمزاتثلاثذلكلهمقالأي)ثَلَائاً(

وفهم،يذكرهالذيللخبروفهمهقلبهإحضارعلىالسامعلينتبهتأكيداً؟؟مرّات

عندوقعفقد،غلطٌوهوالكبائر،عدد"ثلاثاً":بقولهالمرادأنالفاكهيّمنه

وعقوق،الإشراك:الكبائر"أكبر:بلفظالمرتدّين"استتابة"كتابفيالبخاريّ

"مسنده"فيعوانةأبيعندوقعمامنهوأصرحثلاثاً،الزور"وشهادة،الوالدين

اللهرحمهالبخاريّترجموقدثلاثاً"،قالهاالكبائر،بأكبرأخبركم"ألا:بلفظ

طرفأفيهوذكرعنه"،ليُفهمثلاثاً؟الحديثأعادمن"باب"،العلم"كتابفي

تعليقاً)1(.الحديثهذامن

نأيحتمل:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالشيخقالبِالئهِ()الاشْرَاكُ

فيسئماولاالوجود،فيلغلبتهبالذكرتخصيصهفيكونالكفر،مطلقبهيراد

بهيُرادأنويحتملالكفر،أصنافمنغيرهعلىتنبيهاًفذكره،العرببلاد

أعظمالكفربعضأنيظهرقدأنهالاحتمالهذاعلىيَرِدأنهإلا،خصوصه

،مقئدٌإثباتوالإشراك،مطلقٌنفيٌلأنه؟التعطيلوهو،الإشراكمنقُبْحاً

)2654(.رقم"الشهادات"كتاب5311/"الفتح")1(
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)1(.انتهى.هذاعلىالأولالاحتمالفيترجّح

الْعَقّ:وأصل،إليهماالإحسانوترك،عصيانهماأيالْوَالِدَيْنِ()وَعُقُوقُ

أباهالولدعقّ:يقالومنه،بمعناهشقّه:يقالكما،ثوبهعقّ:يقال،الشقّ

والجمع،عاقّفهو،إليهالإحسانوترك،عصاهإذاقَعَدَ:بابمنعُقُوقاً،

"المصباح")2(.فيقاله،عَقَقَة

الواجبالبرّوقطععصيانهما،":الوالدين"عقوق"المفهم":فيوقال

عقيقةً؟المولود:عنللذبيحةقيلومنه،والقطعالشقّ:العَقّوأصل،عنهما

)3(.وغيرهالهرويّقالهحُلقُومها،يُشَقّلأنه

وهو،العقّمنمشتقّ:المهملةالعينبضمّ"الْعُقُوق""الفتح":فيوقال

فيإلافعلأوقولمن،ولدهمنالوالدبهيتأذّىماصدوربهوالمراد،القطع

فيطاعتهمابوجوبعطيّةابنوضبطهالوالد،يتعنّتلممامعصيةأو،شرك

كذلك،الكفايةوفروض،المندوباتفيواستحبابهاوتركاً،فعلاًالمباحات

حيثمثلاً،ليمرّضهاأمهدَعَتهكمنوهو،الأمرينتعارضعندتقديمهماومنه

لها،تأنيسهمنقصدتهماويفوت،عندهااستمرّإنواجبفعلعليهيفوت

كالصلاة،الفضيلةفواتمعتداركهيمكنمماوكان،وفعلهتركهالوذلكوغير

)4(.انتهى.الجماعةفيأو،الوقتأول

الْعَقّ،منمأخوذفهو،الوالدينعقوقأما"شرحه":فيالنوويّوقال

عَقّاً-العينبضم-يَعُقُّهوالدهعَقَّ:يقالأنهالأزهريّوذَكَرَ،القطعوهو

كلهاالحروفبفتح-عَقَقَةٌ:العاقّوجمع،رحمهيَصِلْولم،قطعهإذا:وعُقُوقاً

وعَق،عاقرجلٌ"المحكم":صاحبوقال-،والقافالعينبضم-وعُقُقٌ-

وكلها،مُحرَّكةًعَقَقَةالأولىوجمع،بضمّتينوعُقُقٌ،محرّكةوعَقَق،بالفتح

اللغة.أهلقولهذا،لوالدهالطاعةعصاشَقَّالذيوهوواحد،بمعنى

الإمامالشيخقالوقد،ضبطهمَنفقَلَّشرعاً،المحرَّمالعقوقحقيقةوأما

وفيما،الوالدينعقوقفيأقفلم:تعالىاللّهرحمهالسلامعبدبنمحمدأبو

السابق.المصدر(1)

.1/282!"المفهم)3(

2.422/المنير"()المصباح)2(

042.-01/941"الفتح")4(
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ماكلفيطاعتهمايجبلافإنه،أَعْتمدهضابطعلىالحقوقمنبهيختصان

بغيرالجهادالولدعلىحُرِمَوقدالعلماء،باتفاقعنهوينهيان،بهيأمران

ولشدة،أعضائهمنعضوقكلأو،قتلهتوقّعمِنعليهمايَشُقّلما؟إذنهما

عضوأو،نفسهعلىفيهيخافانسفركلُّبذلكأُلْحِقوقد،ذلكعلىتفجعهما

محمد.أبيالشيخكلامانتهى.أعضائهمن

العُقُوق"فتاويه":فيتعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخوقال

منليسكونهمع،بالْهَيّنليستأذيأ،نحوهأوالوالدبهيتأذىفعلكلالمحرَّم

ليسماكلفيواجبةالوالدينطاعةُ:قيلوربما:قال،الواجبةالأفعال

العلماءمنكثيرأوجبوقد،عقوقٌذلكفيأمرهماومخالفة،بمعصية

السفرلهيجوز:علمائنامنقالمَنقولُوليس:قال،الشبهاتفيطاعتهما

كلامهذافإن،ذكرتهلمامُخالِفاً،إذنهمابغيرالتجارةوفي،العلمطلبفي

النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،المطلقذلكلتقييدبيانذكرتهوفيما،مطلق

)1(.الضبطفيبزيادة

أكبرمنكانتوإنما،والباطلبالكذبالشهادةأيالزُّورِ()وَشَهَادَةُ

اللّه،حرّمماوتحليل،والأموالالنفوسإتلافإلىبهايُتوصَّللأنهاالكبائر؟

منهافساداًأكثرولاضرراً،أعظمالكبائرمنشيءفلا،اللّهحلّلماوتحريم

)2(.الشركبعد

روايةوفيب"أو"،الجريريّعنعليّةابنروايةفيهكذاالزُّورِ(قَوْلُ)أَوْ

دقيقابنالشيخقالبالواو،الزور"وشهادةالزور،وقول"ألا:عنهخالد،

لأن؟العامّبعدالخاصّذكربابمنيكونأنيحتمل:تعالىاللّهرحمهالعيد

عكسه.بخلافزور،قولزورشهادةكلَّ

وأبوالمفسر،الثعلبيّفقالالزور،أما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

إلىيُخَيَّلحتى،صفتهبخلافووصفهالشيء،تحسينأصله:وغيرهإسحاق

.العقوقألفاظفي"القاموس"منبزيادة2/87"مسلم"شرح)1(

1.282/"المفهم")2(
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حَقّ.أنهيُوهِمبماالباطلتمويهفهو،بههومابخلافأنهرآهأوسمعهمن

.)1(

لتهى.

به،هوماخلافعلىالشيءوَصْفُالزوروضابط"الفتح":فيوقال

،الشهادةإلىيُضافوقد،والباطلالكذبفيشمل،القولإلىيُضافوقد

تسميةومنهزور"،ثوبي"لابسومنه،الفعلإلىيضافوقدبها،فيختصّ

بقولهالمرادفياختُلفوقد،موضعهفيسيأتيكمازُوراً،الموصولالشعر

بهالمرادأنوالراجح72(،:الفرقان1اَلوُنَر!كمهَدُوتَلَا!الووَاَلَّذِلجتَ:تعالى

)2(.انتهى.يحضرونهلاأنهموالمراد،الباطل

علىالزورقوليُحملأنينبغي:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنوقال

مطلقاًالواحدةالكذبةتكونأنلزمالإطلاقعلىحملناهلولأناالزور؟شهادة

لايقاربهاوما،الواحدةالكذبةأنعلىالفقهاءنصّوقد،كذلكوليس،كبيرة

بعضعظمعلىتعالىاللّهنصّوقد،لأسقطتكبيرةكانتولو،العدالةتُسقط

اَحْتَمَلَفَقَدِبَرِلابِهِءيَروثُوَّإِثماأَؤخَطِئةلَيهْمِست!وَمَن:تعالىفقال،الكذب

بحسبمتفاوتةومراتبهالكذبوعظم112(،النساء:ا!!هوئُبِيناثَاقمائهتتا

،كبيرةوالنميمةالغيبةأنعلىالصحيحالحديثِفينَصَّوقد،مفاسدهتفاوت

لإيجابها؟كبيرةبالقذففالغيبة،بهالمغتابالقولبحسبتختلفوالغيبة

وليسمثلاً،اللباسفيالهيئةأو،الخِلْقةبقبحالغيبةتساويهاولاالحدّ،

حلّه،معتقداًذلكفعلإذاإلاقطعاًباللّهللإشراكمساوياًالزوروقول،العقوق

)3(.انتهى.بهوقائلبالزور،شاهدالكافرأنومعلوم

كللأن؟العامّعلىالخاصّعطفمنيكونأنيجوز:غيرهوقال

منه.خاصنوععلىالزورقولويُحْمَل،عكمسبغيرزورقولزورشهادة

الشكوقوعويؤيده:قالالعيد،دقيقابنالشيخقالهماالحافظورجّح

واحد.شيءالمرادأنعلىفدلّ،بعدهالذيل!خهأنسحديثفيذلكفي

2.84/"مسلم"شرح)1(

)7795(.الحديثرقم"الأدب"كتاب01/426"الفتح")2(

93.-01/38"الأحكامعمدةبفوائدو"الإعلام،4444/"الأحكام"إحكام)3(
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شاهدالكافرفإنالكفر،الحديثهذافيالزوربشهادةالمرادأنبعضهموزعم

بعيد.وهوالزور،شهادةيستحلمَنالمراد:وقيل،ضعيفوهوبالزور،

.)1(
شهى.

يُشعرمتْكئاًكانأنبعدلمج!جلوسهفَجَلَسَ(مُتَكِئاً،ء!اللهِرَسُولُ)وَكَانَ

الاهتماموسببُ،قبحهوعِظَم،تحريمهتأكيديفيدوهوالأمر،بهذااهتمّبأنه

بهاوالتهاون،الناسعلىوقوعاًأسهلالزورشهادةأوالزور،قولكونبذلك

وأما،الطبععنهيَصرفوالعُقُوق،المسلمقلبعنهينبوالإشراكفإنأكثر،

إلىفاحتيج،وغيرهماوالحسد،،كالعداوة،كثيرةعليهفالحواملالزور

الإشراكمنمعهاذُكِرماإلىبالنسبةلعظمهاذلكوليس،بتعظيمهالاهتمام

فإن،الشركبخلافالشاهد،غيرإلىمتعدّيةالزورمفسدةلكونبلقطعاً،

غالباً)2(.قاصرةمفسدته

ولفظالزور،قولأوالزور"،"شهادةجملةيكرّرأييُكَرِّرُهَا(زَالَ)فَمَا

ألاالزور،وشهادةالزور،وقولألا:"فقال":الأدب"كتابفيالبخاريّ

)حَتَى"،يسكتلا:قلتحتىيقولها،زالفماالزور،وشهادةالزور،وقول

لماوكراهةً!ي!،اللّهرسولعلىشفقةًوتَمَنَّوه،قالوهإنماسَكَتَ(لَيْتَهُقُلْنَا:

له،والمحبّةلمج!،معهالأدبكثرةمنعليهكانواماوفيه،ويُغْضِبُهُ،يُزْعِجُهُ

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهوالشفقة

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقٌهذال!بهبكرأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()87(،266(10/4""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

6274(،و)6273"لاستئذانو"ا،()7695"لأدبو"ا،265(4)""الشهادات

)7795(.الحديثرقم"الأدب"كتاب426-01425/"الفتح":راجع)1(

5.311/"الفتح")2(
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)1091(،والصلةالبرّفيو)الترمذيّ()9196(،المرتدّين"و"استتابة

،(131)""الشمائلوفي03(،)91القراَن"و"تفسير023(،1و)"و"الشهادات

بوو)أ،(1)46""مسندهفي(عوانةبوو)أ،38(و36)5/""مسندهفيو)أحمد(

أعلم.تعالىواللّه)026(،"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المناسبةوجهوهو،الشركوهو،وأكبرهاالكبائر،بيان)منها(:-ا

.البابهذافيلإيراده

ثبوتمنهويؤخذوأكبر،كبيرإلىالذنوبانقسامبيان)ومنها(:-2

الصغائرثبوتفيوالاختلافمنها،أكبرإليهابالنسبةالكبيرةلأنالصغائر؟

إلىنَظَرَكونهصغيرةالذنوبفيلي!س:قالمَنبهتمسكماوأكثرمشهور،

لمنلكن،كبيرةاللّهجلالإلىبالنسبةفالمخالفة،ونهيهاللّهلأمرالمخالفةعِظَم

حديثعليهدلّكما،صغيرةفوقهالمابالنسبةهى:يقولأنالصغائرأثبت

فيوسيأتي،الشرعمَدَاركمنوالكبيرةالصغيرةبينالفرقُفُهِمَوقد،الباب

ماالذنوبمنأنبهفَثَبَتَكبائر،تكنلمماالخطايايُكَفِّرماالصلاةأبواب

الغزاليّقالولهذا،الْمُدَّعَىعينهووذلكيُكَفَّر،لاماومنها،بالطاعاتيُكَفَّر

نإثم،بالفقيهيليقلاوالصغيرةالكبيرةبينالفرقإنكار:تعالىاللّهرحمه

مفاسدها.تفاوتبحسبمختلفوالكبائرالصغائرمنكلمراتب

المفاسد،منعليهايترتَّبلماالزور؟شهادةتحريمبيان)ومنها(:-3

ماالمرءتعاطيمنزُوراً،كانماكُلُّمعناهاوفي،متفاوتةمراتبهاكانتوإن

أهلأ.لهليس

عظمفيشكّولاالكبائر،أكبرمنالوالدينعقوقأن)ومنها(:-4

الوالدين.حقّلعظم؟مفسدته

.وغيرهشركإلىالكبائرانقسامبيان)ومنها(:-5

ومنعه.وعيهعلىللتنبيهالشيءبذكرالاهتمام)ومنها(:-6

لتُفْهَم.ثلاثأ؟الموعظةإعادةاستحباب)ومنها(:-7

عنه،الوعيفيأبلغليكون؟وعظهفيالواعظانزعاج)ومنها(:-8

عنه.يَنْهَىمافعلعنوالزجر
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تكفيرليحصل؟الذنوبكبائرمجانبةعلىالتحريضفيهأن)ومئها(:-9

عَنكُخنُكَفِّزعَنهُنُنهَؤنَمَا!بَالرَتختَنِبُواْ)إِن!:قالكما،بذلكالصغائر

لآية.ا3(1:النساء1مهوصسئاتِكُخ

وتمنّيمنزعجاً،راَهإذاشيخهعلىالتلميذإشفاقفيهأن)ومنها(:-01

أعلمتعالىواللّه،مزاجهتغيّرمنالغضبعلىيترتّبلما؟غضبهعدم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَهُوَ،خَالِدٌحَدَّثَنَا،الْحَارِثيئُحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِي-)88(2671(

ع!يدالنَّبِيِّعَن،أَنَسٍعَنْ،بَكْرٍأَبِيَبْنُاللّهِعُبَيْدُأَخْبَرَنَا،شُعْبَةُحَدَّثنَا،الْحَارِثِابْنُ

الزُّورِ"(.وَقَوْلُ،النَّفْسِوَقَتْلُ،الْوَالِدَيْنِوَعُقُوقُ،بِالئهِ"الشِّرْكُ:قَالَالْكَبَائِرِفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

تقدم4()م248()ت101(ثقة،البصريّالْحَارفقُ(حَبِيببْنُ)يَحْيَى-ا

.ًا1465/""الإيمانفي

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت181ثبتٌثقةٌ

الماضي.البابفيالمذكورالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

41(.ثقةٌ،البصريّمعاذأبو،مالكبنأنسبن(بَكْرٍأَبِيبْنُاللّهِ-)عُبَيْد4ُ

.جدهعن،أبيهعن:وقيل،جدّهعنرَوَى

سعيد،بنوشدّاد،والحمادان،أنسبنبكرأبيبنبَكْرأخوهعنهورَوَى

العزيزعبدبنومحمد،وهشيم،فَضَالةبنومُبارك،الضَّبّيّحميدبنوعتبة،وشعبة

.وآخرون،عاصمبنوعليّرَجَاء،بنومُرَجَّى،فيهخلافعلىالراسبيّ

حاتم:أبووقال،ثقة:والنساليّداود،وأبو،معينوابنُأحمد،قال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،صالح

هذا،،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

حُجربعضمناطّلعرجلأ"أن)2157(:وحديث،بعدهوأعاده
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و)2631(:."،..الكتابأهلعليكمسلّم"إذاو)2163(:."،..!ي!النبيّ

."..ملكاً.بالرحموكّلقدوَكأالله"إنو)2646(:."،..جاريتينعال"من

2/3،"المقدمة"فيتقدمل!جبهالشهيرالصحابيّمالكبن)ألس(-5

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،لإخباروا،التحديثوفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنه:)منها(-ا

قبله،ماوكذا،الآتيكالسند،البصريينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

وما،هذا:يعني-ذكرهمااللذانالإسنادانوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

واسطيّشعبةأنإلا،آخرهماإلىأولهمامنكلّهُمبصريونفهما-بعده

وقد،المستحسنةالطرفمنوهذا،بصريينكونهمافيهذايقدحفلا،بصريّ

)1(.انتهى.الكوفيينفينظيرهماهذاقبلالذيالبابفيتقدّم

بن"خالد:يقلولم،"الحارثابن"وهو:قولهفائدةقدّمناقدأنه:)ومنها(-3

اسمه،فيمشاركونولخالد،"خالداً"الروايةفيسَمِعَإنماأنهوهو،"الحارث

لأنه؟الحارثبنخالدحدثنا:يقولأنلهيجوزولا،يحدّثهملمنيُمَيِّزهأنفأراد

إلىفَعَدَل،خالدٌحدّثنا:قالوإنما،ذلكلهيَقُللمحيث،شيخهعلىكاذباًيصير

.الكذبمنوالسلامة،بالتميزالفائدةلتحصل؟"الحارثابن"وهو:قولهزيادة

بكرأبيبناللهعبيدوهو،جدّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

ل!جبه.بن-مالكأنسجدّهعن

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدر!بهأنساًأن)ومنها(:-5

منبالبصرةماتمناَخروهو،سنينعشرخدمهع!ي!،النبيّبخدمةالمشهوروهو

المائة.جاوزوقد)39(،أو)2(سنةمات،منهمالمعمّرينومنرصِ!،الصحابة

،بعدهالذيفيفسيأتيالحديثشرحأما:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هذامنأتمّلكونه؟إليهأخرتهوإنما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

.283/"مسلمشرح(1)
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَاالْحَمِيدِ،عَبْدِبْنِالْوَييدِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثنَا-)...(2681(

بْنَأنسَسَمِعْتُ:قَالَ،بَكْرٍأَبِيبْنُالثهِعُبَيْدُحَذَثَنِي:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثنا،جَعْفَرٍ

"الشئَرْكُ:فَقَالَالْكَبَائِرِ،عَنِسُئِلَأَوْالْكَبَائِرَ،ع!اللهِرَسُولُذَكَرَ:قَالَ،مَالِكٍ

قَالَ:الْكَبَائِرِ؟"،بثبَرِأنبِّئُكُمْإأ!:وَقَالَالْوَالِدَيْنِ!،وَعُقُوقُ،النَّفْسِوَقَتْلُ،بِاللّهِ

الزُّورِ(.شَهَادَةُأصَنهُظنَيوَكبَرُ:شُعْبَةُقَالَالزورِأ،"شَهَادَةُ:قَالَأَوْالزُّورِ!،،قَوْلُ

أيضاً:خمسةالاسناد:هذارجال

الموحّدة،بضمّ-الْبُسريّالقرشيّالْحَمِيدِ(عَبْدِبْنِالْوَييدِبْنُ)مُحَفَدُ-أ

البصريّ،،حَمْدانيُلَقّب،العامريّأرطاةبنبُسْرولدمن-المهملةوسكون

101(.ثقة،اللهعبدأبايُكنىبغداد،قَدِمَ

وعبد،الأعلىعبدبنالأعلىوعبدوغندر،،معاويةبنمروانعنرَوَى

وغيرهم.،المدنيزُكَيروأبي،ووكيع،والقطان،مهديوابن،الثقفيالوهاب

عاصم،أبيوابن،ماجهوابن،والنسائي،ومسلم،البخاريعنهورَوى

وغيرهم.،خزيمةوابن،الساجيّوزكرياء

عنه،وسئل،الثالثةالرحلةفيبالبصرةأبيمنهسَمِع:حاتمأبيابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:النسائيوقال،صدوق:فقال

حديثاً)1(.1()1الكتابهذافيوله،ومائتينخمسينسنةبعدماتإنه:قيل

،ثقةٌبغُنْدر،المعروف،البصريّاللّهعبدأبو(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

تقدّمواوالباقون2،2/"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19(الكتابصحيح

أعلم.تعالىواللّهالإسناد،لطائفوكذا،الماضيالسندفي

الذيهووهذا،أحاديثأربعةالبخاريّوعند،حديثأ)11(ماجهابنعندلهوكذا)1(

نألم،الزهرةعنلماالتهذيب"تهذيبفيونقل)صخر(،الحديثبرنامجفيسُجّل

فيماأنوالظاهر،أحاديثخمسةومسلمأ،أحاديثممبعةعنهروىالبخاريّ

أعلم.تعالىوالله،فتأمله،الصوابإلىأقربالبرنامج
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الحديث:شرح

)قَالَ:دلمحبه(مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعْتُ:)قَالَأنه،بَكْرٍأَبِيبْنِاللّهِعُبَيْدِعن

عندالروايةهذهفيوقعكذاالْكَبَائِرِ(،عَنِسُئِلَأَوْالْكَبَائِرَ،!ي!اللهِرَسُولُذَكَرَ

عنداود،أبيطريقمن"مسنده"فيعوانهأبيعندووقع،بالشكّالمصنّف

شكّ.بدون."..فقالالكبائر،عنع!ي!النبيّ"سُئل:بلفظشعبة

"الأدب"كتابفيرواهفقد،بالشكّالمصنّفكروايةالبخاريّعندووقع

الروايةهذهفيكذا"الفتح":فيفقال،ولفظه،بسنده،المصنّفشيخعن

..."سئل:قال،بالثاني"الشهادات"كتابفيالتيالروايةفيوجزم،بالشكّ

عن،شعبةعن،مرزوقابنوهوعَمْرو،عن"الديات"كتابفيووقعإلخ"،

"...باللّهالإشراكالكبائر"أكبر:قال!سَييهالنبيّعنأنساً،سمع،بكرأبيابن

"القضاة"كتابوفي،مندهلابن"الإيمان"كتابفيرَوَيناهوكذا،الحديث

فيالبخاريّعَلَّقوقد،شعبةعن،الْعَقَديّعامرأبيطريقمن،للنقاش

أبيلحديثموافقوهذا،لفظهيسقولمعامر،أبيطريق"الشهادات"،

)1(.انتهى.المطلقةالكبائرمنلاالكبائر،أكبرمنالمذكوراتأنفيل!بهبكرة

اللّهصّمالتيالنَّفْسِ()وَقَتْلُ،عليهالكلامتقدّمبِاللّهِ(،)))الشِّرْكُ!ي!)فَقَالَ(

عليه.الكلامتقدّمالْوَالِدَيْنِ"()وَعُقُوقُ،بالحقّإلاقتلها

قَالَ:الْكَبَائِرِ؟"،بِاكبَرِ!دبِّئُكُمْ)"أ!بالفاء"فقال"،:وللبخاريّ)وَقَالَ(

الزور،بقولالكبائرأكبرخصّأنهظاهرههذا"الفتح":فيقالالزُّورِ("قَوْلُ

مشتركاتالمذكوراتالأربعبأنتؤذنقدقبلُإليهاأشرتالتيالروايةولكن

انتهى..ذلكفي

ألهُ)ظنِّي،الموحدةبالباءوَاكبَرُ(:شُعْبَةُقَالَالزُّورِ"،))شَهَادَةُ:قَالَأَوْ

بنخالدروايةفيووقع،شعبةشكّالروايةهذهفيكذاالزُّورِ(شَهَادَةُ

الجزموقعوكذا،يشكولمالزور"،"وقول:قبلهاالتيشعبةعن،الحارث

فيالبخاريّعندإبراهيمبنالملكوعبدجرير،بنوهبروايةفيبذلك

يشكّ.ولمالزور"،"وشهادة:قتيبةقال"،الشهادات"كتاب

)7795(.الحديثرقم"الأدب"كتاب01/426"الفتح")1(
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بأكبرأنبئكم))ألا:ع!يمقولهوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

الأفهامإلىالمتبادرظاهرهعلىفليسالزور"،شهادةأوالزور،قولالكبائر؟،

وفي،تأويلهمنبُدّفلا،القتلوكذا،شكّبلامنهأكبرالشركلأنوذلك؟منه

أوجه:ثلاثةتأولله

7.بهوعاملبالزور،شاهدالكافرفإنالكفر،علىمحمولأنهأحدها،:أ

كافراً.بذلكفيصير،المستحلّعلىمحمولأنهأوالثاني،:

وهذا،نظائرهفيقدمناهكماالكبائر،أكبرمنالمراد:أنأوافمالث،:

هذالأن؟فضعيفالكفرعلىحملهفأما،الصوابأوالظاهر،هوالثالث

أكبروكونهالكفر،قبحوأما،الحقوقفيالزورشهادةعنالزجرمخرجخرج

فحمله،ذلكفيالقبلةأهلمنأحديتشككولا،عندهممعروفاًفكانالكبائر

.الفائدةعنيُخرجهعليه

فرقلاأنهوالقواعد،وإطلاقه،الحديثعموميقتضيهالذيالظاهرثم

وقدحقير،أوعظيمبحقتكونأنبين،كبيرةًبالحقوقالزورشهادةكونفي

بنمحمدأبيالشيخعنقَدَّمتهالذيالاحتمالفيهيقالأنبُعْدعلىيحتمل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.اليتيممالمنتمرةأكلفيالسلامعبد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذار!نهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()88(،268(و104/267""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

6871(،)"و"الديات)7795(،"و"الأدب)2653(،""الشهاداتفي

في(ليّلنساو)ا،3(0)18و"التفسير"،(21)70"لبيوع"افي(و)الترمذيّ

،522)3/"مسنده"فيحمد(و)أ،3(4)73"لكبرىو"ا،(4)868"لقسامة"ا

ئدوفوا،(162)"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،(41)7""مسندهفي(نةعوابو)وأ

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ر!جنهبكرةأبيحديثفيتقدّمتالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

قَالَ:،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْأَيْلِئيُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)98(1926(

اَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْغَيْثِأَبِيعَنْ،زيدٍبْنِثَوْرِعَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنِي

قَالَ:هُنَّ؟وَمَا،اللّهِرَسُولَيَا:قِيلَالْمُوبِقَاتِ"،السَّبْعَ"اجْتَنِبُوا:قَالَجميمّاللّهِرَسُولَ

الْيَتِيمِ،مَالِوَاكلُ،بِالْحَقِّإِلَّااللّهُحَرَّمَالَّتِيالنَّفْسِوَقَتْلُوَالسِّحْرُ،،بِاللّهِ"الشِّرْكُ

الْمُؤْمِنَاتِ"(.الْغَافِلَاتِالْمُحْصَنَاتِوَقَذْفُ،الزَّحْفِيَوْمَوَالتَّوَلِّيالرِّبَا،وَاكلُ

ستة:الاسناد:هذارجال

السعديّ-التحتانيّةوسكون،الهمزةبفتح-الْأَيْلِئيُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

فيتقدمق(سد)م)253(101(فاضلٌثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهم

92.225/""الإيمان

محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْبِ(-)ابْن2ُ

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحافظٌثقةٌ،الفقيهالمصريّ

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ،المدنيّ

تحتانيّة-بعدها،المهملةالدالبكسر-الدّيليّ(زيدٍبْنُاثَوْرُ-4

61(.ثقة،المدنيّ

وعكرمة،،المقبريّوسعيدالزناد،وأبي،الغيثأبيسالمعنرَوَى

)2(.عباسابن!نوأرسل،وغيرهم،البصريّوالحسن

بناللّهوعبد،عجلانوابن،بلالبنوسليمان،مالكعنهورَوَى

وجماعة.،والدَّرَاوَرْديّهند،أبيبنسعيد

52.ص"ت".اص.المعروفالحيوانباسم)1(

فيذكرهحيثالحذاء،ابنقولُيخالفهعباسابنعنأرسل:قوله:الحافظقال)2(

عباسابنبينعكرمةذكرتركمالكأنالْبَرْقيّابنعنفذكرالموطأ"،"رجال

1.276/"التهذيب"تهذيب.انتهى.وثور



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالىمامعصحيحشلح!الثجاححالمحيطالبحل

36

زرعة،وأبو،معينابنوقال،الحديثصالح:حاتموأبوأحمد،قال

وكان،بكذبأحديتهمهولم،صدوقهوالبرّ:عبدابنوقال،ثقة:والنساليّ

ذلك،منشيءإلىيدعويكنولمبالقدر،والقول،الخوارجرأيإلىيُنسَب

هو:فقال،عنهداودأبوسئل:الآجريّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

فيالذهبيبخطوقرأت:الحافظقال-،نَمِراْبيابن:يعني-شريكنحو

انتهى.يزيد.بنبثورعليهشُبِّهَولعلهبالقدر،الْبَرقيّابناتهمه"الميزان":

سئل:مالكأأنالطبقاتفيحَكَىبل،يتهمهلموالْبَرْقيّ:الحافظقال

يُرْمَونوكانوا،غيرهماوذكرزبد،بنوثور،الحصينبنداودعنرَوَيتكيف

نأمنعليهمأسهلالأرضإلىالسماءمنيَخِرُّوالأنكانوا:فقالبالقدر؟

الشاميّ،يزيدبنثورعنأيضأروىمالكاًأنالمزيّذكروقد،كَذْبةيكذبوا

نافع.عنالرواةمنالتاسعةالطبقةفيالمدينيابنوذكره،عنهسئلفلعله

ذلك.فييختلفونلا)135(،سنةمات"التمهيد":فيالبرعبدابنقال

الحديث،هذا:أحاديثتسعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

كان"لوو)2546(:."،.ناراً.عليهلتلتهبالشملة"إن)115(:وحديث

."،..ليذهبالقيامةيومالعرق"إنو)2863(:."،..الثريّاعندالإيمان

"لاو)0192(:."،..اللّهبيتيخرّبالحبشةمنالسويقتين"ذوو)9092(:

بمدينة"سمعتمو)0292(:."،..قحطانمنرجليخرجحتىالساعةتقوم

والمسكينالأرملةعلى"الساعيو)8292(:."،.البرّ.فيمنهاجانب

."...كهاتينوهوأنالغيرهأولهاليتيم"كافلو)8392(:."،.كالمجاهد.

131.ثقةٌالمدنيّ،مطيعابنمولىسالمهو:الْغَيْثِ()أَبُو-5

المقبريّ،وسعيد،الدِّيليّزيدبنثوروعنه،هريرةأبيعنرَوَى

بنعمربنوعثمانعطاء،بنوعُمر،سُليمبنوصفوان،سالمبنوإسحاق

خُصَيفة.بنويزيد،التيميّموسى

وقال،متقاربةوأحاديثه،ثورٌإلاعنهرَوَىأحداًأعلملاأحمد:قال

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،حديثهيُكتَبثقةٌ:معينابنعن،الدُّوريّ

بنأحمدكلامأنشاهينابنوذكر،الحديثحسن،ثقةًكانسعد:ابنوقال

فيه.اختَلَفحنبل
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فيتقدّمتالتيالتسعةالأحاديثالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

زيد.بنثورترجمة

أعلم.تعالىواللّه،24/"المقدمة"فيتقدمزجبههُرَيْرَةَ()اَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّ

مصريّ.ثم،فأيليّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

روى،السبعةالمكثرينرأسل!لمحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

ابتعدوا،أي"اجْتَنِبُوا(:قَالَع!ي!مّاللّهِرَسُولَ)أَنَّز!بههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

انحصارولا:تعالىاللّهرحمهمالعلماءقال)السَّبْعَ(،اترُكوامنأبلغوهو

عنسُئلأنهعنهمااللّهرضيعباسابنعنجاءوقدمذكور،عددفيللكبائر

.أقرب-سبعمائةإلىوُيروَى-سبعينإلىهي:فقالهي؟أسبع:الكبائر

منبهفالمراد،سبعٌالكبائرُ:مج!ي!قولهوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

شكّ،بلامخصوصةفهي،للعمومكانتوإنالصيغةهذهفإن،سبعٌالكبائر

وفي،ثلاثٌ:الأخرىالروايةوفي،السبعهذهعلىالاقتصاروقع!انما

كانتفيماسيمالاوقوعها،كثرةمعالكبائرأفحشمنلكونها،أربعٌ:الأخرى

بمامُصَرّحوهذا،الأخرىفيذَكَرمابعضهافييَذكُرولم،الجاهليةعليه

والديه،الرجلشتمُالكبائرمنهذابعدجاءوقد،البعضالمرادأنمنذكرته

غيرفيوجاءالكبائر،منأنهماالبولمنالاستبراءوعدم،النميمةفيوجاء

)1(.انتهى.الحراماللّهبيتواستحلال،الغَمُوساليمينالكبائرمن:مسلم

2.84/")شرخمسلم)1(
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أوبقه:من،موبقةجمع،المهلكاتأي:فقاف،بموحّدة)الْمُوبِقَاتِ"(

وَمَوْبِقاً:،وُبُوقاً،وَوَرِثَ،وَوَجِلَكَوَعَدَ،وَبَقَ:""القاموسفيقال،أهلكهإذا

جَهنَّمَ،فيووَاب،والْمَحْبِسوالمَوْعِدُ،،الْمَهْلِكُ:وكمَجْلِسٍ،كاسْتَوْبَقَ،هَلَكَ

انتهى..وأهلكه،حبَسَهُ:وأوبقه،شيئينبينحالشيءٍوكلُّ

موبقة،جمع،الْمُهلكات"الموبقات"::تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

مَفْعِلٌوالْمَوْبِقُ،هَلَكَإذا:وُبُوقاًيَبِقُوَبَقَمنفاعلاسم:ووابقه،أوبقمن

مَّوبقامهـوبَينَهُم!ووَجَعَلنَا:تعالىقولهومنهالوعد،منمَفْعِلٌكالموعد،،منه

:ثالثةٌلغةوفيهوَبَقاً،بالفتحيَوْبَقُالباءبكسروَبِقَ:ثانيةٌلغةوفيه52،،:الكهف1

لأنها؟مُوبقاتالكبائرهذهوسُمّيت،أهلكه:وأوبقه،فيهمابالكسريَبِقُوَبِقَ

منالاَخرةوفي،العقوباتمنعليهايترتّببماالدنيافيفاعلهاتُهلك

المذكورةالأحاديثبدليلالسبعهذهمنأكثرالكبائرأنفيشكّولا،العذاب

الكبائر،عنسُئلحينر!لمحهماعبّاسابنقالولذلك،غيرهوفي،البابهذافي

إلى"هي:عنهروايةوفي"،السبعإلىمنهاأقربالسبعينإلى"هي:فقال

فيالسبعهذهعلىلمجي!فاقتصاره،هذاوعلىسبع"،إلىمنهاأقربسبعمائة

بالوحي،الوقتذلكفيبهاأُعلمالتيهيلأنهايكونأنيَحْتَمِلالحديثهذا

التيهيالسبعتلكلأنذلكيكونأنوَيحتملبغيرها،أُعلمذلكبعدثم

الوقت،ذلكفيعنهاسُئلالتيأو،الوقتذلكفيإليهاالحاجةدعت

انتهى.أعلمتعالىواللّهالكبائر،منعدداًخَصَّحديثكلّفيالقولوكذلك

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلام

)))الشِّرْكُلمجي!)قَالَ(؟المهلكاتالسبعأيهُن؟(وَمَا،اللهِرَسُولَيَا:)قِيلَى

نصبهويجوز،تعالىباللّهالشرك:هيأي:السؤالعليهدلّلمحذوفخبربِاللّهِ(

وهكذا،ونحوه،أعنيأيمقدّر:لفعلمفعولأنهعلىأو"السبع"،منبدلاً

.بعدهماإعراب

النصّصريح،الإطلاقعلىأكبرهاهوبلالكبائر،منالشركوكون

إِتَّبِاَدئَهِلشُرِكلَايَبُنَىَّيَعِظُووَهُوَلِإَتنِهِءلُقمَقُقَالَ)وَإِذ:!لبهَقالحيث،القرآنيئ

1.283/"المفهم"(1)
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المتّفقزعبهمسعودابنحديثوتقدّم113،:أدقمان!!عَظِيرلَظُوالشِركَ

ندّاًللّهتجعل"أن:قال؟،أعظمالذنبأيّاللّهرسوليا:قلت:قال،عليه

لَا!وَاَئَذِينَ:!صالنبيّقولتصديقاللّهوأنزل:وفيه،الحديث."..خلقكوهو

68(.:الفرقان1ءَاخَرَ!وإِلهًاءًاَللَّهِيَدْعُوتَ

الكبائر،أكبرمنوكونهالكفر،قبحوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

)1(.انتهى.القبلةأهلمنأحدٌذلكفييتشكّكولا،عندهممعروفاًفكان

:فارسابنقال-،المهملتينالحاءوسكون،السينبكسر-)وَالسِّحْرُ(

بكلامه:وسَحَرَهُ،الخديعةهو:ويقال،الحقّصورةفيالباطلإخراجهو

ولفظ"التفسير":فيالدينفخرالإمامقال،تركيبهوحسن،بِرِقَّتهاستماله

غيرعلىويُتَخَيَّلُ،سببهيَخْفَىأمربكلِّمختص:الشرععرففي"السحر"

أَئهاَسِخِر!مِنإِلتهَ!ويُخَيَّلُ:تعالىقال،والخِدَاعالتمويهمَجْرَىويَجْرِي،حقيقته

ويُحْمَد،يُمْدَحفيمامُقَيَّداًيُسْتَعمَلُوقد،فاعلُهُذُمَّأُطلِقوإذا66،،:أطهلتمَئعَى!و

البيانبعضإنأيلَسِحْراً":البيانمن"إن:والسلامالصلاةعليهقولهنحو

بيانه،بحسنحقيقتهعنويَكْشِف،المشكلالشيءيُوَضِّحصاحبهلأن؟سِحْرٌ

منالبيانفيكانلَمّا:بعضهموقالبالسحر،تُسْتَمالُكما،القلوبفيَسْتَمِيل

يَشْغَلهيكادحَاإلىويُخرِجه،السامعَيَجْذِبماالتأليفوغرابة،التركيبإبداع

الفيّوميّ)2(.ذكره،الحلالالسحرهو:وقيل،الحقيقيّبالسحرشُبِّهغيرهعن

فهوالكبائر،منالسحر!ي!عدّهوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

من،حرامالسحرأنالجماهير،ومذهبالمشهور،الصحيحلمذهبنادليل

بل،بحرامليستعلمهإنّ:أصحابنابعضوقال،وتعليمهوتعلُّمُهُفعلُهالكبائر

القائلوهذاللأولياء،الكرامةعنوُيمَيَّز،صاحبهعلىوُيرَدَّ،لِيُعْرَفَيجوز؟

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّهالسحر،فعلعلىالحديثيَحْمِلأنيمكنه

.النوويّ)3(

فيُقتَصَّعمداً،بريئاًتَقتُلكأنأيبِالْحَقِّ(اِلَّااللّهُحَرَّمَالَّتِيالنَّفْسِ)وَقَتْلُ

2.88/"مسلم"شرح(1)

2.88/"مسلم"شرح)3(
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وكسر،التحتانيّةالياءبفتحالْيَتِيمِ(مَالِ)وَ"كْلُ،فتُرْجَمَ،مُحصَنَةًتزَنيأومنها،

وفتحها،الياءبضميُتْماً،وقَرُبَتَعِبَبابيمن،يَيْتُمُيَتُمَ:يقال،الفوقانيّةالتاء

،أَيْتَامٌوالجمعُ،يَتِيئمصغير:فيقال،الأبقِبَلمنالناسفيالْيُتْملكن

وأيتمت،الأمّقِبَلمنالناسغيروفي،يَتَامَىوجمعها،يتيمةٌوصَغيرة،ويَتَامى

فالصغيرالأبوانماتفإن،يَتَامَىأولادهاصار:موتِمٌفهيإيتاماً،المرأة

الفيّوميّ)1(.قاله،عَجِيّفهو،فقطأمهماتتهـان،لَطِيمٌ

منالمقصودأعظملكونه؟الأكلخصّهـانما،مالهإتلافوالمراد

فِىيَآممُوُنَإِنَمَاظُئمًااَليَتَئَئأَمْوَلَيَأصلُونَاَلَذِينَ)ان:!تاللّهقال،المال

011.النساء:1!!سَعِير،وَم!بَضلَؤتَنَامم!بُطونِهِئم

مامعظملأنه؟الأكلخصّهـانماالربا،كسبالمرادالزَبَا()وَ"كْلُ

)اَلًذِلى:تعالىقال،النسيئةورباالفضلرباويشملله،يكتسب

الآيةاَلْصَتِن!ومِنَألشَيْطَنُاَلَذِهـيَتَخَئطهيَقُومُكَمَاإِلًايَقُومُونَلَااَلربَر(يَآصُلُونَ

275،.:البقرة1

،الحربفيالعدوّولقاءالجهاد،منالفرارأيالزحْفِ(يَوْمَ)وَالتَوَفَي

يَزْحَفُإليهزَحَفَ:يقال،يمشونأيالعدوّ:إلىيَزْحَفُونالجيشو"الزَّحْفُ":

"النهاية")2(.فيالأثيرابنأفاده،نحوهمشىإذا:مَنَعَبابمنزَحْفاً،

وأصله:،القتالو"الزحْفُ((::تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعباسأبووقال

فَجَرَّ،أعيىإذاوالبعير،يمشىأنقبليَزْحَفُكالصبيّ،المتثاقلالمشي

إنماالقتالعنوالتولّي،فيهيُزْحَفلأنه؟بالزحفالجيشسُمّيولمحد،3لمحرْسَنَهُ

يأتيماعلىالمسلمينضعفيالعدوّكانهـاذا،فئةغيرإلىفرّإذاكبيرةًيكون

)4(.انتهى-.تعالىاللّهشاءإن-"الجهاد"في

منالزحفيومالتَّوَلِّيع!ي!عدّهوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

عنحُكِيَماإلا،كبيرةًكونهفيكافةالعلماءلمذهبصريحفدليلالكبائر،

والآية:قالالكبائر،منهوليس:قالأنهتعالىاللّهرحمهالبصريّالحسن

2/967.المنير""المصباح)1(

خفّه.طرفأي)3(

.2448/""النهاية)2(
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الجماهير:قالهماوالصواب،خاصّةًبدرأهلفيوردتإنماذلكفيالكريمة

)1(.انتهى.باقٍإنه

اَئَذِينَ!ويأئهَا:تعالىقولهعندتعالىاللّهرحمهالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

ما15(:11!نفال!!اَلأْبَارَلُؤَلُوهُمُفَلَازَحْفُاكَفَرُوأاَلَّذِفيَلَقِيتُرُإِذَاءَامَنُوَأ

الأمروهذاالكفار،أمامالمؤمنونيوليلاأنالآيةهذهفي!ضَاللّهأمر:نصّه

هيفئةًالمؤمنينمنفئةٌلقيتفإذا،المؤمنينمثليفيالمنصوصةبالشريطةمُقَيَّد

اثنينمنفَرَّفمن،أمامهميفرواألافالفرض،المشركينمنالمؤمنينضعف

يتوجهولا،الزحفمنبفارّفليس،ثلاثةمنفَرَّومن،الزحفمنفارّفهو

الأئمة.منالأكثروإجماع،القراَنبظاهرمُوبقةكبرةٌوالفرارالوعيد،عليه

الضعفُيُراعَىإنه"الواضحة":فيالماجشونابنمنهم،فرقةوقالت

عَلِمواإذا،فارسمائةمنفارسمائةيفرأنقولهمعلىفيجوز،والعُدَّةُوالقوةُ

قولعلىوأما،عندهمماضِعْفُوالبَسَالةالنجَّدْةِمنالمشركينعندماأن

مقابلةفيكانفمهما،المائتينعلىزادمماإلامائةفراريحلفلاالجمهور،

مُؤتة،جيشوَقَفَوقد،أحسنوالصبر،الانهزامفيجوز،اثنينمنأكثرمسلم

ألفومائة،الروممنألفمائةمنهم،ألفمائتيمقابلةفيآلافثلاثةوهم

وجُذَام.لَخْمٍمنالْمُسْتَعْرِبةمن

سارنُصَيربنموسىمولىطارقاًأنالأندلسفتحتاريخفيووقع:قال

منوتسعينثلاثسنةرجبفيوذلك،الأندلسإلىرجلوسبعمائةألففي

فزَحَفَ،عِنَانألفسبعينفيوكان،لذريقالأندلسوملكفالتقى،الهجرة

الفتح.وكان،لذريقالطاغيةاللّهفهزم،لهوصَبَر،طارقإليه

يكونونأوالعدوّ،يلقونالقومعنيسألمالكاًسمعت:وهبابنقال

ينصرفونأو،أيقاتلونيسير،وهمالعدوّ،فيأتيهم،يَحْرُسونمَحْرَسفي

انصرفواوإلا،قاتلوهمقتالهمعلىيقوونكانواإن:قال؟أصحابهمفيُؤذنون

)2(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.فاَذنوهمأصحابهمإلى

2.88/"مسلم"شرح(1)
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لاأنهمنالجمهورقالهماأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللّه،حجّتهلظهور؟الحقّهوالضعفعلىالعدوزادفيماإلاالفراريحلّ

أعلم.تعالى

"و"الإحصان،بالزنىرميُهنّأيالْمُؤْمِنَاتِ"(الْغَافِلَاتِالْمُحْصَنَاتِ)وَقَذفُ

هنّأي،الفاحشةمنبهرُمينعماأيو"الغافلات"،الفواحشعنالعِفّةُ:هنا

القرطبيّ)1(.قاله،منهعندهنّخَبَرَلا،ذلكمنبريئات

فبكسر":الغافلات"المحصناتوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

بالفتح،والباقونبالكسر،الكساليّقرأ،السبعفيقراءتانوفتحها،الصاد

عنالغافلاتوب"الغافلات":،العفائف:هناب"المحصنات"والمراد

)2(.انتهى.بهقُذِفنوما،الفواحش

خمسةالشرعفي"الإحصان":تعالىاللّهرحمهالنوويّقالأفائدة،:

:أقسام

وهو،الزانيعلىالرجميوجبالذي،الزنافيالإحصانأحدهما(:أ

.بنكاخلوطءا

علىيوجبالذيوهو،العفّةوهو،المقذوففيالإحصانأوالثاني(:

.جلدةثمانينقاذفه

الحريّة.بمعنىالإحصانأوافمالث(:

التزويج.بمعنىالإحصانأوالرابع(:

.الإسلامبمعنىالإحصانأوالخامس(:

قولهفيإلاالعزيزالقرآنفيذكرلهفليسالزنا،فيالإحصانفأما

بالزنا.لا،بالنكاحمُصيبينمعناه:قالوامُسَفِحِينَ!هو،غَترَ!وئُخمِحنِيهتَ:تعالى

فيالإحصانفأماالعزيز،الكتابفيفمذكورةالباقيةالأربعةوأما

بِأَزلَبَةِيَأْتوُاْلَؤثُمَاَنمُخصَنَتيَزمُونَ!ووَاَلَذِينَ!:اللّهبقولالمرادفهو،المقذوف

الآية.23،النور:1اَلمُخصَتَتِ!هويَزمُوتَاَلذِينَ!وإِنَّ:تعالىقولهوفي،الآية!وشُهَدَآ

مِنَ)وَاَئخُصَنَف:تعالىبقولهالمرادفهو،الحريةبمعنىالإحصانوأما

2.84/"مسلم"شرح)2(1.284/"المفهم")1(
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قولهوفي،الآية5،:المائدة1قَتلِغُ!هومِناَلكِئفأُولؤُاْأئَذِينَمِنَوَاَلخصَئتُأتمؤيئتِ

الآية.25،النساء:1ألمُخصتَتِمهوينَ!حَأَنطَؤلًامِنكُغيستَطِغلَئمميوَمَن:تعالى

!وحُرِّمَت:تعالىبقولهالمرادفهو،التزويجبمعنىالإحصانوأما

مَاإلَأاَلنِّسَدمِنَ!ووَأئمُخصَنَفقولهِ:إلى23،،النساء:1وَبنًاتُكُغمهوأُكهتغُعَلَت!ئم

الاَية.م!أَ!ممَلَكَث

فارزأُحْصِنَم!فَاذاَ:تعالىبقولهالمرادفهو،الإسلامبمعنىالإحصانوأما

الآية.بِفَحَشَؤ!أَتَينَ

تزوجن،:وقيل،أسلمن:فقيل،هذابأُحْصِنَّالمرادفيالعلماءواختلف

ضمهامن:الواحديّقال،السبعفيقراءتانوضمهاالهمزةبفتحقُرئوقد

عنهما،تعالىاللّهرضيعباسابنقاله،تزوجنأي،بالأزواجأُحْصِنَّ:فمعناه

:فمعناه،فتحهاومن-تعالىاللّهرحمهم-وقتادةومجاهد،جبير،بنوسعيد

والشعبيّ،-عنهمتعالىاللّهرضي-مسعودوابنعمر،ابنقالهكذا،أسلمن

.-تعالىاللّهرحمهم-والسُّدّيّ،هـابراهيم

الواطئالحرّالعاقلالبالغفهوالزنا،فييُرْجَمالذيالمحصنشرطفأما

وحريته.تكليفهحالفيصحيحنكاحفي

الحرّالعاقلالبالغفهو،جلدةثمانينقاذفهيُجْلَدالذيالمحصنوأما

البالغعنبدلاًالمكلف:الموضعينفيقلتشئتهـان،العفيفالمسلم

مكلفين.ليسافإنهما،والنائمالسكرانيَخْرُجلئلا؟أولىوالأول،العاقل

الحصانة،وكذلك،المنعأصلهاللغةفيالإحصان:الواحديّالإمامقال

والحصن:،الجرحمنصاحبهاتمنعأي،حصينةودِرْعٌ،حصينةمدينةومنه

لصاحبهلمنعه؟الفرس-:الحاءبكسر-والْحِصَان،لمنعه؟الحصينالموضع

منفرجهالمنعها؟العفيفةالمرأة-:الحاءبفتح-والْحَصَان،الهلاكمن

جُبْناًتَجْبُنجَبُنت:مثل،حَصَانفهيحُصْناً)1(تَحْصُنالمرأةوحَصنتالفساد،

جَبَان.فهي

،حُصُنٌوجمعها،العفيفةالمرأة-:بالفتح-و"الحصان":الفيّوميّوقال

.7201صفراجعهالحاء،مثلّثالمصدر"حصناً"أن"القاموس"فيذكر)1(
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وأحصن،العفةأي-:بالفتح-الْحَصانةبَيِّنةوهيالصاد،مثلثحَصِنَتوقد

صحيح،نكاحفيوَطِئ:هذاعلىيزيدونوالفقهاء،تَزَوَّج:بالألفالرجل

،بنكاحالبالغةالحرةأُصيبتأو،امرأتهالبالغالحرّأصابإذا:الشافعيّقال

منالفاعلواسم،صحيحنكاحفيوالمراد،والشركالإسلامفيإحصانفهو

ومُحْصَنٌ،القطاعابنقاله،القياسعلى-بالكسر-مُحْصِنٌتزوجإذا:أَحْصَنَ

،قياسغيرعلىأيضاً-بالفتح-مُحْصَنَةٌوالمرأة،قياسغيرعلى-بالفتح-

وأما،المتزوجاتعليكمويَحْرُمأي:اَلنِسَإَ!ومِنَ)،نمُخصَنَف:تعالىقولهومنه

أيضاً،-والكسر،بالفتح-مُحْصِنَةفهي،عَفَّتإذا:فرجهاالمرأةأَحْصَنت

أَنطَؤلًامِنكُغيسطِغلَئم)وَمَن:تعالىقولهومنه،السبعةفيبذلكوقُرئ

مِنَ!ووَاَئحصَتَتُ:وقوله،العفيفاتالحرائرالمرادالثوْمِنَتِ!المُخصَتَتِيَخ!حَ

انتهىأيضاً.الحرائرالمرادقَتلِكُئم!مِناَلكِتَبَأُوتوُأالَذِينَمِنَوَاَلمحصَنَتاَلمْؤيختَتِ

الفيّوميئ)1(.كلام

واحد،معنىإلىترجعمعانٍعلىفيقع،الإحصانوأما:الواحديّقال

يَحْمِيأنهوفالإحصان،زوجذاتالمرأةوكون،والعَفَافُ،الحرية:منها

منمانعةوالعفةأيضاً،هيوتُحْصَننفسها،تَحْصُنوالحرةُ،ويمنعءَ،الشي

والمحصَنَةُ،الفواحشمنمانعوالإسلامالزنا،مننفسهاتمنعوالعفيفةالزنا،

يمنعها.الزو!لأن؟المزوجة

اَلنِّسَإَ!،مِنَ)وَأنمُحْصَتَتُ:تعالىقولهفيالقراءواختَلَفَ:الواحديّقال

النساءفيالأولالحرفإلا،القرآنجميعفيوكسرهاالصادبفتحفقرأوا

كلامانتهى.عبيدةأبوقاله،فتحهعلىأجمعوافإنهم!ه!،اَلنِّسَامِنَ!ال!،لْمُخصَنَف

الواحديّ)2(.

للإحصانالخمسةالمعانينظمتقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بقولي:

1/913.المنير""المصباخ)1(

بدلوزدت،لركاكته؟بعضهحذفتوقد"،واللغاتالأسماء"تهذيب:راجع)2(

المنير"."الصباحعبارةمنالمحذوف
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النّبَلَارَوَاهَاأَقْسَامٍخَمْسَةِعَلَىالشَّرْعِفِيالإِحْصَانُوَرَدَقَدْ

تُرَامُمَنْتَزْوِيجُحُرِّيَّةوَالإِسْلَامُالنِّكَاحُعِفَّةٌ

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازءلمحنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()98(،104/926(""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

فيداود(و)أبو)6857(،و"الحدود")5764(،و"الطبّ")2766(،"الوصايا"

،6(4)89"لكبرىو"ا،)8936("يالوصا"افي(ئيّلنساو)ا،2874()"يالوصا"ا

)262(،""مستخرجهفينُعيم(و)أبو،(941و1)48""مسندهفي(عوانةو)أبو

924(،)8/""الكبرىفيو)البيهقيّ()5561(،"صحيحه"في(حبانو)ابن

السنّة""شرحفيو)البغويّ(382(،)1/الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه)45(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

هنا؟إيرادهمناسبةوجهوهو،تعالىباللّهالشركقبحبيان)منها(:-ا

فيهيقعلاحتى،أنواعهتُعلمأنبدّفلا،لهومناقض،الإيمانضدّالشركلأن

إيمانه.عليهفيفسدجهلاً،المؤمن

وصغائر.كبائرإلىالذنوبانقسامبيان)ومنها(:-2

تُهلكالتيالموبقاتالسبعهذهعنالاجتنابوجوببيان)ومنها(:-3

.-منهابمنّهتعالىاللّهأعاذنا-جنهمفيوترديه،بهاتلبّسمن

يُهلكها،مااقترافعنأمتهتحذيرعلى!ي!النبيّحرصشدّة)ومنها(:-4

عَقِيزأَ!مْمِّنْرَسُوه!تمجَلى)لَقَذبِ!:قولهمصداقفهذاوُيرديها،

128،.:التوبة1!!رَّحِيرؤُوتبأِئمؤنِينَعَلئحُحَرِيفىنَحِضمَاعَلئهِ

الفرارهلالعلماء،اختلفوقد،الزحفمنالفرارتحريم)ومنها(:-5

؟.القيامةيومإلىكلهاالزحوففيعامأمبدر،بيوممخصوصالزحفيوم
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قالوبهبدر،بيوممخصوصذلكأنل!نهالخدريّسعيدأبيعنفرُوي

حنيفة،أبوقالوبه،والضحاك،حبيبأبيبنويزيد،وقتادة،والحسن،نافع

لانحازواانحازواولوينحازوا،أنلهميكنفلمبدر،بأهلخاصّذلكوأن

إلافئةللمسلمينولا،غيرهممسلمونيومئذالأرضفييكنولم،للمشركين

نظر؟فيهوهذاإلْكِيا:قال،لبعضفئةبعضهمفإن،ذلكبعدفأمالمجيِ!،النبيّ

ولم،بالخروجع!يمّالنبيّيأمرهمالأنصار،لممنكثيزخلقٌبالمدينةكانلأنه

خَفّفيمن!ؤاللّهرسولفخرجالعير،أنهاظنواهـانما،قتالأنهيرونيكونوا

معه.

القيامة.يومإلىباقيةالآيةأنالعلماءوسائر،عباسابنعنوُيرْوَى

إشارةهو:فقالواو،)يَؤمَيِذٍ!ه:تعالىوبقولهذَكَرنا،بماالأولوناحتَجَّ

الزحفمنالفرارحكموبقي،الضِّعْفباَيةالاَيةحكمنُسِخَوأنهبدر،يومإلى

يومفيهماللّهوقال،عنهماللّهفعفاأحد،يومالناسفَرَّوقد،بكبيرةليس

تعنيف.ذلكعلىيقعولم25،،:التوبة1ئُدبرِلى!ووَلئتُم)ثُمَ:حنين

يتضمنهالذيالزحفيومإلىإشارةذلكإنماالعلماء:منالجمهوروقال

الضِّعْفبشرط،القيامةيومإلىباقٍالآيةوحكملَقِيتُرُ!و،إِذَا!و:تعالىقوله

نسخ.الاَيةفيوليس،أخرىآيةفيتعالىاللّهبيّنهالذي

اليوموذهاب،الحربوانقضاء،القتالبعدنزلتالاَيةأنعليهوالدليل

"صحيحوفيالعلماء،وأكثر،والشافعيّ،مالكذهبهذاهـالى،فيهبما

السبع"اجتنبوا:قالع!يمّاللّهرسولأن،ز!نههريرةأبيعن"،مسلم

يوموأما،المسألةفينصّوهذا"،الزحفيوم"والتولي:وفيه"الموبقات

حنينيوموأماعُنّفُوا،ذلكومع،ضِعْفهممنأكثرمنالناسفَرّفإنماأُحد،

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.الكثرةعنانكشفإنمافَرَّمَنفكذلك

نأمنالجمهورقالهماأنذُكربماتبيّنقد:تعالىاللهعفاالجامعقال

لظهور؟الصوابهوبدربيوميختصّلاعامّالحكموأن،منسوخةغيرالآية

أعلم.تعالىواللّه،حجّته

382.-7381/القراَن"لأحكام"الجامع)1(
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فرّفمن،سبقكما،الذنوبكبائرمنالزحفمنالفرارأفائدة،:

:قالزيد،بنيساربنبلالحديثمنالترمذيأخرجهلما،!سَّاللّهفليستغفر

لاالذياللّهأستغفر:قال"من:يقول!ي!النبيّسمع،جدّيعن،أبيحدثني

")1(،الزحفمنفَرّقدكانوإن،لهغُفِر،إليهوأتوب،القيّومالحيّهوإلاإله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

قالهوما،الموبقاتفيالاَثارمنوردماذكرفي(:الرابعة)المسألة

ذلك:فيالعلمأهل

فيثبتكما،الكبيرةهنابالموبقةالمراد:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

طريقمنالمنذر،وابنالبزّار،أخرجهآخر،وجهمنل!بههريرةأبيحديث

رفعه:،ل!نههريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيبنعمر

أنهإلا،الغيثأبيروايةمثل،الحديث."..النفسوقتل،باللّهالشرك"الكبائر

.الهجرةبعدالأعرابيّةإلىالانتقال"السحر":بدلذكر

طريقمنوالحاكم،حبّانابنوصححه،والطبرانيّ،النسائيّوأخرج

قال:قالا،رضِيئسعيدوأبي،هريرةأبيعن،الْعُتْوَاريينمولى،صُهيب

فُتحتإلا،السبعالكبائرويجتنب،الخمسيُصلّيعبدمن))مالمجيوّ:اللّهرسول

يفسّرها.لمولكن،الحديثالجنّة"أبوابله

بنعمروكتابوافقهوقد،سالمروايةفيوقعماتفسيرهافيوالمعتمد

طريقمن،والطبرانيّ"صحيحه"،فيحبّانوابن،النساليّأخرجهالذيحزم

عن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيعن،الزهريّعنداود،بنسليمان

،والديات،الفرائضكتابلمجي!اللّهرسول"كتب:قال،جدّهعن،أبيه

"وكان:وفيه،بطولهالحديث"اليمنإلىحزمبنعمرومعبهوبَعَثَ،والسنن

سواءً،سالمحديثمثلفذكر"،الشركالكبائرأكبروإن:الكتابفي

الكبائر"اجتنب:رفعهل!بهعليّعن،حثمةأبيبنسهلحديثمنوللطبرانيّ

فيوله"السحر"،بدل"،الهجرةبعد"التعرّبذكرلكن،فذكرها"،السبع

الألبانيللشيخالترمذيّ""صحيح:راجع،الترمذيّأخرجه،صحيححديث)1(

)2831(.الحديثرقم3/182تعالىاللهرحمه
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بعدالأعرابإلى"الرجوع:وقال،مثلهء!بهسعيدأبيحديثمن""الأوسط

عن،حنطببناللّهعبدبنالمطّلبطريقمنالقاضيولإسماعيل".الهجرة

صلّىمَنأبشروا،:قالثمالمنبر،!لخيمالنبيّ"صعد:قالعمرو،بنعبد.اللّه

أسمعت:لهفقيلالجنّة"،أبوابمننودي،السبعالكبائر،.واجتنبالخمسى

الرزّاق:عبدوقالسواءً،عليّحديثمثلفذكر،نعم:قاليذكرهنّ؟!النبيّ

)1(الأصولمثلفذكرباللّه"،الإشراك"الكبائر:قال،الحسنعن،معمرٌأنبأنا

"السحر".بدل"،الفاجرة"اليمين:قالأنهإلاسواءً،

فيوالطبريّالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّأخرجهفيماعمروولابن

وإسماعيل"،الأخلاق"مساوئفيوالخرالطيّ،الرزّاقوعبد"التفسير"،

فذكرتسع"،"الكبائر:قالوموقوفاً،مرفوعاً،القراَن"،"أحكامفيالقاضي

".الوالدينوعُقُوق،الحرمفي"الإلحاد:وزاد،المذكورةالسبع

عن،الليثيّقتادةبنعُميربنعُبيدروايةمن،والطبرانيّداود،ولأبي

الكبائر؟ما:قالواالكبائر"،يجتنبومن،المصلّوناللّهأولياء"إن:رفعه،أبيه

إلاسواءً،عمرابنحديثمثلفذكرباللّه"،الإشراكأعظمهنّ،تسعٌ"هنّ:قال

.الحرامالبيتباستحلال"الحرمفي"الإلحادعنعبّرأنه

"هنّ:قال،المسيّببنسعيدإلىصحيحبسندالقاضيإسماعيلوأخرج

واليمين،الوالدين"وعقوقُوزاد:،الأصلفيالتيالسبعفذكرعشرٌ"،

الخمر".وشرب،الغموس

:قالل!لمحبهعليّعن،حريثبنمالكطريقمنحاتمأبيولابن

،الهجرةبعدوالتعرّب،العقوقوزاد،اليتيممالإلا،التسعفذكر"الكبائر"،

تذاكرواأنهمأمامةأبيعنوللطبرانيئ.الصفقةونكث،الجماعةوفراق

والسحر،،الزحفمنوالفرار،اليتيمومال،الشرك:فقالواالكبائر،

تجعلون))فأين:!ي!اللّهرسولفقال،والزنا،والغلولالزور،وقول،والعقوق

قليلاً؟".ثمناًاللّهبعهديشترونالذين

الكبائر"أكبر:ز!بهمسعودابنعن،والطبرانيّ،الرزّاقعبدوعند

أيضاً.مسلمأوردهاالتيوهي،البخاريّأوردهاالتيالسبعة:يعني)1(
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منواليأس،اللّهرحمةمنوالقنوط،اللّهمكرمنوالأمن،باللّهالإشراك

.موقوفوهواللّه"،رَوْح

بناللّهعبدعن،سيرينابنطريقمن،صحيحبسندإسماعيلوروى

فسُئل،والقذفالسحر،بدل"البهتان":قاللكن)1(،الأصلحديثمثلعمرو

يجمع.البهتان:فقالذلك؟عن

وشرب،والسرقة"الزنا،:مرسلاًمرّةبنالنعمانعن"الموطّا"وفي

فيالبخاريّعندحُصينبنعمرانحديثمنشاهدوله"،فواحشالخمر،

""الطهارةفيوسيأتي،حسنٌوسنده،والبيهقيّ،والطبرانيّالمفرد"،"الأدب

.البولمنالتنزّهوترك،الغيبةبلفظرواهومن،النميمةفيعباسابنحديث

عنوله"،والسرقة"الزناذكر،الحسنمرسلمن،القاضيولإسماعيل

قولمنحاتمأبيلابنوهووعمر"،بكرأبي"شتم:السمبيعيّإسحاقأبي

مِقسم.بنمغيرة

الكبائر"،منالوصيّةفي"الإضرار:صحيحبسندعنهالطبريّوأخرج

أبيابنأخرجهشاهدوله،رفعهعذر"،غيرمنالصلاتينبين"الجمع:وعنه

حديثومن،النُّهْبةذكرعمرابنقولمنإسماعيلوعند،قولهعمرعنحاتم

هريرةأبيحديثومن،الفحلطروقومنعالماء،فضلمنعالبزّار:عندبُريدة

الصفقة،ونكث،باللّهالإشراك:ثلاثمنإلاكفّارات"الصلوات:الحاكمعند

بالخروجالسنّةوترك،الإمامعلىبالخروجالصفقةنكثفسّرثمالسنّة"،وترك

"أكبر:مردويهابنعندعمرابنحديثومن،الحاكمأخرجه،الجماعةعن

باللّه".الظنّسوءالكبائر

عن،والترمذيّداود،أبوأخرجه.القرآننسيانذلكفيالضعيفومن

أوتيهاالقرآنمنسورةمنأعظمأرَفلم،الذنوبفي"نظرت:رفعهل!هأنس

أخرجهكفر".فقدكاهناً،أوحائضاً،أتى"من:وحديثفنسيها"،،رجل

الترمذيّ.

وردمما،عليهوقفتماجميعفهذا:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

أيضاً.مسلمروايةوهي،البخاريّرواية:يعني)1(



الايمانكتاب-الحجاحعبقملاللكلالمامامعصحي!لاثل-الثجاححالمحيطالبحل

55

مرفوعاً،وضعيفاً،صحيحاً،الكبائر،أكبرمنأوالكبائر،منبأنهالتصريح

عمومفيوبدخلخاصّاً،وردمابعضهوفي،التتبّعغايةتتبّعتهوقدوموقوفاً،

وهوالولد،وقتل،العقوقفيداخلوهو،الوالدينلعنفيكالتسئب،غيره

والنُّهْبة،الزنا،فيداخلٌوهوالجار،بحليلةوالزنا،النفسقتلفيداخل

وهوالسحر،وتعلّم،السرقةفيالجميعويدخل،يشملهالخيانةواسم،والغلول

،الغموسواليمينالزور،قولفيداخلةوهيالزور،وشهادةالسحر،فيداخل

اللّه.روحمنكاليأس،اللّهرحمةمنوالقنوط،الفاجرةاليمينفيداخلةوهي

وهي،صحيحوجهمنتداخلبغيرمرفوعاًوردماذلككلّفيوالمعتمد

والسرقة،،والزنا،الهجرةعنوالانتقال،البابحديثفيالمذكورةالسبعة

وشهادةالخمر،وشرب،الحرمفيوالإلحاد،الغموسواليمين،والعقوق

وفراق،الصفقةونكث،والغلول،البولمنالتنزّهوترك،والنميمةالزور،

ذلكمنعدّهعلىوالمجمع،مراتبهاوتتفاوت،خصلةعشرونفتلك،الجماعة

فوقه،بمافيلتحق،الإجماعأو،القراَنعضدهماإلا،فيهالمختلفمنأقوى

يقاربها.ماالموقوفومن،المرفوعمنويجتمع

سبع.علىالاقتصارفيالحكمةعنالجوابإلىهذاعندويحتاج

ضعيف.جوابوهو،بحجةليسالعددمفهومبأنويجاب

بالزائد،الأخذفيجبزاد،بماأُعلمثم،بالمذكوراتأوّلاًأُعْلِموبأنه

واقعة،لهوقعتمنأو،للسائلبالنسبةالمقامبحسبوقعالاقتصارأنأو

ذلك.ونحو

تعالىاللّهرضيعبّاسابنعن،القاضيوإسماعيل،الطبريّأخرجوقد

روايةوفي،وسبع،سبعمنأكثرهنّ:فقال،سبعالكبائر:لهقيلأنهعنهما

السبعمائة.إلىروايةوفي،أقربالسبعينإلىهي:عنه

المقتصروكأن،سبععلىاقتصرمنإلىبالنسبةالمبالغةعلىكلامهويحمل

)1(،تعالىاللّهرحمهالحافظكلامانتهى.المذكورالبابحديثعلىاعتمدعليها

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهو

)6857(.رقمالحدود""كتاب091-12/918"الفتح")1(
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إلىالذنوبتقسيمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

ئر:وكبا،ئرصغا

منأنإلىالجمهورفذهبوالصغائر،الكبائرفيالسلفاختلفقد

صغائر.ومنهاكبائر،الذنوب

الذنوبفيليس:فقال،الإسفرايينيّإسحاقأبو:منهمطائفةوشذّت

وحكاه،عبّاسابنعنذلكونُقِل،كبيرةعنهاللّهنهىماكلّبل،صغيرة

إلىبالنسبةفهي،دلّهمخالفةكلّبأنواحتجّوا،المحقّقينعنعياضالقاضي

اهـ..كبيرةجلاله

وكبائرصغائرإلىالذنوبانقسام:فقال،الأشعريّةإلىبطّالابنونسبه

الطيّب،بنبكرأبوالأشعريّةمنذلكفيوخالفهمالفقهاء،عامّةقولهو

بالإضافة،صغيرة:لبعضهايقال!انماكبائر،كلهاالمعاصي:فقالوا،وأصحابه

الزنا،إلىبإضافتهماصغيرةالمحرّمةالقُبْلة:يقالكمامنها،أكبرهوماإلى

كلّبلآخر،ذنبباجتنابواجباًيُغْفَرعندناذنبولا:قالواكبائر،وكلّها

أَنيَغفِرُلَااَدئَهَ!الو!نَ:تعالىلقولهالكفر؟غيرالمشيئةفيومرتكبه،كبيرةذلك

احتجّالتيالآيةعنوأجابوا48،.النساء:1يشًة!ولِمَنذَلِكَو4مَاوَلَغفِرُبِهِءيمُثرَكَ

عَنهُمهونُنْهَؤنَمَا!بَدلَرَتختَنِبُواْ)إِن:تعالىقولهوهيبها،الأولالقولأهل

.الشركالمرادأن31،النساء:أ

هوالإثِيموكبيركبير،بهافالمراد"كبائر"،قرأمنالفرّاء:قالوقد

قَوْمُ!الوكَذَبت:تعالىكقولهالواحد،بهوالمراد،الجمعلفظيأتيوقد،الشرك

قالوا:!،نوحغيرإليهميُرسلولم501،،الشعراء:1!!اَئمُرْسَلِينَلُؤج

اهـ..الكبيرةعلىكجوازهالصغيرةعلىالعقابوجواز

،الأولالقولإلىوالسنّةالكتابمنالأدلّةتظاهرتقد:النوويّقال

بالفقيه.يليقلا،والكبيرةالصغيرةبينالفرقإنكار"البسيط":فيالغزاليّوقال

،واختاره،الأشاعرةعنالمنقولالحرمينإمامحقّققد:الحافظقال

نأعندناالمرضيّ"الإرشاد":فيفقالالجمهور،قالهمايخالفلاأنهوبيّن

ولو،الأقرانإلىبالإضافةصغيرةيُعدّشيءفربّ،كبيرةبهاللّهيُعصَىذنبكلّ

بالإضافةذنبفكلّ،عُصِيمنأعظموالربّ،كبيرةلكانالملكحقّفيكان
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رتبها.فيمتفاوتةفهي،عظمتوإن،الذنوبولكن،عظيممخالفتهإلى

للكبيرةأنالتحقيق:فقال،لفظيّالخلافأنالناسبعضوظنّ

إلىوبالنسبةقطعاً،تختلففهي،لبعضبعضهامقايسةإلىفبالنسبة،اعتبارين

إليهجَرَىوإنما،معنويّالخلافأنوالتحقيقاهـ..كبائرفكلّها،الناهيالآمر

الكبائر،باجتنابتُكفّرالصغائرأنعلىالدالّوالحديث،الآيةبظاهرالأخذ

أعلم.تعالىواللّه،تقدّمكما

عنهتعالىاللّهنهىماكلّأنعباسابنعنيصحّأظنّهما:القرطبيّوقال

قوله:فيوالكبائرالصغائربينالفرقفيالقرآنلظاهرمخالفلأنه؟كبيرة

تختَنِبُوأه!إِن:وقوله32،،:النجم1ألاَئَم!إِلاوَاَتفَؤَحِشَاَلإثْرِكبًير!تَنِبُونَ)اَتَذِينَ

المنهيّاتفيفجعل31،،النساء:1صسئاتِكُخ!عَنكُغنُكَفِزعَنهُئُنهَوْنَمَا!بَآدرَ

الآيةفيالسيئاتتكفيرجعلإذ،الحكمفيبينهماوفرّقوكبائر،صغائر

يخفىفكيف،والفواحشالكبائرمناللممواستثنىالكبائر،باجتنابمشروطاً

؟.القرآنحبرعلىذلك

فيعنهماتعالىاللّهرضيعبّاسابنعنسيأتيماويؤيّده:الحافظقال

والطبريّ،القاضيإسماعيلأخرجه،عنهالمذكورالنقللكن،اللممتفسير

المراديكونأنفالأَولى،عبّاسابنإلىالشيخينشرطعلىصحيحبسند

كماوِعيد،بهقُرنالذيوهو،خاصّنهيعلىمحمولاًعنه"اللّه"نهى:بقوله

بينجمعاًمقيّدهعلىمطلقهفيحمل،عباسابنعنالأخرىالروايةفيقُيّد

كلاميه.

يضافانأمرمنبدّفلا،نسبيّانأمرانوالكبيرةالصغيرة:الطيبيّوقال

الطاعة،فأما،الثوابأو،المعصيةأو،الطاعة:أشياءثلاثةأحدوهو،إليه

الهجرةأو،الإسلاميكفّرهماوكلّالصغائر،منهومثلاًالصلاةتكفّرهمافكلّ

الكبائر.منفهو

أزيدعقاباًأووعيداً،بسببهافاعلهايستحقّمعصيةفكلّ،المعصيةوأما

.كبيرةفهي،أخرىمعصيةبسببالمستحقّالعقابأوالوعيد،من

إليهبالنسبةفالصغيرة،المقرّبينمنكانإذاالمعصيةففاعل،الثوابوأما
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غيرهممنتُعَدّلمأمورعلىالأنبياءبعضحقّفيالمعاتبةوقعتفقد،كبيرة

اهـ..معصية

علامةأنأطلقمَنعموميخصّصوالعقاببالوعيديتعلّقفيماوكلامه

قتلمطلقأنمنهيلزملكنفاعلها،حقّفيالعقابأوالوعيد،ورودالكبيرة

الوعيدوردلكن،العقابأو،فيهالوعيدوردوإنكأنه،كبيرةمثلأالنفس

المثالوأنالجمهور،قالهمافالصوابأشدّ،ولدهقاتلحقّفيوالعقاب

اللّهرحمهالحافظكلامانتهىوأكبر.كبيرإلىينقسمأشبههوماالمذكور،

المرجع،هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً.نفيسٌبحثٌوهو)1(تعالى

.والماَب

:الكبيرةحدّفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

،الكبيرةحدّفيالعلماءاختلفقد:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

فهوعنهاللّهنَهَىشيءكلر!يمما:عباسابنعنفجاء،الصغيرةمنوتمييزها

وحَكَى،الشافعيّالفقيهالإسفرايينيّإسحاقأبوالأستاذقالوبهذا،كبيرة

المحققين.عنالمذهبهذاتعالىاللّهرحمهعياضالقاضي

تعالىاللّهجلالإلىبالنسبةفهيمخالفةكلَّبأنبهذاالقائلونواحتج

انقسامإلىالطوائفجميعمن،والخلفالسلفمنالجماهيروذهب

تظاهروقدر!الهما،عباسابنعنأيضأمرويّوهووكبائر،صغائرإلىالمعاصي

أبوقالوخلفها،الأمةسلفواستعمال،والسنةالكتابمندلائلذلكعلى

يليقلاوالكبيرةالصغيرةبينالفرقإنكار"البسيط":كتابهفيالغزاليّحامد

غيرهقالهقدحامدأبوقالهالذيوهذا،الشرعمداركمنفُهِمَاوقد،بالفقيه

تعالى،اللّهجلالإلىبالنسبةجدّأقبيحةالمخالفةكونفيشكولا،بمعناه

الصلواتتُكَفِّرهماإلىذلكباعتباروتنقسم،بعضمنأعظمبعضهاولكن

عرفة،صومأوالوضوء،أو،العمرةأو،الحجّأو،رمضانصومأو،الخمس

الأحافىيثبهجاءتمماذلكغيرأو،الحسنةفعلأوعاشوراء،صومأو

".الأدب"كتاب16-1214/"فتح")1(
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يَغْشَلم"ما"الصحيح":فيثبتكما،ذلكيُكَفِّرهلاماوإلى،الصحيحة

كبائر،تكفرهلاوماصغائر،ونحوهاالصلاةتكفرهماالشرعفسَمَّى"،كبيرة

اللّهجلالإلىبالنسبةقبيحةكونهاعنهذايُخرجهاولاهذا،حسنفيشكّولا

متيسرةولكونهاقُبْحاً،أقلّلكونهافوقها؟ماإلىبالنسبةصغيرةفإنها،تعالى

أعلم.تعالىواللّهالتكفير،

ضبطهافياختلفوافقدوكبائر،صغائرإلىالمعاصيانقسامثبتوإذا

جدّاً.منتشراًكثيراًاختلافاً

بنار،تعالىاللّهختمهذنبكلُّالكبائر:قالأنهر!جمنأعباسابنعنفروي

البصريّ.الحسنعنهذاونحوُ،عذابأو،لعنةأو،غضبأو

الدنيا.فيحدّأوبنار،عليهاللّهأوعدماهي:آخرونوقال

نقلهفيماأحمد،الإمامالأخيرهذاعلىنَصّوممن:الحافظقال

فيهوجبتماالكبيرة:ولفظه،الماورديّالشافعيةومن،يعلىأبوالقاضي

أبيابنأخرجه،عباسابنعنوالمنقولالوعيد،إليهاتوجهأوالحدود،

لامتصلآخروجهمنوأخرجانقطاعاً،فيهأنإلا،بهبأسلابسندحاتم

وقد،كبيرةبالنارعليهاللّهتوعّدماكلُّ:قالعباسابنعنأيضاً،برجالهبأس

كلُّ:الحرمينإمامقولُ:منها،أخرىبضوابطالكبائرالشافعيةمنكثيرضبط

كل:الْحَلِيميّوقول،الديانةورِقّة،بالدينمرتكبهااكتراثبقلةتُؤذنجريمة

الحدّ،أوجبماهي:الرافعيّوقال،نفسهفيلمعنىعنهمنهيّلعينهمحرم

يوجدماأكثرهذا.سنةأوكتاببنصّبصاحبهالوعيدُيُلحَقما:وقيل

عندذكروهلماأوفقالثانيلكن،أميلالأولترجيحإلىوهم،للأصحاب

كلامه.انتهىالكبائر.تفصيل

فيه،حَدّلاكبيرةًبكونهالنصوصوَردتمماكثيراًبأناستُشكِلوقد

.كالعقوق

كبيرةً.بكونهنصفيهيَرِدلمماضبطُ:قائلهمُرادبأنالأئمةبعضوأجاب

علىالعلماءمنلأحدأقفلم"القواعد":فيالسلامعبدابنوقال

بتهاونيُشعِربماضبطهاوالأولى،الاعتراضمنيَسْلَملا،للكبيرةضابط

عليها.المنصوصالكبائرأدونإشعارَبدينهمرتكبها
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)1(.جيّدٌضابطوهو:الحافظقال

ضبطفيالمعنويّالشاملوالضابط"البسيط":فيالغزاليحامدأبووقال

،ندموحذار،خوفاستشعارغيرمنعليهاالمرءيُقْدِممعصيةكلَّأنّالكبيرة

الاستخفافبهذاأشعرفمااعتياداً،عليهوالمتجرئبارتكابها،كالمتهاون

مراقبةوفترة،اللسانأو،النفسفَلَتاتعلىيُحْمَلوما،كبيرةفهو،والتهاون

يمنعلافهذا،بالمعصيةالتلذذتنغيصبهيمتزجُتندمعنينفكولا،التقوى

.بكبيرةهووليس،العدالة

"فتاويه":فيتعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالإمامالشيخوقال

ووصفالكبير،اسمعليهيُطلَقأنمعهيَصِحُّعِظَماًوعَظُمكَبُرذنبكلالكبيرةُ

منها:،أماراتلهاثم،الكبيرةحدّفهذا:قال،الإطلاقعلىعظيماًبكونه

وأالكتابفي،ونحوهابالنار،بالعذابعليهاالإيعاد:ومنهاالحدّ،إيجاب

غيّرمَناللّه!"لَعَنَ،اللعن:ومنهانصّاً،بالفسقفاعلهاوصف:ومنها،السنة

".الأرضمَنَارَ

كتابهفيتعالىاللّهرحمهالسلامعبدبنمحمدأبوالإمامالشيخوقال

الذنبمفسدةفاعرض،والكبيرةالصغيرةبينالفرقمعرفةأردتإذا"القواعد":

فهيالكبائر،مفاسدأقلعننقصتفإنعليها،المنصوصالكبائرمفاسدعلى

الكبائر،منفهيعليهرَبَتأوالكبائر،مفاسدأدنىساوتوإنالصغائر،من

اًوا!ل!لبأو،بالر!لاستهانأو،!يىّرسودأو،!نهَالربّشَتَمَفمَن

منفهي،القاذوراتفيالمصحفألقىأو،بالعَذِرَةالكعبةضَمَخَأو،منهم

لمنمحصنةًامرأةًأمسكلووكذلك،كبيرةبأنهالشرعيصرِّحولمالكبائر،أكبر

منأعظمذلكمفسدةأنشكفلا،يقتلهلمنمسلماًأمسكأوبها،يزني

علىالكفاردَلَّلووكذلكالكبائر،منكونهمع،اليتيممالأكلمفسدة

حُرَمَهموَيسْبُون،بدلالتهيستأصلونأنهمعلمهمع،المسلمينعورات

يومتوليهمنأعظمالمفاسدهذهإلىنسبتهفإن،أموالهموَيغْنَمون)2(،وأطفالهم

)7795(.الحديثرقم"الأدب"كتاب425-01/424"الفتح")1(

.فرخبابمن)2(
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يَعلمكذباًإنسانعلىكَذَبلووكذلكالكبائر،منكونهمععذر،بغيرالزحف

منكذبهفليس،تمرةبسببهمنهيؤخذكذباًعليهكَذَبإذاأما،بسببهيُقتلأنه

مناليتيممالوأكلالزور،شهادةأنعلىالشرعنَصَّوقد:قالالكبائر،

فيجوزحقير،مالفيوقعاهـانظاهر،فهذاخطيرمالفيوقعافإنالكبائر،

خمرمنقَطْرةشربجُعِلكماالمفاسد،هذهعنفِطَاماًالكبائرمنيُجعلاأن

السرقة،بنصابذلكيُضْبَطأنويجوز،المفسدةتتحققلمهـانالكبائر،من

فإذامباشر،والحاكم،متسببالزورشاهدفإن،كبيرةالحقّبغيروالحكم:قال

:قال.أولىفالمباشرة،كبيرةالسببجُعل

وأ،حَدٌّأو،وعيدٌبهقُرِنذنبكلبأنهاالكبائرالعلماءبعضضبطوقد

الحدّ،أوالوعيد،بهقُرِنماكمفسدةمفسدتهأنعُلِمذنبكلُّهذافعلى،لَعْنٌ

الكبيرةتُضبَطأنوالأولى:قالثم،كبيرةفهومفسدتهمنأكثرأو،اللعنأو

واللّهعليها،المنصوصالكبائرأصغرإشعارَدينهفيمرتكبهابتهاونيُشْعِربما

تعالى.اللّهرحمهالسلامعبدابنالشيخكلامانتهى.أعلم

الكبيرةحَدَّأنالصحيح:وغيرهالمفسرالواحديّالحسنأبوالإماموقال

وأنواعكبائر،بأنهاالمعاصيمنأنواعبوصفالشرعوَرَدَبل،معروفغير

والحكمةًوكبائر،صغائرعلىمشتملةوهي،توصفلموأنواعٍصغائر،بأنها

وهذا:قالواالكبائر،منيكونأنمخافةَممتنعاًالعبديكونأنبيانهعدمفي

الليل،منالدعاءإجابةوساعة،الجمعةيوموساعةالقدر،ليلةبإخفاءشبيهٌ

انتهى.بالصوابأعلمتعالىواللّه،أُخفِيَمما،ذلكونحو،الأعظماللّهواسم

النوويّ)1(.كلام

بعدالحدود""كتابفي"الفتح"فيأيضاًتعالىاللّهرحمهالحافظوقال

مَنفسادعُرِفذلكتقررهـاذا:نصّهماالكبائر،فيالواردةالأحاديثذكرأن

فيهايجبلاالمذكوراتأكثرلأنالحدّ؟فيهاوَجَبمابأنهاالكبيرةعَزَف

ما:وقيلللحدّ،الموجبةهيالكبيرةالكبير":"الشرحفيالرافعيّقالالحدّ،

رقم425(-424)01/"الفتح"منبزيادة85،-284/للنوويّ"مسلم"شرح)1(

7795(.-)7695الحديث
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،للأصحابيوجدماأكثروهذا،سنةأوكتاببنصّبصاحبهالوعيديُلْحَق

الكبائر،تفصيلعندذكروهلماأوفقالثانيلكن،أميلالأولترجيحإلىوهم

الجمعالشافعيةمنأحدعنيوجدلابأنهيُشعروهو"الروضة"،فيأقرهوقد

يوجبماهي"الحاوي":فيالماورديّقالفقد،كذلكوليس،التعريفينبين

يقولوكيف،للشكّلا،للتنويعكلامهفيو"أو"الوعيد،إليهاتوجَّهأوالحدَّ،

،بالعقوق"الصحيحين"فيالتصريحمعالحدّفيهوَرَدَماالكبيرةإن:عالم

قولُالرافعيّذكرهفيماوالأصلذلك؟وغير،الزوروشهادة،الغموسواليمين

الخمر،شربأو،لواطأو،زنامن،كبيرةًارتكبمَن"التهذيب":فيالبغوي

ثم،واحدةًمرةًفعلهوإن،شهادتهتُرَدُّحقّبغيرقتلأو،سرقةأو،غصبأو

الوعيديُلحَقما:وقيل،كبيرةفهوالمعاصيمنالحدّيوجبمافكلُّ:قال

والثانيالحصر،يقتضيلاالأولوالكلام.انتهى.سنةأوكتاببنصّبصاحبه

المعتمد.هو

منيسلم:يعني-الكبيرةضابطعلىأقفلم:السلامعبدابنوقال

أصغرإشعارَمرتكبهابتهاونيُشعربماضبطهاوالأولى:قال-الاعتراض

وأ،وعيدٌبهقُرِنذنبابكلّبعضهموضبطها:قالعليها،المنصوصالكبائر

لعن.

حدّ؟فيهبماإخلالهعليهيَرِدولا،غيرهمنأشملوهذا:الحافظقال

تركفيهويدخل،فعلهعلىالوعيدورودمنيخلولاالحدّفيهثبتماكللأن

تضيقت.إذاوالمتراخيةمطلقاً،منهاالفوريةالواجبات

:أماراتٌلها:الصلاخابنوقال

الحدّ.إيجابُأمنها،:

السنة.أوالكتابفيونحوها،بالناربالعذابعليهاالإيعادأومنها،:

بالفسق.صاحبهاوصفأومنها،:

قبله.أوسعمماوهذا:الحافظقال.اللعنأومنها،:

ل!بهسعيدأبيعن،لهيعةابنفيهبسندالقاضيإسماعيلأخرجوقد

الحسنعنصحيحوبسندالنار"،صاحبهأدخلذنبكلُّ"الكبائرمرفوعاً:

".كبيرةفهوالنارإلىتعالىاللّهنسبهذنب"كلُّ:قالالبصريّ
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عليهأُطلقذنبكلُّ"المفهم":فيالقرطبيّقولالتعاريفأحسنومن

بشدةفيهأخبرأو،عظيمأو،كبيرةأنهإجماعأو،سنةأو،كتاببنصّ

.كبيرةفهوعليهالنكيرشُدّدأوالحدّ،عليهعُلّقأو،العقاب

وأ،اللعنأوالوعيد،فيهوَرَدماتتبعفينبغيهذاوعلى:الحافظقال

فيهوردماإلىويُضَمّ،والحسنةالصحيحةوالأحاديث،القراَنمنالفسق

بلغفمهما،كبيرةأنهعلىوالحسانالصحاحوالأحاديث،القرآنفيالتنصيص

اللّهوأسأل،ذلكجمعفيشرعتُوقدعددها،تحريرمنهعُرِفذلكمجموع

وكرمه.بمنّهتحريرهعلىالإعانة

وقد،وكبيرةصغيرةوفيهإلاذنبمنما"المنهاج":فيالحليميّوقال

الكفرإلا،كذلكفاحشةًالكبيرةوتنقلبإليها،تُضَمُّبقرينةكبيرةالصغيرةتنقلب

.صغيرةنوعهمنوليسالكبائر،أفحشفإنه،باللّه

أمثلةالحليميّذكرثم،وأفحشفاحشإلىينقسمفهوذلكومع:الحافظقال

ذاأو،فرعاًأوأصلاًقتلفإن،كبيرةفإنه،حقّبغيرالنفسكقتل:فالثاني،قاللما

بحليلةكانفإن،كبيرةٌوالزنا،فاحشةفهو،الحرامبالشهرأو،بالحرمأو،رحم

فاحشة.فهوبهجاهرأو،الحرمفيأو،رمضانشهرفيأو،رحمبذاتأو،الجار

وأ،الأبامرأةمعكانفإن،صغيرةٌالأجنبيةمعكالمفاخذة:والأول

كانفإن،صغيرالنصابدونماوسرقةُ،فكبيرةرحمذاتأو،الابنحليلة

وأطال.كبيرةفهوالضعفإلىعدمهبهوأفضى،غيرهيملكلامنهالمسروق

حسن،منهجٌوهو،عنوانههذالكن،يُتَعَقَّبمامنهالكثيروفي،ذلكأمثلةفي

انتهى.أعلمتعالىواللّهوخفتها،المفسدةشدةعلىومدارُهُ،باعتبارهبأسلا

.نفيسٌبحثٌوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالحافظكلام

الصغيرةعلىالإصرار:تعالىاللّهرحمهمالعلماءقال(:السابعة)المسألة

معكبيرة)الا:رفووغيرهما،عباسوابنعمر،عنورُوي،كبيرةًيَجعلها

بالاستغفار،تُمحَىالكبيرةأن:ومعناهإصرار"،معصغيرةولااستغفار،

بالإصرار.كبيرةتصيروالصغيرة

)6857(.الحديثرقمالحدود""كتاب191-12091/""الفتح:راجع)1(
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منهتتكررأنهوالإصرار:حَدِّفيالسلامعبدبنمحمدأبوالشيخقال

:قال،بذلكالكبيرةارتكابإشعارَ؟بدينهمبالاتهبقلةيُشعِرتكراراًالصغيرة

بهيُشعربمامجموعهايُشعربحيث،الأنواعمختلفةصغائراجتمعتإذاوكذلك

الكبائر.أصغر

منتلبّسمَنالْمُصِرُّ:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخوقال

بهيَدخُلبحيث،الفعلباستدامةأو،المعاودةعلىالعزمباسمالتوبةأضداد

ذلكلزمانوليسعظيماً،كبيراًبصيرورتهالوصفعليهيُطلَقماحيزفيذنبه

"شرحه")1(،فيتعالىاللّهرحمهالنوويّذكره،أعلمتعالىواللّهحصر،وعدده

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمفيذ،بحثوهو

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسملمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْالْهَادِ،ابْنِعَنِ،اللَّيْثُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)09(1027،

الْعَاصِ،بْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْ،اِبْرَاهِيمَبْنِسَعْدِ

اللّهِ،رَسُولَيَاقَالُوا:وَالِدَيْهِ"،الرَّجُلِشَتْمُالْكَبَائِرِ"مِنَ:قَالَع!ي!اللهِرَسُولَأَن

أمّهُوَيَسُبُّ،7باهُفَيَسُبُّالرَّجُلِأَبَايَسُبُّ،"نَعَمْ:قَالَوَالِدَيْهِ؟،الرَّجُلُيَشْتِمُوَهَلْ

أ!صمّهُ"(.فَيَسُبُّ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتثقةالبَغْلانيّ،رجاءأبو،الثّقَفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

ثقة،المصريّالحارثأبو،الفهميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-2

.412ص%2المقدّمة""شرحفيتقدم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيهثبت

أبو،الليثيّالهادبنأسامةبناللّهعبدبنيزيد:هوالْهَادِ()ابْنُ-3

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مكثزثقة،المدنيّاللّهعبد

87.-2/86للنوويّ"مسلم"شرح)1(
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،إسحاقأبو،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)سَعْدُ-4

بنوالقاسمالمدينةقاضيوكانسعد،بنتكلثومأمأمه،إبراهيمأبو:ويقال

فيتقدم)ع(ذلكغير:وقيل12()ته51(عابدفاضلٌلْقة،حَيٌّمحمد

5.31/""المقدمة

21(ثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-5

.26/213""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلىا(.)ته

تقدم)ع(ر.!بهماالصحابيّابنالصحابيّالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنُاللهِ)عَبْدُ-6

أعلم.تعالىواللّه،4/18""المقدمةفي

الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

والليث،،فبغلانيّ،شيخهغير،المدنيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

منوغيرهمالكعنأخذافقد،المدينةدخلاأنهماالمعلومومن،فمصريّ

أهلها.

ابن:بعضعنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

منكليهمافإن،الأقرانروايةمنالأولينوروايةوحُميد،وسعد،الهاد،

الخامسة.الطبقة

قولي:فيالمجموعينالأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-5

عَادَلَهْوعَمْرٍوَابْنُالزُّبَيْرِفَابْنُالْعَبَادِلَهْمَعْرِفَةَتُرِدْوَإِنْ

ذَكَرَاهَذَاغَيْرَمَنْوَغَلِّطَنْعُمَرَاوَنَجْلِعَبَّاسٍابْنِمَعَ

أعلم.تعالىواللّهه!،الصحابةمنالمكثرينالفقهاءأحدوهو

الحديث:شرح

مج!اللهِرَسُولَ)أَنَّعنهماتعالىاللّهرضيالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

الكبائر؟أكبرمنأنه:يعني:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالالْكَبَائِرِ("مِنَ:قَالَ
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)1(.انتهى.منهأكبرالاَباءفشتم،كبيرةبأبٍليسالذيالمسلمشتملأن

المسبّبكفعلالسببفعلوليس،أبيهشتميقصدلمبأنهبعضهموتعقّبه

)2(.انتهى.الحديثفيجعلهكما،كبيرةًكونهفالصواب،حالكلّعلى

الرجل،يخصّلاهذاالرَّجُلِ()شَتْمُ:لقولهمقدّمخبروالمجروروالجارّ

فتنبّه.هذا،فيالرجالعنيتخلفنلالأنهنّأيضاً؟النساءيعمّبل

وله"،والديهالرجليلعنأنالكبائرأكبرمن"إن:وللبخاريّ)وَالِدَيْهِ"(

".والدهالرجليسبّأناللهعندالكبائر"منالمفرد":"الأدبفي

شَتْماً،ونصر،،ضرب:بابيمن،يَشْتُمهشَتَمَه:يقال،السبّو"الشتم":

"القاموس")3(.فيأفاده،سبّهبضمّها:ومَشْتُمَةًالتاء،بفتحومَشْتَمَةً

وَهَلْ،اللّهِرَسُولَ)يَاع!يمتحديثمجلسالحاضرونالصحابةأي)قَالُوا(

ذلكلوقوعواستبعادإنكاراستفهام"المفهم":فيقالوَالِدَيْهِ؟(،الزَجُلُيَشْتِمُ

الوالدين،برّفيالمبالغةمنعليهكانواماعلىدليلٌوهو،الناسمنأحدمن

)4(.انتهى.والاَدابالأخلاقلمكارمالملازمةومن

يأبىالمستقيمالطبعلأن؟السائلينمناستبعادهو"الفتح":فيوقال

الأكثر،الأغلبفيبنفسهالسّبّيتعاطَلموإنأنهالجوابفي!يمفَبَيَّن،ذلك

كثيراً.وقوعهيمكنمماوهوفيه،التسببمنهيقعقدلكن

)يَسُ!ث(الشخصأنوذلك،والديهالرجلشتميقعأي)"نَعَمْ(!ر)قَالَ(

يخصّلاهذاالزَجُلِ()أَبَاالعار:والسبّنصر،بابمن،المهملةالسينبضمّ

أبوهالمسبوبالرجل)فَيَسُبُّ(فتنبّه،فكذلك،المرأةأباسبّلوبل،الرجل

)فَيَسُبُّ(الرجلأمأيأمَّهُ()وًيسُبُّلجريمتهمجازاةالسابّأباأي)أَبَاهُ(

كذلك.السابّأمأي)أمَّهُ"(أيضاًأمهالمسبوب

نأجازشيءفيتسببمنأنعلىدليلٌفيه:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

الوالدبهيتأذىمامنهيحصللكونه؟عقوقاًهذاجُعِلوإنما،الشيءذلكإليهيُنسَب

1.285/"المفهم")1(

1/،91."الإكمالإكمال"مكمل:راجع)2(

1.285/"المفهم")4(.101هص"المحيط"القاموس)3(



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلاكمامعصحيحشدحىالثجاححالمحيطالبلد

62

عنالنهيمنهفيؤخذ،الذرائعقطعوفيه،العقوقحدّفيتقدمكمابالْهَيّنليستأذياً

)1(.انتهى.ذلكونحو،الطريقيقطعممنوالسلاح،الخمريتخذممنالعصيربيع

يُنزّلهقدالشيءسببأنعلىدليلٌفيه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

خمراً،يعصرهممنالعنببيعمنعلمنحجةفيكون،المنعفيالشيءمنزلةالشرع

للمالكيّة،القولينأحدوهو،لهتحلّلاوهييلبسها،ممنالخزّثياببيعويمنع

تسُئوأ)وَلَا:تعالىقولهنحومنوهو،الذرائعبسدّالقولعلىلمالكحجةوفيه

هيوالذريعة801،،:الأنعام1عِلي!هوبِغَيْرِعَذؤَااَدلَّهَفَيَسُئوأأدئَهِدوُنِمِنيَذعُونَاَتَذِيفَ

واللّه)2(،انتهى.محظورفيالوقوعمخافةَنفسهفيممنوعاًليسمماالامتناع

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نماعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()59(،27(وا104027/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

"البرّفيو)الترمذيّ(،51(14)""الأدبفيداود(و)أبو)7395(،""الأدبفي

عوانة(و)أبو،2(16و412و641)2/""مسندهفيو)أحمد(،(091)2"والصلة

"الحلية"وفي،264(و)263"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،051)""مسندهفي

أعلم.تعالىواللّه412(،و)411"صحيحه"فيحبّان(و)ابن172(،)3/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الكبائر.منوكونه،الوالدينسبّتحريم)منها(:-ا

فإنهبهيتأذّيانفعلأيّوأن،الوالدينحقّعظمةبيان)ومنها(:-2

.مباشرةيكنلموإن،حرام

أصلٌالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهبطالابنقالهما)ومنها(:-3

ذلكعليهيَحْرُممُحَرَّمإلىفعلهآلمَنأنمنهويؤخذ،الذرائعسدّفي

تعالى:قولهالحديثهذافيوالأصل،يَحْرُمماإلىيقصدلموإن،الفعل

1/285."المفهم")2(2/88."مسلم"شرح)1(
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الاَية.عِقر!وبِغَيرِعَدْوااَدلَّهَفَيَسُبُّوأأللَّهِدوُنِمِنيَذعُونَاَلَّذِيفَلشُئو()وَلَا

ممنالحريرثوببيعتحريمرً-إلمحةالماورديّمنهاستنبطأنه)ومنها(:-4

والعصير،الفاحشةبهيفعلأنهيتحققممنالأمردوالغلام،يلبسهأنهيتحقق

خمراً.يتخذهأنهيتحققممن

العملفيه:جمرةأبيبنمحمدأبوالشيخقالهما)ومنها(:-5

لاأنويجوز،أباهالآخريسبأنيجوزالرجلأبايَسُبّالذيلأن؟بالغالب

قوله.بنحويجيبهأنالغالبلكن،يفعل

عليه.يُشْكِلمما،يقولهفيمالشيخهالطالبمراجعةَفيهأن)ومنها(:-6

فيه.البحثتمامقريباًسبقوقدالكبائر،إثباتَفيهأن)ومنها(:-7

فضلهولو،الوضعبأصلالفرعيَفْضُلُالأصلأنفيهأن)ومنها(:-8

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقاله،الصفاتببعضالفرع

والماَب.المرجع

هوبل،الحديثبهذاصلةلهامهمّةمسألةبيانفي(:الرابعة)المسألة

سدّعنالبحثوهي،ذلكإلىالإشارةسبقتكما،القوّيةأصولهامن

الذرائع.

إلىطريقاًكانما:اللغةفيوهي،ذريعةجمع:""الذرائعأن(:)اعلم

محرّم،إلىأفضىماعلىيقصرونهافالأكثرونالاصطلاحفيأماالشيء،

يرىوبعضهممحظور،فعلإلىبهيُتوصّل،الإباحةظاهرعملكلُّهي:فقالوا

تيميّة،وابن،القرافيّ:هؤلاءومن،والمحرّمة،المباحة:الوسائلجميعتعمّأنها

وصرّحالشيء،إلىوسيلةكانتماهي:قالوا،تعالىاللّهرحمهمالقيمّوابن

انتهى..وتُباح،وتُندب،وممره،فتحهايجب،سدّهايجبكمابأنهالقرافيّ

إنماوذلك،الذرائعبسدّغيرهمدونالقائلونهمالمالكيّةأنشاعوقد

أيضاً،الحنابلةبهاقالقدإذ؟القرافيّعليهنبّهكمافيها،توسّعهمبسببكان

فيأحمدعليهاوتابعه،مالكبهاانفرد":القرآن"أحكامفيالعربيّابنقال

ماالعلماءبعضعنجاءبل،حنيفةوأبيالشافعيّعلىوخفيت،رواياتهبعض

.01/814"لفتحا":جعرا(1)



الإيمانكتاب-الحجاحعب!مسلكلاكمامعصحيحشدح!الثجاححالمحتطالبحد

64

وعمِلُوا،التأصيلعندخالفوهإنماالمسألةهذهفيمالكاًخالفوامنأنيُفيد

إليهذهبالذرائعسدّ:قالأنهالقرطبيّعنالشوكانيّنقلفقد،فروعهمفيبها

فروعهمأكثرفيعليهوعملواتأصيلاً،الناسأكثروخالفه،وأصحابهمالك

)1(.انتهى.تفصيلاً

البديعكتابهفيتعالىاللّهرحمهالقيّمابنالإمامالموضوعهذاحقّقولقد

تعالى:اللّهرحمهقال،نصّهودونكوأفاد،فأجاد،الموقّعين"،"إعلام

الذرائع(سدفي)فصل

إليها،تفضي،وطرقبأسبابإلاإليهايُتَوَصَّللاالمقاصدكانتلَمّا

فيوالمعاصيالمحرَّماتفوسائلبها،معتبرةلها،تابعةًوأسبابهاطرقهاكانت

ووسائل،بهاوارتباطاتها،غاياتهاإلىإفضائهابحسبمنهاوالمنعكراهتها،

غايتها،إلىإفضائهابحسبفيها،والإذنمحبتها،فيوالقرباتالطاعات

،الغاياتقصدَمقصودٌلكنهمقصود،وكلاهماللمقصود،تابعةالمقصودفوسيلة

الوسائل.قصدَمقصودةٌوهي

يُحَرِّمها،فإنه،إليهتفضي،ووسائلطُرُقٌوله،شيئاًتعالىالربحَرَّمفإذا

الوسائلأباحولو،حِمَاهيُقْرَبأنومنعاً،لهوتثبيتاً،لتحريمهتحقيقاً؟منهاويمنع

وحكمتُهُ،بهللنفوسوإغراءً،للتحريمنقضاًذلكلكان،إليهالمفضيةوالذرائع

أحدهمفإن،ذلكتأبىالدنياملوكسياسةبلالإباء،كلَّذلكيأبىوعلمُهُ،تعالى

،والأسباب،الطرُقلهأباحثمشيء،منبيتهأهلأو،رعيتهأو،جندهمَنَعإذا

،مقصودهضدُّوجندهرعيتهمنولحصل،متناقضاًلعُذ،إليهالموصلةوالذرائع

الموصلةوالذرائعالطرقمنصاحبهمنعواالداء،حَسْمَأرادواإذاالأطباءوكذلك

التي،الكاملةالشريعةبهذهالظنفما،إصلاحهيَرُومونماعليهمفَسَدهـالا،إليه

مصادرهاتأملومن؟والكمالوالمصلحةالحكمةدرجاتأعلىفيهي

بأن،المحارمإلىالمفضيةالذرائعسَدَّ!ي!ورسوله،تعالىاللّهأنعَلِمَ،ومواردها

الشيء.إلىوطريقاًوسيلةًكانماوالذَّرِيعة،عنهاونَهَى،حرَّمها

.217ص"الفحولو"إرشاد2/743،"القرآن"أحكام:راجع)1(
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:فنقول،فيهالالتباسليزول؟تقريرهقبلالموضعهذاتحريرمنبُدَّولا

:قسمانالمفسدةإلىالمفضيالقولأو،الفعل

إلىالمفضيالمسكركشرب،إليهاللإفضاءوضعهيكونأنأحدهما،:أ

إلىالمفضيوالزنا،الفِرْيَةمفسدةإلىالمفضيوكالقذفالسكر،مفسدة

وُضِعت،وأقوالأفعالفهذه،ذلكونحو،الفراشوفساد،المياهاختلاط

غيرها.ظاهزلهاوليسالمفاسد،لهذهمفضيةً

فيُتَّخَذ،مستحبأوجائز،أمرإلىللإفضاءموضوعةتكونأنأوالثاني،:

منه.قصدبغيرأو،بقصدهإما،المحرمإلىوسيلة

بهقاصدأالبيعيعقدأو،التحليلبهقاصدأالنكاحيَعقِدكمن:فالأول

ذلك.ونحو،الحنثبهقاصداًيخالعأوالربا،

أربابيسبأو،النهيأوقاتفيسبببغيرتطوعاًيُصليكمن:والثاني

هذاثم،ذلكونحو،دلّهالقبريديبينيصليأو،أظهرهمبينالمشركين

:نوعانالذرائعمنالقسم

مفسدته.منأرجحالفعلمصلحةتكونأناحدهما،:أ

:أقسامأربعةفههنا،مصلحتهعلىراجحةمفسدتهتكونأنأوالثاني،:

.المفسدةإلىللإفضاءموضوعةوسيلة:الأول

.المفسدةإلىالتوسلبهاقُصِد،للمباحموضوعةوسيلة:الثاني

،المفسدةإلىالتوسلبهايُقصدلم،للمباحموضوعةوسيلة:الثالث

مصلحتها.منأرجحومفسدتهاغالباً،إليهامفضيةلكنها

ومصلحتها،المفسدةإلىتفضيوقد،للمباحموضوعةوسيلة:الرابع

مفسدتها.منأرجح

أوقاتفيالصلاة:الثالثومثال،تقدمقدوالثانيالأولالقسمفمثال

زمنفيعنهاالمتوفَّىوتزين،ظهرانيهمبينالمشركينآلهةومسبة،النهي

ذلك.وأمثال،عدتها

ومن،عليهاوالمشهود،والمستامة،المخطوبةإلىالنظر:الرابعومثال

يذعندالحقّوكلمة،النهيأوقاتفيالأسبابذواتوفعلويعاملها،يطؤها

استحبابه،أو،القسمهذاب!باحةجاءتفالشريعة،ذلكونحوجائر،سلطان
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؟الأولالقسممنبالمنعوجاءت،المصلحةفيدرجاتهبحسبإيجابهأو

الوسط،القسمينفيالنظربقي،المفسدةفيدرجاتهبحسبتحريماًأوكراهةً

:فنقولمنهما؟المنعأوبإباحتهما،الشريعةجاءتمماهماهل

:وجوهمنالمنععلىالدلالة

فَيَسُبُّوأأدلَّهِدوُنِمِنيَدْعُونَاَلَذِيفَلشُئو()وَلَا:تعالىقوله(:الأول)الوجه

مع،المشركينآلهةسبتعالىاللّهفحَرَّم801،،:الأنعام1عِقر!وبِغَيَرِعَذواأنً

تعالى،دلّهسبهمإلىذريعةلكونه؟لآلهتهمهـاهانةً،دلّهوحميةغيظاًالسبّكون

وهذا،لآلهتهمسبّنامصلحةمنأرجحتعالىمسبتهتركمصلحةوكانت

لامافعلفيسبباًيكونلئلاالجائز؟منالمنععلىكالتصريحبل،كالتنبيه

يجوز.

كِ!يُخفِينَمَالِيُغلَمَبِأَزجُلِهِنَّيَضْحرق)وَلَا:تعالىقولهاثئي(:)الوجط

نفسه؟فيجائزاًكانهـان،بالأرجلالضربمنفمنعهن31،،النور:1زِينَتِهِن!و

الشهوةدواعيذلكفيثير،الخلخالصوتالرجالسمعإلىسبباًيكونلئلا

إليهنّ.منهم

مَلَتاَلَذِينَلِطَسْئذنكمٌءَاشُوْااَئَذِفيَ!يأيُّهَا:تعالىقولهالثمالث(:)الوجه

مماليكتعالىأَمَر58،،النور:1الاَيةمَزلث!هوثَنَثَمِن!اَلحكُمَشلغُوْالَؤوَاَلَّذِينَإَتنَنُكُوْ

الأوقاتهذهفيعليهميستأذنواأن،الحلممنهميبلغلمومن،المؤمنين

علىاطّلاعهمإلىذريعةًفيهااستئذانبغيرهَجْماًدخولهميكونلئلا؟الثلاثة

بالاستئذانيأمرهمولم،واليقظةوالنومالقائلةعندثيابهمإلقاءوقتعوراتهم

إليها،الإفضاءوقلةلندورها،؟المفسدةهذهتركهفيأمكنهـانغيرها،في

كالمقدمة.فجعلت

وَقُولُوأرَعِنَاتَقُولُوألَاءَامَنُوأاَئَذِيفَ!ويَكأَئهَا:تعالىقوله(:الرابع)الوجه

الخير؟بهاقصدهممع،الكلمةهذهيقولواأن!نهَنهاهم401،،:البقرة1أنظُزَنا!و

كانوافإنهم،وخطابهمأقوالهمفيباليهودالتشبهإلىذريعةًقولهميكونلئلا

فَنُهِي،الرُّعُونةمنفاعلاًيقصدون،السبّبهاويقصدون!رَوّ،النبيّبهايخاطبون

يقولهاأنإلىذريعةًذلكيكونولئلا،المشابهةلذريعةسدّاًقولهاعنالمسلمون

.المسلمونيقصدهماغيربهايقصدون،بالمسلمينتشبهاًلمجي!للنبيّاليهود
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إِكَ!وآذْهَبَاَ:هارونوأخيهموسىلكليمهتعالىقوله(:الخامس)الوجه

44،،43،أطه:!!يَخشَئأَؤيَذكًّرُلعَل!لئناقَولألَم!فَقُولَا!طَغَئإِنَوفِرغَؤنَ

لئلا؟عليهوأعتاهمكفراً،وأشدّهم،أعدائهلأعظمالقوليُلِيناأنتعالىفأَمر

لقيامصبرهوعدم،تنفيرهإلىذريعةًبهحقيقٌأنهمع،لهالقولإغلاظُيكون

تعالى.إليهأكرههوماعليهيترتبلئلاالجائز؟عنفنهاهما،الحجة

باليد،الانتصارعنمكةفيالمؤمنيننَهَىتعالىأنه(:السادس)الوجه

أعظمهوماوقوعإلىذريعةًانتصارهميكونلئلا؟والصفحبالعفووأمرهم

ودينهمنفوسهمحفظومصلحةُ،الضَّيْمواحتمالالإغضاء،مفسدةمنمفسدةً

والمقابلة.الانتصارمصلحةعلىراجحةٌوذريتهم

يُتَّخَذلئلا؟الجمعةنداءوقتالبيععننَهَىتعالىأنه(:السابع)الوجه

حضورها.عنبالتجارةالتشاغلإلىذريعةً

بناللّهعبدعن،الرحمنعبدبنحُميدرواهما(:الثامن)الوجه

قالوا:"،والديهالرجلشَتمُالكبائر"من:قال!ي!اللّهرسولأنر!لمحهما:عَمْرو

فيسبالرجلأبايسب"نعم:قال؟والديهالرجليشتموهل،اللّهرسوليا

أكبرمن"إن:البخاريولفظ،عليهمُتَّفقأمه"،فيسبأمهويسب،أباه

والديه؟الرجليلعنكيفاللّهرسوليا:قيل"،والديهالرجليلعنأنالكبائر

فجَعَلأمه"،فيسبأمهويسب،أباهفيسبالرجلأبا"يسب:قال

لموإن،إليهوتوسله،ذلكإلىبتسببهلأبويهلاعناًسابّاًالرجلغ!يماللّهرسول

.يقصده

كونهمع،المنافقينقتلعنيَكُفّكانع!يمّالنبيّأن(:التاسع)الوجه

يقتلمحمداًإن:وقولهم،عنهالناستنفيرإلىذريعةًيكونلئلا؟مصلحةً

لمومن،فيهدَخَلممن،الإسلامعنالنفوريوجبالقولهذافإن،أصحابه

أعظمالتأليفومصلحةُ،قتلهمتركمفسدةمنأكبرالتنفيرومفسدةُ،فيهيدخل

القتل.مصلحةمن

الكثيرةالمفاسدمنفيهالماالخمر؟حَرَّماللّهأنالعاشر(:)الوجه

الواحدةالقطرةحَرَّملكن،فيهنحنمماليمسوهذا،العقلزوالعلىالمترتبة
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إلىذريعةًالقطرةتُتَّخذلئلاونَجَّسها)1(؟،للتخليلإمساكهاوحَرَّم،منها

سدفيبالغثم،للشربإمساكهاإلىذريعةًللتخليلإمساكهاويُتَّخَذالْحُسْوَة)2(

فيالانتباذوعن،ثلاثبعدالعصيرشربوعن،الخليطينعنفنَهَى،الذريعة

المسكر،قربانلمادّةحسماًبهيُعْلَمولافيها،النبيذيتخمرقدالتيالأوعية

،هذهفيلكمرَخَّصتُ"لو:فقال،القليلتحريمفيبالعلةء!ي!صَرَّحوقد

هذه".مثلتجعلوهاأنلأوشك

إقراءفيولو،بالأجنبية.الخلوةحَرَّمَ!م!أنهعشر(:الحادي)الوجه

منيحاذرمالذريعةسدّا؟الوالدينوزيارة،الحجفيولوبهاوالسفرَ،القرآن

.الطباعوغلبات،الفتنة

يقعإنماكانوإنالبصر،بِغَضِّأمرتعالىاللّهأنعشر(:الثاني)الوجه

والشهوة،الإرادةلذريعةسدّا؟اللّهصنعفيوالتفكر،الخلقةمحاسنعلى

المحظور.إلىالمفضية

القبور،علىالمساجدبناءعننَهَىع!عحالنبيّأنعشر(:الثالث)الوجه

مساجد،واتخاذها،وتشريفهاالقبور،تجصيصعنونهى،ذلكفعلمَنولَعَنَ

ونَهَى،بتسويتهاوأمر،عليهاالمصابيحإيقادوعن،وعندها،إليهاالصلاةوعن

اتخاذهاإلىذريعةًذلكيكونلئلا؟إليهاالرحالشدّوعنعيداً،اتخاذهاعن

قَصَدَبل،يقصدهلمومن،قصدهمنعلىذلكوحَرَّمَبها،والإشراكأوثاناً،

للذريعة.سدّاً؟خلافه

وعند،الشمسطلوععندالصلاةعننَهَىع!م!وْأنهعشر(:الرابع)الوجه

وكان،للشمسالمشركينسجودوقتُأنهماذلكحكمةمنوكانغروبها،

هيالتيالظاهرةالمشابهةلذريعةسدّاًالوقتذلكفيدلّهالصلاةعنالنهي

؟.القريبةبالذرائعفكيف،الذريعةهذهبُعْدمعالقصد،فيالمشابهةإلىذريعة

إن-محلهفيفيهالقولتحقيقوسيأتي،صريحدليلعليهليسالخمربنجاسةالقول)1(

.-تعالىاللّهشاء

،واحدةمرّةيحسىمابقدرالشرابمنالجرعة:المهملةالحاءبضم"الحسوة")2(

.المرّة:بفتحها"و"الحسوة
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في،الكتاببأهلالتشبهعننَهَى!به!يمأنهعشر(:الخامس)الوجه

فخالفوهم"،لايصبُغُونوالنصارىاليهود))إن:!ي!كقوله،كثيرةأحاديث

عاشوراء:فيوقولهفخالفوهم"،نعالهمفييصلُّونلااليهود"إن:وقوله

تشبهوا"لا:وقوله"،بعدهيوماًأو،قبلهيوماًصوموااليهود"خالفوا

الإمامورَوَىبغيرنا"،تَشَبَّهمَنمنا"ليس:!شَمحعنهالترمذيّورَوَى"،بالأعاجم

".منهمفهوبقومتشبه"مَن:عنهأحمد

القصدفيالموافقةإلىذريعةٌالظاهرالهديفيالمشابهةأنذلكوسِرُّ

والعمل.

والمرأةوعمتها،المرأةبينالجمعحَرَّمع!ي!أنهعشر(:السادس)الوجه

المرأةرَضِيتلوحتى"،أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذا"إنكم:وقال،وخالتها

جمكل.النبيّبهعَلَّلكما،المحرَّمةالقطيعةإلىذريعةذلكلأنيجز؟لمبذلك

إلىذريعةذلكلأن؟أربعمنأكثرنكاححَرَّمأنهعشر(:السابع)الوجه

،الحرامأكلإلىالمفضيةالمؤنةكثرةإلىذريعةأنهفيهالعلة:وقيلالْجَوْر،

يُومَنلاكانوإن،الأربعوأباح،الذرائعسدّبابمنفهوالتقديرينوعلى

مصلحةُفكانت،دونهنبماتندفعلاقدحاجتهلأن؟اجتماعهنّفيالجور

المتوقعة.الجورمفسدةمنأرجحالإباحة

حتىصريحاً،المعتدةخِطْبَةحَرَّمتعالىاللّهأنعشر(:الثامن)الوجه

فإن،المرأةإلىليسانقضائهافيالمرجعكانوإن،الوفاةعدةفيذلكحَرَّم

انقضاءفيوالكذب،بالإجابةالمرأةاستعجالإلىذريعةًتكونقدالخطبةإباحة

عدتها.

وفي،العدّةحالفيالنكِاحعقدحَرَّماللّهأنعشر(:التاسع)الوجه

الوطء،إلىذريعةالعقديُتَّخَذّلئلا؟الحِلِّوقتإلىالوطءتأخروإن،الإحرام

بعضصبرهفيكلفةعليهفليسجدّاً،قريبزمنهفإن؟بالصيامهذايُنتَقَضُولا

الليل.إلىيوم

منلكونه؟المحرمعلىالطيبحَرَّمالشارعأن(:العشرون)الوجه

الذريعة.سدّبابمنفتحريمهالوطء،دواعيأسباب

علىزائدةًشروطاًللنكاحاشتَرَطَالشارعأن(:والعشرونالحادي)الوجه
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بنفسها،تَلِيهأنالمرأةومنع،والوليّ،كالأعلام،السِّفَاحشُبَهَعنهتقطعالعقد،

فيلأن؟والوليمة،والصوت،الدُّفَّفيهاستَحَبَّحتىإظهارهإلىونَدَب

مقاصدبعضوزوالى،النكاحبصورةالسفاحوقوعإلىذريعةًبذلكالإخلال

،العدةمنحريماًللنكاحجعلبأنذلكأَكَّدثم،الفراشجحدمن،النكاح

ومنوحرمتها،،المصاهرةمنأحكاماًلهوأثبتالاستبراء،مقدارعلىتزيد

بينووصلهسبباً،جعلهالشارعأنفعلم،الاستمتاعمجردعلىزائدةًالموارثة

وَصِ!%!ودنسًب!!الوفَجَعَلَو:قولهفيبينهماجَمَعَكما،الرحمبمنزلةالناس

المحلِّلنكاحأنوتُبَيِّن،بالسفاحشَبَهَهُتمنعالمقاصدوهذه54،،:الفرقان1

)1(.بالنكاحمنهأشبهبالسفاح

سَلَفبينالرجليجمعأننَهَى!ي!النبيّأن(:والعشرونالثاني)الوجه

و)2(

اقترانلأنذاكوإنما،صحّالاخرعنأحدهماأفردلوأنهومعلوم،وبيع

بألفثمانمائةتساويسلعةويبيعهألفاً،يُقرضهأنإلىذريعةٌبالآخرأحدهما

معنىهووهذا،ألفينمنهليأخذ؟بثمانمائةوسلعةألفاًأعطاهقدفيكون،أخرى

المانعينبعضاحتَجَّوقد،طريقبكلذلكإلىالذريعةحمايتهإلىفانظرالربا،

فيدينارألفالرجليبيعأنيُجَوِّزجَوَّزهامَنإن:قالىبأن،عَجْوَةمُدِّلمسألة

نأيجوز:قالىثمالربا،إلىذريعةٌوهذا:قالى،مفردةوخمسمائةبألفمنديل

عنهنَهَىالذيبعينههووهذا،بخمسمائةالمنديلويبيعهألفاً،يُقرضه

نأالذرائعيَسُدَّلممنويلزمالربا،إلىالذرائعأقربمنوهوع!يم،اللّهرسولى

كلمننظيرهويرتكبأمراً،يتركفكيف،ذلكويجيز،النصوصيخالف

عنالْعِينَةتحريمفيالمتظاهرةالآثارأن(:والعشرونالثالث)الوجهْ

وإن،البائعإلىالسلعةعَوْدمنالمنععلىتدلى،ركِبئالصحابةوعنع!ييمّالنبيّ

للذريعة.سدّاًإلاذاكوما،الرباعلىيتواطئالم

الهدية،قبولىمنالمقرضمَنَعَ!ي!النبيّأن(:والعشرونالرابع)الوجه

3.261/تيميّةلابن"الفتاوى"مجموع:راجع،فيهمتيقّنةغيرالخصائصهذهلأنأي)1(

صحيح.حديث)2(
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إلىذريعةًذلكيتخذلئلاإلاذاكوما،دَينهمنيحسبهاحتىأصحابهوكذلك

الذيالفضلوأخذ،مالهإليهيعودفإنهرباً،فيكون،الهديةلأجلالدينتأخير

.القرضبسبباستفاده

منممنوعوالشافعوالقاضيالواليأن(:والعشرونالخامس)الوجه

وتولية،أهلهغيرإلىالأمروإسناد،العالمفسادأصلوهو،الهديةقبول

اللّه،إلايحصيهلاماالفسادمنبذلكدخلوقد،والعاجزينوالضعفاء،الْخَوَنَة

قضاءإلىذريعةٌبمهاداتهعادتهتَجْرِلمممنالهديةقبوللأنإلاذاكوما

مكافأةً؟حاجتهلقضاءشهوةعندهفيقوم،ويُصِمُّيُعْمِيءَالشيوحُبُّك،حاجته

يصلح.لاكونهعن!اغماضٍ،بِشَرَهٍمقرونة،له

منللقاتلليسبأنهمَضَتالسنةأن(:والعشرونالسادس)الوجه

وإما،حنيفةأبوقالكمامباشرةوإما،مالكقالكماعمداً،إماشيءالميراث

قتلاً!اما،حقّبغيرقتلاً!اما،كفارةأو،ديةأو،بقصاصمضموناًقتلاً

وسواء،الأولوالمذهبوأحمد،،الشافعيّمذهبفيأقوالهيكمامطلقاً،

غيرالقصدهذارعايةفإن،يقصدهلمأو،الميراثيتعجلأنالقاتلقَصَد

هذاوقوعإلىذريعةٌالقاتلتوريثأنإلاذاكوماوفاقاً،المنعفيمعتبرة

بالمنع.الذريعةالشارعفَسَدَّ،الفعل

والأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينأن(:والعشرونالسابع)الوجه

الميراثحرمانهابقصديُتَّهَمحيث،الموتمرضفيالمبتوتةالمطلقةوَرَّثُوا

ففيهيُتَّهَملمإذاوأما،ذريعةٌالطلاقلأن؟الحرمانيقصدلمإنتردد،بلا

منيُمَكَّنُفلا،بمالهحقهاتَعَلُّقأوجبالمرضأنمأخذه،معروفخلاف

عنمتأخرٌخلادثالمسألةأصلفيكان!ان،بالكليةللذريعةسدّاًأو،قطعه

السابقين.إجماع

علىاتَّفَقُوارفيالفقهاءوعامةالصحابةأن(:والعشرونالظمن)الوج!

عدميكونلئلا؟ذلكيَمْنَعالقصاصأصلكانوإنبالواحد،الجميعقتل

الدماء.سفكعلىالتعاونإلىذريعةًالقصاص

الغزو؟فيالأيديتُقْطَعأننَهَى!ي!النبيّأن(:والعشرونالتاسع)الوجه
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الغزو،فيالحدودتقاملاولهذابالكفار،المحدودإلحاقإلىذريعةًيكونلئلا

.تقدمكما

وأيومبصومرمضانتقدمعننَهَى!ي!النبيّأن(:الثلاثون)الوجه

وما،الشكّيومصومعنونَهَى،اليومذلكتوافقعادةٌلهتكونأنإلا،يومين

صومحَرَّموكذلك،منهليسمابالفرضيُلْحَقَأنإلىذريعةًيُتَّخَذلئلاإلاذاك

فيالزيادةإلىذريعةًيكونلئلا؟غيرهعنالعبادةلوقتتمييزاًالعيديوم

الفطر،تعجيلباستحبابالغرضهذاأَكَّدثم،النصارىفعلتكما،الواجب

وكذلك،الصلاةقبلالعيديومفيالفطرتعجيلواستحبابالسحور،وتأخير

وأن،مكانهفييتطوعأنللإمامفكُرِهنفلها،عنالصلاةفرضتمييزإلىنَدَبَ

فييزادأنإلىالمفضيللبابسدّاًهذاكلُّ،القبلةمستقبلجلوسهيستديم

منه.ليسماالفرض

اللّهدونمنعُبِدَقدماإلىالصلاةَكَرِهَ!ي!أنهوالثلانون(:الحادي)الوجه

نأذلكنحوأو،شجرةأوعَمود،أوعُود،إلىصَلَّىلمنوأَحَبَّ،تعالى

بالسجودالتشبهلذريعةقطعاًصَمْداً)1(؟إليهيَصْمُدُولا،جانبيهأحدعلىيجعله

تعالى.اللّهغيرإلى

انتزاععلىالشريكوسَلَّط،الشفعةشَرَعَأنهوالثلانون(:الثاني)الوجه

والقسمة.بالشركةالمتعلقةالمفسدةلذريعةسَدّاً؟المشترييدمنالشّقْصِ

علىالخصمينأحدرفععنمَنْهيّالحاكمأنوالثلانون(:الثالث)الوجه

لئلا؟خصمهدونلهوالقيام)2(،مشاورتهوعن،دونهعليهالإقبالوعنالاَخر،

بها.لسانهوثقل،بحجتهالقيامعنوضعفهالاَخر،قلبانكسارإلىذريعةًيكون

عن،ضعيفبسند)396(رقم"سننه"فيداودأبوأخرجهضعيفحديثفيه)1(

عيَه!!اللّهرسولرأيت"ما:قالأبيها،عنالأسود،بنالمقدادبنتضُباعة

ولاالأيسر،أو،الأيمنحاجبهعلىجعلهإلاشجرةولاعمود،ولاعُود،إلى

صَمْداً".لهيصمد

سرّأ،تكليمهأي:المعجمةبدلالمهملةبالسين"ومسارّته"ولعله،النسخةهكذا)2(

أعلم.تعالىواللّه
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ذلكيكونلئلا؟بعلمهالحكممنممنوعأنهوالثلانون(:الرابع)الوجه

بعلمي.حكصت:ويقول،بالباطلحكمهإلىذريعةً

علىالعدوّشهادةقبولمنمَنَعَتالشريعةأنوالثلالون(:الخامس)الوجه

الباطلة.بالشهادةعدوّهمنغرضهبلوغإلىذريعةًذلكيَتَّخِذلئلا؟عدوّه

بمكةكانحيث!ي!رسولهمَنَعَتعالىاللّهأن(:والثلاثونالسادس)الوجه

أنزله،ومن،القرآنفيسبّون،يسمعونهالمشركونكانحيث،بالقراَنالجهرمن

عليه.أُنزلومن،بهجاءومن

مرتكبيعلىالحدودأوجبتعالىاللّهأنوالثلالون(:السابع)الوج!

عقوباتوالحدود،طبعيّوازعٌعليهاوليس)1(،الطباعتتقاضاهاالتيالجرائم

يتوبوا،لمإذابالنارالآخرةفيعقوبتهمجُعلتكماالدنيا،فيالجرائملأرباب

توبةًتائباًلقيهفمن،لهذنبلاكمنالذنبمنالتائبجعلتعالىإنهثم

نصوحاًتوبةتابإذاالدنياأحكامفيوهكذا،منهتابممايعذبهلمنصوحاً

لمالإمامإلىرفعفإذاالعلماء،قوليأصحفيعنهسقطالإمامإلىرفعهقبل

يَعْجِزلاإذ؟اللّهحدودتعطيلإلىذريعةذلكيُتَّخَذلئلاالحدّ؟عنهتوبتهتُسْقِط

توبةًتابوإن،العقوبةمنليتخلص؟التوبةيُظهِرأنالحدّعليهوجبمنكلُّ

بالكلية.السكوتلذريعةسدّاًنصوحاً

فيواحدإمامعلىبالاجتماعأَمَرالشارعأنوالثلانون(:الثامن)الوجه

كونمع،الخوفوصلاةوالاستسقاءوالعيدينالجمعةوفي،الكبرىالإمامة

لذريعةسدّاًوذلك،الأمنصلاةحصولإلىأقرببإمامينالخوفصلاة

منوهذا،الكلمةوتألُّف،القلوبلاجتماعوطلباً،والتنازعوالاختلافالتفريق

فيحتى،طريقبكليناقضهماإلىالذريعةسدَّوقد،الشرعمقاصدأعظم

نأمنأكثرذلكوشواهد،القلوبتختلفلئلا؟الصلاةفيالصفتسوية

تُذْكَر.

،بالصومرجبإفرادبكراهةمَضَتالسنةأنوالثلانون(:التاسع)الوجه

بالكفر،والرمي،الميتةأكلدون،والقذف،والسرقةالخمر،وشرب،كالزناأي)1(

بالتعزير.فيهاكتفىفإنه،ذلكونحو
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لمشَرْعاتخاذلذريعةسدّاًبالقياموليلتها،بالصومالجمعةيومإفرادوكراهة

وقوعٌذلكففي،بهيَخُصّهلمبمامكانأو،زمانتخصيصمناللّهبهيأذن

.الكتابأهلفيهوقعفيما

تضمنتالذمةأهلعلىالمضروبةالشروطأن(:الأربعون)الوجه

تُفضيلئلاوغيرها؟والمراكبوالشعوراللباسفيالمسلمينعنتمييزهم

بإلزامهمالذريعةَهذهفَسَدَّت،المسلممعاملةالكافريعامَلأنإلىمشابهتهم

المسلمين.عنالتميز

الأسلميّ،كعببنناجيةأَمَرَلمجي!النبيّأن(:والأربعونالحادي)الوجه

نعلهويصبُغ،ينحرهأنالمحلدونشيءمنهعَطِبَإذا،هديةمعهأرسلوقد

أحدأوهومنهيأكلأنونهاه،الناسوبينبينهويُخَلِّي،دمهفيبهاقفَدهالتي

أهليُطْعِمأو،منهيأكلأنجازلولأنهإلاذاكوما:قالوا،رُفقتهأهلمن

وحفظها؟عَلَفها،فييُقَصِّرأنإلىذلكدعاهفربما،المحلبلوغقبلرُفقته

هوأكلهمنالمحلبلوغبعدكحصوله،المحلدونعَطَبهامنغرضهلحصول

كانعطبهافيغرضهحصولمنأَيِسَفإذا،أصحابهمإلى!اهدائهم،ورفقته

منوهذاالفساد،هذالمادّةوأَحْسَمَمحلها،تبلغحتىحفظها،إلىأدعىذلك

2.الذراسدِّأنواعألطف

علىيُشْهِدأنالملتقطأَمَرَ!ي!النبيّأن(:والأربعونالثاني)الوجه

بادرفإذا،والكتمانالطمعلذريعةسَدّاًإلاذاكوما،أمينأنهعُلِموقد،اللقطة

أنواعها.ألطفمنأيضاًوهذا،والكتمانالطمعلمادةأحسمكانوأشهد،

وشاء،اللّهشاءما:تقولوا"لا:قال!ي!أنه(:والأربعونالثالث)الوجه

ومنرشد،فقد،ورسولهاللّهيُطع"من:قالالذيالخطيبوذَمَّمحمد"،

اللفظ،فيبالتشريكالمعنىفيالتشريكلذريعةسدّاًغَوَى"،فقدعصاهما

اللّهشاءما:لهقالللذيقالولهذا،اللفظفيحتىالشركلمادةوحسماً

اللفظ،فيإليهالذريعةوسَدَّ،الشركمادّةفحَسَمَنِدّاً؟"،دلّه"أجعلتني:وشئت

صلاةأكملَاَلهوعلىعليهوسلامهاللّهفصلاةوالقصد،الفعلفيسَدَّهاكما

وأعمّها.وأزكاهاوأتمّها

إذاقعوداًيُصَلُّواأنالمأمومينأَمَر!أنه(:والأربعونالرابع)الوجه
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إلاذاكوما،ينسخهماعنهيجئولم،ذلكعنهتواتروقدقاعداً،إمامهمصَلَّى

علَّلهكماقعود،وهم،ملوكهمعلىيقومونحيثالكفار،مشابهةلذريعةسذاً

إنه:قالمنقوليُبطلمنهالتعليلوهذا،اَلهوعلىعليهوسلامهاللّهصلوات

عليها)1(.دليللادعوىذلكأنمع،منسوخ

نأنَعَسإذابالليلالمصليأَمَر!ي!أنه(:والأربعونالخامس)الوجه

لئلا؟بالنومفأمره"،نفسهفيسبيستغفر،يذهب"لعله:وقالفيَرقُد،،يذهب

.النوملغلبةيشعر،لاوهو،لنفسهسَبِّهإلىذريعةالحالتلكفيصلاتهتكون

نأنَهَى-عليهاللّهصلوات-الشارعأن(:والأربعونالسادس)الوجه

بيععلىيبيعأو،أخيهسَوْمعلىيستامأو،أخيهخِطْبةعلىالرجليَخْطُب

لاأنههذافقياس،والتعاديالتباغضإلىذريعةلأنهإلاذاكوما،أخيه

إلاذاكوما،خطبتهعلىمنصبأولاولايةًيخطبولا،إجارتهعلىيستأجر

أخيه.وبينبينهوالبغضاءالعداوةوقوعإلىذريعةلأنه

إلاذاكوماالْجُحْر،فيالبولعننَهَىأنهوالأربعون(:السابعٍ)الوجه

الجنّ،مساكنمنيكونوقد،يؤذيهحيوانخروجإلىذريعةيكونقدلأنه

اَذوه.فربما،بالبولفيؤذيهم

والظلّ،،الطريققارعةفيالبرازعننَهَىأنه(:والأربعونالثامن)الوجه

الملاعن"اتقوا:بقولهع!ي!بهعَلَّلكما،اللَّعْنلاستجلابذريعةلأنهوالموارد؟

:قالاللّه؟رسوليااللاعنانوما:قالوا"،اللاعنين"اتقوا:لفظوفي"،الثلاث

".ظلهموفي،الناسطريقفييتخلى"الذي

حتىيقومواأنالصلاةأقيمتإذانهاهمأنه(:والأربعوناقماسع)الوجه

إنماكانواولو،اللّهلغيرقيامهمإلىذريعةًذلكيكونلئلا؟خرجقديروه

مصلحةولا،ذريعةالإمامخروجقبلقيامهملكن،للصلاةالقياميقصدون

عنه.فَنُهُوافيها،

حتى،الجمعةبصلاةصلاةتوصلأننَهَىأنه(:الخمسون)الوجه

ليسمافيهيزادوأن،الفرضتغييرإلىذريعةًيُتَّخَذلئلا؟يَخْرُجأو،يَتَكَّلم

.-تعالىاللّهشاءإن-"الصلاة"كتابمنمحلّهفيالمسألةتحقيقسيأتي)1(
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الإمامسَلَّمفلما،المقصورةفيالجمعةصليتيزيد:بنالسائبقال،منه

لماتَعُدلا:فقال،إليّأرسلمعاويةدَخَلَفلما،فصليت،مقاميفيقمت

فإن،تخرجأو،تتكلمحتىبصلاةتصِلهافلاالجمعةصليتإذا،فعلت

.يخرجأو،يتكلمحتىالصلاةتوصلألابذلكأَمَرَع!يمالنبيّ

إلىجاءثم،رحلهفيصلىمَنأَمَرأنه(:والخمسونالحادي)الوجه

والناس،قعودهيُتَخَذلئلا؟نافلةلهوتكون،الإماممعيصليأنالمسجد

المصلين.منليسوأنه،بهالظنإساءةإلىذريعةًيصلون

إلىالاَخرةالعشاءبعديسمرأننَهَىأنه(:والخمسونافماني)الوجه

لأنإلاذاكومابعدها،والحديث،قبلهاالنوميكرهوكان،مسافرٍأو،لمصلّ

فإن،الليلقيامتفويتإلىذريعةٌبعدهاوالسمرتفويتها،إلىذريعةقبلهاالنوم

يُكْرَه.لمالمسلمينومصالح،العلمِفيكالسمر،راجحةٌمصلحةٌعارضه

نأالرجالمعصلينإذاالنساءنهَىأنه(:والخمسونالثالث)الوجه

الرجالعوراترؤيةإلىمنهنذريعةًيكونلئلا؟الرجالقبلرؤوسهنيَرفعن

الحديث.فيبذلكالتعليلجاءكماالأُزُر،وراءمن

يليهالذيالمسجديتخطىأنالرجلنَهَىأنه(:والخمسونالرابع)الوجه

نافع،عن،اللّهعبيدعنعمرو،بنالمجاشععن،بقيةرواهكما،غيرهإلى

ولا،يليهالذيالمسجدفيأحدكم)اليصَلّ:!يمالنبيّعنعمر،ابنعن

يليه،الذيالمسجدهجرإلىذريعةٌلأنهإلاذاكوما"،غيرهإلىيتخطاه

يُعْلِنأو،ببدعةيُرمَىأو،الصلاةيتملاالإمامكانوإن،الإمامصدروإيحاش

.غيرهإلىبتخطيهبأسفلابفجور،

منيخرجأنالأذانبعدالرجلنَهَىأنه(:والخمسونالخامس)الوجه

جماعةً،الصلاةعناشتغالهإلىذريعةًخروجهيكونلئلا؟يصليحتىالمسجد

أباعصىفقدهذاأما:الأذانبعدخرجقدرآهلرجلزلمحبهعمارقالكما

القاسم.

كما،الجمعةيومالاحتباءعننَهَىأنه(:والخمسونالسادس)الوجه

مج!ي!اللّهرسول"نَهَى:أبيهعنمعاذ،بنسهلحديثمن"مسنده"فيأحمدرواه

.النومإلىذريعةأنهإلاذاكوما"،الجمعةيومالاحتباءعن
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نأالمسجدإلىخرجتإذاالمرأةنَهَىأنه(:والخمسونالسابع)الوجه

إليها،وتشوّفهم،الرجالميلإلىذريعةلأنهوذلكبَخُوراً،تصيبأو،تتطيب

تخرُجأنفأمرها،إليهاتدعومحاسنهاوإبداء،وصورتهاوزينتهارائحتهافإن

إذاالصلاةفيتسبّحلاوأن،الرجالخلفتقفوأن،تتطيبلاوأن،تَفِلَةً

للذريعة،سدّاًذلككلُّ،الأخرىظهرعلىكفهاببطنتُصَفِّقبل،شيءٌنابها

.المفسدةعنوحمايةً

حتى،لزوجهاالمرأةَالمرأةُتَنْعَتأننَهَىأنه(:والخمسونالثامن)الوجه

وقوعهامفسدةعنوحمايةٌ،للذريعةسدٌّذلكأنيخفىولاإليها،ينظركأنه

بالوصفغيرهأحبّممنوكم،نفسهفيصورتهابحضورإليهاوميله،قلبهفي

الرؤية.قبل

ذاكوما،بالطرقاتالجلوسعننَهَىأنه(:والخمسونالتاسع)الوجه

ذلك،منلهمبُدّلاأنهأخبروهفلما،المحرمإلىالنظرإلىذريعةلأنهإلا

وكفّالبصر،"غض:قالحقه؟وما:قالواحقه"،الطريق"أعطوا:قال

."السلامورَدّ،الأذى

يكونأنإلا،امرأةعندالرجليبيتأننَهَىأنه(:الستون)الوجه

إلىذريعةٌالأجنبيةعندالمبيتلأنإلاذاكوما،محرمرحمذاأوناكحاً،

.لمحرما

تُنْقَلحتى،تباعحيثالسِّلَعُتباعأننَهَىأنه(:والستونالحادي)الوجه

إذا،إتمامهوعدم،البيعالبائعجَحْدإلىذريعةلأنهإلاذاكوما،مكانهاعن

هوكما،بالتسليمنفسهوتشحّ،الطمعفيغرّهفيها،رَبِحَقدالمشتريرأى

محاسنمنوهذا،يُضْمَنلمماربحعنبالنهيالمعنىهذاوأَكَّد،الواقع

الذرائع.لسدّبابوألطف،الشريعة

فيالشرطانوهو،بيعةفيبيعتينعننَهَىأنه(:والستونالثاني)الوجه

فيالرباأو،البيعتيهـنأوكسلعاقدهالذيوهوالآخر،الحديثفيالبيع

ثم،مؤجلةبمائةالسلعةباعهإذافإنهالربا،لذريعةسدّوذلك،الثالثالحديث

أخذالزائدبالثمنأخذفإن،بيعةفيبيعتينباعفقد،حالّةبمائتينمنهاشتراها

الربا،إلىالذرائعأعظممنوهذابأوكسهما،أخذبالناقصأخذوإن،بالربا
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حالّة،خمسينأو،مؤجلةبمائةالبيععلىالحديثحَمَلمَنالبعدكلَّوأبعد

فإنهالمفاسد،منشيءولاقمار،ولاغرر،ولا،جهالةولاربا،ههناوليس

الأخذبينالبيعبعدتخييرهمنبأبعدهذاوليسشاء،الثمنينأيِّبينخَيَّره

جدّاًظاهرةٌذريعةٌمنهماكل،عقدينبينفَرَّقفإنهوأيضاً،أيامثلاثةوالإمضاء

منبينهماالعقدانوهذان،البيعفيوالشرطان،والبيعالسلفوهماالربا،إلى

فيبينهماالجمعيقتضيماالرباأكلإلىبهماوالتوسلوالإخاء،النسب

والنور.والهدىوالعصمةالشفاءكلامهمَنْعلىوسلامهاللّهفصلوات،التحريم

المضاجع،فيالأولادبينيُفَرَّقأنأَمَرأنه(:والستونالثالث)الوجه

ذريعةًيكونقدذلكلأنواحد؟فراشفيالأنثىمعينامالذكريُترَكلاوأن

سيماولا،الفرالشاتحادبواسطةالمحرمةالمواصلةبينهماالشيطاننسجإلى

لاوهو،جانبهإلىنومهافيبالمرأةنومهفييعبثقدوالرجل،الطولمع

الذرائع.سدّألطفمنأيضاًوهذايشعر،

ولكن،نفسيخَبُثت:الرجليقولأننَهَىأنه(:والستونالرابع)الوجه

لذريعةوسدّاً،الفاحشللكلاماللساناعتيادلذريعةسدّأ،نفسيلَقِسَت:ليقل

وتطلبهامعانيها،تتقاضىالألفاظفإن،اللفظهذابمعنىالنفساتصاف

لفظاً،يعتادتجدهمَنقَلَّولهذا،والمعنىاللفظبينالتيوالمناسبةبالمشاكلة

وهذا،ومعنىلفظاًالخبثذريعةَ!ن!اللّهرسولفَسَدَّ،عليهغالبومعناهإلا

.البابألطفمنأيضاً

وجاريته:لغلامهيقولأنالرجلنَهَىأنه(:والستونالخامس)الوجه

ربك،وَضِّئ:لغلامهيقولأنونَهَى،وفتاتيفتاي:يقولولكن،وأمتيعبدي

هوهناهاالربّكانهـان،والمعنىاللفظفيالشركلذريعةسدّاً؟ربكأطعم

الفتىلفظإلىوالأمةالعبدلفظعنفعَدَل،الإبلوربالدار،كرب،المالك

وسدّاًالتوحيد،لجانبحمايةًالسيد؟علىالربلفظإطلاقمنومنع،والفتاة

.الشركلذريعة

ذاكوما،محرمبغيرتسافرأنالمرأةنَهَىأنه(:والستونالسادس)الوجه

بها.والفجورفيها،الطمعإلىذريعةًيكونقد،محرمبغيرسفرهاأنإلا

وتكذيبهم،الكتابأهلتصديقعننَهَىأنه(:والستونالسابع)الوجه
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وتكذيبهم،بالباطلالتصديقإلىذريعةًيكونقدتصديقهملأن؟بهيحدثونفيما

الحديث.نفسفيبهعَلَّلكمابالحقّ،التكذيبإلىذريعةًيكونقد

ورَبَاح،،ونافع،بأفلحعبدهيُسَمّيأننَهَىأنه(:والستونالثامن)الوجه

هناهاليس:يقالبأنالطِّيَرةمنيُكْرَهماإلىذريعةًيكونقدذلكلأنوشمار؟

سدّاًولكن،الغلاماسمقصدإنماكانوإن،أفلحولا،رَباحولايسار،

السامع.منهيستوحشالذيالمكروهاللفظلذريعة

لأنهالنساء؟علىالدخولعنالرجلنَهَىأنه(:والستونالتاسع)الوجه

.ظاهرةذريعة

تزكيةإلىذريعةٌلأنه؟بَرَّةباسميُسَمَّىأننَهَىأنه(:السبعون)الوجه

العلمية.قَصَدإنماكانوإن،الاسمبهذاالنفس

كانتوإنبالخمر،التداويعننَهىأنه(:والسبعونالحادي)الوجه

واقتنائها،،قربانهالذريعةسدّاًملابستها؟مفسدةعلىراجحةًالتداويمصلحةُ

،التداويوجهعلىتناولهافيحتىالمادةعليهافَحَسَمَلها،النفوسومحبة

الذرائع.سدّأبلغمنوهذا

لأن؟الثالثدوناثنانيتناجىأننَهَىأنه(:والسبعونالثاني)الوجه

السوء.وظنه،قلبهوكسر،حزنهإلىذريعةٌذلك

نكاحعلىالقادرعلىالأمةنكاححَرَّماللّهأن(:والسبعونالثالث)الوجه

كانتلوحتى،ولدهإرقاقإلىذريعةٌذلكلأن؟العَنَتَيخشلمإذا،الحرة

منعولهذا،للذريعةسدّاً؟لهتحللموالولادةالْحَبَلمنالاَيساتمنالأمة

،للرقولدهتعريضخشيةَ؟الحربدارفييتزوجأنوالتاجرالأسيرأحمدالإمام

زوجته.فيمشاركتهمنالعدومنعيمكنهلاقدأنهوهي،أخرىبعلةوعَلَّله

لأن؟مُصِخعلىمُمْرِضيوردأننَهىأنه(:والسبعونالرابع)الوجه

وذلك،والخوفبالتوهمتأذيهإلىوإما،إعدائهإلىإماذريعةًيكونقدذلك

له.المكروهإصابةإلىسبب

إلاثمود،دياردخولعنأصحابهنَهَىأنه(:والسبعونالخامس)الوجه

غيرمنالدخولفجَعَل،أصابهممامثليصيبهمأنخشيةَ،باكينيكونواأن

.المكروهإصابةإلىذريعةًبكاء
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عليهفُضِّلمَنإلىينظرأنالرجلنَهىأنه(:والسبعونالسادس)الوجه

وذلكلها،واحتقاره،عليهاللهنعمةازدرائهإلىذريعةفإنه؟واللباسالمالفي

.الهلاكسبب

لأن؟الخيلعلىالحمرإنزاءعننَهىأنه(:والسبعونالسابع)الوجه

لحومهاأكلعننهيههذاومنتقليلها،أو،الخيلنسلقطعإلىذريعةٌذلك

بعضفينَهاهمكماتقليلها،إلىذريعةلأنهكانإنما-فيهالحديثصَحَّإن-

الظهر.بفقدبهمالضررلحوَقإلىذريعةًكانلَمّاظهورهمنحرعنالغزوات

يتحدثأنيَكرَهها،رؤيارأىمَننَهىأنه(:والسبعونالثامن)الوجه

الوجودمرتبةإلىاللفظيالوجودمرتبةمنانتقالهاإلىذريعةٌفمانهبها،

الأمورعامّةوهكذا،اللفظيّإلىالذهنيالوجودمنانتقلتكما،الخارجي

وأنفعها،،الذرائعسدّألطفمنوهذا،الحسّإلىتنتقلثم،الذهنفيتكون

الذهنمنطَبَقٍبعدطَبَقاًالظهور،درجاتفيمتنقلاًرآهالشرّعامةتأملومن

.الخارجإلىاللفظإلى

"لا"،:فقالخَلّاً؟تُتَّخَذالخمرعنسئلأنه(:والسبعونالتاسع)الوجه

لذريعةسدّاًإلاذلكوما،التخليلبغيرحَصَلالذيالخمرخلفيإذنهمع

وكان،لذلكأصحابهالحبسهاتخليلها،فيأذنلوإذ؟طريقبكلإمساكها

المحذور.إلىذريعة

أنهإلاذاكومامسلولاً،السيفُيُتَعاطَىأننَهَىأنه(:الثمانون)الوجه

فيقع،يدهفيوينزع،يُعينهالشيطانولعلّ،بمكروهالإصابةإلىذريعةٌ

منه.ويَقرُبالمحذور،

يُمسكأنبِنِبالالمسجدفيالمارّأَمرأنه(:والثمانونالحادي)الوجه

بالنِّصَال.مسلمرجلتأذِّيإلىذريعةًيكونلئلا؟بيدهنصلهاعلى

؟بالجماعالمفاخرةوهوالشياع)1(حَرَّمأنه(:والثمانونالثاني)الوجه

وفسّره،بعضهمرواهكذا"،حرام"الشياع052(:)2/"النهاية"فيالأثيرابنقال)1(

والباء،المهملةبالسينوهو،تصحيفإنه:عمرأبووقال،بالجماعبالمفاخرة

انتهى..شاعةالزوجةتسميةمنفلعلّهمحفوظاَ،كانوإن،تقدّموقد،الموحّدة
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منيُغنيهمَنالرجلعنديكونلاوقد،والتشبهالنفوستحريكإلىذريعةلأنه

اللّه،عافيةمنخارجينالمجاهرونكانهذاومن،الحرامإلىفيتخطى،الحلال!

التشبه،إلىنفسهتتحركالسامعفإن،المعاصيمنفعلوهبماالمتحدِّثونوهم

اللّه.إلايعلمهلاماالمنتشرالفسادمنذلكوفي

ذاكوما،الدائمالماءفيالبول!عننَهَىأنه(:والثمانونالثالث)الوج!

القليلبينفرقفلاهذا،وعلى،تنجيسهإلىذريعةفيهالبول!تواترأنإلا

بماأو،القلتيندونبماتفسيرهمنأولىوهذاوالعدد،الواحدوبول!والكثير،

الدائمة،المياهفييبولواأنللناسيأذنلاالحكيمالشارعفإن،نزحهيمكن

،الناسمياهإفسادمنذلكفيفإننزحها،يُمكنلمأو،القلتينجاوزتإذا

قَلَّفيهالبول!منالمنعاقتضتشريعتهفحكمة،شريعةبهتأتيلاماومواردهم

.إفسادهلذريعةسدّاكثر؟أو

العدوّ،أرضإلىبالقرآنيسافرأننَهَىأنه(:والثمانونالرابع)الوجه

الحديث.نفسفيبهعَلَّلكما،أيديهمتنالهأنإلىذريعةفإنه

يحتكر"لا:وقال!الاحتكار،عننَهَىأنه(:والثمانونالخامس)الوجه

منيُمنَعلاولهذا،أقواتهمالناسعلىيُضَيّقأنإلىذريعةفإنه"،خاطئإلا

.الناسيَضُرُّلامااحتكار

يكونلئلاالماء؟فضلمنععننَهىأنه(:والثمانونالسادس)الوجه

منبمنعهفجعله،الحديثنفسفيبهعَلَّلكماالكلأ،فضلمنعإلىذريعةً

ذلكمنالشربيُمَكِّنهلمإذاالمواشيصاحبلأن؟الكلأمنمانعاًالماء

حوله.الذيالمرعىمنيتمكنلمالماء،

حتىالحاملعلىالزناحدّإقامةعننَهَىأنه(:والثمانونالسابع)الوجه

الحديثفيقالكمابطنها،فيماقتلإلىذريعةًذلكيكونلئلا؟تضع

معهميحملواأنفتيانيلأمرت،والذريةالنساءمنالبيوتفيما"لولاالاَخر:

فأُحَرِّق،الجماعةفيالصلاةيشهدونلاقومإلىفأخالفَ،حَطَبمنحُزَماً

عنبتخلفهمفيهااللّهعَصُواالتيبيوتهمتحريقمنفمنعهبالنار"،بيوتهمعليهم

منالجماعةحضورعليهيجبلممَنعقوبةإلىذريعةذلككون،الجماعة

.والأطفالالنساء
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وهذا،المجذومينإلىالنظرإدامةعننَهَىأنه(:والثمانونالثامن)الوجه

الذرائع،ألطفمنوهي،بإيذائهميصابواأنإلىذريعةلأنه-أعلموالله-

منرجلوأخبرني،الأسبابقاعدةعلىجارٍوهو،بهيعترفونالطبيعةوأهلُ

يكحلهم،فجلس،برئثمفَرَمِدَ،،الناسيكحل،لهقرابةأجلسأنهعلمائهم

فيعينيهيفتحماكثرةمنوأنه،تنتقلالطبيعةأنفعلمت:قالمرارأ،فَرَمِد

استعداد،نوعمنمعهبدلاوهذا،عينيهإلىالرَّمَدَالطبيعةنقلتالرمِدِأعين

.والمحاكاةالتشبهعلىوالنفسالطبيعةجُبِلَتوقد

فيفيهاالقولحقّقتقدالعدوىمسألة:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

حديث:بدليل،ظاهرهعلى"عدوى"لا:حديثأنورجّحت،النسائيّشرح

فمؤوّلالأسد"منفراركالمجذوممن"فِرّ:حديثوأما"،الأولأعدى"فمن

إنمابأنهالظنّفيسيءالجذامذلكلهيحدثأن:منها،التأويلاتمنبأوجه

عنه،بالفراربالأمرالظنّذلكعِرْقالشارعفقطع،لهمخالطتهبسببلهحصل

منالقيّمابنذكرهفما-،تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيذلكتحقيقوسيأتي

بابمنذلكوأن،بالعدوىالقولترجيحإلىميلهفيفظاهرالطبيعةأهلقصّة

.بالصوابأعلم!بةَواللّهفتبصّر،،لكذكرتهماالأرجحلكن،الأسباب

للرجل،ينحنيأنالرجلنَهَى!ي!النبيّأن(:والثمانونالتاسع)الوجه

بل،بالسنةلهعلملاممن،العلمإلىالمنتسبينمنكثيريفعلهكمالقيهإذا

يصيرحتىجهلاً؟السنةخلاففيمبالغةالانحناءحدّأقصىإلىيبالغون

منإخوانهميفعلكما،الركوعمنرأسهيرفعثم،لأخيهالراكعبصورةأحدهم

سجودها،الصلاةمنأخذوا،والأمواتالأحياءشيوخهميديبينالسجود

كماقعود،وهم،الناسعليهميقومقيامهاثالثةوطائفة،ركوعهاوأولئك

نأوا!صود،الصلاةأجزاءالثلاثالفِرَقُفقاسمت،الصلاةفييقومون

عننَهَىكما،الشركلذريعةسدّاًلأخيهالرجلانحناءعننَهَىلمج!النبيّ

وهو،الإمامرأسعلىالصلاةفييقومواأننَهاهموكما،اللّهلغيرالسجود

تعظيماًالقيامكانإذاالظنفما،تعالىدلّهعبادةقيامهمأنمع،جالس

.المستعانفاللّهلهوعبودية،للمخلوق

قبلبمثلهالربويوبيع،الصرففيالتفرُّقحَزمأنه(:التسعون)الوجه
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منفحماهمالربا،بابأصلهوالذيالتأجيلإلىذريعةًيتخذلئلا؟القبض

يزيدلاوأن،التماثلفيهعليهمأوجبثم،الحالفيالتقابضباشتراط،قربانه

جيذمُدّلايباعحتىواحد،جنسمنكاناإذاالاَخر،علىالعوضينأحد

الربا،حقيقةهوالذيالنساءربالذريعةسدّاً؟يساويانهكاناهـان،رديئينبمدّين

وأ،جودةمقابلةفيالزيادةتكونحيث،الحلولمعالزيادةمنمنعهمإذاوأنه

الأجلمجردإلالهامقابللاحيثمنهافَمَنْعُهُمنحوهما،أو،سكةأو،صفة

،الناسمنكثيرعلىخَفِيتالتيالفضلرباتحريمحكمةهيفهذه،أولى

ذكروقد،الفضلرباتحريمحكمةلييتبينلا:المتأخرينبعضقالحتى

حديثفيفقالالنَّسَاء،ربالذريعةسدّاًحَرَّمهفإنهبعينها،الحكمةهذهالشارع

فتحريمالربا،هووالرَّمَا)1(الرَّمَا"،عليكمأخاف"فإني:الفضلرباتحريم

تحريمحُرِّمونوع،النسيئةرباوهو،المفسدةمنفيهلماحُرِّمنوع:نوعانالربا

الباهرةشريعتهوكمال،الحكيمالشارعحكمةفظهرت،للذرائعوسدّاً،الوسائل

يجعلأنبسدهايأمرولم،الذرائعيعتبرلممَنويلزم،النوعينتحريمفي

منهم.كثيربذلكصرحكما،معناهيُعْقَللامحضاً،تعبداًالفضلرباتحريم

بهيتراضىالذيالنكاحمنأنواعاًأبطلأنه(:والتسعونالحادي)الوجه

الزنا:لذريعةسدّاً؟الزوجان

يَعجِزلاالزانيفإنالزنا،لذريعةسدّاًأبطلهفإنه،وليّبلاالنكاح:فمنها

منرجلينعليهاويُشهِد،دراهمبعشرةنفسكأنكحيني:للمرأةيقولأن

الزنا.لذريعةسدّاًذلكمنفمنعها،غيرهمأو،أصحابه

إمساكفي،فيهللنفسرغبةلاالذيالتحليلنكاحتحريمهذاومن

وإن،الحقيقةفيالزانيبمنزلةيقضيهفيماوَطَرٌلهبل،زوجةواتخاذها،المرأة

.الصورةاختلفت

مُدّةً،المرأةعلىالمتمتعفيهيَعقِدالذيالمتعةنكاحتحريمذلكومن

يُبحِولم،السفاحلذريعةسدّاًكلهاالأنواعهذهفحَرَّمفيها،منهاوطرهيقضي

بإذنويكون،صاحبهمعالمقامالزوجينمنكلفيهيَقْصِدمؤبداً،عَقْداًإلا

اص.الرباكسماء:"الرَّمَاءُ""القاموس":فيقال)1(
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تدبرتفإذا،الإعلانمنمقامهمايقومماأو،الشاهدينوحضور،الوليّ

سدّبابمنالأنواعهذهتحريمرأيت،التأملحقَّوتأملتها،الشريعةحكمة

وكمالها.الشريعةمحاسنمنوهي،الذرائع

ولو،صدقتهشراءمنالمتصدقمنعأنه(:والتسعونالثاني)الوجه

فإن،بعوضهولو،عنهخَرَجفيماالعَوْدلذريعةسدّاًالسوقفيتباعوجدها

أشدّعوضبغيرإياهافتملكهبعوضها،صدقتهتملكمنمُنِعإذاالمتصدق

بهحَكَمماوالصواب،دلّهعنهخَرَجتبماتعلقهاعنللنفوسوأفطممنعاً،

إلىذريعةًذلكتجويزفيأنريبولامطلقاً،شرائهامنالمنعمنلمج!النبيّ

قيمتها،منبأقلمنهيشتريهاثم،مالهصدقةإليهيَدفعبأنالفقير،علىالتحَيُّل

واللّه،بالبيعنفسهفتسمح،حاجتهمعشيءلهحصلقدأنهالمسكينوَيرَى

المتصدقومنع،الذربعةسذُالكاملةالشريعةهذهمحاسنفمنبالأسرار،عالم

التوفيق.وباللّه،صدقتهشراءمن

لئلاصلاحها؟بُدُوّقبلالثماربيععننَهَىأنه(:والتسعونالثمالث)الوجه

وقد،للتلفمُعَرَّضةًكانتإذا،حقّبغيرالمشتريمالأكلإلىذريعةًيكون

بعدتلفتإذا،بالجائحةللمشتريحَكَمبأن،الغرضهذاوأكد،اللّهيمنعها

حقّ.بغيرمالهوُيؤكَل،المشترييُظلَملئلاهذاوكلُّالجائز،الشراء

:يقولأنلهقُدِّرماإصابةبعدالرجلنَهَىأنه(:والتسعونالرابع)الوجه

،الشيطانعملإلىذريعةذلكأنوأخبروكذا،كذالكانكذافعلتأنيلو

المقدور،علىوالسخطالصدر،وضيقة،والندمالحزنإلاعليهيُجْدِيلافإنه

،رضاهيُضْعِفوذلك،ذلكفعللوالمقدوردفعيمكنهكانأنهواعتقاد

لميشألموما،كاناللّهشاءماوأنهبالمقدور،وتصديقه،وتفويضه،وتسليمه

لمجردذاكوما،الشيطانعَمَلُلهانفتحهذا،عنالقلبأعرضوإذا،يكن

،الإيمانلكمالالمنافية،بقلبهالقائمةالأمورمنقارنهالِمَابل"لو"،لفظ

وهو،لهأنفعهوماإلىالحالهذهفيالعبدأرشدبل،الشيطانلعملالفاتحة

ولا،كاناللّهشاءماوأنه،الإلهيةللمشيئةوالتسليموالتفويضبالقدر،الإيمان

علىوسلامهاللّهفصلوات،السُّخْطفلهسَخِطومن،الرضىفلهرضيفمنبُذَ،

،للأرواحوغذاء،للقلوبوحياةللبصائر،ونورللصدور،شفاءٌكلامهمَن
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فلله،مِنّةأعظمبهعليهمومنّ،نعمةأتمعبادهعلىبهأنعمفلقد،آلهوعلى

الحسن.الثناءوله،الفضلوله،المنةولهالنعمة

وهما،المتباريينطعامعننَهَىءلمجيِ!أنه(:والتسعونالخامس)الوجه

كالرجلين،التبرعاتفيإما،ومباهاتهالآخر،مباراةمنهماكليَقصِدالرجلان

فيهـامابها،ويباريهالاَخر،علىبهايفتخردعوةًمنهماكليَصْنَع

منالشراءمنالناسلمنعسلعتهمنهماكلٌّيُرَخِّصكالبائعين،المعاوضات

يتضمنالنهيوهذاهؤلاء،منالشراءكراهيةعلىأحمدالإمامونَصَّ،صاحبه

وجهين:منالذريعةسدّ

تفريجٌطعامهماوأكلمنهما،الشراءعلىالنفوستسليطأنأحدهما،:أ

غ!ي!.ورسولهتعالىاللّهكرههمافعلعلىلهماهـاغراءلقلوبهما،وتقويةلهما،

عنوكَفّهماامتناعهما،إلىذريعةٌطعامهمامنالأكلتركأنأوالثاني،:

ذلك.

يومٍالحفائرحَفَرواالذينعاقبتعالىأنه(:والتسعونالسادس)الوجه

قردةاللّهومسخهمالأحد،يومفأخذوه،السبتيومالسمكفيهافوقع،الجمعة

الأحد،يومالصيدوأخذوا،الجمعةيومالشّبَاكنصبواإنهم:وقيلوخنازير،

الشّبَاكجعلوالَمّاولكنهم،عنهنُهُوالمامخالفٌفَعَلُوهالذيالفعلوصورة

مَنمنزلةنُزّلواالسبتيومالصيدمنفيهايقعماأخذإلىذريعةًوالحفائر

ويلزم،فاعلهوقصد،بحقيقتهبلبها،اعتبارلاالفعلصورةإذ؟فيهاصطاد

وهو4،سوانظيرهفيبهصَرَّحواكما،هذامثليُحَرّملاأنالذرائعيسُدَّلممَن

بعدأخذهلهجازمحرمٌوهو،صيدٌفيهافوقع،شبكةالإحرامقبلنَصَبلو

الذرائع.يسدولمالمقاصد،يعتبرلممَنقواعدعلىجايىوهذا،الحلّ

بحعنع!ي!اللّهرسولنَهَىأحمد:الإمامقال(:والتسعونالسابع)الوجه

ويلزم،المعصيةعلىالإعانةلذريعةسدّهذاأنريبولا،الفتنةفيالسلاح

هذاأنالمعلومومن،بهصَرَّحواكما،البيعهذايُجَوِّزأنالذرائعيَسُدَّلممَن

،إجارةأو،بيعكلُّهذامعنىوفي،والعدوانالإثمعلىالإعانةيتضمنالبيع

الطريق،وقطاعوالبغاةللكفارالسلاحكبيع،اللّهمعصيةعلىتُعِين،معاوضةأو

وأ،حانوقأو،دارهإجارةأو،لذلكيؤاجرهأو،بهيَفْسُقلمنالرقيقوبيع
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اللّهيَعصِيلمنإجارتهأو،الشَّمَعوبيع،المعصيةسوقفيهايُقيملمنخانه

وشمخطه.،اللّهيُبغضهماعلىإعانةهومماذلكونحو،عليه

هو،!اللّهرسوللعنهوقدخمراً،يتخذهلمنالعنبعَصْرُهذاومن

نألهيُجَوّزوأنالعاصر،يَلْعَنلاأنالذرائعيَسُذَلممَنويلزممعاً،والمعتصر

غيروالذرائعالعقد،فيمعتبرغيرالقصد:ويقولأحد،لكلالعنبيعصر

بهذا،صَرَّحُواوقدالسرائر،يتولىواللّهالظواهر،فيمطالَبُونونحن،معتبرة

!يمّ.اللّهرسولسنةوبينهذابينالتنافيفيريبولا

علىوالخروجالأمراء،قتالعنع!ي!نهيه(:والتسعونالثامن)الوج!

العظيم،الفسادلذريعةسدّاً؟الصلاةأقامواماجاروا،أوظلمواوإن،الأئمة

والخروج،قتالهمبسببحصلفإنه،الواقعهوكما،بقتالهمالكثيروالشر

الاَن،إلىالشرورتلكبقايافيوالأمة،عليههمماأضعافأضعافعليهم

الفتنة.لذريعةسدّاًمنهما"؟الآخِرفاقتلوا،الخليفتانبويع"إذا:وقال

واحدحرفعلىالمصحفل!بهعثمانجمع(:والتسعونالتاسع)الوجه

علىووافقه،القراَنفياختلافهمإلىذريعةيكونلئلا؟السبعةالأحرفمن

للإ.الصحابةذلك

الأمثلةمنالعددهذاعلىولنقتصر:تعالىاللّهرحمهالقيّمابنقال

منبأنهتفاؤلاً؟الجنةدخلأحصاهامنالتيالحسنىاللّهلأسماءالموافق

يكونقدإذ؟الجنةدخلبهاوعمل،الدينمنأنهاوعَلِم،الوجوههذهأحصى

أسماءٌذلكوراءودلّه،أحكامهومعرفة،تعالىالربأسماءمعرفةلهاجتمعقد

.وأحكام

أمرفإنه،التكليفأرباعأحدالذرائعسدّوباب:تعالىاللّهرحمهقال

المقصود،إلىوسيلةوالثاني،لنفسهمقصودأحدهما:نوعانوالأمر،و!ي

يكونماوالثاني،نفسهفيمفسدةعنهالمنهيّيكونماأحدهما:نوعانوالنهي

الدين.أرباعأحدالحرامإلىالمفضيةالذرائعسدّفصار،المفسدةإلىوسيلة

مجموعاًتجدهلا،أنيسٌوتحقيقٌ،نفيسٌبحثٌوهو)1(،القيمابنكلامانتهى

802.-3018/"العالمينربعنالموقّعين"إعلام:راجع)1(
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لأقومالهاديوهو،التوفيقوليّتعالىواللّهتُرشد،بهفتمسّك،غيرهعند

الوكيل.ونعمحسبناوهو،طريق

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(12711

حَاتِيم،بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(،شُعْبَةَعَنْ،جَعْفَرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْجَمِيعاً،بَشَّارٍ

بِهَذا،اِبْرَاهِيمَبْنِسَعْدِعَنْكِلَاهُمَا،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا

.مِثْلَهُ(،الاسْنَادِ

تسعة:الاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبل

المعروفالبصريّالعَنَزيّموسىأبوعُبيد،بنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(حافظثقة،بالزَّمِنِ

.بابقبلالمذكورببندارالمعروفبشّاربنمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-3

أيضاً.بابقبلالمذكوربغندرالمعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

حديثين.قبلالمذكورالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

بغداد،نزيل،المروزيّ،بالسمينالمعروفميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-6

.1451/""الإيمانفيتقدمد()م23(ه)ت(101فَاضلاًوكان،وَهِمَربّماصدوقٌ

الحافظُ،المتقنُالثقة،البصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ-)يَحْيَى7

38.هصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدم)ع((891)ت19،كبارمن،القدوةُالإمامُ

الحجةالثبتالثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-8

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71،كبارمن،الفقيه

السابق.السندفيالمذكوراِبْرَاهِيمَ(بْنُ)سَعْدُ-9

عمرو.بناللّهعبدعن:وهو،قبلهالذيبالإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

الهاد،ابنعن،الليثعنسعيد،بنقتيبةحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

سعد.عن
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فيأحمد،الإمامساقهافقدهنا،أحالهاالتيشعبةروايةأماأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،

بنسعدعن،شعبةحدثناقالا:،وحجاججعفر،بنمحمدحدثنا

بناللّهعبدعن،الرحمنعبدبنحميدسمعت:حجاجقالحميد،عن،إبراهيم

"،والديهالرجليسبأن،الذنبأكبرمن"إن:قال!لمجرالنبيّعنعمرو،

وشمب،أباهفيسبالرجلأبا"يَسُبُّ:قال؟والديهالرجليَسُبّوكيف:قالوا

أمه".فيسبأمه

:فقالأيضاً،أحمدالإمامفساقها،سفيانروايةوأما

بنحميدعن،إبراهيمبنسعدعن،وسفيانمسعر،حدثنا،وكيعحدثنا

مسعر،ووقفه،سفيانرفعهعمرو،بناللّهعبدعن،عوفبنالرحمنعبد

والديه؟الرجليشتموكيف:قالوا"،والديهالرجليشتمأنالكبائر"من:قال

الحديث،وشرحأمه"،فيسبأمهوشمب،أباهفيسب،الرجلأبا"يسب:قال

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائله

.والماَب

أنُيبُ!و.وَإِلثهِلَؤكًّتُعَيطبِاَللَّهِإِلَآتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلاضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

مَعْنَاهُ(وَبَيَانِالْكِبْرِ،تَحْرِيمِ)بَابُ-)41(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قالالكتابأولَ

،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)19(2721(

حَدَّثَنِي:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،حَمَّادٍبْنِيَحْيَىعَنْجَمِيعاً،دِينَارٍبْنُ!!اِبْرَاهِيمُ

عَنْالْفُقَيْمِيئ،فُضَيْلٍعَنْتَغْلِبَ،بْنِأَبَانَعَنْشُعْبَةُ،أَخْبَرَنَا،حَمَّادٍبْنُيَحْيَى

"لَا:قَالَع!ي!النَّبِيِّعَنِ،مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،النَّخَعِيئإِبْرَاهِيمَ

يُحِبُّالرَّجُلَإِنَّ:رَجُلٌقَالَكِبْرٍ"،مِنْذَرمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَمَنْالْجَنَّةَيَدْخُلُ

الْكِبْرُ،الْجَمَالَيُحِبُّجَمِيلٌاللّهَ"إِنَّ:قَالَ،حَسَنَةًوَنَعْلُهُحَسَناً،ثَوْبُهُيَكُونَأَنْ

النَّاسِ"(.وَغَمْطُ،الْحَقِّبَطَرُ
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:عشرةالاسناد:هذارجال

1011.ثقةٌ،البغداديّإسحاقأبوالتّمّار،(دِيخَمارٍبنُ)إِبْرَاهِيمُ-ا

وغيرهم.،وهشيم،عيينةوابن،عليةبنإسماعيلعنرَوَى

بناللّهوعبد،يعلىوأبوحماد،بنوموسى،زرعةوأبو،مسلمعنهورَوَى

.وعدة،حنبلبنأحمد

فيحبانابنوذكره،ثقة:جُنَادةبنإبراهيمبنومحمد،زرعةأبوقال

)232(.سنةمات:البغويّالقاسمأبووقال"الثقات"،

خطمننقلته،عنهأيضاًرَوَىداودأباأنخلفونابنوذكر:الحافظقال

يعلى.أبيوشيخ،زرعةأبيشيخبينحبّانابنوفرَّق،مغلطاي

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله

:ويقالبكر،أبو،مولاهمالشيبانيّزيادأبيبن(حَمَّادٍبْنُ)يَحْيَى-2

191.صغارمن،عابدٌثقةٌ،عَوَانةأبيخَتَنُ،البصريّمحمدأبو

سلمة،بنوحماد،وشعبةعمار،بنوعكرمة،عوانةأبيعنرَوَى

وغيرهم.أسماء،بنوجويرية،حازمبنوجرير،يحىبنوهمام

بنإسحاقبواسطةلهوالباقونأيضاًهووروى،البخاريّعنهورَوَى

منصوربنهـاسحاق،الطحانمُدْرِكبنوالحسندينار،بنوإبراهيم،راهويه

السُّرْمَاريّ،إسحاقبنوأحمد،الْجُوزَجانيّيعقوببنوإبراهيم،الْكَوْسَج

المثنى،بنمحمدموسىوأبي،الحرانيّداودوأبي،زَنْجويهبنوحُميد

بناللّهوعبد،البحرانيّمَعْمَربنومحمد،السرخسيّقدامةوأبيوبُندار،

مسلمأبوعنهحَدَّثمَنوآخر،وآخرين،والذهليّ،الدارميّالرحمنعبد

الكجيّ.اللّهعبدبنإبراهيم

ابنوذكره،ثقةٌ:حاتمأبووقال،الحديثكثير،ثقةًكانسعد:ابنقال

منه،أعبدأرلم:السلامعبدبنالنعمانبنمحمدوقال"الثقات"،فيحبان

عوانة.أبيعنالناسأروىمنوكان،ثقةبصريّ:العجليّوقال

ومائتين.عشرةخمسسنةمات:مُدْرِكبنالحسنعن،البخاريّوقال

"،والمنسوخ"الناسخفيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّعنهروى

هذا:فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ
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و)9154(:"،...فليهبها،أرضلهكانت"من)1536(:وحديث،الحديث

ع!ي!النبيّ"جلَدَو)7017(:."،..بالمؤاجرةوأمر،المزارعةعن"نهى

"إنيو)1023(:."،..رزقتهمفيمالهمبارك"اللهمّو)4202(:."،..أربعين

."...الناسأذودحوضيلَبِعُقْر

-اللاموكسر،المعجمةوسكون،المثنّاةبفتح-تَغْلِبَ(بْنُ)أَبَانُ-3

171.للتشيّعفيهمملِّم،ثقةٌ،الكوفيّسعدأبو،الرَّبَعيّ

عَمروبنوفُضَيل،عُتيبةبنوالحكم،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

وغيرهم.الباقر،جعفروأبي،الْفُقَيميّ

عيينة،وابنزيد،بنوحماد،وشعبة،عقبةبنموسىعنهورَوَى

وجماعة.

صالح،:حاتمأبوزاد،ثقة:والنسائيّ،حاتموأبو،ويحمىأحمد،قال

نُسَخٌله:عديّابنوقالمُجاهر،،المذهبمذموم،زائغ:الْجُوزجانيّوقال

هـان،الرواياتفيالصدقأهلمنوهو،ثقةعنهرَوَىإذا،مستقيمةعامتها

به.بأسلا،صالحالروايةفيوهو،الشيعةمذهبمذهبهكان

علىبحطهعبرةفلا،الجوزجانيوأما،مُنصفقولُهذا:الحافظقال

،عثمانعلىعليتفضيلاعتقادهو،المتقدمينعرففيفالتشيع،الكوفيين

الشيخينتقديممع،مخطئمخالفهوأن،حروبهفيمصيباًكانعلياًوأن

وإذا!ي!،اللّهرسولبعدالخلقأفضلعلياًأنبعضهماعتَقَدوربماوتفضيلهما،

نإسيمالابهذا،روايتهتُرَدُّفلامجتهداً،صادقأدَيّناًورِعاًذلكمُعتقدكان

داعية.غيركان

روايةتُقْبَلفلا،المحضالرفضفهو،المتأخرينعُرْففيالتشيعوأما

كرامةَ.ولا،الغاليالرافضي

النُّسّاكمنالعراقأهلمنرجل،تغلببنأبانثنا:عجلانابنوقال

الشيعة،قاصّكان:قال"مستدركه"فيأبانحديثالحاكمخَرَّجولَمّا،ثقة

اللّهعبدأباسمعت:العقيليّوقال،والبيانبالفصاحةعيينةابنومَدَحَه،ثقةوهو

ابنوقال،التشيعفيغالياًكانأنهإلا،حديثوصحةَوأدباًعقلاًعنهيذكر

ابننقلومنه،وفاتهوأَرَّخ"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةًكانسعد:
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بأساً.الحديثفيبهأعلموما،التشيعفيغالياًكان:الأزديّوقال،منجويه

،الغاياتمنغايةوكان)024(،سنةمات"تاريخه":فينعيمأبووقال

مات:منجويهبنبكرأبووقال)241(،سنةبعدماتسَيّار:بنأحمدوقال

)241(.سنة

فقط:أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

."،..تظنّونكماهو"ليس)124(:وحديث،بعدهوأعاده،الحديثهذا

."...ظهرهمناأحديحنولاع!يمّالنبيّمع"كناو)474(:

أفصح،الصرفوأن،صرفهوترك،صرفهيجوزأبانأنتقدّمقدأتنبيه،:

)1(.اللاموكسر،المعجمةوسكون،الفوقانيّةالتاءبفتحفهو"تَغْلب"وأما

،والقافبالفاء،-الْفُقَيميّعَمْروبنفُضيلهو:الْفُقَيْمِيئُ()فُضَيْلٌ-4

61،.ثقةٌ،الكوفيّالنضرأبو،التميميّ-مصغّراً

السعبيّ،وعامر،البنانيّوثابت،النخعيّوإبراهيم،أبيهعنرَوَى

بنوإياس،طلحةبنتوعائشة،الحصينبنزيادجَهْمَةوأبيجبير،بنوسعيد

وغيرهم.الجزّار،بنويحىجَبْر،بنومجاهد،الطُّفَيل

والأعمش،،المسيّببنوالعلاءعمرو،بنالحسنأخوهعنهورَوَى

تَغْلِب،بنوأبان،الْمُلاليّإسرائيلوأبو،أرطاةبنوالحجاجو!صور،

وغيرهم.،المكتبمِهْرانبنوعُبيد

العجليّ:وقال،حجةٌ،ثقةٌ:معينابنعن،مريمأبيبنأحمدقال

لا:حاتمأبووقال،فُضيلمنأصغروهو،ثقةكوفيّحسنوأخوه،ثقةٌكوفي

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،إبراهيمأصحابكبارمنوهو،بهبأس

وفاته،تاريخفيمندهابنقالوكذا،يخطئ،ومائةعشرسنةمات:وقال

وله،ثقةًكانسعد:ابنقال،وغيرهالمثنىبنمحمدموسىأبوأرّخَهوفيها

،.أحاديث

وابن،والنسائيّ،والترمذيّ"القدر"،فيداودوأبو،المصنّفلهأخرج

،بعدهوأعاده،الحديثهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،ماجه

2/98.النوويّ""شرخ:راجع)1(
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."،..لهذهفخلقالنار،وخلق،الجنةخلقالله"إن)2662(:وحديث

."...الظلممنتُجرنيألمرب"ياو)9692(:

أحدهما:حديثانماجهابنوعند،فقطالبابحديثالترمذقيعندوله

الحجّ.فيوالثاني،الطهارةفي

النخعيئ،الأسودبنقيسبنيزيدبنإبراهيمهو:الئخَعِيئُ()اِبْرَاهِيمُ-5

فيتقدم)ع(69()ت51(كثيراًيرسل،ثقة،الفقيهالكوفيّعمرانأبو

6.52/""المقدمة

21(عابدٌفقيهٌ،ثقةٌالكوفيّ،النخعيّاللّهعبدبنقيسبن-)عَلْقَمَةُ(6

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع(السبعينبعد:وقيل،الستينبعدمات

واللّه،بابقبلتقدّمالصحابيّوكذا،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

صيغمنوفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفثُمانيّاتمنأنه)منها(:-أ

والعنعنة.،والإخبار،التحديثالأداء

منفإنه،إبراهيمشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داودأبولهفأخرجحماد،بنيحيىوغيرداود،أبوعنهروى:وقيل،أفراده

وكذا،البخاريّلهأخرجفما،تغلببنوأبان"،والمنسوخ"الناسخفي

"القدر".فيداودأبولهوأخرج،البخاريّلهيُخرجلمعمروبنفضيل

الذينالتسعةالشيوخمنبشّاروابن،المثنّىابن:شيخيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيربيانهمسبقوقد،واسطةبلاالستةالكتبأصحابعنهمبالروايةاتّفق

كوفيون.والباقون،شعبةإلىبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

وهو،علقمةعن،إبراهيم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،علقمةأختقيسبنتمليكةأمهلأن؟خاله

الحديث:شرح

ولذا،نافية"لَا(:)قَالَأنهع!ي!النَّبِيئَ)عَنِز!(مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

قَلْبِهِفِي)كَانَايدخل"فاعلموصولاسممَنْ(الْجَنَّةَ)يَدْخُلُبعدهاالفعلرفع
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والمجرورالجارّوخبرهامؤخّراً،"كان"اسمأنهعلى"مثقال"برفعذَر(مِثْقَالُ

"من:قوله:تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخقالأتنبيه(:

العساكريّ،القاسمأبيالحافظأصلمنرويناهكذاذرّة"مثقالقلبهفيكان

والأصل،الْعَبْديّحازمأبيأصلفيوهو،الْعَبْديّعامرأبيأصلومن

بمعنىوهوكبر"،منذَرَّةمثقالُالجنّةيدخل"لا:الْجُلُوديّعنالمأخوذ

)1(.انتهىكبر.منذرّةمثقالصاحبيدخلهالاأي،الأول

وزانَثِقْلهأعطِهِ:ويقال،مثلهمنميزانُهُ:فسكونبكسرالشيءومِثْقَالُ

الفيّوميّ)2(.أفاده.وزنهأي:حِمْل

:يقال،وزنهالشيء:ومثقالُ،الثِّقْلمنمِفْعالٌالمثقال:القرطبيّوقال

)3(.انتهى.وزنهعلىأي:هذامثقالعلىهذا

شعير،حبّةزِنَةمنهاومائة،النملصغاروهىالذّرّ،واحد"والذرّة":

"القاموس")4(.فيقاله

الكِبْر:رًءإلنهُالقرطبيّالعبّاسأبوقالد"مثقال"،بيان(كِبْرٍ)مِنْ:وقوله

عَظُم،أيالباء،بضتمالشيءكَبُر:فيهيقال،العَظَمَةهو:اللغةفيوالكبرياء

الكبرفيكونهذاوعلىبالتشديد،كُتار:قيلأفرطفإذاوكِبَار،كبيرفهو

بينهما،بالفردتىيُشْعِرماالحديثفيجاءوقدواحد،لمسمّىاسمينوالعظمة

واحداًنازعنيفمن،إزاريوالعَظَمة،ردائي"الكبرياء:قالتعالىاللّهأنوذلك

(.النار")ْفيقذفتهمنهما

وهمابالرداء،الآخروعنبالإزار،أحدهماعنعبّربأنبينهما،فرّدتىفقد

87.صه""ق،1/83"لمصباحا"(2).732ص"نةلصياا"(1)

357.ص"المحيط"القاموس)4(1/928."المفهم")3(

أبيحديثمن)4164(ماجهوابن)0904(،داودوأبو)0262(،مسلمرواه)5(

أبيعنمسلمولفظ،ماجهوابنداود،لأبياللفظوهذا،!النبنهريرةوأبيسعيد،

والكبرياء،إزاره))العز:!ي!اللّهرسولقال:قالا،هريرةوأبي،الخدريّسعيد

".عذبتهينازعنيفمن،رداؤه
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كانالوإذمنهما"،واحداًنازعني"فمن:قولهذلكعلىأيضاًويدذ،مختلفان

.الفرقإذنفالصحيح،نازعنيهفمن:لقالواحداً

الكبرفسّرلَمّاولذلك،عليهمُتَكَبَّراًتستدعيالكبرياءجهةأنووجهه

عليه،المتكئرفذكر،احتقارهموهو"،الناسوغَمْطُ،الحقّبَطَرُ:"الكبر:قال

نفسهترفّعيلاحظفالمتكئر،ذلكتقتضيلاوالعظمة،الخلقأوالحقّوهو

غيرمننفسهكماليلاحظوالمعظِّم،يراهفيماكمالها،مزيّةبسببغيرهعلى

انضافإذاحقّنافيبالعُجْبعنهالمعئرهوالتعظيموهذا،غيرهعلىلهاترفع

.الكمالذلكمنبهخصّنافيماعليناتعالىاللّهمنّةنسيانُإليه

واجبان،تعالىاللهكمالأوصافمنوالعظمةفالكبرياءهذا،تقرّروإذا

واجبةهيبل،غيرهمنمستفادةوجلالهاللهكمالأوصافليستإذ؟له

تعالىعليهيجوزولا،النقصولا،العدمعليهيجوزلابحيثلذواتهاالوجود

مستفادفإنهكمالنا،بخلافلهحقيقةوجلالهفكماله،ذلكمنشيءنقيض

هذاكانوإذا،والنقصالنقيضوطروء،العدمعليهويجوز،تعالىاللّهمن

وجعلهما،الشرعحرّمهماولذاحقّنا،فيومستحيلمنا،خَرَقوالتعاظمفالتكبّر

بهخصّهفيماعليهتعالىاللّهمنّةناسياًنفسهكمالَلاحظمنلأنالكبائر؟من

لهالحاملةإبليسصفةوهي،لهأصللابمامغترّاً،وبربّهبنفسهجاهلاًكان

علىلهالحاملةفرعونوصفة12،،:الأعراف1ئةُ!صتن)انَاْ!:قولهعلى

جَرَمَفلا،إليهصارامماأقبحولا24،،:النازعات1اَلاشَككَههورَئبهُمُ!أَنَاْ!:قوله

والكفر.الكبرمنباللّهنعوذعذاباً،النارأهلأشدّوإبليسفرعونكان

به،عليهتعالىاللّهمنّةفيهذاكراًوكانكمالاً،نفسهمنلاحظمَنوأما

منولاشيء،فيالمذمومالكبرمنفليس،ولطفهتعالىتفضّلهمنذلكوأن

المنّة.علىوشكر،بالنعمةاعترا!تهوبل،المذمومالتعاظم

أحكامعليهمتَجرِي،وأشباحقوالِبكلهمالخلقأنهذافيوالتحقيق

لا،الجاعلللمكمّليرجعالكمالفذلك،بكمالتعالىاللّهخضهفمن،القُدْرة

قدكما،عليهوالثناءبالجزاء،الكمالَاللّهكَفَلفقدذلكومع،القابلللقالب

والْمُعافِي،،والْمُبْلِي،والْمُثْنِي،الْمُعْطِيفهو،عليهوالعقوبةبالذمّالنقصنقص

خلقتهلمنفطوبىوالشرّ،الخيرخالقاللّه"أنا:الأعلىالعليّقالوقدلاكيف
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تَعْمَلحيلةفلا")1(.عليهوقدّرتهللشرّ،خلقتهلمنوالويل،عليهوقدّرتهللخير،

23،.الأنبياء:1!!ولمحئلُولفَوَهُتميَفعَلُعًّايسُئَلُميولَاقَهْرِ،مع

اللّههوكانإنعليهفالمتكبَّرُ،عليهمتكَبَّراًيَستدعيالكبرأنتقرّرولَمّا

وإن،كفرٌالكبرفذلك،رسولهبهجاءالذيالحقّأو!وّ،رسولهأو،تعالى

المصرّبهاالمتلبّسعلىيُخاف،وكبيرةمعصيةٌالكبرفذلكذلك،غيركان

ونَفَذ،ذلكمنسلمفإنأبداً،الجنّةيدخلفلاالكفر،إلىبهتُفضيأنعليها

لاحتىالنار،عذابمناللّهشاءبماأووالصّغَار،بالإذلال!عوقبالوعيدعليه

يصيرحتىكبرهخُبْثمنوخُلّص،ذرّةمثقال!الكبرذلكمنقلبهفييبقى

هذاعلىنصّوقد،وبركتهلإيمانهويُخلّصه،برحمتهاللّهيتداركهفحينئذ،كالذرّة

هُذَبُوا،إذا"حتى:قال!لَمّاالصراطعلىالمحبوسينفي!النبيّالمعنى

القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّهالجنّة")2(،دخول!فيلهمأُذنونُقّوا،

)3(.تعالىاللّهرحمه

قلبهفىكانمنالجنةيدخل)الا:!ي!قولهوأما:رَ-إدلّهُالنوويّوقال!

وجهين:فيهالخطابيّفذكر،تأويلهفياختُلِففقدكِبْر"،منذَرَّةمثقال!

أصلاًالجنةيدخللافصاحبه،الإيمانعنالتكبرالمرادأنأحدهما،:أ

عليه.ماتإذا

اللّهقال!كما،الجنةدخولهحال!كبرقلبهفييكونلاأنهأوالثاني،:

فيهماالتأويلانوهذان43،،:الأعراف1غِل!فِقصُ!دُورِهِمفِىمَا!ووَنَزغا:تعالى

الارتفاعوهو،المعروفالكبرعنالنهيسياقفيوردالحديثهذافإن،بُعْدٌ

التأويلينهذينعلىيُحمَلأنينبغيفلا،الحقّودفع،واحتقارهم،الناسعلى

منوغيرهعياضالقاضياختارهماالظاهربل،المطلوبعنلهالْمُخرِجين

لوجزاؤههذا:وقيل،جازاهإنمجازاةدونالجنةيدخللاأنه،المحققين

إمّا،الجنةالموحدينكلُّيدخلأنبُدّلابل،يجازيهلابأنهيتكرموقد،جازاه

ضعيف.بإسناد،أمامةأبيعنالسنّة""شرحفيشاهينابنأخرجه)1(

74.و63و3/13"مسنده"فيوأحمد)6535(،"صحيحه"فيالبخاريّرواه)2(

288.-1/286"المفهم")3(
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عليها،مُصِرّينماتواالذينالكبائرأصحاببعضتعذيببعدثانياً،هـامّاأوّلاً

)1(.انتهى.وَهْلَةأَوّلَالمتقينمعيدخلهالا:وقيل

له:فقيل،الحديثهذامعنىعنرً-%ل!هُتيميّةابنالاسلامشيخوسئل

هذاهلكبر"،منذرّةمثقالقلبهفيكانمنالجنةيدخل)الا!ك!رِو:قوله

بالمؤمنين،مخصوص:قلنافإنبالكفار؟أم،بالمؤمنينمخصوصالحديث

مخصوص:قلناوإن،بالإيمانالجنةيدخلونالمؤمنينلأنبشيء؟لي!سفقولنا

؟.الحديثفائدةفما،بالكافرين

منالجنةيدخل"لا"الصحيح":فيالحديثلفظبأنتعالىرً-%لتهُفأجاب

".إيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنالناريدخلولاكبر،منذرةمثقالقلبهفي

)إِنَ:تعالىقولهفيكما،الجنةصاحبهيدخللاللإيميانالمباينفالكبر

كبرهذاومن06،،أغافر:دَاخِريفَ!وجَهَغًسَيَذخُلُونَعِبَادَقِىعَنيستَكِبرُوراَتَذِلى

كبروكذلك،للإيمانمنافياًكبرهكانممنوغيرهما،فرعونوكبر،إبليس

أَنفعكُمُنهوَى+لَابِمَارَسُولمجَأءَكُتم)أَفَكُلَمَا:بقولهعنهماللّهأخبروالذيناليهود،

للإيمانمباينكلهوالكبر87،،:البقرة1ئَقْئُلُوتَمهووَنَرِيقاكَذَبغفَفَرِيقاأشتَكبَزتُم

ويترك،عليهاللّهأوجبمايفعللاكبر،منذرةمثقالقلبهفيفمن،الواجب

الكبرهووهذا،الخلقواحتقار،الحقّجَحْدَلهيوجبكبرهبل،عليهحَرَّمما

الرجل،اللّهرسوليا:فقيل،الحديثتمامفيسئلحيث!يمّالنبيّفَسَّرهالذي

اللّهإن"لا،:فقالذاك؟الكبرفمنحسناً،ونعلُهُحَسَنا،ثوبهيكونأنيُحِبّ

".الناسوغَمْطُالحقّ،بَطَرُالكبر،الجماليحبجميل

واحتقارهم،،ازدراؤهم:"الناسو"غَمْطُ،ودفعه،جحده:الحقّ"و"بَطَرُ

نأعليهيَجِبالذيالحقّيَجْحَدأنلهيوجبهذا،منذرةمثقالقلبهفيفمن

مُضَيّعاًكانفمن،عليهممُعتدياً،لهمظالِماًفيكون،الناسيحتقروأن،بهيُقِرّ

بللها،مُسْتَحِقّاولا،الجنةأهلمنيكنلم،للخلقظالِماالواجبللحق

الوعيد.أهلمنيكون

مستحقّاًولاأهلها،منلي!سلكونهمتضمن"الجنةيدخل)الا:!س!مفقوله

2.19/"مسلم"شرح:راجع)1(
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بمصائب،اللّهابتلاهأو،لذنبهماحيةحسناتلهكانتأو،تابإنلكنلها،

الجنة،منلهالمانعِالكبرهذاثمرةزالت،ذلكونحو،خطاياهبهاكَفَّر

يدخلها،فلا،نفسهمنالكبرذلكمنرحمتهبفضللهاللّهغَفَرَأوفيدخلها،

المنفيّإن:وغيرهالحديثهذافيقالمَنقالولهذاالكبر،منشيءومعه

يَحْصُلالذيالمقيَّدالدخوللا،عذابمعهيكونلاالذيالمطلقالدخولهو

الجنة،فيفلانٌ:الحديثفيأُطلقإذافإنه،الجنةدخلثمالنار،دخللمن

النار.يدخلولا،الجنةيدخلأنهالمفهومكان،الجنةأهلمنفلانأو

هوليسكبرمنذَرَّةمثقالُقلبهفيكانمنأن:معناهكانهذاتبينفإذا

كما،لكبره؟للعذابمُسْتَحِقّهوبل،عذاببلايدخلهاولا،الجنةأهلمن

لافإنه،اللّهشاءماالنارفييُعَذَّبقدولكنالكبائر،أهلمنغيرهيستحقها

قاطعُالجنةيدخل)الا:!سَي!كقولهوهذاالتوحيد،أهلمنأحدالنارفييُخَلَّد

ألاتحابُّوا،حتىتؤمنواولا،تؤمنواحتىالجنةتدخلون"لا:وقولهرَحِم"،

منهذاوأمثال"،بينكمالسلامأفشوا؟تحاببتمفعلتموهإذاشيء،علىأدلكم

المسلمين.وفيالكفار،فيعامّفالحديث،هذاوعلىالوعيد،أحاديث

كلُّليس:لهفيقال،بالإسلامالجنةيدخلونالمسلمينإن:القائلوقول

ويمكثونالنار،يدخلونالوعيدأهلبل،عذاببلاالجنةيدخلونالمسلمين

،الإيمانمنشيءمعهالذيفالرجلكفّاراً،ليسواكونهممع،اللّهشاءمافيها

بغيروإما!،النبيّبشفاعةإمامنهايخرجثمالنار،يدخلقدكبائر،وله

أنه"الصحيح"فيوكما"،أمتيمنالكبائرلأهل))شفاعتي:!ي!قالكما،ذلك

فيالوعيدوهكذا"،إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمن"يخرج:قال

وغيرالزور،وشاهد،اليتيممالوآكلالخمر،وشاربوالزاني،النفسقاتل

منليسوالكنهمكفّاراً،يكونوالموإنهؤلاء،فإنالكبائر،أهلمنهؤلاء

.عقاببلابهاالموعودينللجنةالمستحقين

فيمخلدينليسواالملةأهلفُسّاقأنوالجماعةالسنةأهلومذهب

والإيمانالدينفيكاملينوليسوا،والمعتزلة،الخوارجقالتكماالنار،

،الثوابوبهذا،العقاببهذايستحقون،وسيئاتحسناتلهمبل،والطاعة

اللّهرحمهالإسلامشيخكلامانتهى.أعلمواللّه،موضعهفيمبسوطوهذا
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للقاضيتبعألهالنوويّاختيارسبقالذيوهو،نفيسقتحقيقوهو)1(،تعالى

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،بإنصاففتأملّه،المحققينمنوغيره،عياض

وأشار،عياضالقاضيقاله،الرُّهَاويُّمُرارةبنمالكهو(رَجُلٌ)قَالَ

بنخَلَفالقاسمأبوجمعوقد،تعالىاللّهرحمهماالبرعبدبنعمرأبوإليه

أبوهو:فقال،جهاتمنأقوالاًاسمهفيالحافظبشكوالبنالملكعبد

فيالمدينيّابنعليّوقال،الأعرابيّابنذكره،شمعونواسمه،ريحانة

ذكرهعمرو،بن-بالتخفيف-سَوَاد:وقيلعامر،بنربيعةاسمه"الطبقات":

الخمول"كتابفيالدنياأبيابنذكره،جبلبنمعاذ:وقيل،السكنابن

"غريبفيعبيدأبوذكره،الرّهَاويّمُرَارةبنمالك:وقيل"،والتواضع

"جامعه"،فيمعمرذكره،العاصيبنعمروبناللّهعبد:وقيل"،الحديث

.بشكوالابنذكرهماهذا،فاتكبنخُرَيم:وقيل

،مكررةوبراء،الميمبضم-مُرارةهو:الرُّهاويّ"مُرَارة"ابن:وقولهم

سعيدبنالغنيّعبدالحافظذكره،قبيلةإلىنسبةهناو"الرّهَاويّ":-هاءوآخره

"صحاحه":فيالجوهريّوذكرماكولا،ابنيذكرهولمالراء،بفتحالمصريّ

مَذْحِج.منحيّالراء،بضمرُهَاإلىنسبةالرّهَاويّأن

فيهما.معجمةوالشين،وبالمعجمة،المهملةفبالعين"شمعون":وأما

)2(.تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى

الصفة؟أنّثإنماحَسَنَةً(وَنَعْلُهُحَسَناً،ثَوْبُهُيَكُونَأَنْيُحِبُّالرَّجُلَ)إِنَّ

علىوتُطْلَق،مؤنّثةوهيالْحِذَاءُ،:النَّعْلُ:الفيّوميّقال،مؤنّثةالنعللأن

)3(.انتهى.ودسِهَام،وأَدسْهُبمدسَهْمٍمثلُ،ويعَال،أنعُلوالجمع،التاسومة

يأالْجَمَالَ(يُحِمثجَمِيلاللّهَ)"إِنَّالرجلسؤالعنمجيباً!ر)قَالَ(

جَمُلَ،والْخَلْقِالْخُلُقِفيالْحُسْنُ:الجمال"القاموس":فيقال،الْحُسْن

انتهى..ورُمّان،وغُرَابِ،كأميرٍ،جَميلفهو،ككَرُمَ

كَرُم،بابيمن:يعني-والكسربالضمّالرجلُجَمِي"المصباح":فيوقال

967.-7/677"الفتاوى"مجموع)1(

2/613.المنير""المصباح)3(

2/29."مسلممقدّمة"شرح)2(



)272(رقمحديث-مَعْنَاهُوَبَيَانِالْكِبْرِ،تَحْرِيمِبَابُ-)41(

99

الحسن،رِقَّةُالجمالُ:سيبويهقال،جميلةوامرأة،جَميلفهوجَمَالأ،-وتَعِبَ

لكثرةتخفيفأ؟الهاء؟حذفوالكنهم،صَبَاحَةًصَبُحَمثلُبالهاء،جَمَالَةوالأصل

والإضاءةَ.البهاءَاجتلبإذا:وتحسّن،تزيّنبمعنىتجمُّلأوتجمّل،الاستعمال

.)1(

شهى.

جَمُل:يقال،الْحُسْنهو:لغةًالجمال:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

عنجَمْلاءُ:ويقال،جميلةوالمرأة،جميلفهوجَمَالاًبالضمّيَجمُلُ،الرجل

الكساليّ.

بذلكوقال،تعالىاللّهأسماءمنالجميلأنعلىيدلّالحديثوهذا

الجليل،معنىمعناه:فقيل،معناهفياختلفواأنهمإلا،العلمأهلمنجماعة

الخطابيّ.قالهمالكهما،أي:والبهجةالنورذومعناه:وقيل.القشيريّقاله

قلّةفيمنكمالتجمّليُحبّفهو،إليكموالنظر،بكمالأفعالجميل:وقيل

النقائصعنالْمُنَزَّه:الجميل:وقال،الصيرفيّقاله،غيرهإلىالحاجةإظهار

والنَّزَاهة،والأبدانالثياببنظافةلهبالتجمّلالاَمر،الكمالبصفاتالموصوف

)2(.انتهى.والطغيانالرذائلعن

بِ!أمرهكلأنمعناهإن:فقيل،معناهفياختلفوا:"شرحه"فيالنوويّوقال

جميل:وقيل،والكمالالجمالوصفات،الحسنىالأسماءوله،جميلحَسَن

القاسمأبوالإماموقال،ومُسْمِع،مُكْرِمبمعنى،وسميعككريم،مُجْمِلبمعنى

أنهالخطابيّسليمانأبوالإماموحَكَى،جليلمعناه:تعالىاللّهرحمهالقُشَيريّ

باللطف،بكمالأفعالجميل:معناه:وقيل،مالكهماأي:والبهجةالنورذيبمعنى

ويشكر،الجزيلعليهويثيب،عليهوُيعين،العملمناليسيريُكَلّفكم،إليكموالنظر

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيالبحثتماموسيأتي.)3(انتهى.عليه

ترفعاً؟وإنكاره،الحقّدفع:ومعناه،وخبرهمبتدأالْحَقِّ(بَطَرُ)الْكِبْرُ

وقلّةُوالأَشَرُ،،النَّشاطُ:محرَّكةً"الْبَطَرُ"":"القاموسفيقال،4وتجبراً

.1011/المنير""المصباح)1(

2.09/"مسلم"شرح)3(

1/928.و"ال!"2/09،"مسلم"شرح)4(

1.288/"المفهم")2(
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منالشيءوكَرَاهيةُ،بالنعمةالطُّغيانُأو،والْحَيْرَةُ،والدَّهَشُ،النِّعْمَةاحتمال

فلا،عنهيتكئرأن:الحقِّوبَطَرُ،كفَرِحَالكلِّفِعْلُ،الكراهةَيَستَحِقأنغير

)1(.انتهى.يقبله

منحقّاًاللّهجعلهمايَجعلأنهوالحقّ":"بَطَرُ"النهاية":فيوقال

وقيل:حقّاً،يراهفلا،الحقّعنديتجبّرأنهو:وقيلباطلاً،وعبادته،توحيده

)2(.انتهى.يقبلهفلاالحقّ،عنيتكبّرأنهو

هـاسكان،المعجمةالغينبفتحوهو،احتقارهمأيالئاصِإ()وَكَمْطُ

والاستحقار،،الاستهانة"الغَمْطُ":النهاية":9فيقال،المهملةوبالطاء،الميم

والفتح،الماضيفيبالكسر-يَغْمَطُغَمِطَ:يقال-،بالصاد-الْغَمْصِمثلُوهو

.-المضارعفيوالكسر،الماضيفيبالفتح-يَغْمِطُوغَمَطَ-،المضارعفي

.)3(
لتهى.

استحقرهم،:وسَمِعَ،كضرب:الناسَغَمَطَ"القاموس":فيوقال

)4(.انتهى.وحَقَرهابَطِرَهَا،والنعمةَيَشْكُرها،لموالعافيةَ

قال،رً-إلنهُ"مسلم"صحيحنسخفيهوهكذا"شرحه":فيالنوويّوقال

هنا،شيوخناجميععنالحديثهذانرولم:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضي

أبووذكره"مصنفه"،فيداودأبوذكرهوبالطاء:قالبطاء،إلاالبخاريّوفي

احتقارهم:ومعناهواحد،بمعنىوهمابالصاد،"غَمْص"وغيرهالترمذيّعيسى

الميمبفتحغَمَطَهُ:منهالفعلفييقال،عليهمرِفْعتهمنيَرَىلما؟واستصغارهم

أعلمتعالىواللّهبفتحها،يَغْمَطُهُالميمبكسروغَمِطَهُبكسرها،يَغْمِطه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

المصنّفبهتفرّدهذا!لمحبهمسعودبناللّهعبدِحديثُ(:الأولى)المسألة

تعالى.اللّهرحمه

317.ص"المحيطالقاموسلا)1(

3.387/""النهاية)3(

.1/135"يةأالنها)2(

612.ص"المحيطأالقاموس)4(



)272(رقمحديث-مَعْنَاهُوَبَيَانِالْكِبْرِ،تَحْرِيمِبَابُ-)41(

151

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)19(،274(و273و411/272"الإيمان"فيهنارًء%للّهُالمصنّفأخرجه

)8991"والصلة"البرّفيو)الترمذيّ(4(،)190""اللباسفيداود(و)أبو

أبيو)ابن)4173(،"الزهد"وفي)95("المقدّمة"في(ماجهو)ابن9991(،و

416و124و1/993)""مسندهفيو)أحمد(،98()9/""مصنّفهفي(شيبة

)265""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،)85(""مسندهفي(عوانةو)أبو،(54وا

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن384(،)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن266(،و

و)الطبرانيّ(542(،و54وا)054""الإيمانفي(مندهو)ابن)224(،

)1/"المستدرك"فيو)الحاكم(53301(،و66001و0015وا)00001

أعلم*تعالىواللّه)3587(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(26(،

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لصاحبهاتوجبالتيالكبائرمنوأنهالكبر،تحريمبيان)منها(:-ا

منكبرمنذرّةمثقالعندهكانمنمُنِعولذا،الإيمانينافيوأنهالنار،دخول

الجنة،يدخلإيمانمنخردلحبةمثقالعندهكانمنأنمع،الجنةدخول

".الإيمان"كتابفيلهالمصنّفإيرادوجهوهو،للإيمانمنافأنهبهذافعُلِم

الجنة،صاحبهلدخولسببوأنه،الإيمانفضلبيان)ومنها(:-2

النار.علىوتحريمه

ونقصانه.الإيمانزيادةبيان)ومنها(:-3

قليلاً،عملهكانوإنأحداً،يظلملا!بةَاللّهأنبيان)ومنها(:-4

تَكُوإنذَزَؤمِثقَالَيَظلِمُلَااَللَّهَ)إنَ!:قالكما،خردلحبةأو،ذرّةكمثقال

04،.النساء:1!!عَظيماأَجْرَّاَئَدُنهُمِنوَيُؤْتِيُفنَعِفهَاحَسَنَة

بهقالوقد،الحسنىتعالىاللّهأسماءمناسمالجميلأن)ومنها(:-5

اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيالخلافتحقيقوسيأتي،الحقّوهو،جماعة

.-تعالى

المصنّف،سياقبخصوصلا،برواياتهالحديثعليهااشتملالتيالفوائدالمراد:)1(

فتنبّه.
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لكن،الجميلةوالنعال،الجميلةالثياببلبسالتجمّلإباحة)ومنها(:-6

والنساليّ،أحمد،أخرجهلما؟والإسراف،الْمَخِيلةمنذلكيخلوأنبشرط

:قالر!هجدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،صحيحبإسنادماجهوابن

مَخِيلة"،ولاإسرافغيرفيوالْبَسُواوتَصَذَقوا،))كُلُوا،:!يمّاللّهرسولقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

هيهل،تعالىاللّهأسماءفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لا؟:أم،توقيفيّة

تعالى،اللّهتسميةفيالسنةأهلاختَلَفَقد:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

مَنَعَه،ولا،الشرِعبهيَرِدلمبماوالمدحوالجلالالكمالأوصافمنووصفه

اللّه،كتابنصِّمن،بهمقطوعشرعبهيَرِدَأنإلا،آخرونومنعه،طائفةٌفأجازه

فيه،اختلفوافقدواحد،خبروردفإن،إطلاقهعلىإجماعأو،متواترةسنةأو

بخبرجائزوذلك،العملبابمنوالثناءبهالدعاء:وقالوا،طائفةفأجازه

اللّهعلىيستحيلأويجوزمااعتقادإلىراجعاًلكونه؟اَخرونومنعهالواحد،

علىلاشتماله؟جوازهوالصواب:القاضيقال،القطعهذاوطريق،تعالى

واللّه018،.:11!عرافجِهَا!وعُوُهفَذلخسُئتَىألائهَآ)وَبئَهِ:تعالىاللّهولقوله،العمل

النوويّ)1(.كلامانتهى.أعلم

بماووصفهتعالىاللّهتسميةجوازالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامحلآل

عنالثابتالصحيحالاَحادخبروأن،الحديثهذامثلالآحاد،خبرفيورد

العلم،يوجبلابأنهوالقولمعاً،والعملالعلميوجبمماع!ي!اللّهرسول

كثُركانوإن،باطلٌبل،ضعيفقولالتواترالعقائدبابفيوالاشتراط

فيتحقيقهذكرتُوقد،منهجهمعلىسارومنالمتكلّمينمنبهالقائلون

تستفد،فراجعهالمقدّمة"،"شرحفيأيضاًتقدّموقد،وشرحهاالسنيّة"،"التحفة

التوفيق.وليّتعالىواللّه

بمعنى؟توقيفيةهيهل،الحسنىالأسماءفياختُلِفَ"الفتح":فيوقال

وَرَدَإذاإلاأسماء،تعالىدلّهالثابتةالأفعالمنيَشْتَقَّأنلأحديجوزلاأنه

إ2/09-19.مسلمصحيح"شرح)1(
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أنهاأصحابناعنالمشهورالفخر:فقال،السنةأو،الكتابفيإما،نَصّ

ثابتٌاللفظمعنىأنعلىالعقلدَلَّإذا:والكرامية،المعتزلةوقالت،توقيفية

الأسماء:والغزاليّبكر،أبوالقاضيوقال،اللّهعلىإطلاقهجازاللّهحقّفي

علىبالاتفاقالغزاليّواحتجالمختار،هووهذا:قال،الصفاتدونتوقيفية

بهسَمَّىولا،أبوهبهيسمهلمباسم!يمّاللّهرسولنُسَمِّيأنلنايجوزلاأنه

المخلوقين،حقّفيذلكامتَنَعفإذا:قال،الخلقمنكبيركلوكذا،نفسه

اسم،عليهيُطْلَقأنيجوزلاأنهعلىواتفقوا،أولىتعالىاللّهحقفيفامتناعه

ولا،زارعٌولا،ماهدٌ:يقالفلانصّاً،ذلكوَرَدَولونقصاً،تُوهِمصفةولا

48،،:الذاريات1اَلمجهِدُونَ!و)فَنِغم!:قولهفيثَبَتهـان،ذلكنحوُولا،فالق

ونحوها،59،،:الأنعام1وَألوَهـ!واَلحَي!فَالِق64ُ،،:الواقعة1اَلزرِعُونَ!هونَخنُ)أَتم

54،،:عمرانآلأمهوألئَهُ!ووَمَحَرَوَرَدَهـان2،بَنَّاولا،ماكرٌ:لهيقالولا

47،.:الذاريات1بَنَينفَا!هوميووَاَالئَظ

والسنةالكتابمنتوقيفاًتُؤخذالأسماء:القشيريّالقاسمأبووقال

يجوز،لايَرِدلموما،وصفهفيإطلاقهوجبفيهاوَرَدَاسمفكلُّ،والإجماع

.معناهصَحَّولو

نفسه.بهيَصِفْلمبمااللّهيدعوأنلأحديجوزلا:الزجاجإسحاقأبووقال

غيرأومُشْتَقّاً،كانسواءٌ،بهيُدْعَىأنالشرعأذنماكلَّأنوالضابط

يدخلهمماكانسواءٌ،إليهيُنْسَبَأنجازماوكل،أسمائهمن،فهو،مُشْتَقّ

أيضاً.عليهويُطلَق،صفاتهمنفهولا،أوالتأويل

الخمس:العقائدإلىتنقسمالحسنىالأسماء:الحليميّقال

والباقي،،الحيّوهي،المعطلينعلىرَدّاً؟الباريإثبات،:الأولىأ

معناها.فيوما،والوارث

والقادر،،والعليّ،الكافيوهي،المشركينعلىردّاًتوحيدهأوالثانية(:

ونحوها.

والمجيد،،القدوسوهي،المشبّهةعلىردّاًتنزيههأوالثالثة،:

وغيرها.،لمحيطوا

بالعلّةالقولعلىردّاً؟اختراعهمنموجودكلَّأناعتقادأوالرابعة،:
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بها.يلحقوما،والقويّوالمصوِّر،،والبارئ،الخالقوهي،والمعلول

القيُّوم،وهوشاء،ماعلىومُصَرِّفه،اخترعًلمامُدَبّرٌأنهأوالخامسة،:

وشبهها.،والحكيم،والعليم

عيناً،الذاتعلىيدلماالأسماءمنمَعَدّ:بنالعباسأبووقال

كالعليّ،إضافةومع،والسلام،كالقدوس،سلبمعالذاتوعلى،اللّهوهو

صفة،إلىيَرجعما:ومنهاوالعزيز،،كالملك،وإضافةسلبومع،العظيم

إضافة،معالقدرةإلىأووالخبير،،كالحليم،إضافةومعوالقدير،،كالعليم

إلىيرجعوما،الرحيمكالرحمن،وإضافةفعلمع،الإرادةوإلىكالقهّار،

واللطيف،كالكريم،الفعلعلىدلالةومع،والبارئ،كالخالق،فعلصفة

ذإ؟مترادفشيءفيهاوليس،العشرةهذهعنتخرجلاكلُّهافالاسماء:قال

انتهى.المعنىأصلفيبعضمعبعضهااتفقوإنمَا،خصوصيةٌاسملكل

كلامه.

وممتنعةقطعاً،اللّهحقّفيثابتةٌثلاثةٌالدالةالألفاظ:الرازيّالفخروقال

مفرداًذكرهيجوزمامنه:الأولفالقسم،بكيفيةمقرونةلكنوثابتةٌقطعاً،

يجوزولامفرداً،يجوزماومنهوالقاهر،كالقادرجدّاً،كثيرٌوهوومضافاً،

ولامثلاً،شيءكلخالقويجوز،خالقٌفيجوز،كالخالق،بشرطإلامضافاً

كالمنشئ،مفرداً،يجوزولامضافاً،يجوزعكسهومنه،القِرَدَةخالقيجوز

السمعوردإن:الثانيوالقسم،فقطمنشئيجوزولا،الخلقمنشئيجوز

منهبشيءوردإن:الثالثوالقسم،بهيليقماعلىوحُمِل،أُطلقمنهبشيء

تعالى:كقوله،بالاشتقاقفيهيتصرفولا،عليهيقاسولا،منهوردماأطلق

ذكرهماانتهى.ومستهزئماكر،يجوزفلاجِمئ!!،و!الويستَهزِىُاَلئَه!و،)وَمَ!رَ

"الفتح")1(.في

منتوقيفيّةتعالىاللّهأسماءأنالحقّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

!الهَاللّهعنيُخْبَرأنفيجوز،واسعفبابهبها،الإخباروأما،بهاالدعاءحيث

وسيأقي،نصّبذلكيَرِدلموإن،تعالىكمالهفيهبلأصلاً،فيهذمّلامابكلّ

)0641(.الحديثرقم"الدعوات"كتاب227-11/226"الفتح")1(
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إن-التاليةالمسألةفيتعالىاللّهرحمهالقيّمابنالإمامكلامفيذلكتحقيق

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-،تعالىاللّهشاء

قيّمابنالبصيرالناقدالإمامالموضوعهذاحقّققد(:الخامسة)المسألة

كانوإنهنا،إيرادهأحببتالفوائد"،"بدائعكتابهفيتعالىاللّهرحمهالجوزيّة

مجموعة،غيرهعندتوجدلا،بديعةتحقيقاتعلىمشتملاًلكونه؟طولمفيه

تعالى:اللّهرحمهقال

:أقساموتعالىتباركالربّعلىخبرأأو،صفةيَجريما(:جليلة)فائدة

وشيء.وموجود،،ذات:كقولك،الذاتنفسإلىيَرجِعمااحدها(:أ

والسميع.والقدير،،كالعليم:معنويةصفاتإلىيَرجِعما(:الثانيأ

.والرزاق،الخالق:نحو،أفعالهإلىيَرجعما(:الثالثأ

لاإذثبوتاً؟تضمنهمنبُدّولا،المحضالتَّنْزِيهإلىيرجعماالرابع(:أ

.والسلام،كالقُدُّوس،المحضالعدمفيكمال

جملةعلىالدالّالاسموهو،الناسأكثريذكرهولم(:الخامسأ

معنىعلىلا،معناهعلىدالهوبل،معينةبصفةتختصلا،عديدةأوصاف

،متعددةبصفاتاتصفمَنالمجيدفإنالصمد،العظيمالمجيد:نحومفرد،

،والكثرة،للسعةموضوعفإنههذا،علىيدلّولفظه،الكمالصفاتمن

!وو:ومنهعلفاً)2(،الناقةَوأمجدَوالْعَفَار)1(،،الْمَرْخُاستمجد:فمنه،والزيادة

وتأمَّل،وشرفهوعظمهلسعته؟للعرشصفة15،،:البروج1!!ألمْجَيدُألْعَرشِ

كماع!ي!،رسولهعلىتعالىاللّهمنالصلاةبطلبمقترناًالاسمهذاجاءكيف

ودوامه،وكثرتهالعطاءلسعةوالتعرضالمزيد،طلبمقامفيلأنه،لمجتَعَلَّمَنَاه

إنك،وارحمني،لياغفر:تقولكما،يقتضيهباسمالمطلوبهذافيفأَتَى

يُتّخذشجرٌ:كسحابو"الْعَفَارُ"،الْوَرْيِسريعشجر"الْمَرْخُ":":"القاموسفيقال)1(

ص.انتهى.النارمناستكثراوالْعَفَارُ:الْمَرْخُاستمجد:أيضاًوقالالزناد،منه

893.و288و236

288.ص"دتى".انتهىبطنها.نصفأوبطنها،ملءعلفهاأوأشبعها،أي)2(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالماكلصحيحشلح!الثجاحعالمحتطالبحل

601

إلىراجعفهوالبصير)1(،السميعأنتإنك:يَحْسُنولا،الرحيمالغفورأنت

إليه.وأحبها،الوسائلأقربمنوهو،وصفاتهبأسمائهإليهالمتوسل

الجلالذابيا"أَلِظُّوا:والترمذقي"المسند"،فيالذيالحديثومنه

.")2(لإكراموا

بديع،المنان،أنتإلاإلهلاالحمدَ،لكبأنأسألكإني"اللهم:ومنه

إليهوتوسل،لهسؤالفهذا"،والإكرامالجلالذايا،والأرضالسموات

وما،وصفاتهبأسمائهإليهتوسلفهو،المنانهوإلاإلهلاالذيوأنه،بحمده

أبوابمنعظيمبابوهذا،المسؤولعندموقعاًوأعظمه،بالإجابةذلكأحق

تعالى.اللّهبَصّرهلِمَنفُتِحَوقد،إشارةًإليهأشرناالتوحيد،

لصفاتالمتضمنبالاسمتعالىوصفهوهوالمقصود،إلىولنرجع

الصمد،وكذلك،الكمالصفاتمنكثيرةبصفاتاتَصَفمنفالعظيم،عديدة

هو)4(:وائلأبووقالسؤدده)3(،فيكَمُلَالذيالسيدهورلمحيما:عباسابنقال

قالوكذلكأحد،فوقهليسالذي:عكرمةوقال،سؤددهانتهىالذيالسيد

الأنباريّ:ابنوقالشيء،كللهصَمَدَفقدالسؤدد،إليهينتهيالذي:الزجاج

يَصمُدالذيأحد،فوقهليسالذيالسيدالصمدأناللغةأهلبينخلافلا

أعلم.تعالىواللّه،وتأمّلنظر،مقاموالمقام،القيمابنقالهكذا)1(

راجع:،تعالىاللّهرحمهالألبانيّالشيختخريجهفيأجاد،صحيححديث)2(

)1535(.رقم51-4/94"الصحيحة"

قال:فقالمطوّلاً،هذار!جمهماعباسابنكلام"تفسيره"فيكثيرابنالحافظذكر)3(

والشريف،سؤددهفيكملقدالذيالسيّدهو:عباسابنعن،طلحةبنعلي

كملقدالذيوالحليم،عظمتهفيكملقدالذيوالعظيم،شرفهفيكملقدالذي

حكمته،فيكملقدالذيوالحكيم،علمهفيكملقدالذيوالعليم،حلمهفي

لا،صفتههذه،سبحانهاللّهوهووالسؤدد،الشرفأنواعفيكملقدالذيوهو

انتهى.القهّار.الواحداللّهسبحانشىء،كمثلهوليسكفء،لهليس،لهإلاتنبغي

14/513.كثير"ابن"تفسير

فيكثير"ابن"تفسير:راجع،تصحيفأنهوالظاهر"،وائل"ابن:النسخةفيوقع)4(

أعلم.تعالىواللّه"،الإخلاص"سورة
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الجمع،منفإنههذا،علىيدلواشتقاقه،وأمورهمحوائجهمفيالناسإليه

أصلهوهذاالسؤدد،صفاتفيهواجتمعت،نحوهالقصداجتمعالذيوالقصد:

،:الطويلأمنقالكما،اللغةفي

الصَّمَدْوَبِالسَّيِّدِيَرْبُوعِبْنِبِعَمْرِوأَسَدْبَنِيبِخَيْرِالنَّاعِيبَكَّرَأَلَا

واجتماع،إليهالقاصدينقصدلاجتماعبالصمد؟أشرافهاتُسميوالعربُ

فيه.السيادةصفات

بالآخر،والوصفينالاسمينأحداقترانمنتَحصُلصفةالسادس(:أ

الحميدالقديرالعفوالحميدالغنيّنحو:مفرديهما،علىزائدقدروذلك

فإن،القرآنفيالمزدوجةوالأسماء،المقترنةالصفاتعامةوهكذاالمجيد،

فلهآخر،كمالالحمدمعالغنىواجتماع،كذلكوالحمد،كمالصفةالغِنَى

القديرالعفووكذلك،اجتماعهمامنوثناء،حمدهمنوثناء،غناهمنثناء

.المعارفأشرفمنفإنه،فتأمله،الحكيموالعزيزالمجيدوالحميد

تكونأنإلا،تعالىأوصافهفيتدخلفلا،المحضالسلبصفاتوأما

المتضمنوالسلام،والإلهيةبالربوبيةلانفرادهالمتضمنكالأحد،لثبوتمتضمنة

لتضمنهاهو،بالسّلُوبعنهالإخباروكذلك،كمالهيُضَادّنقصكلمنلبراءته

لكمالمُتَضَمِّنفإنه1255،:البقرة1مهـولَؤمٌوَلَاسِنَةتَةضُذُ؟ميولَا:تعالىكقولهثبوتاً

متضمن138:مهـأقلّغُوبٍمِنمَشَنَا)وَمَا:تعالىقولهوكذلك،وقيوميتهحياته

161:يونسأ!ذَرَّةٍمِّثقَالِمِنرَّفِّيَعَنيغَزُبُ)وَمَا:قولهوكذلك،قدرتهلكمال

31:الإخلاص1!مهويُولَدْوَلَتميَلِذ!ولَئم:قولهوكذلك،علمهلكمالمتضمن

أَحَدُم!فُوالَّهوُيَكُنم!وَلَمْ:قولهوكذلك،وغناهصمديتهلكمالمتضمن

قولهوكذلك،لهنظيرلاوأنه،بكمالهلتفردهمتضمن4،:الإخلاص1!!هو

نأعنجَلّوأنه،لعظمتهمتضمن301،:الأنعام1اَلأَبقخَرُم!تُذرِصُهُ)لا:تعالى

السُّلُوب،مننفسهبهوَصَفماكلّفيمُطَّرِدوهذا،بهيحاطبحيثيُدْرَك

أمور:هناتُعْلَمأنويجب

فييَدخُلمماأوسعتعالىعنهالإخباربابفييدخلماأنأحدها(:أ

عنه،بهيُخْبَرفإنه،بنفسهوالقائموالموجود،كالشيء،،وصفاتهأسمائهباب

العليا.وصفاته،الحمعشىأسمائهفييَدخُلولا
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تَدخُللم،ونقصكمالإلىمنقسمةكانتإذاالصفةأنالثاني(:أ

والفاعل،كالمريد،وهذاكمالها،منهاعليهيُطلقبل،أسمائهفيبمطلقها

بالصانعسماهمَنغَلِطَولهذا،أسمائهفيتدخللاالألفاظهذهفإن،والصانع

منقسمة،والصنعوالفعلالإرادةفإنيريد،لماالفعالهوبل،الإطلاقعند

وخبراً.فعلأأكملهذلكمننفسهعلىأطلقإنماولهذا

اسممنهلهيُشْتَقَّأنمقيداًبالفعلعنهالإخبارمنيلزملاأنهالثالث(:أ

الفاتنالمضلّالحسنىأسمائهمنفجعل،المتأخرينبعضفيهغَلِطَكما،مطلق

إلامنهاسبحانهعليهيُطلَقلمالأسماءهذهفإن،قولهعناللّهتعالىالماكر،

بأسمائها.يُسَمَّىأنيجوزفلا،معينةٌمخضوصةأفعال

لابهاوالوصف،وأوصافأعلامهيالحسنى!أسماءهأنالرابع،:أ

أوصافهملأن؟علميتهمتنافيفإنهاالعباد،أوصافبخلاف،العَلميةينافي

تعالى.أوصافهبخلاف،المختصةالعلميةفنافتها،مُشترَكَةٌ

والصفةالذاتعلىدلالة:دلالاتٌلهأسمائهمنالاسمأنالخامس،:أ

باللزوم.الأخرىالصفةعلىودلالة،بالتضمنأحدهماعلىودلالة،بالمطابقة

واعتبار،الذاتحيثمناعتبارٌ:اعتبارانلهاالحسنىأسماءهأن:(السادسأ

متباينة.:الثانيلاعتباروبا،مترادفة:لأولالاعتباربافهي،الصفاتحيثمن

وما،توقيفيّوالصفاتالأسماءبابفيعليهيُطلَقماأنالسابع(:أ

والموجودوالشيءكالقديمتوقيفيّاً،يكونأنيجبلاالأخبارمنعليهيُطلق

بنفسه.والقائم

نأيجوزأو،توقيفيةهيهل،أسمائهمسألةفيالخطابفصلفهذا

؟.السمعبهيَرِدلممابعضمنهاعليهيُطْلَق

والفعلُ،المصدرُمنهيُشتَقَّأنجازعليهأُطلقإذاالاسمأنالثامن(:أ

السمعمنهعليهيُطلَقالقدير،البصيرالسميعنحوومصدراً،فعلاًعنهبهفَيُخْبَر

اَدثَهُ!هوسَحَ!وقَذنحو،ذلكمنبالأفعالعنهوُيخْبَر،والقدرةوالبصر

الفعلكانإنهذا23،،:المرسلات1!!اَلْعدرُوبئَفنَغمَو)فَقَدَزنَاا،،:المجادلة1

الاسمعليهيُطلَقبل،الحيّنحو،بهعنهيُخبَرلملازماًكانفإنمتعدياً،

حَميِ.:يقالفلا،الفعلدونوالمصدر
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وصفاته،أسمائهعنصادرةوتعالىتباركالربأفعالأنالتاسع،:أ

كماله،عنفعالهوتعالىتباركفالرب،أفعالهمعنصادرةالمخلوقينوأسماء

فالربّ،بالفعلكَمُلَأنبعدالأسماءلهفاشتُقَّت،فعالهعنكمالهوالمخلوق

فأفعاله،وصفاتهبذاتهكامللأنه؟كمالهعنأفعالهفحَصَلَتكاملاًيزللم

به.اللائقالكمالفَكَمُلَفَعَلَوالمخلوق،فَفَعَلَكَمُلَ،كمالهعنصادرة

،معلومبكلللعلمأصلبهاوالعلم،الحسنىالأسماءإحصاءالعاشر،:أ

كَوَّنَهُ،بماعِلْمٌإماأمراً،أو،تعالىلهخلقَاًتكونأنإماسواهالمعلوماتِفمان

مرتبطانوهما،الحسنىأسمائهعنوالأمرالخلقومصدر،شَرَّعَهُبماعِلْمٌأو

وهذا،الحسنىأسمائهعنمصدرهكلهفالأمر،بمقتضيهالمقتضَىارتباطَبها

إليهم،والإحسان،بهموالرحمةوالرأفةالعبادمصالحعنيخرجلا،حَسَنٌكله

؟وإحسانولطفوحكمةمصلحةكُلُّهفأمره،عنهونهاهمبهأمرهمبمابتكميلهم

والمصلحةوالحكمةالعدلعنيَخرجلاكلُّهوفعله،الحسنىأسماؤهمصدرهإذ

ولم،عَبَثَولاخلقهفيتفاوتفلا،الحسنىأسماؤهمصدرهإذ؟والرحمة

فبإيجاده،سواهموجودكلأنوكماعبثاً،ولاسُدًىولاباطلاًخلقهيَخلُق

بهاالعلمفكذلك،لخالقهالمخلوقالمفعولتبعلوجودهتابعسواهمَنفوجود

،العلوملسائرأصلوإحصاؤها،بأسمائهفالعلم،سواهمابكلللعلمأصل

إحصاءإذ؟العلومجميعأحصىللمخلوقينبغيكماأسماءهأحصىفمن

ومرتبطةمقتضاها،منهيالمعلوماتلأن؟معلومكللإحصاءأصلأسمائه

فيهاتَجِدلاولهذا،تعالىوحكمتهعلمهعنوالأمرالخلقصدوروتأملبها،

يكونأنإما،يفعلهأوالعبدبهيأمرفيماالواقعالخلللأنتفاوتاً؟ولاخللاً

يَلْحَقفلا،الحكيمالعليمفهوتعالىالربوأما،حكمتهلعدمأو،بهلجهله

تناقض.ولاتفاوتولاخللأمرهولافعله

أصلاً،ذلكغيراسمفيهاليس،حسنىكلهاأسماءهأنعشر،:الحاديأ

والرازقالخالقنحو،الفعلباعتبارعليهيُطلَقماأسمائهمنأنتقدموقد

شَرَّلا،محضخيراتكلهاأفعالهأنعلىيدلوهذا،والمميتوالمحيي

حسنى،كلهاأسماؤهتكنولم،اسممنهلهلاشتُقَّالشرفعللولأنهفيها؟

لا،ذاتهيَلحَقولا،صفاتهفييدخللافكما،إليهليمسفالشر،باطلٌوهذا
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يدخلوإنماوصفاً،ولافعلاًإليهيضافلا،إليهليسفالشرّ،أفعالهفييدخل

مفعولاته.في

بفعلهلا،لهالمباينبمفعولهقائمفالشر،والمفعولالفعلبينوفَرْقٌ

فعله.هوالذي

وضَلَّت،أقدامفيهوزَلَّت،المتكلمينمنكثيرعلىخَفِيَفإنههذا،فتأمل

إلىيشاءمنيهديواللّه،بإذنهفيهاختلفوالماالحقأهلاللهوهَدَى،أفهامفيه

مستقيم.صراط

دخلأحصاهامنالتيأسمائهإحصاءمراتببيانفيعشر،:الثانيأ

:والفلاحالنجاةومدار،السعادةقطبهووهذا،الجنة

وعددها.ألفاظهاإحصاء:الأولىالمرتبة

ومدلولها.معانيهافهم:الثانيةالمرتبة

عوُهفَالخ!تتَىالأتحَلى)وَيدهِ:تعالىقالكمابها،دعاؤه:الثالثةالمرتبة

:مرتبتانوهو018،،:الأعراف1بها!

.وعبادةٍثناءٍدعاءُ:هماإحدا

وصفاته،الحسنىبأسمائهإلاعليهيثنىفلا،ومسألةطلبدعاءُ:والثاني

ذاتياأوشيء،ياأوموجود،يا:يقالفلابها،إلايُسأللاوكذلك،العلى

لذلكمقتضياًيكونباسممطلوبكلفييسألبل،وارحمني،لياغفر

الاسم.بذلكإلي!متوسلاًالسائلفيكون،المطلوب

وَجَدَها،وإمامهم!ي!خاتمهمسيماولاغ!نر،الرسلأدعيةتأملومن

فإنها،اللّهبأسماءتَخَلَّقُوا:قالمَنعبارةمنأولىالعبارةوهذهلهذا،مطابقة

قدرعلىبالإلهبالتشبهالفلاسفةقولمنمُنتزَعةوهي،سديدةبعبارةليست

الطاقة.

منهاوأحسنالتعبد،وهي،برهانبنالحكمأبيعبارةمنهاوأحسن

.والسؤالللتعبدالمتضمنالدعاءوهي،للقرآنالمطابقةالعبارة

منهاوأحسن،التشبهوهي،الفلاسفةعبارةإنكاراًأشدها،أربعفمراتبها

منوأحسنالتعبد،:قالمَنعبارةمنهاوأحسن،التخلق:قالمَنعبارة

.القرآنلفظوهيالدعاء،الجميع
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وعلى،اللّهعلىتُطلَقالتيالأسماءفيالنُّظَّاراختَلَفعشر(:الثالثأ

ونحوها:والملكوالقديروالعليموالبصيروالسميعكالحيالعباد،

وهذا،الربّفيمجازالعبد،فيحقيقةٌهي:المتكلمينمنطائفةفقالت

فساداً.وأشدُّها،الأقوال!أخبثوهو،الجهميةغلاةقول!

قول!وهذاالعبد،فيمجازٌ،الربّفيحقيقةأنهاوهومقابلها:الثاني

الناشئ.العباسأبي

،الصوابوهو،السنةأهلقول!وهذا،فيهماحقيقةأنها:الثالث

تعالىوللربفيهما،حقيقةًكونهاعنيخرجهالافيهماالحقيقتينواختلاف

به.يَليقمامنهاوللعبد،بجلالهيَليقمامنها

وتصحيح،باطلهاوإبطال!الأقوال!هذهلمأخذالتعرضموضعهذاوليس

ولو،البابهذافيمعرفتهاينبغيأمورإلىالإشارةالغرضفإنصحيحها،

أكثر.أوسِفْرينلاستدعتبسطهاالمقصودكان

:اعتباراتثلاثةلهالنوعهذامنوالصفةالاسمأنعشر،:الرابعأ

وأ،وتعالىتباركبالربّتقييدهعنالنظرقطعمعهو،حيثمناعتبارٌ

به،مقيداًالعبدإلىمضافاًاعتباره،بهمختصّاًالربإلىمضافاًاعتبارهالعبد،

يَليقمامنهوللربوالعبد،للربّثابتاًكانوحقيقتهلذاتهالاسملزمفما

به.يَليقمامنهوللعبد،بكماله

يلزمهالذيوالبصير،المسموعاتإدراكيلزمهالذيالسميعكاسموهذا

إطلاقهاصحةشرطفإنالأسماء،وسائروالقديروالعليم،المبصراترؤية

فإثباته،لذاتهاالأسماءهذهلَزِمَفما،بهاللموصوفوحقائقهامعانيهاحصول!

خلقه،فيهيماثلهلاوجهعلىلهثبتتبل،بوجهفيهمحذورلاتعالىللرب

وجَحَد،أسمائهفيألحدالمخلوقعلىلإطلاقهعنهنفاهفمن،يشابههمولا

ومن،بخلقهشبّههفقد،خلقهفيهيماثلوجهعلىلهأثبتهومن،كمالهصفات

كمابل،خلقهفيهيماثللاوجهعلىلهأثبتهومنكَفَر،فقدبخلقهاللّهشبّه

طريقوهذا،التعطيلودم،التشبيهفَرْثمنبرئفقد،وعظمتهبجلالهيليق

السنة.أهل

حياةيلزمكما،اللّهعننفيهوجبالعبدإلىلإضافتهاالصفةلزموما



الإيمانكتاب-الحجاححبقمدمل!المامعصحيح!دفلحىالثجاحعالمحيطالبحد

112

إرادتهيلزمماوكذلك،ذلكونحوالغذاء،إلىوالحاجةوالسِّنَةِالنوممنالعبد

علؤَهيلزمماوكذلك،بهيتضررماودفع،بهينتفعماجلبفينفسهحركةمن

كلُّ،بهمحاطاًإليهمفتقرأبهمحمولأوكونه،عليهعالهوماإلىاحتياجهمن

وتعالى.تباركالسلامالقدوسعننفيهيجبهذا

للمخلوقيثبتلافإنهبها،تعالىاختصاصهجهةمنصفةلزموما

وإرادتهوقدرته،معلومبكلوالإحاطةوالوجوبالقدميلزمهالذيكعلمه،بوجه

.للمخلوقإثباتهيمكنلامنهابهيختصمافإن،صفاتهوسائر

الآفتينمنخَلَصتَ،ينبغيكماوعقلتهاخبراً،القاعدةبهذهأحطتفإذا

وَفَّيتإذافإنك،التشبيهواَفة،التعطيلآفة:المتكلمينبلاءأصلهمااللتين

حقيقة،العلىوالصفاتالحسنىالأسماءدلّهأثبَتَّالتصور،منحقَّهالمقامهذا

فخلصت،ومشابهتهمالمخلوقينخصائصعنهاونَفَيت،التعطيلمنفخَلَصت

،البابهذافيإليهاترجعالتيجنتكواجعله،الموضعهذافتدبر،التشبيهمن

.للصوابالموفقواللّه

أمران:أربعةأمورلزمهابموصوفقامتمتىالصفةأنعشر،:الخامسأ

معنويان.وأمران،لفظيان

اسم،منهاللموصوفيُشْتَقَّأنفالثبوتيّ،وسلبيّ،ثبوتيّ:فاللفظيان

.لغيرهالاشتقاقيمتنعأنوالسلبيّ

،الموصوفإلىحكمهايعودأنفالثبوتيّ،وسلبيّ،ثبوتيّ:والمعنويان

عنه،خبراًيكونولا،غيرهإلىحكمهايعودلاأنوالسلبيّ،عنهبهاويُخبَر

.والصفاتالأسماءمعرفةفيعظيمةقاعدةوهي

بمحلّ،قامتإذافإنه،الكلامصفةوهوواحداً:مثالاًذلكمنفلنذكر

دونإليهحكمهاوعادبها،عنهوأخبر،بهتقملممندون،التكلمهوكانت

وتكلم،،وخاطب،وأخبر،وناجى،ونادى،ونهى،وأمر،قال:فيقال،غيره

الأحكامبهذهفيُستَدَلُّ،لغيرهالأحكامهذهوامتنعت،ذلكونحو،وكلَّم

هووهذا،بهقيامهاعدمعلىغيرهعنوسلبها،بهالصفةقيامعلىوالأسماء

طرداًالأصولأصحّمنوهو،والجهميةالمعتزلةعلىبهرَدُّواالذيالسنةأصل

وعكسأ.
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تُحَدَّولاحصر،تحتتدخللاالحسنىالأسماءأنعشر،:السادسأ

يعلمهالا،عندهالغيبعلمفيبهااستأثروصفالتىأسماءًتعالىدلّهفإنبعدد،

هواسمبكل"أسألك:الصحيحالحديثفيكما،مرسلنبيولا،مقربملك

الغيبعلمفيبهاستأثرتأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسفيت،لك

:أقسامثلاثةأسماءهفجعل")1(،عندك

بهيُنْزِلولم،غيرهمأوملائكتهمنشاءلمنفأظهره،نفسهبهسَمَّىقسمٌ

علمفيبهاستأثروقسم،عبادهإلىبهفتعَرَّفَ،كتابهبهأَنْزَلوقسم،كتابَهُ

انفَرَدتأيبه":"استأثرت:قالولهذا،خلقهمنأحدعليهيَطَّلعفلم،غيبه

الأسماءفيثابتالانفرادهذالأن؟بهبالتسميانفرادهالمرادوليس،بعلمه

كتابه.بهااللّهأنزلالتي

بمامحامدهمنعليّ"فيَفْتَح:الشفاعةحديثفي!ي!النبيئقولهذاومن

وصفاته.بأسمائهتفيالمحامدوتلكالاَن")2(،أُحسنهلا

")3(.نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءأُحصي)الالمجيوّ:قولهومنه

:فقال"مسنده"،فيتعالىاللّهرحمهأحمدالإمامأخرجهماهو)1(

عن،الجهنيّسلمةأبوحدثنا،مرزوقبنفضيلأنبأنايزيد،حدثنا)3528(

))ما:!لخي!اللّهرسولقال:قال،اللّهعبدعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالقاسم

أمتك،وابن،عبدكوابنعبدكإنياللهم:فقال،حزنٌولا،همّقطأحداًأصاب

لك،هواسمبكلأسألك،قضاؤكفيّعدلٌ،حكمُكفيَّماضيى،بيدكناصيتي

بهاستأثرتأو،كتابكفيأنزلتهأو،خلقكمنأحدأعلمتهأو،نفسكبهسَمَّيت

حزني،وجَلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرآنتجعلأن،عندكالغيبعلمفي

يا:فقيل:قالفرجاً"،مكانهوأبدله،وحزنههمهاللّهأذهبإلا،هميوذهاب

يتعلمها".أنسمعهالمنينبغي"بلى:فقالنتعلمها؟ألا،اللّهرسول

المهملة.بالحاء"فرحأ"روايةوفي،بالجيم"فرجاً":وقوله

فيشاكرأحمدالشيخفيهالكلامأشبعوقد،الراجحعلى،صحيححديثوهو

341(-)1/336"الصحيحة"فيالألبانيّوالشيخ)5/267(،"المسند"علىتعليقه

تستفد.فراجعه)991(،رقم

داود.وأبومسلمرواه)3(.عليهمتّفق)2(
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")1(،الجنةدخلأحصاهامناسماًوتسعينتسعةًدلّه))إن!ر:قولهوأما

خبرلا،صفة"الجنةدخلأحصاها"من:وقوله،واحدةٌجملةفالكلام

الجنة،دخلأحصاهامنأنشأنهامِن،متعددةأسماءله:والمعنى،مستقبل

،مملوكمائةلفلان:تقولكماوهذاغيرها،أسماءلهيكونأنينفيلاوهذا

لغيرمُعَدُّونسواهممماليكلهيكونأنهذاينفيفلاللجهاد،أعَدَّهموقد

فيه.العلماءبينخلافلاوهذاالجهاد،

ومقترناًمفرداًعليهيُطلَقما:منهاتعالىأسماءهأنعشر،:السابعأ

وهذا،والحكيموالعزيزوالبصيروالسميعفالقديرالأسماء،غالبوهو،بغيره

ياغفورياحليمياعزيزيا:فتقول،بغيرهومقترناًمفرداًبهيُدْعَىأنيسوغ

لكيسوغبماعنهوالخبر،عليهالثناءفيوكذلك،اسمكلُّيُفْرَدوأن،رحيم

والجمع.الإفراد

والضاركالمانع،بمقابلهمقروناًبل،بمفردهعليهيُطلَقلاما:ومنها

والنافعبالمعطيمقرونفإنه،مقابلهعنهذايُفرَدأنيجوزفلا،والمنتقم

لأن؟المذلالمعزالعفؤالمنتقمالنافعالضارالمانعالمعطيفهووالعفوّ،

المنفردأنهبهيرادلأنه؟يقابلهبماهذهمناسمكلّاقترانفيالكمال

وعفواًوضرّاًونفعاًومنعاًعطاءًفيهموالتصرف،الخلقوتدبير،بالربوبية

فهذه،يسوغفلاوالإضراروالانتقامالمنعبمجردعليهيُثنَىأنوأماوانتقاماً،

فصليمتنعالذيالواحدالاسممَجرَىمنهاالأسماءتجريالمزدوجةالأسماء

ولذلكالواحد،الاسممجرىجاريةتعددتوإنفهي،بعضعنحروفه!!

فاعلمه.،مقترنةإلاعليهتُطلَقولم،مفردةتجئلم

عليه،مثنياًتكنلمبذلكوأخبرت،مانعياضاريامُذِلّيا:قلتفلو

مقابلها.تذكرحتىلهحامداًولا

نقص،وصفات،كمالصفات:أنواعثلاثةالصفاتأنعشر،:الثامنأ

قسماًتقتضيالتقديريةالقسمةكانتهـاننقصاً،ولاكمالاًتقتضيلاوصفات

الأقسامعنمُنَزَّهتعالىوالرب،باعتبارينونقصاًكمالاًيكونماوهورابعاً،

عليه.)1(متّفقٌ
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فهو،محضكمالصفاتكلهاوصفاته،الأولبالقسموموصوف،الثلاثة

الدالةأسماؤهوهكذا،أكملهالكمالمنولهبأكملها،الصفاتمنموصوف

ولامنها،أحسنالأسماءفيفليسوأكملها،الأسماءأحسنهي،صفاتهعلى

تفسيراًليسبغيرهمنهاالاسموتفسيرمعناها،يؤديولامقامها،غيرهايقوم

والتفهيم.التقريبسبيلعلىهوبلمحض،بمرادف

معنى،وأتمهوأكملهاسمأحسنكمالصفةكلمنفلههذا،عرفتوإذا

العليمُ:الإدراكاتصفةمنفله،نقصأوعيبشائبةعنوأنزههوأبعده

والناظر،والباصرالسامعدونالبصير،والسميع،الفقيهالعاقلدونالخبيرُ،

ونحوهما،والشفوقالرفيقدونالودود،الرحيمالبرُّ:الإحسانصفاتومن

السخيّ،دون،الكريمُوكذلك،الشريفالرفيعدون،العظيمُالعليُّوكذلك

دونالعفوّ،والغفور،المشكّلالصانعالفاعلدونالمصور،البارئوالخالق

أكملُهمامنهانفسهعلىيَجرِيتعالىأسمائهسائروكذلكالساتر،الصَّفُوح

كماالأسماء،أحسنفأسماؤه،ذلكفتأمّل،مقامهغيرهيقوملاوماوأحسنُها،

لاكما،غيرهإلىنفسهبهسَمَّىعماتَعْدِلفلا،الصفاتأكملصفاتهأن

المبطلونبهوصفهماإلىكي!رسولهبهووصفهنفسهبهوصفماتَتَجَاوز

.والمعطلون

،صفاتعِدّةعلىدالًّايكونماالحسنىأسمائهمنأنعشر(:التاسحأ

الواحدةالصفةعلىالدالّالاسمتناولَلجميعهامتناولاًالاسمذلكويكون

فيماعباسابنقالكماوالصمد،والمجيدالعظيمكاسمه،بيانهتقدمكمالها،

سؤدده،فيكَمُلقدالذيالسيدالصمد:تفسيرهفيحاتمأبيابنعنهرواه

والحليم،عظمتهفيكَمُلقدالذيوالعظيم،شرفهفيكَمُلقدالذيوالشريف

قدالذيوالحكيم،علمهفيكَمُلقدالذيوالعليم،حلمهفيكَمُلقدالذي

اللّهوهو،وسؤددهشرفهأنواعفيكَمُلقدالذيوهو،حكمتهفيكَمُل

شيء،كمثلهوليسأحد،كفواًلهليس،لهإلاتنبغيلاصفتههذه،سبحانه

)1(.لفظههذاالقهار،الواحداللّهسبحان

والبيهقيّ-)89(،"العظمة"فيالشيخوأبو24،296/"تفسيره"فيجريرابنأخرجه)1(
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الحسنى،الأسماءتفسيرفيالكلامتعاطىممنكثيرعلىخَفِيمماوهذا

علماًبهذايُحطلمفمنيَعلَم،لاحيثمنونقصه،معناهبدونالاسمففَسَّر

فتدبره.،معناهوهَضمه،حقهالأعظمالاسمبَخَس

فيالإلحادمعرفةوهي،الوجوهمنتقدملماالجامعةوهيالعشرون،:أ

اَلذينَوَذَرُوأبهافَاعُوهُلخ!ئتَىالأتحآ)وَبلهِ:تعالىقال،فيهبقعلاحتىأسمائه

018،.:11!عراف!!يَعْ!لُونَكاَلُؤ(مَاسَيُخزَؤنَأَسضهمَ!فِىَ"يخحِدُوتَ

الثابتالحقعنومعانيهاوبحقائقهابهاالعدولهوأسمائهفيوالإلحاد

وهواللَّحْدُ،فمنهد(حال!مادتهعليهيدلّكما،الميلمنمأخوذوهولها،

المائلالدينفيالْمُلْحِدومنه،الوسطعنمالقدالذيالقبرجانبفيالشَق

المدخل،الحقعنالمائلالْمُلْحِدُ::السِّكِّيتابنقال،الباطلإلىالحقعن

تَجدَ)وَلَن:تعالىوقوله،ذلكمنمُفْتَعَلوهوالْمُلْتَحَدُ،ومنه،منهليسمافيه

إليه،وتلتجئ،إليهوتهرُب،إليهتَعْدِلمَنأي27،،:الكهف1مُلْتَحَدم!دُون!مِن

عَدَلإذا:فلانإلىفلانالتحد:العربتقول،غيرهعنإليهفتميلوتبتهل

إليه.

:أنواعتعالىأسمائهفيفالإلحادهذاعُرِفإذا

والعزى،الإلهيةمناللاتكتسميتهمبها،الأصناميُسَمِّيأنأحدها،:أ

إلىبأسمائهعَدَلُوافإنهم،حقيقةًإلحادوهذاإلهاً،الصنموتسميتهمالعزيز،من

الباطلة.وآلهتهمأوثانهم

وتسميةأباً،لهالنصارىكتسمية،بجلالهيَليقلابماتسميتهالثاني،:أ

ذلك.ونحو،بالطبعفاعلةًعِلَّةًأو،بذاتهموجِباًلهالفلاسفة

أخبثكقول،النقائصمنويتقدس،عنهيتعالىبماوصفهأوثالثها،:

اَلئَهِ)يَدُ:وقولهم،خلقهخلقأنبعداستراحإنه:وقولهمفقير،إنهاليهبمد:

وصفاته.أسمائهفيإلحادهومماذلكوأمثال64،،:المائدةأمَغلُولَة"!

يقول!مَنكقول،حقائقهاوجَحْدُ،معانيهاعنالأسماءتعطيلأورابعها،:

فيمتكلّموهو،الليثكاتبصالحأبو:إسنادهوفي"،والصفات"الأسماءفي

حفظه.
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معاني،ولا،صفاتتتضمنلامجرَّدَةٌألفاظإنها:وأتباعهمالجهميةمن

والمريد،والمتكلموالرحيموالحيوالبصيرالسميعاسمعليهفيطلقون

به،تقومإرادةولا،كلامولابصر،ولا،سمعولا،لهحياةلا:ويقولون

إلحاديقابلوهو،وفطرةًولغةًوشرعاًعقلاًفيهاالإلحادأعظممنوهذا

صفاتسلبوهوهؤلاء،لآلهتهموصفاتهأسماءهأَعْطَواأولئكفإن،المشركين

أسمائه.فيمُلْحِدفكلاهماوعطّلوها،وجحدوها،كماله

الغالي،فمنهمالإلحاد،هذافيمتفاوتونوفُروخهمالجهميةثم

.والمنكوب،والمتوسط

!ر،رسولهبهوصفهأو،نفسهبهاللّهوَصَفمماشيئاًجَحَدمَنوكُلُّ

ليستكثر.أوفليستقلّ،،ذلكفيألحدفقد

المشبِّهونيقولعمااللّهتعالى،خلقهبصفاتصفاتهتشبيهأوخامسها،:

كمالهصفةنَفَواأولئكفإن،المعطلةإلحادمقابلةفيالإلحادفهذاكبيراً،علوّاً

بهموتفَرَّقتالإلحاد،فجَمَعَهُم،خلقهبصفاتشئهوهاوهؤلاءوجحدوها،

طرقه.

فلم،كلهذلكعنبسنتهالقائمينوورثتهلمجيمّ،رسولهأتباعاللّهوبَرَّأ

بصفاتيشبّهوهاولم،صفاتهيَجحدواولم،نفسهبهوَصَفبماإلايَصِفُوه

الأسماءلهأثبتوابل،معنًىولالفظاًعليهأُنزِلتعمابهايَعْدِلواولم،خلقه

التشبيه،منبريئاًإثباتهمفكان،المخلوقاتمشابهةعنهونفوا،والصفات

حتىعَطَّلأوصنماً،يعبدكأنهحتىشَبَّهَكَمَنلا،التعطيلمنخليّاًوتنزيههم

عدماً.إلايعبدلاكأنه

الملل،فيوسطالإسلامأهلأنكما،النِّحَلفيوَسَطٌالسنةوأهلُ

زيتُهَايَ!دُغَرلةوَلَاشَرقِيَّةَلازيؤُنَةِئُبَرَ!ؤ)شَجَرَؤمنمعارفهبممصابيحتَتَوَقَّدُ

35،،النور:ههـ1يَشَآمَنلُورِهاَللَّهُته!ىنُورفَىَنُوزنَارتَتسَ!هُلَوْوَلَوْيُضِىَءُ

مرضاته،إلىالوصولإلىالسبيللناوشمهل،لنورهيهديناأنتعالىاللّهفنسأل

مجيب.قريبإنهع!يم،رسولهومتابعة

يوصفماأقسامفيبهابدأناالتيالقاعدةإلىمضافةفائدةًعشرونفهذه

الأسماءاشْرَحْثم،ومراعاتها،بمعرفتهافعليك،وتعالىتباركالرببه
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فالسكوتهـالاقابلاً،ومحلّاًقائلأ،ولساناًعاقلاً،قلبأوجدتإن،الحسنى

،المقالعنهيُعَبِّرأو،بالباليخطرمماوأعزّأجلّالربوبيةفجناب،بكأولى

بكلأحاطمنإلىالعلمينتهيحتى76،:أيوسفعَلِيو!وعِلْوٍذِى-)وَفَؤقَ

علماً.شيء

فيهمراعيأ،الحسنىالأسماءشرحتعليقعلىبفضلهيُعِينأناللهوعسى

المانُّفهو،صفاتهوتعطيل،أسمائهفيالإلحادمنبريئأالقواعد،هذهأحكام

تعالى،اللّهرحمهالقيّمابنالإمامكلامانتهى.العظيمالفضلذوواللّه،بفضله

.والاعتسافالتقليدبصيرتهيُعمولم،بالإنصافتأمّلهلمنوكفى،شفىولقد

!*!واَلْوَهَّابُأَنتَإَنَكَرَخمَةَّئَدُنكَمِنلَنَاوَهَمتهَدَيتَنَا!بَغدَظُوَبنَالُر!غلَا)لبَئنًا

باطلاً،الباطلوأرنا،اتّباعهوارزقنا،حقّاًالحقّأرنااللهم8،،:عمرانآلأ

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آميناللهم،اجتنابهوارزقنا

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،سَعِيدٍبْنُوَسُويدُ،التَّمِيمِيئُالْحَارِثِبْنُمِنْجَابُ)حَدَّثَنَا-)...(2731،

عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُسْهِرٍابْنُأَخْبَرَنَا:مِنْجَابٌقَالَ،مُسْهِرٍبْنِعَلِيئعَنْكِلَاهُمَا

الئارَيَدْخُلُ))لَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

مِثْقَالُقَلْبِهِفِيأَحَدٌالْجَنَّةَيَدْخُلُوَلَا،إِيمَانٍمِنْخَرْدَلٍحَبَّةِمِثْقَالُقَلْبِهِفِيأَحَدٌ

كِبْرِيَاءَ"(.مِنْخَرْدَلٍحَبَّةِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

وسكون،أولهبكسر-مِنْجاب:هوالتَّمِيمِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-ا

محمدأبو،التميميّالرحمنعبدبنالحارثبن-موحّدةثم،جيمثم،ثانيه

101،.ثقةٌ،الكوفيّ

بنالمقدامبنويزيد،الخمعميّعُمارةبنوبشرمُسهِر،بنعليّعنرَوَى

وأبي،إسماعيلبنوحاتم،الأحمسيّعمروبنوحصين،هانئبنشُريح

وجماعة.،الْعَقَديّعامروأبي،المباركوابن،وشَريك،الأحوص
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وأبو،عنهرجلعن"التفسير"فيماجهابنوروى،مسلمعنهورَوَى

الأنصاريّ،إسحاقبنوموسى،حرببنزهير،خيثمةوأبو،والذهليّ،حاتم

الْأَبَّار،عليّبنوأحمدمَخْلَد،بنوبَقِيّ،شيبةأبيبنعثمانبنومحمد

واَخرون.،الفريابيّمحمدبنوجعفر

إحدىسنةمات:وغيرهومطيّنهووقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

ومائتين.وثلاثين

حديثأ.)16(الكتابهذافيوله

الأَنْبَاريّ،:ويقال،الْحَدَثَانيّثمّ،الأصلالْهَرَويّسهلبن(سَعِيدٍبْنُ-)سُويد2ُ

ابنفأفحش،حديثهمنليسمايَتَلَقّنفصار،عَمِيأنهإلا،نفسهفيصدوقمحمد،أبو

6.87/""المقدمةفيتقدمق()م24(.)ت(101قدماءمن،فيهالقولمعين

غرائبله،ثقة،الْمَوْصِلقاضي،الكوفيّالقُرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أضرّبعدما

فيتقدّمواوالباقون،بابقبلالمذكورمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

الماضي.السند

لطائفمنلطيفتانالإسنادهذافي:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالاتنبيه(:

الإسناد:

وهم:،بعضعنبعضهميرويتابعيينثلاثةًفيهأن)إحداهما(:

وعلقمة.،وإبراهيم،الأعمش

بينهماومَنمسعود،بناللّهوعبد،فمِنْجَاب،كوفيّإسنادأنه)والثانية(:

)1(.انتهى.منجابعنهفيُغني،مِنجابرفيقسعيد،بنسُوَيدإلا،كوفيّون

دخولَبهالمراد(حَبَّةٍمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَمَنْالنَّارَيَدْخُلُ)لَا:وقوله

تعالى.اللّهرحمهالنوويّقالهالخلود.دخولُوهوالكفّار،

هذافيبالإيمانالمراد:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبووقال

نأمنهويُستفاد،!شجبريلحديثفيالمذكورالقلبيّالتصديق:الحديث

وينقص.ويزيد،مراتبعلىالقلبيّالتصديق

09.-2/98النوويّ""شرخ)1(
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منمنهايَخرُجلاالتيللكفّارالمعدّةالنارهيهناالمذكورةالناروهذه

ذرّاتقلبهفيممنكثيراًخلقاًأن:الشفاعةأحاديثفيجاءقدلأنهدخلها؟

ووجه،بالقَبْضةأو،بالشفاعةمنهايخرجونثمالنارَ،يدخلونالإيمانمنكثيرة

مِنَاَلأَشفَلِاَلذَزكفِىاَلمْنُقِمِينَ!وإِنَ:تعالىاللّهقالكما،دَرَكاتالنارأنالتلفيق

اللّهقالكما،ودركاتمراتبعلىالعذابفيوأهلها145،،النساء:1ألنَّارِ!

منيُعذّبمنناروأن4،،آأغافر:اَتعَذَابِ!أشَذَفِرغَوْتَءَالَ)أَذظِؤآ:تعالى

لمالموحّدينمنالنارأُدخلفمنخروجاً،وأقربهاعذاباً،أخفّهاالموحّدين

فيجاءكمامنها،يُخرجونثمفيها،يموتونأخرىناراًبلالكفّار،ناريدخل

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.الصحيحةالأحاديث

فيقاله.معروفشجرحَبّ:فسكون،بفتح(خَرْدَلٍ)مِنْ:وقوله

.""القاموس

مقامتقومواحدةعلّةلوجود؟الصرفمنممنوعكِبْرِيَاءَ()مِنْ:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،الممدودةالتأنيثألفوهي،العلّتين

وَقَعْكَيْفَمَاحَوَاهُائَذِيصرْفَمَنَعْمُطْلَقاًالتَّانِيثِفَأَلِفُ

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شُعْبَةُ،حَذَثَنَادَاوُدَ،أَبُوحَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(2741،

عَنِ،اللّهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،فُضَيْلٍعَنْ،تَغْلِبَبْنِأَبَانَعَنْ

كِبْرٍ"(.مِنْذَرمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَمَنْالْجَنَّةَيَدْخُلُ"لَا:قَالَءلجي!النَّبِيئَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمببندارالمعروف(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

حافظثقة،البصريّالطيالسيّالجارودبنداودبنسليماندَاوُدَ()أَبُو-2

1.928/"المفهم")1(
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وكذا،حديثقبلتقدّمواوالباقون6،73/""المقدمةفيتقدم)ع(2(40)ت19(

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ومسائله،الحديثشرح

أنُيبُمه!.وَإِليهِلَؤكتُعَليهِباِدئَةِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطعْثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِنْ

شَيْئاًبِاللّهِيُشْرِكُلَامَاتَمَنْاَنَّعَلَىالدَّلِيلِ)بَابُ-)42(

النَّارَ(دَخَلَمُشْرِكاًمَاتَمَنْوَاَنَّ،الْجَنَّةَدَخَلَ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَوَكِيغ،،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)29(2751،

ابْنُوقَالَجم!يو،اللّهِرَسُولُقَالَ:وَكِيغقَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،شَقِيقٍعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ

النَّارَ"،دَخَلَشَيْئاًبِالتهِيُشْرِكُمَاتَ"مَنْ:يَقُولُع!مماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:نُمَيْرٍ

الْجَنَّةَ"(.دَخَلَشَيْئاًبِاللّهِيُشْرِكُلَامَاتَ"وَمَنْأَنَا:وَقُلْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلحافظٌثقة

صاحب،ثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانينُمَيربناللّهعبد)أَبُوه(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،السنّةأهلمن،حديث

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمنعابد،

مات21(مخضرمٌثقة،الكوفيّوائلأبو،الأسديّسلمةبن)شَقيق(-4

6/57،"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

صيغمنوفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماع،والقول،والعنعنة،التحديثُ:الأداء
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الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الكوفيين.بالحفّاظمسلسلأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

نُمَير:ابنوقال،!ماللّهرسولقال:وكيع"قال:قوله)ومنها(:-5

مسلمالإمامعليهايُنَبّهالتيالدقائقمنأشبههوماهذاع!يم((،اللّهرسولسمعت

وضبطه،،وإتقانه،تحريهشِدَّةعلىالقاطعةالدلائلمنوهي،تعالىاللّهرحمه

ودقائق،المعانيعلىالغوصفيوبراعته،وحِذْقه،علمهوغَزَارة،وعِرْفانه

قالنميرابنأنهذافيوالدقيقة.تعالىاللّهفرحمه،ذلكوغيرالإسناد،علم

،بالسماعفصرّحعفَي!((،اللّهرسول"سمعت:قالمسعودابنإن:روايتهفي

"قال:قالإنه:روايتهفيوكيعوقال،فيهشكّلا،متصلوهذا

مأ،الاتصالعلىيُحْمَلهل،فيهالعلماءاختَلَفَمماوهذالمجن!((،اللّهرسول

أنهإلىطائفةوذهبت!"سمعت"،،الاتصالعلىأنهفالجمهور؟الانقطاععلى

مرسلكان،المذهببهذاقيلفإذا،عليهبدليلإلاالاتصالعلىيُحْمَلُلا

يحتجلموإن،بهيُحْتَجّ:قالوافالجماهير،خلافٌبهالاحتجاجوفي،صحابيئ

اللّهرحمهالشافعيّالإسفرايينيّإسحاقأبوالأستاذوذَهَب،غيرهمبمرسل

ومرسلأ،متصلاًرُويقدالحديثيكونهذافعلى،بهيُحْتَجّلاأنهإلىتعالى

الخكم:قيل،معروفٌخلافٌومتصلأمرسلاًرُويبماالاحتجاجوفي

روايةتُقَدَّمأنهوالصحيحللأكثر،:وقيل،روايةًللأحفظ:وقيل،للمرسل

ولئلا،الفائدةلهذه؟اللفظينوذكر،تعالىاللّهرحمهمسلمفاحتاط،الوصل

تعالىواللّه،أولىباللفظالروايةأنعلىأجمعوافقد،بالمعنىراويأيكون

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّأفاده،أعلم

مسلمالإمامصنيعمنلييظهرالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

الاتّصالحيثمنالحكماختلافبيانيريدلاأنههذاتعالىاللّهرحمه

ابناختلاففبيّنالأداء،صيغفيالشيوخاختلافبيانيريدوإنما،والانقطاع

"سمعت:قال:الأولفقال،ل!تهمسعودابنقالهالذياللفظفيووكيعنمير

59.-49النوويّ"-2/"شرخ)1(



)275(رقمحديث-إدخشَيْئاً...بِالئهِيُشْرِكُلَامَاتَمَنْأَنعَلَىالذَلِيلِبَابُ-)42(

123

اللفظينبينفرقلافعندهع!ي!((،اللّهرسول"قال:الثانيوقال!م((،اللّهِرسول

الاحتياطبابمنهوهـانما،للاتّصالفكلاهما،والانقطاعالاتّصالحيثمن

كمثلفهو،رواياتهمفيالشيوخألفاظمنالواقعوبيان،تحمّلهماأداءفي

:فلانوقال،حدثنا:فلانفقال،وفلانفلانحدّثنا:أخرىمواضعفيقوله

:فلانوقالحدثنا،:فلانفقال،وفلانفلانحدّثنا:يقولوتارة،أخبرنا

،والانقطاعبالاتّصالفيهالحكميختلفلاوأمثالههذاأنشكّفلا،حدّثني

الأداء.صيغفيالاختلافبيانلمجرّدهوهـانما

اختلافلبيانليسهذاتعالىاللّهرحمهمسلمالإمامصنيعأنوالحاصل

فيوالتدقيقالاحتياطبابمنهووإنما،والانقطاعالاتصالحيثمنالحكم

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،سمعهالذيالوجهعلىسمعهماأداء

الحديث:شرح

مج!ي!(اللّهِرَسُولُ)قَالَروايتهفيوَكِيع()قَالَزثضمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

اللّهعبد)وقَمالَ("قال"بلفظفعبّرع!ي!((،اللّهرسول"قال:زجبهاللّهعبدقالأي

فعبّرأييَقُولُ(!ي!اللهِرَسُولَ)سَمِعْتُ:ل!لمحبهاللّهعبدقالروايتهفي(نُمَيْرٍ)بْنُ

خبرهاأو،جوابها،مبتدأموصولةأو،شرطيّة"من"مَاتَ()"مَنْ"سمعتُ"بلفظ

الحالعلىنصبمحلّفيجملةشَيْئاً(بِاللّهِ)يُشْرِكُ:وقوله"دَخَل"،جملة

"صحيحمنأصولنافيوقعهكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالالنَّارَ"()دَخَلَ

اللّهرحمهعياضالقاضيذكرهوكذاالبخاريّ"،"صحيحفيهووكذا"،مسلم

منالمعتمدةالأصولبعضفيووُجِد"،مسلمد"صحيحروايتهفيتعالى

شيئاًباللّهيُشركلامات))من:!يماللّهرسولقال:هذاعكس"مسلم"صحيح

ذكرهوهكذاالنار"،دخلشيئاًباللّهيشركمات"ومن:أناقلت"،الجنةدخل

تعالى،اللّهرحمه"مسلم"صحيحعن"،الصحيحينبين"الجمعفيالحميديّ

صَحّوقد"،مسلمصحيحعلى"المخرجكتابهفيعوانةأبورواهوهكذا

هذا.بعدالمذكورجابرحديثفي!ي!اللّهرسولكلاممناللفظان

الأخرىوضمه،اللفظتينإحدىرفععلىز!لممسعودابناقتصارفأما

منيَسْمَعلمأنهسببه:وغيرهعياضالقاضيفقال،نفسهكلاممنإليها
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تعالى،اللّهكتابمنعَلِمَهلِمَا؟الأُخرىإليهاوضَمَّإحداهما،إلاكلي!النبيّ

!لَجيم.النبيّمنسَمِعهمامقتضىمنأخذهأو،ووحيه

منرفعهماصَحَّقداللفظتينإنّحيثمننقصفيههؤلاءقالهالذيوهذا

ز!بهمسعودابنسمع:يقالأنفالجيّد،ذكرناهكما!بهمسعودابنحديث

ع!ير،النبيّعنوتيقنهاإحداهما،حَفِظَوقتفيولكنه!ي!،النبيّمناللفظتين

اَخروقتوفيإليها،الأخرىوضمّ،المحفوظةفرفع،الأخرىيَحْفَظولم

الأخرىوضمّ،المحفوظةفرفع،مرفوعةًالأولىيحفظولم،الأخرىحَفِظ

غيرهلروايةموافقةوفيه،زلمحبهمسعودابنروايتيبينظاهرٌجمعٌفهذاإليها،

تعالى.اللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،اللفظتينرفعفي

ذكرهالذيالجمعهذا"الفتح"فيتعالىاللّهرحمهالحافظذكروقد

عبارته:ودونك،النوويّ

عن،حمزةأبيروايةفيإلخ"...بالثهيُشركمات"من:قوله:قال

منيدعووهو،مات"من":البقرة"تفسيرفي-البخاريّعندأي-الأعمش

".أخرىأناوقلت،كلمة!ي!النبيّ"قال:أولهوفينِدّاً"،اللهدون

الوعيد،المرفوعأنفي"الصحيحين"فيالرواياتتختلفولم

"شرحه"،فيمغلطايوتبِعَه"الجمع"،فيالحميديّوزعمالوعد،والموقوف

بلفظ:،بالعكسنميروابنوكيعطريقمنمسلمروايةفيأن:كنهأخذومن

شيئاًباللّهيُشركماتمن:أناوقلت،الجنةدخلشيئاًباللّهيُشركلامات"من

النار".دخل

منوالإسماعيليّ،عوانةأبيعندوقعماذلكفيالوهمسببوكأن

فيكماوكيععنالمحفوظأنالإسماعيليّبَيَّنلكن،بالعكسوكيعطريق

جزموبذلك،وحده)1(معاويةأبوقلبهالذيأنالمحفوظهـانما:قال،البخاريّ

منأحمدأخرجهوكذلك،الجماعةروايةوالصواب"صحيحه"،فيخزيمةابن

المغيرةطريقمنحبانوابنيسار)2(،طريقمنخزيمةوابن،عاصمطريق

1/27."عوانةأبي"مسندمنوالإصلاح"،عوانة"أبو"نسخة":في)1(

أعلم.تعالىواللّه"سيّار"،الصوابأنالظاهر)2(
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ثابتالوعيدجانبلأنالنظر؟يقتضيهالذيهووهذا،شقيقعنكلهم

جانببخلاف،استنباطإلىيحتاجفلا،وفقهعلىالسنةوجاءت،بالقراَن

.تقدمكما،ظاهرهعلىحملهيصحلاإذ؟البحثمحلّفيفإنهالوعد،

مسلمأخرجهالذيز!نهجابرحديثيبلغهلمل!بهمسعودابنوكأنّ

شيئاًباللّهيشركلامات"من:قالالموجبتان؟ما،اللّهرسوليا:قيل:بلفظ

النار".دخلشيئاًباللّهيشركماتومن،الجنةدخل

!ي!،النبيّمناللفظتينمسعودابنسَمِع:يقالأنالجيد:النوويّوقال

المحفوظة،فرفع،الأخرىيحفظولموتيقنها،إحداهماحفظوقتفيولكنه

ابنروايتيبَيْنجمعفهذا:قال،بالعكسوقتوفيإليها،الأخرىوضمّ

انتهى..اللفظتينرفعفيغيرهلروايةوموافقتهمسعود،

اتّحادمع،بُعْدٌفيهلكن،شكّبلامحتملقالالذيوهذا:الحافظقال

أنهمعقريباً،احتمالألكانمسعود،ابنإلىمخرجهتعددفلو،الحديثمخرج

فنسبة،فوقهومنوشيخهم،رفقتهدونبذلكالرواةمنراوانفرادمِنِيُسْتَغرب

الحافظكلامانتهى.التعسُّفهذامنأولىبمعصومليسشخصإلىالسهو

تعالى.اللّهرحمه

تعالى،اللّهرحمهالحافظحقّقهالذيهذا:عنهتعالىالنهعفاالجامعقال

الحديثمخرجإنحيث؟لهواستبعاده،النوويّذكرهالذيالجمعردّهمن

فيالصوابهو،الحديثمخرجتعدّدإذايُقبلإنماالجمعهذامثلإذواحد؟

ذلكفيعليهالعينيّاعتراضوأما،محجّتهواستنارة،حجّتهلوضوح؟نظري

والتحامل،الاعتراضفيالمستمرّةعادتهمنكونهمنصفعلىيخفىلافمما

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بإنصافوتأمّله،لذلكفتنبّه،تأمّلدون

نأ"المدرج"كتابهفيتعالىاللّهرحمهالبغداديّالخطيبحَكَىأتنبيه(:

كلَّه،مرفوعاً،عاصمعن،عياشبنبكرأبيعنرواهالجبارعبدبنأحمد

أا(.انتهى.ذلكفيوَهِمَوأنه

دَخَلَشَيْئاًبِالنهِيُشْرِكُلَامَاتَ!وَمَنْأصنا:)وَقُلْتُ!ث!مسعودابنقال

0124(.-)9123رقمالجنائز""كتاب3134/"الفتح":راجع)1(



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلالمامامعصحيحىداثدحىالثجاححالمحيطالبحد

ابنعَلِمأينمنقلت(:أفإن:تعالىاللّهرحمهالكرمانيّقالالْجَنَّةَ"(

؟.الحكمهذاد!بهمسعود

انتفىفإذا،المسبَّبانتفاءيوجبالسببانتفاءإنحيثمن(:أقلت

ثالثلاإذ؟الجنّةدخوليلزمالناردخولانتفىوإذاالنار،دخولانتفىالشرك

48،،النساء:1الآيةبِهِء!ويمُثئَركَأَنيَغفِرُلَااَدئَهَ!وإنً:تعالىاللّهقالمماأولهما،

)1(ا.

اشهى..ولحوه

معقالهماإلىل!بهمسعودابنعبّرإنما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عدملكونالنار"؟يدخللاشيئاًباللّهيُشركلامات"ومن:يقولأنالمتّجهأن

محقّقٌفإنهالجنّةدخولبخلاف،عصيانهبتقديرمحقّقغيرالناردخوله

)2(.أعلمتعالىواللّه،بهجَزَمفلذاآخراً،كانولوللموحّد،

...أنا"وقلت:ل!بهمسعودابنقول:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

مناستنبطهوإنمانصّاً،!يوالنبيّمناللفظهذايسمعلمأنه:بذلكيعنيإلخ"

وأالنار"،دخلشيئاًباللّهيشركمات))من:جم!ي!قولهخطابدليلإما،الشريعة

الجملة،وعلى،ذلكغيرمنأووالنار،الجنّةفيالجزاءانحصارضرورةمن

رواهوقد،نفسهفيحقٌّهو!يوّالنبيّمن!مسعودابنيسمعهلمالذيفهذا

)3(.انتهى.!ي!النبيّقولمنالتاليالحديثفير!جبهجابر

بدليل"إما:قولهعلىتعالىاللّهرحمهعياضالقاضياعترضوقد

،الخطابدليلصحّةعلىبعضهمبهاستدلّ:قال،عبارتهودونك"،الخطاب

يدلّلاإذ؟الخطابدليليُميّزلممنكلاموهو،ضعفٌبهالاستدلالوفي

ضدّه،علىكانلمنالجنّةوجوبعلىالكفرعلىماتلمنالناروجوب

فمنل!بهمسعودابنقولصحّةوأماالنار،يدخللاأنهخطابهدليلوإنما

يُشركمات))من!ؤ:قاللَمّالأنه؟الخطابدليلمنلا،التقسيمصحّةدليل

.05-3/94للكرمانيّالبخاريّ""شرح)1(

الأيمان"كتاب11/576"الفتح"فينقلهوقد،الكرمانيّهذانحوإلىأشاروقد)2(

.والإيضاحبالزيادةفيهفتصرّفت6686(،-)6684حوالنذور"

1.092/"المفهم")3(
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وتميّزوالنار،الجنّةسوى،ثالثمنزلثَمَّليسأنهوصحّالنار"،دخلشيئاًباللّه

جاءوقد،فكيف،للأخرىلهالمخالفالصنفبَقِيأحدهما،نازلاللفظبهذا

،النصوصوجاءت،ل!جبهجابرحديثفي!النبيّعنهذابعدبنصّه

القاضيكلامانتهى.ذلكصحّةعلىالسنّةأهلهـاجماع،البيّنةوالظواهر

)1(.تعالىاللّهرحمه

ليسهناالخطاببدليلالقولأنّعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجاءقال

كما،الأخرىالأدلّةُهنامنهالمرادَتُعَيِّنالذيالخطابدليلالمرادلأنببعيد؟

اختلافلاالحقيقةففيمسعود،ابنقولصحةوجهفينفسهالقاضيأبداها

أعلم.تعالىواللّه،بإنصاففتأمّله،القرطبيّعنسبقوما،القاضيقالهمابين

،زيادةآخرهوفي"مسنده"فيالحديثهذاأحمدالإمامروىأتنبيه(:

ولفظه:

:قال،وائلأبيعن،عاصمعنبكر،أبوأخبرناعامر،بنأسودحدثنا

فياللّهجعلهنِدّاًللّهجعل"من:يقول!اللّهرسولسمعت:اللّهعبدقال

نِدّاًللّهيجعللامات"من:منهأسمعهالم،أقولهاوأخرى:قالوالنار"،

".المقتلاجتنبما،بينهنّلماكفاراتٌالصلواتهذههـان،الجنةاللّهأدخله

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!لمحنهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()29(،275(421/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

و)أبو)6683(،والنذور"و"الأيمان)7944(،و"التفسير")1238(،"الجنائز"

382و1374/)""مسندهفيو)أحمد(،)256(""مسندهفيالطيالسيّ(داود

من"التفسير"في(ليّلنساو)ا،(464و624و434و24وه754و204و

435.-1434/"المعلم"إكمال)1(
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في(مندهو)ابن)35(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)44901(،""الكبرى

أعلم.تعالىواللّه73(،و72و7وا7وه96و68و67و)66""الإيمان

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ومنالنار،دخلشيئاًتعالىبالئهيشركماتمنأنبيان)منها(:-ا

وجهوهو،الجنّةدخولفيسببفالإيمان،الجنّةدخلشيئأبهيشركلامات

".الإيمان"كتابفيإيرادهفيالمطابقة

بدليليقولكانل!جبهمسعودابنأنعلىدلالةفيهأن)منها(:-2

والنار،الجنةفيالجزاءانحصارضرورةمنأخذهيكونأنويحتمل،الخطاب

تحقيقه.سبقكما

ابنقالحيث،الكلامعلىالكلمةإطلاقفيهأن)ومنها(:-3

لمجي!،اللّهرسولمنإحداهماسمعت"كلمتان:روايةفيكمازلمحبهمسعود

فيشائعكثيرالكلامعلىالكلمةهـاطلاق،ذكرهثم..أقولها".أناوالأخرى

المؤمنون:1قآبِلُهَا!وهُوَ!طمَةإِنَّهَا!ص:تعالىقولهفيوقعفقد،العربكلام

اللّه"إلاإله"لا:وقولهم99،،:المؤمنون1!اَهـجحُونِ!ورَبِّ:قولهإلىإشارة001،

لبيد:كلمةشاعر"قالهاكلمة"أصدق!لمجيوّ:وقوله"،"الإخلاصكلمة

بَاطِل)1(الفَهَخَلَامَاشَيئءٍكُلُّأَلَا

:قالحيث"الخلاصة"فيتعالىاللّهرحمهمالكابنأشارهذاهـالى

يُؤَمْقَدْكَلَائمبِهَاوَكِلْمَةعَمْوَالْقَوْلُكَلِمَةوَاحِدُهُ

شيئاًباللّهيُشركماتمنعلىالناربدخولع!يمّحكمهأن)ومنها(:-4

:فقال)4969(،"مسنده"فيتعالىاللّهرحمهأحمدالإمامأخرجه)1(

بنالملكعبدحدثنا:قال،سفيانعن-مهديّابنهو-الرحمنعبدحدثنا

))أصدق!ر:اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبوحدثنا:قالعُمير،

لبيد:كلمةشاعرقالهاكلمة

بَاطِلاللّهَخَلَامَاشَيئءٍكُلأَلَا

ماجهأيضاًابنوأخرجه،صحيححديثوهويُسْلِمَ".أنالصَّلْتأبيبنأميةوكاد

)3747(.ياسننه"في
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912

حديثفيشيئاًالجنةباللّهيُشركلاماتمنوبدخول،الحديثهذافي

.المسلمونعليهأجمعمما،الآتيز!بهجابر

ولافيها،ويُخَلَّدفيدخلها،،عمومهعلىفهوالنارالمشركدخولفأما

ولا،الكَفَرَةوسائر،الأوثانعَبَدَةوبينوالنصرانيّاليهوديّالكتابيّبينفيهفرق

،الإسلامملةَخالفمَنبينولا،وغيرهعنادأالكافربينالحقّأهلعندفرق

ذلك.وغير،بجحدهيَكْفُرمابِجَحْدهبكفرهحُكِمثمإليها،انتسبمَنوبين

لمإنلكن،بهلهمقطوعفهو،الجنةمشركغيرماتمندخولوأما

صاحبكانوإنأَوّلاً،الجنةدَخَلعليها،مُصِرّأمات،كبيرةصاحبيكن

أوّلاً،دَخَلعنهتعالىاللّهعَفَافإن،المشيئةتحتفهوعليها،مُصِرّأماتكبيرة

)1(.الجنةفيوخُلّدالنار،منأُخرِجثمعُذِّبهـالا

وجودكبفضلكالنارأهلمنتجعلثاولا،الجنّةأهلمناجعلنااللهم

أعلمتعالىواللّه،آمين،الراحمينأرحمويا،الأكرمينأكرميا،وكرمك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَذَثناقَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثنا-)39(2761،

رَجُل،!الَنَّبِئيَأتى:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُو

دَخَلَشَيْئاًبِاللّهِيُشْرِكُلَامَاتَ"مَنْ:فَقَالَالْمُوجِبَتَانِ؟مَا،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ

النَّارَ"(.دَخَلَشَيْئاًبِالئهِيُشْرِكُمَاتَوَمَنْ،الْجَنَّةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبل

حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدهو:كُرَيْبِ()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتَقدم)ع(247()ت101،

2/79.النوويّ""شرخ:راجع)1(
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أحفظثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدهو:مُعَاوِيَقَ()أَبُو-3

91()ته19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديثالناس

4/117."الإيمان"فيتقدم)ع(

الماضي.السندفيالمذكورمهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

مكّة،نزيل،الإِسْكَافُالواسطيّنافعبنطلحة:هوسُفْيَانَ()أَبُو-5

-"ا.4/17""الإيمانفيتقدم)ع(41(صدوق

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-6

فيتقدم)ع()49(ابنوهو،السبعينبعدبالمدينةماترقالا،،الصحابيّابن

أعلم.تعالىواللّه،4/117""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

فيهوله،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة،التحديثوفيه،شيخان

لهأخرجفمابكر،أباشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

أصحابعنهمروىالذينالتسعةأحدكُريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالأصول

وأبي،فمدنيّ،الصحابيّغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

مكيّ.ثم،فواسطيّ،سفيان

منالمقدّمفهو،الأعمشعنروىمنأحفظمعايةأباأن)ومنها(:

كلّهم.شيوخهفيمقدّمإمامفإنه،الثوريّيكونأنإلا،أصحابه

.سفيانأبيعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

رفو،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحدز!جبهصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0154(روىفقد

الحديث:شرح

منعوانةأبيروايةوفيرَجُل(ع!ي!النَّبِيئَأتَى:)قَالَأنهز!جبه(جَابِرٍ)عَنْ

يعرفولاع!ي!((،النبيّإلىأعرابيّ"جاء:الأعمشعنسعيد،بنمالكطريق
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مَا،اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ")1(.المعلم"تنبيهصاحبقالهكما،الرجلاسم

"مستخرجه":فيتعالىاللّهرحمهنصيمأبوالحافظقالالْمُوجِبَتَانِ؟(

)2(.انتهى.والنارالجنةتوجباناللتانالخصلتان"الموجبتان":

هماماأي،العكسويجوزبعدها،ماخبرهامبتدأاستفهاميّةو"ما"

موجبالتوحيدأنوفيهالنار؟،ودخول،الجنةدخولتوجباناللتانالخصلتان

النار.لدخولموجبوالشرك،الجنّةلدخول

أبوالحافظذكرهمانحوذكربعدتعالىاللّهرحمهالصلاحابنالشيخقال

إلىبالإضافةواقعٌذلكفيوالوجوب:نصّهما،الموجبتينمعنىفينُعيم

)3(.انتهى.ذلكعناللّهتعالى،اللّهإلىبالإضافةلاالعبد،

نظيرهناتعالىاللّهإلىالمنسوبالوجوب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ما))أتدريلمجيد:النبيّلهقالحيثر!جهمعاذحديثفيإليهالمنسوبالحقّ

بهيشركواولايعبدوه"أن:قال،أعلمورسولهاللّه:قالالعباد؟"علىاللّهحق

لاأن:قال،أعلمورسوله"اللّه:قال؟"عليهحقهمما"أتدريشيئاً"،

فألاوكرماً،منهفضلاًلعمادهنفسهعلىأوجبهماهوفالواجب،بهم"
.)4(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهشيء،عليهيجب

يُشْرِكُمَاتَوَمَنْ،الْجَنَّةَدَخَلَشَيْئاًبِاللّهِيُشْرِكُلَامَاتَ)))مَنْ!سَي!)فَقَالَ(

يتّخذلاماتمنإن:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالافَّمارَ"(دَخَلَشَيْئاًبِاللّهِ

دخولهمنبُدّفلا،العبادةفيولاالْخَلْق،فيولا،الإلهيّةفيشريكاًاللّهمع

علىماتمنوأن،والمحنةالعذابمنأنواغذلكقبلعليهجرتوإن،الجنّة

أبدالنارفيويُخلّد،رحمةٌتعالىاللّهمنينالهولا،الجنّةيدخللاالشرك

6.صا"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)1(

277.ص""الصيانة)3(.1/168"المستخرج")2(

"يا!شًيرو:النبيّقال:قالل!لمحنهجبلبنمعاذحديثمنالشيخانأخرجهماهو)4(

،يعبدوه"أن:قال،أعلمورسولهاللّه:قالالعباد؟"علىاللّهحقُّماأتدريمعاذ

لا"أن:قال،أعلمورسولهاللّه:قال؟"عليهحقهمماأتدريشيئاً،بهيشركواولا

".يعذبهم
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الدين،منضروريّمعلوموهذاآباد،تصرّمولا،عذابانقطاعغيرمنالاَباد

)1(.انتهى.المسلمينبينعليهمُجمَعٌ

حديثوهومختصراً،المصنّفأوردههذاء!بهجابرحديثأتنبيه،:

أحمد":"مسندفيونصهمطوّلاً،وغيرهأحمد،الإمامساقهوقد،مطوّل

أبيابنحدثنا،المغيرةأبو،إسماعيلبنالنضرحدثنا-)14675(

يا:فقال،رجلع!م!مالنبيّأتى:قالجابر،عنالزبير،أبيعن،ليلى

وأيُّ،اللّهرسوليا:قال"،القنوت"طول:قال؟أفضلالصلاةأيُّ،اللهرسول

أيُّ،اللّهرسوليا:قالدمه"،وأُريق،جَوَادهعُقِر"مَن:قال؟أفضلالجهاد

فأيُّ،اللّهرسوليا:قال!"،اللّهكَرِهَماهَجَر"مَن:قال؟أفضلالهجرة

يا:قال"،ويدهلسانهمنالمسلمونسَلِم"مَن:قال؟أفضلالمسلمين

الجنة،دخلشيئاًباللّهيشركلامات"من:قالالموجبتان؟فما،اللّهرسول

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىالنار".دخلشيئاًباللّهيشركماتومن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعصىاليه

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

اللّهرحمهالمصنّفبهتفزدهذا!لمحبهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)39(،278(و277و421/276""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

حُميد(بنو)عبد293(،و93وا374و346و)3/325"مسنده"فيو)أحمد(

33و32و)31"مسنده"في(عوانةو)أبو6301(،و)0601"مسنده"في

.926(و268و)267"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو34(،و

ل!جبهمسعودبناللّهعبدحديثشرحفيتقدّمتفقدالحديثفوائدوأما

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

1/092."المفهم")1(
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:قالالكتابأولَالمذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَحَجَّاجُ،اللّهِعُبَيْدِبْنُسُلَيْمَانُ،الْغَيْلَانحقألّوبَأَبُو)وَحَدَّثَني-...()2771،

بْنُجَابِرُحَدَّثنَاالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،قُرَّةُحَدَّثنَاو،عَمْرٍبْنُالْمَلِكِعَبْدُحَدَّثنَاقَالَا:الشَّاعِرِ،

دَخَلَشَيْئاًبِهِيُشْرِكُلَااللّهَلَقِيَ"مَنْ:يَقُولُء!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،اللهِعَبْدِ

(.جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبُوقَالَ:ألّوبَأَبُوقَالَ،النَّارَ"دَخَلَبِهِيُشْرِكُلَقِيَهُوَمَنْ،الْجَنَّةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

المازنيّجابربنعمروبناللهِ(عُبَيْدِبْنُسُلَيْمَانُ،الْغَيْلَاخب%لوبَ)أَبُو-ا

.3.ص2جى"المقدمة"شرحفيتقدمس()م246()ت111()1(ثقةٌ،البصريّ

الحجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشَّاعِرِ(بْن)حَخاجُ-2

.604/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111(حافظثقة،البغداديّالثقفيّ

إلىنسبة-:التحتانيّةوسكون،المعجمةالغينبفتح-""الْغَيْلانيّ:أتنبيه(

993.-2893/"و"اللباب،403/"لأنساب"افيقاله،أجدادهلبعضاسم،غَيْلان

ثقة-بفتحتين-الْعَقَديّعامرأبو،الْقَيسيّو(عَمْرٍبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(402()ت19(

)ع(ها(ه)ت61(ضابظثقة،البصريّالسَّدُوسيّخالدبن)قُزَةُ(-4

6/126.""الإيمانفيتقدم

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدهوالزُّبَيْرِ()أَبُو-5

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

مسألتيه.وبيان،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمث!بةوجابرٌ

أبا:شيخيهأن:معناه(جَابِرٍعَنْالزبَيْرِ:أَبُوقَالَ:ألّوبَأَبُو)قَالَ:وقوله

جابر،عنالزبير،أبيعبارةفيوحَجّاجاًاختلفا،اللّهعبيدبنسليمانأيوب

"حدثنا"فأماجابر"،"حدثنا:حجاجوقالجابر"،"عن:أيوبأبوفقال

أنهاعلىفالجمهورفيها،فمخْتَلَفٌ"عن"،وأما،الاتصالفيفصريحة

ووثقه،جماعةعنهروىلأنه،أولىهناوما،صدون"التقريب":فيقال)1(

فتنبّه.أحذ،فيهيتكلمولم،والنساليّ،المصنّفشيخوهو،حبّانوابن،النساليّ
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مافيهاويجيء،للانقطاعهي:قالمنالعلماءومن!"حدّثنا"،،للاتصال

نأإلا،حديثقبلوكيعوبيننُمير،بناللّهعبدبينالواقعالاختلاففيقدّمناه

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّعليهنبّه،تابعيّمرسليكونالمذهبهذاعلىهذا

للمصنّفوفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنهالإسناد:هذالطائفومن

شيخهوغير،فمكيّالزبير،أبيإلىبالبصريينمسلسلوأنهبينهما،قرنشيخان

تعالىواللّهأيضاً،مكةسكنوقد،فمدنيّ،ز!بهجابروأما،فبغداديّ،حجاج

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباولَالمذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَهُوَ،مُعَاذٌأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي-)...(2781،

بِمِثْلِهِ(.،قَالَ!لمجمماللهِنَبِيئَأَن،جَابِرٍعَنْالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ،أَبِيحَذَثَنى:قَالَ،هِشَامٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

المروزيّ،التميميّيعقوبأبو،الْكَوْسَجبَهْرَامبن(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111،ثبتٌثقةٌ

سَكَنوقد،البصريّالدَّسْتُوَائيّاللّهعبدأبيبنهشامبن)مُعَاذ(-2

12.156/""الإيمانفيتقدم)ع(22(.)ت19(وَهِمَربماصدوقٌ،اليمن

،ثبتٌثقةٌ،الدَّسْتُوَائيُّالبصريّبكرأبوسَنْبَر،اللّهعبدأبيبنهِشَام:هو-)أَبُوهُ(3

.12/561"لإيمان"افيتقدم)ع(سنة)78(وله(541)ت71(كبارمن،بالقدررُمي

قبله.تقدّماوالباقيان

قبل"وهو"لفظزيادةفائدةعنالبحثتقدّمقدهِشَامِ(ابْنُ)وَهُوَ:وقوله

الغافلين.منتكنفلا،باب

الماضي.الزبيرأبيعنقرّةحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

:فقال،""مسندهفيتعالىاللّهرحمهأحمدلإماماأخرجهاهذههشامرواية:أتنبيهْ،

عنالزبير،أبيعن،هشامحدثناالحدّاد،عُبيدةأبوحدثنا)64913(

الجنة،دخلشيئاًبهيشركلااللّهلقي))من:!ي!اللّهرسولقال:قالجابر،

النار".دخلبهيشركماتومن

.2/59"لنوويّاشر!"(1)
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:فقال)1/28(،"مسنده"،فيعوانةأبوأيضاًوأخرجها

:قال،إبراهيمبنمسلمثنا:قال،موسىواسمه،الدَّندَانيّحدثنا)34(

"مَن:قال!يمّالنبيّعنجابر،عنالزبير،أبيعن،الدستوائيئهشامثنا

واللّهالنار"،أدخلهبهيُشركلقيهومن،الجنةأدخلهشيئاًبهيشركلااللّهلَقِيَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

الْمُثَنَّى:ابْنُقَالَ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)49(1927،

بْنِالْمَعْرُورِعَنِ،الْأَحْدَبِوَاصِلعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا

،!جِبْرِيلُ"أئانِي:قَالَأصًنهُع!يوالنَّبِيِّعَنِيُحَدِّثُ،ذَرٍّأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،سُويدٍ

وَإِنْ:قُلْتُالْجَنَّةَ"،دَخَلَشَيْئاً،بِاللّهِيُشْرِكُلَا،افتِكَمِنْمَاتَمَنْأنهُفَبَشَّرَنِي

سَرَقَ"(.وَاِنْ،زَنَى"وَاِنْ:قَالَ؟سَرَقَوَاِنْ،زَنَى

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكوربالزّمِنالمعروفالعنزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

أيضاً.الماضيالبابفيالمذكورببندارالمعروفبشّاربنمحمد:هو(بَشَّارٍ-)ابْن2ُ

.بابقبلالمذكوربغُنْدرالمعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

الماضي.البابفيالمذكورالمشهورالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

الكوفيّ،الأسديّالأحدبحيّانبنواصلهو:الْأَحْدَبُ()وَاصِل-5

61(.ثبتٌثقةٌ-وموخدة،بمهملة-السّابِريّ)1(بيّاع

وإبراهيمسُويد،بنوالمعرور،القاضيوشُريح،وائلأبيعنرَوَى

وغيرهم.،الْهُذيلأبيبناللّهوعبد،بُرْمةبنوقَبيصة،النخعيّ

بنوجرير،أبجربنسعيدبنالملكوعبد،الشيبانيّإسحاقأبوعنهورَوَى

.وآخرون،وشعبة،والثوريّ،ميمونبنومَهْديّومِسْعر،،مِقْسمبنومغيرة،حازم

روايةفيمعينابنوقال،ثقة:والنسائيّداود،وأبو،معينابنقال

.الثيابمننوع)1(
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العجليّ،وقال،الحديثصالح،صدوقٌ:حاتمأبووقال،ثبتٌ:أخرى

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:البزاربكروأبو،سفيانبنويعقوب

تسعسنةمات:حبانابنوقال،ومائةعشرينسنةمات:نعيمأبوقال

محمد.بنمَرْوانولايةفيمات:خليفةوقال،ومائةوعشرين

الحديث،هذا:فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ثوبمنأفركه"كنت:و)288(،"نمامالجنةيدخل"لا:(01)5وحديث

القرائن،"سمعنا:و)822("،ينجسلاالمسلم"إن:و)372("،...ع!ي!اللّهرسول

"إنك:(1661و)،"...الرجلصلاةطول"إن:و)986(،"...القرائنلأحفظوإني

."...خليلاًالأرضأهلمنمتّخذاًكنت"لو:و)2383("،...جاهليّةفيكامرؤ

121.ثقةٌ،الكوفيّأُميّةأبو،الأسديّ(!سُويدٍبْنُ)الْمَعْرُورُ-6

سلمة.وأم،فاتكبنوخُريممسعود،وابنذرّ،وأبيعُمَر،عنرَوَى

والأعمش،الجعد،أبيبنوسالم،الأحدبواصلعنهورَوى

وجَوّاب،الأخنسبنوبكر،بَهْدلةبنوعاصم،الْيَشْكُريّاللّهعبدبنوالمغيرة

الزُّبَيديّ.رجاءبنوإسماعيل،التيميّ

وقال،حاتمأبوقالوكذا،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

عن،شعبةعن،مَهْديّابنوقال،اللّهعبدأصحابمنثقةٌتابعيّ:العجليّ

الحديث،كثيروكان،أخيبَنِييامنيتَعَلَّمُوا:لنايقولالمعروركان:واصل

وهورأيته:الأعمشوقال،الكوفةأهلمنالأولىالطبقةفيسعدابنوذكره

"الثقات".فيحبانابنوذكره)1(،واللحيةالرأسأسودسنةومائةعشرينابن

)091(:وحديث،الحديثهذا،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله

الأكثرون"همو)099(:."،..دخولاًالجنةالجنةأهلاَخرلأعلم"إني

،بعدهوأعاده."،..جاهليّةفيكامرؤ"إنكو)1661(:."،.أموالاً.

"منو)2687(،بعدهوأعاده."،..مضروبةلاَجالاللّهسألتِ"قدو)2663(:

."...أمثالهاعشرفله،بالحسنةجاء

منفاستدركته"،التهذيب"تهذيبنسخةمنسقط"واللحيةالرأس"أسود:قوله)1(

مسلم.علىالنوويّشرح
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الصحابيّالأصحّعلىجُنادةبنجُندبواسمه،الغِفَاريّ(ذَرٍّ)أَبُو-7

أعلم.تعالىواللّه،92224/""الإيمانفيتقدم)ع()32(سنةمات،ز!بهالشهير

الاسناد:هذالطائف

شيخانلهوفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماع،والعنعنة،التحديث:الأداءصِيَغمنوفيه،بينهماقرن

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

مرّكما،واسطةبلاالستةالأئمةمشايخمنشيخيهأن)ومنها(:-3

قريباً.

مسلسلالثانيونصفه،بالبصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-4

بالكوفيين.

رأيته:الأعمشقولمناَنفاًسبقماطُرَفِهِمنمعروراًأن)ومنها(:-5

واللحية.الرأسأسودسنة)012(ابنوهو

الأولينالسابقينمنفإنه،جمّةمناقبذوز!نهصحابيّهأن)ومئها(:-6

رابعأنا:قالإنه:يقالبدراً،يشهدفلم،هجرتهتأخّرتوإن،الإسلامفي

وحديث،بلدهإلىرجعثم،بمكةأسلم،خمسةخامس:ويقال،أربعة

نأمنأكثرفمناقبه"الصحيحين"،فيمشهورزمزمبماءوإقامته،إسلامه

تعالىواللّه،يُسْتَقْصَىأنمنأشهرالدنياورفضه،زهادتهوأخبار،تُحصَى

أعلم.

الحديث:شرح

مكرّرةمهملةوبراء،المهملةالعينوسكون،الميمبفتحالْمَعْرُورِ()عَنِ

)يُحَدِّثُ(ز!به(ذَرٍّأَبَاسَمِعْتُ:)قَالَأنهمصغّراً،،المهملةبضمّ(سُويدٍ)بْنِ

أخواتمنسمعإن:يقولمنقولوعلى،الحالعلىنصبمحلّفيجملة

"ينانِي:قَالَأنَ!!ي!النَّبِيِّ)عَنِلهثانمفعولنصبمحلّفيفالجملة"ظنّ"

روايةفيووقع!،جبريلبأنهالروايةهذهفيصرّحهكذا!(جِبْرِيلُ

مهديطريقمنالإسماعيليّوزاداَت"،"أتاني:بلفظ"الجنائز"فيللبخاريّ

بعضفيكانفلما،لهمَسِيرفي!ي!اللّهرسولمع"كنا:قال،قصةًأولهفي
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وفي)فَبَشَّرَنِي(الحديثفذكر."..فقالأتانا،ثمطويلاً،فَلَبِثَ،تَنَحَّىالليل

نأويحتمل،الإجابةأمةمنأيأمَّتِكَ(مِنْمَماتَمَنْ)أصَنهُ"فأخبرني":رواية

قالشَيْئاً(بِاللّهِيُشْرِكُ)لَامُتَّجِهٌوهو،الدعوةأمةأي،ذلكمنأعمّيكون

شريكاًمعهيتّخِذلاأن:الوضعأصلبحكممعناه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّ

العرفبحكمصارالقولهذالكن،قدّمناهكما،الخلقفيولا،الألوهيّةفي

يؤمنولم،تعالىاللّهوحّدمنأنّترىألا،الشرعيالإيمانعنعبارةً

الكافرينمنوكان،توحيدهولا،تعالىباللّهإيمانهينفعهلن!ي!بالنبيّ

أولمنابتداءًإماإليهاصارأيالْجَئةَ((()دَخَلَ)1(.انتهىالقطعيّ؟.بالإجماع

)2(.تعالىاللّهرحمهالعينيّقاله،العقابمنعليهيقعمايقعأنبعدهـاما،الحال

وإن،الجنّةدخولعاقبتهأنإلىإشارةفيه:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

نإ،تعالىاللّهإلىأمرهلكنشيئاً،الأركانمنتركأو،جمّةذنوبلهكان

الجنّةأدخلهثم،ذنوبهبقدرعذّبهشاءوإن،الجنّةوأدخله،عنهعفاشاء

)3(.انتهى.بفضله

ياذرّ:أبوقال:الترمذيّروايةوفي،ل!بهذرّأبوهوالقائل)قُلْتُ(

مُسْتوضحاً،قاله!مّالنبيّيكونأنويمكن"الفتح":فيوقال...اللهرسول

وهب،بنزيدطريقمن"الرقاق"فيبينهماجَمَعوقدمُستبْعِداً،قالهذرّوأبو

)4(.انتهى.ل!نهذَرّأبيعن

جمعبأنهالحافظإليهأشارالذيالحديث:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أخرجهماهوسرق"،وإن،زنى"وإن:!ذرّوأبي!يوّالنبيّقوليبين

"كتابفيأيضاًلمسلموسيأتي"صحيحه"،من"الرقاق"كتابفيالبخاريّ

تعالى:اللّهرحمهالبخاريّقال"،الزكاة

رُفيع،بنالعزيزعبدعنجرير،حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا)6443(

فإذا،اللياليمنليلةخرجت:قالل!ئهذرّأبيعن،وهببنزيدعن

8/7."القاري"عمدة)2(292.-1192/"المفهم")1(

947.-2/478"السننحقائقعن"الكاشف)3(

3/133."الفتح")4(
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يمشيأنيَكْرَهأنهفظننت:قال،إنسانمعهوليس،وحدهيمشيع!ي!اللّهرسول

هذا؟""من:فقال،فرآنيفالتفتالقمر،ظلّفيأمشيفجعلت:قالأحد،معه

معهفمشيت:قإلتعالَ"،ذرّأبا"يا:قال-فداءكاللّهجعلني-ذرّأبو:قلت

خيراً،اللّهأعطاهمنإلا،القيامةيومالمقلونهمالمكثرين"إن:فقال،ساعةً

فمشيت:قالخيراً"،فيهوعَمِلَ،ووراءه،يديهوبين،وشمالَهُيمينَهُفيهفنَفَحَ

،حجارةٌحولهقاعٍفيفأجلسني:قالهنا"،ها"اجلس:ليفقال،ساعةًمعه

لاحتىالحرَّةفيفانطلق:قال"،إليكأرجعحتىهناها"اجلس:ليفقال

"هـان:يقولوهو،مُقبلوهو،سمعتهإنيثم،اللُّبْثفأطال،عنيفَلَبِثَ،أراه

اللّهجعلني-اللّهنبييا:قلتحتىأصبرلمجاءفلما:قالزنى"،وإن،سَرَق

:قالشنيئاً،إليكيَرْجِعُأحداًسمعتماالحرّة؟جانبفيتُكَلّممَن-فداءك

لاماتمنأنه،أمتكبَشِّر:قال،الحرةجانبفيليعَرَضَ!سجبريل"ذلك

:قالزنى؟هـان،سَرَقهـان،جبريليا:قلت،الجنةدخلشيئاًباللّهيُشرك

انتهى.الخمر".شَرِبهـان،نعم:قالزنى؟وإنسَرَقوإن:قلت:قال،نعم

الاستفهامحرف:تعالىاللّهرحمهالكرمانيّقالسَرَقَ؟(!نْ،زَنَى)وَإِنْ

.حالوالشرطسرق؟،وإنزنىهـانالجنّةأيدخل،وتقديرهمقدّر،فيه

ولم،يسرقلممنأنمنهفيلزم،استفهامالجوابفيليسقلت،:أفإن

.المشروطانتفاءيستلزمالشرطانتفاءإذ؟الجنّةيدخللميَزن

يَعْصِه"،لماللّهيَخَفِلملوصُهيب،العبد"نعمبابمنهو،:أقلت

)1(.انتهى.الأولىبالطريقثابتٌعنهالمسكوتفيوالحكم

تعالى:اللّهرحمهالْمُنِّيرابنالزينقالسَرَقَ"(وَإِنْ،زَنَى)))وَإِنْ!ي!)قَالَ(

الْجَهَلَةببعضعليهاالايمال!أفضىالتيالرجاءأحاديثمنزجهذرّأبيحديث

علىاستقرّتالقواعدفإن،ظاهرهعلىهووليس،الموبقاتعلىالإقدامإلى

منيَلزملاولكن،الإيمانعلىالموتبمجردتَسقُطلاالآدميينحقوقأن

!صرَدّثَمَّومن،الجنةيُدخلهأنيريدعمنبهااللّهيتكفللاأنسقوطهاعدم

.استبعادهل!لمحنهذرأبيعلى

6/94.للكرمانيّ"البخاريصحيح"شرح)1(
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ابتداءًإماإليها،صارأي"الجنة"دخل:بقولهالمراديكونأنويحتمل

العفواللّهنسأل-العذابمنيقعمايَقعأنبعدوإما،الحالأولمن

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-)1(،والعافية

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!نهذَرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()49(،و.421/927،28"الإيمان"فيهناالمصنّفأخرجه

الخلق"و"بدء)2388(،و"الاستقراض"(،8014و)1237)الجنائز"في

46)43"و"الرقاق،)6268("لاستئذانو"ا،()5827"و"اللباس،)3222(

،2(446)"لإيمانا"في(و)الترمذيّ،2(46)6ود(دابوو)أ،7(874و4446و

او.112(،ا91و1118و1117و)1116"والليلةاليوم"عملفيو)النسائيّ(

16)5/"مسنده"فيو)أحمد()444(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو

في(نعيمو)أبو36(،و)35"مسنده"في(عوانةو)أبو16(،وا915و152و

91وهو.17)916"صحيحه"فيحبّان(و)ابن27(،وا)027("مستخرجه

86و8وه84و82و8واو.8)78""الإيمانفي(مندهو)ابن213(،و

أعلم.تعالىواللّه54(،و)51السنّة""شرحفيو)البغويّ(87(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الجنّة.دخلشيئاًباللّهيشركلاماتمنأنبيان)منها(:-ا

فإن،الإيماناسمتسلُبلاالكبائرأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-2

النار.فييخلّدونلاالمؤمنينمنأربابهاوأن،الجنّةيدخللاالمؤمنغير

الذنوبأنإلىإشارةً؟فقطنوعينالكبائرمنذكرإنماأنه)ومنها(:-3

إليهوأشارللعباد،وحقّ،بالزناإليهوأشار،تعالىدلّهحقّ:قسمينإلىتنقسم

بالسرقة.

.3133/"الفتح"(1)
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شدّةعلىدليلالحديث:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالهما)ومنها(:-4

سكّنولذلك،عليهموخوفه،يُنجيهمبماقلبهوتعلّق،أمتهبأمر!رالنبيّتهمّم

الاَتيرففاالعاصبنعمروحديثنحووهذا،البشرىبهذهقلبه!زجبريل

مِنِّىفَإِنَ!تبَعَنِى)فمًن!:إبراهيمقولتلا!ي!النبيّإن:فيهقالقريباًالذي

تُعَذِّبْهُئ!)إن!:عيدنمىوقول36،،:إبراهيمأرَّحِيو!غَفُورفَ!نَكَعَصَافِىوَمَن

فرفع118،،:المائدة1!!واَطكِيرُاَلْعَسفِيُأَنتَفَإِنَكَلَهُئمتَغْفِروَإنعِبَادُكفَإِنَّهُئ!

مخبراًلهفقال،جبريلفنزل"،أمتيأمتي"ربّ:وقال،وبكى،يديه!ي!النبيّ

وهذا،مسلمرواه،يسوؤكولا،أمتكفيسيُرضيكاللّهإن:تعالىاللّهعن

بالمؤمنينوأنه،الكريمالْخُلُقمنعليهتعالىاللّهجَبَلَهمامُقتضىءيخ!منه

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.رحيمرؤوف

لاالكبائروأنالنار،فييُخَلَّدونلاالكبائرأصحابأن)ومنها(:-5

فيوالحكمة،الجنةيدخلونلاالموحدينغيروأن،الإيماناسمتَسلُب

العباد،وحقّ،تعالىاللّهحقّجنسإلىالإشارةوالسرقةالزناعلىالاقتصار

وهو،يزنيحينالزانييزني)الاه!:قولهاستحضرز!بهذرّأباوكأن

قواعدعلىبينهماالجمعلكنالخبر،هذالظاهرمُعارضظاهرهلأن"؟مؤمن

عدمعلىالبابحديثوبحمل،الكاملالإيمانعلىهذابحملالسنةأهل

النار.فيالتخليد

محمولوأمثالهالحديثهذاإن:قالالعلمأهلبعضأن)ومنها(:-6

اللّهرحمهالبخاريّالإمامقال،والنواهيوالأوامر،الفرائضنزولقبلماعلى

،تابإذاقبلهأو،الموتعندهذا:نصّهما،الحديثأخرجأنبعدتعالى

انتهى..لهغفراللّه"إلاإله"لا:وقال،ونَدِمَ

مقابلةفيالطالبعندتقرَّربماالعلمفيالمراجعةفيهأن)ومنها(:-7

والآثار،الآياتمنز!نهذرّأبيعندتقرَّرلأنه؟ذلكيخالفممايَسمَعُهما

يُشركلاماتمَنأنَّسَمِعفلَمّا،وبالعذاببالنارالكبائرأهلوعيدفيالواردة

سَرَقَ"،وان،زَنَى"وإن:بقولهذلكعناستَفْهَم،الجنةدخلتعالىباللّه

1/192."المفهم")1(
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وحقتعالىاللّهبحقّيتعلقفيماكالمثالينلأنهما؟الكبيرتينهاتينعلىواقتصر

فُحْشإلىفللإشارةالخمر"،شَرِب"وإن:الأخرىالروايةفيقولهوأماالعباد،

البهائم،علىالإنسانبهشُرّفالذيالعقلخَلَلإلىتؤديلأنها؟الكبيرةتلك

الكبائر.بقيةارتكابعنيَحْجُزالذيالتوقييزولقدفيهالخللوبوقوع

يليقمنبمايُزْجَرُ،المراجعةفيأَلَخَإذاالطالبأنفيهأن)ومنها(:-8

ذرّ".أبيأنفُرَغِمَ))!ان:!ي!قولهمنأخذاً؟به

ثم،اللّهإلاإلهلا:قالعبدمن"ما:قولهشرحيريد"الفتح"فيقال

":الجنةدخلإلاذلكعلىمات

علىومات،ربهوَحَّدمَنعلىمحمولالحديثأنإليهأشارماوحاصل

الحديثبهذاموعودفإنه،الحديثفيإليهاأشيرالتيالذنوبمنتائباًذلك

العبادحقوقوأما،السنةأهلباتفاقاللّهحقوقفيوهذاابتداءً،الجنةبدخول

بماالحقصاحبَاللّهويُثيب،كالأولهوبل:وقيلالأكثر،عندردُّهافيشترط

الحديثفظاهر،توبةغيرمنومات،المذكورةبالذنوبتلبّسمَنوأماشاء،

ويدل،تعالىاللّهمشيئةفيأنهالسنةأهلمذهبلكن،ذلكفيداخلأيضاًأنه

منشيئاًأتى"ومن:فيهفإن،الماضيل!جنهالصا!تبنعبادةحديثعليه

عنه"،عفاشاءوإن،عاقبهشاءإن،تعالىاللّهإلىفأمره،بهيعاقَبفلم،ذلك

،الخوارجمنالمبتدعةعلىيَرُذُمنهماوكلٌّ،المبهمعلىمقدَّمالْمُفَسَّروهذا

غيرمنالكبائرمرتكبيمنماتمنخلودوجوبيَدَّعونالذينالمعتزلةومن

.-وكرمهبمنّهذلكمناللّهأعاذنا-النارفيتوبة

الحديث،ظاهرخلافالبخاريكلامأنالداوديّعنالتينابنونقل

وإنما:قالسرق"،وإن،زَنَى"وإن:يقللم،مشترطةالتوبةكانتلوفإنه

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،ذلكبعدوإماابتداءً،إماالجنةيدخلأنهالمراد

فيمضىكماالبخاريّحملهوقد"الفتح":مناَخرموضعفيوقال

الجنةبدخولالمرادأنعلىغيرهوحمله،الموتعندتابمنعلى"اللباس"

ماوَفْقَهووالأول،المعصيةعلىالمجازاةبعدأوابتداءً،يكونأنمنأعمّ

5828(.-)5826الحديثرقم"اللباس"كتاب01/592"الفتح")1(
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لأهلحجةالحديثففي،الأدلةبينللجمعأولىوالثاني،ز!جبهذَرّأبوفَهِمه

ماتإذاالكبيرةصاحبأنوالمعتزلةالخوارجمنزَعَممَنعلىورَدٌّ،السنة

منمَزلِمَانظر؟لذلكبهالاستدلالفيلكنالنار،فييُخَلَّدتوبةغيرمن

ظلمأوسوءاً،عَمِلمَنْحقّفيذلكأنّالدرداء:أبيعنذُهْلبنكعبسياق

الطبرانيّ.عندجيدوسندهاستغفر،ثم،نفسه

"بَشّر:فيهلقوله؟الأمةهذهبهوخَصَّ،ظاهرهعلىبعضهموحمله

".أمتيمنماتمنو"أن"،أمتك

يُعَذَّبون،الأمةهذهعُصَاةبعضأنفيالواردةالصحيحةبالأخباروتعقب

الحديث،."..أمتيمن"المفلس:رلمحبههريرةأبيعن"مسلم"صحيحففي

إلهلاأنشَهِد"مَنأنفيالواردةالأحاديثفيتأوّلمنعلىتَعَقُّبوفيه

نزولقبلكانذلكأنالنار"على"حُرّم:بعضهاوفي"،الجنةدخلاللّهإلا

والزهريّ.،المسيببنسعيدعنمرويّوهو،والنهيوالأمر،الفرائض

التأويل.هذاخلافعلىفذُكِر،فيهوالسرقةالزناذكرالتعقبووجه

مابأداءحقَّهاوأَدَّى،الكلمةقالمنعلىالبصريّالحسنوحَمَله

فيه،يَخدِشُالحديثهذاأنإلاالطيبيّورجحه،نُهِيماواجتناب،وَجَب

دخلإلافيهما،شاكّغيربهمااللّهيَلْقَى"لا:قولهوأصعبهاالأحاديثوأشكل

سَرَقَ".هـان،زَنَى"وإن:آخرهوفي"،الجنة

يشهدعبدمن"ما:بلفظمسلمعندل!نههريرةأبيحديثأشكلها:وقيل

أَتَىلأنهالنار"؟علىاللّهحَرَّمهإلا،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأن

قوله:بخلافالنار،بتحريموصرح،الاستغراقيةو"مِن"الحصر،بأداةفيه

أوّلاً.الناردخولينفيلافإنهالجنّة"،"دَخَل

لأنهسَرَق"؟هـان،زَنَى"وإن:بقولهيترجحالأوللكن:الطيبيّقال

رَغِمَ"هـان:بقولهوخَتَم،مبالغةًثلاثاًكَرَّرهوقدسيماولاالتأكيد،لمجردشَرْطٌ

يقاومفلاالتقييد،يَقبلمُطْلَقٌالآخروالحديث،للمبالغةتتميماًذرّ""أبيأنفُ

سَرَق".وإن،زنى"وإن:قوله

الحكم:هذافيوالاختلاف،ذلكفيالمتونذكرأنبعدالنوويّوقال

موقناًماتمنوأن،المشيئةفيالذنوبأهلأنبأجمعهمالسنةأهلمذهب
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الجنةدخلالمعاصيمنسليماًأودَيِّناًكانفإن،الجنةيدخلبالشهادتين

وأالأوامربتضييعالمخلطينمنكانوإنالنار،علىوحُرِّم،اللّهبرحمة

خَطَرفيفهوتوبةغيرمنوماتبعضها،أوالنواهيوارتكاببعضها،

فإن،عنهيعفوأناللّهيشاءأنإلاالوعيد،عليهيَمضيأنبصَدَدوهو،المشيئة

انتهى..بالشفاعةالجنةإلىفمصيره،يعذبهأنشاء

الجنة،دخلسَرَق"وإنزَنى"وإن:تقديرهالأولاللفظفتقييدهذاوعلى

الثاني:وتقدير،اللّهمشيئةفيالمعصيةعلىمُصِرّاًماتإنذلكقبللكنه

تعالىواللّهالخلود،نارعلىحرمهأو،اللّهيشاءأنإلاالنار"علىاللّه"حَرَّمه

)1(.أعلم

منيتخذقد:المحققينبعضقال:تعالىاللّهرحمهالطيبيّقالأفائدة،:

ودفع،التكاليفطرحإلىذريعةًوالْمُلاحتةالْمُبطلةالأحاديثهذهأمثال

وربّما،كافٍالشركوعدمالشهادةبأنّمعتقدينالعملوإبطال،الأحكام

وإبطال،الشريعةبساططَيَّيستلزمالاعتقادوهذا،المرجئةبهايتم!ك

فيبالترغيبالتكليفيكونأنويوجب،السمعيّةوالزواجرالحدود،

وبالأصلطائلاً،متضمّنغيروالجناياتالمعاصيعنوالتحذير،الطاعات

الشريعةقيدعنوالانسلال،والملّةالدينرِبْقةعنالانخلاعيقتضيبلباطلاً،

سُدًىالناسوترك،الخبطفيوالولوج،الضبطعنوالخروج،والسنّة

وذلك،دافعولا،مانعغيرمنمُعَطَّلين،بعضفيبعضهميموجمُهْمَلين،

بهذاوالْمُشَبِّث،العُقْبىخرابإلىأفضَىأنبعدالدنيا،خَرَابإلىيُفضي

نأمع،لاقطالنفسحضيضإلىالقدسمعارجوعن،ساقطٌونظيره،الحديث

التكاليفأنواعجميعيتضمن"يعبدوه"أن:الحديثطرقبعضفيقوله

الجلي:الشركقسميكلايَشْمَلشيئاً"بهيشركوا"ولا:وقوله،الشرعية

والخفي.

ضَئُموجبثبتتإذاالأحاديثلأن؟العملتركفيبهللتمسكراحةفلا

علىمطلقهافيُحمَلالواحد،الحديثحكمفيفإنها،بعضإلىبعضها

)6445(.الحديثرقم"الرقاق"كتاب274-11/273()الفتح")1(
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كلامانتهى.التوفيقوباللّهمضمونها،فيمابجميعالعملليحصلمقيدها؟

وتقرير،نفيسٌبحثٌوهو"الفتح")2(،منبزيادة)1(تعالىاللّهرحمهالطيبيّ

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيسٌ

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،خِرَاشٍبْنُوَأَحْمَدُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)...(1028،

ابْنِعَنِ،الْمُعَلِّمُحُسَيْنحَدَّثَنِي:قَالً،أَبِيحَدَّثَنَا،الْوَارِثِعَبْدِبْنُالصَّمَدِعَبْدُ

حَدَّثَهُ،ذَرٍّاَبَاأَنَّ،حَدَّثَهُالدِّيلِئيَالْأَسْوَدِأَبَااَنَّحَدَّثَهُيَعْمَرَ،بْنَيَحْيَىأَنَّ،بُرَيْدَةَ

ثُمَّ،نَائِمٌهُوَفَإِذَا،أتيْتُهُثُمَّ،أَبْيَضُثَوْبعَلَيْهِ،نَائِئموَهُوَع!ي!،النَّبِئيَآليْتُ:قَالَ

ثُمَّ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا:قَالَعَبْدٍمِنْ"مَا:فَقَالَ،إِلَيْهِفَجَلَسْتُ،اسْتَيْقَظَوَقَدِ،أئيْتُهُ

زَنَى،"وَإِنْ:قَالَسَرَقَ؟وَإِنْ،زَنَىوَإِنْ:قُلْتُالْجَنَّةَ"،دَخَلَإِلَّا،ذَلِكَعَلَىمَاتَ

ثمَّثَلَاثاً،سَرَقَ"وَإنْ،زَنَى"وَوِانْ:قَالَسَرَقَ؟وَإِنْ،زَنَىوَوِانْ:قُلْتُسَرَقَ"،وَاِنْ

وَإِنْ:يَقُولُوَهُوَ،ذَرٍّأَبُوفَخَرَجَ:قَالَذَرٍّ"،أَبِيأَنْفِرَكْمِ"عَلَى:الرَّابِعَةِفِيقَالَ

(.ذَرٍّأَبِيأكانفُرَكِمَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

ثقةبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشَدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101،ثبتٌ

جعفرأبو،خِرَاشبنالحسنبنأحمدهو:(خِرَاشٍبْنُ)أَحْمَدُ-2

111،.)3(ثقةٌ،الأصلخُرَاسانيّ،البَغداديّ

2/477."السننحقائقعن"الكاشف)1(

إلخ"....راحة"فلا:قولهمنهو)2(

وابن،البغداديّالخطيبوثقهلأنه؟أولىهناوما،صدوق"التقريب":فيقال)3(

رأولم،الثقاتمنجمععنهوروى"صحيحه"،فيمسلمشيوخمنوهو،حبان

فتنبّه.،الإطلاقعلىثقةفهو،فيهطعناًلأحد
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بنالصمدوعبد،مهديّوابن،الْعَقَديّعامروأبي،شَبَابةعنرَوَى

وجماعة.،الوارثعبد

.والسرّاج،أحمدبناللّهوعبد،العجليّوعُبيد،والترمذيّ،مسلمعنهورَوى

السرّاج:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةًكان:الخطيبقال

سنة.ستينعن)243(سنةمات

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله

سهلأبوالتَّنّوريّ)1(،مولاهمالْعَنبريّالْوَارِثِ(عَبْدِبْنُالصَّمَدِ)عَبْدُ-3

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(شعبةفيثبتٌ،ثقةٌ،البصريّ

أبو،مولاهمالْعَنبريّذَكْوانبنسعيدبنالوارثعبد:هو)أَبُوهُ(-4

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقةٌ،التّنُّوريّعُبيدة

الْعَوْذيّالمكتبالْمُعَلّمذَكْوانبنحسينهوالْمُعَلِّمُ()حُسَيْنٌ-5

91.917/""الإيمانفيتقدم)ع(14()ته61(وَهِمَربّما،ثقةٌ،البصريّ

سهلأبو،الأسلميّالْحُصَيببنبُريدةبناللّهعبدهو:بُرَيْدَةَ()ابْنُ-6

""الإيمانفيتقدم)ع((1)15:وقيل(01ه)ت31(ثقةٌ،قاضيها،المروزيّ

/1201.

يُرسل،فصيحٌثقةٌوقاضيها،مرونزيل،البصريّيَعْمُرَ)2((بْنُ)يَحْيَى-7

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل،المائةقبلمات31(

غيروقيل،سُفيانبنعَمْروبنظالماسمه،البصريّالدِّيلِيئُ(الْأَسْوَدِ)أَبُو-8

92.224/""الإيمانفيتقدم)ع()96(سنةمات21،مخضرَمٌ،فاضلٌثقةذلك)3(،

الدُّؤَليّ:ويقال،التحتانيّةوسكون،المهملةبكسر"الدِّيليّ"أتنبيه،:

مفتوحة.همزةبعدها،بالضمّ

.النونوتشديد،المثنّاةالتاءبفتح)1(

النوويّ""شرح.وفتحها.الميموضمّ،المهملةالعينوسكون،التحتانيّةبفتح:هو)2(

38..ص"و"التقريب،259/

وأ،عثمانبنعمرو:ويقالفيهما،بالتصغير:ويقال،ظالمبنعمرو:يقال)3(

عمرو.بنعثمان
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هناوقعفكذا"الدِّيليّ"وأما"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

أكثرأنعياضالقاضيفذكر،فيهاختُلِفوقدالياء،وإسكان،الدالبكسر

كنانة:فيالذيالبطنهذاإلىيُنْسَبمَنكُلِّوفي،فيهيقولون)1(السنةأهل

فيه:يقولونالعربيةأهلوأن،ذكرناكما-الياءهـاسكان،الدالبكسر-دِيلِيّ

وأنكرها،يكسرهاوبعضهم-مفتوحةهمزةوبعدها،الدالبضم-الدُّؤَليّ

القاضي.كلامهذا،النحاة

يتعلقوماهذا،تعالىاللّهرحمهالصلاحبنعمروأبوالشيخضَبَطَوقد

هو:الشيخقالالغسانيّ،عليّأبوالإمامقالهمامعنىوهوحسناً،ضبطاًبه

الدّئِلإلىنسبةوهو،الْجُهَنِيّمثالعلىالدُّؤَليّ:يقولمنومنهم،الدِّيليّ

فيالهمزةوفَتَحُوا،كنانةمنحَيّ-مكسورةهمزةبعدها،مضمومةبدال-

قدوهذا:قال-الميمبفتح-نَمَريّنَمِرإلىالنسبفيقالواكما،النسب

وهو-القاليّعليّأبيعنووجدت:قال،البصرةأهلعنالسيرافيّحكاه

وابن،وسيبويه،الأصمعيّعنذلكحَكَىأنه"البارع"كتابفي-)2(بالقاف

عن،الأصمعيّعنحَكَىوأنه،وغيرهم،حاتموأبي،والأخفش،السِّكِّيت

وكسر،الدالبضم-الدُّلِلِيّالأسودأبو:فيهيقولكانأنهعمربنعيسى

يَدْعُونه:قال،العربعنوغيرهيونسعنأيضاًوحكاه،الأصلعلى-الهمزة

الكوفةأهلعنالسيرافيّوذكر،القياسفيشاذّوهو،الأصلعلىالنسبفي

عنمحكيّوهو-ساكنةوياء،الدالبكسر-الدِّيليّالأسودأبو:يقولونأنهم

"،العين"كتابصاحبوعن،سلامبنالقاسمعبيد،وأبي،الكساليّ

بإسكان-الدِّيل:كنانةمنالحيّهذافييقولونكانواحَبِيب)3(بنومحمد

وأما،القيسعبدمنحيّهوالذيالدِّيلمثلويجعلونه-الدالوكسرالياء،

أعلم.تعالىواللّه،حَنِيفةبنيمنفَحَيّ-الواووإسكان،الدالبضم-الدّوْلُ

تعالىواللّهفيُنظر،،العربيّةبأهلقابلهملأنه؟المحدّثينهناالسنّةبأهلأرادلعله)1(

أعلم.

بكر.ديارمنبلدةٌقلا،قاليإلىمنسوب)2(

2/69.النوويّ""شرح.أمهلأنها؟مصروفغيرالباء،بفتح)3(
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)1(.تعالىاللّهرحمهعمروأبيالشيخكلامانتهى

مالكابنأشاروإبلونَمِر،،دُئِلنحوإلىالنسبفيالقاعدةقياسوإلى

:قالحيث"الخلاصة"فيتعالىاللّهرحمه

وَفِعِلْافْتَحْعَيْنَهُمَاوَفَعِلوَفَعِلْانْفِتَاحاًالْقَلْبِذَاوَأَوْلِ

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّمفقدر!بهالصحابيّوأما

الاسناد:هذالطائف

فيهلهوأن،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.قَرَن،شيخين

أخرجما:فالأول،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.هوبهتفرّد:والثاني،الترمذيّله

فبغداديّان،،شيخيهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

رَبَذيّ.ثم،فمدنيّ،والصحابيّ

"عن:قولهإلا،اَخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

بُريدة".ابن

يرويالتابعينمنثلاثةوفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

الدِّيليّ.الأسودأبيعنيَعْمُر،بنيحىعن،بريدةابنُ:بعضعنبعضهم

قضاءووليالنحو،فيتَكَلَّممَنأوّلُهوالأسودأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،رحبهطالبأبيبنلعليّالبصرة

224()92/فيبتمامهتقدّمخِرَاش"بن"أحمدغيرالإسنادهذاأتنبيها:

أعلم.تعالىواللّهيَعْلَم"،وهو،أبيهعنرَغِبمنإيمانحالبيان"باب

الحديث:شرح

إنهما:ويقال،توأمينوكانا،سليمانأخو،اللّهعبدهوبُرَيْدَةَ(ابْنِ)عَنِ

ثالثه،وفتح،ثانيهوسكون،أولهبفتحيَعْمَرَ(بْنَيَحْىَ)أَنواحدةسنةفيماتا

7باأَنَّ،)حَدَّثَهُضبطهفيالخلافتقدّمالدِّيلِيئَ(الْأَسْوَدِ!باأَنَّ)حَدَّثَهُويُضمّ

69.-259/النوويّ"و"شرح283،-28اص"مسلمصحيح"صيانة)1(
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محلّفيجملةنَائِم(وَهُوَ،لمجي!النَّبِئيَ)أتيْتُ!بهذرّأبوقَالَ،حَدَّثَهُلؤجه(ذَرٍّ

إماأيضاً،حالأَبْيَضُ(ثَوْب)عَلَيْهِ:وقوله،المفعولمنالحالعلىنصب

التيالزوائدمنهذاليس:الشارحونقال:الطيبيّقال،مترادفأو،متداخل

فييرويهفيماوالإتقانالتثبّتيُقرّرأنبذلكالراويقصدبلتحتها،طائللا

)1(.انتهى.قلوبهمفيليتمكّن؟السامعينآذان

ثم،نائموهو،"أتيته:وقوله،الثوبوصفهوفائدة"الفتح":فيوقال

علىذلكليدلّفيها؟بماالقصّةاستحضارهإلىالإشارة"استيقظوقد،أتيته

)2(.انتهى.لهاإتقانه

)ثُمَّنومهففاجأنيأي،الفجائيّةهي"إذا"نَائِئم(هُوَ)فَإِذَاع!ي!أتيْتُهُ()ثُمَّ

فَقَالَ:إِلَيْهِ،)فَجَلَسْتُالحالعلىنصبمحلّفيجملةاستَيْقَظَ(وَقَدِأتيْتُهُ،

دخل"إلاجملةخبرهمبتدأ()عَبْدٍ:وقولهللتوكيد،زائدة)مِنْ(نافية"مَا(

تعالى:اللّهرحمهالطيبيّقالذَلِكَ(عَلَىمَمات3َ،اللهُاِلَّااِلَهَلَا:)قَمالَالجنّة"

وماتارتدّ،عمناحترازاً؟يموتحتىالإيمانعلىالثباتإلىإشارةفيه

كقوله،الرتبةفيللتراخي"وثُمّ":قال،السابقإيمانهينفعهلافحينئذ،عليه

!ي!:وقوله03(،:أفُصّلتاَشتَقَمُوْا!ثُمَّاَدئَهُرَنُّجَاقَالُوْااَئَذِيفَ)إِن:تعالى

قالالْجَنَّةَ!(دَخَلَ)إِلَّا)3(.انتهى.مسلمرواه"،استقمثم،باللّهآمنت:"قل

منحاللهيكونعليهوثبتآمن،عبدمنماأيمفرّغ،الاستثناء:الطيبيّ

زَنَى،وَإِنْ:)قُلْتُ:ل!حبهذرّأبوقال.انتهى.الجنّةدخولحالإلاالأحوال

الكلامأولفيالاستفهامحرف:تعالىاللّهرحمهمالكابنقالسَرَقَ؟(وَإِنْ

سَرَقَإنأَوَ،زنىإنأَوَالتقدير::غيرهوقال،تقديرهمنبُدّولامقدّر،

والشرط،سَرَقوإن،زنى!ان،الجنّةأدخل:الطيبيّوقال،الجنّةدخل

!ان،زنى!ان:قالالإنكار،لمعنىوتتميماًمبالغةًالجوابيُذكرولا،حال

سَرَق.

2/478."السننحقائقعن"الكاشف)1(

5828(.-)5826رقم"اللباس"كتاب01592/"الفتح")2(

2/478."الكاشف")3(
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يا:"قلترُفَيع)1(:بنالعزيزعبدروايةفيووقع"الفتح":فيقال

وثلاثاًللأكثر،مرتينوكررهانعم"،:قالزنى؟وإن،سَرَقَوإن،جبريل

ثلاثاًالتكراروقعوكذاالخمر"،شَرِب"وإن:الثالثةآخرفيوزاد،للمستملي

علىالزنابتقديملكن"اللباس"،فيذرّأبيعنالأسود،أبيروايةفي

وقعتولاالخمر"،شرب"وإن:يقلولم،الأعمشروايةفيكما)2(،السرقة

وكان:قالذرّ"،أبيأنفرغم"علىالأسود:أبووزاد،الأعمشروايةفي

انتهى.ذرّ".أبيأنفرَغِمَ"وإن:يقولالحديثبهذاحدثإذاذرأبو

بالمعاصيتلبّسوإنيدخلها،أيسَرَقَ"(وَءِانْ،زَنَى)))وَاِنْ!يرر)قَالَ(

يأثَلَاناً(سَرَقَ"وِإنْ،زَنَى)))وَإنْ!يِ!قَالَ(؟،سَرَقَوَءاِنْ،زَنَىوَوِانْ:)قُلْتُالكبار

قال،مرّاتثلاثللجواب!يِ!النبيّوتكرير،للسؤالل!بهذرّأبيتكريركان

معالدخولشأنفلاستعظامه،لظتهذرّأبيتكريرأما:تعالىاللّهرحمهالطيبيّ

يأ:استعظامهعلىفللإنكار!يرِرالنبيّتكريروأما،منهوتعجّبهالكبائر،مباشرة

وإن،خلقهعلىواسعةتعالىاللهفرحمة؟تعالىاللّهبرحمةذرّأباياأتبخل

نَقْنَطُوْالَاأَنفُسِهِتمعَكأَشرَفُوْااثذِينَيعبَادِىَم!قُلْ:تعالىاللّهقالفقدذلك،كَرِهتَ

علىيقتصرولم،نوعينالكبائرمنذكروإنما53،،الزمر:1أدلَّهِ!ورَّخمَ!مِن

أخذوهوالعباد،حقّأو،الزنىوهو،تعالىاللّهحقّإماالذنبلأنواحد؟

تعالى:كقوله،والعمومالاستيعابمعنىأيضاًتكريرهوفي،حقّبغيرمالهم

)3(.انتهىدائمأ.أي62(::أمريموَعَشِيا!هولُبهرَيرفِيهَارِزقُهُتم)وَلَهُئم

السنةأهللمذهبحجةفيهالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

وخُتِممنها،أُخرجوادخلوهاإنوأنهمبالنار،لهميُقطَعلاالكبائرأصحابأن

أعلم.تعالىواللّهمبسوطاً،كلههذاتقدموقد،الجنةفيبالخلودلهم

.)4(
شهى.

بفتح-ذَرٍّ"(اَبِيأَنْفِرَغْمِ"عَلَى:)الرَّابِعَةِالمرّة)فِي(!رقَالَ()ثُمَّ

ل!حبه.ذزأبيعن،وهببنزيدعن،طريقهمنرواهفقد،البخاريّعند:يعني)1(

2/947."الكاشف")3(.هنامسلمروايةوهيأي)2(

2.79/"النوويّ"شر!()4
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قال!،الترابوهو-الراءبفتح-الرَّغَاممنمأخوذ،وكسره،وضمهاالراء،

كعَلِمَهُ،،ورَغِمَهُ،كالْمَرْغَمَة،ويُثَفَثُ،الْكُرْهُ:""الرَّغْمُ:""القاموسفيالمجد

تعالى:دلّهأنفيورَغُمَ،والذّل!والْقَسْرُ،،كالرَّغَام،والترابُ،كَرِهَه:ومَنَعَهُ

)1(.انتهى.كُرْهٍعنذل!:مثلّثةً

رَغُمَأنتعالىاللّهرحمهالمجدكلامأفاد:عنهتعالىاللّهعفاالجامحظل

الراء،مثلّثالرَّغْممصدرهأنكما،وقرب،ومنعنصر،بابمن،الغينمثلّث

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه

الترابأي:بالفتحبالزَغاملَصِقَكأنه،الذل!عنكنايةهو:الفيّوميّوقال!

التيالأمثال!منوهذا:قال!،أنفهاللّهأرغم:فيقال!،بالألفويتعدّىهَوَاناً،

لمعانٍوَضَعُوهابل،أعيانهايريدونولاالأعضاء،بأسماءكلامهمفيجرت

ومنه،الحقيقةطريقمنالأسماءلظاهرحظّولا،الظاهرةالأسماءمعانيغير

وعَدَمَ،الإهمال!يُريدون،ظهريخلفَوحاجته،قدميئَتحتكلامه:قولهم

.)2(انتهى.الاحتفال!

فمعنى،وأَذَلّه،بالرَّغَامألصقهأي:أنفهاللهأرغممعنى:النوويّوقال!

يريد،لِمَامخالفاًلوقوعه؟منهذُل!علىذرّ":أبيأنفرغم))على:!يمّقوله

عنالعفولاستبعاده،ذلك!يولهقال!هـانما،منهكراهةعلىمعناه:وقيل

بصورةذرّأبيوتصوُّر،ذلكواستعظامه،للحرمةالمنتهكوالسارقالزاني

مننفرتهلشدةذرّ؟أبيمنذلكوكانممانعاً،يكنلمهـان،الْمُمَانعالكاره

)3(.تعالىاللّهرحمهالنوويّقالهوأهلها،تعالىاللّهمعصية

الراء،بفتحالرَّغْمأصل:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضىوقال!

ص)4(س
اللّهأرغم:يقال!،الترابوهو،أيضابالفتحالرّغاممن،الذل!:وضمها

علىالحديثفيهذافيكون،الذل!منبالترابيُلْصِقُهكأنه،أذلّهأي:أنفه

واعتقادَه،ذرّ،أبيسؤال!خالفهـانأي:الكلامفيوالإغياء،الاستعارةوجه

.8431/"العروستاج"وشرحه،001هص"المحيطالقاموس"(1)

2/69.النووفي""شرح)3(232.-1231/المنير""المصباح)2(

فتنبّه.،مثلّثةراءهأنتقدّم)4(
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لابماأُرْغِمَمنفأشبه،ذلكعنالسؤالوتَرداده،للمذنبينالغفرانواستعظامَهُ

وقهرأ.ذُلّاًيُريد

قولهومنه،وسؤالهتردادهلكثرةيعني،أنفهاضطربوإن:معناه:وقيل

.الأرضفياضطراباًأي001(:النساء:1كثَير!ه!ميومُرَلمخا:تعالى

ومعنى،أكرههماأي:شيئاًمنهأرغمما:يقال،كرهوان:معناه:وقيل

ماولا،لعبادهاللّهرحمةذرّأبويَكرَهلاإذ؟الأولبمعنىالتجوّزفيكلههذا

القاضيكلامانتهى.مغفرتهوسعة!،اللّهفضلمن!نبيّهبهأخبر

)1(.تعالىاللّهرحمه

لغاته،إحدىوهيالراء،بفتحرويناه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

منوكسرها،العينبفتحرَغَمَمصدروهووكسرها،وضمّها،بفتحها،يقالفإنه

اللّهأرغم:يقال،التُّرابوهو،الرَّغَاممنمأخوذوهو،وتَعِبَنصر،:بابي

لَصِقَفكأنه،وذَلَّخَضَعَأي:دلّهأنفيورَغِمَ،بالتُّرابألصقهأي:أنفه

قولهومنه،والْمَهْرَبُالْمَذْهَبُ:والْمُرَاغَمُ،المغاضبة:والمراغمة،بالتّراب

أبابم!يِ!النبيّواجهوانما001(،النساء:1وَسَعَةُمهوكثَيرمُرَنَحًااَلأَزضِفِى)مَجِذ:تعالى

الجنّة،،سَرَقَومنزنىمندخولاستبعادهمنعنهفَهِمَلِمَا؟الكلمةبهذهذرّ

وهو،الزانييزني)الا:ع!يمّقولهظاهربسببالاستبعادهذالهوَقَعَوكأنه

الوهم،هذاع!يمّالنبيّفرَدّ،معناهفيهووما،عليهمتّفقٌ،الحديث."..مؤمن

تقدّم.كمابالكبائر،المكفّرةعلىالردّفينصّاًالحديثوكان،وأنكره

.)2(
شهى.

يَقُولُ()وَهُوَل!لمحبه(ذَرٍّأَبُو)فَخَرَجَر!بهذرّأبوأنهوالظاهر،الراوي)قَالَ(

المعجمة،الغينبفتح-(ذَرٍّأَبِيأنفُرَغِمَ)وَإِنْالفاعلمنحاليّةجملة

اَنفاً.تحقيقهأسلفتكما-وضمّهاوكسرها،

معالاستبعادمنلهوقعكانعمّامنهرُجوعأ؟ذلكر!بهذرّأبوقالإنما

له)3(.تَبيّنلَمّاللحقّوانقياداً،ورحمتهتعالىاللّهفضلسعة

437.-1/436"المعلم"إكمال)1(

1.292/"المفهم")3(

1/292."المفهم")2(
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فقد،المسائلمنبالحديثيتعلّقماأما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،الماضيالحديثفياستوفيته

والماَب.المرجعهـاليه

أُليبُ!و.وَإِيىِتَوكَلتُعلهَبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيتىوَمَااَسْتَطَضتمَااَقِيضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

اللّهم((إِلَّاإِلَهَ"لَا:قَالَأَنْبَعْدَالْكَافِرِقَتْلِتَحْرِيمِ)بَابُ-)43(

بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنَا)ح(لَيْثٌحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنَا-)59(2811،

اللَّيْثيِّ،يَزِيدَبْنِعَطَاءِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،مُتَقَارِبٌوَاللَّفْظُ،رُمْحٍ

قَالَ:أنهُ،أَخْبَرَهُأصنَهُالْأَسْوَدِ،بْنِالْمِقْدَادِعَنِالْخِيَارِ،بْنِعَدِيِّبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ

يَدَيَّإِحْدَىفَضَرَبَ،فَقَاتَلَنِيالْكُفَّارِ،مِنَرَجُلاًلَقِيتُإِنْأَرَأَ؟لتَ،اللّهِرَسُولَيَا

اللّهِ،رَسُولَيَا،أَفآقتُلُهُ،للّهِأَسْلَمْتُ:فَقَالَبِشَجَؤ،مِئيلَاذَثُئَمفَقَطَعَهَا،،بِالسَّيْفِ

قَدْإِنَّهُ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ:قَالَتَقْتُلْهُ"،"لَا:ء!يوّااللهِرَسُولُقَالَقَالَهَا؟أَنْبَعْدَ

تَقْتُلْهُ،ةلَا:ء!يم!اللّهِرَسُولُقَالَأفَآقتُلُهُ؟قَطَعَهَا،أَنْبَعْدَذَلِكَقَالَثُمَّ،يَدِيقَطَعَ

كَلِمَتَهُيَقُولَأَنْقَبْلَبِمَنْزِلَتِهِوَإنَّكَ،تَقْتُلَهُأَنْقَبْلَبِمَنْزِلَتِكَفَإِنَّهُ،قَتَلْتَهُفَإنْ

قَالَ"(.ائًتى

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلالمذكورالبغلانيّالثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

أيضاً.بابينقبلالمذكورالمصريّالإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-2

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالتُّجيبيّالمهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت1011

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدهوشِهَاب(-)ابْن4ُ

141رؤوسمن،الثبتالحجةالحافظالفقيهالًمدنيّبكرأبو،الزهريّ

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12(ه)ت

)ع(ا(.)ته131ثقةٌ،الشامنزيل،المدنيّاللَّيْثِيئُ(يَزِيدَبْنُ)عَطَاءُ-5

486.ص2جىأيضاًالمقدّمة""شرحفيتقدم
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وتخفيف،المعجمةالخاءبكسر-الْخِيَارِ(بْنِعَدِيِّبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-6

21(.ثقة،المدنيّالنّوْفليّالقرشيّمنافعبدبننوفلبنعديّبن-التحتانيّة

،يغوثعبدبنالأسودبنالرحمنوعبد،وعليّ،وعثمانعمر،عنرَوَى

،عباسوابن،مَخْرمةبنوالْمِسْور،حَرْببنووَحْشيّالأسود،بنوالمقداد

الأحبار.وكعب

بنوحُميد،الليثيّيزيدبنوعطاءالزبير،بنعروةعنهورَوَى

بنالمغيرةبناللّهوعبيد،أميةبنعمروبنوجعفر،عوفبنالرحمنعبد

الباهليّ.يزيدبنويحى،حبيبةأبيبنومعمر،عياضبنوعروة،مُعيقيب

وذكرهكيِ!،اللّهرسولعهدعلىوُلدأنهبلغني:البغويّالقاسمأبوقال

بنتقتالأمُّ:أمه:وقال،المدينةأهلتابعيمنالأولىالطبقةفيسعدابن

وكان،الملكعبدبنالوليدخلافةفيبالمدينةومات،العيصأبيبنأُسَيد

العجليّ:وقالالوليد،خلافةاَخرفيمات:خليفةوقال،الحديثقليل،ثقة

قُتلماكولا:ابنوقال،عثمانأختابنوهو،التابعينكبارمن،ثقةٌتابعيّ

يزيد،بنعطاءعن،الزهريّحدثني:إسحاقابنوقالكافراً،بدريومأبوه

أدركوقد،وعلمائهمقُريشفُقهاءمنوكانالْخِيَار،بنعديّبناللّهعُبيدعن

فيوُلد:وقال،الصحابةفيحبانابنوذكره،متوافرينء!يِ!النبيّأصحاب

)59(.سنةمات:وقال،التابعينثقاتفيذكرهثم!ي!النبيّزمن

ابنذكرفقد،عليهبمتفقفليسببدرقتلأبيهكونوأما:الحافظقال

فيعفانبنعثمانمعقصةًالمدينيّلهوذكر،الفتحمسلمةفيأباهسعيد

)1(.انتهى.عقبةبنالوليدبسببالبخاريّفيوقعتالتيولعلها،خلافته

هذافيلهوليس،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتاب

بنمالكبنثعلبةبنعمروبنالمقداد:هوالْأَسْوَدِ(بْنُ)الْمِقْدَادُ-7

أبو:ويقال،الزهريّالأسودأبو،الْكِنْديّالْبَهْرَانِيّمَطْرُودبنثُمامةبنربيعة

نسبه.فيذلكغيروقيلمَعْبَد،أبو:ويقالعمرو،

.321/"التهذيب"تهذيب)1(
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فلحِق،قومهفيدماًأصابثعلبةبنعمروكان:الكلبيّابنقال

فولدت،امرأةهناكوتزوّج،الكِنديّ:لهيقالفكان،كندةفحالف،بحضرموت

فضرب،الكنديّحُجربنشمرأبيوبينبينهوقعالمقدادكبِرَفلماالمقداد،له

وكَتَب،الزهريّيغوثعبدبنالأسودفحالف،مكةإلىوهَرَب،بالسيفرجله

بنالمقداد:لهيقالفصارالمقدادَ،الأسودُفتبنّى،عليهفقدِمَ،أبيهإلى

لِأَبَإَلهِتممهـو)اَدْعُوهُتم:نزلتفلما،بذلكواشتهر،عليهوغلبتالأسود،

الأسود.بابنشهرتهواشتهرتعمرو،بنالمقداد:لهقيله،:الأحزاب1

يثبتولمبدر،يومفارساًوكانوالمشاهد،بدراً،وشَهِدقديماً،أسلم

.غيرهفارساًشَهِدهاممن

مالك،بنوأنس،طالبأبيبنعليّوعنهع!ي!،النبيّعنروى

يسار،بنوسليمان،الحارثبنوهمامالخيار،بنعَدِيّبناللهوعبيد

أبيبنالرحمنوعبد،الأزديّسَخْبَرَةبناللّهعبدمعمروأبوعامر،بنوسُليم

بنالزبيربنتضُبَاعةوزوجته،إسحاقبنوعُمرنُفير،بنوجُبير،ليلى

ذلك.فيخلافعلىضُبَاعةوابنتهالمقداد،بنتكَرِيمةوابنته،المطلبعبد

شِماسةبنالرحمنعبدعن،حبيبأبيبنيزيدعن،لَهِيعةابنقال

فيالأسودبنالمقدادصاحبَكنت:قال،صُهَابةبنسفيانعن،الْمَهْريّ

ثم،فحالفهم،كِندةإلىفَهَرَبدماً،فأصاببَهْراء،منرجلاًوكان،الجاهلية

:ويقالوالمشاهد،بدراًشَهِدثم،إسحاقابنقولفي،الثانيةالهجرةأصاب

عن،حُبيشبنزِرّوقال،رَوَاحةبناللّهعبدوبينبينهآخى!يِ!اللّهرسولإن

مُخارق،وقال،فيهمفذكره،سبعةإسلامهأظهرمَنأَوّلُمسعود:بناللّهعبد

صاحبهأكونلأنمَشْهَداً،المقدادمنشَهِدتمسعود:ابنعن،طارقعن

البخاريّ.فيوهيبدر،يومالقصةفذكر،بهعُدِلمماإليّأحبّ

النبيّ!أن:أبيهعن،بُريدةبناللّهعبدعن،الإياديّربيعةأبووقال

.وسلمانذَرّ،وأبووالمقداد،،عليّ:يحبهمأنهوأخبرني،أربعةبحبأَمَرَني

حسن)1(.وسنده،ماجهوابن،الترمذيّأخرجه

.161-6951/"لإصابة"ا(1)
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منأولزِرّ:عن،عاصمعن،عياشبنبكرأبيطريقمنالبغويّوذكر

الأسود.بنالمقداداللّهسبيلفيفرسعلىقاتل

كريمةعمتهاعن،قُريبةعمّتهعن،الزّمَعيّيعقوببنموسىطريقومن

سَبْحَة.:لهايقال،ليفرسٍعلىبدراًشهِدتُ:أبيهاعنالمقداد،بنت

المقدادكان:قال،البنانيّثابتعن،سليمانبنيعقوبطريقومن

زوّجني:قالتتزوّج؟لالكما:لهفقال،جالسينعوفبنالرحمنوعبد

أنا:فقال!يو،للنبيّذلكفشكا،لهوأغلظ،الرحمنعبدفغضب،ابنتك

المطّلب.عبدبنالزبيربنتضُبَاعةعمهبنتفزوّجه،أزوّجك

زوجكريمةإلىبسندهطريقهمن،شاهينوابن،سفيانبنيعقوبوأخرج

أشُقّ:لهفقال،رُوميّغلاملهوكان،البطنعظيمالمقدادكانالمقداد:

المقداد،فمات،خاطهثم،بطنهفشقّتلطُف،حتىشحمهمنفا"خرج،بطنك

.الغلاموهَرَب

قال،وثلاثينثلاثسنةماتواحد:وغير،خياطبنخليفةقال

وحُمِل،المدينةمنأميالثلاثةعلى،بِالْجُرُفسنةسبعينابنوهو:بعضهم

بها.ودُفِن،المدينةإلى

عن،ثابتعن،حمزةبنسَوّارروايةمنالْبُحْتُريّ"،ابن"فوائدوفي

تَقَدَّم،:يقولونفكانواأبداً،أحدعلىأَتَحَمَّللا:قالالمقدادأن:أنس

!ر)1(.النبيّاستعملهحينأنهقصّةُوفيه،فيأبى،فَصَلّ

هذافقط)2(:أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"تُدنى:و)2864("،...بيننااللبنهذا"احتلبوا:2()550وحديث،الحديث

المداحينوجوهفينَحْثي"أنو)2003(:."،..الخلقمنالقيامةيومالشمس

.بعدهوأعاده"،...التراب

.4146/"التهذيبو"تهذيب،161-6/915""الإصابة)1(

علىاتّفقاحديثأ،)42(الأحاديثمنروىأنه457()ص"العين"قرّةفيذكرت)2(

أحاديث.بثلاثةمسلموانفرد،حديث
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الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما؟يقرنلموإنمابينهما،فرّق،شيخينفيهلهأن)ومنها(:-2

حدثنا،:قتيبةقالحيثشيخهما،اسموفيالأداء،صيغةفيلاختلافهما

قراءةً،أخذهوالثانيسماعاً،أخذهفالأول،الليثأخبرنا:رُمحابنوقال

للمحجائزوهو"أل"،بإدخالالليث:قالوالثاني،ليثٌ:قالوالأول

"الخلاصة":فيقالكما،الأصل

نُقِلَاعَنْهُكَانَقَدْمَالِلَمْحِدَخَلَاعَلَيْهِالاعْلَامِوَبَعْضُ

سِيَّانِوَحَذْفُهُذَافَذِكْرُوَالنعْمَانِوَالْحَارِثِكَالْفَضْلِ

والإخبار.،والعنعنة،التحديث:الأداءصيغمنفيهأن)ومنها(:-3

أنهاتقدّموقدالسند،تحويلإلىإشارةوهي)ح(كتابة)ومنها(:-4

حاجز.منأو،صحّمنأو،الحديثمنأو،التحويلمنمختصرة

هذالفظأنإلىإشارةً"متقارب"واللفظ:قولهفيأن)ومنها(:-5

هذاوإلى،متقاربانلفظهماولكن،معناههووإنمامنهما،لواحدليسالسيادتى

:قالحيث"،الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشار

اتَّحَدْمَاوَلَفْظٌمَعْنًىتَوَافَقَاوَقَدْاشْيَاخٍعَنَمَتْناًرَوَىوَمَنْ

يُلَمْفَلَمْاخْتِصَاصَهُيُبَيِّنِوَلَمْوَاحِدٍبِلَفْظِمُقْتَصِراً

حَكَوْاخُلْفٍعَلَىالْمَعْنَىوَاتَّحَدَأَوْاللَّفْظِ"فِيتَقَارَبَا"قَدْقَالَأَوْ

أَحْسَنُفَذَاكَ"قَالَا"أَوْ"قَالَ"مَعْيُبَيِّنُلِلَفْظِهِيَكُنْوَإِن

ابن:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-6

عديّ.بناللّهعُبيدعنيزيد،بنعطاءعن،شهاب

بغلانيّ،وقتيبة،شهابابنمن،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-7

مصريّان.والباقيان

بناللّهعبدقال،أسلممنأوائلمنل!بهصحابيّهأن)ومنها(:-8

إلىوهاجرالمقداد،:منهم،سبعةبمكةالإسلامأظهرمنأول:!بهمسعود

فيلهوليسمعبد،أبا:وقيلعمرو،أبا:وقيلالأسود،أباويُكنى،الحبشة
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،الكتابهذافيذكرهمحلّأولوهذا)1(،أحاديثأربعةإلا"الصحيحين"

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،أسلفناهكما،اللّهعبيدوكذا

الحديث:شرح

تبنّاهالأسودوإنماعَمرو،بنالمقدادأنهتقدّمالْأَسْوَدِ(بْنالْمِقْدَادِ)عَن

صصبهىَ،لأءصَأكىَ،َ
إِنْأرَايْتَ،الثهِرَسُوليَا:قمال)افاللّهعبيداخبرأي)اخْبَرَهُ(المقدادأيف()

أكثرفيهوهكذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالالْكُفَّارِ(مِنَرَجُلاًلَقِيتُ

هووالأول"إن"،بحذفلقيتُ""أرأيتَ:بعضهاوفي،المعتبرةالأصول

.)2(انتهى.الصواب

فاقتتلنا،كفارأ،لقِيتُإناللّهرسوليا:"قال:بلفظالبخاريّعندووقع

كذالقيتُ""إن:قوله"الفتح":فيقال."،..بالسيفيديّإحدىفضرب

فضرب،فاقتتلنا،كافرألقيتُ"إنيذرّ:أبيروايةوفي،الشرطبصيغةللأكثر

بخلافه،الأمرنفسفيوالذي،وقعذلكأنسياقهوظاهرفقطعها"،يدي

انتهى..وقعلوذلكفيالحكمعنالمقدادسألوإنما

اعتصمأيمِنِّي(لَاذَثُمَّفَقَطَعَهَا،،بِالسَّيْفِيَدَيَّإِحْدَىفَضَرَبَ،)فَقَاتَلَنِي

قالهالواو،بكسروهومعتصماً،أيمُتَعَوّذاً":"قالها:قولهمعنىوهو،منّي

وحُكِي،اللامبكسرلِوَاذاًيَلُوذ،بالجبلالرجللاذ:الفيّوميّوقال،النوويّ

فيهما.لغةبالألفوألاذ،الْمُداناةوهي،بالقومولاذالالتجاء،وهو،التثليث

انتهى.

مثلَّثة،كاللُّوَاذ،،بهوالاحتصانالاستتار،:بالشيءاللَّوْذُالمجد:وقال

به،يُطيفوما،الجبلوجانبُ،كالإلاذةِ،والإحاطةُ،والْمُلاوذةِواللياذ،

)3(.انتهى.أَلْوَاذٌجمعه،الواديومُنعَطَف

علىذُكرإنماأنهيعني.انتهى.مثالالشجرة"الفتح":فيقال)بِشَجَؤ(

،ونحوهكالِجدار،شجرةبغيرلاذفلوالتحديد،سبيلعلىلا،المثالسبيل

211.-8/502"الأشراف"تحفة:راجع)1(

.03هص"المحيطالقاموس")3(.2401/"مسلم"شرح)2(
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به،وتديّنتُ،الإسلامدينفيدخلتُأيدلّهِ(أَسْلَمْت:)فَقَالَكذلكحكمهكان

منالإسلامدينفيالدخولعلىيدلّأمرٌعنهصَدَرَمنكلَّأنعلىدليلٌوفيه

النطقعلىمقصوراًليسذلكوأن،بالإسلاملذلكلهحُكِمفعلأوقول

بنخالدقتلهمالذينجَذِيمةبنيبإسلام!ي!النبيّحَكَموقد،الشهادةبكلمتي

بَلَغفلما،أسلمنا:يقولواأنيُحسنواولمصَبَانَا،صَبَانا:يقولونوهمالوليد،

السماء،إلىيديهرافعاًخالد"،صَنَعَمماإليكأبرأإني"اللهم:قال!يِ!النبيّ

البخاريّ.رواه،وَدَاهمثم

نقلاًذلكيكونأنيَحْتَمِلللّه""أسلمت:الروايةهذهفيقولهأنعلى

قدكما،بأسلصتُاللّهإلاإلهلا:قولهعنعَبّرالرواةبعضفيكون،بالمعنى

اللّه.إلاإلهلا:قاللأقتلهأهويتُفلَمّا:فيهاقال،أخرىروايةفيمُفسَّراًجاء

قوله:هيالتيالكملةأيقَطلَهَا؟(أَنْبَعْدَ،اللّهِرَسُولَيَا،)أفَآقتُلُهُ

تلكبسببالدممعصوملأنهأيتَقْتُلْهُ"())لَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُ)قَالَدلّهأسلمتُ

تَالَثُئَم،يَدِيقَطَعَقَدْاِنَّهُ،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُل!جنهالمقداد)قَالَ(الكلمة

أعاده)أفَآقتُلُهُ؟(يدهأيقَطَعَهَا(أَنْ)بَعْدَالإسلامكلمةمنقالهماأيذَلِكَ(

أَنْقَبْلَبمَنْزِلَتِكَفَإِنَّهُ،قَتَلْتَهُفَإِنْ،تَقْتُلْهُ))لَا!شيد:اللّهِرَسُولُ)قَالَللسؤالتأكيداً

فيبمنزلكأَنه-:أعلمواللّه-يعني:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالتَقْتُلَهُ(

وقال)1(.انتهى.الشهادةكلمتيمنعصمتهيوجببمانطققدإذ؟الدمعصمة

عندلكنالآخر،بمنزلةمنهماكللكونسبباًليسالقتل:تعالىرَ-%للّهُالكرمانيّ

المرادالبيانيينوعند،بذلكلكلإخباريسببهوأي:بالإخبارمؤولالنحاة

انتهى..عصيتإندمكيباح:كقوله،لازمه

اللّهرحمهالنوويّقالقَالَ"(الَّتِيكَلِمَتَهُيَقُولَأَنْقَبْلَبِمَنْزِلَتِهِ)هـإِنَّكَ

الشافعيُّ،الإمامقالهماوأظهره،فيهقيلمافأحسن،معناهفياختُلِف:تعالى

بعدقتلهمُحَرَّمٌ،الدممعصومفإنه:معناهإن:وغيرهما،المالكيّالقصاروابن

معصومغيرقتلهبعدهـانك،تقتلهأنقبلأنتكنتكما،اللّهإلاإلهلا:قوله

ابنقال،اللّهإلاإلهلا:قولهقبلهوكانكما،القتلمُحَرَّمولا،الدم

1/492."المفهم")1(
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القاضي:قال،عنكللقصاصالمسقطبالتأويلعُذركلولا:يعنيالقصّار:

أنواعاختلفوإن،الإثموارتكاب،الحقّمخالفةفيمثلهأنك:معناه:وقيل

)1(.انتهى.وفسقاًمعصيةًوإثمككفراً،إثمهفيسمى،والإثمالمخالفة

بحكمالدممباحالكافرأن:معناه:الخطابيّقال"الفتح":فيوقال

بعدالمسلمقَتَلهفإن،كالمسلمالدممُصانصارأسلمفإذا،يسلمأنقبلالدين

إلحاقهالمرادوليس،الدينبحقكالكافرالقصاصبحقمباحاًدمهصارذلك

.بالكبيرةالمسلمتكفيرمنالخوارجتقولكماالكفر،في

فيمثلكأنه:فالأولالمأخذ،اختلافمعالمنزلتيناتحادوحاصله

الْهَدَر.فيمثلهأنك:والثاني،الدمصون

هوكانكماقاتلاًصِرْتَأنك:معناه:قال،الداوديعنالتينابنونقل

باطنه،دوناللفظبظاهرالإغلاظأرادلأنه؟المعاريضمنوهذا:قالقاتلاً،

.إياهبقتلهكافراًصارأنهيُردولم،قاتلمنهماكلاًأنأرادوإنما

عمداًلقتلهبقصدكأنكأي:فقال،معناهالمهلبعنبطالابنُونَقَل

.العصيانمنواحدةحالةفيفأنتماآثماً،لقتلكبقصدههوكانكما،آثم

فيمثلهوكنت،تُسلمأنقبلالدمحلالعندهأنتالمعنى:وقيل

ذلك.قبلالدمحلالعندككانكماالكفر،

بشهودلكمغفورأنككماالتوحيد،بشهادةلهمغفورأنه:معناه:وقيل

بدر.

فيأي":بمنزلته"وأنت:قولهمعنىأنالقصّارابنعنبطالابنونقل

:قالإذاالكافرأنلا،قتلهعنوزجرهرَدْعهبذلكقَصَدَوإنما،الدمإباحة

قتله.حَرُمَأسلمت

ولم،قتلهيتعمدلمإنقتلهالذيوالمسلم،الدممباحالكافربأنوتُعُقّب

إباحته.فيبمنزلتهيكونفلامُتأوّلاً،قتلهإنما،مسلمأنهعَرَفيكن

الإثم،وارتكاب،الحقّمخالفةفيمثلهأنه:معناه:عياضالقاضيوقال

نإالمراد:وقيل،معصيةًوالاَخركفراً،أحدهماكونفيالنوعاختلفوإن

.2601/للنوويّ"مسلم"شرح)1(
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لهمغفورأنهبالمثليةالمراد:وقيلالكفر،فيمثلهفأنت،لقتلهمستحلاًقتلته

بدر.بشهودلكمغفوروأنتالتوحيد،بشهادة

يفسره:فقالآخر،وجهعلىأوّلهأنهالداوديّعنأيضاًالتينابنونَقَل

اللائذيكونأنيجوزأنه:ومعناه)1(،البابآخرفيالذيعباسابنحديث

فمان،نفسهعلىغَلَبوهكُفّار،قوممع،إيمانهيكتممؤمناًلليدالقاطعُبالشجرة

هوكانكماوالخطأ،العمدمناللّهينزلهأنىإياهقتلكفيشاكّفأنتقتلته

إيمانه.يَكْتُميكونأنلجواز؟إيمانهفيمشكوكاً

؟.إيمانهيكتمممنوهو،المؤمنيدقَطَعكيف:قيلفإن:قالثم

جازكما،ذلكلهفجاز،قتلهيريدمننفسهعندَفَعأنه:فالجواب

فإن،قتلهيريدمنقتلإلىأفضىولو،قتلهيريدمَننفسهعنيدفعأنللمؤمن

مُتأوّلاً.قَطَعهالأنهالمقداد؟يدمنمج!ي!النبيّيُقِدلمفلذلكهَدَراً،يكوندمه

:مؤاخذاتوعليه:فقال:الحافظوتعقّبه

وإنمااختلافهما،ظهورمع،التكلّفبهذاالقصتينبينالجمع:منها

حَمَلَحيثهذا،بعدالآتيةأسامةقصةعباسابنحديثعلىينطبقالذي

منمُتَعَوِّذاًذلكقالأنهظنّاًفقتله،مسلمإني:فقال،قتلهأرادرجلعلى

كما،ذلكنحوُللمقدادوقعفالذيمُسلماً،الأصلفيالرجلوكان،القتل

كما،وقعتلوأنتقديرعلىمستفتياًقالهافإنمااليدقطعقصةوأما،سأبيّنه

فحُقِن،الإسلامأظهرلكونه؟قتلهعنالنهيالجوابتَضَمَّنهـانما،تقريرهتَقَدَّم

عَفْواً.الإسلامقبلمنهوقعماوصار،دمه

يَدفعأنيمكنهكانلأنهنظراً؟الاستشكالعنجوابهفيأن:ومنها

لهوليس،عنهفيكُفّ،مسلمإني:قتلهالمسلمإرادةعندلهيقولبأن،بالقول

)2(.انتهى.ونحوهالمذكورالقولعلىالقدرةمعيدهلقطعيبادرأن

عنسعيد،عن،عَمْرةأبيبنحبيبوقال:فقالتعليقأ،البخاريّأوردهماأراد)1(

مع،إيمانهيخفيمؤمنرجلكان"إذاللمقداد:!ي!النبيّقال!:قال!،عباسابن

قبل".منبمكةإيمانكتُخفيأنتكنتفكذلك،فقتلتهإيمانهفأظهركُفّار،قوم

)6865(.الحديثرقم891-12/791"الفتح")2(



الايمانكتاب-الحجاححبقمدالل!اكماكلصحيل!شل-الثجاحعالمحيطالبحل

162

،تعارضٌالتأويلاتهذهأكثربينليس:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالى.اللّهرحمهالشافعيّعنتقدّممانظريفيوأقربهاوأولاها

نصّه:ما،الحديثإخراجهبعد"مسنده"فيعوانةأبوالحافظقال

مباحيصيرأن:معناه:يقولالشافعيّسمعت:قال،سليمانبنالربيعسمعت

)1(.انتهى.الإقرارقبلالدممباحكانكمامشركاً،يصيرأنهلا،الدم

كنتكما،اللّهإلاإلهلا:قولهبعدقتلهمُحرَّمٌ،الدممعصومأنهوحاصله

القتل،محرّمولا،الدممعصومغيرقتلهبعدوأنك،تقتلهأنقبلكذلكأنت

تعالىواللّه،فتأملّه،واضحٌمعنىوهذا،اللّهإلاإلهلا:قولهقبلهوكانكما

وعليه،المستعانوهوحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهالأسودبنالمقدادحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)59(،283،و282و431281/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

فيداود(و)أبو)6865(،"و"الديات4(،5)91""المغازيفيو)البخاريّ(

و)عبد،)8537(""الكبرىمن"السير"فيو)النساليّ(،264(4)"الجهاد"

)01/126"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)91871(،"مصنّفه"في(الرزاق

""مسندهفي(عوانةو)أبو(،وه4و3)6/""مسندهفيو)أحمد(378(،12/و

27(،وه273274و)272"مستخرجه"في(نعيمو)أبو918(،و188و)187

57و56و)55""الإيمانفي(مندهو)ابن)164(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

فيو)البيهقيّ()1/704(،الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(و.6(،95و58و

أعلم.تعالىواللّه591(،)8/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

اللّه.إلاإلهلا:قولهبعدالكافرقتلتحريمبيان)منها(:-ا

)918(.رقم1/67"عوانةأبي"مسند)1(
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ولم،للّهأسلمت:قالمَنقولصحةعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-2

أنهعلى،الكفّفيكافٍذلكلأننظر؟فيهلكن:قيلهكذا،ذلكعلىيزد

معمر،روايةوهي،اللّهإلاإلهلا:قالأنهإلىالإشارةالرواياتبعضفيورد

هذا.بعدالاَتيةالزهريّعن

وقوعها؟قبلالنوازلعنالسؤالجوازعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-3

وأما،لهيقعلمعمّاسألإنماز!بهالمقدادأنمنترجيحهتقدمماعلى4بنا

ماوأما،وقوعهيَنْدُرماعلىفمحمولذلككراهةمنالسلفبعضعننُقِلما

وقع.إذاحكمهليُعْلَم؟عنهالسؤالفيُشْرَع،عادةًوقوعهيمكن

كافراكانمندمعُصِمبقولهاإذالتوحيد؟كلمةفضلبيان)ومنها(:-4

حياته.طول

علىحريصينكانواإنهمحيثرضيمالصحابةفضلبيان)ومنها(:-5

ليعلموا؟يقعلمعماحتى!يوّالنبيّيسألونفكانوا،تعالىاللّهدينفيالتفقّه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وقعإذاحكمه

هذابعد"صحيحه"فيتعالىاللّهرحمهالبخاريّالإطمأوردأتنبيه،:

نصّه:ما،الحديث

قال:قال،عباسابنعنسعيد،عن،عَمْرةأبيبنحبيبوقال

فأظهركفار،قوممع،إيمانهيُخفي،مؤمنٌرجلكان"إذاللمقداد:!شًي!النبيّ

قبل".منبمكةإيمانكتُخفيأنتكنتفكذلك،فقتلته،إيمانه

القَصّابهو":عمرةأبيبنحبيب"وقال:قوله"الفتح":فيفقال

فيوالدارقطنيّالبزّار،وصلهالتعليقوهذا،أبيهاسميعرفلا،الكوفيّ

مُقَدَّم،بنعَطَاءبنعليّبنبكرأبيروايةمن"الكبير"فيوالطبراني"الأفراد"،

!راللّهرسولبعث:أوّلهوفي،حبيبعن،الْمُقَدَّميّبكرأبيبنمحمدوالد

لم،كثيرٌمالٌلهرجلوفيهمتفرَّقوا،وجدوهمأَتَوهمفلماالمقداد،فيهاسَرِيَّة

"...فقتلهالمقدادإليهفأهوى،اللهإلاإلهلاأن"أشهد:فقال،يَبْرَح

رجلأقتلتمقداد،"يا:فقال،ع!ي!اللّهلرسولذلكفذكروا:وفيه،الحديث

اَئَذِيى)يَكأَيها:اللّهفأنزل؟"اللهإلاإلهبلالكفكيف،اللّهإلاإلهلا:قال
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للمقداد:!النبيّفقال49،،النساء:1الاَيةفتًبَئنُؤا!وأدئَهِشَميلِفِىضَرَكصْإِذَاءَامَنُوا

إلخ.."..إيمانهيُخفيمؤمناًرجلأ"كان

عنه.بكرأبوبهوتفرد،حبيببهتفرد:الدارقطنيّقال

شيبة،أبيابنأخرجه،أرسلهلكنه،الثوريّسفيانبكرأباتابعقد:الحافظقال

كذلك،الثوريّعن،الفزاريّإسحاقأبيطريقمن،الطبريّوأخرجه،عنه،وكيععن

فذكر"،...سريةفيالأسودبنالمقداد"خَرَج:جبيربنسعيدعن،بسندهوكيعولفظ

تعالىواللّه.)1(انتهى.الْمُعَلَّقالخبريذكرولم،فنزلت:قولهإلىمختصرأالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَذَثنا-)...(2821،

حَدَّثنا،الأنصَارِيُّمُوسَىبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثنا)ح(مَعْمَزأَخْبَرَنَا:قَالَ،الزَزَّاقِعَبْدُ

الرَّزاقِ،عَبْدُحَدَّثنا،رَافِعبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنا)ح(الْأَوْزَاعِيئعَنِ،مُسْلِمٍبْنُالْوَبيدُ

جُرَيْجٍوَابْنُ،الأَوْزَاعِيئُأمّاالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزهْرِيِّعَنِجَمِيعاً،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا

فَفِيمَعْمَزوَأمّا،حَدِيثِهِفِيالفَيْثُقَالَكَمَا،للّهِأَسْلَمْتُ:قَالَحَدِيثِهِمَا:فَفِي

اللهُ(.إِلَّاإِلَهَلَا:قَالَ،لِآقتُلَهُأَهْويتُفَلَمَّا:حَدِيثِهِ

:عشرةالاسناد:هذارجال

،101الإمامالحافظالمروزيّراهويهابنهوإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-أ

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت

اسمه:قيلمحمد،أبوالْكِسّيئ،نَصْربن(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت)924(111،حافظثقة،الرحمنعبد

ثقةٌ،الصنعانيئبكرأبو،مولاهمالحِمْيريّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

فيتقدم)ع(21(أ)ت19،يتشيّعوكانفتغيّر،،آخرهفيعميمصنّفٌحافظ

4.18/""المقدمة

)6866(.الحديثرقم"الديات"كتاب12/891"الفتح")1(
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اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

بناللّهعبدبنموسىبنإسحاقهو:الأنصَارِيُّ(مُوسَىبْنُ)إِسْحَاقُ-5

قاضي،المدنيّموسىأبو،الْخَطميّالأنصاريّيزيدبناللّهعبدبنموسى

بنوجرير،مسلمبنوالوليد،عيينةابنعنرَوَى151(.مُتقنٌثقةٌنيسابور،

عيسىبنومَعْنمعاذ،بنومعاذ،وهبوابن،ضَمْرةوأبيالحميد،عبد

وغيرهم.،الْقَزَّاز

بنموسىوابنه،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،مسلمعنهورَوَى

جَزَرة،وصالح،حاتموأبو،زرعةوأبو،خزيمةوابن،القاضيالحافظإسحاق

وغيرهم.،القبانيّوالحسينمَخْلَد،بنوبَقِيّ،هارونبنوموسى

وقال،وإتقانهصدقهفيفيهالقوليُطْنِبأبيكان:حاتمأبيابنقال

بغداد،وَرَدَ:الخطيبوقال،ثقةٌالعسكر،فيوكان،كوفيّأصله:النسائيّ

بنيحىوقالبنيسابور،القضاءوَليَعساكر:ابنوقال،ثقةوكان،بهاوحَدّث

بحمص،)244(سنةمات:البغويّقال،السنةأهلمنهو:الذهليّمحمد

منراجعاًبِخوسِيَةَمات:الْوَرّاقالْقَوّاسأحمدبنمحمدالحسنأبووقال

يحيى،بنيحيىحياةفيالقضاءعلىأوّلاًنيسابورقَدِمَ:الحاكموقال،دمشق

"الثقات".فيحِبّانابنوذكره)04(،سنةثانياًوَرَدَثم

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله

لكنه،ثقةٌ،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-6

01/148.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(ًوالتسويةالتدليسكثير

الفقيهعمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيئُ(-7

5/28.""المقدمةفيتقدم)ع(157()ت71(إمامٌثبتٌثقةٌ،الدمشقيّ

)خم)245(111،عابدٌثقةٌ،النيسابوريّالقشيريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَفَدُ-8

4/18."المقدمَة"فيتقدمس(تد

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-9

فيتقدم)ع(.15()ت61،وئرسل،يدلّس،فاضلفقيهثقةٌ،المكيّمولاهم

الماضي.السندفيتقدّموالزهريّ،6/912""الإيمان
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جريجوابن،والأوزاعيّمعمراً،أنيعنيالزهْرِفيَ(عَنِ)جَمِيعاً:وقوله

الزهريّ.عنالحديثهذاروواكلهم

الليث،إسنادوهو،الماضيالإسنادإلىبهأشارالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

عنالخيار،بنعديّبناللّهعبيدعنيزيد،بنعطاءعن،شهابابنعن

الأسود.بنالمقداد

منكثيرفيوقعهكذاحَدِيثِهِمَا(فَفِيجُرَيْجٍوَابْنُ،الْأَوْزَافِيُ)أمَّا:وقوله

جوابلأنوالجيِّد؟،الأصلهووهذا،بفاءينحديثهما""ففي:بلفظالنسخ

"الخلاصة":فيقالكمابالفاء،اقترانهيجب"أما"

أُلِفَاوُجُوباًتِلْوِهَالِتِلْوِوَفَاشَيئءٍ"مِنْيَكُ!))مَهْمَا"أَمَّا"

لهأيضاًوهذا،واحدةبفاءحديثهما""في:بلفظالأصولأكثرفيووقع

يكونفلاالقولقُدّروإنقليلاً،"أما"جوابمنالفاءتُحذفقدلأنه؟وجه

أيضاً:"الخلاصة"فيقالكماكثير،هوبلقليلاً،

نُبِذَاقَدْمَعَهَاقَوْلٌيَكُلَمْإِذَانَثْرٍفِيقَلَّالْفَاذِيوَحَذْفُ

وابنُ،الأوزاعيّأما:الكلامتقديرفيكون،معهاالقولتقديرهنافالأولى

العربوكلامالعزيز،القراَنفيهذاومثلكذا،:حديثهمافيفقالا،جريج

:!قولهالقرآنفيفمنهكثير،

أكفرتم؟،:لهمفيقالأيأَكَفَرتُم!و،وُجُوهُهُخأسْوَذَتاَلًذِينَ)فَأَئَا

قولومنه31،،:الجاثية1عَلئ!!تتُكَءَايَتِىتَكُنأَفَلَؤكَفَرُؤأاَئَذِينَ)وَأَمَّا!:وقوله

،:الطويلأمنالشاعر

الْمَوَاكِبعِرَاضِفِيسَيْراًوَلَكِنَلَدَيْكُمُقِتَالُلَاالْقِتَالُفَأَفَا

أعلم.تعالىواللّه

مندهابنأخرجهاهنا،المصنّفإليهاأشارالتيالأوزاعيّروايةأتنبيه،:

:فقال،2(130/)"لإيمان"افي

حدثني،النيسابوريّمِهوانبنإسماعيلبنمحمدبنأحمدأنبأ)95(

عن،الأوزاعيّعن،مسلمبنالوليدثنا:قالاوهشام،دُحَيمثنا،أبي

عنالخيار،بنعَديّبناللّهعبيدعن،الرحمنعبدبنحميدعن،الزهريّ
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مِنِّيلاذثم،يديقَطَعرجل،اللّهرسوليا:قلت:قالالأسود،بنالمقداد

انتهى..الحديثفذكر..أقتله؟أ،بشجرة

وعنهالوليد،بهوتفرَّد،الأوزاعيّحديثمنوَهَمٌحديثهذا:قالثم

عن،الأوزاعيّحديثمنوالصواب،الوجههذامنمسلموأخرجهمشهور،

عديّ.بناللّهعبيدعنيزيد،بنعطاءعن،الزهريّعن،مُرَّةبنإبراهيم

انتهى.

نإ-هذهالأوزاعيّروايةفيالبحثتمامقريباًسيأتي:الجامعقال

.-تعالىاللّهشاء

:فقال"مسنده"،فيأحمدالإمامأخرجهافقد،جريجابنروايةوأما

عن،شهابابنأخبرني،جريجابنأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا)22713(

نأأخبرني:قالأنهالخيار،بنعَديّبناللّهعبيدعن،الليثيّيزيدبنعطاء

الكفار،منرجلاًلقيتإنأرأيت،اللّهرسوليا:قالأنه،أخبرهالمقداد

منيلاذثمفقطعها،،بالسيفيديَّإحدىفضرب،ضربتينفاختلفنا،فقاتلني

فقالقالها؟أنبعداللّهرسولياأقاتله،للّهأسلمت:فقال،بشجرة

قالثم،يديّإحدىقَطَعإنه،اللّهرسوليا:قلت"،تقتله"لا:!تَاللّهرسول

فإنه،قتلتهفإن،تقتله)الا!يدّ:اللّهرسولفقال؟أقاتلهقطعها،بعدماذلك

قال".التيكلمتهيقولأنقبلبمنزلتهوأنت،تقتلهأنقبلبمنزلتك

)187(.رقم67(-)1/66"مسنده"فيعوانةأبوأخرجهاوكذا

عنراشدبنمعمرروايةيعنيإلخ(حَدِثح!...فَفِيمَعْمَرٌ)وَأَمَّا:وقوله

روايةبدلاللّهُ"إِلَّاإِلَهَلَا:قَالَ،لِأَقْتُلَهُأَهْوَيْتُفَلَمَّا":بلفظالزهريّ

.بمعناهأنهتقدّموقددلّهِ"،"أَسْلَمْتُ:بلفظعنهجريجوابن،الأوزاعيّ

الجوهريّ:قال،لقتلهمِلْتُ:معناهإلخ(...لِا!تُلَهُأَهْويتُ)فَلَمَّا:وقوله

إليه،أومأتإذابالشيء:أهويتُ:الأصمعيّوقال،ليأخذهبيدهإليهأهوى

:ويقال،أسفلإلىسَقَطَ:فمعناه:هَوَىفأما،بالسيفلهأهويتُ:ويقال

"المفهم")1(.فيقاله،مُنْهَوٍفهو،بمعناهانهوى

492.-1/392"المفهم")1(
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بنبكرأبووقال،بيدهإليهأهوى:الخليلقال":"الإكمالفيوقال

زيد:أبووقال،أملتهأي:وأهويتههُوِيّاً،والشيُ،بالسيفإليههَوَى:الْقُطيّة

)1(.انتهى.والضربباليدالتناولوالإهواء:

إلىوأهوى،بيدهتناوله:بالألفسيفهإلىوأهوى"المصباح":وفي

إليههَوَى:قيلبُعدعنكانفإن،قُرْبٍعنكانإذاليأخذهمدّها:بيدهالشيء

)2(.انتهى.بهأومأتُ:بالألفبالشيءوأهويتُ،ألفبغير

)1/67(،"مسنده"فيعوانةأبوأخرجها،هذهمعمرروايةأتنبيه،:

:فقال

،الرزاقعبدثنا:قالا،الصنعانيّمهلبنومحمد،السّلميّحدثنا)091(

عن،الْجُنْدَعيّثم،الليثيّيزيدبنعطاءعن،الزهريّعنمعمر،أنبا:قال

يا:قلت:قال،حدثهالأسودبنالمقدادأنالخياربنعديّبناللّهعبيد

فقَطَع،بالسيفضربتينالمشركينمنورجلأنااختلفتإنأرأيت،اللّهرسول

:قالأَدَعُه؟أم،أقتله،اللّهإلاإلهلا:قال،لأضربهإليهأهويتفلما،يدي

وأمرتينفراجعتهفعل"،"وإن:قاليدي؟قطعوإن:قلتدَعْهُ"،بل"لا،

قبلمثلهفأنتاللّه،إلاإلهلا:يقولأنبعدقتلته"إن:!شَيمالنبيّقالثلاثاً،

انتهى.".تقتلهأنقبلمثلكوهويقولها،أن

إسنافى!فيأن)اعلم(::تعالىاللّهرحمهالنوويّقالأتنبيه،:

مسلم:قولوهو،وغيرهالدارقطنيّأنكرهماالحديثهذاروايات

أنبأ،الرزاقعبدأنبأ:قالاحُميدبنوعبد،إبراهيمبنإسحاق"حدثنا

الأوزاعيّعن،مسلمبنالوليدحدثنا،موسىبنإسحاقوحدثنا)ح(معمر

عنجميعاًجريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدوحدثنا)ح(

الإسناد".بهذاالزهريّ

ولم:عياضالقاضيقال،الْجُلُوديّروايةفيالإسنادهذاوقعفهكذا

أبوقال:القاضيقال-الْجُلُوديّرفيقَيعني-ماهانابنعندالإسنادهذايقع

بنعطاءعنالإسناد،بهذاالوليدعنبمعروفليسهذا:الدمشقيّمسعود

644.-2/643المنير""المصباح)2(1.442/"المعلم"إكمال)1(
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الأوزاعيّ.وعلىالوليد،علىخلافوفيه:قال،اللّهعُبيدعنيزيد،

الأوزاعيّأنوذكر،فيهالخلاف"العلل"كتابفيالدارقطنيّبَيَّنوقد

بنومحمد،الفزاريّإسحاقأبوفرواه،عنهواختُلِف،مُرّةبنإبراهيمعنيرويه

بنإبراهيمعن،الأوزاعيّعنمَزْيَد،بنوالوليدحِمْير)1(،بنومحمد،شعيب

فيهيذكروالمالمقداد،عنالْخِيَار،بناللّهعُبيدعن،الزهريّعن،مُرّة

يزيد.بنعطاء

الوليد،عن،القرشيّالوليد)2(أبوفرواه،مسلمبنالوليدعنواختُلِف

عنالخيار،بناللّهعبيدعن،الزهريّعنسعد،بنوالليث،الأوزاعيّعن

مُرّة.بنإبراهيموأسقطعطاء،فيهيذكرلمالمقداد،

بنحميدعن،الأوزاعيّعنالوليد،عنفرواهمُسَاوِر،بنعيسىوخالفه

بنإبراهيمفيهيذكرلمالمقداد،عنالخيار،بناللّهعبيدعن،الرحمنعبد

الرحمن.عبدبنَحميدَيزيدبنعطاءمكانوجَعَل،مُرّة

الزهريّعن،مُرّةبنإبراهيمعن،الأوزاعيّعن،الفريابيّورواه

المقداد.عنمرسلاً،

مسلمذكرهماالحديثهذاإسنادفيالصحيحالجيانيّ)3(:عليّأبوقال

بنصالحوتابعهم،جريجوابن،ويونسومعمر،،الليثروايةمنأوّلاً،

)4(.تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيكلامآخرهذا.كيسان

روايةفيهوإنما،والاضطرابالخلافهذاوحاصل:النوويّقال

جريج،وابن،ويونعسومعمر،،الليثروايةوأما،الأوزاعيّعن،مسلمبنالوليد

وأماالاعتماد،وعليها،بالعملالمستقلّةهيالرواياتوهذه،صحّتهافيشَكّفلا

فيهمافيهايُحْتَمَلالمتابعاتأنعندهمتقرروقد،متابعةًفذكرها،الأوزاعيّرواية

.الاستئناسلمجردهيوإنما،عليهااعتمادلالكونها؟ضَعْفنوعُ

فتنبّه.،غلطوهو،بالدالحُميد"بن"محمد:النوويّشرحفيوقع)1(

فتنبّه.،غلطوهوإلخ"..الوليد."فرواه:النوويشرحفيوقع)2(

977.-3777/"المهمل"تقييد:راجع)3(

445.-1442/"المعلم"إكمال:راجع)4(
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لا،الأوزاعيّعنالوليد،روايةفيالذيالاضطرابهذاأنفالحاصل

أكثرأنقدمناوقد،صحّتهفيخلاففلا،الحديثهذاأصلصحّةفييَقْدَح

وقدمنا،المتونصحّةفيذلكيُؤَثَرولاالنحو،هذامنالدارقطنياستذراكات

واللّه،عليهالاعتمادليسبأنههذانحوعنتعالىاللّهرحمهمسلمأيضاًاعتذار

والله،نفيسٌتحقيقوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.أعلمتعالى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

قَالَ:،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَذَثَنِي-)...(2831(

ثُمَّ،اللَّيْثِيئُيَزِيدَبْنُعَطَاءُحَذَثَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

ابْنَوعَمْرٍبْنَالْمِقْدَادَأَنَّأَخْبَرَهُالْخِيَارِ،بْنِعَدِيًّبْنَاللّهِعُبَيْدَاَنَّ،الْجُنْدَعِيئُ

مج!ي!اللهِرَسُولِمَعَبَدْراًشَهِدَمِمَّنْوَكَانَ،زُهْرَةَلِبَييحَلِيفاًوَكَانَ،الْكِنْدِيَّالْأَسْوَدِ

بِمِثْلِذَكَرَثُمَّالْكُفَّارِ..."،مِنَرَجُلاًلَقِيتُإِنْأَرَأَيْتَ،اللّهِرَسُولَ"يَا:قَالَنَهُ

اللَّيْثِ(.حَدِيثِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التّجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م243()ت111(صدوق

محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19،عابدٌحافظٌثقةَ،الفقيهالمصريّ

مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليّالنِّخادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

والباقون،314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71،كبارمن،ثبتٌثقة

الماضي.الحديثفيتقدّموا

وبعدها،النونوإسكان،الجيمفبضمالْجُنْدَعِيئُ(ثُمَّ،)اللَيْثِيئُ:وقوله

ليث،منبطنٌو"جُنْدُع"،لغتينوتضمّ،الدالوتفتح،مهملتانعينثم،دال

"2/501-601.مسلم)1("شرح
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وهو،الخاصّثم،ليثوهو،بالعامّفبدأ،الجندعيّثم،الليثيّ:قالفلهذا

إنهحيثمنخطأًلكان،الليثيّثمّ،الجندعيّ:فقيل،هذاعُكِسولو،جُندع

منبطنليثاًأنيقتضيأيضاًولأنه،الجندعيّبعد"الليثيّ":قولهفيفائدةلا

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّقالهخطأ،وهو،جناع

الذيالأسودابنالمقذادهوالْأَسْوَدِ(ابْنَوعَمْرٍبْنَالْمِقْدَادَ)أَنَّ:وقوله

فييُغْلَطقد"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّقال،الماضيالسندفيسبق

الأسود"و"ابنَمنوناً،مجروراًو""عمرٍيُقْرَأأنفيهوالصواب،وقراءته،ضبطه

فينصب،،منصوبٌوهوللمقداد،صفةلأنه؟بالألفويُكتب،النونبنصب

كتابتهتتعينقلنا:فلهذا،متناسلينعلمينبينواقعاًهناها"ابن"وليس

بنعمرووصار،المعنىلفسد"ابن"بجرالأسود""ابنقُرِئولو،بالألف

ابنُوعمرٍبنُاللّه"عبد:منهانظائر،الاسمولهذا،صريحٌغَلَطٌوذلكالأسود،

الْجَسّاسة،حديثفي،الكتابآخر-إل!ةمسلمرواهكذا"،مكتومأم

بنو"محمدبُحَينة"،ابنُمالكٍبنُاللّهو"عبدسَلُولَ"،ابنُأُبيئّبناللّهو"عبد

ابنُابراهيمَبنُو"إسحاقعُلَيَة"،ابنُإبراهيمَبنُو"إسماعيلالْحَنَفِيَّة"،ابنُعليئ

لمنابناًفيهمالأبليسهؤلاءفكل"،ماجهابنُيزيدبنُو"محمد"،راهويه

أوّلاً،المذكورالابنبإعرابيُعْرَبوأن،بالألف"ابن"يُكتَبأنفيتعين،بعده

سنذكرهمماذلكغيروقيل،أُبَيّزوجةو"سَلُول"عمرو،زوجة"مكتومف"أمُّ

وكذلك،اللّهعبدوأمُّ،مالكزوجةو"بُحَينة"-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفي

إبراهيم،هوو"راهويه"،،إبراهيمزوجةو"عُلَيَّةُ"،ر!بهعليّزوجة"الحنفية"،

أعلم.تعالىواللّه،لقبانفهمايزيد)2(،هو"ماجه"وكذلك،إسحاقوالد

يكونفقد،تعريفهليَكْمُل؟بوصفيهالشخصتعريفُكلههذافيومرادهم

لكلالتعريفليتمبينهما؟فيجمعونالاَخر،دونوصفيهبأحدعارفاًالإنسان

هوعمرولكونالأسود؟إلىنسبتهعلىعمروإلىنسبتههناوقُدِّمأحد،

أعلم.تعالىواللّه،النفيسةالمستحسناتمنوهذا،الأصل

.2/301"لنوويّاشر!"(1)

فارجع"،ماجهابنسنن"شرحمقدمةفيحقّقتهوقدالعلماء،بيناختلاففيههذا)2(

تستفد.،إليه
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نإحيثمنإشكالفيه:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال)الْكِنْدِفَي(:وقوله

المهملة،بالحاء-الْحَافبنبَهْراءمنصُلْبِيَّةًبَهْرَانيّإنه:قالواالنسبأهل

عليهالإجماعنقلوممنهذا،فيبينهمخلافلا،قُضَاعةابن-وبالفاء

.-تعالىاللّهرحمهم-وغيرهعياضالقاضي

بنالليثكاتب،المصريَّالحافظالإمامصالحبنأحمدأن:وجوابه

إليها،فنسب،كِنْدَةحالفالمقدادوالدإن:قال-تعالىاللّهرحمه-سعد

وتخفيف،المهملةالصادبضم-صُهَابةعن،سفيانعن،شِمَاسةابنعنورَوَينا

فيالأسودابنالمقدادصاحبكنت:قال،الْمَهْريّ-الموحدةوبالباءالهاء،

كِندة،إلىفَهَرَبدماً،فيهمفأصاببَهْراء،منرجلاًوكان،الجاهلية

،يغوثعبدبنالأسودفحالف،مكةإلىفَهَرَبدماً،فيهمأصابثم،فحالفهم

وتصحّ،قُضَاعةإلىوكذلك،الأصللكونهبهراء؟إلىنسبتهتَصِخُهذافعلى

الأسود.معلِحِلفه؟زُهْرةإلىوتصح،أبيهلِحِلفأو،لِحِلْفه؟كندةإلىنسبته

أعلم.تعالىواللّه،نفيستحقيقوهو،تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى

يغوثعبدبنالأسودَلمحالفتهأيزُهْرَةَ(لِبَنِيحَلِيفاً)وَكَانَ:وقوله

،إياهتبنيهمعأيضاً،حالفهالأسودأنوغيرهالبرعبدابنذكرفقد،الزهريَّ

قريباً.كلّههذاأسلفناكما

يَا:قَالَأصَنهُ:قولهإلى-الْكِنْدِيَّالْأَسْوَدِابْنَعَمْرِوبْنَالْمِقْدَادَ)أَنَّ:وقوله

إلخ(....اللّهِرَسُولَ

الأصل،هوبل،صحيحاًلكانيذكرهالمولو،الكلاملطول؟"أَنَّهُ"لفظةفأعاد

جاءوقد،كثيرالعربكلامفيونظيره،ذكرهاحَسُنَأو،جازالكلامطاللَمّاولكن

عنحكايةً!قولهالقرآنفىجاءومما،الشريفةلأحاديثوا،العزيزالقراَنفيمثله

35،،:المؤمنون1!!ومُّخرَصتَأَد!وَعَطماتُرَاجم!كنُتُزمِتتمإذَاأَنيَهُؤ)أَيفَعر:الكفار

لمَامُصَذِقألئَهِعِندِمِّنكِئتهُمْجَد)وَلَتَا:تعالىقولهومثله،للطول!أَنكُّو!؟فأعاد

فَلَغنَةُبِةِء!فَرُو(عًرفُوأمَّاهمجَآفَلَمَّاكَفَرُوأألَّذِينَكَلَيستَئنِوُتَقَتلُمِنوَكاَلُؤامَحَهُخ

فأعاد09،،98،:البقرة1يَفُرُوأ!وأَنأَنفُسَهُمْبِهِ-أشزًوْأ!بِئسَمَااَلْبهَفِرفيَ!اَدلَّهِ

الغافلين.منتكنفلا،المسألةهذهنظيرتحقيقتقدّموقد،!وهُمجَد)فَلَتَا

ساقهاالليثروايةعلىالمصنفأحالهاالتييونسروايةأتنبيه،:
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اللّه،عبدحدّثنا،عبدانحدّثنا)6865(:فقال"صحيحه"فياللّهرحمهالبخاري

نأحدّثهعديّبناللّهعبيدأنّيزيد،بنعطاءحدّثنا،الزهريّعنيونسحدّثنا

!رالنبيّمعبدرأشهدوكان،حدّثهزهرةبنيحليفالكنديّعمروبنالمقداد

بالسيف،يديفضربفاقتتلنا،ْكافراً،لقيتُإنياللّهرسوليا:قالأنه

قالقالها؟أنبعدآقتله،للّهأسلمت:وقال،بشجرةمنِّيلاذثمفقطعها،

قالثم،يديّإحدىطرحفإنه،اللّهرسوليا:قال"،تقتله)الا:ع!ي!اللّهرسول

نأقبلبمنزلتكفإنه،قتلتهفإن،تقتله"لا:قالآقتله؟قطعها،بعدماذلك

انتهى.قال".التيكلمتهيقولأنقبلبمنزلتهوأنت،تقتله

واللّه،الماضيالحديثفيتقدّمامسائلهوبيان،الحديثشرحوتمام

الوكيل.وْنغمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

)ح(الْأَحْمَرُخَالِدٍأَبُوحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)69(2841(

الْأَعْمَشِ،عَنِكِلَاهُمَا،مُعَاوِيَةَأَبِيعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،كُرَيْبٍاَبُووَحَدَّثَنَا

بَعَثَنَا:قَالَ،شَيْبَةَأَبِيابْنِحَدِيثُوَهَذَا،زيدٍبْنِأُسَامَةَعَنْ،ظَبْيَانَأَبِيعَنْ

إِلَهَلَا:فَقَالَرَجُلاً،فَأَدْرَكْتُ،جُهَيْنَةَمِنْالْحُرَقَاتِفَصَبَّحْنَا،سَرِيَّةٍفِي!لَخي!اللّهِرَسُولُ

مج!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ!ك!ب!و،لِلنَّبِيِّفَذَكَرْتُهُ،ذَلِكَمِنْنَفْسِيفِيفَوَقَعَ،فَطَعَنْتُهُ،اللهُإِلَّا

مِنَخَوْفاًقَالَهَاإِنَّمَا،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَوَقَتَلْتَهُ؟"،،اللّهُاِلَّاإِلَهَلَا:"أَقالَ

يُكَزَرُهَازَالَفَمَالَا؟"،أَمْأقَالَهَاتَعْلَمَحَتَّى،قَلْبِهِعَنْشَقَقْتَأفَلَالا:قَالَ،السِّلَاحِ

مُسْلِماًأقتُلُلَاوَاللّهِوَأنَا:سَعْدٌفَقَالَ:قَالَ،يَوْمَئِذٍأَسْلَمْتُالسنيتَمَئيْتُحَتَّى،عَلَيئَ

)وَمتِلُوهُمْ:اللّهُيَقُلِألَمْ:رَجُلٌقَالَ:قَالَ-أُسَامَةَيَعْنِي-الْبُطَيْنِذُويَقْتُلَهُحَتَّى

قَدْ:سَعْدٌفَقَال93َ،؟،:الأنفال1لِلَّهِ!و!لُّهاَلدِّينُوَلَيُونَفِتنَةتَكُوتَلَاحَتَّى

(.فِتْنَةٌيمُونُحَتَّىتُقَاتِلُواأَنْتُرِيدُونَوَأَصْحَابُكَوَأصنتَ،فِتْنَةيمُونَلَاحَتَّىقَاتَلْنَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي
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صدوق،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمان:هوالْأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-2

5.125/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو.91()ت81(يُخطئ

الماضي.البابفيالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

حديث.قبلالمذكورراهويهابنهواِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-4

الماضي.البابفيالمذكورالضريرخازمبنمحمد:هومُعَاوِيَةَ()أَبُو-5

الماضي.البابفيالمذكورمِهْرانبنسليمانهو:)الْأَعْمَشُ(-6

هو:-الموحّدةوسكون،المعجمةالظاءبفتح-ظَبْيَانَ()أَبُو-7

الجيم،بفتح-الْجَنْبيّمالكبنوَحْسِيّبنالحارثبنجُندببنحُصين

21(.ثقة،الكوفيّ-موحّدةثم،النونوسكون

زيد،بنوأسامة،وسلمانمسعود،وابن،وعليّعمر،عنرَوَى

وغيرهم،،وعائشةعمر،وابن،عباسوابن،موسىوأبي،وحذيفةوعمار،

بنسعدبنومحمدمسعود،بناللّهعبدبنعُبيدةوأبي،علقمةعنالتابعينومن

وغيرهم.،وقاصأبي

كُهيل،بنوسلمة،السَّبِيعيّإسحاقوأبو،قابوسابنهعنهورَوَى

السائب،بنوعطاء،حَصِينوأبو،الرحمنعبدبنوحصين،والأعمش

وجماعة.،حَرْببنوسِمَاك

ثقة،:والدارقطنيّ،والنسائيّ،زرعةوأبو،والعجليّ،معينابنقال

وقال،أحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

قد:حاتمأبووقال،سلمانمنسَمِعيكونأنيُنكرشعبةكان:حنبلبنأحمد

العَرَب،حديثَسلمانمنسمعأظنهولا،منهسمعأظنُّهُولامسعود،ابنأدرك

:حزمابنوقالوجرير،،عباسابنُلهثبتوالذي،عليّمنسماعلهيثبتولا

:قالوعليّاً؟عُمَرظبيانأبوألقي:الدارقطنيّوسئل،أدركهولامعاذاً،يَلْقَلم

ظَبْيان،أبيعن،الأعمشحديثعنيحيىسألت:الدُّوريّعَبّاسوقال،نعم

الذيظبيانأبوهذاليس:يحيىفقالمالاً؟أَتَجِدظبيانأبايا:عمرليقال

القرشي.هوآخر،ظبيانأبوذاك،كُهَيلبنسلمةعنهورَوَى،عليّعنيَروِي

سنةمات:وغيرهسعدابنوقال)98(سنةمات:عاصمأبيابنقال

ذلك.غير:وقيل59(،)
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الحديث،هذا:فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

!ضَّ((.اللّهيرحمهلاالناسيرحملا"من)9231(:وحديث،بعدهوأعاده

أبي"عن:قولهوأما"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّقالأتنبيه،:

مَنويُلَحّنونيفتحونها،اللغةفأهلوكسرها،،المعجمةالظاءبفتحفهو":ظبيان

)1(.انتهى.وغيرهماكولاابنقَيَّدهوكذلكيكسرونها،الحديثوأهلُ،يكسرها

بنزيدبنالْعُزَّىعبدبنشَرَاحيلبنحارثةبنزيد(بْنُ)اُسَامَةُ-8

بنكِنانةبنعوفبنوَدّعبدبنعامربنالنعمانبنعامربنالقيسامرئ

وبرةبنكَلْببنثَوْربنرُفَيدةبناللاتزيدبنعُذْرةبنعَوفبنبكر

ابنالْحِبُّ،كنيتهفيذلكغيروقيلزيد،أبو:ويقالمحمد،أبو،الكلبيّ

!يه!.النبيئحاضنةأيمنأموأمهع!يمّ،اللّهرسولمولى،الْحِبِّ

سلمة.وأم،أبيهوعن!يه!،النبيّعنرَوَى

وكُرَيب،،هريرةوأبو،عباسوابنُومحمد،الحسن:ابْنَاهعنهورَوَى

سعد،بنوعامر،وائلوأبو،عفانبنعثمانبنوعمرو،النَّهْديّعثمانوأبو

يلقه،لم:وقيل،الضَّمْريّأميةبنعمروبنوالزّبْرِقانالزبير،بنوعروة

نإ:حاتموأبو،المدينيّابنقالفقد،فيهخلافعلىالبصريّوالحسن

.وجماعةٌشيئاً،منهيسمعلمالبصريّالحسن

حتىيَنفُذفلم،ر!جمبنوعمربكرأبوفيهجيشٍعلىجميماللّهرسولاستعْمَلَه

.الشامإلىبكرأبوفبعثهع!ي!،النبيّتُوُفِّي

بناللّهعبدولدهعلىالعطاءفيوفَضَّله،ويُكرمهيُجِلُّهز!هعمروكان

خلافةأواخرفيماتأنإلىز!نهعثمانقتلبعدالْفِتَنأسامةواعتزلعمر،

،القرىواديفسكن،رجعثم،دِمَشْقعَمَلِمنالْمِزَّةسَكَنقدوكان،معاوية

سنةماتأنهالبرعبدابنوصَحَّح،بالْجُرُفبهافمات،المدينةإلىنزلثم

!ج!،اللّهرسولسيدنامات:حبانابنوقال)75(،ابنوهو،وخمسينأربع

،بغيرهيَدِنْولم،الإسلامإلايَعْرِفولمسعد:ابنزاد،سنةعشرونولأسامة

.2/301"لنوويّاشر!"(1)
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مصعبوقال،سنةً)18(وله،تُوُفِّي:لمجي!النبيّأنخيثمةأبيابنوذكر

)95()1(.أو)8(سنة،سفيانأبيبنمعاويةأيامآخرتُوُفي:الزبيريّ

أعلم.تعالىواللّهحديثاً)2(،)53(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الاسناد:هذالطائف

صيغمنوفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديث:الأداء

بكر،أبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوالثاني،الترمذيّلهأخرجمافالأول،هـاسحاق

الأعمشإلىفله،التحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-3

كريب،أبو:والثاني،الأعمشعن،حيّانأبيعنبكر،أبو:الأول:إسنادان

الأعمش.عن،معاويةأبيعنكلاهماهـاسحاق

وأبومنهما،اثنينبينقرنالشيوخمنثلاثةفيهلهأنه)ومنها(:-4

واسطة،بلاالستةالأصولأصحابعنهميرويالذينالتسعةمنهوكريب

مرّة.غيرتقدّمواوقد

الأعمش.عنروىمنأثبتمعاوبةأباأن)ومنها(:-5

.ظبيانأبيعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

غيرظبيانبأبييُكنىمنالستةالكتبفييوجدلاأنه)ومنها(:-7

وهو،كُهيلبنسلمةوعنهعمر،عنيرويالذيالقرشيّظبيانأبووأماهذا،

الرجالكتبفييُذكروإنمارجالها،منفليس،الثالثةالطبقةمنمجهول

فتنبّه.،فقطللتمييز

عددوتقدّم،الكتابهذافيذكرهمحلّأولالبابهذاأنأيضاًوتقدّم

.801-1/701"التهذيبو"تهذيب302،-1202/ا"الإصابة:راجع)1(

ابنعننقلاً"العين"قزةفيذكرتهوالذي)صخر(،الحديثبرنامجفيهكذا)2(

حديثأ،)15(علىالشيخاناتفقحديثاً،)128(الأحاديثمنروىأنه:الجوزيّ

فيماوبينهذابيناختلافولا،بحديثينومسلم،بحديثينالبخاريّوانفرد

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،بالمكرّراتالبرنامجفيمالأن؟البرنامج
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اسمهممنالكتابهذافييوجدولا،جُندببنحصيناسمهوأن،مرويّاته

الهذيلأبو،الرحمنعبدبنحُصينوالثاني،أحدهمهذا:ثلاثةإلاحُصين

السالميّالأنصاريّمحمدحُصين:والثالث،الخامسةالطبقةمنالثقةالكوفيّ

الواسطيّنُميربنحُصينهؤلاءعلىالبخاريّويزيد،الثانيةالطبقةمنالمدنيّ

الثامنة.الطبقةمن

أخرجفقد،حبّهوابن!شَي!،اللّهرسولحبّصحابيّهأن)ومنها(:-8

يأخذهكانأنه:!ي!النبيّعن،ر!جمبنزيدبنأسامةعن"صحيحه"فيالبخاريّ

،كثيرةومناقبه،قالكماأوفأحبهما"،أحبهماإني"اللهم:ويقول،والحسن

عددوتقدّم،الكتابهذافيذكرهمحلّأولالبابهذاوأن،شهيرةوفضائله

أعلم.تعالىواللّه،فيهمرويّاته

الحديث:شرح

آخرياءثم،ساكنةموحدةثم،مفتوحةمعجمةبظاءظَبْيَانَ(أَبِي)عَنْ

يعنيشَيْبَةَ(أَبِيابْنِحَدِيثُ)وَهَذَا:وقوله،ر!نحالهط(زيدٍبْنِأُسَامَةَ)عَنْالحروف

أبو:شيخاهوأما،شيبةأبيبنبكرأبيشيخهلفظهوساقهالذيالمتنأن

!راللهِرَسُولُ)بَعَثنال!بهأسامة)قَالَ(بمعناهفروياه،إبراهيمبنوإسحاق،كريب

الجيش،منالقطعةالياء:وتشديدالراء،وكسر،المهملةالسينبفتح(سَرِيَّةٍفِي

قاله.وعَطِيَّاتوعَطَايَاعَطِيّةمثلُ،وسَرِيّاتسرايا،والجمع،فاعلةبمعنىفعيلة

أربعمائةأقصاهايَبلُغ،الجيشمنطائفة:السَّرِيّة:الأثيرابنوقال،الفيّوميّ

من،وخيارهمالْعَسكرخُلاصةيكونونلأنهم؟بذلكسُمّواالعدوّ،إلىتُبْعَثُ

وخُفَية،سِرّاًيَنفُذونلأنهم؟بذلكسُمُّوا:وقيل،النفيسأي،السّرِيّالشيء

)1(.انتهىياء.وهذه،راءٌالسرّلاملأن؟بالوجهوليس

صَبَحه،:يقال،تخفيفهاويجوز،الموحّدةالباءبتشديد)فَصَبَّحْنَا(

وهَجَمْنَا،أتيناهمأي)2(،الصبحوقتأتاهإذابالتشديد:وصَبّحه،كمنَعَهُ

بكُرَةً!ئجَهُ!م!ووَلَقَدْ:تعالىقولهومنهبنا،يَشْعُرواأنقبلبغتةصباحأعليهم

2.363/""النهاية(1)
.702ص"موسلقاا":جعرا(2)
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بضم-"الْحُرَقات"جُهَيْنَةَ(مِنْ)الْحُرَقَمات38ِ(القمر:1!مهومُّستَقِزعَذَالب

"من:قالولذا،جُهَينةمنبطنهم-:قافثمالراء،وفتح،المهملة

بنسَعْدبنعوفبنمُرَّةبنيوبينبينهمكانتلوقعة؟بذلكوسُمّوا"،جهينة

وذكر"الفتح")1(،فيذكره،منهمقَتَلُوامنلكثرة؟بالسهامفأحرقوهم،ذُبْيَان

بنثعلبةبنعامربنجُهيشواسمه،الحرقةإلىنسبة:فقالاَخر،موضعفي

ذكره،ذلكفيفبالغ،بالقتلقوماًحرّقلأنه؟الْحُرَقةتَسَمّى،جُهينةبنمودعة

)2(.انتهى.الكلبيّابن

وفتحها،الراء،بضمّرَوَيناه"الْحُرقات":تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

،كعرفات،السالمالمؤنّثبجمعيُسمّى،جُهينةبلادمنمعروفٌموضعوهو

.)3(انتهى.وأذرعات

سبقومما،القرطبيّذكرهمماتلخّصقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيبينهماجمعوقد،بلدةوعلى،قبيلةعلىتُطلق"الحرقات"أن"الفتح":عن

وفيالراء،وفتحالحاء،بضمالْحُرَقيّ:حاصلهماقالحيث"،اللباب"لُبّ

وناحيةٌ،غافقمنوبطنٌ،جُهينةمنالْحُرقاتإلىالنسبةهذه:قافآخره

)4(.انتهى.بعُمَان

اللّهعبيدبنغالبسَريّةلهايقالالسريةهذه"الفتح":فيقالأتنبيه(:

وكذا،شيخهعنسعد،ابنذكرهفيما،سبعسنةرمضانفيوكانت،الليثيّ

قومه،منرجالعن،أسلممنشيخحدثني"المغازي":فيإسحاقابنذكره

بنيأرضإلىالليثيّثم،الكلبيّاللّهعبيدبنغالب!اللّهرسولبحث:قالوا

يُبَيِّنفهذا،أسامةفقتله،الْحُرَقةبنيمنلهمحليفنَهِيكبنمِرْداسوبها،مُرّة

قصةأنيظهروالذي"،جهينةمنالحرقاتإلى"بعثنا:أسامةقولفيالسبب

عاشأسامةلأن؟أسامةقصةغيرالأرضولفظته،فدُفنماتثم،قَتَلالذي

ع!يِ!النبيئ"بَعْثُ"المغازي":فيالبخاريوترجمطويلاً،دهراًذلكبعد

6875(.-)6872الحديثرقم"المغازي"كتاب12202/"الفتح")1(

4273(.-)4272الحديثرقم"المغازي"كتاب7195/"الفتح")2(

1/243."اللباب"لبّ)4(1/692."المفهم")3(
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على"شرحه"فيالداوديفجرى"،جهينةمنالحرقاتإلىزيدبنأسامة

".يبلغلممَن"تأمير:فقال،ظاهره

وجهين:منوتُعُقِّب

نأيَحت!إذالأمير؟كانأسامةبأنتصريحفيهليسأنهاحدهما(:أ

كانلكونهلا،الواقعةتلكلهوقعتلكونه؟باسمهالترجمةجَعَليكون

الأمير.

إلايومئذأسامةكانفماثمانأوسبعسنةكانتإنأنهاأوالثاني(:

)1(.انتهى.عاماًعشرثمانيةع!يمالنبيّماتلمالهكانأنهذكروالأنهمبالغاً؟

وَلَحِقْتُ،فَهَزَمْنَاهُمْ،الْقَوْمَ"فَصَبَّحْنَا:التاليةالروايةوفيرَجُلاً()فَأَدْرَكْتُ

عَنْهُفَكَفَّ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا:قَالَغَشِينَاهُفَلَمَّا،مِنْهُمْرَجُلاًالْأَنْصَارِمِنَوَرَجُلٌأَنَا

قَتَلْتُهُ".حَتَّى،بِرُمْحِيوَطَعَنْتُهُ،الْأَنْصَارِيُّ

-المقتولالرجل:يعني-اسمه:تعالىاللّهرحمهالبرعبدابنالحافظقال

ابنقولوهو،الْفَزَاريّنَهِيكبنمِرداس:ويقال،الْفَدَكيّعمروبنمِرْداس

القصة.وساق،أُسامةقتله،الكلبيّ

بهوجزم،بشكوالابنقاله،نَهِيكبنمِرْداسهو"التنبيه":صاحبوقال

نَهِيك،بنعمروبنمِرداس:ويقال،الطبرقيوذكره"الهدي"،فيالقيّمابن

وليّالحافظعنهنقله.انتهى.الفَدَكيّعُمَربنمِرداسهوطاهر:ابنوقال

فيبالواوعَمْروابنهووإنما،الكاتبمنتحريفٌأنهوالظاهر،العراقيّالدين

نَهِيك،بنمِرداس:ويقالعمرو،بنمِرداس:فيهيقالالرجلوهذا،آخره

)2(.انتهى"التجريد".فيالذهبيئقاله

سَرِيّةًع!يمّاللّهرسولبعث:قالزخهالخدريّسعيدأباأنمندهابنوذكر

الرجل.أسامةقتلفذكر،ضَمْرةبنيإلىأسامةفيها

حدثناحُميد،بنيعقوبحدثنا"الديات":فيعاصمأبيابنوقال

بعثع!ي!اللّهرسولأن،الحسنعن،حسانبنهشامعن،سُليمبنيحيى

"12/302.)1("الفتح

6.اص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه:راجع)2(
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وقال،الليلمنخرجقدالْفَدَكيّمِرْداسوكان،عليهمفأغاروا،فَدَكإلىخيلاً

:فقال،عليهفحَمَل،رجلبهفبَصُرَ،وأصحابهبمحمدلاحقإني:لأصحابه

فقال:قال؟"،قلبهعنشَقَقت))هلا:!ي!النبيّفقال،فقتله،مؤمنإني

،فأعادوهالقبر،فوقفأصبح،فدفنوه،ماتمِرداسقاتلإن:ل!!بهأنس

بينوادفييُطْرَحأنفأَمَر!ير،للنبىذلكفذكروامراراً،القبرفوقفأصبح

وَعَظَكم".اللهولكن،منهشرّهومَنلَتَقْبَلُالأرض"إن:قالثم،جبلين

يُسَمَّىلاأسامةوقتيلآخر،مِرداسفهوهذاثبتإن:الحافظقال

بنَعامرَجَثّامةَبنمُحَلّمقتلفيالطبريّعندهذامثلوقعوقدمِرداساً،

)1(.انتهى.نحوهفذكر،الأرضلفظتهودُفِن،ماتلَمّامُحَلِّمأوأن،الأضبط

"فأدركت:الآتيةالروايةففي،بالرمحأيفَطَعَنْتُهُ(،اللهُإِلَّاإِلَهَلَا:)فَقَالَ

رَفَع"فلما:أيضاًالآتيجندبحديثوفي"،قتلتهحتىبرمحيفطعنتهرجلاً،

".فقتله،اللّهإلاإلهلا:قالالسيفعليه

ضربهمنيتمكنلمفلماأوّلاً،السيفعليهرَفَعبأنهالجمعويُمكن

"الفتِح".فيقاله،بالرمحطعنهبالسيف

"فلما:التاليةالروايةوفي!مرّ(لِلنَّبِيئفَذكَرْتُهُذَلِكَمِنْنَفسِيفِي)فَوَقَعَ

ذلكأنعلىيُحْمَللأنهبينهما؟منافاةولا!ير((،النبيّذلكبلغالمدينةقدمنا

!يوّالنبيّذلكبلغ:الثانيتقديرفيكون،غيرهمنلا،أسامةمن!يوالنبيّبلغ

"الفتح".فيأفاده،مني

الأولى:الروايةفيأسامةقولوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

:الأخرىالروايةوفي!يرّ((،للنبيّفذكرته،ذلكمننفسيفيفوقع،"فطعنته

الروايةوفيأقتلته؟"،،أسامةيا:ليفقاللمجع!ر،النبيّذلكبلغقَدِمنا"فلما

الرجل،خبرأخبرهحتىفأخبره،فسأله،خمي!النبيّإلىالبشير"فجاء:الأخرى

نفسهفيوقعأسامةبأنبينهايُجمَعأنفيحتمل"،فسأله-أسامة:يعني-فدعاه

مَقْدَمقبلبهفأَخبَرالبشير،فجاء،عنهيسألأنونَوَى،قتلهبعدشيءٌذلكمن

فيوليس،فذكره،أسامةَفسأل،قدومهمبعدأيضاً!ؤالنبيّوبلغ،أسامة

السابق.المصدر(1)
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واللّه،بهع!ي!النبيّعلمتقدُّمقبلابتداءًقالهأنهعلىيدُلّما"فذكرته":قوله

النوويّ)1(.كلامانتهى.أعلمتعالى

التينابنقالوَقَتَلْتَهُ؟"(،اللهُإِ،إِلَهَلَا:"أقَالَ:جم!ي!اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

مأحدهـابلاعفيايموعظةحتىلايُقْدِ،تعليماللَّوْمهذافي:تعالىاللّهرحمه

بالتوحيد.تلفظمَنقتلعلى

وزجرٌشديد،إنكارالقولتكرارهفي:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

منخوفاًقالها"إنما:بقولهأبداهالذيأسامةعذرقبولعنهـاعراضٌ،وَكِيدٌ

انتهى.."السلاح

مِنَ)خَوْفاًالتوحيدكلمةأيقَالَهَا(إِنَّمَا،اللهِرَسُولَيَا:)قُلْتُأسامة)قَالَ(

أبيابنروايةوفيمُتَعَوِّذاً"،كان"إنما:الآتيةحصينروايةوفيال!لَاحِ(

دمه".لِيَحْرِزذلكفَعَلَ"إنما:أسامةعنآخر،وجهمنعاصم

النوويّقاللَا؟"(أَمْأَقالَهَاتَعْلَمَحَتَّى،قَلْبِهِعَنْشَقَقْتَ)))أفَلَا!ي!)قَالَ(

إنماأنك:ومعناه،القلبهو"أقالها؟":قولهفيالفاعل:تعالىاللّهرحمه

إلىطريقلكفليسالقلبوأما،اللسانبهينطقومابالظاهر،بالعملكُلِّفتَ

"أفلا:وقال،باللسانظهربماالعملمنامتناعهعليهفأنكر،فيهمامعرفة

تكنلمأم،فيهوكانتواعتقدها،،القلبُقالهاهللتنظر"؟قلبهعنشققت

هذا،علىبقادرلستوأنت:يعنيفحسبُ؟،اللسانعلىجَرَتبل،فيه

النوويّكلامانتهى.غيرهتطلبولا:يعني،فحسبُاللسانعلىفاقتصر

)2(.تعالىاللّهرحمه

القرطبيّ:وقال،المذكورةمقالتهيُعِيدأيعَلَئيَ()يُكَرِّرُهَا!ي!زَالَ()فَمَا

عليهكرّرالذيأن:الروايةهذهوظاهرالإنكار،كلمةأي"يكرّرها"::قوله

الروايةوفيلا؟"،أمأقالهاتعلمحتى،قلبهعنشَقَقتَ"أفلا:قولههوإنما

إذااللّهإلاإلهبلاتصنع"كيف:قولههوإنماعليهكرّرهالذيأن:الأخرى

الكلمتينكرّر!يمّالنبيّيكونأنبينهماالتوفيقووجه؟"،القيامةيومجاءت

.2401/النوويّ""شرخ)2(.2/701النوويّ""شرخ)1(
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)1(.انتهى.الأخرىآخروذكر،الكلمتينإحدىذكرالرواةبعضأنغيرمعاً،

رواهالرواةبعضيكونأنويحتمل:عنهتعالىاللهعفاالجامعظل

أعلم.تعالىواللّه،بالمعنى

لأن؟اليومذلككانإسلاميأنأي(يَوْمَئِذٍأَسْلَمْتُأَنيتَمَنَّيْتُ)حَتَّى

؟الإسلامفيدخولهأَوّلَالوقتذلكيكونأنفتمنى،قبلهمايَجُبُّالإسلام

ذلك.قبلمسلماًيكونلاأنتَمَنَّىأنهيُردولم،الْفَعْلةتلكجَرِيرةمنليأمن

لَفَاإِينَنُهُغيَنفَعُهُمْيَكُ!الوفَلَؤ:تعالىقولهتأوّلأسامةلعل:الخطابيوقال

غيرها.ولاديةًيُلزِمهفلم،ع!يمّالنبيّعَذَرهولذلك85،،أغافر:بَأشَن!!رَأَوْأ

ذلكوليس،وأخرىدنياعمومهعلىالنفعنفيحَمَلكأنه:الحافظقال

بأنمقيداً،نفعاًينفعهالحالةتلكمثلفيأنهالمقامينبينوالفرقالمراد،

منخشيةًأو،قلبهمنخالصاًذلكقالهل،أمرهيُخْتَبَرحتىعنهالكَفُّيَجِبَ

إلىالروحخروجووَصَلَ،الموتُعليههَجَملومابخلافوهذا؟،القتل

وهو،الآخرةلحكمبالنسبةتنفعهلمقالهاإذافإنهالغطاء،وانكشف،الغرغرة

انتهى..الآيةمنالمراد

إلىإسلامهيتأخّرأنأسامةتمنّىوإنما:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

منمنهكانمااستصغروكأنه،السابقةالجنايةتلكمنليسلمالمعاتبةيوم

لِمَا؟الجنايةتلكمنارتكبهماجنبفيذلكقبلالصالحوالعمل،الإسلام

وعِظَمه.لذلكع!يمالنبيّإنكارشدّةمننفسهفيحَصَلَ

لماعمداً؟الرجللذلكأسامةقتليكونأناستحالإذاقيل(:أفإن

الديةُ؟.والعاقلةَ،الكفّارةتلزمهلمفلِمَ،خطأأنهوثَبَتَ،ذكرتم

ولا،الحديثفيمنهشيءٌمنقولوغير،عنهمسكوتذلكأنأفالجواب(:

وعاقلته،أسامةذلكبلزومحَكَمَع!سمّالنبيّيكونأنفيَحْتَمِلُ،طرقهمنشيءفي

نأمع،الطرقمنطريقفيلنُقِلذلكمنشيءوقعلوإذبُعذ؟وفيه،يُنقَلولم

نزولقبلكانذلكإن:يقالأنويحتمل،والإشاعةبذلكالتحديثتقتضيالعادة

القرطبيّ)2(.كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،والديةالكفّارةحكم

892.-1/792"المفهم")2(792.-1/692"المفهم")1(
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تماموسيأتي،الراجحالثانيالاحتمال:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيفيهالبحث

لَاوَاللهِ)وَأَنَال!جبهوقّاصأبيابنأيسَعْد()فَقَالَظبيانأبوأي)قَالَ(

القاضيقال،بَطْنتصغير-الباءبضم-الْبُطَيْنِ(ذُويَقْتُلَهُحَتَّىمُسْلِماًأَقْتُلُ

عظيم.بطنلهكانلأنه؟الْبُطَينذو:لأسامةقيل:تعالىاللّهرحمهعياض

منأو،المصنّف،الرواةأحدمنالعناية-(أُسَامَطيَعْنِي)-:وقوله.انتهى

هنا.القصّةصاحبزيدبنأسامة":البطين"ذو:بقولهيعني،فوقه

ل!عتهسعدقولمنكراًرَجُل()قَالَظبيانأبوأنهوالظاهر،الراوي)قَالَ(

!لُّهاَلذِينُوَلَيُونَفِتنَةتَ!تَلَاحَتَئ!الووَفنِلُوهُتم:اللّهُيَقُلِ)أَلمْالمذكور

"تفسيره"فيتعالىاللّهرحمهالقرطبيّاللّهعبدأبوقال!93،؟(،:الأنفال1لِلَّهِ!

رآهامَنعلى،موضعكلفي،مشركلكلبالقتال!أمرهذا)2/353(:

فيهم:اللّهقالالذينهؤلاءقاتلوا:المعنى:قال!ناسخةغيررآهاومن،ناسخةً

الكفار،يبدأأنبشرطِلا،مُطلقبقتالٍأَمْروهوأظهر،والأولقتَلُوكُنم!هو،!يوفَإن

الناسأقاتلأن))أُمِرتُ:ع!يمّوقاللِثَه!و،اَلذِينُ!الووَلَيهُونَ:تعالىقولهذلكدليل

هوالقتال!سببأنّعلىوالحديثالآيةفدَلَّتاللّه"،إلاإلهلا:يقولواحتى

عدمَالغايةفجَعَلكُفْر،أي:!وفِتنَةتَ!تَلَا)حَتَئ:قال!لأنهالكفر؟

وغيرهم:،والسُّدِّيّ،والربيع،وقتادة،عباسابنقالظاهر،وهذاالكفر،

الاختبارالفتنةوأصل،المؤمنينأذىمنتابعهوما،الشركهناالفتنة

منرديئهالتميزالنار؟فيأدخلتهاإذا:الفضةفَتَنْتُمنمأخوذ،والامتحان

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.جَيِّدها

وقال)2/903(:"تفسيره"فيتعالىاللّهرحمهكثيرابنالحافظوقال!

،شركيكونلا:يعني!فِئْنَةتَكُونَلَاصَئَئ!ووَقنلُوهُتم:عباسابنعنالضحاك

والسُّدّيّ،،أنسبنوالربيع،وقتادة،والحسنومجاهد،،العاليةأبوقالوكذا

الزهريّ،عنبلغني:إسحاقبنمحمدوقال!،أسلمبنوزيد،حيانبنومقاتل

مسلميُفْتَنَلاحتى!وفِئنَةتَكُونَلَا)صَئَئ:علمائنامن،وغيرهالزبيربنعروةعن

354.-2/353"القرآنأحكام"جامع)1(
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عباسابنعن،الضحاكقاللِلَّهِ!،!لُهاَلذِينُ)وَيَ!ونَ:وقوله،دينهعلى

جرير:وابن،وقتادة،الحسنوقال،دلّهالتوحيديُخْلَص:قال،الآيةهذهفي

بنمحمدوقال،اللّهإلاإلهلا:يقالأنلِلَّهِ!و،!اَلدِّينُ)وَلَيُونَ

الأنداد،مندونهماويُخْلَع،شركٌفيهليس،دلّهخالصاًالتوحيدويكون:إسحاق

معيكونلالِلَّهِ!هو،!لُّإُاَلدِّينُ)وَيَ!ونَ:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوقال

عنر!الهما،عمرابنحديثمن"الصحيحين"فيثَبَتَمالهذاويشهد،كفرٌدينكم

فإذا،اللّهإلالاإله:يقولواحتىالناسأقاتلأن"أُمرت:قالأنهع!ي!اللّهرسول

!((.اللّهعلىوحسابهمبحقها،إلا،وأموالهمدماءهممنيعصمواقالوها

عنع!ي!اللّهرسولسئل:قالع!ي!الأشعريّموسىأبيحديثمنوأخرجا

؟!اللهسبيلفيذلكأَيُّرياءً،ويقاتل،حميةًويقاتل،شجاعةًيقاتلالرجل

!(()1(.اللّهسبيلفيفهوالعليا،هياللّهكلمةلتكونقاتل"من:فقال

الكفّارأيقَاتَلْنَا()قَدْإنكارهعلىرذاً!بهوقّاصأبيبنسَعْذ()فَقَالَ

يريدوَأَصْحَابُكَ()وَأَنْتَالمؤمنينالكفّاريَفْتِنلاحتىأيفِتْنَة(تَكُونَلَا)حَتَّى

تأويل،بغيرأو،بتأويلأخرىلأغراضبلللكفر،لا،بينهميتقاتلونالذين

حتىأيفِتْنَة(يمُونُحَتَّىتُقَاتِلُواأَنْ)تُرِيدُونَمعهمالقتاليرلمممنل!لمحبهفسعد

المسلمين.بينالفتنةتوجد

قد،الرجلوبينل!!بهوقّاصأبيبنسعدبينجرىالذيهذاأتنبيه،:

اللّهرحمهالبخاريّالإمامأخرجهفيماوذلك،رقِيئعمربناللّهلعبدمثلهجرى

:فقال"صحيحه"،فيتعالى

اللّه،عبيدحدثنا،الوهابعبدحدثنابشار،بنمحمدحدثنا)4153(

الناسإن:فقالاالزبير،ابنفتنةفيرجلانأتاهرضالا،عمرابنعن،نافععن

:فقالتَخْرُج؟أنيمنعكفمالمج!،النبيّوصاحبعمر،ابنوأنتصَنَعُوا،

فِئنَة!و؟تَكُونَلَاصَق)وَقتِلُوهُتم:اللّهيقلألمفقالا:أخي،دمحَرَّماللّهأنيمنعني

حتىتقاتلواأنتريدونوأنتم،دلّهالدينوكان،فتنةتكنلمحتىقاتلنا:فقال

اللّه.لغيرالدينويكون،فتنةتكون

78.-7/75كثير"ابن"تفسير)1(
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بنوحيوة،فلانأخبرني:قال،وهبابنعن،صالحبنعثمانوزاد

نأ:نافععن،حدَّثهاللّهعبدبنبُكيرأن،الْمَعَافرقيعمروبنبكرعن،شريح

عامأ،تَحُجّأنعلىحَمَلكما،الرحمنعبدأبايا:فقالعمر،ابنأتَىرجلاً

فيه؟اللّهرَغَّبماعَلِمتوقد،!ضَاللّهسبيلفيالجهادوتتركعاماً،وتعتمر

والصلوات،ورسولهباللّهإيمان:خمسعلىالإسلامبُنِي،أخيابنيا:قال

الرحمن،عبدأبايا:قال،البيتوحج،الزكاةوأداء،رمضانوصيام،الخمس

أ!فَأَصْحلِحُواأقنَتَلُواْاَلْمؤَمِنِينَمِنَطَإلِفَنَانِم!وَإِن:كتابهلمحياللّهدْكرماتسمعألا

9،،:الحجرات1اَدتَه!هوأَقرِإِلَى-تَفِىَءَحَتَّئتَتشِاَتَتىفَمنلُوْااَلْأخُرَىعَلَىإِضدَسفمَانخالاِن

وكان!و،اللّهرسولعهدعلىفعلنا:قال!و؟فِئنَةتَكُونَلَاصَئَئ!يووَقئلُوهُتم

كَثُرحتى،يعذبونهوإما،قتلوهإما،دينهفييُفْتَنالرجلفكانقليلاً،الإسلام

عثمانأما:قال؟وعثمانعليفيقولكفما:قال،فتنةتكنفلم،الإسلام

عمفابنعليّوأما،عنهيعفوأنفكرهتمأنتموأما،عنهعفااللّهفكان

.ترونحيثبيتههذا:فقال،بيدهوأشار،وخَتَنه،!ج!اللّهرسول

وَبَرَةابنأنبيانحدثنازهير،حدثنا،يونسبنأحمدحدثناو)4651(

!.كا،عمرابنإليناأوعلينا،خَرَج:قالجبير،بنسعيدحدثني:قال،حدثه

كان؟الفتنةماتدريوهل:فقال؟الفتنةقتالفيتَرَىكيف:رجلفقال

علىبقتالكموليس،فتنةعليهمالدخولوكان،المشركينيقاتل!يممحمد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تعالىاللّهرحمهالبخاريسياقكلههذا.الملك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاريثمازيدبنأُسامةحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)69(،28(وه431284/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(بوو)أ،6872()"و"الديات،(4)926""المغازيفيو)البخاريّ(

"لكبرى"افي(ليّلنساو)ا،(002/)5""مسندهفيحمد(و)أ،(62)43لجهاد""ا

391و)291"مسنده"في(عوانةو)أبو44(،)1/"الأشراف"تحفةفيكما
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و)ابن277(،و)276"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو691(،و91وه491و

أعلم.تعالىواللّه)4751(،"صحيحه"فيحبّان(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

اللّه".إلاإله"لا:قالبعدماالكافرقتلتحريمبيان)منها(:-ا

بظنّ،إسلامهأظهرممنالنيلفييتسارعمنعلىالإنكار)ومئها(:-2

استتر.بمالاظهر،بماالحكملأندنيويّاً؟غرضأبهيريدإنماأنه

ز!به:لأسامةقالع!ييهالنبيّفإناللّه"،إلاإله"لاقدربيان)ومئها(:-3

اللّه"؟.إلاإلهبلاتصنع"كيف

!رلأنه؟القيامةيومصاحبهاعنتُحَاجّاللّه"إلاإله"لاأن)ومنها(:-4

وقعمانظيروهو؟"،القيامةيومجاءتإذااللّهإلاإلهبلاتصنع"كيف:لهقال

أُحاجّكلمةً،اللّهإلاإلهلا:قلعمّ))أي:!ي!النبيّلهقالحيث،طالبلأبي

عليه.متفقّاللّه"،عندبهالك

دونالظاهرةأسبابهاعلىالأحكامترتُّبعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-5

الباطنة.

فيه؟"،قلبهعنشَقَقت))أفلا!يلّأ:قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

بالظواهر،فيهايُعْمَلالأحكامأن،والأصولالفقهفيالمعروفةللقاعدةدليل

)1(.انتهى.السرائريتولىواللّه

يومئذ"أسلمتُأنيتمنيتُ"حتى:ل!جبهأسامةقولفيأن)ومنها(:-6

هذهمقابلةفي،صالحعملمنذلكقبللهسَبَقَمااستصغرز!بهبأنهإشعاراً

سبيلعلىذلكأوردهـانماالشديد،الإنكارمن!شَي!،النبيّمنسَمِعلَمّاالْفَعْلة

القرطبيّ.قاله،المبالغة

إسلامهتمنّىمال!!نهأسامةفإن،قبلهمايَجُبّالإسلامأن)ومنها(:-7

بنعمروحديثفيبهمصرّحاًجاءوقد،التبعاتعنهيزيلأنهعَلِملماإلايومئذ

مايَهْدِمالإسلامأنعلصت"أما:لهقالع!ييهأنهللمصنّفالاَتيل!بهالعاص

؟".قبلهكانمايَهدِمالحجوأنقبلها،كانماتَهدِمالهجرةوأن،قبلهكان

.2/701النوويّ""شرخ)1(
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الرافعيّذكرهالذيالفرعرَدّعلىالنوويّبهاستدلأنه)ومنها(:-8

،لأكرمكافراًكنتليتني:فقالكثيراً،إكراماًفأُكرِم،أسلمكافراًرأىفيمن

الإسلامجازمُلأنهيَكفُر؟لابأنه:النوويوردّه،بذلكيكفر:الرافعيّوقال

؟بالإيمانلهمُقَيِّداًالماضيالحالفيذلكتَمَنَّىوإنما،والاستقبالالحالفي

انتهى..الفرقويمكن:قالثم،ل!بهأسامةبقصةواستَدَلَّ،الإكراملهليتم

كانتالقصةهذهإن:تعالىاللّهرحمهبطالابنقالهما)ومنها(:-9

عنتَخَلَّفثَمَّومنذلك،بعدمسلماًيقاتللاأنز!جبهأسامةحلفسبب

انتهى..وصِفِّينالمجمَلفير!ءىلي

حديثأنعلىالسنّةلأهلدليلٌفيه:قالالقرطبيأن)ومنها(:-01

البِدَعِ.وأهل،المعتزلةمنذلكأنكرمنعلىردّفهو،وقولٌكلامالنفس

انتهى.

إثباتعلىالحديثبهذاالقرطبيّاستدلال:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالىاللّهبكلامالمرادأنمنالمتكلّمونأرادهمابهأرادإن،النفسيّالكلام

مذهبوهو،النفسيّعنعبارةفهواللفظيّالكلاموأما،النفسيّالكلامهو

الكتابلنصوصمنابذٌباطلمذهبٌفهذا،الكلامأهلمنوغيرهمالأشاعرة

مِّنَأَصَا)وَإِن:تعالىكقوله،اللفظيّالكلامإثباتفيصريحةهيالتيوالسنّة

))من:ء!ي!وكقوله،الآية6(:التوبة1اَدئَهِ!هوبَمَمَي!مَعَحَتَئفَأَجِرهُأسْتَجَارَكَاَلْمُثتركِينَ

ألم:أقوللاأمثالها،بعشروالحسنة،حسنةٌبهفله،اللّهكتابمنحرفاًقرأ

.)1(.
منذلكوعير،حر!"وميمحر!،ولام،حرفألفولكن،حرف

المرضيّة"،"التحفةفيالمسألةهذهفيالبحثاستوفيتوقد،النصوص

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهو"شرحها"،

والديةالقصاصوجوبذكرعدمفيالعلماءقالهفيما(:الرابعة)المسألة

الحديث:هذافيز!هأسامةعلىوالكفّارة

أسامةعلىيوجبلمء!ي!كونهأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

الكفارةولكن،الجميعلإسقاطبهيُسْتَدلفقد،كفارةًولا،ديةًولاقصاصاً،

صحيح.بإسناد)2835("جامعه"فيالترمذيّأخرجه،صحيحٌحديث)1(
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188

التوحيدكلمةإظهارهأنوظنّكافراً،ظنّهفإنه،للشبهةساقطٌوالقصاص،واجبةٌ

اللّهرحمهللشافعيقولانالديةوجوبوفيمسلماً،يجعلهلاالحالهذافي

الكفارةذكرعدمعنويجابالعلماء،منبعضٌمنهماواحدبكلوقال،تعالى

وتأخير،التراخيعلىهيبلالفور،علىليستبأنها:ز!بهأسامةقصّةفي

وأما،الأصولأهلعندالصحيحالمذهبعلىجائزالحاجةوقتإلىالبيان

بها،مُعسِراًالوقتذلكفيكانأسامةأنّفيَحْتَمِلأوجبها،منقولعلىالدية

)1(.انتهى.يسارهإلىفا!خِّرت

فيهفتوقفكفارةًولا،ديةًيُلزِمهلم!ي!كونهوأما"الفتح":فيوقال

آيةنزولقبلذلككانأو،السامعلعلم؟عنهسَكَتلعله:وقال،الداوديّ

.والكفارةالدية

ولاقصاصاً،الحديثفييَذكُرلم:تعالىاللّهرحمهالمازريّوقال

حجّةًذلكويكون،متأوّلٌلأنه؟عنهذلكأَسقَطإنمايكونأنفيحتملعقلاً،

أَذِنومن،الإمامخطأفيالمالكيّةعندالروايتينإحدىعلىالعقلإسقاطفي

والخاتن.كالأجيرغلطاً،فأتلفهشيء،فيله

قتلهإنماز!نهأسامةأنامتراءلا:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

حضورعندتنفعلاكما،تنفعلاالقتلمعاينةعندالشهادةأنوظانّامتأوّلاً،

قالهاإنما:قالكيفتراهألا،فيه!شَي!النبيّحكمبعدُيَعلَمولم،الموت

الدية،سقوطوأما،بَيِّنٌعنهالقصاصفسقوط،الخاطئحكمفحكمهمتعوّذاً؟،

قالكماديتهلهتكونالمسلمينمنوليّلهيكنلمولعلهالعدوّ،منفلكونه

مُّؤمَنَةِ!رَقَبَةًفَتَخريرُمُؤمِفوَهُوَلَكخُعَدُؤٍفؤسٍمِنكاَتَ!فَ!ن:تعالى

وهذا،الكفّارةسوىديةًولاقصاصاً،عليهيجعلفلم29(،النساء:1الاَية

كفّار،وقومهخطأ،يُقتَلُالمؤمنفىأنهاالاَيةفيوجماعة،عبّاسابنمذهب

الكفّارة.سوىعاقلتهعلىفليس

مالك،عنوذُكر،معاهدينأولياؤهكانفيمنالاَيةأنإلىبعضهموذهب

.2/601النوويّ""شرخ)1(
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وَلَتمءَامَنُوأ)وَاَئَةِبينَ:تعالىلقوله؟المسلمينمنيُهاجرلمفيمنأنهاعنهوالمشهور

72،.:الأنفال1يُهَاجِرُوأْ!هوحَتَّىشَئءئِنوَليتِهِممِّنلَكوُمَمايُهَاجِرُوأ

لمهذاقتلهيكونأو،المقالاتلهذهحُجّةً،ومثلهالحديثهذافيكون

اعترافاً.العاقلةتعقلولا،بينةبذلكتَقُمولم،ل!بهأُسامةبقولإلايُعلَم

فيشيأتيلأنهنظر؟إلخ"...أسامةبقول"إلا:قولهفي:الجامعقال

تعالىواللّهفتبصر،،أسامةقبل!ي!النبيّبذلكبَلَّغالبشيرأن:الآتيةالرواية

أعلم.

تحقّققديكونأو،الديةفيهفيكون4،مال!بهلأسامةيكنولم:قال

قالهابلمخلصاً،اللّهإلاإلهلا:يقللمالمقتولأنتعالىاللّهبوحيع!حوالنبيّ

شدّدلكن،الباطنفيكافراًفكانلها،معتقدغير،القتلمنبهامعتصماً

صحّةعنقائلهافيثانيةيواقعهلئلا؟عليهوعظّمهالأمر،أسامةعلى!رالنبيّ

لابعدُأسامةكانفلهذا،ز!بهللمقدادقالكما،إيمانهيكتموممن،وحقيقة

كلامانتهى.ل!لمحنهعليّنصرةعنقَعَدولهذاذلك،علىوحَلَفَمسلماً،يقاتل

)1(.تعالىاللّهرحمهالقاضي

إلخ"..معتصماً.بلمخلصاً،يَقُلْلمالمقتول"إن:قوله:الجامعقال

تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالولهذا،بإنصاففتأمله،يدفعهالسياقإذنظر؟فيه

،الاعتراضعنتَسْلَمُلاالأوجهوهذه:نصّهما،الأجوبةهذهنحوذكربعدما

سقوطعناعتذاراًالعلماءمنلأحدأجدولمالمقصود،عنيُخرجذلكوتتبّع

القرطبيّ)2(.كلامانتهى.المتقدّمينبالاحتمالينالتمسّكفالأولى،الكفّارةإلزام

كوناحتمال:بالاحتمالينالقرطبيّأراد!:اللهعفاالجامحظل

يكونأنواحتمال،يُنقَللمولكنه،وعاقلتهلأسامةذلكبلزومحكم!شَي!النبيّ

والدية.الكفّارةحكمنزولقبلذلك

وأرجحهما،،الاحتمالينأوجههوالثانيالاحتمالأنلييظهروالذي

كونه!لأن؟السابقةكالاحتمالات،ظاهرٌبُعدهالأولالاحتماللأنوذلك

الحديثطرقمنطرقفييثبتولا،الرواةمنأحدينقلهلاثم،بهحكم

892.-1/792"المفهم")2(448.-1445/"المعلم"إكمال)1(
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وإشاعته.،ذلكبمثلالتحدّثتقتضيالعادةلأنوأبعد؟أبعد،

الكفّارةشرعقبلوقعتإنماالواقعةأنهو:الأجوبةأقربأنوالحاصل

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليُتأمّل،والدية

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،حُصَيْنٌأَخْبَرَنَا،هُشَيْمٌحَدَّثَنَا،الدَّوْرَقِيئُيَعْقُوبُ)حَدَّثَنَا-)...(2851،

بَعَثَنَا:قَالَيُحَدِّثُ،حَارِثَةَبْنِزيدِبْنَأُسَامَةَسَمِعْتُ:قَالَ،ظَبْيَانَاَبُوحَدَّثَنَا

أَنَاوَلَحِقْتُ،فَهَزَمْنَاهُمْ،الْقَوْمَفَصَبَّحْنَا،جُهَيْنَةَمِنْ،الْحُرَقَةِإِلَىعيهيماللهِرَسُولُ

عَنْهُفَكَفَّ،اللهُإِلَّاإِلَهَلَا:قَالَكَشِينَاهُفَلَمَّا،مِنْهُمْرَجُلاًالْأنصَارِ،مِنَوَرَجُلٌ

فَقَالَ،ع!ي!النَّبِئيَذَلِكَبَلَغَقَدِمْنَا،فَلَمَّا:قَالَ،قَتَلْتُهُحَتَّىبِرُمْحِيوَطَعَنْتُهُ،الأنصَارِيُّ

اللهِ،رَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَاللهُ؟"،إِلَّاإِلَهَلَا:قَالَبَعْدَمَااقَتَلْتَهُ،اُسَامَةُ"يَا:لِي

زَالَفَمَا:قَالَاللهُ؟"إِلَّاإِلَهَلَا:قَالَبَعْدَمَا"اقَتَلْتَهُ:فَقَالَ:قَالَمُتَعَؤَذاً،كَانَإِنَّمَا

الْيَوْمِ(.ذَلِكَقَبْلَاَسْلَمْتُاكُنْلَمْأنّيتَمَنَّيْتُحَتَّى،عَلَئيَيُكَرِّرُهَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

العبديّأفلحبنكثيربنإبراهيمبنيعقوبهو:الدَّوْرَقِئيُ()يَعْقُوبُ-ا

فيتقدم)ع(252()ت101،ثقةٌ،البغداديّالدورقيّيوسفأبو،مولاهم

.25902/"لإيمان"ا

أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبشيربن)هُشَيْم(-2

)ع(183()ت71،الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّخازم

3/9.""المقدمةفيتقدم

عمابن،الكوفيّالْهُذيلأبو،السلميّالرحمنعبدبن)حُصَيْن(-3

)39(.وله136()تأه،الاَخرفيحفظهتغيّرثقةٌالمعتمر،بنمنصور

وهب،بنزيدوعن،رُوَيبةبنوعمارة،سمرةبنجابرعنرَوَى

وأبي،وائلوأبي،يسافبنوهلال،شَرَاحيلبنومُرّة،ميمونبنوعمرو

وغيرهم.،والشعبي،ظبيان
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التيمي،وسليمان،حازمبنوجرير،وزائدة،والثوري،شعبةعنهوروى

الواسطي،وخالدالحميد،عبدبنوجرير،خليفةبنوخلفبشير،بنوهُشيم

وغيرهم.

كبارمن،المأمونالثقةالرحمنعبدبنحصينأحمد:عنحاتمأبوقال

الحديث،فيثبتثقة:العجليوقال.ثقة:معينابنوقال،الحديثأصحاب

عنه،زرعةأباسألت:حاتمأبيابنوقال،عنهالناسأروىوالواسطيون

ثقةصدوق:حاتمأبووقال،واللّهإي:قال؟بحديثهيُحتج:قلت،ثقة:فقال

سنة،)39(عليهأَتَى:هشيموقال،حفظهساءعمرهآخروفي،الحديثفي

الحسين،قتلجاءنا:حصينعنعاصمبنعليوقال،الأعمشمنأكبروكان

رجلٌ:قاليومئذ؟أنتمنمثل:قلترماداً،طُلِيتوجوهناكأنثلاثاًفمكثنا

سمعت،سنانبنأحمدثنا":واسط"تاريخفيسهلبنأسلموقالمُنَاهِد،

الناسأعلموهشيم،سفيانمنإليأحبحصينعنهشيم:يقولالرحمنعبد

فاشتدمنصور،ماتيومالكوفةقَدِمُت:عاصمبنعليوقال،حصينبحديث

يومَيذكرمَنْعلىأدلك:فقال-أعرفهلاوأنا:يعني-حصيناًفلقيت،عليّ

هشيم:قال:أسلمقالأنا،:قالهو؟مَنْ:قلت؟أبيهإلىمنصورأمأُهدِيت

ثمانيةعنرَوَىأنهبناواتصل:أسلمقال،الصحابةمنستةعنحصينرَوَى

بنوعُمارةوأنساً،عمر،وابن،حريثبنوعمرو،جحيفةأبافذكر،وامرأتين

امرأةعاصموأم،الحضرميمُسلمبناللّهوعُبيد،سمرةبنوجابر،رُويبة

بعضوفيه:الحافظقال،قالكذاسعد،مولاةطارقوأمفَرْقد،بنعتبة

فيه.ما

:هارونبنيزيدقولإلايذكرولم،الْعُقيليّوذكرهتغير،:النسائيوقال

وأنكر،اختلط:هارونبنيزيدعن-الحلواني:يعني-الحسنوقال.نَسِيَإنه

ابنوقالتغير،ولكن،اختلطما:فقال"،الحديث"علومفيالمدينيابنذلك

بنيزيدعنخيثمةأبيابنوذكر،بهبأسلاأنهوأرجو،أحاديثله:عدي

نَسِي،وقدبالْمُبَارك)1(،عليهيُقرأحَيّوحصين،الحديثطلبت:قالهارون

موضع.اسم)1(
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بنعُمارةمنسمعإنه:يقال:له"الثقات"منالتابعينأتباعفيحبانابنوقال

بنحُصين:التابعينفيذكرقدوكان،التابعينمنفهوذلكصحّفإن،رُوَيبة

سنةمات،العراقأهلعنهرَوَى،رُويبةبنعمارةسَمِع،السُّلَميّالرحمنعبد

الغلطلهوقعلَمّاهـانماهو،وهوهذا،غيرَظنّفكأنه:الحافظقال)163(.

أنه-مطيّنقالهكما-وفاتهسنةفيوالصوابآخرَ،ظنهوفاتهتاريخفي

)136(.سنة

فيتقدّماوالباقيانحديثاً،)28(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضي.السند

علىأقف"لم"الفتح":فيقالالْأنصَارِ(مِنَوَرَجُل!نا)وَلَحِقْتُ:وقوله

لا"التنبيه")1(:صاحبقالوكذاالقصّة"،هذهفيالمذكورالأنصاريّاسم

الأنصاريّ،اسمأعرفلمالساريّ":"هديفيوقال،الأنصاريّأعرف

يُرشدمازيدبنالرحمنعبدتفسيرففي،ز!هالدرداءأبايكونأنويحتمل

)2(.انتهى.إليه

بنعمروابنأو،نَهِيكبنمِرداسأنهتقدّمقدمِنْهُمْ()رَجُلاً:وقوله

نَهِيك.

تَعِبَ،بابمن،معجمتين،ثانيهوكسر،أولهبفتحغَشِينَاهُ()فَلَمَّا:وقوله

بنا.تَغَطَّىحتىبه،لَحِقنا:أي

النبويّة.المدينةأيقَدِمْنَما()فَلَفَا:وقوله

في"فوقع:الماضيةالأعمشروايةوفي!ك!ي!وّ(النَّبِيئَذَلِكَ)بَلَغَ:وقوله

!لاللّهعبدبنجندبحديثوفي!ي!((،للنبيّفذكرتهشيء،ذلكمننفسي

خَبَرَأَخْبَرَهُحَتَّى،فَأَخْبَرَهُ،فَسَأَلَهُ!ي!االنَّبِيئإِلَىالْبَشِيرُ"فَجَاءَ:الاَتي

فلا،الماضيالحديثفيالرواياتهذهبينالتوفيقوجهوتقدّم."،..الرَّجُلِ

تغفُل.

شرحوتمام،الكلمةبهذهومعتصماًمتحصّناًأيمُتَعَوِّذاً(كَانَ)إِنَّمَا:وقوله

62.-6اص"المعلم"تنبيه:راجع)1(

703.ص"الساريو"هدي،12591/"الفتح":راجع)2(
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فلا،الماضيالحديثفياستوفيتهماقد،بهالمتعلّقةالمسائلوبيان،الحديث

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغافلينمنتكن

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُعَمْرُوحَدَّثَنَا،خِرَاشٍبْنِالْحَسَنِبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)79(2861(

أَخِيابْنَ،خَالِداًالأئبَجَأَنَّ،يُحَذَثُأَبِيسَمِعْتُ:قَالَ،مُعْتَمِرٌحَدَّثَنَا،عَاصِمِ

اللهِعَبْدِبْنَجُنْدَبَأَنَّ،حَدَّثَأنَهُ،مُحْرِزٍبْنِصَفْوَانَعَنْحَذَثَ،مُحْرِزٍبْنِصَفْوَانً

نَفَراًيىاجْمَعْ:فَقَالَالزُّبَيْرِ،ابْنِفِتْنَةِزَمَنَ،سَلَامَةَبْنِعَسْعَسِإِلَىبَعَثَ،الْبَجَيثيَ

جُنْدَب،جَاءَاجْتَمَعُوافَلَمَّا،إِلَيْهِمْرَسُولاًفَبَعَثَ،أُحَدِّثَهُمْحَتَّى،إِخْوَانِكَمِنْ

فَلَمَّا،الْحَدِيثُدَارَحَتَّى،بِهِتَحَدَّثُونَكُنْتُمْبِمَاتَحَدَّثُوا:فَقَالَأَصْفَرُ،بُرْنُسٌوَعَلَيْهِ

أَنْأُرِيدُوَلَا،تيْتُكُمْإِنِّي:فَقَالَ،رَاسِهِعَنْالْئرْنُسَحَسَرَ،إِلَيْهِالْحَدِيثُدَارَ

مِنَقَوْمٍإِلَى،الْمُسْلِمِينَمِنَبَعْثاًبَعَثَ!لَخيواللّهِرَسُولَإِنَّ:نَبِيِّكُمْعَنْأُخْبِرَكُمْ

رَجُلٍإِلَىيَقْصِدَأَنْشَاءَإِذَا،الْمُشْرِكِينَمِنَرَجُلفَكَانَالْتَقَوْا،وَإِنَّهُمُ،الْمُشْرِكِينَ

وَكُنَّا:قَالَ،غَفْلَتَهُقَصَدَالْمُسْلِمِينَمِنَرَجُلاًوَإِنَّ،فَقَتَلَهُلَهُقَصَدَالْمُسْلِمِينَمِنَ

فَقَتَلَهُ،،اللهُإِلَّاإِلَهَلَا:قَالَالسَّيْفَعَلَيْهِرَفَعَفَلَمَّا،زيدٍبْنُأُسَامَةُأنَهُنُحَدَّثُ

صَنَعَ،كَيْفَ،الرَّجُلِخَبَرَأَخْبَرَهُحَتَى،فَأَخْبَرَهُفَسَأَلهُ!ك!د،النَّبِيِّإِلَىالْبَشِيرُفَجَاءَ

وَقَتَلَ،الْمُسْلِمِينَفِيأَوْجَعَاللهِرَشولَيَا:قَالَقَتَلْتَهُ؟""لِمَ:فَقَالَ،فَسَأَلهُفَدَعَاهُ

اِلَىَلَا:قَالَالسَّيْفَرَأَىفَلَمَّا،عَلَيْهِحَمَلْتُوَإِنِّينَفَراً،لَهُوَسَمَّىوَفُلَاناً،فُلَاناً

إِلَهَبِلَاتَصْنَعُ"فَكَيْفَ:قَالَ،نَعَمْ:قَالَ))أقَتَلْتَهُ؟":كلممّالثهِرَسُولُقَالَ،اللهُإِلَّا

"وَكَيْفَ:قَالَ،لِياسْتَغْفِرْ،اللهِرَسُولَيَا:قَالَالْقِيَامَةِ؟"يَوْمَجَاءَتْإِذَا،الثهُإِلَّا

أَنْعَلَىيَزِيدُهُلَافَجَعَلَ:قَالَالْقِيَامَةِ؟"يَوْمَجَاءَتْإِذَا،اللةإِلَّاإِلَهَبِلَاتَصْنَعُ

الْقِيَامَةِ؟"(.يَوْمَجَاءَتْإِذَا،اللّهُاِلَّااِلَهَبِلَاتَصْنَعُ"كَيْفَ:يَقُولَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالبغداديّجعفرأبو(خِرَاشٍبْنِالْحَسَنِبْنُ-)أَحْمَدُا
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عثمانأبو،القيسيّالكلابيّالوازعبناللّهعُبيدبنعَاصِم(بْنُ)عَمْرُو-2

19(.صغارمنشيء،حفظهًفيصدوقٌ،البصريّ

بنوجرير،يحيىبنوهمام،سلمةبنوحمّاد،وشعبة،جدّهعنرَوَى

.وعدة،سليمانبنومعتمر،القطانوعمران،المغيرةبنوسليمان،حازم

إسحاقبنأحمدبواسطةلهوالباقونهووروى،البخاريّعنهورَوَى

وأبو،خِرَاشبنالحسنبنوأحمد،الخلالعليبنوالحسن،السُّرْماريّ

هـابراهيم،مُكْرَمبنوعُقبةوبندار،،المثنىبنمحمدموسىوأبو،خيثمة

يونسبنومحمد،الحرانيداودوأبو،والدارميّحميد،بنوعبد،الْجُوزجانيّ

.واَخرون،الْكُديميّ

أبيعن،الاَجريّوقال،صالحسعد:ابنوقال،ثقةٌ:معينابنقال

فقَدَّم،همامفيالحوضيّوعن،عنهوسألته:قال،لحديثهأنشطلاداود:

لتركت،عاصمبنعمروآلمنفَرَقيلولا:بنداروقال:قال،الحوضيّ

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسبهليس:النساليّوقال،حديثه

ألفاً.عشربضعةسلمةبنحمادعنكتبت:يقولسمعتهسيار:بنإسحاق

وكذا:قالثم،لتركتهشيءٌلولا:بقولهعَبّربندارقولالذهبيذكرولَمّا

لتركته.بندارفيسلامةٌلولا:قالبُندار،ياداود:أبوقال

ابنذكروكذا،ومائتينعشرةثلاثسنةمات:وغيرهالبخاريقال

الأولى.جمادىغرةفيوزاد:،حبان

هذا،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"كانو)2454(:"،الجنةدخلالبردينصلّى"منو)635(:،الحديث

معي"،أخوهاقُتل،أرحمها"إنيو)2455(:"،...يزورهاع!يمّاللّهرسول

القراَنجمع"منو)2465(:ليلتكما"،غابرفيلكمااللّه"باركو)2144(:

."..معنا.الصلاةحضرت"هلو)2764(:ع!يمّ((،اللّهرسولعهدعلى

بالطُّفيل،الملقّب،البصريّمحمدأبو،التيميّسليمانبن)مُعْتَمِر(-3

.1/155""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت19(كبارمن،ثقةٌ

عابدٌثقةٌ،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطَرْخَانبنسليمان)أَبُوهُ(-4

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)79(ابنوهو143(،)ت41،
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بناللّهعبدبنخالد:هو(مُحْرِزٍبْنِصَفْوَانَاَخِيابْنُ،الأ"لبَجُ)خَالِذ-5

171.صدوقٌ،البصريّالمازنيّمُحْرِز

عنه،عمهعنوالصحيحعمر،بناللّهعبدوعن،صفوانعمهعنرَوَى

وغيرهم.،الْمُحَبِّقبنسَلَمةبنوسِنَان،البصريّوالحسن،أوفىبنزُرارةوعن

الأعرابيّ،وعوف،الأحولوعاصم،التيميّسليمانعنهورَوى

وغيرهم.،طَهْمانبنوإبراهيم

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:العجليّقال

والنسائيّ.،فقطالحديثهذا،المصنّفلهأخرج

وقال،الباهليّ:وقيل،المازنيّزيادبن(مُحْرِزٍبْنُ)صَفْوَانُ-6

41(.عابدٌ،ثقة،منهموليس،مازنبنيفينازلاًكان:الأصمعيّ

موسىوأبي،حُصينبنوعمرانمسعود،وابنعمر،ابنعنرَوَى

اللّه.عبدبنوجندب،حزامبنوحكيم،عباسوابن،الأشعري

الأثبج،اللّهعبدبنوخالدشداد،بنجامعصَخْرةأبوعنهورَوى

جُدْعان،بنزيدبنوعلي،واسعبنومحمد،وقتادة،الأحولوعاصم

وغيرهم.

قال،وورَعٌفَضْلوله،ثقةكانسعد:ابنوقال،جليل:حاتمأبوقال

مات"الثقات":فيحبانابنوقال،مروانبنبشرولايةفيتُوُفّي:الواقديّ

فيه،يبكيسَرَباًلنفسهاتَّخَذالعباد،منوكان،الملكعبدولايةفي)74(سنة

بنصفوانأن:الزقَاشيّيزيدطريقمن"الليل"قيامفينصربنمحمدورَوَى

بصلاته،فصَفَوْا،الجنّمندارهسكانمعهقامالتهجدإلىقامإذاكانمُحرز

ثقة.تابعيبصري:العجليوقال

واسع،بنومحمد،قتادةُ:نصّهما،الذهبيبخطوقرأت:الحافظقال

علىيدلفهذاوبعدها،التسعينقبلالعلمطلبواإنماجُدْعانبنزيدبنوعلي

.حبانابنُوتَبِعَهُ،موتهتاريخفيوَهِمَالواقديّأن

بعدمات"الطبقات":فيخليفةقالفقد،الواقديّوَهِمَماقلت)1(:

تعالى.اللّهرحمهحجرابنالحافظهوالقائل)1(
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أربع؟سنةمات:قولَهُحبانابنأخذهناومن،بقليلالزبيرابنأمرانقضاء

الذهبيالنهعبدأبوالحافظذكرهوما،ثلاثسنةآخركانالزبيرابنقتللأن

منسماعهميمنعلاذلكبعدإلاالعلميطلبوالمسماهمالذينأنمن

وطَلَبَ،مُدّةبعداشتغلثمقديماً،أحاديثأوحديثأسَمِعَممنفكم،صفوان

)1(.انتهى.أعلمواللّه

وله،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

بريء"أنا)401(:وحديث،الحديثهذا:فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافي

منالقيامةيومالمؤمن"يُدنَىو)2768(:وخَرَق"،،وسَلَق،حَلَقممن

لا...!.ربه

سفيانبناللّهِعَبْدِبْنُجُنْدُبُهو:الْبَجَلِيئُ(الثهِعَبْدِبْنُ)جُنْدَبُ-7

جدّه،إلىيُنسَبوقد،اللّهعبدأبو-قافثم،بفتحتين-الْعَلَقيّثتم،الْبَجَليّ

بنمصعبمعقَدِمها،البصرةثم،الكوفةسَكَن،سفيانبنجندب:فيقال

بنشهرالشامأهلمنعنهوروى:قلت،المصرينأهلعنهوروىالزبير،

البصرةوأهل:السكنابنقال،سفيانبنجندبحدثني:فقال،حوشب

غير،سفيانبنجندب:يقولونالكوفةوأهل،اللّهعبدبنجندب:يقولون

البغويّ:وقال،الكلبيّابنوأنكرهالخير،جندب:لهويقال،وحدهشريك

ابنوقال،جندبأمابنوجندب،الفاروقوجندبالخير،جندب:لهيقال

،جدهإلىنسبهسفيانابن:قالومن،سفيانبناللّهعبدبنجندبهو:حبان

نحوالطبرانيّوحَكَى،أصحّوالأول،سفيانبنخالدبنجندبإنه:قيلوقد

كنت:جندبليقال:قالالْجَوْنيّعمرانأبيطريقمنالطبرانيّوفي،ذلك

حَزَوَّراً)2(.غلامأء!يماللّهرسولعهدعلى

بنوأنس،قيسبنالأسودعنهوروى،حذيفةوعن،!مّالنبيعنرَوَى

تميمةوأبو،الْجَونيّعمرانوأبومِجْلَز،وأبو،البصريوالحسن،سيرين

وغيرهم.مُحرِز،بنوصفوان،الْهُجَيميّ

:البغويقال،قديمةصحبةلهليستجُنْدبأحمد:عنالبغويوقال

.215-2214/"التهذيبإتهذيب)1(
.1/905"بةلإصاا"(2)
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خليفة:وقالالخير،جندبهو:حبانابنوقال،جندبأمابنجندبوهو

الستينمنتوفيفيمن"التاريخ"فيالبخاريوذكرهالزبير،ابنفتنةفيمات

السبعين.إلى

تعالىواللّهحديثاً)1(،)18(الكتابهذافيوله،الجسماعةلىأخرج

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهفتفرّد،شيخهإلا،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

فمامحرز،بنوصفوان،والنساليّهوبهفتفرّد،وخالداًالأثبج،والترمذيّ

داود.أبولهأخر!

فبغداديّ،،شيخهإلا،وبالبصريين،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

)2(.البلدتينأهلعنهوروى،البصرةثم،الكوفةسكنوالصحابيّ

فيذكرهممحلّأولهذا،وأباهومعتمراً،،شيخهمنأن)ومنها(:-4

تغفل.فلااَنفاً،مروياتهمعددتقدّموقد،الكتابهذا

عمه.عنوالراوي،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

روايةمنالأثبجخالدعنطرخانبنسليمانروايةأن)ومنها(:-6

واللّه،التابعينتابعيمنوخالد،تابعيّسليمانلأنالأصاغر؟عنالأكابر

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

مثلثةثاءوبعدها،الهمزةبفتح-خَالِداًالْألبَجَ()اَنَّالتيميّسليمانعن

عَرِيضُهو"الأَثْبَجُ"::اللغةأهلقال-جيمثم،مفتوحةموحدةباءثم،ساكنة

ابنمننقلاً"العين"قرّةفيذكرتهوالذي"صخر"،الحديثبرنامجفيهكذا)1(

بخمسةمسلموانفرد،سبعةعلىالشيخاناتفقحديثاً،)43(لهأن:الجوزيّ

واللّه،تأملهلمنظاهرهوكماالتكرارمعالبرنامجفيماأنوالظاهر،أحاديث

أعلم.تعالى

1/613.""الإصابة:راجع)2(
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والظهر،الكاهلبينما:والثَّبَج،الثَّبَجناتئ:وقيل-والباءالثاءبفتح-الثَّبَج

أَخِي)ابْنَ"المصباح"فيكما،الْعُنُقيليمماالظهرأعلىمقدَّمو"الكاهل":

عَنْ)حَدَّثَزايثموبراء،،المهملةالحاءبإسكان-(مُحْرِزٍبْنِصَفْوَانَ

والدال،الجيمبضمجُنْدَبَ(أَنَّ،)حَذَثَصفوانأيأصنَهُ(،مُحْرِزٍبْنِصَفْوَانَ

فكسر،بفتح-بَجِيلةقَبيلةإلىنسبة-بفتحتين-الْبَجَلِيئَ(اللهِعَبْدِ)ابْنَوتفتح

الْغَوث،بنالأسدأَخي،الْغَوْثبنعمروبنأراشبنأنمارابنوهو-

قبيلتينولدتاباهلةوأختها،الْعَشِيرةسَعْدمنوهي،أمهماسمبَجِلة"إن:وقيل

)اِلَىأرسلأي)بَعَثَ()1(.الأنسابفيقاله"،الكوفةنزلت،عظيمتين

ساكنةبينهماوالسين،مفتوحتانوالعينان،مهملاتوسينين،بعينين-عَسمْعَسِ(

اللّهرحمهالبرعبدبنعمرأبوالحافظقال-اللامبتخفيف-سَلَامَةَ()ابْنِ-

حديثهإن:يقولونع!يو،النبيّعنرَوَىبصريّهو":"الاستيعابفيتعالى

حديثه"تاريخه":فيالبخاريّقالوكذا،!يبِمالنبيّيسمعلموإنه،مرسلٌ

كنية:وغيرهالبخاريّقال،التابعينفيوغيرهحاتمأبيابنذكرهوكذا،مرسل

لهيُعْرَفلا،المفردةالأسماءمنوهو،بصريّتميميّوهو،صفرةأبوعَسْعَس

"شرحه")2(.فيالنوويّقالهنظير،

)4/994(:""الإصابةفيوقال

في"الصحيح"فيذكرله،البصريّالتميميّصفرةأبو،سلامةبنعَسْعَس

حرفمنالأفراد،فيصحابيينبينحاتمأبيابنوذكره،جندبحديث

عنشعبةنسبه:وقال،الترجمةرَسَمَبلبشيء،البخاريّيُفْصِحولم،العين

يثبت،ولا،الصحابةفيذُكِر:مندهابنوقال،مسلمصنعوكذا،الأزرق

وابن،العسكريّجزموبذلك،مرسلحديثهإن:يقولون:البرعبدابنوقال

نأ:عنه،الأزرقعن،شعبةعن،الطيالسيّداودأبوحديثهرَوَىوقد،حبّان

أربعينعبادةمنخير،المواطنبعضفيساعة"صبر:قاللمجمالنبيّ

فيالمباركابنوقال،الدارقطنيّأخرجهاَخر،حديثوله،الحديث."..عاماً

سَمِعت،رئاببنهارونحدثنا،العبديّثابتبنمحمدأنبأنا"الزهد":

.1/792"بنسالأ"ا:جعرا(1)
.401-2/301النوويّ""شرخ)2(
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فقالفتعجبوا،،شعرٍمنببيتسأحدثكم:لأصحابه-مولسلامةبنعسعس

الطويل،أمن

مَاضِيَاإِخَالُكَلَافَإِنِّيوَإِلَّاعَظِيمَةٍذِيمِنْتَنْجُمِنْهَاتَنْجُإِنْ

منبَكَوارأيتهممابكاءًيبكونالقومفأخذالقبر،مسألةمنتنجإنأي

)1(.انتهىيومئذ.بَكَواماشيء

،مشهورةقصّةوهي،أميّةبنيمعحربهأيامأيالزُّبَيْرِ(ابْنِفِتْنَةِ)زَمَنَ

معاوية،بنليزيدالبيعةمنامتنعز!نهمعاويةماتحينالزبيرابنأنوذلك

فكانت،بالمدينةعقبةبنمسلمَمعاويةبنيزيدأغرىحتىذلكعلىوأَصَرَّ

وقام،عقبةبنمسلمأميرهمفمات،مكةإلىالجيشتوجهثم،الْحَرَّةوقعة

الكعبةورَمَوا،بمكةالزبيرابنفحصرنُمَير،بنحُصَينالشاميئالجيشبأمر

إلىفرجعوا،معاويةبنيزيدبموتالخبرففجأهم،احتَرَقَتحتىبالْمَنْجَنِيق

بالخلافة،فبويع،نفسهإلىدعاثم،الكعبةبناءفيالزبيرابنوقام،الشام

ثم،الشامأهلمنوكثير،وخُراسان،والعراقومصر،الحجاز،أهلوأطاعه

بِمَرْجالزبيرابنقبلمنالأميرقيسبنالضحاكوقَتَلَ،الشامعلىمروانغَلَب

أربعسنةفيكلُّهوذلك،عليهاوغَلَبمصر،إلىمروانومضى،راهط

خمسسنةفيمروانماتثم،خمسسنةفيالكعبةبناءوكَمُل،وستين

علىعُبيدأبيبنالمختاروغَلَب،مَقَامهمروانبنالملكعبدوقام،وستين

أبيبنعليبنمحمدوكانالزبير،ابنقبلمنكانمنمنهففَرَّ،الكوفة

قُتِلمنذ،بمكةمقيمينعباسبناللّهوعبد،الحنفيةبابنالمعروفطالب

حتىنبايعلا:وقالافامتنعا،،لهالبيعةإلىالزبيرابنفدعاهما،الحسين

الزبير،ابنعليهمفشَدَّد،ذلكعلىجماعةوتبعهما،خليفةعلىالناسيجتمع

فيواستأذنوهما،فأخرجوهماجيشاً،إليهمفجهزالمختارَ،فبلغ،وحَصَرهم

عباسابنماتحتىبهافأقاما،الطائفإلىوخرجافامتنعا،الزبير،ابنقتال

فأقام،بينبعجبلرَضْوَىجهةإلىبعدهالحنفيةابنورحل،وستينثمانسنة

،ثلاثسنةآخرفيفمات،أيلةنحوإلىفتوجه،الشامدخولأرادثم،هناك

.4/214"بةلإصاا"(1)
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وقيل:،الصحيحعلىالزبيرابنقتلعقبوذلك،وسبعينأربعسنةأولأو

سنةبالمدينةماتأنه:الواقديّوعند،ذلكبعدأوثمانينسنةإلىعاش

لاوأنه،المهديّوأنه،يَمُتلمحيّأنهالكيسانيةوزَعَمت،وثمانينإحدى

ذكرموضعها،هذاليس،كثيرةلهمخُرَافاتفي،الأرضيملكحتىيموت

"الفتح")1(.فيكلّههذا

ثلاثةمنالرجالجماعة:بفتحتيننَفَراً(لِي)اجْمَعْ!بهجُندب)فَقَالَ(

قاله،العشرةعلىزادفيمانفر:يقالولا،سبعةإلى:وقيل،عشرةإلى

والدين،النسبيعمّمابالإخوانأرادأنهالظاهراِخْوَانِكَ()مِنْالفتوميّ)2(.

ب"أن"بالنصبأُحَذثَهُمْ()حَتَّىالاَية!إِخغاَتمُؤمُؤنَ)إِنَمَا:تعالىقالكما

"الخلاصة":فيقالكما"حتى"،بعدمضمرة

حَزَنْ"ذَاتَسُزَحَتَّى!))جُدْحَتْم"أَنْ"إِضْمَارُهَكَذَا"حَتَّى"وَبَعْدَ

تعالى:كقوله،أُحذثهمكيأي"كي"،بمعنى،التعليلهنا"حتى"ومعنى

لَايَقُولُونَاَلذِينَ)هُمُ:وقوله1217،:البقغ1الاَيةيَرُدُكمْ!حَقيُفئِلُونَكُئميَزَالُونَ)وَلَا

)فَبَعَثَ(7(:المناففون1الاَية)3(يَنفَضوْا!حَىاَلئَهِرَسُولِعِندَمَنعَكَشفِقُوأ

هذاأعرفلا"التنبيه":صاحبقال،إخوانهإلىأي)رَسُولاًاِلَيْهِمْ(عسعسٌ

فيجملةبُرْنُسن()وَعَلَيْهِ!بهجُنْدَب(جَاءَاجْتَمَعُوا)فَلَمَّا)4(.انتهى.الرسول

-النونوضمّالراء،وسكونالباء،بضم-و"الْبُرْنُسُ"،الحالعلىنصبمحلّ

وأ،جُئةًأو،كاندُرَّاعَةً،بهمُلْتزِقٌ،منهرأسُهُثوبكلهوالأثير:ابنقال

فييَلبسُونهاالنُّسّاككانطويلةقَلَنْسُوَهو:الجوهريّوقالغيرها،أو،مِمْطَرةً

إنه:وقيل،زائدةوالنون،القطن-الباءبكسر-الْبرْسمنوهو،الإسلامصدر

(.)ْانتهى.عربيّغير

والأصفر:،الْحُمْرةدونلونٌ:"والصُّفْرة"،لبُرْنُسصفة)أَصْفَرُ(:وقوله

)4665(.الحديثرقم"التوبة"سورةالتفسير""كتاب178-8/177""الفتح)1(

2/617.المنير""المصباح)2(

1/125.الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني:راجع)3(

1.122/"النهاية")5(63.ص"المعلم"تنبيه)4(



)286(رقمحديث-الله!هإِ،إِلَهَ"لَا:قَالَأَنْبَعْدَالْكَافِرِقَتْلِتَحْرِيمِبَابُ-)43(

251

وإنما،التحذُثمنأمرفعل)تَحَدَّثُوا(زلمحبهجندب)فَقَالَ(أيضاًالأسود)1(.

كُنْتُمْ)بِمَامنهحياءًحضورهبسببحديثهمفيقطعوايستوحشوا،لئلا؟أمرهم

كماتخفيفاً،التاءينإحدىمنهفحُذفت،تتحدّثونأصلهالتاء،بفتحبِهِ(تَحَدَّثُونَ

14،،:الليل1تَلَظَّئ!هو)نَارًا:وقوله4،،القدر:1اَلْمَلإكَةُ!هو)ئَتَرَلُ:تعالىقولهفي

"الخلاصة":فيقال6،،:أعبس!!وتصًذَىلَيُ!وفاَنتَ:وقوله

الْعِبَرْ"!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

آخرإلىشخصمنالحاضرينبينالحديثانتقلأيالْحَدِيثُ(دَارَ)حَتَّى

من،المهملةالسينبفتح)حَسَرَ(ل!جبهجندبإلىأياِلَيْهِ(الْحَدِيثُدَارَ)فَلَقَا

ليمكنهأيرَأسِهِ(عَنْ)الْبُرْنُسَوأزال،كشفأي:وضربنصربابي

رؤيته.منيمنعمانعبلامواجهتهويمكنهم،مواجهتهم

منزلمحبهاللّهعبدبنجُنْدبفعلهماوأما:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

وذي،المطاعالعظيموالرجل،للعالمينبغيأنه:ففيه،ووعظهمالنفر،جمع

)2(.انتهى.الدلائللهموُيوَضِّح،ويَعِظهم،الْفِتَنعندالناسيُسَكِّنأنالشُّهْرة

النوويّقال!ي!،نَبِيِّكُمْ(عَنْأُخْبِرَكُمْأَنْاُرِيدُوَلَا،تيْتُكُمْإِنِّي:)فَقَالَ

إشكالوفيه-"لا"بزيادةأي-الأصولجميعفيوقعكذا:تعالىاللّهرحمه

نفراًلياجمع:فقال،عسعسإلى"بَعَثَ:الحديثأولفيقالإنهحيثمن

"،أخبركمأنأريدولا،"أتيتكم:بعده:يقولثم"،أحدثهمحتىإخوانكمن

وجهين:الكلامهذافيحتمل

أَق!ئغلَوَ)لَّلأَ:تعالىاللّهقولفيكما،زائدة"لا"تكونأنأحدهما(:أ

12،.:الأعراف1لتَمتحُدَ!أَلَّامَنَعَكَ)مَا:تعالىوقوله92،،الحديد:1ألْكِئَف!

عنأخبركمأنأريدولا،أتيتكم،ظاهرهعلىيكونأنأوالثاني(:

أزيدكمالآنلكني،نفسيعندمنبكلاموأحدثكم،أَعِظُكمبل!لمج!،نبيكم

واللّه،الحديثوذكربَعْثاً،بَعَثَ!ي!اللّهرسولأنفأخبركم،نويتهكنتماعلى

)3(.تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.أعلمتعالى

1.342/المنير""المصباخ)1(

.2501/النوويّ""شرخ)3(

.2/501النوويّ""شرخ)2(
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زيادةلأن؟عنديأقربالأولالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.العربكلامفيكثير"لا"

أريدولا،أتيتكم"إني:نصّهما،النسخبعضهامشفيوجدتإنيثم

أعلم.تعالىواللّه،الإشكالزالفقدهذاوعلىنبيّكم"،عنإلاأخبركمأن

الفيّوميّ:قال،سريّةأرسلأيمنعبابمنبَعْثاً(بَعَثَلمجزاللهِرَسُولَ)إِنَّ

كسرتهمثلُ،فانبعث:المطاوعوفي،كذلكوابتعثه،أوصلته:بَعْثاًرسولاًبَعَثْتُ

بعثته،:فيقال،بنفسهإليهيتعدّىالفعلفإن،بنفسهينبعثشيءوكلفانكسر،

بالباء،إليهيتعدّىالفعلفإن،والهديّة،كالكتاب،بنفسهينبعثلاشيءوكلُّ

وَجّهَهُ.:بهوبَعَثَ،أَهَبَّهُأي:بَعَثَهُ:فقال،الفارابيّوأوجز،بهبَعَثتُ:فيقال

.)1(5َ
قوْمٍ)اِلَىد!!بهأسامةقصّةفيتقدّمواالذينالسريّةهمالمُسْلِمِين()مِنَ.شهى

التقيوا،أصلهالقاء،بفتحالْتَقَوْا()وَءاِنَّهُمُجُهينةمنالْحُرقاتهمالْمُشْرِكِينَ(مِنَ

فصار،الساكنينلالتقاءحُذفتثمقبلها،ماوانفتاحلتحرّكها،ألفاً؟الياءقُلبت

الذيهوالْمُشْرِكِينَ(مِنَرَجُل)فَكَانَالواوقبلماليستلأنهاالتاء؟بفتحالتقوا

ضرببابمنالصاد،بكسريَقْصِدَ(أَنْشَاءَ)إِذَاتقدّمكما،ل!بهأسامةقتله

منقَصْداً،وإليه،ولهءَ،الشيقصدت:يقاللَهُ(قَصَدَالْمُسْلِمِينَمِنَرَجُلٍ)إِلَى

يأغَفْلَتَهُ(قَصَدَالْمُسْلِمِينَمِنَرَجُلاًوَإِنَّ،)فَقَتَلَهُ)2(.بعينهطلبتهإذا:ضربباب

ز!لمحنهجندب)قَالَ(المسلمينفيالقتلأكثرالذيالمشركالرجلذلكغفلة

الرجلأي)أصنَهُ(نُخْبَرأي:المشدّدةالدالوفتح،النونبضمّنُحَدَّثُ()وَكُنَّا

منسيأتيلمامخالفهذارمِ!ما،(زيدٍبْنُ)أُسَامَةُالمشركذلكغفلةقصدالذي

فإن،ز!لمحبهجندبعن،حوشببنشهرطريقمن"الكبير"فيالطبرانيّرواية

ليعسأنهبيقينوهذا،مرّاتثلاثالأرضلَفَظَتْهُماتلماالرجلذلكأن:فيه

فيكلاماً،بَهْرامبنالحميدعبدعنهوالراوي،شَهْرٍفيأنإلا،ز!حنهأسامة

حسنشهرٍكونرجّحتأنالمقدّمة""شرحفيسبقوقدبهما،الاحتجاج

بلايقدّم"الصحيح"فيفما"الصحيح"،فيماروايتهخالفتإذالكن،الحديث

أعلم.تعالىوالله،لذلكفليُتنبّه،شكّ

)2("المصبا!"1.52.2/405/المنير""المصباح)1(
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ووقعبالفاء،"رفع":النسخبعضفيوقعهكذاالشَيْفَ(عَلَيْهِرَفَعَ)فَلَمَّا

قوله:"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّقال،بالجيم"رجع":بعضهافي

وفي،بالجيم"رَجَعَ":المعتمدةالأصولبعضفيكذاالسيفَ"،عليهرجع"فلما

الروايتين،علىمنصوبٌو"السيفَ"،صحيحوكلاهمابالفاء،"رَفَعَ":بعضها

والمراد،ومتعدياً،لازماًيُستَعمل"رَجَعَ"فإن،بمعناهو"رَجَعَ"،لتعديهف"رَفَعَ"؟

وقوله83،،:التوبة1طَأيِفَؤ!إِلَتاَدلَّهُرَّجَعَثَ!ولإِن!:اللّهقولومنه،المتعديهنا

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه01،،:الممتحنة1آلْكُفًارِ!هوإِلَىتَزجِعُوهُن)فَلَا:تعالى

يَحملالذيأيالْبَشِيرُ(فَجَاءَ،فَقَتَلَهُ،اللهُإِلَّاإِلَهَ)لَاالمشركذلك)قَالَ(

)إِلَىبَشَرَمنفاعلاسموهوالكفّار،وهزيمة،المسلمينبنصرالبشارة

يعنيالرَّجُلِ(خَبَرَأَخْبَرَهُحَتَّى،)فَأَخْبَرَهُالحربخبرعنأيفَسَأَلهُ(!يِ!،النَّبِيِّ

لا:بعد-قولهقتلهالذيالمشركبالرجلأيصَنَعَ()كَيْفَأسامةإنه:قيلالذي

تفسيرهذافَقَالَ(،)فَسَأَلهُالرجلذلكع!يمالنبيّدعاأي)فَدَعَاهُ(اللّهإلاإله

أُمرتُ:قلتأنيتعلموقد،اللّهإلاإلهلا:قولهبعدأيقَتَلْتَهُ؟"()"لِمَلسؤاله

دماءهممنيعصمواقالوهافإذا،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن

الضرر،بهمألحقأيالْمُسْلِمِينَ(فِيأَوْجَعَاللّهِرَسُولَيَط:)قَمالَوأموالهم

يُعرفون،لالكضهمنَفَراً(لَىُوَسَمَّىوَفُلَاناً،فُلَاناَ)وَقَتَلَوالقتلبالضربوآلمهم

واجتهدتُ،عليهشددتُأيعَلَيْهِ(حَمَلْتُ)وَاِنِّي"التنبيه")2(.صاحبقالكما

))أقَتَلْتَهُ؟"(!يِ!:اللّهِرَسُولُقَالَ،اللّهُإلَّاإِلَهَلَا:قَالَالسَّيْفَرَأَى)فَلَمَّاقتلهفي

إِذَا،اللّهُإِلَّاإِلَهَبِلَاتَصْنَعُ"فَكَيْفَ:قَالَ،نَعَمْ:)قَمالَللإنكارتشديداًعليهكرّر

اسْتَغْفِرْ،اللّهِرَسُولَيَا:)قَالَصاحبهابهاليُخاصمكأيالْقِيَامَةِ؟"(يَوْمَجَاءَتْ

كرّرهالْقِيَامَةِ؟"(يَوْمَجَاءَتْإِذَا،اللّهُإِلَّاإِلَهَبِلَاتَصْنَعُ)))وَكَيْفَع!ي!قَالَ(،لِي

يَقُولَ:أَنْ)عَلَىالقاتلالرجلأي(يَزِيد)لَا!ي!فَجَعَلَ(:)قَالَللتشديدأيضاً

أعلمتعالىواللّهالْقِيَامَةِ؟"(،يَوْمَجَاءَتْإِذَا،اللّهُإِلَّاإِلَهَبِلَاتَصْنَعُ"كَيْفَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

تفرّدهذال!لمحنهاللّهعبدبنجندبحديث:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

63.ص"المعلم"تنبيه)2(.2/501"لنوويّاشر!"(1)
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وقد،غيرهالأصولأصحابمنأحديُخرجهولم،تعالىاللّهرحمهالمصنّفبه

:فقال،بنحوه19()3/"مسنده"فييعلىأبوأخرجه

بنالرحمنعبدحدّثنا،القواريريّعمربناللّهعبيدحدثنا)1522(

حدثني:قال،حوشببنشَهْرحدّثنا،بَهْرامبنالحميدعبدحدّثني،مهديّ

بشيرجاءهحينمج!ي!اللّهرسولعندإني:قالبَجِيلةمنرجل،سفيانبنجندب

لهم،فَتَحالذياللّهوبفتح،سريتهاللّهنَصَرَالذيبالنصرفأَخبرهبعَثَها،سَرِيّةمن

رجلاًلَحِقتإذ،اللّههَزَمهموقدالعدوّ،بطلبنحنبينما،اللّهرسوليا:قال

إني:فقال،يَسْعَىوهو،التفت،واقعهقدالسيفأنأَحَسّفلما،بالسيف

شَقَقت))فهلا!:قالمُتَعَوّذاً،اللّهنبيّياكانوإنما،فقتلته،مسلمإني،مسلم

كانماقلبهعنشققتُلو:قال؟"كاذبٌأمهو،صادقٌ،فنَظَرت،قلبهعن

فيمالاقتلته))فأنت:لمجي!قاللحم؟منمُضْغَةٌإلاقلبههلالقلبُ؟،يُعْلِمني

ع!ي!:قال،لياستغفر،اللّهرسوليما:قالصذَقتَ"،لسانهولا،علمتَقلبه

فلما،مراتثلاث،الأرضوجهعلىفأصبحفدفنوه)1(،لك"،أستغفر"لا

تلكمنشِعْبفيفألقَوْه،فاحتملوه،لَقِيمماوخَزُوااستَحْيَوا،قومهذلكرأى

انتهى..الشعاب

)1723(.رقم)2/176(الكبير""المعجمفيالطبرانيّوأخرجه

إسنادهوفي"المجمع":فيتعالىاللّهرحمهالهيثميّالحافظقال

بهما.الاحتجاجفياختُلفوقد،حَوْشَببنوشَهْر،بَهْرامبنالحميدعبد

.)2(
شهى.

وأثنى،جماعةعنهروىفقدشهرأما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

العجليّ،ووثقه،ثَبْت:قالأنهعنهروايةوفي،معينابنووثقهأحمد،عليه

أنهإلىفيهوتوصّلتُالمقدّمة"،"شرحفيفيهالكلامحقّقتوقد،وغيرهم

الحديث.حسن

وأبو،المدينيّوابن،معينوابنأحمد،وثّقهفقدالحميدعبدوأما

....فدفنوه،الرجلذلكفمات:قال:الطبرانيّروايةوفي)1(

1/27.الزوائد""مجمع)2(
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مُقاربُ،شهرعنأحاديثه:أحمدوقال،صدوقٌ:شعبةوقال،وغيرهمداود،

أحاديثه،بأسبهليس:حاتمأبووقال،القرآنمنسورةيقرأكأنهيحفظهاكان

بنأحمدوقالمنها،أحسنأحاديثشهرعنرُويأعلملا،صحاحشهرعن

شهرعنأحاديثه،حديثهيُعجبني،ثقةٌبَهرامبنالحميدعبد:المصريّصالح

-،)1(

انتهى..صحيحه

تكلّموما،بهللاحتجاجيصلح،حسنٌحديثهماأنفيهماالقولوخلاصة

أعلمتعالىواللّه،بإنصافوتبصّر،إليهتلتفتفلا،كشعبةالمتشدّد،إلافيهما

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

أُنيبُ!و.وَإلئهِتَوتمتُعَليهَباِدئَةِإِلَألَؤْفِ!قىوَمَاأشتَطغمثمَااَلا!لَخَإِلَّاأُرِيدُإِنميه

مِنَّا"(فَلَيْمدق،السِّلَاحَعَلَيْنَاحَمَلَ))مَنْ:!يمالنَّبِيِّقَوْلِ)بَابُ-)44(

الحجاجبنمسلمالحسينابيالحجةالحافظالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَالمذكورتعالىاللهرحمهالنيسابوريّالقشيريّ

حَدَّثناقَالَا:،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَيي-)89(2871(

وَابْنُ،اُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(الْقَطَّانُوَهُوَ،يَحْيَى

وَحَذَثَنَا)ح(!شَي!النَّبِيِّعَنِعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِعَنْ،اللّهِعُبَيْدِعَنْكُفُهُمْ،نُمَيْرٍ

اَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،مَالِكٍعَلَىقًرَأْتُ:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى

مِنَّا"(.فَلَيْسَ،السِّلَاحَعَلَيْنَاحَمَلَ"مَنْ:قَالَ!ك!يمالنَّبِئيَ

تسعة:الاسناد:رجال

.بابقبلالمذكورحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

أيضاً.بابقبلالمذكورالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

أبو،القطّانفرُّوخبنسعيدبنيحيىهو:الْقَطَّانُ(وَهُوَ،)يَحْيَى-3

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(البصيرالناقدالحجةالإمامالبصريّسعيد

38.هصاجى"المقدّمة

473.-2472/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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الماضي.البابفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-4

الكوفيّ،مولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمادهو:أُسَامَةَ()أَبُو-5

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

.بابقبلالمذكورنُميربناللّهعبدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-6

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ(-)عُبَيْد7ُ

فيمالكعلىصالحبنأحمدقدّمه،ثبتثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،الْعُمَريّ

51،عنهاعروةعنالزهريّعلىعائشةفيالقاسمفيمعينابنوقدّمه،نافع

28.222/"الإيمان"فيتقدم)ع(14(و.بضعسنة)مات

917()ت71،الهجرةدارإمام،الفقيهالحجةالإمامأنسبن)مَالِك(-8

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

31،الثبتالثقةالفقيهالمدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-9

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

ابنالصحابيّالعدويّالخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-01

أعلم.تعالىواللّه،1201/""الإيمانفيتقدم)ع()73(رف!االصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

ومن،الأولينللإسنادينبالنسبةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

،الكتابهذافيالأسانيدمنلهوقعماأعلىوهو،للثالثبالنسبةرباعيّاته

.الكتابرباعياتمن)8(هووهذاالمقدّمة"،"شرحفيبيانهتقدمكما

وابنزهير،:شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخرجفما،شيبةأبي

ومالك،،اللّهعبيدمنالمدنيينبالفقهاءمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،فنساليّوزهير،فبصريّ،القطانسوى،كوفيونوالباقون

البحثتماممرّوقد،التحويلإلىإشارةمرتين)ح(كتابة)ومنها(:-4

مرّة.غيرفيها

اصحّر!يهماعمرابنعن،نافععن،مالكإسنادأن)ومنها(:-5

الشافعيّ،بعضهموزاد،تعالىاللّهرحمهالبخاريّعندالإطلاقعلىالأسانيد
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نافع،عن،مالكعن،الشافعيّعنأحمدُ،الأسانيد:أصحّ:فقالوأحمد،

بقوله:"الحديث"ألفيةفيالسيوطيّأشارهـاليهر!لإنما،عمرابنعن

فَأَحْمَدِهْلِلشَّافِعِيئمَاوَزِيدَسَيّدِهْعَنْنَافِعٍعَنْفَمَالِكٌ

يذىلمشيخهلأن"وهو"؟زادإنماالقطّان""وهو:قوله)ومنها(:-6

مرّة.غيرمستوفًىعنهالبحثتقدّموقد،القطّانلفظ

هناالمذكورالحديثمتنأن:يعنيله"،"واللفظ:قوله)ومنها(:-7

منوهذا،بمعناهفرووهالاَخرونالثلاثةالشيوخوأما،يحيىبنيحيىلشيخه

معالروايةدقائقعلىالتنبيهفياحتياطهوشدّة،تعالىاللّهرحمهالمصنّفتدقيق

"ألفيّةفيالسيوطيّإليهأشاركما،الواجباتمنلا،المستحسناتمنهذاأن

بقوله:"الحديث

اتَّحَدْمَاوَلَفْظٌمَعْنًىتَوَافَقَاوَقَدْاشْيَاخٍعَنَمَتْناًرَوَىوَمَنْ

يُلَمْفَلَمْاخْتِصَاصَهُيُبَيّنِوَلَمْوَاحِدٍبِلَفْظِمُقْتَصراً

حَكَوْاخُلْفٍعَلَىالْمَعْنَىوَاتَّحَدَأَوْاللَّفْظِفِيتَقَارَبَاقَدْقَالَأَوْ

أَحْسَنُفَذَاكَقَالَاأَوْقَالَمَعْيُبَيّنُلِلَفْظِهِيَكُنْوَإِنْ

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدرصِ!صحابيّهأن)ومنها(:-8

أعلم.تعالىواللّه،ر!بمبنالصحابةمنبالفتوىالمشهورينوأحد،السبعة

الحديث:شرح

"مَنْ:قَالَ!يوالنَّبِئيَ)اَنَّعنهماتعالىاللّهرضيعُمَرَ()ابْنِاللّهعبد)عَن(

للمقايسة،والمستأمنين،الذمّيينذكروترك،المسلمينمعاشرأيعَلَيْنَا(حَمَلَ

الذمّة،أو،بالإيمانالدمحرامأو،أمنأهلَكانمنكلُّب"علينا":المرادأو

السنديّ)1(.قاله،الاستئمانأو

عليناسلّ"من:الاَتيل!!بهالأكوعبنسلمةحديثوفي)السِّلَاحَ(

ع!ي!النبيَّ:بذلكيعني:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبوقال"،السيف

هذاوعلى!ي!،النبيّحاربمنكفرفيشكّولا،المسلمينمنوغيرهنفسه

.7171/"السنديّ"شر!(1)
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حاربمَنوأماكافر،هوبل،بمسلمليسأيمنّا":))فليس:!لخي!قولهفيكون

،كالأولكافرٌأيضاًفهو،تأويلغيرمنمستحلّاًمتعقداً،،المسلمينمنغيره

مسوّغاًتأويلاًمتأوّلاًيكنلمإنكبيرةصاحبفهو،كذلكيكنلممنؤأما

)1(.انتهى.بوجه

لقتالهمالمسلمينعلىالسلاححملُ:الحديثمعنى"الفتح":فيوقال

حَمَلهمنلا،عليهمالرُّعْبوإدخال،تخويفهممنذلكفيلما؟حقبغيربه

عنبالحملكَنَىوكأنه:قال)2(،عليهملا،لهميحملهفإنهمثلأ،لحراستهم

الغالبة.للملازمةالقتلأو،المقاتلة

يُضادّمابالحمليرادأنيحتمل:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنوقال

إرادة؟حملها:بالحمليُرادأنويحتمل،بهالقتالعنكنايةًويكون،الوضع

به،للضربحملهالمراديكونأنويحتمل"علينا"،:قولهلقرينةبهالقتال

فيه.والتشديد،المسلمينقتالتحريمعلىدلالةففيه،حالكلّوعلى

عليناحَمَل"مَنْ:بلفظالحديثجاء:تعالىاللّهرحمهالحافظوقال

ومن،سمُرةحديثومن،بكرةأبيحديثمنالبزّار،أخرجه"،السلاح

بعضهايَعضِدُلكنّها،لينٌمنهاكلّسندوفيرفو،عوفبنعمروحديث

فليس،بالنَّبْلرمانا"من:بلفظل!جههريرةأبيحديثمنأحمدوعندبعضاً،

وعند"النبل"،بدل"الليل":بلفظ"،"الأوسطفيالطبرانيّعندوهومنّا"،

)3(.انتهى.مثله!بهبُريدةحديثمنالبزّار

يُكفّرلاأنهالحقّأهلمذهب:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالمِئا((()فَلَيْسَ

!ر:قولهفيُحملهذاوعلى،الشركَعداماكبيرةبارتكابالمسلمينمنأحدٌ

شريعتنا،علىولاطريقتنا،علىليس:معنىعلىهذامثلِحَقّفيمنّا""ليس

والتقاتل،،التقاطعلا،والتراحمُ،التواصلُوشريعتهم،المسلمينسنّةإذ

فائدتهوتكون،ونظائرِهِمنّا"،"فليسغشّنا،))من:ع!يمقولهمَجرىهذاوَيجري

".الإيمان"كتاب1/992"المفهم")1(

)6874(.رقمحديث"الديات"كتاب14/178"فتح")2(

)0707(.رقمحديث"الفتن"كتاب518-14/517"فتح")3(



92)287(رقمحلىيث-مِئا!فَلَيْسَ،الشلَاحَعَلَيْنَاحَمَلَ)مَنْ:ء!الئبِئقَوْليبَابُ-4()4

غيرسلكإذالولدهالوالديقولكما،ذلكمثلفيالوقوععنوالزَّجْرَ،الرَّدع

الوافرأ:امنالشاعرقالكما،منّيولستَ،منكلستُ:سبيله

مِنّيوَلَسْتَمِنْكَلَسْتُفِإِنِّيفُجُوراًأَسَدٍفِيحَاوَلْتَإِذَا

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى

والفقهاء:السنّةأهلمذهب"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

فهو،يستحلّهولم،تأويلولا،حقّبغيرالمسلمينعلىالسلاححَمَلمَنأن

فقيل:،الحديثتأويلفأماكافر،فهواستحلّهفإن،بذلكيكفرولا،عاص

معناه:وقيل،الملّةمنويخرُجفيكفر،،تأويلبغيرالمستحلّعلىمحمولٌهو

يَكرَهتعالىاللّهرحمهعُيينةبنسفيانوكانوهدينا،،الكاملةسيرتناعلىليس

يُمْسَكُبل:يعني،القولهذابئس:ويقولهدينا"،علىب"ليسيُفسّرهمنقول

)2(.انتهى.الزجرفيوأبلغ،النفوسفيأوقعليكون؟تأويلهعن

ليسأوطريقتنا،علىليسأيمنّا":"فليس:قوله"الفتح":فيوقال

لا،دونهويُقاتل،ينصُرهأنالمسلمعلىالمسلمحقّمنلأنلطريقتنا؟متّبعاً

فليسغشّنا"من:ونظيره،قتلهأو،قتالهلإرادةعليهالسلاحبحمليُرْعِبهأن

لامنحقّفيوهذا"،الجيوبوشقّالخدود،ضربمنمنّاو"ليسمنّا"،

مُجرّدلا،بشرطهالمحرّمباستحلاليكفرفإنه،يستحلّهمنفأما،ذلكيَستحلّ

.السلاححمل

لتأويله؟تعرّضغيرمنالخبرلفظإطلاقالسلفمنكثيرعندوالأولى

،ظاهرهعنيَصرفهمنعلىيُنكِرعُيينةبنسفيانوكانالزجر،فيأبلغليكون

لماأولىتأويلهعنالإمساكأنوَيرَىطريقتنا،علىليسمعناه:فيقول

.ذكرناه

علىفيُحْمَل،الحقّأهلمنالْبُغَاةقاتلمنيتناوللاالمذكوروالوعيد

"الفتح")3(.فيقالهظالماً،بالقتالبدأمنوعلى،البغاة

".الإيمان"كتاب1003/"المفهم")1(

".الإيمان"كتاب2/801"مسلم"شرح)2(

)0707(.رقمحديث"الفتن"كتاب14/518"فتح")3(
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!م:النبيّقولمثلفيقلناوإذا:تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخوقال

وهو،يسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهو،يزنيحينالزانييزني"لا

اَئَذِينَاَلْمُؤْمُوتَإِنَّمَا!و:!انهَوقولهله"،أمانةلالمنإيمان"لا:وقوله"،مؤمن

ءَامَنُواْاَئَذِينَاَثئؤمِنُونَإِنَمَا!و:وقوله،الآية2،:11!نفالقُلُوجُهُم!ووَجِلَتْاَلئَهُذُ!إِذَا

الحجرات:1اَدلًه!وصسبِيلِفِىوَأَنفُسِهِؤبِاتؤَصلهِغوَخهَدُواْيَرتَابُؤالَتمثُمَّوَرَسُولِهِءبِاَدلَّهِ

الاَية177،:البقرة1وَاَنمَغْرِبِه!واَفمَمثرِقِقِبَلَوُجُوهَكُختُوَلوأأاَلتزَلَّيسَ!و:وقوله15،،

177،.:البقرة1اَئمُئَقُونَ!هُمُوَأُؤلَحكَمحَدَقُوأاَئَذِينَ)أُؤلَسكَ:قولهإلى

عنهنَفَىأو،الإيمانكاملبمؤمنليس:هذامثلفيالقائلقالإذا

الإيمانبكمالليس،الواجبالإيمانكمالبهفالمراد،أصلهلاالإيمانكمال

غير،الإحراممحظوراتارتكبأوالجمار،رميَترككمن،المستحبّ

منهالمجزئوأن،كاملٌووضوءٌ،كاملٌغسلٌ:قولنامثلهذاليسالوطء،

المؤدِّيهوالمطلقُالمؤمنوكذا،المستحبالكمالنفيذاك،بكاملليس

باطلاًيكونأنالواجبعنناقصاًإيمانهكونمنيلزمولا،الواجبللإيمان

المرجئة،تقولهكما،الكاملالإيمانمعهيكونأنولا،الحجفيكماحابطاً

هناالمنفيّالكمالفإنكاملاً،إيمانهيكنلمالواجبأَدَّىولو:يقالأنولا

المستحب.الكمال

.جاءتكماالنصوصويُقَرِّر،المقامهذافىالشبهةيُزيلفُرقانٌفهذا

يقالأنيجوزلا،ذلكونحومنا"،فليسغَشَّنا))مَن!ر:قولهوكذلك

غيرمنصار:يقالأنولا،المرجئةتقولهكماخيارنا،منليس:فيه

الاسمهذاأنالصواببل،الخوارجتقولهكماكافراً،فيكون،المسلمين

الثوابيستحقونبهالذيالواجبالإيمانالمؤمنينإلىإطلاقهينصرفالْمُضْمَر

لبعضهمكانوإن،المطلقةوالمحبة،المطلقةالموالاةولهم،عقاببلا

حقيقةً؟منهميكنلمغَشَّهمفإذا،المستحبمنفعلهبماذلكفيدرجات

يجبولا،عقاببلاالمطلقالثوابيستحقونبهالذيالواجبإيمانهلنقص

فيمشاركتهمبهيَستحقّماالإيمانمنمعهبلمطلقاً،غيرهممنيكونأن

استأجرمَنيقولكما،العقاببهيَستحقُّماالكبيرةمنومعه،الثواببعض

:يقالأنيصلَحالتوفيةفعند،الوقتبعضبعضهمفعَمِلَعملاً،ليعملواقوماً
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شيخكلامانتهى.بعضهاستحقَّوإن،الكاملالأجريستحقّفلامنّا،ليسهذا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيشتحقيقٌوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالإسلام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

متّفقهذاعنهماتعالىاللّهرضيعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()89(،287(441/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

41(،)52""المحاربةفيو)النسائيّ()0707(،"و"الفتن)6874(،""الديات

داودو)أبو)2576(،"الحدود"في(ماجهو)ابن)3563(،""الكبرىوفي

53و16و3)2/"مسنده"فيو)أحمد()1828(،"مسنده"فيالطيالسيّ(

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)016(،"مسنده"في(عوانةو)أبوها(،و.142و

و)البيهقيّ(133(،-132)2/الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(28(،وه)927

أعلم.تعالىواللّه25(،)8/"الكبرى"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لماحقّ؟غيرمنالمسلمينعلىالسلاححملتحريمبيان-)منها(:ا

شرعيّ.سبببغير،وتخويفهم،ترويعهممنفيه

لأحديحلّفلا،تعالىاللّهعندالمسلمينحرمةعِظَمبيان)ومنها(:-2

الحدود.من،عليهمتعالىاللّهشرعهبماإلا؟بأذىلهميتعرّضأن

لذلك،مُبيحغيرمنالمسلمينعلىسيفهحَمَلمَنأن3-)ومنها(:

عنهم.شرّهيكفّبماويعاقب،يديهعلىيؤخذبل،حرمتهملهفليس

حَكَمفقديستحقّه،لامنعلىالسلاححملخطربيان-)ومنها(:4

إلا،السابقالتفصيلفيهكانوإنوهذا،المسلمينمنليسبأنهعليهالشارع

جوادإنهأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،شرورمناللّهأعاذنا،عظيمخطرأنه

91/392."الفتاوى"مجموع)1(
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وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رحيمرؤوفٌ،كريم

الوكيل.ونعم،حسبنا

الحجاجبنمسلمالحسينأبيالحجةالحافظالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَالمذكورتعالىاللهرحمهالنيسابوريّالقشيريّ

حَدَّثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)99(2881،

عَنْ،سَلَمَةَبْنِاِيَاسِعَنْ،عَمَّارٍبْنُعِكْرِمَةُحَذَثَنَا،الْمِقْدَامِابْنُوَهُوَ،مُصْعَبٌ

مِنَّا"(.فَلَيْسَ،السَّيْفَعَلَيْنَاسَلَّ"مَنْ:قَالَ!يوالنَّبِيِّعَنِ،أَبِيهِ

صتة:الاسناد:هذارجال

قريباً.المذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الرصنعبدأبوالْهَمْدانيّ،نُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

الكوفيّ،اللّهعبدأبو،مولاهمالْخَثْعميّالْمِقْدَامِ(بْنُ)مُصْعَبُ-3

19،.أوهامٌله،صدوقٌ

فَضالة،بنومباركعمار،بنوعكرمة،وزائدة،خَلِيفةبنفِطْرعنرَوَى

بنوالحسن،وإسرائيلنُصير،بنوداود،والثوريّ،حنيفةوأبيومِسْعر،

وغيرهم.،لحصا

وابن،كريبوأبو،شيبةأبيبنبكروأبو،راهويهبنإسحاقعنهورَوَى

رافع،بنومحمددينار،بنالرحمنوعبددينار،بنزكريابنوالقاسمنمير،

وغيرهم.

ابنعنالجنيد،بنإبراهيموقال،ثقة:معينابنعن،الغلابيّقال

صالح،:حاتمأبووقال،بهبأسلاداود:أبووقالبأساً،بهأرىما:معين

كوفيّ:العجليّوقال،ضعيف:أبيهعن،المدينيّابنعليبناللّهعبدوقال

ابنوقال،صالح:معينبنيحيىقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،متعبدٌ

وقالالعُبّاد،منكان،الحديثضعيفُ:الساجيّوقال،صالحكوفيّ:قانع

ثمالخطأ،كثيرهوفإذاكتاباً،لهرأيتصالحاً،رجلاًكان:حنبلبنأحمد

كتبت:المناديابنوقال،الثوريّعنمتقاربةأحاديثهفإذا،حديثهفينظرت
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حكيمبنعليوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،رُفَيدةابنأيامعنه

صَلِيباً،عنقيفيكأنّالمنامفيفرأيتالإرجاء،رأيأرىكنت:عنهالأوديّ

فتركته.

ومائتين.ثلاثسنةمات:وغيرهالحضرميّاللهعبدبنمحمدقال

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

الشمس"إن)159(:وحديث،الحديثهذا،فقطأحاديثأربعةالكتاب

."،..وهناتٌهناتٌستكون"إنهو)1852(:."،..اللّهآياتمنآيتانوالقمر

لمجي!((.اللّهرسولمنالوجععليهأشدّرجلاًرأيت"ماو)0257(:

ثقةٌ،الأصلبصريّ،اليماميّعمّارأبو،الْعِجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-4

قبيل)مات51،فيهلاضطرابه؟فيُضعّفكثير،أبيبنيحيىعنروايتهفيإلا

.12155/""الإيمانفيتقدم)ع(016(

بكرأبو:ويقال،سلمةأبو،الأسلميّالأكوعبنسَلَمَةَ(بْنُ)اِيَاسُ-5

31(.ثقة،المدنيّ

وأبوومحمد،سعيد:ابناهوعنهياسر،بنلعماروابن،أبيهعنرَوَى

بنويعلى،ذئبأبيوابنراشد،بنوعُمَرعَمّار،بنوعكرمة،الْعُمَيس

وغيرهم.،الحارث

بالمدينةتوفيسعد:ابنوقال،ثقة:والنساليّ،والعجليّ،معينابنقال

قالوهكذا،كثيرةٌأحاديثوله،ثقةًوكان،سنة)77(ابنوهو)911(،سنة

"الثقات".فيحبانابنوذكره،وفاتهتاريخفيالمدينيابن

حديثاً.)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بناللّهعبدبنسِنَانُ:الأكوعواسم،الأكوعبنعمروبنسلمة)أَبُوهُ(-6

مُسلم،أبو،الألسميّأسلمبنسَلامانبنمالكبنخُزيمةبنيَقَظَةبنبَشِير

بشيراسم:وقيل،وهبأبيهاسم:وقيلعامر،أبو:ويقال،إياسأبو:ويقال

قيس.:وقيلقُشَير،

وعمر،بكر،أبيوعن!ي!،النبيّعنوروى،الرضوانبيعةشَهِدَ

وطلحة.،وعثمان

بنالرحمنوعبدعُبيد،أبيبنيزيدومولاه،إياسابنهعنهوروى
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أسلم،بنوزيد،الحنفيةبنمحمدبنوالحسن،مالكبنكعببناللّهعبد

المخزوميّ،ربيعةأبيبناللّهعبدبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنوموسى

وغيرهم.

وكان،قدميهعلىشدّاًالفرسيَسْبِقكان:ويقالرامياً،شجاعاًكان

الرَّبَذَة.يَسْكُن

ابنوهو،وسبعينأربعسنةماتواحد:وغيربكير،بنيحيىقال

سنة.ثمانين

خَرجعثمانقُتللَمّا:قالعُبيدأبيبنيزيدعن":البخاري"صحيحوفي

قبلحتىبهايَزَلفلمأولاداً،لهوولدت،امرأةبهاوتزوج،الزَبَذَةإلىسلمة

،عثمانقتلبعدالرَّبَذةاستوطن:نعيمأبوقال،المدينةفنزل،بلياليموتأن

)64(،سنةتوفيأنهالمنذربنإبراهيموذكر،ستين:وقيل)74(،سنةتوفي

معاوية.خلافةاَخرفيماتأنهعَدِيّبنالهيثمعنالكلاباذيوذكر

فيالثقفيّيوسفبنالحجاجمعقصةلهفإن؟غلطٌوهو:الحافظقال

البدو،فيلهأذن!والنبيّبأنسلمةواعتذارالبدو،اختيارعليهإنكاره

فيالحجاجيكنولم،وغيره"صحيحه"،فيالبخاريذكرها،مشهورةوالقصة

:قالمَنقوليُرَجِّحوهذا،ولايةولاأمر،صاحبيزيدابنهولا،معاويةزمن

يلزمإذ؟مَحْضٌغَلَطٌفإنهنظراً؟هذاعلىسِنِّهتقديرفيلكن)74(،سنةمات

صحَّفيماهوقالوقد،سنةعشرةاثنتاوعمره،الرضوانبيعةشَهِدأنهمنه

منهيتهيألاالسنّبهذاكانومن،الموتعلىيومئذلمجوالنبيّبايعت:عنه

تخليطه،منوهو،الواقديّعلىسنِّهِمِقْدَارمَدَاررأيتثم،هذافيُحَزَرهذا،

صاحبتَبعَ"تهذيبه"فيالنوويّوكذا"الكمال"،صاحبفيهتَبعَوالمزيّ

هذا.خلافوالصوابطاهر،ابنتَبعَ""الكمالوصاحب"،"الكمال

"الإصابة"فيوصحّحه)74(،سنةوفاتهتاريخالحافظرجّحثم

أيضاً)1(.

75.-274/"التهذيبو"تهذيب،4/127""الإصابة:راجع)1(



)288(رقمحديث-مِنَّالمافَلَيْسَ،السِّلَاحَعَلَيْنَاحَمَلَمَن9ْ:ءكليوالنَّبِيئقَوْلِبَابُ-)44(
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تعالىواللّهحديثاً)1(،)03(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماستاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.قرن،شيخانللمصنّفوفيهالأداء،صيغمن،والعنعنة

فمابكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجال!كلهمرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،البخاريّلهأخرجفما،مصعبوغير،الترمذيّلهأخرج

،إياسعن،عكرمة:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)وم!ها(:-3

أبيه.عنوالابن

يسبق،الشجعانمنفهو،جمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-4

وهي،ع!ي!اللّهرسول!لقاحعلىغطفانأغارتحينوقصّتهعدواً،الفرس

منذكرهمحلّأولوهذا،وغيرهما"الصحيحين"فيمشهورةقَرَدبذيترعى

رواهماعددآنفاًمرّوقد،المقدامبنومصعب،إياسولدهوكذا،الكتابهذا

أعلم.تعالىواللّه،لجميعهمالمصنّف

بلفظ:"مسنده"فيعوانةأبيروايةوفيالسَّيْفَ"(عَلَيْنَاسَلَّ)"مَنْ:وقوله

عليناحمل"من:بلفظ"صحيحه"فيحبّانابنورواية"،السلاحعليناسلّ"من

".السلاخ

وفي"القاموس")2(،فيقال،رفقفيوإخراجهءَ،الشيانتزاعك:والسّلّ

ومنه،أخذتُهُءَ:الشيوسَلَلْتُ،قَتَلَبابمنسَلّاً،السيفَسَلَلْتُ"المصباح":

شرحوتمام)3(.انتهىيُؤخذ.أيالقبر:إلىرأسهقبلمنالميتُيُسَلُّ:قيل

الماضي.الحديثشرحفيتقدّمتوفوائده،الحديث

ابنعننقلاً"العين"قرّةفيكتبتهوالذي"صخر"،الحديثبرنامجفيهكذا)1(

البخاريّوانفردحديثاً،)16(علىالشيخاناتّفقحديثاً،)77(روىأنه:الجوزيّ

معالبرنامجفيمافإن،العددينبيناختلافولا،بتسعةومسلم،بخمسة

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،المكرّرات

1.286/المنير""المصباح)3(149.ص"المحيط"القاموس:راجع)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

المصنّفبهتفرّدهذازعبهالأكوعبنسلمةحديث(:الأولى)المسألة

.غيرهالأصولأصحابمنيُخرجهفلم،تعالىاللّهرحمه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داودو)أبو)99(،288(441/"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

،45و464/""مسندهفيحمد(و)أ،62(24)""مسندهفي(الطيالسيّ

بوو)أ،(1)95""مسندهفي(عوانةو)أبو31(،5)2/""سننهفي(و)الدارميّ

)4588(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)281(،"مستخرجه"فينُعيم(

"شرحفيو)البغويّ(625(،وا9624و)6242"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2565(،السنّة"

التكلان.وعليه،المستعان

أولَالمذكورالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

بَرَّادٍبْنُاللهِوَعَبْدُشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)001(1928،

بُرْدَةَ،أَبِيعَنْ،بُرَيْدٍعَنْأُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثنَاقَالُوا:،كُرَيْبٍوَأَبُوالْأَشْعَرِيُّ،

فَلَيْس!السِّلَاحَعَلَيْنَاحَمَلَ"مَنْقالَ:ع!يمّاالنَّبِيِّعَنِمُوسَى،أَبِيعَنْ

مِنَا"(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.المذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بنيوسفبنبَرّادبناللّهعبدهو:الْأَشْعَرِيُّ(بَرَّادٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

بناللّهعبدعَمُّوهو،الكوفيّعامرأبو،الأشعريّموسىأبيبنبُردةأبي

بر2"المقدمة"شرحفيتقدمم()خت234()ت101،صدوقٌبَرّاد،بنعامر

148.ص



)928(رقمحديث-مِئا!فَلَيْسَ،الشلَاحَعَلَيْنَاحَمَلَ"مَنْ:عطالئبِئيقَوْليبَابُ-)44(
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بنعامربناللّهعبدعنأحاديث"سننه"فيماجهابنروىأتنبيه(:

فليُتنبّه)1(،،بهوليس،هذاأنهالظانّفيَظُنُّ،جدّهإلىبعضهافينسبهبَرّاد،

أعلم.تعالىواللّه

الماضي.البابفيالمذكورالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

حديث.قبلالمذكورأسامةبنحمادأُسَامَ!()أَبُو-4

الأشعريّموسىأبيبنبردةأبيبناللّهعبدبن)بُوَيْد(-5

"الإيمان"فيتقدم)ع(61(قليلاًيُخطئثقة،بردةأبايُكنىالكوفيّ،

.16/171

وقيل:عامر،اسمه:قيل،الأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-6

16.171/"المقدمة"فيتقدم)ع(401()ت31(ثقة،الحارث

الصحابيّحضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبد،الأشعريّمُوسَى()أَبُو-7

16،171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاوقيل)05(ل!لمحئهماتالشهير،

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

ثلاثةفيهوله،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بيانمرّكما،واسطةبلاالستةمشايخأحدكريبوأبو،بينهمقرنالشيوخمن

قريباً.ذلك

فمابكر،أبي:شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهوعلّقهو،بهفتفرّدبَرّاد،وابن،الترمذيّلهأخرج

بريد،غير،بالكُنىومسلسل،الكوفيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-4

كريب.وأبوبكر،أبوفمعهبرّاد،بناللّهعبدوأما

جدّبردةفأبو،أبيهعن،جدّهعن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-5

2/703."التهذيب"تهذيبفيهذاعلىنبّه)1(
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حديثفيتقدّمتوفوائدهالحديثوشرح،أعلمتعالىواللّه،اللّهعبدبنلبريد

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرةِلمحهما،عمرابن

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاد!بهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،01)44191280/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"الحدود"فيو)الترمذيّ()1281(،لهالمفرد""الأدبوفي)7107(،""الفتن

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)2577(،"الحدود"في(ماجهو)ابن)9145(،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)282(،

أُنيبُ!و.وَإلهِتَوكتُعَليوبِاَلثَهإِلَأتَوفِيتىوَمَاأشتَطَضتمَااَلاضْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

مِنَّا"(فَلَيْسَغَشَّنَا،))مَنْ:!النَّبِيِّقَوْلِ)بَابُ-)45(

أولَالمذكورالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

عَبْدِابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)151(5192،

أَبِيابْنُحَذَثَنَا،حَيَّانَبْنُمُحَمَّدُ،الْأَحْوَصِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(الْقَارِفيُالرَّحْمَنِ

أَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحِأَبِيبْنِسُهَيْلِعَنْكِلَاهُمَا،حَازِم

غَشَّنَاوَمَنْمِنَّا،فَلَيْسَ،الَسِّلَاحَعَلَيْنَاحَمَلَ"مَنْ:قَالَع!ي!اِّاللّهِرَسُول

مِنَّا"(.فَلَيْسَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكور(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

بنالرحمنعبدبنيعقوب:هوالْقَارِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2



)092(رقمحديث-مِثا!فَلَيْسَكَشَّنَا،"مَنْ!:النَّبِيئقَوْليبَابُ-)45(

81(ثقةٌ،الإسكندريّةنزيل،المدنيّالقاريّ)1(عَبْدٍبناللّهعبدبنمحمد

.35245/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ا)ت

نزيل،البغويّ-التحتانيّةبالمثنّاة-حَيَّانَ(بْنُمُحَمَّدُ،الْأَحْوَصِ)أَبُو-3

101(.ثقةبغداد،

الرحمنعبدبنوحميد،حازمأبيبنالعزيزوعبد،هشيمعنرَوَى

ووكيع،معاذ،بنومعاذ،الزنجيّخالدبنومسلم،عليةوابن،الرؤاسيّ

وجماعة.

بنوأحمد،والذهليّ،حنبلبنوأحمدواحداً،حديثاًمسلمعنهورَوَى

الدُّوريّ،وعباس،الجوهريالليثبنوحاتمخُرَّزَاذ،بنوعثمان،صع

وجماعة.محمد،بنوصالح

بماحَدَّثليته:فقال،عنهمعينابنسألتمنصور:بنالخالقعبدقال

وقالثقة،:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال؟،يكذبفكيف،سمع

ابنوقال،صدوق:الأسديّمحمدبنصالحوقالثبتاً،كان:شيبةبنيعقوب

هو،وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةوكانكثيراً،سماعاًسَمِعسعد:

ومائتين.وعشرينسبعسنةمات:وغيره

فقط)2(.الحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

ديناربنسلمةحازمأبيبنالعزيزعبدهو:حَازِمِ(أَبِي)ابْنُ-4

81(.فقيةصدوق،المدنيّتَمَّامأبو،مولاهمالمخزوميّ

بنوموسى،عروةبنوهشام،صالحأبيبنوسُهيل،أبيهعنرَوَى

أسلم،بنزيدبنوكثير،الرحمنعبدبنوالعلاءالهاد،بنويزيد،عقبة

وغيرهم.

الرمي.بجودةالمعروفةالقبيلةالقارةإلىمنسوبالياءبتشديد"القاريّ")1(

أحاديثثلاثةعنهروىمسلماًأن"الزهرة":عن"التهذيب"تهذيبفيونقل)2(

فتنبّه.،غلطاًوأراه.انتهى
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بنوإبراهيم،والقعنبي،وهبوابن،مهديبنالرحمنعبدعنهورَوَى

أبيبنوسعيد،أويسأبيبنوإسماعيل،المدينيبنوعلي،الزبيريحمزة

وغيرهم.،الجرجراليّالصبّاحبنومحمدعمار،بنوهشام،مريم

:يقولونفإنهم،أبيهكتبإلا،الحديثبطلبيُعْرَفيكنلمأحمد:قال

كتبإن:ويقال،منهأفقهمالكبعدبالمدينةيكنلم،يتفقهوكانسمعها،إنه

أنهيُعرفيكنلمأقوامعنرَوَىوقديسمعها،ولمإليهوقعتبلالبنسليمان

حاتم:أبيابنوقال،بأسبهليس،صدوقثقة:معينابنوقال،منهمسمع

وعبدالزناد،أبيبنالرحمنوعبد،حازمأبيبنالعزيزعبدعنأبيسألت

صالح:قالالعزيز؟فعبد:لهقيل،متقاربون:فقال،أسلمبنزيدبنالرحمن

حديثاًوأوسع،الدَّرَاورديمنأفقهالعزيزعبد:زرعةوأبوهو،وقال،الحديث

فيمنالبرعبدابنوذكره،بأسبهليس:مرةوقال،ثقة:النسائيوقال،منه

الأَبّار:عليّبنأحمدوقال،وبعدهمالكزمانآخرفيعليهالفتوىمداركان

لاحازمأبيابنفيهميكونقوئم:مالكقال:قالالتَّرْجُمانيّإبراهيمأبوثنا

فيحبانابنوقالساجد،وهومات:إبراهيمأبوقال،العذابيُصيبهم

كانسعد:ابنوقال،سنةوثمانونثنتانوله)184(،سنةمات"الثقات":

سمعوقد،فقيهاًكان:الزبيريمصعبوقال،الدَّرَاورديدون،الحديثكثير

وابن،العجليّوقال.بكتبهلهأوصىسليمانماتفلما،بلالبنسليمانمع

ثقة.نمير:

سنةمات:شيبةبنالرحمنعبدوقال)701(،سنةوُلدسعد:ابنوقال

سنة:ويقالوزاد:،مُطَيَّنأَرّخهوكذاساجد،وهو،ومائةوثمانينأربع

.)182(

حديثاً.)22(الكتابهذافيوله،الجماعةأخرج

61(باَخرهحفظهتغيّر،ثقةٌ،المدنيّيزيدأبوصَالِحِ(أَبِيبْنُ)سُهَيْلُ-5

14.161/""الإيمانفيتقَدم)ع(المنصورخلافةفيمات

31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصالحأبوهو:)أَبُوهُ(-6

.24/""المقدمةفيتقدم1(0ا)ت

أعلم.تعالىواللّه2.4/""المقدمةفيتقدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7



)092(رقمحديث-مِنَّا"فَلَيْسَكَشَنَا،امَنْمج!:الئبِعقَوْليبَابُ-)45(
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الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة

بنمحمدشيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

هو.بهتفرّدفقدحيّان،

والثاني،بغلانيّفالأول،شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الأصل.مدنيّأنهغير،الإسكندريّةنزلوإن،ويعقوب،بغداديّ

فيهاالبحثتقدّموقدالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابة)ومنها(:-4

مرّة.غيرمستوفًى

منأثبتمن:صالحأبووفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

روى،ع!يمّاللّهرسولعنروىمنأحفظوهو،!بههريرةأبيعنروى

حديثاً.)5374(

ما،الحديثإخراجهبعد"مستخرجه"فينعيمأبوذكرمنا(اليس:وقوله

عليهاالتيهيوالأخلاق،الأفعالهذهأيمنا":"ليسعبيد:أبوقال:نصّه

انتهى..أفعالنامنليستالكفّار،

منهالأولفالجزء،الحديثشرحأما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

اللهشاءإن-التاليالحديثفيسيأتيالثانيوالجزء،الماضيالبابفيتقدّم

.-تعالى

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

فلم،المصنّفبهتفردهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

البخاريّ.يُخرجه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

ماجه(و)ابن)101(،092(451/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)0128(،المفرد""الأدبفيو)البخاريّ()2575(،الحدود""كتابفي

مختصراً(1)58""مسندهفي(عوانةو)أبو(،174)2/""مسندهفيو)أحمد(

تعالىواللّه286(،و)285"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو،منهالأولالجزءعلى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم
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أولَالمذكورالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

جَمِيعاً،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،ألوبَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنِي-)201(1192،

الْعَلَاءُ،اَخْبَرَنِي:قَالَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:الوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ

يَدَهُفَأَدْخَلَ،طَعَامٍصُبْرَةِعَلَىمَرَّ!يواللّهِرَسُولَاَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ

أَصَابَتْهُ:قَالَالطَّعَامِ؟"،صَاحِبَيَاهَذَا"مَا:فَقَالَبَلَلاً،أَصَابِعُهُفَنَالَتْفِيهَا،

كَشنَمَنْ،الئاسُيَرَاهُكَثي،الطَّعَامِفَوْقَجَعَلْتَهُ"أَفلَا:قَالَ،اللهِرَسُولَيَاالسَّمَاءُ،

مِنِّي"(.فَلَيْسَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

وله234()ت151،عابدٌثقةٌ،البغداديّالْمَقَابريّألوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

.2115/""الإيمانفيتقدمعس(دم)عخسنة)77(

من،حافظثقةٌ،المروزيّالسعديّحُجْربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالمائةقاربوقد244()ت19،صغار

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(018()ت81َ،ثبتٌثقةٌ،المدنيّالقارئ

المدنيّ،شِبْلٍأبو،الْحُرَقيّيعقوببنالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-4

8.135/""الإيمانفيتقدم4(م)زو.13(بضعسنة)ت51،وَهِمَربّما،صدوقٌ

)ع(31،ثقة،المدنيّالْحُرقيّالْجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوه(-5

8.135/""الإيمانفيتقدم

الماضي.السندفيتقدّمال!!بههريرةوأبو،وقتيبة

الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرنمشايخثلاثةفيهولهالأداء،صيغمنوالعنعنةوالإخبار،

هوبهفتفرّد،يحيىشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"مسندفيوالنسائيّالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّلهوأخرجداود،وأبو

".القراءة"جزءفيإلاالبخاريّلهأخرجفماالعلاء،وغيرعليّ"،



)192(رقمحديث-مِثا"فَلَيْسَغَشَّنَا،إمَنْ:مج!م!الئبِيئَقَوْليبَابُ-)45(
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والثاني،بغداديّفالأول،شيوخهغيربالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مروزيّ.والثالث،بغلانيّ

العلاء،:أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)و!ها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعن

الحديث:شرح

روايةوفي(طَعَامٍصُبْرَةِعَلَىمَرَّع!يواللّهِرَسُولَ)أَنَّز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

فأدخل،مصبرةحنطةٌفإذا،السوقإلى!ي!النبيّ"جاء"مسنده":فيعوانةأبي

."..بللاَّ.فرأىفيها،يده

صُبَر،جمعها،الموحّدةالباءهـاسكان،المهملةالصادبضمّو"الصبْرة((

ولا،كيلبلاأي،صُبْرَةًءَالشياشتريتُدريد:ابنوعن،وغُرَفغُرْفَةمثلُ

صُبْرةَّسُمّيت،الطعاممنالمجتمعةالْكُومة)1(:الصُّبرة:الأزهريّوقال،وزن

)2(.انتهىصَبير.:السحابفوقللسحابقيلومنه،بعضعلىبعضهالَإفراغ

المصبورة،الجملةهي":الطعام"صُبرة:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.الحبسهووالصَّبْرُ:،للبيعالمحبوسةأي

قالالْبُرّ،علىالحجازأهلويطلقه،يؤكللمااسم:بالفتحو"الطعام"

وغيروالتمر،والشعير،،الحنطةمن،يُقتاتماكلّفيعامّالطَّعَامالأثير:ابن

)4(.انتهى.ذلك

هـاذاللطير،يُلقَىالذيالحبّ:بالضمّ"الطُّعْم""التهذيب":فيوقال

اسمالطَّعَام:العرفوفيخاصّةً،البُرّبهعَنَوْاالطعاملفظالحجازأهلأطلق

(.)ْانتهى.أَطْعِمةٌوجمعه،يُشربُلمااسمالشرابمثلُ،يُؤكلُلما

روايةففي،بالوحيوذلك،الصبْرةتلكفيأيفِيهَا()يَدَهُ!)فَأَدْخَلَ(

برجلمَرّ!ي!اللّهرسولأنالعلاء:عن،عيينةبنسفيانطريقمنداودأبي

فأَدخل،فيهيدكأدخلأنإليهفأوحي،فأخبره؟تبيعكيففسألهطعاماً،يبيع

.2455/""المصباحفيقاله،وغيرهالترابمنالقطعة:وضمها،الكافبفتح""الْكُوْمة(1)

10.03/"المفهم")3(2/901.النوويّ""شرح)2(

2/373.المنير""المصباح:راجع)5(3/126."النهاية")4(



الايمانكتاب-الحباححبقمسلكلاكمام!صحيحىشدث!الثجاحعالمحيطالبحد

224

غَشّ")1(.مَنمنا)اليس:!ي!اللّهرسولفقال،مبلولهوفإذا،فيهيده

:قالل!جبهنياربنبردةأبيحديثمن"مسنده"،فيأحمدوأخرج

أخرجها،ثم،طعامفييدهفأدخل،المصفَىنَقِيعإلىلمجمحالنبيّمعانطلقت

بنشريكسندهوفيغثنا"،منمنا"ليس:فقال،مُخْتَلِفأو،مغشوشهوفإذا

فيهما.متكلّمعُميربنوجُميعاللّه،عبد

"الْبَلَلُ""القاموس":فيقال،ورطوبةً،نداوةًأيبَلَلاً(أَ!ابِعُهُ)فَنَالَتْ

بَلّاً،بالماءوبَلَّهُالنُّدْوَةُ)2(،:بالضمّوالْبُلالةُبكسرهما،والْبِلالُ،والْبِلّةُ،محرّكةً

بهيُبلُّماوكلُّ،وُيثلَّثُالماء،:وككتاب،وتَبَلَّلَ،فابتلّ،وبلّلهبالكسر،وبِلَّةً

)3(.انتهى.الحلق

1()هَذَشيءأيُّأي،استفهاميّة)إمَا(البللسببمستفسراًءلمجي!)فَقَالَ(

)قَالَ(هذا؟طعامكباطنرطوبةسببماأيالطعَامِ؟إ(صَاحِبَ)يَاالبللُ

يا:"قال:عوانةأبيروايةوفياللهِ(رَسُولَيَاالشَمَاءُ)أَ!ابَتْهُالطعامصاحب

ترى".الذيالبللهذافهومطر،أصابهاللّهرسول

كلُّالسماء:وأصلالسماء،منلنزوله؟بذلكسُمّيالمطر،و"السماء":

القرطبيّ)4(.قاله،فأظلّك،علاكما

وجمحُها،السحابةمعنىفيلأنها؟مؤنّثةٌالمطر:السماء:الفيّوميّوقال

لظهريقالحتى4سماعالوكل،مذكّرٌ:السقفوالسماءُ،فُعُولٍعلى،سُمِيّ

إلىوالنسبة،السقفمن:قالواالسماء،منينزل:ومنه4،سما:الفرس

حكموهذا،بالأصلاعتباراًبالواووسماويّلفظها،علىبالهمزسماليّالسماء

(.)ْانتهى.للإلحاقكانتأوأصلاً،أوبدلاً،كانتإذاالهمزة

حتىالسماءنطأزلناما:يقال،مذكَّرٌالمطرالسماء:منظور:ابنوقال

يذكّركماالمطر،بمعنىكانهـان،يؤنّثهمنومنهمالمطر،أي:أتيناكم

)5992(.برقمصحيحبسند"سننه"فيداودأبوأخرجه)1(

2.995/""المصباح:راجع،بالفتحالنَّدَاوة:أيضاًويقال،فسكون،بضمّ"النُّدْوة")2(

.1003/""المفهم)4(87.اص"المحيط"القاموس)3(

.1092/المنير""المصبا!)5(
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مُعَوّدُوقالبِةِء!و،مُنفَطِر!ألسَّمَابم:تعالىكقول،مؤنّثةًكانتوإنالسماء،

الوافر،:أمنمالكبنمعاويةالحكماء)1(

غِضَابَاكَانُواوَإِنْرَعَيْنَاهُقَوْمٍبِأَرْضِالسَّمَاءُسَقَطَ)2(إِذَا

الرجز،:أمنرؤبةقال،فُعُولعلىوسُمِي،أَسْمِيَةٍعلىوُيجمع

حَنِيُّ)3(لَهَاأَرْطَاةٍدِفْءِفِيوَالسُّمِيُّالأَرْوَاحُتَلُفُّهُ

وفيا!اسُ(يَرَاهُفَي؟الطَّعَامِ)فَوْقَالمبلولأيجَعَلْتَهُ()))افَلَا!ر)قَالَ(

لأجلأي"،الناسيراهحتىالطعامرأسعلىجعلتهأفلا9:عوانةأبيرواية

وهو،النصيحةضدّ:الغشّ)غَشَّ(شرطيّة)مَنْ(مخدوعينيكونوافلا،يروهأن

يأ،المغشوشاللبنمنوأصلهغِشّاً،يغُشّهغَشَّهُ:يقال،المعجمةالغينبكسر

القرطبيّ)4(.قالهتدليساً،بالماءالمخلوط

لمبالكسر:الغِشّوالاسم،قتلبابمنغَشّاً،غَشّه:الفيّوميّوقال

(.)ْانتهىبالماء.مخلوط:مغشوشٌولبنٌ،المصلحةغيرلهوزيّن،يَنْصَحه

أبيولفظ)6(،صحيحوهو"منّي"،بلفظالأصولفيكذامِنِّيإ()فَلَيْسَ

فليسغشّ"من:عوانةأبيوعندمنّا"،فليسغشّنا"من"مستخرجه":فينُعيم

منمنّا"ليس:ماجهوابنداود،أبيولفظمكرّرأ،منّي"،فليسغشّمن،منّي

غشّ".

بنالحسنحدثناسننه":9فيتعالىاللّهرحمهداودأبوالإمامقال

مِنّا:ليسالتفسير:هذايَكرهسفيانكان:قال،يحيىعن،عليّعن،الصباح

)7(.انتهىمثلنا.ليس

:القصيدةهذهفيلقولهالحكماء؟معوِّدسُمّي)1(

نَابَاالْحَدَثَانِفِيالْحَقمَاإِذَابَعْدِيالْحُكَمَاءَمِثْلَهَااعَوِّدُ

14/993."العرب"لسان.انتهى

14/9903."العرب"لسان:راجع)3(إلخ"....السماءنزل"إذا:ويروى)2(

.2447/المنير""المصباخ)5(1.03-1003/"المفهملما)4(

.2/901النوويّ""شرخ)6(

)5992(.برقمصحيحبسند"سننهلمافيداودأبوأخرجه)7(
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أرادإنما،الإسلامدينعننفيهبهيُردلمالسنّة":"شرحفيالبغويّوقال

وطريقتيسنّتيعلىهوليسأو،وأفعالناأخلاقنامنهذاليسإذ؟اتّباعيتركأنه

الموافقةبهيريد،منكأنا:لصاحبهالرجليقولكماهذا،الإخوانمناصحةفي

الاَية!مِنِّىفَإِنَ!تبَعَنِى)فمَنَ!:إبراهيمعنإخباراً!بةَاللّهقال،والمتابعة

الكدِرُ.المشربوهو،الغششمنمأخوذ،النصحنقيضوالغَش36ُّ،،:إبراهيمأ

أعلمتعالىواللّه،الماضيالبابفيفيهالبحثتمامتقدّموقد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

فلم،المصنّفبهتفرّدهذازلمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

البخاريّ.يُخرجه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)201(،451،192/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

في(ماجهو)ابن(،)1315""البيوعفيو)الترمذيّ()3452(،""البيوع

""مسندهفيو)أحمد(،(1)330""مسندهفي(و)الحميديّ،222(4)""التجارات

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو(،1)57"مسنده"في(عوانةو)أبو242(،)2/

الاثار""مشكلفيو)الطحاويّ()5094(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)284(،

فيو)البيهقيّ(552(،وهواه)055""الإيمانفي(مندهو)ابن134(،)2/

أعلم.تعالىواللّه)2121(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(032(،)5/""الكبرى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مقتضىتنافيالتيالكبائرمنوأنه،الغمثىّتحريمبيان)منها(:-ا

ناقضفقدغشّهفإذا،المسلمأخيهمناصحةالمسلمعلىالواجبإذ؟الإيمان

منهوإذ؟الإيمانأبوابفيإيرادهفيالمطابقةوجههووهذا،ذلك

ضدّه.يناسبوالشيء،أضداده

منالناسبينيجريبماالعنايةمنلمجيلأالنبيّعليهكانما)ومنها(:-2

ومن،إخوانهخيانةفيالوقوعمنوتحذيره،الحقّإلىالضالّهـارشاد،التعامل

نفسه.يناصحلمإخوانهيناصحلممنإذ،نفسهخيانةفيثمّ
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الضرربهيحصلماكلّإبعادعلىالشريعةحرص)ومنها(:-3

للمسلم.

وأ،العيبئخفيأنمثلُ،حرامالبيعفيالتدليسأن)ومنها(:-4

يُجعّدأوحسناء،المشتريفيظنّها،الجاريةوجهيُغمّرأو،الشاةيُصرّي

وقفإذاالخيارللمشترييَثبُتولكنيصحّ،ذلكمعالبيعأنغيرشعرها،

واللفظالشيخانأخرجهفيماقالحيث!ي!،النبيّلهذلكأثبتكما،عليه

يُتَلَّقى"لا:قال!يماللّهرسولأن:رجههريرةأبيحديثمن،لمسلم

يَبعولاتناجشوا،ولابعض،بيععلىبعضكميَبعْولا،لبيعالركبانُ

بخيرفهوذلكبعدابتاعهافمن،والغنمالإبلَتُصَرُّواولالباد،حاضر

وصاعاًرَدَّهاسَخِطهاوإنأمسكها،رَضِيَهافإنيَحْلُبها،أنبعد،النظرين

تمر".من

بعدماالعيبعلىالمشترياطّلعولو:تعالىاللّهرحمهالبغويّالإمامقال

يُنظرأنوهو،بالأرشفيرجع،أعتقهقدعبداًكانأو،يدهفياشتراهماهلك

يردّلا:شُريحوقال،الثمنمنبنسبتهفيسترجع،قيمتهمنالعيبنقصكم

اليوممواليهعنيروغأن:والادّفانُ،الباتّالإباقمنوُيردّ،ادّفانمنالعبد

وهو،الْعَبَسمنالرقيقيرُدّكانأنه:وعنهالمصر،عنيغيبولا،اليومينأو

أهلبزيّزيّاهأو،الْكَتَبةثوبألبسهقدعبداًباعإذافأما،الفراشفيالبول

لهخيارفلا،يكنفلم،الحرفةبتلكمحترفاًأوكاتباً،المشتريفظنّه،حرفة

هووالمشتري،عاريةًالغيرثوبيَلْبَسقدالرجللأن؟المذهبأصحّعلى

)1(.انتهى.لهخيارفلا،بهاغترّالذي

اللّهشاءإن-"البيوع"كتابمنموضعهفيذلكفيالبحثتماموسيأتي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

أنُيبُ!و.وَإِيىِتَوكتُعَليهِلمحاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطَضتمَااَقِيصْلَخَإِلَأأُرِيدُإِن!يو

-8/167.168السنّة"شرح)1(
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الْجُيُوبِ،وَشَقالْخُدُودِ،ضَرْبِتَحْرِيمِ)بَابُ-)46(

الْجَاهِلِئةِ(بِدَعْوَىوَالدُّعَاءِ

أولَالمذكورالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتاب

وَحَذَثنا)ح(مُعَاوَيةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُيَحْيَى)حَذَثنا-)301(2192،

حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَذَثَنَا)ح(وَوَكِيغ،مُعَاوِيةَأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو

قَالَ:،اللهِعَبْدِعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،مُزَةَبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِجَمِيعاً،أَبِي

دَعَاأَوْ،الْجُيُوبَشَقأَوْالْخُدُودَ،ضَرَبَمَنْمِنَّا"لَيْسَ!:اللهِرَسُولُقَالَ

الْجَاهِلِئةِ!.بِدَعْوَى

بِغَيْرِوَدَعَا،،"وَشَقَّفَقَالَا:،بَكْرٍوَأَبُو،نُمَيْرٍابْنُوَأفا،يَحْيَىحَدِيثُهَذَا

(.أَلِفٍ

:عشرة:الاسنادهذارجال

ثقةٌ،الكوفيّ-والفاءبالراء-الْخَارفيّالْهَمْدانيّمُزَةَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(01(.)ت31(

عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوق(-2

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(62()ت21(عابدٌمخضرمٌثقةٌ،الكوفيّ

الرحمنعبدأبو،الْهُذليّحبيببنغافلبنمسعودبناللهِ()عَبْدُ-3

كلهموالباقون،311/"المقدمة"فيتقدم)ع(32()تل!جبهالشهيرالصحابيّ

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّموا

الاسناد:هذالطائف

ثلاثةفيهوله،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمن،والعنعنة،التحديثوفيه،بينهمفرّقالشيوخمن

وأبي،يحيى:شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجماوالثاني،ماجهوابنداود،أبولهأخرجمافالأولبكر،
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وقد،فنيسابوريّ،يحيىشيخهغيربالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أيضاً.الكوفةدخل

بعض:عنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

.مسروقعن،مرّةبناللّهعبدعن،الأعمش

إلىالسابقينأحدفهو،جمّةمناقبذو!بهصحابيّهأن)ومئها(:-5

بأخذع!ي!النبيّأمرمنوأحد،هوالصحابةمنالعلماءكباروأحد،الإسلام

أعلم.تعالىواللّه،الكوفةعلىر!نههعمروأمّره،عنهالقراَن

الحديث:شرح

مِنَّا()الَيْسَ!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!بهمسعودبناللهِ(عَبْدِ)عَنْ

فائدةولكن،الدينعنإخراجهبهالمرادوليس،وطريقتناسنتنا،أهلمنأي

الرجليقولكما،ذلكمثلفيالوقوععنالردعفيالمبالغةُاللفظبهذاإيراده

طريقتي.علىأنتماأيمِنّي،ولستَمنكلستُ:معاتبتهعندلولده

الأولالتأويل:ملخصهما،تعالىاللّهرحمهالْمُنَيّرابنالزينوقال

عنالشارعكلاميُصانوهذا،وجوديّأمرعنوَرَدَإنماالخبريكونأنيستلزم

لأنتَعَرَّضقديكونذلكفيالواقعأنالمراد:يقالأنوالأَولى،عليهالحمل

حالةاستصحابهعلىلهتأديباً؟السنةبجماعةيَختلِطفلا،عنهوُيعْرَضيُهْجَر،

قدرمنهيستفادلاماعلىالحملمنأولىفهذا،الإسلامقَبَّحهاالتيالجاهلية

الموجود.الفعلعلىزائد

:ويقول،تأويلهفيالخوضيَكْرَهكانأنهعيينةبنسفيانعنتقدّموقد

الزجر.فيوأبلغ،النفوسفيأوقعليكون؟ذلكعنيُمْسَكأنينبغي

فروعمنفرعمنخَرَجأنهأي:الكاملدينناعلىليسالمعنى:وقيل

العربيّ.ابنحكاه،أصلهمعهكانهـان،الدين

أبيحديثفيالآتيالتبرييُفَسِّرهالنفيهذاأنليويظهر:الحافظقال

اللّه!رسول"فإن:قالحيث،باببعدالحديثلهذاالتاليز!بهموسى

فييُدخلهلابأنتَوَعَّدهوكأنهالشيء،منالانفصالالبراءةوأصل."،.بريء.

مثلاً.شفاعته
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ذلكوقتذُكِرمافاعلمنأيبريء":"أنا:قوله:المهلبوقال

.الإسلامعننفيهيُردولم،الفعل

أنهتعالىاللّهرحمهالإسلامشيخعنتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الإيمانكمالنفيبهالمرادأنالحديثهذامثلفيالصوابإن:قال

معهذلكوفاعل،المستحبّالكمالنفيولا،الإيمانأصلنفيلا،الواجب

بعضوفي،الإيماناسمفيالمؤمنينمشاركةبهيستحقّماالإيمانمن

وهذا)1(،بالفسوقوالوصمالعقاببهيستحقّماالكبيرةمنومعه،الثواب

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتحقيق

،بمعناهوهوالخدود"،لَطَمَ"من:البخاريّولفظالْخُدُودَ(ضَرَبَ)مَنْ

قالهكفّها،بباطنضربته:ضَرَبَبابمنلَطْمأ،وجهَهَاالمرأةلطَمَت:يقال

الفيّوميّ)2(.

مِنَ:وهو،وفُلُوسكفَلْس-،بالفتح-خَدّجمع-:بالضمّ-و"الْخُدُود"

"المصباح".فيقاله،اللَّحْيِإلىالْمَحْجِرِ)3(

ما-:بالضمّ-و"الخُدّتَان"-بالفتح-"الْخَدّان""القاموس":فيوقال

يمينعنالأنفيكتنفاناللذانأو،الشِّدْقمنتهىإلىالعينينمؤخَّرجاوز

)4(.انتهى.مذكَّرٌ،اللِّحْيِإلىالْمَحْجِرِلَدُنمنأو،وشِمَال

الوجهبقيةفضربوإلا،ذلكفيالغالبلكونه؟بذلكالْخَدَّخصَّوإنما

أيضاً.ذلكفيداخل

إليهاسيشيرالتيوهيبالواو،"وشَق":البخاريّولفظالْجُيُوبَ(شَقَّ)أَوْ

يونس.بنوعيسىجرير،روايةمنالمصنّف

لامنها،واحدكلّفيفالحكم"أو"،بمعنىالروايةهذهفيالواوإنثم

492.-91/392"الفتاوى"مجموع:راجع)1(

2/553.المنير""المصباخ)2(

منوبدا،بهادارماالعينومن،الْحَديقةومِنبَر:،مَجْلِسوزانُ"الْمَحْجِرُ":)3(

"القاموسأ..انتهىنِقَابها.منيظهرماأو،البُرْقُع

253.ص"المحيط"القاموس)4(
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فتنبّه.،والتسليمالرضا،عدمعلىدالّمنهاكلّاًلأن؟المجموعفي

منيُفْتَحما:وهو-والموحدة،بالجيم-جَيْبجمعو"الجيوب":

منوهو،آخرهإلىفتحهإكمالبِشَقِّهوالمراد،الرأسفيهلِيُدْخَل؟الثوب

التسخط.علامات

وهي،أيضاًالمصنّفإليهاوسيشيربالواو،"ودعا":وللبخاريّدَعَا()أَوْ

يأ)الْجَاهِلِئةِ((("بدعاء":النساليّولفظ)بِدَعْوَى(آنفاًسبقكما"أو"،بمعنى

بالويلالدعاءوكذا،واجبلاه:كقولهم،النُّدْبةُوكذا،ونحوها،النياحةمن

.لثبوروا

ل!!به:أمامةأبيحديثمنحبانابنوصححه،ماجهابنأخرجفقد

بالويلوالداعيةجيبها،والشاقّةوجهَهَا،الخامشةلَعَنَ!يماللّهرسول"أن

.لثبور"وا

النياحة،هي:عياضالقاضيفقال"،الجاهلية"دعوىوأما:النوويّقال

قبلالفترةفيكانمابالجاهليةوالمراد،وشبهه،بالويلوالدعاء،الميتَونَدْبُهُ

.)1(انتهى.الإسلام

النياحة،هي:هناالجاهليّة""دعوى:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

كما،فيهيكنلمبماالميتهـاطراء،والنعي،بالويلوالدعاء،الميتوندبة

بنييا:والقتالالهياجعندنداؤهمبهايرادأنويحتمل،تفعلهالجاهليّةكانت

آخر،حديثفيعنهاالنهيجاءوقدوالفساد،الظلمفيبهممستنصرأفلان

:فقال،الإسلامإلىبالانتماءوأمر،عليهمتّفقٌ"،منتنةفإنها"دَعُوها:وقال

الحديث؟بهذاأليقوالأولبها")2(،اللّهسمّاكمالتيالمسلمينبدعوة"ادعوا

)3(.انتهى.الجيوبوشقّالخدود،بضربقرنهلأنه

الإناثوتخصميص،والإناثالذكوريَشملالحديثهذاعمومأتنبيه(:

.2011/"لنوويّاشر!"(1)

حديثمنمطوّلاً"جامعه"من"الأمثال"كتابفيالترمذيّأخرجه،صحيححديث)2(

)3535(.برقمز!بهالأشعريّالحارث

1.351/"المفهم")3(
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لا،عادتهنّهيإنماالأفعالهذهفإن،العادةمخرجخرجالأحاديثبعضفي

أعلم.تعالىواللّهالذكور،عادة

بلفظ:مسلمروايةفيوقعأنه"الفتح")1(فيالحافظذكرآخر،:أتنبيه

النسخفيأجدهالمالروايةوهذه"أهل"،لفظةبزيادة"الجاهليةأهل"بدعوى

بها.أخرىنسخةلهوقعتولعله،عنديالتي

الجاهليّة".أهلبدعاء"ودعا:بلفظ"الكبرى"فيالنساليّعندووقع

خَشْرَم،بنعليّ:شيخيهاختلافإلى"المجتبى"فيالنساليّأشاروقد

الحسن:ولفظالجاهليّة"،بدعاء"ودعا:عليّفلفظ،إسماعيلبنوالحسن

الجاهليّة".بدعوى"ودعا

مصدران-والقصر،بالفتح-و"الدَّعْوَى"-،والمدّ،بالضمّ-و"الذُعاءُ"

إقباله،وطلبت،ناديتهإذا:ودَعْوَىدُعاءً،فلانأدعوت:يقاليدعو"،د"دعا

أعلم.تعالىواللّه

وأ،الجيوبشقّ"أو:بلفظالمذكورالسياقإلىإشارة)هَذَا(:وقوله

أنه:يعني،الأولشيخِه،يحىبنيَحْيَى()حَدِيثُب"أو"الجاهليّة"بدعوىدعا

نمير،بناللّهعبدبنمحمدأي(نُمَيْرٍابْنُ)وَأَمَّاالموضعينفيب"أو"رواه

حديثهمافي)فَقَالَا(الثانيشيخه،شيبةأبيابنأيبَكْرِ()وَأَبُوالثالثشيخه

"وشقّ:قالاإنهماأيالواو،قبلالتيالألفيعنيأَلِفٍ(بِغَيْرِوَدَعَا"،)"وَشَقَّ

هناالواوأنسبقوقد"أو"،بدلبالواو،الجاهليّة"بدعوىودعا،الجيوب

فتنبّه،اجتماعها،يُشترطفلا،منكرةبمفرداتهاالأشياءهذهلأن"أو"؟بمعنى

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.3591/"لفتحا":جعرا(1)
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،(1)230(39و461292/"لإيمان"افيهنا)المصنّف(خرجهأ

351(،)9"و"المناقب(،8912و7912و)4912"الجنائز"فيو)البخاريّ(

1862و0186)"الجنائز"فيو)النساليّ(،)999("الجنائز"فيو)الترمذيّ(

"الجنائز"في(ماجهو)ابن991(،وا9891و)8791"الكبرى"وفي1864(،و

الجارود(و)ابن46(،وه456و442و432و1386/و)أحمد()1584(،

)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()9314(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)516(،

أعلم.تعالىواللّه)1533(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(64(،و63

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ذلكلأن؟وغيرهالوجهضربمنفيهذُكِرماتحريمبيان)منها(:-ا

بالتحريم،العلممعبالاستحلالالتصريحوقعفإنبالقضاء،الرضابعدممشعرٌ

ذلك،مناللهأعاذنا،الإسلامعنارتدادفإنه،وقعبمامثلاًالتسخّطأو

اَمين.وكرمهبمنّهالإسلامعلىوأماتنا

المسلمعلىفيجب،الجاهليّةصنيعمنالأشياءهذهأن)ومنها(:-2

عنها.الابتعاد

لأنه؟لأمرهوالتسليم،تعالىاللّهبقضاءالرضاوجوب)ومنها(:-3

بالمصائب؟يبتليهموإنما،لأنفسهممنهمبهمأرحم،عبادهبمصالحأعلمتعالى

اللَّهَإِنَ!و:تعالىقالكما،درجاتهمبهاليرفعوإما،سيّئاتهمعنهمليكفّرإما

وَهُوَشَجاتَكرَهُواْأَن)وَعَممَئ:تعالىوقال143،،:البقرة1ورَّحِيوٌ!هلَؤُوفبِاَلتاسِ

البقرة:1لغمُوتَمهولَاوَأَنتُويغَلَمُوَألئَهُلَّكُئمشَرّوَهُوَشَجاتُحِبُّواْأَنوَعَسَىَلَحُتمضير

منيُعَوَّضأنهوَيعلم،يسترجعأنبمصيبةأُصيبإذاالعبدفواجب216،،

أَع!بَتْهُغإذَآ)أتَذِينَ:تعالىاللّهقالكما،بهأُصيبمماخيراًتعالىاللّهعند

وَرَخمَةرَّبِّهِمْئِن!لَؤَتعَيتهِتمأُوْلنكَ!رَجِعُونَإِئهِوَابَّالئِهِإنَّاقَالُوآْمُّصِيبَة

157،.-156:البقرة1!مهواَتمُقتَدُونَهُمُوَاؤلحكَ

قالت:أنهار!نهاسلمةأمحديثمن"صحيحه"فيالمصنّفأخرجوقد

اللّه:أمرهمافيقول،مصيبةتصيبهمسلممن"ما:يقولجم!ي!اللّهرسولسمعت

ليوأَخْلِف،مصيبتيفيأْجُرنياللهم156،،:البقرة1رَجِعُونَم!إِليهِوَاهنَّاللِّهِ)إِئا

منها".خيراًلهاللّهأخلفإلامنها،خيراً
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))عَجَباً:!ي!اللّهرسولقال:قالل!عبهصُهَيبحديثمنأيضاًوأخرج

سَرّاءأصابتهإن،للمؤمنإلالأحدذاكوليس،خيرٌكلَّهأمرَهإنّ،المؤمنلأمر

له".خيراًفكانصبر،ضَرّاءأصابتهوإن،لهخيراًفكانشَكَر

نأل!بههريرةأبيحديثمن"صحيحه"فيالبخاريّوأخرج

إذا،جزاءٌعنديالمؤمنلعبديما:تعالىاللّه"يقول:قاللمج!اللّهرسول

".الجنةإلااحتسبهثمالدنيا،أهلمنصَفِيَّهقَبَضتُ

وإخلاص،الإيمانصدقهوإليهالموصلوالطريق،كلّهذلكومفتاح

لبابالفتّاحوهو،لعبدهالكافيفإنه،إليهوالالتجاءالرجاءوقوّة،عليهالتوكّل

:وقال36،،الزمر:1عَئد!بِ!فٍأدلَّهُ)أَليَشَ:تعالىقالكماوالرضا،الصبر

11،.:الثغابن1الآيةقَفبَمُر!ويهدِبِألئَهِيُؤمِنوَمَناَدئَهبِإِذْنِإِلامُصِيبَؤكَطأَصَابَ!يمَاَ

بالقضاء،والرضاالصبر،المصائبتجاهالمسلمواجبأنوالحاصل

الجسيم،والفضل،العظيمالأجربذلكينالفإنه،عليهوالتوكّل،إليهوالالتجاء

.المذكورةالنصوصأوضحتهكما

أعطيت،فيمالناوبارك،تولّيتفيمنوتوتنا،هديتفيمناهدنا"اللهم

واليت،منيذلّلاوإنه،عليكيُقضىولا،تقضيفإنك،قضيتماشرّوقنا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اَمين"،وتعاليتربناتباركت،عاديتمنيَعِزّولا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

تعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَالمذكور

وَحَدَّثَنَا)ح(جَرِيرٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)وحَدَّثَنَا-)...(3192(

عَنِجَمِيعاً،يُونُسَبْنُعِيسَىحَدَّثناقَالَا:،خَشْرَمٍبْنُوَعَلِتيُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ

وَدَعَا"(.،"وَشَقَّ:وَقَالَاالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

(قسدم)خ923()ت151(حافظٌثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبسيّعثمان

35.246/""الإيمانفيتقدم
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نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدابنهو-)جَرِيز(2

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع()188(81(الكتابصحيح،ثقةٌ،وقاضيهاالريّ

قريباً.المذبمورراهويهابن:هواِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

من،ثقة،المروزيّ-جَعْفَروزان،بمعجمتين-(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِيئُ-4

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)م257()ت151(صغار

الكوفيّ،إسرائيلأخو،السَّبيعيّإسحادتىأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-5

5/28،"المقدمة"فيتقدم)ع()187(81(مأمونٌثقةٌمرابطاً،الشامنزل

الماضي.السندفيسبقوالأعمش

عن،مُرّةبناللّهعبد،الأعمشبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!لمحبه.اللّهعبدعن،مسروق

يونس،بنوعيسىلجرير،التثنيةضميروَدَعَا"(،"وَشَقَّ)وَقَالَا::وقوله

"أو".بدلبالواوروياهأنهما:يعني

:فقال0186(،)17/""المجتبىفيالنساليّأخرجهاعيسىرواية:أتنبيه(

أنبأنا)ح(الأعمشعن،عيسىحدثنا:قال،خَشْرَمبنعليّأخبرنا

بناللّهعبدعن،الأعمشعن،إدريسابنحدثنا:قال،إسماعيلبنالحسن

مَنمنا)اليس:كي!اللّهرسولقال:قال،اللّهعبدعن،مسروقعن،مُرّة

وقال،لعليّواللفظ"،الجاهليةبدعاءودعا،الجيوبوشَقَّالخدود،ضرب

.""بدعوى:لحسنا

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أجدهافلمجرير،روايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

أولَالمذكورالحجاجبنمسلمالحسينأبيالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

بْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،الْقَنْطَرِيُّمُوسَىبْنُالْحَكَمُ)حَدَّثَنَا-)154(4192(

قَالَ:،حَدَّثَهُمُخَيْمِرَةَبْنَالْقَاسِمَأَنَّ،جَابِرٍبْنِيَزِيدَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،حَمْزَةَ

وَرَأْسُهُ،عَلَيْهِفَغُشِيَوَجَعاً،مُوسَىأَبُووَجِعَ:قَالَ،مُوسَىأَبِيبْنُبُرْدَةَأَبُوحَدَّثَني

شَيْئاً،عَلَيْهَايَرُدَّأَنْيَسْتَطِعْفَلَمْ،أَهْلِهِمِنْامْرَأفَصَاحَتِ،أَهْلِهِمِنْامْرَأَةٍحَجْرِفِي
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بَرِئَع!ي!اللهِرَسُولَفَإِن،عطاللهِرَسُولُمِنْهُبَرِئَمِمَّابَرِي"أنا:قَالَأفَاقَفَلَمَّا

وَالشَّاقَّةِ(.،وَالْحَالِقَةِ،الصَّالِقَةِمِنَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

زُهَيرأبيبنموسىبنالحكم:هوالْقَنْطَرِفُي(مُوسَىبْنُ)الْحَكَمُ-ا

101(.)1(ثقةٌ،الْقَنْطَريّصالحأبو،البغداديّشِيرزَاد

،عياشبنوإسماعيل،ربيعةبنضَمْرةعنورَوَى،أنسبنمالكرَأى

حمزةبنويحيى،مسلمبنوالوليد،المباركوابن،إسحاقبنوشعيب

وغيرهم.،الحضرمي

لهوروى"المراسيل"،فيداودوأبو،ومسلمتعليقاً،البخاريعنهورَوَى

وأبو،الرازيّزرعةأبيبواسطةماجهوابنمنصور،بنعمروبواسطةالنساليّ

السرخسيّ،قدامةوأبو،والدارميّ،اللهعبدوابنه،حنبلبنوأحمد،حاتم

بنومحمد،الدمشقيّزرعةوأبو،والزعفرانيئ،والذهليّ،المدينيّوابن

وجماعة.،المروزيّسليمانبنيحى

وقال،العجليّقالوكذا،ثقةٌ:مرةًوقال،بأسبهليس:معينابنقال

صالحاً،رجلاًوكان،الحديثكثير،ثقةسعد:ابنوقال،صدوقٌ:حاتمأبو

صالحأبو،موسىبنالحكمحدثنا:هارونبنموسىوقال،الحديثفيثبتاً

قالوكذا،كذلكقالأنهالمدينيّابنعنبلغني:وقال،الصالحالشيخ

ابنوذكره،ثقة:قانعابنوقال،المأمونالثقة:جزرةصالح-وقال،البغويّ

"الثقات".فيحبان

منليومين:البغويّزاد)232(،سنةمات:وجماعةالبخاريوقال

.شوال

"المراسيل"،فيداودوأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريلهأخرج

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ

فيهيتكلّمفلم،ترجمتهمنيظهركما،أولىقلتهوما،صدون"التقريب":فيقال)1(

فتنبّه.،وثقّوهبلأحد،
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منسوب-:الطاءوفتح،النونوسكون،القافبفتح-"الْقَنْطَريّ"أتنبيه(:

"شرحه".فيالنوويّقالهبغداد،جِسْرُ-:والراءالباءبفتح-بَرَدَانقَنْطَرَةإلى

"القَنْطَرَة"أن"القاموس":فيوالمجد"،"الأنسابفيالسمعانيّوذكر

بنالحكميذكرلمولكنإليها،ينتسبمنبعضوذكرا،كثيرةمواضعلعدّةاسم

أعلم.تعالىواللّه؟)1(،ينتسبأيهاإلىموسى

الْبَتْلَهِيّالرحمنعبدأبو،الحضرميّواقدبنحَمْزَةَ(بْنُ)يَحْيَى-2

81،.بالقدررُمي،ثقةلَهْيَا،بيتأهلمن،القاضيالدمشقيّ

يزيد،بنوثورجابر،بنيزيدبنالرحمنوعبد،الأوزاعيعنرَوَى

فىاودبنوسليمان،أرقمبنوسليمانواقد،بنوزيد،علقمةبنونصر

الحارثبنويحيى،الزُّبَيْديّالوليدبنومحمدمهاجر،بنوعمرو،الخولاني

وجماعة.،الشاميمريمأبيبنويزيد،الذَمَاريِّ

مسهر،وأبو،مسلمبنوالوليد،مهديّوابنمحمد،ابنهعنهورَوَى

بناللّهوعبد،حسانبنويحيىمحمد،بنومروان،المباركبنومحمد

عائذ،بنومحمد،الفراديسيّالنضروأبو،موسىبنوالحكم،يوسف

.وآخرونحجر،بنوعليعمار،بنوهشام

عنالْمَرُّوذيّقالوكذا،بأسبهليس:أبيهعنأحمدبنصالحقال

وكان،ثقةكان:الغلابيقال،ثقة:معينابنعنوغيرهالغلابيوقالأحمد،

خالدبنصدقةوكانقدريّاً،كان:معينابنعنالدُّوريّوقالبالقدر،يُرمَى

أنهإلاأشكلا،عالمثقة:دُحيمعنالدارميعثمانوقال،منهإليهمأحب

:قالقدرياً؟كان:قلت،ثقةداود:أبيعنالاَجريوقاليزيد،بنعليلقي

ثناعمار،بنهشامثنا:سفيانبنيعقوبوقال.ثقة:النسائيوقال.نعم

بنمحمدبناللّهعبدوقال.ثقةدمشقعلىقاضياًوكان،حمزةبنيحيى

بنعمرووقال.صالحهالحديثكثيركانسعد:ابنوقال.بهبأسلاسيار:

.حمزةبنويحيىحميد،بنالهيثممكحولبحديثدمشقأهلأعلم:دُحيم

534،-4531/السمعانيّلابن"و"الأنساب،2011/النوويّ""شرح:راجع)1(

421.-.42ص"المحيطو"القاموس
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بنمروانوقالمشهور،ثقة:شيبةبنيعقوبوقال،ثقة:العجليوقال

،ماتحتىقاضياًيزلفلم،وخمسينثلاثسنةالمنصوراستقضاهمحمد:

ثلاثسنةومات،ومائةثلاثسنةوُلد:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

سنةوُلدزَبْر:بنسليمانأبوقال،وغيرهمسهرأبوقالوكذا،ومائةوثمانين

ذلك.غيروقيل،خمسسنة:وقيل،اثنتين

الحديث،هذا،أحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ازرعوها،،تفعلوا"فلا:(1و)548،"...لحابستنا"وإنها:(1112)وحديث

."،..بمالهاللّهسبيلفييُجاهد"رجلو)1888(:."،.أزرعوها.أو

هذا"أَصْلِحْو)7591(:."،..قائمةًأمتيمنطائفةتزال"لاو)1537(:

منالقيامةيومالشمس"تُدنىو)2864(:."،..فأصلحته،اللحم

."...ألفاًسبعونأصبهانيهودمنالدجال"يتبعو)4492(:."،..الخلق

الدارانيّ،الشاميّعُتبةأبو،الأزديّ(جَابِرٍبْنِيَزِيدَبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

01/148.""الإيمانفيتقدم)ع(و.15(بضعسنة)مات71(ثقةٌ

الْهَمْدانيّعُروةأبو-مصغّراً،بالمعجمة-مُخَيْمِرَةَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-4

31(.فاضلثقةٌ،دمشقنزيل،الكوفيّ-بالسكون-

وأبي،الخدريّسعيدوأبي،العاصبنعمروبناللّهعبدعنرَوَى

وأبي،المغيرةكاتبووَرّاد،قيسبنوعلقمة،الأزديّ!ريموأبي،أُمامة

وغيرهم.،موسىأبيبنبردة

مَرْثَد،بنوعلقمة،حَرْببنوسِمَاك،السَّبِيعيّإسحاقأبوعنهورَوى

كُهيل،بنولسَلَمة،عُتيبةبنوالْحَكَمجابر،بنيزيدبنالرحمنوعبد

مريمأبيبنويزيد،سليمانبنوموسى،عطيةبنوحسانالْحُرّ،بنوالحسن

وغيرهم.،الشاميّ

معين:ابنعن،الدُّوريّوقال،أحاديثوله،ثقةًكانسعد:ابنوقال

عن،وغيرهمنصوربنإسحاقوقال،الصحابةمنأحدمنسَمِعأنهنَسمعلم

مُعَلّماًكان،الأصلكوفيُّثقةٌصدوق:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابن

خالد:أبيبنإسماعيلعن،العَوّامبنعبادوقال،الشامسكنثم،بالكوفة

،ثقةٌ:خِرَاشوابنُ،العجليّوقالمنا،يأخذولايُعَلِّمُنا،وكان،كُتَّابهفيكنا
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وأمر،لهففَرَضالعزيز،عبدبنعمرَمُخَيْمِرةبنُالقاسمُأتى:الأوزاعيّوقال

كانشريكلهوكان:قال،التجارةعنأغنانيالذيدلّهالحمد:فقال،بغلامله

حبانابنوذكره:قلت،يأكلهحتىيخرجفلا،بيتهفيقعدثم،قاسمهرَ!إذا

خيارمنوكان،موسىأبيابنمنسَمِعأحْسُبُهما:وقال"الثقات"،في

فيوقالمُرَابطاً،الشامإلىمنهاانتقل،الكوفةأهلصالحيومن،الناس

.المحرميَلْبَسعماعائشةسألآخر:موضع

أبيابنمنسمعأحسبهما:حبّانابنقول:عنهاللهعفاالجامعقال

عنه،روايتهمنالحديثهذامسلملهأخرجفقد،يخفىلانظرفيه،موسى

أبيبابنيريدأنإلااللهمّ؟،الحسبانهذايستقيمفكيف،حدّثهبأنهصرّحوقد

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل،بردةأبيغيرموسى

وقالالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيماتواحد:وغيرخليفةقال

ومائة.إحدىسنة:وقيل،مائةسنةمات:وغيرهعليّبنعمرو

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف"التعاليق"،فيالبخاريّلهأخرج

ولياليهنّأيام"ثلاثة)276(:وحديث،هذا،فقطحديثانالكتاب

."...للمسافر

أعلم.تعالىواللّه،بابقبلتقدّماالأشعريّ"مُوسَىو"أَبُوبُرْدَةَ"،و"أَبُو

الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمن،والعنعنة

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وغير"المراسيل"،فيداودوأبو،التعاليقفيالبخاريلهوأخرج،الترمذيّ

البخاريّ.لهفعلّق،القاسم

،بردةوأبي،فبغداديّ،شيخهغيربالشاميينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.فكوفيّان،موسىوأبى

،بردةأبيعن،القاسم:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

زلمحبه.موسىأبيعنبردةأبي:أبيهعنوالابن
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مناقبذو،رفيمالصحابةمشاهيرمنز!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

تعالىواللّه،بصفّينالحكمينأحدوهورف!،عثمانثمعمر،أمّره،جمّة

أعلم.

الحديث:شرح

مصغّراً-،المعجمةالخاءوفتح،الميمبضم-مُخَيْمِرَةَبْنِالْقَاسِمعن

،الحارث:وقيلعامر،اسمه:قيلمُوسَى(أَبِيبْنُبُرْدَةَاَ،بَوحَذَثَنِي:)قَالَ

بابمن-الجيموكسرالواو،بفتح)وَجِعَ(د"حدّثني"تفسير)قَالَ(:وقوله

)وَجَعاً(:وقوله،ز!نهقي!سبناللّهعبدالأشعريّمُوسَى()أَبُومرضأي:تَعِبَ

.مطلقٌمفعولأنهعلىمنصوب

يُجعلُ،بطنُهُأورأسُهُفلانأوَجِعَ:تعالىاللّهرحمهالفيّوميّقالأفائدة،:

لفهمالقلبعلىوكأنه،العكسُيجوزوقدفاعلاً،والعضومفعولاً،الإنسان

ويقع،متألِّمٌمَرِيضٌأي:وَجِعٌفهو،تَحِبَبابمنوَجَعاً،يَوْجَعُ،المعنى

أيضاًووِجَاعٌ،وأسبابسَبَبمثلُ،أوجاعٌوجمعه،مرضٍكلّعلىالْوَجَعُ

ونساءٌ،مَرْضَىمثلُ،وَوَجْعَى،وَجِعُونَوقومٌ،وجبالجَبَلمثلُبالكسر،

ألمُوَجِعَهُ:والأصلُ،بالألفرأسُهُأوجعه:قيلوربّما،ووَجَاعَى،وَجِعَاتٌ

فلانٌ:فيقال،هذاوعلى،بهللعلمحُذفلكنّه،رأسهألمُوأوجعه،رأسه

المفعولبحذفرأسَهُيَوْجَعُزيدٌ:قيلهـاذا،الرأسِمَوْجُوعُوالأجودُ:،مَوْجُوعٌ

رَشِدتَمثلُ،بَطنَكَوَجِعْتَالفرّاءُ:قال:قولاننصبهوفي،الرأسُانتصب

بنزعالبطنُنُصِبَالفرّاء:غيروقال،النكرةمعنىفيهنافالمعرفة،أمرَكَ

عندالمفسِّرَاتلأن؟أمركَفيورَشِدتَ،بطنكمنوَجِعْتَوالأصلُ،الخافض

مفعولأالشخصبجعلالقولعلىوهذا،نكراتإلاتكونلاالبصريين

هذاإلىيَحتاجفلامفعولأ،والعضوُفاعلاً،الشخصجُعِلإذاأما،واضحٌ

الفيّوميّ)1(.كلامانتهى.التأودل

وقالالأثير،ابنقاله،عليهأُغميأي:للمفعولبالبناءعَلَيْهِ()فَغُشِيَ

964.-2/648المنير""المصباح)1(
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والْغَشْيَةُ،لغةوضمُّها،الغينبفتحغَشْياًللمفعولبالبناءعليهغُشِيَ:الفيّوميّ

المحَرّكة،الْقُوَىيُعَطّلُاالْغَشْيإن:ويقال،عليهمَغْشيفهو،المرّةُ:بالفتح

مُفْرط،جُوعٍأوبَرْد،أو،شديدٍوَجَعٍبسببالقلبلضعف؟الْحَسَّاسَةوالأَوْرِدة

بَلْغَممنالدماغبُطُونامتلاءالإغماء::وقيلالإغماءُ،هو:الْغَشْيُ:وقيل

لعلّؤ*الأعضاءفُتُورمعالإنسانَيَلْحَقُسَهْؤالإغماءُ:وقيل،غَلِيظٍباردٍ

.)1(

شهى.

و"الْحِجْرُ"،الحالعلىنصبمحلّفيجملة(امْرَأَةٍحَجْرِفِي)وَرَأْسُهُ

-"الْحِجْرُ":تعالىاللّهرحمهالأثيرابنقاله،لغتانوكسرها،المهملةالحاءبفتح

فيأيضاًوقالغير،لابالفتحوالمصدر،والْحِضْنُ،الثوبُ-:والكسربالفتح

منيكونأنيجوزوليّها":حجرفيتكوناليتيمة))هير!تها:عائشةقولتفسير

)2(.انتهى.حَجْرهفيوَلَدهُيُرَبّيالإنسانلأن؟الْمُقَدَّمطرفهوهو،الثوبحِجْر

دونماوهو،حِضْنُهُيُكسر:وقد،بالفتحالإنسانوحَجْرُ:الفيّوميّوقال

)3(.انتهى.الْكَشْحإلىإبطه

رفعتأيأَهْلِهِ(مِنْامْرَا)فَصَاحَتِد"امرأة"بيانأَهْلِهِ()مِنْ:وقوله

بنالرحمنعبدعنصخرةأبيطريقمنالتاليةالروايةوفيبالبكاء،صوتها

منوللنسائيّ."،..برَنَّةتَصِيح،اللّهعبدأمامرأته"وأقبلت:بردةوأبييزيد،

فذكر،موسىأبيعن،موسىأبيامرأةِاللّهعبدأمعن،أوسبنيزيدطريق

:قال،ربعيّطريقمن"مستخرجه"فينُعيمولأبي،القصّةدونالحديث

".دومةأبيبنتُامرأتهفصاحت،موسىأبيعلى"أُغمي

أبيبنتاللّهعبدأمّأنهاعلىفحصلنا:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

،دومونبنتصفيّةاسمهاأن"البصرة"تاريخفيشَبّةبنعُمروأفاد،دومة

أميراًموسىأبوكانحيثوقعذلكوأن،موسىأبيبنبردةأبيوالدةوأنها

)4(.ا!الى.ر!بهال!طاببنعمرقِبَلمنالبصرةعلى

علىالإنكارمنأيشَيْئاً(عَلَيْهَايَرُدَّ)أَنْ!موسىأبويَسْتَطِعْ()فَلَمْ

448.-2/447المنير""المصباح)1(

122.-1121/"المصباخ")3(

1.342/"النهاية))2(

.3791/""الفتح()4
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منأفاق"القاموس":فيقال،عقلهغيبوبةمنرجعأيأفَاقَ()فَلَفَافعلها

وقال)1(.انتهى.كاستفاق،الصحّةإلىرجعٍأو،إليهالصحّةرجعت:مرضه

إفاقةً،السكرانوأفاق،عقلهإليهرجع:إفاقةالمجنونأفاق"المصباح":في

أبو)قَطلَ()2(.انتهى.نومهمناستيقظكما،سُكرهمنأفاق:والأصل

اللّهرحمهالنوويّقالع!ي!(اللهِرَسُولُمِنْهُبَرِئَمِفَابَرِيء)أنا!لمحبهموسى

الشيءمنأي:صحيحوهو"مِمّا"،الأصولفيهووكذا،ضبطناهكذا:تعالى

)3(.انتهى.ع!يماللّهرسولمنهبَرِئالذي

بَرَاءً-نادرالراء،بضم-وَيبْرُؤُيَبْرَأُ،الأمرمنبَرِئَ"القاموس":فيقال

وبرّأَكَ،،منهوأبْرَأك،تَبَرّأَ-:بضمّتين-وبُرُوءاً-،بالضمّ-وبُرَاءَةً-،بالفتح-

-)4(ورُخَالٍ،وأَنْصِباءَ،وأَشْرافٍ،وكِرَامٍ،وكفُقَهَاءَ،بَرِيئونجمعهبَرِيم!،وأنت

بَرَاءٌوأناكخَطَايَا،وَبَرَايَا،،وبَرِيّات،بَرِيئاتٌجمعهبهاء،وهي-،ففتح،بضم

انتهى..بَرِيءٌأي:يؤنّثُولايُجَمَعُ،ولا،يُثَنَّىلا،منه

الشيء،عنالانفصالالبراءةأصل:تعالىاللهرحمهالقرطبيّوقال

متبرّخأنهبهيريدأنويَحْتَمِل،والدَّينِالعيوبمنالبراءةومنه،منهوالبينونة

(.)ْانتهى.التبليغفيلهاللازمةالْعُهْدةمنأوهذا،فعلهمتصويبمن

يأحَلَقَ":ممنبريء"أنا:قوله:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

لَزِمَنيماعهدةمنأو،العقوبةمنعليهيستوجبنمماأو،فعلهنّتصويبمن

،الانفصالالبراءةوأصل،الإثممنفيهماوتعريفهنّ،عليهنّبيانهفي

)6(.انتهى.فارقهاإذاامرأتهالرجلبارأ:ومنه،والبينونة

،ظاهرهبهيرادأنويجوز:نصُّهُما،عياضكلامنقلهبعدالنوويّوقال

)7(.انتهى.حذففيهيُقدَّرولاالأمور،هذهفاعلمنالبراءةوهو

2.484/المنير""المصباح)2(828.ص"المحيط"القاموس)1(

.2011/"النوويّشر!")3(

09.هص"ق".اص.الضأنأولادمنالأنثى:وضمهاالراء،بكسرالرّخال)4(

1.452/"المعلم"إكمال)6(203.-1103/"المفهم")5(

.2111/النوويّ""شر!)7(
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اسمالصَّالِقَةِ(مِنَ)بَرِئَ!سًيمّلأقأي،للتعليلالفاءء!ي!(اللّهِرَسُولَ)فَيِنَّ

عندبالبكاءصوتهاترفعالتيأي-:والقاف،المهملةبالصاد-صَلَقمنفاعل

حلقمنفاعلاسم)وَالْحَالِقَةِ(الصادبدلالمهملةبالسينفيهويقال،المصيبة

شقّمنفاعلاسم)وَالشَّاقَّةِ(المصيبةعندرأسهاتحلقالتيأيالشعر،

المصيبة.عندثوبهاتقطعأي،قطعهإذاءَ:الشي

بالصاد،الصالقةعبيد:أبوقال:المازريّقال:رًءإللّهُعياضالقاضيقال

بِأَل!نَةٍميوسَلَقُو-:تعالىقولهمنالشديد،الصوتهو:والسَّلَق،والسين

فيصوتهاترفعالتيف"الصالقة"::الهرويّقال19(،:11!حزابصِدَاد!هو

:غيرهقال،المصيباتعندشعرهاتَحْلِقالتيو"الحالقة":،المصيبات

الآخر:الحديثفي!ي!قالكما،الحالتلكفيثوبهاتشقّالتيو"الشاقّة":

نفسفيقولهالصالقةتفسيروُيبيّن:غيرهقال")1(،الجيوبشَقَّمنمنّا"ليس

"دعوىمعنىوهو،الكلامهذالهافقالبرَنَّة"،امرأته"فأقبلت:الحديث

بالصوتالْوَلْوَلةُو"الصَّلَق":زيد:أبوقالالآخر،الحديثفيالجاهليّة"

فيُفسّرهذا،علىكانفإذا،الوجهضربأنهالأعرابيّابنعنوذُكرالشديد،

انتهى.المصيبةعنديريدالخدود"،ضَرَبَمنمنّا"ليس:الآخرالحديثُإذن

)2(.القاضيكلام

وفيوالشاقّة"،،والحالقة،"الصالقة:قوله:"شرحه"فيالنوويّوقال

فيوقعتف"الصالقة"وخَرَقَ"،،وسَلَقَ،حَلَقَممنبريء"أنا:الأُخرىالرواية

السَّلَق،:لغتانوهما،صحيحانوهما،بالسينو"سَلَقَ"بالصاد،الأصول

عندصوتهاترفعالتي:وهي،وسالقة،صالقةٌوهي،وَصَلَقَ،وسَلَقَ،والصَّلَق

التيو"الشاقة":،المصيبةعندشعرهاتَحْلِقالتيهيو"الحالقة":،المصيبة

القاضيوحَكَى،المعروفالظاهرالمشهورهوهذا،المصيبةعندثوبهاتَشُقّ

تعالىواللّه)3(،الوجهضرب"الصَّلَق"::قالأنهالأعرابيّابنعن،عياض

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

.البابأولللمصنّفتقدّم،ل!لمحنهمسعودابنحديثمنعليهمتّفقٌحديث)1(

.2011/((النوو!"شرح)3(451.-1045/"المعلم"إكمال)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّفبهتفرّدهذازحبهموسىأبيحديث(:الأو!ى)المسألة

)1(.تعالىاللّهرحمه

المصنّف،شيخعنتعالىاللّهرحمهالبخاريّعلّقهالحديثهذاأتئبيه،:

فيفقال،ساقهثم،حمزةبنيحيىحدّثنا:موسىبنالحكموقال:فقال

الذينفإن،وَهَمٌوهو"،الحكم"حدّثنا:الوقتأبيروايةفيووقع"الفتح":

فدلّ،شيوخهفيذكرهتركعلىأطبقوا"صحيحه"فيالبخاريّرجالجمعوا

فيمسلموصلهوقد،التعليقبصيغةالجماعةروايةالصوابأنعلى

أخبرنا:فقال،حبّانابنوكذا،موسىبنالحكم"حدّثنا:فقال"صحيحه"،

)2(.انتهى".الحكمحدّثنا،يعلىأبو

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(01)6924(و92وه461492/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

313(،5)"الجنائز"فيود(داو)أبو،(12)69"الجنائز"في)البخاريّ(وعلّقه

و)ابن1867(،و1866و186وه1863و)1861"الجنائز"فيو)النسائيّ(

454و693)4/"مسنده"فيو)أحمد()1586(،الجنائز""كتابفي(ماجه

(حبّانو)ابن156(،-وهاوه154و)153"مسنده"في(عوانةو)أبو41(،وا

فيو)البيهقيّ(3154(،و3153و3152و3هاوا)0315"صحيحه"في

أعلم.تعالىواللّه64(،)4/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عدمعلىتدلّهيإذ،للإيمانمنافيةالأمورهذهأنبيان)منها(:-ا

وجههووهذا،الإيمانأمورجملةمنبهوالرضا،تعالىاللّهبقضاءالرضا

.الإيمانأبوابفيالحديثإيراد

وكذلك،المصيبةعندوالويلبالبكاءالصوترفعتحريم)ومنها(:-2

منّي،فسهو،عليهمتّفقٌأنهمنالنسائيّ""شرحفيذكرتهمافأما،ا!وابهذا)1(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

)6912(.الحديثرقمالجنائز""كتاب3/791"الفتح":راجع)2(
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نجِ!.اللّهبقضاءالسخطعلىتدلّلأنها؟الثوبوشقّالشعر،حلق

عليهم،والإنكار،والمعاصيالبدعأصحابمنالتبرّي)ومنها(:-3

مخالفاتهم.علىالسكوتوعدم

قامفقد،زحبهالأشعريّموسىأبيالجليلالصحابيّفضلُ)ومئها(:-4

فلم،عليهغُشيحتىمرضهاشتدّحيثالحالةتلكفيوهوالمنكر،عنبالنهي

ينبغيوهكذاالنكير،وشدّدعليها،أنكربل،المخالفةفيتقعامرأتهيترك

والضرّاء،السرّاء،فيتعالىاللّهإلىالدعاءفيدائماًهمهيكونأنللمسلم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وأبعدهمإليهالناسأقربفي،والمكرهوالمنشط

الوكيل.ونعمحسبثاوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَاقَالَا:،مَنْصُورٍبْنُوَإِسْحَاقُ،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(5192،

عَبْدِعَنْيَذْكُرُ،صَخْرَةَ!باسَمِعْتُ:قَالَ،عُمَيْسِأَبُوأَخْبَرَنَا،عَوْنٍبْنُجَعْفَرُ

مُوسَى،أَبِيعَلَىأُكْمِيَقَالَا:،مُوسَىأًبِيبْنِبُرْدَةَوَأَبِييَزِيدَ،بْنِالرَّحْمَنِ

وَكَانَتَعْلَمِي؟،ألَمْ:قَالَ،أفَاقَثُمَّقَالَا:ْ،بِرَنَّةٍتَصِيحُ،اللّهِعَبْدِأُمُّ،امْرَال!لهُوَأقبَلَتِ

وَخَرَقَ"(.،وَسَلَقَ،حَلَقَمِمَّنْبَرِي+"اصنا:قَالَلمجمماللّهِرَسُولَاَنَّيُحَدِّثُهَا

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبوالْكِسِّيّ،نصربن(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْدُا

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظٌثقةٌ

ثقةٌ،المروزيّالتميميّيعقوبأبو،الْكَوْسَجُ(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-2

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌ

عونأبو،المخزوميّحُريثبنعمروبنجعفربن(عَوْنٍبْنُ)جَعْفَرُ-3

19(.صدوقٌ،الكوفيّ

الْهَجَريّ،مسلمبنوإبراهيمخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

الْعُمَيس،وأبي،والمسعوديّسعيد،بنويحيى،عروةبنوهشام،والأعمش

وجماعة.،أنعمبنزيادبنالرحمنوعبد
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بنهـاسحاق،الْحُلْوانيعليبنوالحسن،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

وأبو،شيبةأبيوابنا،الْحَمّالوهارونوبُندار،حميد،بنوعبد،راهويه

وجماعة.،خيثمة

ليقالالفراء:أحمدأبووقال.بأسبهليس،صالحرجلأحمد:قال

.صدوق:حاتمأبووقال.ثقة:معينابنوقال.عونبنبجعفرعليكأحمد:

"الوفيات":فيقانعابنوقال"الثقات".فيشاهينوابن،حبانابنوذكره

)257(،سنةداود:أبووقال)256(.سنةمات:البخاريوقال.ثقةكان

هذافيوله،الجماعةلهأخرج.سنة)79(:وقيل)87(،ابنوهومات:قيل

أحاديث.(01)الكتاب

الياء،وإسكان،الميموفتح،المهملةالعينبضمّ-عُمَيْسِ()أَبُو-4

مسعودبناللّهعبدبنعُتبةبناللّهعبدبنعُتبةهو:-مصَغّراً،المهملةوبالسين

71،.ثقة،الكوفيّالمسعوديّ

بنسَلَمةبنوإياسمسعود،بنعتبةبناللّهعبدبنوعون،أبيهعنرَوَى

مسلمبنوقيس،جحيفةأبيبنوعونشداد،بنجامعصخرةوأبي،الأكوع

بنسهيلبنالمجيدوعبدالأقمر،بنوعليّ،مُليكةأبيوابن،الْجَدَليّ

وغيرهم.،عوفبنالرحمنعبد

ربيعةبنومحمد،وشعبة،أقرانهمنوهو،إسحاقابنعنهورَوَى

بنوحفص،عيينةوابنزياد،بنالواحدوعبد،معاويةوأبو،ووكيع،الكِلابيّ

نعيم،وأبو،عونبنوجعفر،أسامةوأبو،الْمُقَذَميّعَلِيّبنوعمر،غياث

وغيرهم.

معين:وابنأحمد،وقالحديثاً،أربعيننحوله:المدينيّابنعليقال

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقة

ثقة.كانسعد:ابن

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

51،.ثقة،الكوفيّالمحاربيّشدّادبنجامع:هوصَخْرَةَ()أَبُو-5

وعبد،المحاربياللّهعبدبنوطارقمُحرِز،بنصفوانعنرَوَى
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أبيبنبردةوأبي،الرحمنعبدبنبكروأبي،النخعييزيدبنالرحمن

وجماعة.الزبير،بناللّهعبدبنوعامر،موسى

وأبو،والمسعودي،والثوري،وشعبةومسعر،،الأعمشعنهورَوَى

وغيرهم.،لعميسا

حاتموأبومعينابنوقالحديثاً،عشريننحوله:عليعنالبخاريقال

عالٍشيخ:العجليوقال،متقنثقة:سفيانبنيعقوبوقال،ثقة:والنسائي

.الثوريشيوخقدماءمن،ثقةٌ

وقال،128سنةماتسعد:ابنوقال،118سنةمات:نعيمأبووقال

بنطلقأخبرناسعد:لابن"الطبقات"كتابوفي،127سنةاَخر:موضعفي

لليلةالجمعةليلةشدادبنجامعمات:يقولالربيعبنقيسسمعت:غنام

ثم،وفاته"الثقات"فيحبانابنذكروكذا)118(،سنةرمضانمنبقيت

.خياطبنخليفةأرخهوفيها،127سنة:وقيل:قال

وحديثهذا،:فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعاده."،.الطهور.فيتمّيتطهّر،مسلممن"ما)231(:

هنا،وقعكذا:النوويّقال،اَخرهفيبالهاءهذا"صخرة"أبوأتنبيه(:

)1(.انتهىالهاء.بحذفصخر،أبو:أيضاًفيهويقال،كنيتهفيالمشهوروهو

منثقة،الكوفيّبكرأبو،النخعيّقيسبنيَزِيدَ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-6

31(.كبار

وابن،وعثمان،حذيفةوعن،علقمةوعمهالأسود،أخيهعنرَوَى

والأشتر،وعائشة،موسىوأبي،الأنصاريمسعودوأبي،وسَلْمانمسعود،

النخعي.

وأبوعمير،بنوعُمارة،النخعييزيدبنوإبراهيممحمد،ابنهعنهورَوى

وغيرهم.،كهيلبنوسلمةمهاجر،بنوإبراهيم،السبيعيإسحاق

الدارقطنيّ:وقال،ثقةتابعيكوفي:العجليّوقال،ثقة:معينابنقال

ثقةً،كانسعد:ابنوقال،ثقاتوكلهم،علقمةأخيوابنالأسود،أخوهو

.2111/النوويّ""شرخ)1(
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بنيحيىوقال،الجماجمقبلالحجاجولايةفيتُوُفّي،كثيرةأحاديثوله

وثمانين،ثلاثسنةالجماجمفيمات:عليبنعمرووقال)73(،سنةبكير:

الجماعة،لهأخرج)83(.سنةالجماجمفيقتل"الثقات":فيحبانابنوقال

حديثاً.)22(الكتابهذافيوله

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

شيخانفيهوله،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة،والقولوالإخبار،،التحديثوفيهقرنهما،

هوبهتفرّدفالأول،شيخيهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.أبولهأخرجماوالثاني،البخاريّعنهوعلّق،والترمذيّ

كسّيّ،فالأولأيضاً،شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مروزي.والثاني

تابعيين.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

إلاالعميسبأبييُكنىمنالستّةالكتبفييوجدلاأنه)ومنها(:-5

البابوهذاهذا،شدّادبنجامعإلاصخرةبأبيولاهذا،اللّهعبدبنعتبة

يزيدبنالأسودأخووهويزيد،بنالرحمنعبدوذكر،ذكرهمامحلّأول

،الكتابهذافيالأحاديثمنمنهمواحدلكلّماآنفاًأسلفتوقد،النخعيّ

أعلم.تعالىواللّه،تغفلفلا

اللّهوعبد"امرأتُهُ"،منبدلبالرفعاللّهِ(عَبْدِأُمُّ،امْرَ!لهُ)وَأَقْبَلَتِ:وقوله

الحديثفيامرأتهفيالكلامسبقوقد،ل!جبهالأشعريّموسىأبيولدهذا

تَنْسَ.فلا،الماضي

باعبابمن،يصيحبالشيءصاحمضارع،أولهبفتح)تَصِيحُ(:وقوله

صَرَخَ.إذاوصِيَاحاً:صَيْحةً

الفيّوميّ:قال،بصوتأي-:النونوتشديدالراء،بفتح-()بِرَنَّةٍ:وقوله

وأرنّ،صيحةٌأي:رَنَّةٌوله،صَوَّتَ:رَبيناًضرببابمن،يَرِنُّءُالشيرَنَّ

انتهى..صَوَّتَتْ:القوسوأرَنّت،مثلُهُبالألف
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كالقَلْقَلة،،ترجيعفيهالبكاء،معصوتٌ:الرّنّةُ"المطالع":صاحبوقال

الحديث:فيثابت:وقال،رَنَّت:يقالولا،مُرِنَّةٌفهيأَرَنّت:يقال،واللَّقْلَقَة

"المطالع".صاحبكلامانتهى.الحديثنقلةمنولعلهالرانّةُ"،"لُعِنت

واحد،بمعنىوالإِرْنَانَ،والرَّنِين،الرّنّةَأن:اللغةأهلعنالنوويّونقل

صاحبقالهلمارَدّوفيه،الجوهريّحكاهما،لغتان،وأَرَنَّت،رَنّت:ويقال

")1(."المطالع

.بردةوأبييزيد،بنالرحمنلعبدالضمير)قَمالَا(:وقوله

نأسبقوقد،المصنّفأفرادمنالحديث:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

شرحه،وتمام،تعالىاللّهرحمهماالمصنّفشيخعنأيضاًعلّقهالبخاريّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،حُصَيْنٍعَنْ،هُشَيْئمحَدَّثَنَا،مُطِيعٍبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(6192،

!لَخي!(.النَبِيِّعَنِ،مُوسَىأَبِيعَنْ،مُوسَىأَبِيامْرَاَةِعَنِ،الْأَشْعَرِيِّعِيَاضٍ

ستة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،النيسابوريّمحمدأبو،البكريّراشدبنمُطِيعِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

101(.ثقةٌبغداد،

الواسطيّ،اللّهعبدبنوخالد،المباركوابن،هُشيمعنرَوَى

وغيرهم.جعفر،بنهـاسماعيل

"اليومفيالنسائيوروىالزهد"،"كتابفيداودوأبو،مسلمعنهورَوَى

الجنيد،بنهـابراهيم،الدنياأبيبنبكروأبو،عنهالسِّجْزيّزكرياعن"والليلة

الصوفيالحسينبنوأحمد،المناديبناللّهعبيدبنومحمدأحمد،بناللهوعبد

وغيرهم.،البغويّمحمدبناللّهوعبد،الْمَنْجَنِيقيّإبراهيمبنهـاسحاقالصغير،

.2111/النوويّ""شرخ:راجع)1(
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الخطيب:وقال،الحديثمستقيم:وقال"الئقات"،فيحبانابنذكره

وثلاثينسبعسنةالقعدةذيفيمات:البغويّالقاسمأبووقال،ثقةًكان

ومائتين.

هي"بل)3531(:وحديث،هذا،فقطحديئانالكتابهذافيوله

.")1(..)وًمنهُم!.م!وَمِتهُم!هو،:تنزلزالتما،الفاضحة

ثقةٌ،الواسطيّخازمأبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنبَشِيربن)هُشَيْم(-2

.39/""المقدمةفيتقدم)ع((183)ت171الخفيّلإرسالوا،التدليسكثير،ثبتٌ

تغيّر،ثقةٌ،الكوفيّالْهُذيلأبو،السلميّالرحمنعبدبن)حُصَيْن(-3

43/285."الإيمان"فيتقدم)ع(136()ت51،الاَخرفيحفظه

رَوَى،صحبتهفيمُخْتَلَفٌعمروبنعياضهو:الْأَشْعَرِيُّ()عِيَاضٌ-4

عنهورَوَى،موسىأبيامرأةوعن،ل!نهموسىأبيوعن!ي!،النبيّعن

الرحمن.عبدبنوحصين،حرببنوسماك،الشعبيّ

أبيعنورَوَىمرسلاً،!صالنبيّعنرَوَى:أبيهعن،حاتمأبيابنقال

الْجَرّاح.ابن:يعني-عُبيدةأباورأى،موسى

فيالبغويذكره،بصحبتهالتصريحيَقتضيحديثٌعنهجاء:الحافظقال

البغويّ:قالثم،اسمهفيشَرِيكعلىواختُلِف،لِينٌإسنادهوفي"معجمه"،

)2(.انتهى.صحبةله:حبانابنوقال،صحبتهفييُشَكّ

طريقمن،ماجهابنعند!النبيّعنوحديئه":"الإصابةفيوقال

تُقَلِّسون)3(أراكملاليما:فقالبالأنبار،عقداًعياضٌشَهِدَ:قال،الشعبيّ

منمندهابنوأخرجهفيها،أباهيُسمّولمع!ي!؟،اللّهرسولعنديُقَلَّسُكانكما

عنه:فقيل،مغيرةعن،شريكعلىفيهواختُلفعمراً،أباهفسَمَّى،الوجههذا

أبيامرأةعنوروايتهعمرو،بنعياضبنعوفبنعياضبنزيادعن

)4(.انتهى-.الحديثهذا:يعني-مسلمعندموسىأبيعن،موسى

حديثين.عنهرَوىمسلماًأن"الزهرة":عن)6/33("التهذيب"تهذيبفينقل)1(

والغناء.،بالدّفّالضرب:التقليس)3(3/353."التهذيب"تهذيب)2(

4.962/"لإصابة"ا()4
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واحد،حديثماجهابنعندوله،فقطالحديثبهذاالمصنّفبهانفرد

)2912(.برقمأخرجهآنفاً،المذكورالتقليسحديثوهو

هذالها،صحبةلها،دومةأبيبنتاللّهعبدأم:هيمُوسَى(أَبِي)امْرَأ

فقط.الحديث

موسىأبيامرأةدومةأبيبنتاللّهعبدأم":التهذيب"تهذيبوفي

وسَلَقَ،،حَلَقَفيمنعنهموسىأبيوعنع!ي!،النبيّعنروت،الأشعريّ

أبيبنالرحمنوعبد،أوسبنويزيد،الضَّبّيّوقَرْثَع،الأشعريّعِياضوعنها

)1(.انتهى.قيسبنوثابتٌ،النخعيّالأعلىوعبد،ليلى

أخرج،الأشعريّموسىأبيامرأة،اللّهعبدأم":"الإصابةفيوقال

أنه،قَرْثَععن،مِنْجاببنلسَهْمعن،إبراهيمطريقمن"المسند"فيحديثها

قالماعلصتأما:لهافقال،امرأتهوصاحت،الأشعريّموسىأباسمع

ع!ي!؟اللّهرسولقالشيءأَيَّ:لهافقيل،سكتتثم،بلى:قالت!ي!؟اللّهرسول

أيضاًعنهاورواه،سَلَقَأو،خَرَقَأو،حَلَقَمَنلَعَنَع!ي!اللّهرسولإن:قالت

بنالرحمنوعبد،أوسبنيزيدأيضاًعنهاورواه،مسلمعندالأشعريّعياض

"فوائده"فيدعلجأخرجهفيماهارونبنموسىوقال،وآخرون،ليلىأبي

اللّهعبدأموأمهعامر،بُرْدَةأبياسم:قال،الأشعريّبَرّادبناللّهعبدعن،عنه

)3(.انتهىدُومِيّ)2(0أبيبنت:غيرهوقال،موسىأبيمعهاجرت،دُومِيّبنت

أبيامرأةحديثمتنتعالىاللّهرحمهالمصنّفيسقلمأتنبيه،:

تعالى:اللّهرحمهفقال"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهوقد،هنار.نحكهطموسى

بنسَهْمعن،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا1885()5

4/996."التهذيب"تهذيب)1(

ذُهلبنقيسابنهو:كرُوميّالدُّوميّ:8/792و"شرحه""القاموس"،فيقال)2(

انتهى.".النسب"جمهرةعنماكولاابنذكره،وفادةله،صحابىّ،الكلبىّ

لا؟أم،الصحابيّلهذابنتهيهل،موسىأبيامرأةأنذكرمنأجدلم:قلت

أعلم.تعالىوالله

8.043/""الإصابة:راجع)3(
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فقال،امرأتهصاحت،الأشعريّموسىأبوثَقُللَمّا:قال،الْقَرْثَععن،مِنْجاب

،ماتفلما،سكتتثمبلى،:قالت!يمّ؟،اللّهرسولقالماعلمتأما:لها

مَنْلَعَنَء!اللّهرسولإن:قال:قالتاللّه؟رسولقالشيءأَيُّ:لهاقيل

سَلَقَ.أو،خَرَقَأو،حَلَقَ

معاويةأبيعنهناد،عن)1867("الجنائز"فيأيضاًالنسائيّوأخرجه

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،به

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:الصَّمَدِ،عَبْدُحَذَثَنَاالثمئَاعِرِ،بْنُحَخاجُوَحَذَثَنِيهِ)ح(-)...(أ...،

بْنِصَفْوَانَعَنْ،عَاصِئمحَدَّثَنَا-هِنْدٍأَبِيابْنَ:يَعْنِي-دَاوُدُحَذَثَنَا،أَبِيحَدثنِي

ع!(.الئعِئعَنِ،مُوسَىأَيِعَنْ،مُحْرِزٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حجاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

6.04/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111،حافظٌثقةٌ،البغداديّالثقفيّ

سهلأبو،التَّنُّوريّمولاهمالعنبريّالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-2

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19،ثقة،البصريّ

عُبيدةأبو،الْعَثْبَريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد.هو)أَبُوهُ(-3

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81،ثبتٌثقة،البصريّالتّنُّوريّ

محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالْقُشيريّ(هِنْدٍأَبِيبْنُ)دَاوُدُ-4

27.221/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو.14()ت51(متقنٌثقة،البصريّ

41(ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن()عَاصِمٌ-5

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(014(بعد)ت

41،عابدٌثقةٌ،الباهليّأو،المازنيّزيادبن(مُحْرِزٍبْنُ)صَفْوَانُ-6

43/286."الإيمان"فيتقدمق(سمت)خ74()ت

مُحرز،بنصفوانحديثمتنتعالىاللّهرحمهالمصنّفيسقلمأتنبيه(:
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"المسند"،فيتعالىاللّهرحمهأحمدالإمامساقهوقد،ءجهموسىأبيعن

:فقال

هند،أبيبنداودثنا:قال،أبيثنا:قالالصمد،عبدحدثنا)69188(

إني:موسىأبوقال:قالمُحْرِز،بنصفوانعن،سليمانبنعاصمثنا:قال

حَلَق،ممنبَرِئع!يمّاللّهرسولوإن،!ييهورسوله،منهاللّهبَرِئممنبريء

.وخرق،وسَلَق

:فقالأيضاً،النساليّوأخرجه

:قال،حرببنسليمانحذثنا:قال،عليّبنعمروحدّثنا)1861(

:قالمُحْرِز،بنصفوانعن،الأحدبخالدعن،عوفعن،شعبةحدثنا

إلينابرئكماإليكمأبرأ:فقال،عليهفبكوا،موسىأبيعلىأُغمي

أعلمتعالىواللّهسَلَق"،أو،خَرَقأو،حَلَقمنمنّا)اليس:!يمّاللّهرسول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

الصَّمَدِ،عَبْدُحَدَّثنَا،الْحُلْوَانِيئُعَلِيئّبْنُالْحَسَنُوَحَذَثَني)ح(-)...(أ...،

مُوسَى،أَبِيعَنْ،حِرَاشٍبْنِرِبْعِيئَعَنْ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،شُعْبَةُأَخْبَرَنَا

"لَيْسَ:قَالَ،الْأَشْعَرِيِّعِيَاضٍحَدِيثِفِيأَنَّكَيْرَ،الْحَدِيثِبِهَذَاع!مورّالنَبِيِّعَنِ

.ب!!("بَرِي:يَقُلْوَلَمْ،مِنَّا"

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الخلالعليّأبو،مكةنزيلالْحُلْوَانِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)الْحَسَنُ-ا

4/24.ق(مدت)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌ

الماضي.السندفيالمذكورالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-2

تقدّم)ع(.16()ت71(المشهورالحجةالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصبراالمقدّمة""شرحفي

:ويقالالقرشيّ،حارثةبنسُويدبنعمير(بنالملك)عبد-4

بنيحليف،بالقِبْطيّالمعروفالكوفيّعمرأبو:ويقالعمرو،أبو،اللَّخْميّ
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لهفَرَسإلىنسبة-مهملةثموالراء،الفاءبفتح-الْفَرَسيّ:لهويقال،عَدِيّ

قيلوربّما-الموحّدةوسكون،القافبكسر-الْقِبطيّ:لهيقالكان،سابق

31(.دلّسوربّما،حفظهتغيّر،فقيهثقة،الملكلعبدأيضاًذلك

،سمرةبنوجابر،قيسبنالأشعثعنوروى،موسىوأباعلياًرأى

شعبة،بنوالمغيرةالزبير،بناللّهوعبدوجرير،،البجلياللّهعبدبنوجندب

وغيرهم.،القرظيّوعطية،حريثبنوعمروبشير،بنوالنعمان

التيمي،وسليمان،والأعمش،حوشببنوشهر،موسىابنهعنهوروى

أنيسة،أبيبنوزيد،عيينةبنوسفيان،وشعبة،والثوريومسعر،،وزائدة

وغيرهم.

بنعليوقال.حديثمائتينحوله:المدينيابنعليعن،البخاريقال

قلةمعجدّاًالحديثمضطربالملكعبدُأحمد:عن،الْهِسِنْجَانيالحسن

بنإسحاقوقال.منهاكثيرفيغَلِطوقد،حديثخمسمائةلهأرىما،روايته

حديثاًأصلحسماك:أبيهعنأحمدبنصالحوقالجدّاً.أحمدضعفهمنصور:

عنمنصوربنإسحاقوقال.الحفاظعليهيَختَلِفالملكعبدأنوذلك،منه

الكوفة،علىكان،الْقِبْطيةابن:لهيقال:العجليوقال.مُخَلِّط:معينابن

وقال.موتهقبلحفظهتغير،حديثمائةمنأكثرروى،الحديثصالحوهو

مهديابنسمعت،المدينيابنعليثناأحمد،بنصالحثنا:حاتمأبيابن

هو:لأبيفقلت:صالحقال.الملكعبدحفظمنيَعْجَبالثوريكان:يقول

لأبي،ذلكفذكرت:حاتمأبيابنقال.نعم:قالعُمير؟بنالملكعبد

عُميربنالملكوعبد،سليمانأبيبنالملكعبدهوإنما،وَهَمٌهذا:فقال

إني:يقولعُميربنالملكعبدسُمِع:البخاريوقال.بالحفظيوصفلم

الميمونيورواه.الناسأفصحمنوكانحرفاً،منهأتركفمابالحديثلأحدث

بنبكرأبووقال.مثلهعميربنالملكعبدعن،عيينةابنعنأحمد،عن

بنالملكعبدمنالعلمخذوا:يقولالهمدانيإسحاقأباسمعت:عياش

الحديث.فيثبتاًثقةًكاننمير:ابنوقال.بأسبهليس:النسائيوقالعمير.

وقال.حديثينأوحديثفيأخطأأنهإلاثقة:معينابنعنالْبَرْقِيِّابنوقال

فمسح،عليّإلىالمنبرإلىأبيبيصَعِدَ:الملكعبدعنالمختاربنبكر
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أربعة:بالكوفةالفصحاءكان:مُرْدَانَبَهابنعنخيثمةأبيابنوحَكَى.رأسي

الملك:لعبدرجلقال:عيينةابنوقال.الباقينوذكرعمير،بنالملكعبد

القبطيوأمافأنا،الملكعبدأما:فقال؟القبطيعميربنالملكعبدأين

:يقولالملكعبدسمعت:قالعياشبنبكرأبيعنوروي.سابقلناففرس

سنةماتالأسود:أبيبنبكرأبووقال.سنينوثلاثمائةليتُوَفِّيالسنةُهذه

فيحبانابنوذكره.الحجةذيفي:غيرهزادنحوها،أوومائةوثلاثينست

ستسنةومات،عثمانخلافةمنبقينسنينلثلاثوُلد:وقال"الثقات"،

مولدهذَكَرَوكذامُدَلِّساً،وكان،سنينوثلاثمائةيومئذوله،ومائةوثلاثين

سعد.ابنُووفاته

حديثاً.)93(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

إلىنسبة،والمعجمةبالقاف:فقيل"القرشي"،ضبطفياختُلِفأتنبيه،:

مَشَىوعليه،كعببنعديبنيحليفإنهسعد:ابنقولعليهويدل،قريش

بنويعقوب،حاتمأبووأمااللَّخْمِيّ"،:ويقال،"القرشي:قالحيثالمزّيّ

ابنخطّأحتى،فرسهإلىلنسبته؟والمهملةبالفاءفضبطوهواحد،وغير،سفيان

.أسلفناهلما؟الأمراننسبتهفييجوزأنهوالصواب،ذلكغيرقالمنالأثير

)1(.أعلمواللّه

مريمأبو-معجمةٌشينوآخره،المهملةالحاءبكسر-(حِرَاشٍبْنُ)رِبْعِيُّ-5

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(1(5ه)ت21،مخضرمٌعابدٌثقةٌ،الكوفيّالْعَبْسيّ

علىتعالىاللّهرحمهالدارقطنيّالحسنأبوالحافظالإمامانتقدأتنبيه،:

،الوارثعبدبنالصمدعبدحديثمسلموأخرج:فقالالإسناد،هذامسلم

:!النبيّعن،موسىأبيعنرِبْعيّ،عنعُمير،بنالملكعبدعن،شعبةعن

وخَرَقَ".،وسَلَقَ،حَلَقَمنمنّا"ليس

عنهويروونه،يُخالفونهشعبةوأصحابعبد،غيريرفعهلموهذا:قال

انتهى..موقوفاً

وكذا،عليهوأقرّه،الدارقطنيّمنالانتقادهذاعياضالقاضينقلوقد

621.-2062/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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الصحيحالمذهبعلىهذايضرّولا:فقال،مسلمعندافعولكنه،النوويّ

وأمرفوعاً،وبعضهم،موقوفاًالرواةبعضُالحديثرَوَىإذاوهوالمختار،

للوقف:وقيل،والوصلللرفعالحكمفإنمرسلاً،وبعضهممتصلاً،بعضهم

هذاومع،الأولوالصحيحالأكثر،:وقيل،الأحفظيُعْتَبر:وقيل،والإرسال

متابعةً،ذكرهإنما،عليهمعتمداًالإسنادهذيذكرلمتعالىاللّهرحمهفمسلم

النوويّ)1(.كلامانتهى.هذانحوعلىقريباًتكلمناوقد

هوالجوابوهذا،النوويّأجابهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وهو،مسلمعلىالدارقطنييوجّههاالتيالانتقاداتكلّعنددائماًيُكرّرهالذي

يُنظروإنمادائماً،والرفعللوصليُحكملاأنهالصوابلأننظر؟فيهجواب

بالعكس،يكونوربّما،قالكمايكونفربما،بهتقترنالتيالمرجحاتبحسب

علماً.تزددإليهفارجع،المقدّمةشرحفيالبحثهذاحقّقتوقد

:وجوهمنفيكونهناالصحيحالجوابوأما

هذابرفعشعبةعنالصمدعبدتفرّدالدارقطنيّدعوىأناحدها،:أ

اللّهرحمهأحمدالإمامقالجعفر،بنمحمدتابعهفقد،صحيحةغيرالحديث

"مسنده":فيتعالى

عنمنصور،عن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا)18714(

مأعليهفبَكَت،عليهأُغميأنه،موسىأبيعن،أوسبنيزيدعن،إبراهيم

فسألتها،:قال!ي!؟،اللّهرسولقالمابلغكأما:لهاقال،أفاقفلما،ولده

وخَرَق".،وحَلَق،سَلَقمَنمنا"ليس:فقالت

"سننه":فيفقال،النسائيّعندحرببنسليمانأيضاًوتابعه

:قال،حرببنسليمانحدّثنا:قال،عليّبنعمروحدّثنا)1861(

بتمامهتقدّموقد!ي!((.اللّهرسولإلينابرئكماإليكم"أبرأ:وفيه،شعبةحدثنا

الماضي.الحديثفي

رفعه.فيالصمدعبدتابعاقد،شعبةفيثبتانثقتانفهذا

ابنعليّقالفقد،شعبةفيالناسأثبتمنالصمدعبدأنأثانيها،:

.112-2111/النوويّ""شرخ)1(
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)1(.انتهى.شعبةفيثَبْتالصمدعبد:المدينيّ

ولم،فكيف،قبولهفالحقّ،فيهثبتهوشيخعنبالرفعتفرّدهفُرضفلو

به؟.ينفرد

مافإنه،تعالىاللّهرحمهبمسلميضرّلاالانتقادهذامثلأنأثالثها،:

فيهايُغتفرالمتابعةأنالحديثأهلعندومعلوم،متابعةًإلاالطريقهذهساق

.الأصولفييُغتفرلاما

الدارقطنيّيذكرلمالرفعهذافيالصمدعبدخالفواالذينأنأرابعها،:

ينفردلمأنهعرفتقدالتيالصمدعبدروايةوبينبينهايوازنحتىطريقهم

فيُتأمّل.فيها؟،يُنظرحتىإليهاأشارالتيالطرقتلكفأينبها،

فيشكّلامماهذال!لمحبهالأشعريّموسىأبيحديثأنوالحاصل

طرقأربعةمنمسلمأوردهفقد،فيهارتيابولا،لبسولامرفوعاً،صحّته

وقد،الباببهاوختم،شعبةبطريقأتبعهاثم،شعبةطريقغيرمنصحيحة

الصمد،عبد:لأحاديثهالمتقنينالحفّاظمنثلاثةعنهرواهاشعبةأنعرفت

كانمنأيضاًطريقهصحةفيهذابعديَرتابفلا،حرببنوسليمانوغُندر،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّرمنصفاً،

حديثوهو،قبلهسبقالذيبالحديثأيالْحَدِيثِ()بِهَذَا:وقوله

نأ:موسىأبيعنقالا،،موسىأبيبنبُردةوأبييزيد،بنالرحمنعبد

".وخرق،وسَلَق،حلقممنبريء"أنا:قال!ي!اللّهرسول

نأ:يعنيمِنَّا"("لَيْسَ:قَالَ،الْأَشْعَرِيِّعِيَاضٍحَدِيثِفِياَنَّ)كَيْرَ:وقوله

وخَرَق".،وسَلَقَحلق،منمنّا"ليس:لفظهعياضحديثمتن

بريء"،أنادأ:قولهأولهفييزدلمأنه:يعنيإبَرِي!"(:يَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

إلخ...منّا.ليسعلىاقتصرهـانما

بهاانفردمماأنهافالظاهر،هذهالأشعريّعياضروايةأجدلمأتنبيه،:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تعالىاللّهرحمهالمصنّف

أنُيبُ!و.وَإِيىِتَوكًتُعَلتهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيتِىَوَمَااَسْتَطَغثمَااَلا!لَخَإِلاأرُيدُ)ان

2.058/"التهذيب"تهذيب)1(
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النَّمِيمَةِ(تَحْرِيمِغِلَظِبَيَانِ)بَابُ-)47(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِمُحَمَّدِبْنُاللّهِوَعَبْدُ،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَدَّثَنِي-)501(7192،

عَنْ،الْأَحْدَبُوَاصِلحَذَثنَا،مَيْمُونٍابْنُوَهُوَ،مَهْدِيّحَدَّثنَاقَالَا:،الضبَعِيئُأَسْمَاءَ

سَمِعْتُ:حُذَيْفَةُفَقَالَ،الْحَدِيثَيَنِمُّرَجُلاًأَنبَلَغَهُأنهُ،حُذَيْفَةَعَنْ،وَائِلٍأَبِي

نَمَّائم"(.الْجَنَّةَيَدْخُلُ"لَا:يَقُولُعيهماللهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ورُمي،يَهِمُصدوقٌ،الا!بُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطِيّفَزُوخَ)1((بْنُ)شَيْبَانُ-ا

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)م236()ت19(صغارمنبالقدر،

وفتح،المعجمةبضمّ-الضُّبَعِيئُ(أَسْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

أبو،مُخارقبنعُبيدبنأسماءبنمحمدبناللّهعبدهو:-الموحّدة

101(.جليلثقةٌ،البصريّالرحمنعبد

،غياثبنوحفص،ميمونبنومَهْديّأسماء،بنجويريةعمهعنرَوَى

وغيرهم.المباركوابن

أيضاً،داودأبولهورَوَىداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

بنوعباس،الطبرانيّإسماعيلبنمحمدبكروأبو،الذّهليّبواسطةوالنسائيّ

مريم،أبيبنسعدبنوأحمد،حبيببنأحمدبنوالحسن،العظيمعبد

وَارَة،وابن،والْبُوشَنْجِيّ،حاتموأبو،زرعةوأبو،القرشيّسهلبنوسَوّار

بنسعدبنإبراهيمبنمحمدبنوموسى،سفيانبنويعقوب،شيبةبنويعقوب

القاضي،يعقوببنويوسف،خليفةوأبو،المثنىّبنومعاذ،هارون

وغيرهم.،يعلىوأبو،سفيانبنوالحسن

ابنوقال،ثقة:حاتمأبووقال،صالحشيخٌ،بهبأسلا:زرعةأبوقال

لعجمة.وا،للعلميّة؟منصرفغير(1)



)792(رقمحديث-النَّمِيمَةِتَحْرِيمِغِلَظِبَيَانِبَابُ-)47(

925

شأنه،فعَظَّم،المدينيّلابنفذكرته،البصرةأهلأفضلإنه:ليقيل:وَارَة

حبانابنوذكره،منهأفضلبالبصرةأرلم:الدَّوْرقيّإبراهيمبنأحمدوقال

"الثقات".في

وثلاثينإحدىسنةماتأنه،الأحولالعباسأبيعنداود،أبوذكر

ثقة.:وقال،قانعوابن،حبانابنأَرّخهوكذا.ومائتين

حديثاً)1(.)17(الكتابهذافيوله

العينوسكون،الميمبكسر-الْمِعْوَليّالأزديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِيّ-3

61(.صغارمن،ثقة،البصريّيحيىأبو،مولاهم-الواووفتح،المهملة

بنومحمد،عيينةأبيمولىوواصل،العطارديّرجاءأبيعنرَوَى

،الوازعوأبي،سيرينبنومحمدجرير،بنوغيلان،يعقوبأبيبناللّهعبد

وغيرهم.،عروةبنوهشام،الأحدبوواصلعمرو،بنجابر

ووكيع،،مهديّوابن،منهأكبروهو،حسانبنهشامعنهورَوَى

بنوحَبّان،والقطان،السَّهْميّبكربناللّهوعبد،الْجَهْضميّنصربنوعليّ

بنوشيبانمنصور،بنوسعيدأسماء،بنمحمدبناللّهوعبد،وعفان،هلال

وجماعة.،فَرُّوخ

شيءأيَّ:لشعبةقلت:إدريسبناللّهعبدعن،الأشجّسعيدأبوقال

ثقة،:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدوقال،ثقة:فقال؟ميمونبنمهديفيتقول

وقال،عَقِيلبنوحَوْشب،الأشهبوأبي،مسكينبنسلاممنإليّأحبوهو

ابنوقال،ثقةبصريّ:العجليّوقال،ثقة:خِرَاشوابن،والنساليّ،معينابن

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةًوكانكُرْديّاً،كان:عائشةابنعنسعد،

محبوببنمحمدوقال،ومائةوسبعيناثنتينأو،إحدىسنةمات:وقال

وسبعين.إحدىسنةمات:وغيره

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بيّاع،الكوفيّالأسديّحيّانبنواصل:هوالْأَحْدَبُ()وَاصِل-4

البخاريّعنهروى:أنه""الزهرةعن421(-042)2/"التهذيب"تهذيبفيونقل)1(

حديثاً.عشرسبعةومسلمحديثاً،وعشريناثنين
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42/927.""الإيمانفيتقدم)ع(.12()ت61،ثبتٌثقةٌالسابِرِيّ)1(،

مات21(مخضرمٌثقةٌ،الكوفيّ،الأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-5

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي

ابنالصحابيّالأنصارحليف،الْعبسيّاليمانبن)حُذَيْفَةُ(-6

"شرحفيتقدّم)ع()36(سنةرحبهعليّخلافةأولفيمات!ا،الصحابيّ

أعلم.تعالىوالله،457ص%2المقدّمة"

الاسناد:هذالطائف

شيخانفيهوله،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماع،والعنعنة،التحديثالأداءصيغمنوفيهبينهما،قرن

هو،بهتفرّدفالأول،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرص!ماوالثاني،والنساليّداود،وأبو

المدائن،سكنفقد،الصحابيّغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

إلىنسبة-اللاموتشديد،بضمتين-أُبُلّيئوشيبان،بصرتانفإنهما،شيخيهوغير

.البصرةقرىمنقرية

أمينوهو،الإسلامإلىالأولينالسابقينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

يكونوبما،كانبماأعلمه!ي!اللّهرسولأنعنهصحّفقد،!حاللّهرسولسرّ

كانل!!ئهعمرإنحتى،المنافقينبأسماءأيضأوأعلمه،الساعةتقومأنإلى

وأ،حِسْلٌواسمه،فاليمانصحابيّ،ابنوهولا؟،أممنهمهوهليسأله

أعلم.تعالىواللّه،!لمحبهبأحداستُشهِدأيضأ،صحابيّحُسَيلٌ

الحديث:شرح

الْحَدِيثَ()يَنِمُّ)2(اسمهيُعرفلمرَجُلاً(أَنبَلَغَهُ)أنهُد!!ئهحُذَيْفَةَ()عَنْ

إلىقوممنالحديثنقلُ:هيالنميمةالأثير:ابنقالوكسرها،النونبضمّ

نَمّاً،وكسرهاالنونبضمّيَنِمّهالحديثَنَئموقدوالشرّ،الإفسادجهةعلىقوم

364.ص"ق"فيقالهجيّد،رقيقٌثوب:الموحّدةبكسر)1(

6.هص"المعلمو"تنبيه،01/488""الفتح:راجع)2(
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انتهى.ولازئممتعذفهوظهرَ،إذا:الحديثُونَمَّ،النميمةوالاسم،نمّامفهو

)1(.س

يسير.بتصر!

بهسَعَى:وضَرَبَ،قَتَلَبابيمننَمّاً،الحديثالرجلُنَمَّ:الفيّوميّوقال

مبالغةً،ونَمّامٌبالمصدر،تسميةً-بالفتح-نَمّفالرجلُ،وَحْشَةًأو،فِتْنَةًلِيُوقع

)2(.انتهى.أيضاًوالنَّمِيم،النميمةوالاسم

بعضإلىبعضِهمالناسكلامنَقْلُالنميمةُالعلماء:قال:النوويّوقال

)3(.انتهى.بينهمالإفسادجهةعلى

إلىالحديثينقُلُرجلكان:"قال:التاليةالحارثبنهمّامروايةوفي

إلىالحديثينقلممنهذا:القومفقالالمسجد،فيجلوساًفكنّاالأمير،

."،..أشياءالسلطانإلىيرفعهذا"إن:روايةوفي،الحديث."..الأمير

يرفعرجلاًإن:لهفقيل،حذيفةمعكنّا:"قال:همّامعنالبخاريّروايةوفي

الخليفةعفّانابنهو:وعثمان،الحديث."..عثمانإلىالحديث

زم!به.الراشد

نأإرادةحذيفة"فقال:الآتيةهمّامروايةوفي،زم!بهحُذَيْفَةُ()فَقَالَ

!بهحذيفةذكرإنما:يعني،الحديث."..ع!يمّاللّهرسولسمعت:يُسمعه

)سَمِعْتُنميمتهعنفينزجرالوعيد،النمّامالرجليسمعأنلأجل؟الحديث

الْجَئةَ()يَدْخُلُوهو،بعدهاالفعلرُفعولذا،نافية"لَا(:يَقُولُ!واللهِرَسُولَ

.نظائرهفيمرّكما،استحلّهإنأو،وَهْلَةأوّلفيأي

:نظائرهفيالمتقدمانالتأويلانفيه:النوويّوقال

بالتحريم.العلممع،تأويلبغيرالمستحلّعلىيُحْمَلأناحدهما،:أ

)4(.أعلمتعالىواللّه،الفائزيندخولَيدخلهالاأنهأوالثاني،:

الروايةوفي،للمبالغةأنهتقدّم،الميموتشديد،النونبفتح)نَفَامٌ"(

النّمّام،هو-:أخرىمثناةالألفوبعد،ثقيلةومثناة،بقاف-"قَتّات":التالية

فينقلها،،القصةيَحْضُرالذيالنّمامأنو"النّمّام""القَتات"،بينالفرق:وقيل

.5012/""النهاية(1)

.2/112النوويّ""شرخ)3(

2/626.المنير""المصباخ)2(

.2/113النوويّ""شرخ)4(
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سمعه.ماينقلثم،بهيُعْلَملاحيثمنيتسمعالذيو"القتات"

فيتُطْلَقإنماالنميمةأناعلم:تعالىاللّهرحمهالغزاليحامدأبوقال

فيكيتكلمفلان:تقولكما،فيهالمقولإلىالغيرقولَيَنِمُّمَنعلىالأكثر

يُكْرَهُماكَشْفُالنميمةحَدُّبلبهذا،مخصوصةالنميمةوليست:قالبكذا،

كانوسوا!،ثالثأو،إليهالمنقولأو،عنهالمنقولكَرِههسوا!،كشفُهُ

وهَتْكُالسرّ،إفشاء:النميمةفحقيقةُبالإيماء،أوبالرَّمْز،أو،بالكنايةالكشف

نميمة.فهو،فذكره،لنفسهمالاًيُخْفِيراَهفلو،كشفُهُيُكْرَهُعماالسَّتْرِ

)1(.انتهى

؟متحدتانأو،متغايرتانهماهل،والنميمةالغيبةفياختُلِفَأتنبيه،:

نَقْلُالنميمةلأنوذلكوَجْهيّاً،وخصوصاًعموماًبينهماوأنالتغاير،والراجح

بغيرأمبعلمهكانسواءُ،رضاهبغيرالإفسادجهةعلىلغيرهالشخصحال

الإفساد،بقصدالنميمةفامتازت،يُرضيهلابماغيبتهفيذِكْرُهوالغيبة،علمه

فيه،المقولغَيْبَةفيبكونهاالغيبةوامتازت،الغيبةفيذلكيُشتَرطولا

المقوليكونأنالغيبةفييَشترطلممنالعلماءومن،ذلكعَدَافيماواشتركتا

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهغائباً)2(،فيه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقُمسائلى

عليه.متّفقهذاد!!بهحُذيفةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)155(،992،و892و471/792""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو)322(،المفرد""الأدبوفي)5606(،""الأدبفيو)البخاريّ(

داودو)أبو،2(0)26((والصلَة"البرّفي(و)الترمذيّ،()4871"لأدب"افي

فيحمد(و)أ،(4)43""مسندهفي(لحميديّو)ا،(124)""مسندهفي(الطيالسيّ

.113-2112/النوويّ""شرخ:راجع)1(

)5606(.الحديثرقم"الأدب"كتاب01/488"الفتح":راجع)2(
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،(404و204و993و793و693و293و93وا938و5382/)""مسنده

87(،و)86"مسنده"في(عوانةو)أبو،(55511)"التفسير"فيو)النسائيّ(

176(،)صالعقلاء""روضةوفي)5765(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

فيو)البيهقيّ(561(،)"الصغير"وفي203(،)1"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

السنّة""شرحفيو)البغويّ()137(،""الأدبوفي)01/247(،"الكبرى"

الدنيا(أبيو)ابن)876(،"الشهاب"مسندفيو)القضاعيّ(357(،وه)9356

أعلم.تعالىواللّه254(،و)252"الصمت"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وهو،الإيمانكمالينافيوأنه،النميمةتحريمغِلَظبيان)منها(:-ا

.الإيمانأبوابفيلإيرادهالمطابقةوجه

بعضهميضُرّأنمنالمسلمينإبعادعلىالشريعةحرص)ومنها(:-2

المجتمع.إفسادمنيخفىلامافيهاالنميمةإذبعضاً؟

الحكمة،مسلكالدعوةفيسلكحيثر!بهحذيفةفضل)ومنها(:-3

لونصيحتهيقبللاأنخشيالأميرعندوجاهةلهالرجلأنعَلِملمافإنه

هـابلاغه،نصيحتهفأرادوتكبّراً،أَنَفَةً!يوّالنبيّحديثلهوبيّن،بهاواجهه

يسمع،حتىبالحديثصوتهرفع،بهالمعنيّأنهيُعلمهأنغيرمنالحديث

إِكَ)اَخ:قولهفي!يوّنبيهبهتعالىاللّهأمرماعينهووهذا،غيّهعنوينزجر

إذاك!ي!هديهمنفكان،الاَية12،ه:النحل1اَلحسَنَةههووَاَلْمَؤعِظَةِبِاَلحكمَةِْرَلّبَثسَبِيلِ

،مباشرةغيرمنينصحهبل،عليهبالإنكاريواجههلاأنشخصهمنمنكراًرأى

وكذا؟".كذايفعلونأقوامبالفمابعد،"أما:فيقول

"فَقَالَ:التاليةالروايةففيجائز،للمصلحةالحديثنقلأن)ومنها(:-4

د!نهحذيفةإلىشكوهأنهم:يعنيالْأَمِيرِ"إِلَىالْحَدِيثَيَنْقُلُمِمَّنْهَذَا:الْقَوْمُ

هذاقولهمأنمع،ذلكعلىز!هحذيفةفأقرّهم،النميمةيتركحتى،لينصحه

عنوزجره،لهد!علنهحذيفةنصحمصلحةمنذلكعلىيترتّبلماأيضاً؟نميمة

نميمته.

إليهحُمِلتمَنكلُّ:تعالىاللّهرحمهالغزاليّقالهما)ومنها(:-5

أمور:ستةفعليهكذا،فيكيفعلأو،فيكيقولفلان:لهوقيل،نميمة



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالمامعصحيح!شلح!الثجاحعالمحيطالبحد

فاسق.النَّمّاملأن؟يُصَدِّقهلاأنالأول،:أ

فعله.لهويُقَبِّح،ويَنْصَحه،ذلكعنينهاهأنالثاني،:أ

ويجب،تعالىاللهعندبَغِيضفإنه،تعالىاللهفييُبغِضهأنالثالث،:أ

تعالى.اللّهأبغضهمَنبُغْض

السوء.الغائببأخيهيَظُنَّلاأنالرابع،:أ

ذلك.عنوالبحث،التجَسُّسعلىلهحُكِيمايَحْمِلهلاأنالخامس،:أ

نميمتهيَحْكِيفلا،عنهالنّمّامَنَهَىمالنفسهيَرْضَىلاأنالسادس،:أ

انتهى.عنهنَهَىمااَتياًويكوننَمّاماً،بهفيصيركذا،حَكَىفلان:فيقول،عنه

تعالى.اللهرحمهالغزاليّكلام

وكلُّ:نصّهُماهذا،الغزاليّكلامنقلهبعدتعالىالنهرحمهالنوويّقال

الحاجةدَعَتفإن،شرعيةمصلحةفيهايكنلمإذاالنميمةفيالمذكورهذا

بأهله،أو،بهالْفَتْكيريدإنساناًبأنأخبرهإذاكماوذلكمنها،منعفلاإليها،

فيهبماويَسْعَىكذا،يَفعَلُإنساناًبأنولايةلهمَنأو،الإمامأخبرأو،بمالهأو

وماهذافكل،هـازالتهذلكعنالكشفالولايةصاصماعلىويجبمفسد!،

حسبعلىمستحبّاًوبعضهواجبأ،بعضهيكونوقد،بحرامليسأشبهه

واللّهجدّاً،حسنتحقيقوهو،تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.المواطن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)حَدَّثنا-)...(8192،

قَالَ:،الْحَارِثِبْنِهَمَّامِعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مَنْصُورٍعَنْجَرِيز،أَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُ

هَذَا:الْقَوْمُفَقَالَالْمَسْجِدِ،فِيجُلُوساًفَكُنَّاالْأَمِيرِ،إِلَىالْحَدِيثَيَنْقُلُرَجُلكَانَ

حُذَيْفَةُ:فَقَالَإِلَيْنَا،جَلَسَحَتَّىفَجَاءَ،:قَالَالْأَمِيرِ،إِلَىالْحَدِيثَيَنْقُلُمِمَّنْ

قَتَّاث"(.الْجَنَّةَيَدْخُلُ"لَا:ع!ميَقُولُاللهِرَسُولَسَمِعْتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةمَرْو،ثمبغداد،نزيل،المروزيّالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا
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(ستم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244()ت19(صغارمن،حافظٌ

.26/""المقدمةفيتقدم

حافظثقة،المروزيّالحنظليّراهويهابن:هوإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ--2

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101(إمام

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبوالضبّيّ،قُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-3

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع()188(81(الكتابصحيحثقةوقاضيها،الريّ

61(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السلميّالمعتمربن)مَنْصُور(-4

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت

يُرسل،ثقةٌ،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-5

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(كثيراً

النخعيّحارثةبنربيعةبنعمروبنقيسبنالْحَارِثِ(بْنُ)هَمَّامُ-6

21(.عابدٌثقةٌالكوفيّ،

بنوعمارمسعود،وأبيالأسود،بنوالمقداد،وحذيفةعمر،عنرَوَى

وعائشة.وجرير،،حاتمبنوعديّياسر،

يسار.بنوسليمان،الرحمنعبدبنووَبَرَةُ،النخعيّإبراهيمعنهورَوَى

،ثقةٌتابعيّ:العجليّوقال،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

فيماتأنهسعدابنوذكر،الكوفةأهلعُبّادفيالمدائنيّالحسنأبووذكره

لاوكانالْعُبّاد،منوكان:قال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحجاجولاية

مات:قيلوقد،ثلاثسنةمعاويةبنيزيدإمارةفيماتوقالقاعداً،إلاينام

وستين.خمسسنةالكوفةعلىالْخَطْميّيزيدبناللّهعبدإمارةفي

وأعاده،هذا:أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"كنتو)288(:خفّيه"،علىومسحتوضّأ،ثم،"بال)272(:وحديث،بعده

المعلَّم،كلبكأرسلتَ"إذاو)9291(:!ي!((،اللّهرسولثوبمنأفرُكه

وجوههمفيفاحثوا،المدّاحينرأيتم"إذا03(:و)52."،..اللّهاسموذكرتَ

."التراب
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الاسناد:هذالطائف

شيخانفيهوله،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماع،والعنعنةوالإخبار،،التحديث:الأداءصيغمنوفيهبينهما،قرن

ما:فالأول:شيخيهسوى،الصحيحرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرص!ما:والثاني،ماجهوابنداود،أبولهأخرص!

والصحابيّ،فمروزيّان،شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدالني.

وعلى،همامعن،إبراهيم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

بعضهميرويالتابعينمنثلاثةففيهصغير،تابعيّمنصورأبأنيقولمنقول

أعلم.تعالىواللّه،بعضعن

اسمه.يُعرفلاأنهتقدّمرَجُل(:)كَانَوقوله

"ينِمّ:الماضيالحديثفيقولهمعنىهوالْحَدِيثَ(:)يَنْقُلُوقوله

."الحديث

ففي،ر!لمحبهالمؤمنينأميرعفّانبنعثمانأنهتقدّمالْأَمِيرِ(:)اِلَىوقوله

".عثمانإلىالحديثيرفعرجلاً"إن:البخاريّرواية

النبويّ.المسجدأيالْمَسْجِدِ()فِي:وقوله

النمّام.الرجلذلكأي)فَجَاءَ(:وقوله

ومسائله،الحديثشرحوتمام،معناأيإِلَيْنَا(جَلَسَ)حَتَّى:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الحجاجبنمسلمالحجةالحافظالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَالمذكورتعالىاللّهرحمه

وَوَكِيغ،،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(1992،

ابْنُأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،التَّمِيمِيئُالْحَارِثِبْنُمِنْجَابُوَحَدَّثَنَا)ح(الْأَعْمَشِعَنِ

مَعَجُلُوساًكُنَّا:قَالَ،الْحَارِثِبْنِهَمَّامِعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُسْهِرٍ

يَرْفَعُهَذَاإِنَّ:لِحُذَيْفَةَفَقِيلَاِلَيْنَا،جَلَسَحَتَّى،رَجُلٌفَجَاءَالْمَسْجِدِ،فِيحُذَيْفَةَ
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!ك!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:يُسْمِعَهُأَنْإِرَادَةَ؟حُذَيْفَةُفَقَالَأَشْيَاءَ،السُّلْطَانِإِلَى

قَتَّاتٌ"(.الْجَنَّةَيَدْخُلُ"لَا:يَقُولُ

تسعة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،الكوفيّمحمدأبوالتَّمِيمِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ)1(-ا

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()م)231(

الْمَوْصِل،قاضي،الكوفيّالقرشيّمُسْهِربنعليّهو:(مُسْهِرٍ)ابْنُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81،أضرّبعدماغرائبله،ثقة

شيبة،أبيبنمحمدبناللّهعبدواسمهشَيْبَةَ"(،أَبِيبْنُبَكْرِ)"اَبُووأما

و"الْأَعْمَشُ"،الجرّاحبنو"وَكِيع"،خازمبنمحمدواسمهمُعَاوِيَةَ"،و"أَبُو

السندفيذكرواوالباقون،الماضيالبابفيتقدّموافقد،مهرانبنسليمان

الماضي.

ل!به.عفّانبنعثمانأنهتقدّمالسُّلْطَانِ()اِلَى:وقوله

قالكما،لأجلهمفعولأنهعلىإرادةبنصبيُسْمِعَهُ(أَنْ)إِرَادَةَ:وقوله

":"الخلاصةفي

وَدِنْ"شُكْصاً!))جُدْتَعْلِيلاًأَ!انَإِنْالْمَصْدَرُلَهُمَفْعُولاًيُنْصَبُ

هو:الْقَتَّاتُ:الأثيرابنقال.ومعناه،نَمَّامبوزن)"قَضَّمات"(:وقوله

،وهيّأه،زوّرهإذا-:نصربابمنأي-يقُتُّهُالحديثَقَتَّ:يقال،النّمّام

والْقَتَّاتُ:،عليهمفيَنِمُّ،يتحدّثونالقوممعيكونالذي:النّمّام:وقيل،وسَوّاهُ

عنيَسْأَلُالذي:والْقَسَّاسُ،يَنِمُّثم،يعلمونلاوهم،القومعلىيَتَسَمَّعُالذي

)2(.انتهى.يَنُمُّهاثمالأخبار،

والْقَتْقَتَةِ،كالتَّقْتِيتِ،الحديثنَمُّ"الْقَتُّ":":"القاموسفيوقال

أحاديثيَسَّمَّعُأو،نَمَّامٌ:وقِتِّيتَى،وقَتُوتقَتَّاتورجلٌ:أيضأوقال،والْقِتّيتَى

شرحوتمام)3(،انتهى.يَنُمَّهالمأمنَمَّهَا،سواو،يعلمونلاحيثُمنالناس

موحّدة.ثم،ألفثم،جيمثم،النونوسكون،الميمبكسر)1(

".المحيط"القاموس)3(4.11/"النهاية")2(
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هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حديثقبلتقدّمتومسائله،الحديث

.والمآبالمرجع

(نُيبُ!و.وَإِيهِتَوكتُعَلَئهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَسْتَطضثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

بِالْعَطِيَّةِ،وَالْمَنِّالازَارِ،اِسْبَالِتَحْرِيمِغِلَظِبَيَانِ)بَابُ-)48(

يَوْمَاللّهُيُكَلِّمُهُمُلَاالَّذِينَالثَّلَاَثةِوَبَيَانِ،بِالْحَلِفِالسِّلْعَةِوَتَنْفِيقِ

أَلِيثم(عَذَابوَلَهُمْ،إِلَيْهِمْيَنْظُرُوَلَا،الْقِيَامَةِ

المذكورالحجاجبنمسلمالحجةالحافظالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)601(1003(

أَبِيعَنْ،مُدْرِكٍبْنِعَلِيِّعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالُوا:،بَشَّارٍ

اللّهُيُكَلِّمُهُمُلَا"ثَلَاَثة:قَالَ!يمالنَّيِيِّعَنِ،ذَرٍّاَيِعَنْالْحُرِّ،بْنِخَرَشَةَعَنْ،زُرْعَةَ

فَقَرَأَهَا:قَالَأَلِيثم"عَذَابوَلَهُمْ،يُزَكِّيهِمْوَلَا،إِلَيْهِمْيَنْظُرُوَلَا،الْقِيَامَةِيَوْمَ

اللّهِ؟رَسُولَيَاهُمْمَنْوَخَسِرُوا،خَابُوا،:ذَرٍّأَبُوقَالَمِرَاراً،ثَلَاثَ!ي!اللّهِرَسُولُ

الْكَاذِبِ"(.بِالْحَلِفِسِلْعَتَهُوَالْمُنَفِّقُ،وَالْمَنَّانُ،"الْمُسْبِلُ:قَالَ

هذرجال

ا-

-3

،البصري

ثقة،شُعبة

في"تقدم

تسعة::الاسنادا

الماضي.البابفيالمذكورشَيْبَةَ(اَيِيبْنُبَكْرِ)اَبُو

قريباً.تقدّم،بالزَّمِنِالمعروفالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ

بكرأبوب"بُنْدار"،المعروفبشّاربنمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(حافظثقة

ربيب،البصريّاللّهعبدأبوب"غُنْدَر"،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19،حافظ

.بابقبلالمذكورالمشهورالحجةالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(

)ع(12(ه)ت41(ثقةٌ،الكوفيّمُدْركأبو،النخعيّ(مُدْرِكٍبْنُ)عَلِيئُ

31.235/"لإيمانا
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هَرِم،اسمه:قيل،البجليّاللّهعبدبنجريربنعمروبنزُرْعَةَ()أَبُو-7

""الإيمانفيتقدم)ع(31(ثقةٌ،ذلكغيروقيل،اللّهعبد:وقيلعمرو،:وقيل

1/601.

المهملة،الحاءبضمّ-الْحُرِّ(ابْنُ-المعجمةوالشين،بفتحات-)خَرَشَةُ-8

21(.التإبعينكبارمنثقةٌ:وقيل،صحبةله:قيل،الْفَزَاريّ-الراءوتشديد

ذَرّ،أبيوعن،عنهرَوَى،د!بهالخطاببنعمرحِجْرفييتيماًكان

.سلامبناللّهوعبد،وحُذيفة

رافع،بنوالمسيَّبمُسهِر،بنوسليمان،حِرَاشبنرِبْعيّعنهورَوَى

وغيرهم.،عاصمبنعثمان،حَصِينوأبوجرير،بنعمروبنزرعةوأبو

سلامةوأخته،صحبةلهالْحُرّبنخَرَشةداود:أبيعن،الاَجريّقال

على!روانبنبشرولايةفيتُوُفّيسعد:ابنوقال،صحبةلهاالْحُرّبنت

في"الثقات"فيحبانابنوذكره)74(،سنةمات:خليفةوقال،الكوفة

البرّ،عبدابنوذكره،التابعينكبارمنتابعيّكوفيّ:العجليّوقال،التابعين

أبوخَلَط:المدينيّموسىأبووقال"الصحابة"،فيمندهوابن،نعيموأبو

.اثنانأنهماوالظاهر،المراديّخَرَشَةوبينبينه-مندهابن:يعني-اللّهعبد

انتهى.

الحديث،هذا:فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

طرقفهييساركعنرأيتالتيالطريق"أما)2484(:وحديث،بعدهوأعاده

."...الشمالأصحاب

واللّهقريباً،تقدّمزجهالشهيرالصحابيّجُنادةبنجُندب(ذَرٍّ)أَبُو-9

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

ثلاثةفيهوله،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثالأداء:صيغمنوفيه،بينهمقرنمشايخ

الستّةالأئمةمشايخمنبشّاروابن،المثنّىابن:شيخيهأن)ومنها(:-2

واسطة.بلا
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فمابكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-3

الترمذيّ.لهأخر!

فكوفيّ،بكر،أبيغير،شعبةإلىبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

ل!به.رَبَذيّثم،مدنيّوالصحابيّ،كالباقين

بنعليّ:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

خَرَشَة.عن،زرعةأبيعن،مدرك

فييشاركهمنالرواةفيفليسالأفراد،منالْحُرّبنخَرَشَة)ومنها(:-6

إلاالكتابفىلهوليس،الكتابفيذكرهمحلّأولوهذا،الاسمهذا

أعلم.تعالىواللّهآنفاً،بيانهماأسلفتكما،حديثان

الحديث:شرح

!ضَظاللّهُ(يُكَلِّمُهُمُلَا"ثَلَاَثة:)قَالَأنهلمجي!(النَبِيِّ)عَنِ!لمحبه(ذَرٍّأَبِي)عَنْ

بمايُكلِّمهمأنويجوز،عنهرَضِيَمَنبكلامِأي:تعالىاللهرحمهالقرطبيّقال

أبيحديثمنالبخاريّ""صحيحفيجاءكما،عليهسَخِطَمنبهيُكلّم

منعتكما،فضليأمنعُكاليومالماء:لمانعاللّه"يقولمرفُوعاً:زحبههريرة

فِيهَا!واَخْشُوْا:للكافرينيقولأنهتعالىاللّهحَكَىوقد"،يداكتَعْمَللمما!حلَ

استهانةً؟واسطةبغيريكلّمهملا:معناه:وقيل801(،:المؤمنون1تُكلِّمُونِ!هووَلَا

)1(.انتهى.عليهموالغضب،عنهمالإعراضذلكمعنى:وقيل،بهم

هوإلخ"...اللّهيكلّمهملا"ثلاثة:قوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

أهلتكليميُكَلِّمهملاأي":يكلمهم"لامعنى:قيل،الكريمةالآيةلفظعلى

المراد:وقيل،والغضبالسخطأهلبكلامبلالرِّضَا،وبإظهار،الخيرات

ويَسرُّهم،ينفعهمكلاماًيكلِّمهملا:المفسرينجمهوروقال،عنهمالإعراض

)2(.انتهى.بالتحيةالملائكةإليهميُرسِللا:وقيل

رحمةبخلافالمستمرّةالرحمةمحلّأنهإلىإشارةبهقيّدهالْقِيَامَ!()يَوْمَ

"الفتح")3(.فيقاله،الحوادثمنيتجدّدبماتنقطعقدفإنهاالدنيا،

)1("المفهم"1/203.

.11/043"لفتحا":جعرا)3(

.2611/"لنوويّا"شر!(2)
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لعبافىهشِ!تَونظره،عنهميُعْرِضأنه:معناه:النوويّقالإِلَيْهِمْ(يَنْظُرُ)وَلَا

انتهى..بهمولطفه،رحمته

غيرواللطفبالرحمةالنظرتفسيره:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه،،والرحمةاللطفثبتكماجمِ!،للّهثابتٌظاهرهعلىالنظربل،صحيح

التقليد.أسيرتكنولا

فالنظر،يرحمهملاأي":إليهماللّهينظر"لا:معنى"الفتح":فيوقال

كنايةً،كانالمخلوقإلىأُضيفوإذامجازاً،كانتعالىاللّهإلىأُضيفإذا

رحمؤ.نظرَإليهماللّهينظرلاالمراد:يكونأنويحتمل

عَبَّرَالترمذيّ":"شرحفي-العراقيّالحافظ:يعني-شيخناوقال:قال

نَظَرومَن،رَحِمَهمتواضعإلىنَظَرمَنلأنبالنظر؟النظرعندالكائنالمعنىعن

النظر.عنمتسببانوالمقتفالرحمة،مَقَتهمُتَكَبِّرإلى

اعتَدَّمَنلأن؟كنايةٌالنظرعليهيجوزلمنالنظرنسبة:الكرمانيّوقال

هناكيكنلموإن،الإحسانعنعِبارةًصارحتىكَثُرثم،إليهالتفتَبالشخص

عنمُنَزَّهواللّه،الحدقةتقليبوهوالنظر،حقيقةُعليهيجوزلاولمننظر،

كنايةً.غيرهحقفيوقععمامجازاً،الإحسانبمعنىفهو،ذلك

أخرجهما،المقتأو،الرحمةعلىالنظرحملمنذُكِرماويؤيد:قال

ممنرجلاً"إن:جُرَيّأبيحديثمنداود"،أبي"سننفيوأصله،الطبرانيّ

الأرضفأمر،فمقتهإليهاللّهفنظر،فيهافَتَبَخْتر،بُرْدةًلَبِسَ،قبلكمكان

)1(.انتهى.الحديث"...فأخذته

نجِ!اللّهنظرنفيمنذكروهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وإنما،صحيحغيرالرحمةعنمجازهوهـانما،نظرٌلهليسوأنه،حقيقةً

وهذا،الحدقةتقليبإلالهمعنىلاالنظرأنظنّواأنهمذلكعلىحَمَلهم

فهو،الخالقنظروأما،المخلوقينإلىالمضافالنظرمعنىهذالأن؟خطا

لأنالعليّة؟ذاتهحقيقةنعلملاكما،كيفيّتهنعلملا!،بجلالهيليقنظر

.الذاتعنفرعالصفة

.01/072"لفتحا":جعرا(1)
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هنانظرهتفسيروأمامجازاً،لا،حقيقةًتعالىلتهثابتٌالنظرأنفالحقّ

بيانهذالأنالمذكور؟تفسيرنامعيتنافىفلا،وإحسانرحمةنظربابئ

مخلوقاته،بجميعمحيطتعالىاللّهنظرلأن؟الأخرىالأدلّةبقرينةهناللمقصود

لأوليائهيكونالذيوهوخاصّاً،نظراًهناالمرادفكانشيء،عليهيخفىلا

وكونالنظر،إثباتبينوالفرق،والإحسانواللطفالرحمةنظروهو،تعالى

الرحمةبمعنىوكونهالنظر،نفيوبينالرحمةنظروهوخاصّاً،نظراًالمراد

.والاعتسافالتقليدسبيليسلكولم،بالإنصافتأمّلهلمنيخفىلا،واضحٌ

يؤيّدأنهوادّعَى،الطبرانيّعن"الفتح"صاحبذكرهالذيالحديثوأما

هوبل،ادّعاهكمافليس،المقتأو،الرحمةعلىالنظرحَمْلمنذُكرما

بالفاءعليهالمقتَرتّبثمنجِ!،دثهالنظرأوّلأأثبتفإنه،قلناهلماموضّحٌ

إثباتفيواضحٌهذافإنإلخ"،...الأرضفأمر،"فمقته:فقال،التعقيبيّة

منالمحلّهذاغيرفيالمسألةأوضحتوقد،قلناهالذيوهو،تعالىدئهالنظر

التقليدمسلكتسلكولا،بالإنصاففتأمله،وغيرهالنسائيّ"،"شرح

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،والاعتساف

وقال؟جُرْمهملِعِظَم؟ذنوبهمدنسمنيُطَهّرهملاأييُزَكِّيهِمْ()وَلَا

عذّبه)1(.خيراًعليهيُثْنِلمومنخيرأ،عليهميُثْنِيلا:معناه:وغيرهالزجاج

العذابهو:الواحديّقال،الموجِعُالألمشديدأيأَلِيمٌ"(عَذَاب)وَلَهُمْ

وَيشُقُّ،الإنسانيُعْيِيماكلُّوالعذابُ:قال،وَجَعُهُقلوبهمإلىيَخْلُصالذي

يقال،المنعوهو،الْعَذْبمِنَالعربكلامفيالعذابوأصل:قال،عليه

يمنعلأنهعَذْباً؟الماءوسُمِّي،امتنعأي:عُذُوباًوعَذَبَ،منعتهإذاعَذْباً:عَذَبْتُهُ

جُرْمه،مثلمُعاودةمنالْمُعَاقَبَيَمْنَعلأنهعذاباً؟العذابفسُمِّيَ،الْعَطَش

)2(.انتهى.فعلهمثلمنغيرهويمنع

فقال،العذابأصلفياختُلِف"مفرداته":فيالأصفهانيّالراغبوقال

،عاذبٌفهو،والنومالمأكلتركإذا:الرجلُعَذَبَ:قولهممنهو:بعضهم

وَيسْهَرَ،يَجُوعَأي:يَعْذِبأنالإنسانحملُ:الأصلفيفالتعذيب،وعَذُوب

.2/116النوويّ""شرخ)2(1.455/"المعلم"إكمال)1(
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مرَّضْتُهُ،بناءعلىحياتهعَذْبَأزلتُأي:فعذّبتُهُ،الْعَذْبمنأصله:وقيل

قالوقدطَرَفها،أي:السوطبعَذَبَةِالضربإكثارالتَعذيبأصل:وقيل،وقَذَّيتُهُ

إذا:عَذْب2ٌما:قولهممنهو:وقيل،الضربهوالتعذيب:اللغةأهلٍبعض

وعَذَبَةُ،حياتهوزَلَّقتُ،عيشهكدّرت:كقولكعذّبتُهُفيكون،وكَدَرٌقَذىفيهكان

)1(.انتهى.أطرافها:والشجرواللسانالسوط

كلامفيوأصله،الْعَذَابُ:والاسم،عاقبته:تعذيباًعَذَبته:الفيّوميّوقال

الشاقّة،للأمورواستُعِير،مُولمةٍعقوبةكلِّفياستُعْمِلثم،الضربُ:العرب

مثلُ،عَذَباتوالجمع،طَرَفُهُ:اللسانوعَذبَةُ،العذابمنقطعةالسفر:فقيل

السَّوْطِ:وعَذَبَةُ،اللسانبعَذَبَةإلاالنطقُيكونلا:ويقال،وقَصَبَاتقَصَبَةٍ

به.تُرْفَعُالذيالخَيْطُ:الميزانوعَذَبَةُغُصْنُهَا،:الشجروعَذَبَةُ،طَرَفُهُ

.)2(

شهى.

!ي!اللهِ)رَسُولُالمذكورةالْجُمَلهذهأي)فَقَرَأَهَا(ل!خهذرّأبو)قَالَ(

الكريمةالآيةبمعنىهوالذيالحديثهذاكرّر!ي!أنه:يعنيمِرَاراً(ثَلَاثَ

بمرادهم،يظفروالمأي)خَابُوا(ل!نه(ذَرٍّأَبُو)قَالَللأمرتأكيداًمرّاتثلاث

بخيبتهم،إخباراًيكونوأن،بالخيبةعليهمدعاءًيكونأنيحتملوالكلام

:-بالتشديد-تعالىاللّهوخيّبه،طَلَبَبمايظفرلمإذا:خيبةًيَخِيب:يقال

كسابقه،عليهوالكلامهَلَكُوا،أي)وَحسِرُوا(الفيّوميّ)3(أفادهخائباً،جعله

مكرّراًوخسروا"،خابوا،وخسرواخابواذرّ:أبو"فقال:النسائيّعندووقع

الأوصافبهذهوُصفواالذينهؤلاءمنأياللّهِ؟(رَسُولَيَا)هُمْاستفهاميّةٌ)مَنْ(

أحدهم:أي:لمحذوفخبر)))الْمُسْبِلُ(!ي!)قَالَ(؟المحزنةوالبلايا،الْمُخْزِية

ينبغيالذيالحدّعنالإزارإرخاءوهو،الإسبالمنفاعلاسم"المسبل"،

.عندهالوقوف

الذيالرجلهوالشديد:الوعيدهذالهمالذينالثلاثةأحدأنّ:يعني

اللّهرضيعمرابنحديثفيمفسّراًجاءكماخُيَلاءً،طَرَفهويجرّ،إزارهيُرخِي

.هههص"القرآنألفاظ"مفردات(1)

185.المنير""المصباح)3(

2/893.المنير""المصباح)2(
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والخيلاء:خيلاء".ثوبهجرّمنإلىاللّهينظر"لا:عليهالمتّفقعنهماتعالى

والعجب.،الكبر

عموميُخصّصخيلاءًبالجرّالتقييدوهذا:تعالىاللّهرحمهالنوويّقال

رَخّصوقدخُيَلَاءً،جرّمنبالوعيدالمرادأنعلىويدلّ،إزارهالمسبل

حديثمن،الشيخانأخرجفقد،ز!بهالصدّيقبكرلأبيذلكفيءشَيمالنبيّ

لمخيلاء،ثوبهجَرَّ))مَن:ءشَيماللّهرسولقال:قال،ر!يهبنعمربناللّهعبد

نأإلا،يسترخيثوبيشقيأحدإنّبكر:أبوفقال"،القيامةيومإليهاللّهينظر

خيلاء")1(.ذلكتصنعلست))إنك:ع!ي!اللّهرسولفقال،منهذلكأتعاهد

بمنخاصّالمذكورالوعيدأنالحاصل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

حديثمن،البخاريّأخرجهلما؟فحرامٌالخيلاء،بغيرجرّهوأماخُيلاء،جرّه

ففيالإزارمن،الكعبينمنأسفَلَ"ما:قالع!ي!،النبيعن،ز!نههريرةأبي

النار".

من،وصحّحه،الترمذيّأخرجهلماالنساء؟ذلكمنيستثنىأتنبيه،:

بحديثهمتّصلاًعنهما،تعالىاللّهرضيعمرابنعن،نافععن،أيوبطريق

بذيولهنّ؟النساءتصنعِفكيف:سلمةأمفقالت:ز!بهبكرأبيقصّةفيالمذكور

لاذراعاً،"فيُرخينه:قال،أقدامهنتنكشفإذاً:فقالتشِبْراً"،"يُرخين:فقال

الترمذيّ.لفظ".عليهيَزِدن

ليستفإنها،فَوَهِمَ،لمسلمالزيادةهذهبعضهمعزاوقد:الحافظقال

فقد،نافععلىفيهاللاختلافالزيادةهذهعنأعرضمسلماًوكأنّ،عنده

عنعمر،بناللّهعبيدطريقمنوغيرهما،،والنسائيّداود،أبوأخرجه

سلمة.أمعنيسار،بنسليمان

طريقمن،والنسائيّ،نافعبنبكرأبيطريقمنداودأبووأخرجه

أبيبنتصفيةعن،نافععن،ثلاثتهم،إسحاقبنومحمد،موسىبنأيوب

سلمة.أمعنعبيد،

سلمةأمعن،نافععنكثير،أبيبنيحيىروايةمنالنساليّوأخرجه

8502.برقمللمصنفسيأتي)1(
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اللّهرضيعمرابنحديثمنشاهدفلهذلكومعآخر،اختلافوفيهنفسها،

قالط:عمر،ابنعن،الصّدّيقأبيروايةمنداودأبوأخرجهعنهما،تعالى

فكنشبراً،فزادهنّ،استزدنهثمشبراً،المؤمنينلأمهاتع!ي!اللهرسولط"رخّص

ذراعاً".لهنّفنذرع،إلينايُرْسِلن

اليدبشبرشبرانوأنّه،فيهالمأذونالذراعقدرالروايةهذهوأفادت

المعتدلة.

الأحاديثإن:قالطمنعلىالتعقّبالفهمهذامنوششفاد:الحافظقالط

فعلهبمنالمصرّحةالأخرىبالأحاديثمقيّدةالإسبالطعنالزجرفيالمطلقة

خيلاء.

إن-"اللباس"كتابمنمحلّهفيالمسألةهذهفيالبحثتماموسيأتي

تعالى.اللّهشاء

وذَ!:وغيره،الطبريّجريربنمحمدجعفرأبوالإمامقالطأتنبيه،:

وغيرهالقميصمنغيرهوحكم،لباسهمعامّةكانلأنه؟وحدهالإزارإسبالط

حكمه.

!ي!،اللّهرسولطكلاممنعليهمنصوصاًمبيّناًذلكجاءوقد:النوويّقالط

في"الإسبالط:قالط!ن!،النبيعن،أبيهعن،اللّهعبدبنسالمروايةمن

يومإليهاللّهينظرلمخُيَلاء،شيئا،منهاجَرَّمَنْ،والعمامة،والقميصالإزار،

)1(.انتهى.حسنبإسنادماجهوابن،والنساليّداود،أبورواه"،القيامة

.-تعالىاللّهشاءإن-"اللباس"كتابفيذلكفيالبحثتماموسيأتي

مَنَّهُ".إِلَّاشَيْئاً،يُعْطِيلَا"الَّذِي:التاليةالروايةفيزاد)وَالْمَنَّانُ(

فيفسّرهوقد،الْمَنّمنفَعّالطٌ"المنّان"::تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

المعطَىعلىبهامتنّإلاأيمّنّه":إلاشيئاًيُعطيلاالذي"هو:فقالط،الحديث

للمعطَىمؤذٍوالعطاء،الصدقةلأجرمبطلٌبالعطاءالامتنانأنّفيشكّولا،له

1264.:البقرة1وَاَلْاذَى!وبِاَلمَنِّ!دَالئكُمنثطُواْ!ولَا:تعالىقالطولذلك،له

والعجب،،البخلعنإلاغالباًيكونلالأنّه؟كذلكالمنّكانوإنما

.2/116النوويّ""شرخ)1(
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نفسهفييُعظّمفالبخيل،عليهبهأنعمفيماتعالىاللّهمنّةونسيانوالكبر،

بعينلنفسهالنظرعلىيحملهوالعُجْبُنفسها،فيحقيرةًكانتهـان،العطيّةَ

حقّعليهلهكانهـان،عليهومتفضِّل،لهالْمُعطَىعلىبمالهمُنعِمٌوأنّه،العظمة

نفسهفيكانوإن،لهالمعطَىيَحْتَقِرأنعلىيحملهوالكبر،مراعاتهعليهيجب

ذإ؟عليهبهأنعمفيماتعالىاللّهمنّةونسيان،الجهلكلّهذلكومُوجِبفاضلاً،

ممنيجعلهولم،يُعطِيممنوجعله،ذلكيَحْرِمهولميُعطي،مماعليهأنعمقد

إثممنالمعطيعنيُزيللماللاَخذ؟المنّةأنّلعلمببصيرتهنظرولو،يَسْأل

والثناء،الجزيلالأجرمنلهيحصلولما،الذنوبومن،المانعوذمّ،المنع

الجميل.

اللّهقالكما،القطعهوالذيالمنّمنهوالحديثهذافيالمنّان:وقيل

:معناهفيكون،مقطوعغيرأي8،::أفصّلتمَئنُودؤ!غيرُأَتجر)لَهُض:تعالى

"البخيلاَخر:حديثفيجاءكماللمستحقّ،عليهيجبماعطاءَبقطعهالبخيل

به.فنعتهالمنّان")1(،

)2(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّأفادهأظهر،الأولوالتأويل

ومماجدّاً،ضعيفٌالثانيالتأويلبل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فإنهمنّه"،إلاشيئاًيُعطيلاالذي"والمنان:بلفظالتاليةالروايةفيمايُضعفه

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأولالمعنىفيظاهر

"مسنده"،فيأحمدأخرجهالقرطبيّإليهأشارالذيالحديثأتنبيه،:

:فقال

العلاء،أبييزيدعن،شيبانبنالأسودأخبرنايزيد،حدثنا)02152(

فكنت،حديثذرّأبيعنبلغني:قالالشّخّير،ْبناللّهعبدبنمُطَرّفعن

أحبّفكنتُ،حديثعنكبلغنيذر،أبايا:لهفقلت،فلقيته،ألقاهأنأُحِبُّ

أنكبلغني:قلت:قال،فاسأل،لقيتَقد:فقال،عنهفأسألَكَ،ألقاكأن

وثلاثة!،اللّهيحبهم"ثلاثة:يقولع!ي!،اللّهرسولسمعت:تقول

صحيحبإسنادعنهتعالىاللّهرضيذرّأبيحديثمنأحمدرواه)1(

.535-1/435""المفهم:راجع)2(
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!ي!،محمدخليليعلىأَكْذِب،إخالنيفما،نعم:قال!((،اللّهيبغضهم

غزا"رجل:قال!؟،اللّهيحبهمالذينالثلاثةمَن:قلت:قال،يقولهاثلاثاً،

فيتجدونوأنتمقُتِل"،حتىفقاتلمحتسباً،مجاهداًالعدوَّ،فلقي،اللّهسبيلفي

4(،:الصف1صحفا!سَبيلِهِءفِىيُمئلُوتَاَئَذِلىلمجمثاَدلًهَ!هإِنَ!:اللّهك!اب

وأ،بموتإياهاللّهيكفيهحتى،ويحتسبه،أذاهعلىفيصبر،يؤذيهجارله"ورجل

"النعاس"،أو"الْكَرَى"،عليهميَشُقّحتىفيسيرون،قوممعيكونورجل،حياة

الثلاثةمَن:قلت:قال"،وصلاته،وُضوئهإلىفيقوم،الليلآخرفيفَيَنْزِلون

!ضً:اللّهكتابفيتجدونوأنتم،المختال"الفَخُور:قالاللّه؟يبغضهمالذين

والتاجر،،الْمَنّانوالبخيل18،،:ألقمانفَخُور!مُخْئَالٍصَّيحُبُّلَااَدلَّهَ)إِنَّ

يعني-وذَوْدٌ،لنافرق:قال؟المالماذر،أبايا:قلت:قالالْحَلّاف"،والبَيّاع

صامتعنأسألكإنما،أسألهذاعنلست:قلت:قال-يسيرةغنماً:بالفرق

ذر،أبايا:قلت:قال،أصبحلاأمسىوما،أمسىلاأصبحما:قال،المال

اللّهدينعنأستفتيهمولا،دنياأسألهملاواللّه:قال؟قريشولإخوتكلكما

)1(.انتهى.يقولهاثلاثاًورسولهاللّهألقىحتى،وتعالىتبارك

بفتح"الْمُنَفّق"فيالرواية:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال)وَالْمُنَفِّقُ(

نصر-بابمنأي-:يَنْفُقُالبيعُنَفَقَمضاعَفُوهي،مشدّدةٌوالفاء،النون

شُدِّفىَفإذا،لازمالمخفَّفُنَفَقَأنغيركَسَدَ،ضدّوهوونَفِدَ،،خرجإذا:نَفَاقاً

)2(.انتهى"سِلْعَتَهُ".هناومفعوله،المفعولإلىعُدّيَ

،سِلَعٌجمعهاالبِضَاعة،:اللاموسكون،المهملةالسينبكسر)سِلْعَتَهُ(

فهي،بالفتحالسَّلْعَةوأما،الْغُدَّةوهيالجسد)3(،سِلْعةومثله.وسِدَرٍسدرمثلُ

أعلم.تعالىوالله.هارونابنهوويزيد،الصحيحرجالرجالهالحديث)1(

1/935."المفهم")2(

تتحرّك،الغُدّةكهيئةخُرَافي-:فسكونبكسر،أي-ال!لْعة"المصباح":فيقال)3(

وله،تحريكهعنديتحرّك،باللحمملتزقغيروَرَمٌهيالأطئاء:قال،بالتحريك

قطعهايجوزالفقهاء:قالولهذا،اللحمعنخارجةلأنهاالتزيّد،وتقبل،غلاف

سلع.مادّةفي"المصباح".انتهى.الأمنعند
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بقولهبعضهمذلكنظموقد،وسَجَداتسجدةمثل،سَلَعاتوجمعها،الشجّة

الرجز،:أمن

وَرَدْهَكَذَاالسِّينِبِكَسْرِكُلّالْجَسَدْسِلْعَةُالْمَتَاعِوَسِلْعَةُ

نَهْجَهْ)1(فَاسْلُكْ"الْمِصْبَاحِ"عِبَارَةُالشَّجَّهْفَهْيَبِالْفَتْحِالَّتِيأَمَّا

سِلْعَتَهُ"وَالْمُنَفِّقُ:التاليةالروايةفيقولهمعنىهوالْكَادِبِ!()بِالْحَلِفِ

ابنُالإسكانذكروممن،وإسكانها،اللامبكسرو"الْحَلِفُ":الْفَاجِرِ"،بِالْحَلِفِ

النوويّ.قاله"،المنطق"إصلاحأولفيالسّكّيت

مؤنّثةٌوهي"الْحَلِف"،وَصَفَ:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

"القول"،مذهبباد"الحلف"ذهبوكأنه،مذكَّرٌوصفوهوب"الكاذب"،

ذهبفمزّقتُهَا،،كتابهأتاني:قولهممثلُوهوالمصدر،مذهبأو،فذكّره

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى"الصحيفة")2(0مذهبب"الكتاب"

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفبهانفردرفجبهذرّأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو1(،)0356،وأ481535/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،(1121)""البيوعفي(و)الترمذيّ،(8854و54)87""اللباسفيداود(

،(9544و44)58"و"البيوع،2(465و52)63"لزكاة"افي(ئيّلنساو)ا

234(وه)2344"الزكاة"في"الكبرى"وفي5333(،و)5332و"الزينة"

في(ماجهو)ابن7529(،و759)1"و"الزينة65هوأ)6555"و"البيوع

في(شيبةأبيو)ابن)467(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()2258(،"التجارات"

168و162و158و)5/148"مسنده"فيو)أحمد(39(،-29)9/"مصنّفه"

"مسنده"في(عوانةو)أبو265(،)5""البيوعفيو)الدارميّ(178(،و177و

1/122.الشافعيّالفقهفي"الخطيبإقناعحاشيةالحبيب"تحفة:راجع)1(

1/903."المفهم")2(
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)287"مستخرجه"في(نعيمو)أبو117(،و116وااوه113و112و)111

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(617(،و)616""الإيمانفي(مندهو)ابن288(،و

أعلم.تعالىواللّه354(،)1/"والصفاتو"الأسماء)191(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منوأنها،الحديثفيالمذكورةالأشياءهذهتحريمغِلَظبيان)منها(:-ا

.الإيمانأبوابفيلإيرادهالمطابقةوجهوهو،الإيمانكمالتنافيالتيالكبائر

ويزكّيهم،،المستقيمينالمؤمنينعبادهإلىينظر!هَاللّهأن)ومنها(:-2

باليمينالسلعةوتنفيق،بالإسبالأجرممنوأن،عذابهمنوينجيهم،القيامةيوم

أليم.عذابٌولهم،يزكّيهمولا،إليهمينظرلاأعطىبماوالمنّان،الكاذبة

يتوعّدلاتعالىلأنهالكبائر؟منالمذكورةالأفعالهذهأن)ومنها(:-3

الكبائر.الذنوبارتكبمنإلاالشديدالوعيدبهذا

الاستخفافبينجمعقدالكاذببالحلفلسلعتهالمنفّقأن)ومنها(:-4

حقّه،بغيرالاَخرمالوأخذ،عليهحَلَفَفيماوالكذب،تعالىاللهبحقّ

)1(.بيمينهإياهوغُرُوره

الثلاثة،بينجمعإنما:تعالىاللّهرحمهالطيبيّقالهما)ومنها(:-5

ويحتقرهم،،الناسعلىبنفسهالمرتفعالمتكبّرهوالمسبللأنوقرنها؟

البائعوالحالف،لهالْمُعْطَىعلىعلوّهمنرأىلمابعطائهمنّإنماوالمنّان

الغير،احتقارالمجموعمنفتحصّل،الحقّصاحبوهَضْمَ،نفسهغِبْطةيُراعي

إليهم،التفاتهوعدم،لهمباحتقارهتعالىاللّهيجازيهمولذلك،النفسوإيثار

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىيُكلّمهم"."ولا:قولهبهيُلوّحكما

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَهُوَ،يَحْيَىحَدَّثَنَا،الْبَاهِلِيئُخَلَّادٍبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(3511(

عَنْ،مُسْهِرٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،الْأَعْمَشُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَا،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،الْقَطَّانُ

1/458."المعلم"إكمال:راجع)1(
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يَوْمَاللّهُيُكَلِّمُهُمُلَا"ثَلَاثَة:قَالَء!ي!النَّبِيِّعَنِ،ذَرٍّأَبِيعَنْالْحُزَ،بْنِخَرَشَةَ

الْفَاجِرِ،بِالْحَلِفِسِلْعَتَهُوَالْمُنَفِّقُ،مَنَّهُإِلَّاشَيْئاً،يُعْطِىلَاالَّذِيالْمَنَّانُ:الْقِيَامَةِ

إِزَارَهُ"(.وَالْمُسْبِلُ

سبعة::الاسنادهذا.رجال

البصريّ،كثيربنخلّادبنمحمد:هوالْبَاهِلِيئُ(خَلَأدٍبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

5/31."المقدمة"فيتقدمق(دس)م.24()ت101(ثقة

الإمامالبصريّسعيدأبو،فَرُّوخبنسعيدبنيحيى:هوالْقَطَّانُ()يَحْيَى-2

38.هص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم891()ت19(البصيرالناقدالثبتالحجة

الفقيهالثبتالحجةالإمامالثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أ)ت71(الكوفيّ

قريباً.تقدمالْأَعْمَشُ()سُلَيْمَانُ-4

فيذكرهمنووهم41(،،الكوفيئالْفَزَاريّ(مُسْهِرٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-5

"الصحابة".

أقرانه،منوهو،النخعيّإبراهيموعنهالْحُرّ،بنخَرَشةعنرَوَى

لأعمش.وا

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:العجليّوقال،ثقة:النساليّقال

تابعيّ.هوبل:وقال،نعيمأبووخَطّأه"،الصحابة"كتابفيمندهابنوذكره

حديثانالكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

طرقفهي،يساركعنرأيتَالتيالطرق"أما)2484(:وحديثهذا،،فقط

."...الشمالأصحاب

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

للفاعل.الفعلببناءشَيْئاً(يُعْطِي)لَا:وقوله

إذامنّاً:عليهمَنَنتُ:يقال،لهالْمُعْطىعلىعدّدهأيمَنَّهُ()إِلَّا:وقوله

وهو،لكوفعلتُ،أعطيتك:تقولأنمثلُ،الصنائعمنلهفعلتَمالهعَدَّدتَ

صَدَمنكُمشطِلُواْ)لَا:بقولهعنهالشارعنَهَىفلهذا،القلوبمنهتنكسروتغييرٌ،تكديرٌ

الامتنانأي:المنّأخوالْمَنُّ:يقالهناومن،الاَية264،:البقرة1وَاَلأَذَى!بِاَلْمَنِ
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قطعته،إذامَنّاً:ءَالشيمننتُ:يقالفإنه،والْهَدْمالقطعأخوالصنائعبتعديد

الفيّوميّ)1(.قاله،ممنونفهو

فيقالهرَوّجها،إذا:السِّلْعَةَنَفّقمنالفاء،بتشديد)وَالْمُنَققُ(:وقوله

كَثُرَ:بالفتحنَفَاقاًوالمرأة،السِّلْعَةُونَفَقَتِ":"المصباحوفي"القاموس"،

انتهى..وخُطّابها،طُلّابها

مثلُ،سِلَغجمعها،البِضَاعَةُ:اللاموسكون،السينبكسر)سِلْعَتَهُ(:قوله

قريباً.فيهاالبحثتماموتقدّموسِدَر،سِدْرَةٍ

تسكينها:ويجوز،اللاموكسر،المهملةالحاءبفتح)بِمالْحَلِفِ(:وقوله

اليمين.أي

الروايةفيالكاذببمعنىوهود"الحلِف"،صفةبالجرّ)الْفَاجِرِ(:وقوله

فراجعها،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام،السابقة

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

-جَعْفَرٍابْنَ:يَعْني-مُحَمَّدحَدَّثنَا،خَالِدٍبْنُبِشْرُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(2103(

وَلَا،اللهُيُكَلِّمُهُمُلَا"ثَلَاَثة:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،سُلَيْمَانَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةَعَنْ

أَلِيمٌ"(.عَذَابوَلَهُمْ،يُزَكِّيهِمْوَلَا،إِلَيْهِمْيَنْظُرُ

غير:،الماضيينالاسنادينفيتقدّمواكلهم،أربعةالاسناد:هذارجال

نزيل،النيسابوريّالفرائضيّمحمدأبي،الْعَسكريّ(خَالِدٍبْنِ)بِشْرِ-ا

23.002/"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ253()ت101،يُغْربُثقةٌ،البصرة

أبيشيخهعنرواهالذيالماضيللحديثالضمير)وَحَدَّثَنِيهِ(:وقوله

الباهليئ.خلادبنبكر

2.581/المنير""المصباح)1(
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الأعمش،إسنادوهو،قبلهالمذكوربالإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!جبه.ذرّأبيعنالْحُرّ،بنخَرَشَةعنمُسْهِر،بنسليمانعن

بنمحمدروايةأن:يعنيالخ(اللهم(...يُكَلِّمُهُمُلَاإثَلَاَله:)وَظَلَ:وقوله

فسفيان،المتنفييخالفهلكنه،الثوريّسفيانإسنادإسنادهكانهـانجعفر،

فرواهمحمد،وأماإلخ"،...المنّان:القيامةيوماللّهيكلمهملا"ثلاثة:قال

إلخ"....يُزكّيهمولا،إليهينظرولا،اللّهيكلّمهملا"ثلاثة:بلفظ

فيفقالأحمد،الإمامأخرجهاهذهجعفربنمحمدروايةأتنبيه(:

"مسنده":

:قال،سليمانعن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثنا)70502(

قال:قالذَرِّ،أبيعنالْحُرّ،بنخَرَشَةَعنمُسْهِر،بنسليمانسمعت

ولا،إليهمينظرولا،القيامةيوماللّهيكلمهملا))ثلاثة!:اللّهرسول

سلعتهوالْمُنَفِّق،إزارَهُوالمسبِلُ،أَعْطَىبماالمنّان:أليمعذابولهم،يزكيهم

".الكاذببالحلف

:فقال،المصنّفبسند"المجتبى"فيأيضاًالنسائيّوأخرجها

:قال،شعبةعنغُندَر،حدثنا:قالخالد،بنبشرأخبرنا)2517(

الْحُرّ،بنخَرَشَةعنمُسْهِر،بنسليمانعن-الأعمشوهو-سليمانسمعت

القيامة،يوم!اللّهيكلمهملا))ثلاثة:!يمّاللّهرسولقال:قالذَرّ،أبيعن

والمسبِلُ،أَعْطَىبماالمنّان:أليمعذابولهم،يزكيهمولا،إليهمينظرولا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،الكاذببالحلفسلعَتَهُوالْمُنَفِّق،إزاره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَأَبُو،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)157(3531(

!ي!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمِأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَ

إِلَيْهِمْ،يَنْظُرُوَلَا:مُعَاوِيَةَأَبُوقَالَ-يُزَكِّيهِمْوَلًا،الْقِيَامَةِيَوْمَاللّهُيُكَلِّمُهُمُلَا"ثَلَاَثةٌ

مُسْتَكْبِز"(.وَعَائِلٌ،كَذَّابٌوَمَلِكٌ،زَانٍشَيْخٌ-:أَلِيمٌعَذَابوَلَهُمْ
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ستة:الاسناد:هذارجال

31(ثقة،الأشجعيّةعزّةمولى،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَازِمِ()أَبُو-ا

9.142/""الإيمانفيتقدم)ع(المائَة(رأسعلى)ت

مولىالأغرّسلمانهوحازمأباأن"شرحه"فيالنوويّذكرأتنبيه(:

يرويانوكلاهما،الأشجعيّسلمانغيرالأغرّسلمانلأن؟خطأوهذا،عزّة

الأشجعيّة،عزّةمولىالأشجعيّسلمانهوحازمفأبو،د!بههريرةأبيعن

فيترجمتهمافراجع،جُهَينةمولى،المدنيّاللّهعبدأبوفهوالأغرّسلمانوأما

أعلم.تعالىواللّه13(،ه)صو"التقريب"07(،-)2/96"التهذيب"تهذيب

،24/"المقدمة"فيتقدمل!نهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-2

أعلم.تعالىواللّه،بابقبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والقول،والعنعنة

لهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

فمدنيّ.،الصحابيّغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.حازمأبيعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومئها(:-4

معاوية.أبومعهووكيعٌ،الأعمشغير،بالكنىمسلسلأنه)ومنها(:-5

يكونأنإلا،الأعصشفيالناسأثبتمعاويةأباأن)ومنها(:-6

الثوريّ.

صحبته،وأطال،زلمحبههريرةأبالازمممنحازمأباأن)ومئها(:-7

سنين.خمسجالسهفقد

وهو،دهرهفيالحديثروىمنأحفظز!بههريرةأباأن)ومئها(:-8

هذاسبقوقدحديثأ،)5374(روىرف!،الصحابةمنالسبعةالمكثرينرأس

أعلم.تعالىواللّهتذكيراً،أعدتهوإنما،مرّةغير
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الحديث:شرح

يَوْمَالثهُيُكَلِّمُهُمُلَا))ثَلَاَثة:ء!يماللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

يكلّمأنهثبتلأنه؟يَسُرُّهمكلامأيكلّمهملاأوأصلأ،يكلّمهملاأيالْقِيَامَةِ(

وهؤلاء801،،:المؤمنون1تُكِمُونِ!ووَلَافِيهَا)اَخْشُوْا:تعالىقالكماالنار،أهل

أبيحديثفيذلكفيالبحثتمامتقدّموقدالكفّار،منأسوأيَكُونونلا

ذنوبهم.دنسمنيطهّرهملاأييُزَكِّيهِمْ()وَلَا!بهذرّ

وأبيوكيعاختلافإلىإشارةاِلَيْهِمْ(يَنْظُرُوَلَا:مُعَاوِيَةَأَبُو)قَالَ:وقوله

"،إليهمينظر"ولا:قولهروايتهفيفزاد،معاويةأبوفأما،الحديثفيمعاوية

ذلك.يذكرفلموكيعوأما

)1/"مسنده"في+%لنهُعوانةأبوالحافظساقهاهذهوكيعروايةأتنبيه،:

:فقال46(،

عن،الأعمشعن،معاويةأبوثنا:قالحرب،بنعليحدثنا)114(

:قالنمير،ابنأنبأنا:قال،الصاغانيّوحدثنا)ح(هريرةأبيعن،حازمأبي

قال:قال،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،الأعمشثنا:قال،وكيعثنا

عذابولهم،يزكيهمولا،القيامةيوماللّهيكلمهملا))ثلاثة:ع!ي!اللّهرسول

مستكبرٌ".وعائلٌ،كَذّابٌوملكٌ،زافيشيخ:أليم

"مستخرجه":فينُعيمأبوالحافظوقال

ثنا،الوادعيّحصينأبوثنا،الأحمسيّمحمدبنجعفرحدثنا)928(

أبيعن،حازمأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبوثناالحميد،عبدبنيحيى

بنبكرأبوثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبووحدثنا)ح(هريرة

أبيعن،حازمأبيعن،الأعمشعن،معاويةوأبو،وكيعثنا،شيبةأبي

ولا،القيامةيوماللّهيكلمهملا"ثلاثة:يقولء!يماللّهرسولسمعت،هريرة

وعائل،كذابوملك،زانشيخ-:إليهميثظرولا:معاويةأبوقال-يزكيهم

متكبر".

أبيكروايةتعالىاللّهرحمهأحمدالإمامساقهاوكيعروايةقلت،:أف!ن

"مسنده":فيفقال،الزيادةتلكوفيها،معاوية

،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،الأعمشعن،وكيعحدثنا)8379(
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إليهم،ينظرولا،القيامةيوماللّهيكلمهملا))ثلاثة:ع!ي!اللّهرسولقال:قال

مستكبرٌ".وعائلٌ،كَذّابوملكٌ،زانٍشيخٌ:أليمعذابولهم،يزكيهمولا

المصنّف؟.قالهماوبينهذا،بينتجمعفكيف

فنفي،بالوجهينالحديثرَوَىوكيعاًبأنبينهمايُجمعأنيمكن(:أقلت

أعلمتعالىواللّهأحمد،روايةإليهوصلتماأنهعلىيُحمَلالمصنّف

.بلصوابا

أحدهم:أي:لمحذوفخبر(زَانٍ)شَيْخٌمؤلِمٌأيأَلِيغ(عَذَاب)وَلَهُمْ

)وَمَلِكٌالنساءإلىكثيراًفيهايَحتاجلاحالةإلىبلغالذيالسنّكبيررجل

"والإمام:لهروايةوفيالْكَذّابُ"،"وَالْإِمَامُ:النساليّروايةوفيكَذَّاب(

.الجائر"

من،يَعِيلالرجلُعال:يقال.العيالالكثير:والْمُعِيلفقير،أي)وَعَائِل(

كثرإذا:مُعِيلفهووأعالالفقر،:والْعَيْلَة.افتقرإذا:عائلٌفهو،باعباب

فيأفاده،وكَفَرَةكافرمثلُ،فُعَلَةتقديرفيوهو،عالةٌ:العائلوجمع.عياله

"المصباخ".

و"المزهُوّ"الْمَزْهُوُّ"،و"العائلٌ:النساليّوعندمتكبّر،أي)مُسْتَكْبِز"(

علىللمفعولبالبناءالرجلزُهِيمنالمتكبّر،أي:المفعولاسمبصيغة

قلّة.على،للفاعلبالبناءزَهَامنأوالأكثر،

علىالعقابغُلّظوإنما"المفهم":فيتعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

،المعاندةمحضالمعاصيتلكعلىلهمالحامللأن؟الثلاثةهؤلاء

حاملٌذلكعلىيحملهملمإذ؟اقتحموهاالتيالمعاصيتلكأمرواستخفاف

نأذلكوبيان.مثلهميكنلممنيدعوكما،ضرورةإليهادعتهمولا،حاجيّ

حقّه،فيالنكاحداعيةلضعف؟الزنىإلىتدعوهلهداعيةولا،حاجةلاالشيخ

الملكذلكونحو،عمرهمنطَرَفٌانتهىقدإذ؟أجلهولقرب،عقلهولكمال

؟بالصدقأغراضهيُمَشِّيأنيمكنهفإنه،الكذبإلىلهحاجةلاإذ؟الكذّاب

ورَّى.مفسدةًالصدقمنخاففإن

سببلاإذ؟نفسهعلىالكبرلغلبةذلكفاستحقّالمستكبر،العائلوأما

والْخَدَم،،بالماليكونإنماغالباًالكبرفإنالكبر،علىيحملهخارجمنله
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وقلّة،نفسهعلىالكبرغلبةإلالهموجبفلا،كلّهذلكعَدِمَقدوهو،والجاه

الرّقّة،لحالهوالمناسب،بهاللائقأنّمع،عليهالشرعوتوعُّد،بتحريمهمبالاته

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.وعجزهلفقره؟والتواضع

هؤلاءجم!يمتخصيصهسببوأما:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

بُعْدهامعِالمذكورةالمعصيةالتزممنهمواحدكلّأنّالمذكوربالوعيدالثلاثة

أحديُعذرلاكانوإن،عندهدواعيهاوضعفإليها،ضرورتهوعدم،منه

معتادة،دواعٍولا،مُزْعِجَةضرائرالمعاصيهذهإلىتدعهململمالكن،بذنب

والاستخفاف،المعاندةعليهاإقدامهمأشبهلازمةٌأسبابٌعليهاحملهمولا

غيرها.لحاجةلا،معصيتهوقصد،تعالىاللّهبحقّ

،الزمانمنعليهمرّمابطولمعرفتهوتمام،عقلهلكمالالشيخفإن

وبرفى،لذلكدواعيهواختلالللنساء،والشهوة،الجماعأسبابوضعف

سرّهويخلي،هذافيالحلالدواعيمنيريحهماعندهجديدهوإخلاق،مزاجه

والحرارة،الشبابذلكدواعيوإنما؟الحرامبالزنافكيف،بطبيعتهمنه

السنّ.وصغر،العقللضعف؟الشهوةوغلبة،المعرفةوقلّة،الغريزيّة

مداهنته،إلىيَحتاجولا،رعيّتهمنأحدمنيَخشىلاالإماموكذلك

يَحذَره،منوشبههبالكذبويصانع،يُداهنإنماالإنسانفإن،ومصانعته

عنغنيّوهو،منفعةأو،منزلةبذلكعندهيطلبأو،ومعاتبته،أذاهويخشى

مطلقاً.الكذب

والخيلاء،الفخر،سببوإنما،المالعَدِمَقدالمستكبرالعائلوكذلك

فيها،ظاهراًلكونه؟الدنيافيالثَّرْوَةُهوإنماالقرناءعلىوالارتفاعوالتكبّر،

ويحتقريستكبر،فلماذا،أسبابهاعندهيكنلمفإذا،إليهأهلهاوحاجات

الإماموكذبالكبير،الشيخوزناهذا،استكبارفيأنإلايبقفلم؟،غيره

الخوفوقلّة،وأوامرهنواهيهومعاندة،تعالىاللّهبحقّالاستخفافمنضرباً

سبقمامعهذا،إلاالسيّئةالأفعالهذهعلىلهمحاملٌيبقَلمإذ؟وعيدهمن

.1/503"لمفهما":جعرا(1)
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واللّهتصرّف)1(،ببعضتعالىاللّهرحمهالقاضيكلامانتهىبالشقاء.لهمالقدر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

بهتفرّدهذاعنهتعالىاللّهرضيهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.اللّهرحمهالمصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ(1(،)30370(481/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،(2433/)""مسندهفيحمد(و)أ،)2356("لكبرى"اوفي،2()575"لزكاة"ا

و)ابن،)928(""مستخرجهفي(نُعيمو)أبو،(411)""مسندهفي(عوانةو)أبو

و)البغويّ(،(161)8/"لكبرى"افي(و)البيهقيّ،(44)13""صحيحهفي(حبّان

أعلم.تعالىواللّه)1935(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأنها،الحديثفيالمذكورةالأشياءهذهتحريمغلظبيان)منها(:-ا

لأنها؟الإيمانأبوابفيإيرادهافيالمطابقةوجهوهو،الإيمانكمالتنافي

بضدّه.ألصقوالشيء،ضدّه

الدواعيبحسبمراتبهمتتفاوتالمعاصيمرتكبيأنبيان)ومنها(:-2

كانارتكابها،علىويقهره،يحملهداعِلهكانفمنارتكابها،علىلهمالحاملة

ذلك.إلىلهداعيلاممنجُرْماًأخفّ

المؤمنين،بعبادهالرحيمالرؤوف!الهاللّهرحمةعظمةبيان)ومنها(:-3

النفدس،قهرعليهحاملهإذالمقهور؟المغلوبعنالعقابخفّفحيث

علىحاملهكانحيث،عقابهيَعْظُمفإنه،كذلكليسمنوأما،والشهوة

قُلُوَبنَاتُرخلَا،)رَئنَامنهخوفهوقلّة،تعالىاللّهبأمرالاستخفافمجرّدالارتكاب

واللّه8،،:عمرانآلأ!!اَئوَفَابُأَنتَرَخمَةًانَكَئَدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيتَنَا!بحدَ

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

0.03-2/892للنوويّ"مسلمو"شرح046،-1/458"المعلم"إكمال)1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)158(41،35

حَدِيثُوَهَذَا،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا

يَنْظُرُوَلَا،الْقِيَامَةِيَوْمَاللهُيُكَلِّمُهُمُلَا"ثَلَاث:!شَي!الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،بَكْرٍأَبِي

مِنِيَمْنَعُهُ،بِالْفَلَاةِمَاءٍفَضْلِعَلَىرَجُل:أَلِيئمعَذَابوَلَهُمْ،يُزَكِّيهِمْوَلَا،إِلَيْهِمْ

بِكَذَالَأَخَذَهَابِالتهِلَهُفَحَلَفَالْعَصْرِ،بَعْدَبِسِلْعَةٍرَجُلاًبَايَعَوَرَجُلال!بِيلِ،ابْنِ

فَإِنْلِدُنْيَا،اِلَّايُبَايِعُهُلَاإِمَاماً،بَايَعَوَرَجُل،ذَلِكَغَيْرِعَلَىوَهُوَ،فَصَدَّقَهُوَكَذَا،

يَفِ"(.لَمْمِنْهَايُعْطِهِلَمْوَإِنْ،وَفَىمِنْهَاأَعْطَاهُ

إلا:تقدّموا،وكلّهم،ستة:الاسنادهذارجال

31،ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانهو:(صَالِحٍ)؟لا-ا

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(1(0ا)ت

الحديث:شرح

بنالواحدعبدطريقمن،للبخاريّروايةوفي،ل!جبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وقوله:،ل!لمحبههريرةأباسمعت:يقول،صالحأباسمعت،الأعمشعنزياد،

أبيشيخهلفظهوهناساقهالذياللفظأن:يعنيبَكْرِ(اَبِيحَدِيثُ)وَهَذَا

)قَالَل!بههريرةأبو)قَمالَ(بمعناهفرواه،كريبأبووأمَا،شيبةأبيبنبكر

د!جبههريرةأبيعنالروايةهذهفيالأصولمعظمهكذا())ثَلَاثٌ!شَ:اللهِرَسُولُ

عنالثانيةالروايةفيالأصولبعضفيوقعوكذاالهاء،بحذف"ثلاث":بلفظ

مؤنّثة"،و"النفس،أنفسثلاثيقدّرأنوهو،صحيحوجهوله،د!!بهذرأبي

الأنفسمعنىأن:يعني،المعنىعلىمذكّراً"يكلّمُهم"فيالضميرجاءوإنما

)1(.أعلم!انهَواللّه،الناسأو،الأشخاصبمعنىلأنهمذكّر؟

يكلّمهمهـانما،عنهرَضِيمَنبكلامأيالْقِيَامَةِ(يَوْمَاللّهُيُكَفَمُهُمُ)لَا

.2/118النوويّ""شرخ:راجع)1(
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أبيحديثمنالبخاريّ""صحيحفيجاءكما،عليهسَخِطَمَنبكلام

منعتكما،فضليأمنعكاليومالماء:لمانعاللّه"يقولمرفوعاً:،ز!نههريرة

يقولأنهالعزيزكتابهفيتعالىاللّهذكروقد"،يداكتعمللممافضل

يكلّمهملا:معناه:وقيل801،،:المؤمنون1تُكلَّمُونِ!وَلَافِيهَااَخشُوْا!و:للكافرين

والغضب،عنهمالإعراضذلكمعنى:وقيل،بهماستهانةً،واسطةبغير

تَنْسَ.فلا،ل!!نهذرّأبيحديثفيمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد،عليهم

محيطتعالىنظرهإذ؟إليهموإحسان،ورحمة،لطفنظرأياِلَيْهِمْ(يَنْظُرُ)وَلَا

لا:وقيل،عذّبهعليهيُثنلمومن،عليهميُثنيلاأييُزَكِّيهِمْ()وَلَاشيءبكل

الألىشديدأيأَلِيئم(عَذَاب)وَلَهُمْجُرْمهملعظيم؟أعمالهمخُبثمنيُطهّرهم

رجلٌأحدهمأي:لمحذوفخبرأو"ثلاثةٌ"،منتفصيلبدل()رَجُلٌالموجع

والوصف،فاضلماءعلىأي:للموصوفالصفةإضافةمن(مَاءٍفَضْلِ)عَلَى

السابقُيستحقّهاالتيكفايتهعنفَضَلَماوالمراد،عدلٌزيدٌ:بابمنبالفضل

أخذهبعدالمستحقّمنعفإذا،منهحاجتهيأخذحتى،غيرهمنأحقّفإنهللماء،

هيالفاء:بفتح)بِالفَلَاةِ(الوعيدهذااستحقّفقد،حاجتهعلىزادعماكفايته

"الفلاة"::الفيّوميّوقالالنوويّ)1(،قاله،بهاأنيسلاالتيوالقفر،المفازة

أفلاء،:الجمعوجمعوحَصاً،حَصَاةٍمثلُفلاً،والجمع،فيهاماءَلاالأرض

معنىوهو"،"بالطريق:النسائيّروايةوفي)2(.انتهى.وأسبابسَبَبمثلُ

ولفظالمسافر،أيالسَّبِيلِ(ابْنِ)مِنِالماءفضلأي)يَمْنَعُهُ(هنًاالفلاة

؟المفهومانتغايروإنواحد،والمعنىمِنْهُ"،السَّبِيلِابْنَ"يَمْنَعُ:النساليّ

"الفتح")3(.فيأفاده،منهالماءمنعفقدالماء،منمنعهإذالأنهلتلازمهما؟

بذلك؟المسافروسمّي،الطريقو"السبيل":المسافر،هو":السبيلو"ابن

،إياهلملازمته؟بذلكسُمّي:وقيل،ولدتهفكأنها،وتُظْهِره،تُبْرِزهالطريقلأن

لينقُرها)4(.الدَّبِرِالبعيردَايةلملازمته؟دَايَةابن:الغرابفييقالكما

2.481/المنير""المصباح)2(117.-2/116النوويّ""شرح)1(

.215-13214/""الفتح)3(

تقعالذيالموضعهوالبعير:منوالدأية،دأيتهتقرّحتالذيهو:الدبِر""البعير)4(

فيعقره.،الرحلظَلِفَةُعليه
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القرطبيّقال()بِسِلْعَةٍمعهالبيععقدأيرَجُلاً(بَايَعَ)رَجُلٌالثاني)وَ(

بمعنىبايعالباءفعلىبالباء،ورويناهباء،بغير"سِلْعَةً"رويناه:تعالىاللّهرحمه

الباءوتكون"بايع"،مكان"ساوم"،:الأخرىالروايةفيجاءكما،ساوم

،:الطويلأمنالشاعرقولفيكما"عن"،:بمعنى

طَبِيبُالنّسَاءِبِأَدْوَاءِبَصِيرٌفَإِنَّنِيبِالنّسَاءِتَسْأَلُونِيفَإِنْ

بنفسه،فيتعدّى،باع"بايع"معنىيكونإسقاطهاوعلىالنساء.عنأي

انتهى..مفعولهو"سلعة"

منمفاعلةٌوهو"،بسلعةرَجُلاًسَاوَمَ"وَرَجُلٌ:الاَتيةجريرروايةوفي

للبيع،عَرضَهاإذا:قالبابمنسَوْماً،السّلْعةالبائعسام:يقال،السَّوْم

مادونبثمنصاحبهويطلبها،بثمنالسلعةالبائعيعرضأناثنينبينوالتساوم

الفيّوميّ.أفاده،طلبه

الذمّ؟فيمبالغةًالعصربعدوخصّالعصر،صلاةبعدأيالْعَصْرِ()بَعْدَ

،ونحوهبالذكرالموفَّقُفيهويشتغلالنهار،تمامالمقصّرفيهيتوبوقتٌلأنه

أقبح.مثلهفيفالمعصية

اجتماعبسببلشرفه؟بالحلفالعصربعدماوخصّ:النوويّوقال

ذلك.وغيروالنهار،الليلملائكة

اليمينكافتهـان،فيهالإثمبتعظيمالعصروقتخصّ:الخطّابيّوقال

جعلبأن،الوقتهذاشأنعظّماللّهلأن؟وقتكلّفيمحرّمةالفاجرة

فَغُلِّظت،بخواتيمهاوالأمور،الأعمالختاموقتوهو،فيهتجتمعالملائكة

.غيرهفياعتادهافيهعليهاتجرّأمَنفإنتجرّؤاً،عليهايُقْدِملئلا؟فيهالعقوبة

فيذلكوجاءالعصر،بعديُحَلّفُونتعالىاللّهرحمهمالسلفوكان

"الفتح")1(.فيقالهكماأيضاً،الحديث

منالوقتلهذاأنعلىيدلّالعصربعدبماوتخصيصه:القرطبيّوقال

كانإنما:يقالأنليويظهر،اليومساعاتمنلغيرهليسماوالحرمةالفضل

الفضل،منلهاالصلاةهذهكانتولما،الوسطىالصلاةعقبلأنه؟ذلك

"13/216.)1("الفتح
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التحفّظمنعَقِبهاعليهيَظْهَرأنلمصلّيهافينبغيلغيرها،مماأكثرالقدروعظيم

الصلاةلأنغيرها؟عَقِبَلهينبغيمماأكثرإيمانهعلىوالتحرّز،دينهعلى

تَنْصاَلصّحَلَوَة!وإِتَ:تعالىاللّهقالكماوالمنكر،الفحشاءعنتنهىأنحقّها

ذلكعنالامتناععلىتحملأي45،::العنكبوت1الاَيةوًالْمُنكَر!واَتفَشسديمعَفِ

اللّهمنوالخوف،والانشراحالنور،منبسببهاالمصلّيقلبفييَحْدُثمما

عنصلاتهتنههلم"من:بقولهع!يمالنبيّأشارولهذا،منهوالحياء،تعالى

الصلواتفيهذاكانوإذابعداً")1(،إلااللّهمنيزددلموالمنكر،الفحشاء

اجترأفمن،وأوفىأكثر،ذلكفيوحقّها،أولىبذلكالوسطىكانتكفها،

وقلبهأشدّ،إثمهكانالغير،مالبهايأكلالتيالغموساليمينعلىبعدها

أعلم.تعالىواللّهأفسد،

بنليثوفيه"الكبير"،فيالطبرانيّرواه:2/258الزوائد""مجمعفيالهيثميّقال)1(

حديثمنأيضاَورواه،عباسابنحديثمن،مدلّسولكنه،ثقةوهو،سُليمأبي

الصحيح.رجالورجالهمسعود،ابن

أبيبنليث:وقوله،مرفوعأضعيفالحديثبل:عنهنعالىاللْهعفاالجامعقال

،فترك،حديثهيتميّزولم،أخيرااختلطلأنه؟متروكهوبلنظر،فيه،ثقةسليم

عليه،موقوفاً،فصحيحل!حبهمسعودابنأثرأما"التقريب".فيالحافظقالهكما

لا:تعالىاللّهرحمهالسلامعبدبنالدينعزّالشيخقال،فيهالعلماءتكلّملكن

منالصحيحةالأحاديثفيثبتبمامعارضظاهرهلأن؟ظاهرهعلىحملهيصحّ

يُعقل،لامماهذابعداً؟بهاويزداد،مكفّرةتكونفكيف،للذنوبمكفّرةالصلاةأن

علىموقوفأنهاعتبارعلىممكنوالتهديدالمبالغةعلىالحديثوحمل:قالثم

.-أعلمواللّه-عنديبعيدفهو!سًيِدّكلامهمنأنهعلىوأما،غيرهأو،عباسابن

ذلكفذكر،قبلةامرأةمنأصابرجلاًأن:البخاريّفيثبتمالذلكويشهد:قال

مختصرأ.انتهىاَلشِاث!.يُذْهِئنألحسَتَتِ)إنً:تعالىاللّهفأنزل،ع!ي!للنبيّ

عنبثابتليسالحديثهذا:تعالىاللّهرحمهتيميّةابنالإسلامشيخوقال

وبكل،كتابهفياللّهذكركماوالمنكرالفحشاءعنتنهىالصلاةلكن؟!سَ!النبيّ

يصلي،لاالذيمنخيريصليالذيبلبعداً،صاحبهاتزيدلافالصلاةحال

"السلسلةفيأقوالهمتفاصيل:انظر.انتهى.فاسقاًكانوإن،منهاللّهإلىوأقرب

.2الحديثرقم17-1/14تعالىاللّهرحمهالألبانيّللشيخ"الضعيفة
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:قالفإنه،الفضلأبوالقاضيقالهمماأولىليظهرالذيوهذا:قال

لوجهين:؟الوقتذلكفيالنهاروملائكةالليلملائكةلاجتماعذلككانإنما

:قال!ي!النبيّلأنالفجر؟صلاةفيموجودالمعنىهذاأنأحدهما،:أ

العصر،صلاةفييجتمعونثمبالنهار،وملائكة،بالليلملائكةفيكم"يتعاقبون

الفجرلمساواةالعصر؟خصوصيّةفتبطلهذاوعلى،عليهمتفقالفجر"،وصلاة

ذلك.فيلها

هاتينفعلحالفيإنماواجتماعهم،الملائكةحضورأنأوثانيهما،:

"يجتمعون:قالحين،الحديثفيعليهنصّقدكمابعدهما،لا،الصلاتين

يصلّون،وهم،أتيناهم:الملائكةوتقولالعصر،وصلاةالفجر،صلاةفي

لاالملائكةهؤلاءأنعلىواضحةًدلالةيدلّوهذايصلّون"،وهم،وتركناهم

ذكرته،مافتدبّر،يشهدونوبها،فقطالصلواتإلاالعبادأعمالمنيشاهدون

تحقيقٌوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.الأسلمالأنسبفإنه

أعلم.تعالىواللهمفيذ،

أنه:يعني،السلعةأخذلقدأيلَأَخَذَهَا()بِالئهِبايعهللذيأيلَهُ()فَحَلَفَ

أنه:يعني:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال،الثمنمنأيوَكَذَا()بِكَذَااشتراها

تعالى،اللّهباسمواستخفّ،فَكَذَبَ،بهاشترىالذيالثمنفيفزاد،كَذَبَ

كبائرَ،بينجمعفقدظلماً،غيرهمالوأَخَذَ،الكذبعلىبهحَلَفَحين

)2(.انتهىالشديد.الوعيدهذافاستحقّ

"فَحَلَفَ:الأعمشعن،السُّكّريّحمزةأبيطريقمنالبخاريّروايةوفي

مبنيّاًالطاء،وكسر"أُعطي"،همزةبضمّوَكَذَا"كَذَابِهَاأُعْطِيَلَقَدْ،بِاللّهِلَهُ

والضمير،للفاعلمبنيّاًيكونأنويجوزمعيّناً،ثمناًغيرهأعطاهأي:للمفعول

ووقع:قال،الثانيهذا"الفتح"فيورجّحمعيّناً،ثمناًهودفعأي:للحالف

أبيروايةوفيبها"،أَعْطَيتُ"لقد:بلفظالأعصث!عنالواحد،عبدروايةفي

أبيعندينار،بنعمروروايةوفيبكذا"،لأخذهابالثهله"فَحَلَفَ:معاوية

بعضهاوفيوالطاء،الهمزةبفتحأُعطي"،مماأكثربهاأَعْطَى"لقد:صالح

)2("المفهم"1/703..803-1703/"المفهملا(1)
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"الفتح")1(.فيقاله،أرجحوالأولالطاء،وكسر،أولهبضمّ

ذَلِكَ(غَيْرِعَلَى)وَهُوَ:وقوله،الحالفلهالمحلوفصدّقأي)فَصَدَّقَهُ(

بل،ذكرهماخلافالواقعأنوالحالأي:الحالعلىنصبمحلّفيجملة

علىصاحبهليوقعذلكعلىحلفهـانما،عليهحلفمماأقلًّبثمنشراؤهكان

أكثر.بثمنشرائه

يُعْطِلمأيبها":يُعطِولمفأخذَهَا،،"فصدّقه:البخاريّروايةوفي

عِوَضَها.أَعْطَىأنهحَلَفَالذيالقدر

بَايَعَ"وَرَجُلٌ:البخاريّروايةوفيلِدُنْيَا(إِلَّايُبَايِعُهُلَاإِمَاماً،بَايَعَ)وَرَجُل

تلكمنأغراضهمنأيمِنْهَا(اَعْطَاهُ)فَ!نْ"إمامه":روايةوفيلِدُنْيَا"،إِمَاماً

واجبالوفاءأنمع،الطاعةمنعليهماأي)وَفَى(أجلهامنبايعالتيالدنيا

يُعْطِهِلَمْ)وَاِنْلَهُ"وَفَىيُرِيدُمَاأَعْطَاهُ"إِنْ:البخاريّروايةوفيمطلقاً،عليه

الثانيفالمفعول،يريدهماأييُعْطِهِ":لَمْوَإِنْ":البخاريّروايةوفيمِنْهَا(

لَهُ".يَفِ"لَمْ:وللبخاريّيَفِ(،الَمْبهللعلممحذوف

الفاء،بتخفيف"وفَى"الروايةهكذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

ومعنى؟،روايةهنا،الصحيحوهومخفّفاً،والياء،الواو،محذوفو"يَفِ"

الغدر،ضِدُّممدوداً:بالعهدوالوفاءُوَفَاءً،يَفِيبعهدهوَفَى:يقاللأنه

توفيةبمعنىفهيالفاء،المشدّد"وفّى"وأما،وَفَىبمعنى"أوفى":ويقال

)طَترَهِيرَ:تعالىقولهومنه،توفيّةًيوفّيهحقّهوَفّاه:يقال،وإعطائه،الحقّ

،الفطرةكخصال،الأعمالمنكلّفهبماقامأي37،::النجم1!!وَفَى+اَئَذِى

الجو!ريّ:وحكى124،،:البقرة1)،تًئَهُنَ!و:تعالىاللّهقالكماوغيرها،

الوفاءبمعنى"أوفى"فيكونتقدّمماوعلىهذا،وعلى:قال،حقّهأوفاه

وأشرفالشيء،علىأطلّ"أوفى":فيوالأصل،الحقّوتوفيةبالعهد،

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليه

التكلان.وعليه

215.-13214/"الفتح")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاعنهتعالىاللّهرضيهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،)60358،و03وه481403/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

2672(،)"الشهاداتو"،9236(و)2358"قاةالمسا"فيو)البخاريّ(

"لبيوعا"فيود(دابوو)أ،7(44)6لتوحيد"و"ا،72(21)"محكالأو"ا

،(4464)"البيوع"فيئيّ(و)النسا،(1)595"السير"فيو)الترمذيّ(،3474()

و"الجهافى")7022(،"التجارات"في(ماجهو)ابن)5406(،"الكبرى"وفي

عوانة(و)أبو253(،)2/"مسنده"فيو)أحمد(4(،)370"و"الفتن،0287()

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو122(،و12وأ911012و)118"مسنده"في

626(،و62وه)622""الإيمانفي(مندهو)ابن292(،و92وأ)092

وفي178(،و177و161و)152/8(و)033/6()5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

)9166"السنة"شرحفيو)البغويّ(353(،و352)1/"والصفات"الأسماء

أعلم.تعالىواللّه2516(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وجهوهو،الإيمانكمالتنافيالأشياءهذهكونبيان)منها(:-أ

الإيمانشُعَبمنإذ؟ضدّهلأنها؟الإيمانأبوابفيإيرادهافيالمطابقة

نصيحتهم،تركفقدالأشياءهذهفعلفمن،المسلمينولعامة،للأئمةالنصيحة

ظلمهم.حيث

بحلفهالبيعفيمسلماًخَدَعلمنالشديدالوعيدغِلَظبيان)ومنها(:-2

.الكاذب

عليه؟وخَرَج،إمامبيعةنكثلمنالشديدالوعيدفيهأن)ومنها(:-3

والفحشاءوالظلمالفسادونشر،العصىوشقّ،الكلمةتفريقمنفيهلماوذلك

للدماء.وحقن،والأموال،للفروجتحصينبالعهدالوفاءوفي،الأمةبين

مَناستحقّإنما:أيضاًتعالىاللّهرحمهالقرطبيئقالهما)ومنها(:-4

منعليهوجببماتعالىدثهيَقُململأنهالشديد؟الوعيدهذاللدنياإماماًبايع

فعلهافإذا،والإخلاص،النيّةفيهاتجبالتيالعباداتمنفإنها،الدينيّةالبيعة
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عليه؟عُهْدَتُهابقيت،يقصدهعاجلغرضأويَقْصِدها،دنيامنتعالىاللّهلغير

ومن،ذلكمنشيءفيناصحغير،والمسلمينللإمامغاشّمُرا؟مُنَافقٌلأنه

ويستبيح،دماءهميَسْفِكبحيث،المسلمينبينللفتنمُثيراًكانحالههذاكان

إلىبلّغهمَنمعيكونإنمالأنه؟إهلاكهمفيويسعى،بلادهمويَهْتِك،أموالهم

ذلكمنفينشأ،مخالِفَهُويقاتل،لهويغضب،وينصره،لذلكفيبايعه،أغراضه

بيعته،فينكُث،أغراضهبعضفيالمخالفةهذهتكونوقدالمفاسد،تلك

الغدر،عمّهمقدفإنهم،الأزمانهذهأكثرأهلحالهوكما،هلكتهويطلب

جدّأ.حسنٌتحقيقٌوهو)1(،تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.والخذلان

الغرضبل،تعالىاللّهوجهبهيرادلاعملكلّأنبيان)ومنها(:-5

مبين.وخسران،صاحبهعلىوبالٌفإنه،الدنيويّ

إلىالمحتاجالمسافرالماءفضلمنعلمنالشديدالوعيد)ومنها(:-6

علىأصرّاإذاوالمرتدّ،،الحربيّذلكمنيُسْتَثْنَىلكن:النوويّقالالماء،

انتهى..لهماالماءبذليجبفلاالكفر،

هوالحديثهذافيفيهالوعيدوردالذيالماءهذاأن)ومنها(:-7

الكلأُ"،بهليُمْنَعَالماء؟فضلُيُمْنَعُ"لا:بقولهمنعهعنع!يمالنبيّنَهَىقدالذي

عليه.متّفقٌ

!نفيهلهحقّلامامَنْعُلأنه؟ذلكتحريمعلىالمسلمونأجمعوقد

ماتحتىالماءهذامنعهفلو،وبهائمهمالهأتلفأو،أتلفهوربّما،مستحقّه

قاله،بالسلاحأو،بالجوعقتلهلوكما،قتلهلأنه؟مالكعند،منهقِيدعطشأ

)2(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّ

مذمومة،خصالعشرالبابأحاديثمجموعمنيستفادأنه)ومنها(:-8

،الكاذببالحلفالسلعةتنفيقو)3(بالعطاء،المنّو)2(،الإسبال)1(:وهي

الماءفضلمنعو)7(الفقير،تكبّرو)6(،الملككَذِبُو)5(،الشيخزناو)4(

علىالعصربعدالحلفو)9(الدنيا،لأجلالإماممبايعةو)8(،السبيلابنمن

مسلممالعلىالعصربعدالحلفو)01(،بهيأخذهاولمبكذا،سلعةأخذ

)2("المفهم"1/603.)1!"المفهم"903-1/803.
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حسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهليقتطعه)1(،

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح(جَرِيزحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)...(5103،

مِثْلَهُ،الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِكِلَاهُمَاعَبْثَرُ،أَخْبَرَنَا،الْأَشْعَييئُوعَمْرٍبْنُسَعِيدُ

بِسِلْعَةٍ"(.رَجُلاًسَاوَمَ"وَرَجُل:جَرِيرٍحَدِبثِفِيأَنغَيْرَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبو،الْحَرَشيّشدّادبنحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

.23/""المقدمةفيتقدمق(سدم)خ234()ت101(المصنّفًعنهأكثر،حافظٌ

.بابقبلالمذكورالحميدعبدبن)جَرِير(-2

الأشعثيئ،الكنديّسهلبنعمروبنسعيد:هوالْأَشْعَثيئُ(وعَمْرٍبْن3ُ-)سَعِيدُ

.491/""المقدمةفيتقدمس()م23(.)ت،101ثقةٌ،الكوفيّعثمانأبو

المثلّثة:والثاء،المهملةوالعين،المعجمةبالشين"الأشعثيّ"أتنبيه(:

بنسهلبنعمروبنسعيدفإنه،الكِنديّقيسبنالأشعثجدّهإلىمنسوب

النوويّ)2(.قاله،الكنديّقيسبنالأشعثبنمحمدبنإسحاق

المثلّثة،الثاءوفتح،الموحّدةوسكون،المهملةالعينبفتح)عَبْثَر(-4

81(.ثقة،الكوفيّ-أيضاًبالضمّ-زُبيدأبو-بالضمّ-الزُّبَيديالقاسمابن:هو

طَرِيف،بنومُطَرِّف،المسيَّببنوالعلاء،الرحمنعبدبنحُصينعنرَوَى

وأبي،والأعمش،سِنَانبنوالأجلحخالد،أبيبنوإسماعيل،التيصيّوسليمان

وجماعة.زياد،أبيبنويزيد،والثوريّزياد،أبيبنوبُرْد،الشَّيبانيّإسحاق

بناللّهعبدحُصَينأبووابنه،يونسبناللهعبدبنأحمدعنهورَوَى

وأنا،مجملاًذكرهفقد)7212(رقم"الأحكام"كتاب13215/"الفتحٍ":راجع)1(

التوفيق.وليّتعالىواللّه،للفائدةتتميما،فصّلته

.2115/النوويّ""شرخ)2(
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792

،آدمبنويحيى،عونبنوعمرو،نعيموأبو،الأشعثيّعمروبنوسعيدأحمد،

النَّهْديّ،غسانوأبوالبزار،هشامبنوخَلَف،النيسابوريّيحيىبنويحيى

وغيرهم.،لُوَينسليمانبنومحمد،السَّريّبنوهنَّادسعيد،بنوقتيبة

والنسائيّ:،معينابنوقال،ثقةٌصدوق:أبيهعنأحمد،بنصالحقال

بنيعقوبوقال،صدوقٌ:حاتمأبووقال،ثقةثقةداود:أبووقال،ثقةٌ

حبانابنوذكره،الحديثكثيرَ،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةكوفيّ:سفيان

"الثقات".في

سنةتُوُفّيسعد:ابنوقال،ومائةوسبعينتسعسنةماتإنه:قيل

)8(.سنةتوفي:يقال"تاريخه":فيالبخاريّوقال)178(،

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وعبثر.جرير،أي)كِلَاهُمَا(:وقوله

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!به.هريرة

الماضي.الحديثمتنمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

نأ:يعنيبِسِلْعَةٍ"(رَجُلاًسَاوَمَ"وَرَجُلجَرِيرِ:حَدِيثِفِيأَنَّ)غَيْرَ:وقوله

بلفظ:رواهافإنه،معاويةأبيلروايةمخالَفةالحميدعبدبنجريرروايةلفظ

،عبثرٌوأما"،بسلعةرجلاًبايع"ورجلٌ:قولهبدلبسلعةٍ"،رجلاًساوم"ورجلّ

معاوية.أبيبلفظرواهافقد

.واحدٌهناوساوم،بايعمعنىإنثم

السلعة،علىوالمشتريالبائعبينالمجاذبة"المساومة":الأثير:ابنقال

)1(.انتهى.واستام،وساوم،سَوْماًيسومسام:يقال،ثمنهاوفصلُ

للبيع،عَرَضَها:قالبابمنسَوْماً،السّلْعةالبائعسام:الفيّوميّوقال

الفيّوميّ)2(.قالهبيعها،طلب:واستامها،المشتريوسامها

البخاريّالإمامأخرجهاالمصنّفإليهاأشارالتيجريرروايةأتنبيهأ:

:فقال"صحيحه"،فيتعالىاللّهرحمه

1/792.المنير""المصباح)2(2.425/""النهاية(1)
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عنالحميد،عبدبنجريرحدثنا،اللّهعبدبنعليحدثنا)2476(

!ي!:اللّهرسولقال:قال،ز!ههريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمش

رجلٌ:أليمعذابولهم،يزكيهمولا،إليهمينظرولا،اللّهيكلمهملا"ثلاثةٌ

إلايبايعهلارجلاًبايعورجلٌ،السبيلابنَمنهيمنع،بطريقماءفضلعلى

بسلعةرجلاًساومورجلٌ،لهيفلمهـالا،لهوَفَىيريدماأعطاهفإن،للدنيا

فأخذها".وكذا،كذابهاأَعْطَىلقد،باللّهفحلفالعصر،بعد

أعلمتعالىواللّه،المصنّفغيرأخرجهامنأجدفلمعبثرروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

اللهرحمهالحجاجبنمسلمالحجةالحافظالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَالمذكورتعالى

أَبِيعَنْو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَيي-)...(6103،

يَنْظُرُوَلَا،اللّهُيُكَلِّمُهُمُلَا"ثَلَاَثةٌ:قَالَمَرْفُوعاً،أُرَاهُ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِ

مَالِعَلَىالْعَصْرِ،صَلَاةِبَعْدَ،يَمِينٍعَلَىحَلَفَرَجُل:أَلِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْ،إِلَيْهِم

الْأَعْمَشِ(.حَدِيثِنَحْوُحَدِيثِهِوَبَاقِي..."،فَاقْتَطَعَهُ،مُسْلِمٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

4/23."المقدمة"فيتقدم232()ت101(حافظٌثقةٌ،الرَّقَّةنزيل،البغداديّ

الكوفيّ،محمدأبو،الْهِلاليّميمونعمرانأبيبنعيينةبن)سُفْيَانُ(-2

وله891(،)ت81(كبارمن،الحجةالإمامالفقيهالحافظالثقةالمكّيّثم

383.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنة)19(

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمحيّالأثرمديناربن)عَمْرو(-3

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41،ثبتٌ

أعلم.تعالىواللّه،قبلهتقدّماوالباقيان

قال،عيينةبنسفيانهوالقائلأنالظاهرمَرْفُوعاً(أُرَاهُ:)قَالَ:وقوله

المسنديّ،محمدبناللّهعبدطريقمنالحديثساقأنبعدالبخاريّالإمام
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مرّة،غيرسفيانحدّثنا-:المدينىّابن:يعني-عليّقال:نصّهما،سفيانعن

انتهى..لمجي!النبيّبهيبلُغ،صالحأباسمعأنهعمرو:عن

إلخ"،...مرةغيرسفيانحدثنا:عليّ"قال:قوله"الفتح":فيقال

؟الموصولصَحَّحَولكنهكثيراً،الحديثهذايُرسلكانسفيانأنإلىيشير

المخزوميّ،الرحمنعبدبنسعيدتابعهوقد،الحفاظمنوصلهالذيلكون

فوصلوه،يونسبنومحمدالوزير،أبيبنومحمد،يونسبنالرحمنوعبد

غيرهم.وأرسله:قال،الإسماعيليّقاله

يعني:-عنهمسلمأخرجهالناقد،عمروأيضاًوصلهوقد:الحافظقال

)1(.انتهى.طريقهمنحبّانابنأخرجه،صالحبنوصفوان-الروايةهذه

قاله،القطعمنيَفْتَعِلُوهومتملِّكاً،لنفسهيأخذهأي)فَاقْتَطَعَهُ(:وقوله

)3(.انتهى.أخذتها:قِطعَةًمالهمناقتَطَعتُ"المصباح":وفيالأثير)2(،ابن

حديثمتنبقيّةأن:يعنىالْأَعْمَشِ(حَدِيثِنَحْوُحَدِيثِهِ)وَبَاقِي:وقوله

سيأتي.ماوفيه،الأعمشحديثنحوديناربنعمرو

تعالىاللّهرحمهنُعيمأبوالحافظساقهاهذهديناربنعمروروايةأتنبيه(:

:فقال(،177)1/"مستخرجه"في

الحسنبنأحمدثناجعفر،بناللّهعبدمحمدأبوحدثنا)292(

أبيعندينار،بنعمروعن،سفيانثناالناقد،محمدبنعمروثنا،الصوفيّ

ينظرولا،اللّهيكلمهملا"ثلاثةٌ:قال،رفعهأُراه،هريرةأبيعن،صالح

مسلممالعلىالعصربعديمينعلىحَلَفَرجلٌ:أليمعذابولهم،إليهم

ورجل،كاذبوهو،أُعطيمماأكثرَبسلعتهأُعطيلقدحَلَفورجلٌ،ليقطعه

.)4(
مافضلمنعتكما،فضليأمنعكاليوم:تعالىاللّهقال،عندهمامضلبيع

".يداكتعمللم

4/82."النهاية")2()9236(.رقمحديث5/54"الفتح")1(

2/805.المنير""المصباخ)3(

نحوأو"،عندهماءفضلمنع"ورجل:منتصحفتأنَّهاوالظاهر،النسخةهكذا)4(

أعلم.تعالىواللّهفليُحرَّر،،ذلك



الايمانكتاب-الحجاحعب!مدلللكلاياماكلصحيحداثل-الثجاحهىالمحيطالبحل

003

"صحيحه":فيتعالىاللّهرحمهالبخاريّالإماموقال

أبيعنعمرو،عن،سفيانحدثنامحمد،بناللّهعبدحدثنا)6921(

ل!لمحبه.هريرةأبيعن،السمانصالح

سياقأنظاهره"،الأعمشحديثنحوحديثه"وباقي:قولهاَخر،:أتنبيه

تخالف،سياقيهمابينلكن،الأعمشحديثسياقمثلديناربنعمروحديث

فيالبخاريّالإمام،صالحأبيعندينار،بنعمروروايةمتنساقفقد

أبيعندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانطريقمنو"التوحيد""الشّرب"

القيامة،يوماللّهيكلمهملا"ثلاثة:قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،صالح

وهو،أَعطىمماأكثربهاأَعطَىلقد،سلعةعلىحَلَفرجلٌ:إليهمينظرولا

مسلم،رجلمالبهاليقتطعالعصر؟بعدكاذبةيمينعلىحلفورجلٌ،كاذب

لممافضلمنعتكما،فضليأمنعكاليوم:اللّهفيقولماء،فضلمنعورجل

".يداكتعمل

يعني-آخرللإمامالمبايعوهو،الثانيالرجلعوضذَكَرَ:الكرمانيقال

؟باختلافذلكوليس،المسلممالليقتطعالحالفوهو-البخاريّروايةفي

انتهى..عليهزادماينفيلابعدد،التخصيصلأن

يحفظلمماحفظ،الراويينمنكليكونأنويحتمل:الحافظوقال

مُصَذَرالحديثينمنوكل،خصالأربعالحديثينمنالمجتمعلأنالآخر؟

واحد،علىالراويينمنكلٌّفاقتصر،أربعةالأصلفيكانفكأنهب"ثلاثة"،

ويؤيده،ثلاثةمنهماكلروايةفيفصارعليهما،توافقااللذينالاثنينمعضقه

التالي.التنبيهفيسيأتيما

روايةمن)1(الحديثهذامسلمأخرج"الفتح":فيقالاَخر،:أتنبيه

قبلالماضيالحديثيعني-آخربسياقآخر،لهشيخعنلكنأيضاً،الأعمش

عن،الأعمشعنجميعاً،ووكيع،معاويةأبيطريقمنفذكر:قال-الحديثين

-هذاصالحأبيحديثيعني-البابحديثكصدر،هريرةأبيعن،حازمأبي

آخروهو،عنه،صالحأبيعندينار،بنعمروروايةمنهريرةأبيحديث:يعني)1(

مسلم.عندالبابهذافيالحديث



)703(رقمحديث-الخ،...نَفْسَهُالانْسَانِفَتْلِتَحْرِيمِفِلَظِبَيَانِبَابُ-)94(
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حديثهذاأنوالظاهرمستكبر"،وعائل،كذابومَلِكٌ،زانٍ"شيخ:قاللكن

عنمُسْهِر،بنسليمانعن:فقال،الأعمشعن،الوجههذامنأخرجهآخر،

اللّهيكلمهملا"ثلاثة:قالءلمجي!،النبيعن،ز!جهذرّأبيعنالْحُرّ،بنخَرَشَة

بالحلفوالمنفِّقْسلعته،مَنَّهُإلاشيئاً،يعطيلاالذيالمنان:القيامةيوم

")1(.إزارهوالمسبلالفاجر،

فيه،الأعمشعلىالاختلافهذاوليس:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

الأحاديثهذهمجموعمنويجتمع،طُرُقبثلاثة،عندهأحاديثثلاثةلأنها؟بقادح

مغاير،الكاذببالحلفسلعتهالمنفقلأن؟عشراًتبلغأنويحتمل،خصالتسع

الشراء،أخبارفي،يَكْذِببمنخاصهذالأن؟كذابهاأعطيلقدحلفللذي

"تعالى)2(،اللّهرحمهالحافظكلامانتهى.أخرىخصلةفتكون،منهأعمّقبلهوالذي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيستحقيقٌوهو

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَو!تُعَلَيْهَيأللَّهِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطغثمَااقِيضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!الو

قَتَلَمَنْوَأَنَّ،نَفْسَهُالانْسَانِقَتْلِتَحْرِيمِغِلَظِبَيَانِ)بَابُ-)94(

الئارِ(فِيبِهِعُذبَبِشَثيءٍنَفْسَهُ

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

قَالَا:،الْأَشَجُّسَعِيدٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَذَثنَا-)901(7103،

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحاَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَكِيعٌحَدَّثَنَا

بَطْنِهِ،فِيبِهَايَتَوَجَّأُ،يَدِهِفِيفَحَدِيدَ"تَهُ،بِحَدِيدَةٍنَفْسَهُقَثَلَ))مَنْ:كليماللّهِرَسُولُ

يَتَحَسَّاهُ،فَهُوَ،نَفْسَهُفَقَتَلَسَمّاً،شَرِبَوَمَنْأَبَداً،فِيهَامُخَلَّداًخَالِداً،جَهَتمَنَارِيي

فَهُوَ،نَفْسَهُفَقَتَلَ،جَبَلٍمِنْتَرَدَّىوَمَنْ؟لداً،فِيهَامُخَلَّداًخَالِداًجَهَنَّمَنَارِفِي

أَبَداً"(.فِيهَامُخَفَداًخَالِداًجَهَتمَنَارِفِييَتَرَدَّى

أحاديث.أربعةقبلالماضيالحديثهو)1(

)7212(.رقم"الأحكام"كتاب13215/""الفتح)2(
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غير:،الماضيالبابفيتقدّمواوكلهم،ستّةٌالاسناد:هذارجالى

الْكِنديّحُصَينبنسعيدبناللّهعبدوهو:الْأَشَجِّ(سَيدٍ)أَبِي-ا

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت101(صغارمن،ثقةٌ،الكوفيّ

التسعةالمشايخأحدُالأشجّشيخهأنالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

وأنه،مرّةغيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالأصولأصحابعنهميرويالذين

أعلم.تعالىواللّهقريباً،مرّتاللطائفوبقيّة،الأعمشإلىبالكوفيينمسلسل

الحديث:شرح

"من"نَفْسَهُ(قَتَلَ))مَنْ:ءلجي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!!بههُرَيْرَةَ(أَيِ)عَنْ

متعلّقٌ()بِحَدِيدَةٍ:وقولهإلخ"،..."فحديدته:قولهجملة:وجوابها،شرطية

الحداد،وآلاتالنجار،آلاتفيشمل،السكّينمنأعمّالحديدةولفظب"قتل"،

وتشديد،مفتحتينوواو،بمثنّاة)يَتَوَجَّأُ(وخبرهمبتدأيَدِهِ(فِي)فَحَدِيدَتُهُوغيرهما

يطعن،أي:ألفاًالهمزةبقلبتسهيلهويجوزيتكبّرُ،بوزن،همزةآخره،الجيم

.الحالعلىنصبمحلّفيوالجملة

بالسكّينوَجَأته:قولهممنمهموزوهو،يَطعن:"يتوجّا":معنى:القرطبيّوقال

فأما،مهموزاًمقصوراًوَجْئاًومصدره،مَوجوءٌفهو،هووَوُجِىءَ،ضربتهأي:أَجَأه

)1(.انتهى.الْخِصَاءمنضربٌوهو،الأنثيينرَضُّفهووالمدّالواوبكسرالوِجَاءُ

كتَوَجَّأه.،ضربه:كوَضَعَهُوالسكّينباليد،وَجَأَهُ"القاموس":فيوقال

د!و)2(
وربّما،نفعبابمنمهمور،،أوْجَؤُه،وجَاته:"المصباح"وفي.نتهى

ويَهَبُ،ويَطَا،،يَسَعُ:قيلكمايَجَأُ،:فقيل،المضارعفيالواوحُذفت

)3(.انتهى.كانموضمعأيّفي،ونحوه،بسكينضربتهإذا:وذلك

وتخفيف،أولهبفتح"الفتح":فيقال"يجأ"البخاريّ":روايةوفي

يوجأ،"يجأ"فيوالأصل،الهمزةتُسهّلوقد،بهايطعنأيوبالهمز:،الجيم

وإنما،لهوجهولا،أولهبضمّ"يُجأ":الحسنأبيالشيخروايةفي:التينقال

انتهى.يُوجَدُ.بوزن"يُوجَأُ"الواو،بإثباتللمجهوليُبنى

)1("المفهم"1/031.

"وجأ".مادةفيالمصباخ)3(

.25ص"موسلقاا"(2)
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وأمابَطْنِهِ()فِي:قولهوكذاب"يتوجّأ"،متلّقوهو،الحديدةبتلكأي)بِهَا(

جهنّم،نارفيكائنأكونهحالأي:محذوفبحالمتعلّقجَهَنَّمَ(نَمارِ)فِي:قوله

وأكثر،يونسقال-بلاءكلّومن،منهااللّهعافانا-الآخرةلناراسمو"جهنّم"

عربيّة،هي:آخرونوقال،والتعريفللعجمةتنصرفلا،عجميّةهي:النحويين

وجِهِنَّام،جَهنّمبئر:يقال،قعرهالبعدبذلكوسميت،والعلميّةللتأنيثتصرفلم

الغِلَظ،وهي،الْجُهُومةمنمشتقّة:وقيلالْقَعْر،بعيدةأي-:والهاءالجيمبكسر-

)1(.أعلمواللّه.أمرهالغلظجهنّمفسميت،غليظهأي:الوجهجَهْمُ:يقال

وهو"يتوجّا"،فاعلمنمقدّرةحالأنهعلىمنصوب)خَمالِداً(:وقوله

بالألفوأخلد،فيهأقامإذاقَعَدَ:بابمنخُلُوداً،بالمكانخَلَدَمنفاعلاسم

حالالتخليد،منمفعولاسم:المشدَّدةاللامبفتح)مُخَلَّداً(:ولمحوله،2!

أوب"مُخَلَّداً"ب"خالداً"،متعلّقوهو،جهنمنارفيأي)فِيهَا(قبلهلمامؤكّد

يَقتُل)وَمَن:تعالىلقولهموافقظاهره)اسَبداً(:قولهوكذا،التنازعسبيلعلى

لكنأيضاً،القاتلنفسالمؤمنلعموم39(؟النساء:1الاَيةئُتَعَمِّدا!مُؤمَنًا

مُخلّداً"خالدأذكربلاالروايةجاءتقد:تعالىاللّهرحمهالترمذيّالإمامقال

انتهى.النار.منالتوحيدأهلخروجمنثبتلما،أصحّوهيأبدأ"،

وهو،بوجهلهانقطاعلاالذيالتخليدظاهره:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

منوأما،كافراًكانلذلكمتعمّداًكانومن،لذلكمستحلّاكانمنعلىمحمول

ويجوز:قال،عنهاللّهيعفوأنيجوزبلبكافر،فليس،مستحلّغيروهو،نفسهقتل

النارمنخروجهيكونثمالآماد،تطويلأبداً"فيهامخلّدأ"خالداً:بقولهيرادأن

:العربفتقول،المثلمَجرىهذاوَيجريالتوحيد،أهلمنيخرجمنآخرمن

وهو،الداهريندهرولا،الآبدينأبدأُكلّمكولا،أيامكوأبّد،ملككاللّهخلّد

)3(.انتهى.الكلامفيالإغياءمجرىهذاوَيجري،أزمانبعديكلّمهأنينوي

المعتزلة،أبداً"فيهامخلّداً"خالداً:بقولهتمسّكوقد"الفتح":فيوقال

.الإيمانكتاب403-2/303بتصرّفللنوويّمسلمشرح)1(

1/177."المصبا!")2(

به.عُذّببشيءنفسهقتلمنباب،الايمانكتاب311-1031/المفهم)3(
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عنالسنّةأهلوأجابالنار،فيالمعاصيأصحاببتخليدقالممنوغيرهم

بأجوبة:ذلك

بنمحمدرواه:أخرجهأنبعدالترمذيّقال،الزيادةهذهتوهيم:منها

مخلّداً"،"خالدأيذكر:فلمل!بههريرةأبيعن،المقبريّسعيدعن،عجلان

لأن؟أصحّوهو:قال،ل!لمحبههريرةأبيعنالأعر!،عنالزناد،أبورواهوكذا

يُخلّدون.ولا،منهايُخرجونثم،يُعذّبونالتوحيدأهلأنصحّتالروايات

كافراً،باستحلالهيصيرفإنه،استحلّهمنعلىذلكبحملغيرهوأجاب

،مرادةغيروحقيقته،والتغليظالزجرموردورد:وقيل،ريببلامخلّدوالكافر

النارمنفأخرجهم،الموحّدينعلىاللّهتكرّمقدلكن،جزاؤههذاأنالمعنى:وقيل

طولبالخلودالمراد:وقيل.اللّهيشاءأنإلىفيهامخلّداًالتقدير:وقيل،بتوحيدهم

)1(.انتهى.أبعدهاوهذا،معيّنةًمدةيُخلّد:يقولكأنه،الدوامحقيقةلا،المدة

فعلواالذينهؤلاءمنالمرادأنوالظاهر:تعالىاللّهرحمهالطيبيّوقال

المكثوالتأبيد:الخلودمنفالمراد،العموممنهأريدوإن،لهمستحلّينذلك

حينبعدينقطعمديدواستمرابى،لهالانقطاعدوامبينالمشتركالطويل

فلانوأُدخلمؤبّداً،مخلَّداًوقفأوقف:فيقال،المعنيينفيلاستعمالهابعيد؟

للقدرجعلهمافيجب،الأصلخلافوالمجازوالاشتراكالأبد،حبس

الدلائل.منذكرناماوبينبينهللتوفيقبينهما؟المشترك

ل!لمحبه،اللّهعبدبنجندبعنيأتيالذيبالحديثتصنعماقلت(:أفإن

الجنّة"؟.عليهفحرّمت،بنفسهعبدي))بادرني:!ي!النبيّعن

كانالرجلأنيحتملإذفيها؟عمومفلا،حالحكايةهو،:أقلت

"فحرّمت:قولهأنمعمستبيحاً،نفسهقتلأو،الجراحةلشدّةارتدّ؟أوكافرأ،

عنفضلأالكلّيّوالإقناطالدوامعلىظنّأيدلّمافيهليسالجنّة"،عليه

الطيبيّ)2(.كلامانتهى.القطع

يكنلمإذاالتأويلأحسنأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

علىاللّهتكرّمقدلكن،جُوزيإنجزاؤههذا:قالمنتأويلمستحلّا

)1363(.الحديثرقم،النفسقاتلفيجاءماباب،الجنائزكتاب495-3395/فتح)1(

.84572/"الكاشف")2(
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بينللجمع؟التأويلاتأقربوهو؟بتوحيدهمالنارمنفأخرجهم،الموحّدين

،الشركغيرفعلوامافعلواوإن،الجنةالموحّدينبدخولتقطعالتيالنصوص

ذَلِثَ!هودُوتَمَاوَيَغفِرُبِهيشُرَكَأَنيَغفِرُلَااَدلَّهَإِنَ!و:تعالىاللّهقالكما

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،الآية116،النساء:1

و"تَحَسَّى"سمّاً"،تَحَسَّى"ومن:للبخاريّروايةوفيشَرِبَ()وَمَنْ

واحد،والحسو،والتحسّي،وتجرّعه،بتمهّلشَرِبَأي:تغدَّىبوزنبمهملتين

الطيبيّ.قالهتكلّفاً،فيهأنغير

قال،الميموتشديد،أفصحوالفتح،المهملةالسينبتثليثهو:)سَمّاً(

فَلْس،مثل،سُموموجمعهأكثر،وبالفتح،يَقتلما:السِمّ"المصباح":في

والكسر،العاليةلأهللغةوالضمّ،وسِهَام،سَهْممثلأيضاً،وسِمَام،وفُلُوس

و"السّمّ"السمّ،فيهجعلتُ:قَتَلَبابمنسَمّاً،الطعامَوسَمَمتُ،تميملبنيلغة

انتهى..سِمَاموجمعه،الثلاثاللغاتوفيه،الإِبْرَةثَقْبُ

وأماوفتحها،،السينبضمّيقالللحيوانالقاتلالسمّ:القرطبيوقال

)1(.انتهىغير.لافبالضمّ،الإبرةثُقْبُهوالذيالسمّ

يُحملأنفينبغيماء،أو،طعامفييُطرح،قاتلدواءوالسمّ:السنديّوقال

)2(.انتهى.جميعاًوالشربالأكلليعمّ،باطنهفيأدخلمعنىعلى"تحسّى"

لأنه؟نظرفيهالسمّضبطمنالقرطبيّذكرهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

:قالفإنه،""القاموسفيونحوه،بالتثليثضبطهفإنه"،"المصباحعنسبقمايردّه

.)3(انتهى.وسِمَام،سُمُومجمعه،فيهماويثلّث،المعروفالقاتلوهذا،الثَّقْبُالسّمّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،التثليثفيهماثبتفقد

المذكورالجزاءتوقّفبيانقبلهامابعدالجملةهذهذكرفائدةنَفْسَهُ()فَقَتَلَ

تَرَدَّىوَمَنْاَبَداً،فِيهَامُخَلَّداًخَالِداًجَهَنَّمَنَارِ)فِيالسمّأييَتَحَسَّاهُ()فَهُوَعليها

تعمّدأنهعلىنَفْسَهُ()فَقَتَلَ:قولهعليهيدلّلما؟منهنفسهأسقطأي(جَبَلٍمِنْ

")4(."الفتحفيقالهالتعمّد،علىيدلّلا"تردَّى":قولهفمجرّدوإلا،ذلك

1/311."المفهم")1(

1301.ص"القاموس")3(

4/66.السنديّشرح)2(

01/925."فتح")4(
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فيوشاع،الردىمنللهلاكالتعرّض:الأصلفيالتردّي:الطيبيّوقال

نفسهفيرمي،الإنسانيتهوّرأنهنابهوالمراد،الهَلَكَةإلىلإفضائهالتدهور؟

إلىالنارجبالمنينزلأيجَهَنَّمَ(نَارِفِييَتَرَدَّى)فَهُوَ)1(.انتهى.جبلمن

منهوبماالفسّاقتعذيبوفي:الطيبيّقالهُلداً(1فِيهَامُخَلَّداً)خَالِداًأوديتها

واللّه.انتهى.الألبابأوليمنالمتفكّرينعلىتخفىلاحِكَمٌأفعالهمجنس

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقهذال!!بههريرةأبيحديث:درجتهفي(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(1)80390،و194703/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)3872(،""الطبّفيداود(و)أبو،5778(و)1365"الجنائز"في(و)البخاريّ

)0346(،"الطبّ"في(ماجهو)ابن)4302(،"الطبّ"فيو)الترمذيّ(

داودو)أبو2(،0)29""الكبرىوفي(1)659"الجنائز"فيو)النسائيّ(

478و2452/)""مسندهفيحمد(و)أ،2(14)6""مسندهفي(الطيالسيّ

)123""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(2291/)""سننهفي(و)الدارمي،(884و

(مندهو)ابن92(،وه492و)392"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو12(،وه124و

)691الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(962(،و628و)627""الإيمانفي

أعلم.تعالىواللّه355(،9/و24-23)8/""الكبرىفيو)البيهقيّ(791(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المطابقةوجهوهو،الإيمانكمالتنافيالأشياءهذهأنبيان)منها(:-ا

".الإيمان"كتابفيالحديثهذاإيرادفي

التيالذنوبكبائرمنوأنه،نفسهالإنسانقتلتحريم)ومنها(:-2

الأليم.العذاببهايستحقّ

الشيء.بذلكيعذّبأنبشيءنفسهقتلمنجزاءأن)ومنها(:-3

8/2457."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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يحملهأنبصددالإنسانكانلَمّا:التوربشتيّقالهما)ومنها(:-4

الخطبأنالشيطانلهويُسَوّلُ،نفسهإتلافعلىوالغضب،والْحُمْقالضجر،

لصنيعهيكنلموإذا،عليهقتلهاحرمأخرىنفسقتلمنأهونوهويسير،فيه

أنهمالمكلّفين!ي!النبيّأعلم،لهيغفراللّهفمان،الخلققِبَلمنمطالب

فيذلكفإنشديداً،عذابأبهومُعذَّبون،القيامةيومذلكعنمسؤولون

)1(.انتهى.المحرَّمةالنفوسسائركقتل،التحريم

منهذا:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالإمامقالهما)ومنها(:-5

جنايةأنمنهويؤخذ،الدنيويّةللجناياتالأخرويّةالعقوباتمجانسةباب

لهملكاًليستنفسهلأن؟الإثمفيغيرهعلىكجنايتهنفسهعلىالإنسان

فيه.لهأذنبماإلافيهايتصرّففلا،تعالىدلّههيبلمطلقاً،

القصاصأنعلىبقولهقالومن،لمالكحجةوفيه:عياضالقاضيقال

اقتداءً؟حنيفةلأبيخلافأمحدّد،غيرأوكانمُحدّداً،بهقَتَلبماالقاتلمن

وحديث،اليهوديّحديثذكرثم،الاَخرةفينفسهلقاتل!اللّهبعقاب

العرنيين.

هذهفيالحديثهذامنأخذهالذيهذا:فقالالعيد،دقيقابنوتعقّبه

ماكلُّوليس،بأفعالهتقاسلاتعالىاللّهأحكاملأنجدّأ؟ضعيفٌالمسألة

هـالساعبالنار،كالتحريقالدنيا،فيلعبادهيُشرعالآخرةفييفعلهأنهاللّهذكر

للأمعاء.المقطّعالحميموسَقْي،والعقاربالحيّات

وأعليها،تدلّنصوصإلاالأحكامإثباتإلىطريقلناَفما،وبالجملة

المقيسالأصليكونأنذلكشرطومن،القياسيينعندالمنصوصعلىقياس

ماوليسجدّاً،ظاهرٌوهذافلا،تعالىاللّهفعلمنكانماأماحكماً،عليه

مايفعلأنتعالىدلّهفإن،فيهلنابالمباحأيضاًالدنيافيتعالىدلّهفعلاًنعتقده

فيه،لناأذنماإلابهمنفعلأنلناوليس،عليهحكمولا،بعبادهيشاء

العيد)2(.دقيقابنكلامانتهى.واسطةبغيرأو،بواسطة

.87542/"شفلكاا":جعرا(1)

"العدّة".الحاشيةبنسخة041-4/804"الأحكام"إحكام)2(
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القصاصفيبالمماثلةالقائليناستدلال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

استدلّوافقد،أخرىأدلّةلهمأنإلاالعيد،دقيقابنضعّفهوإن،الحديثبهذا

126،،:النحل1الآيةبِهِط!وعُوقتتُومَابِمِثلِفَعَاقِبوُاْعَاقتتُز)وَ!ن:تعالىبقوله

491،،:البقرة1الاَية!وعَلثكئُماَغتَدَىمَابِمِثلِعَليهِفَاَغتَدُوأعَلئكُغاَعْتَدَى)فَمَنِ:وقوله

ع!يمالنبيّرَضقوحديث04،،:الثورى1الاَيةئِثلُهَأ!سَئِثَهيرسيَئثَؤ)وَجَزؤأ:وقوله

تماموسيأتي،الأدلةمنذلكوغيرِ،الجاريةرأسرَضَّالذياليهوديّرأسَ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالىاللهشاءإن-محلّهفيفيهالبحث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح(جَرِيزحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)...(8103،

الْحَارِثئُ،حَبِيبٍبْنُيَحْيَىوَحَدَّثًنِي)ح(عَبْثَرُحَذَثَنَا،الْأَشْعَثِيئُوعَمْرٍبْنُسَعِيدُ

وَيي،مِثْلَهُالإسْنَادِبِهَذَاكُلُّهُمْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا-الْحَارِثِابْنَيَعْنِي-خَالِذحَذَثَنَا

ذَكْوَانَ(.سَمِعْتُ:قَالَسُلَيْمَانَعَنْ،شُعْبَةَرِوَايَةِ

كير:،الماضيالبابفيتقدّمواوكلهم،ثمانيةالاسناد:هذارجال

تقدم4()م248()ت101(ثقة،البصرفيالْحَافِيِّ(حَبِيبِبْنِ)يَحْىَ-ا

.4/1165""الإيمانفي

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم186()ت81(ثبتثقة

الحميد.عبدابنهو)جَرِيز(:وقوله

المثلّثة،الثاءوفتح،الموحّدةوسكون،المهملةالعينبفتح)عَبْثَرُ(:وقوله

الزّبَيديّ.القاسمابنهو:

مرّة.غيرتوجيههاتقدّموقد،المصنّفمنالعنايةالْحَارِثِ(ابْنَ)يَعْني:وقوله

وشعبة.وعَبْثَرُ،جرير،:الثلاثةكلّأي)كُلُّهُم(:وقوله

عن،وكيعإسنادوهو،الماضيبالإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذا:وقوله

ل!جبه.هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمش
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وفي"،مثلهالإسنادبهذا"كلُّهم:وقوله:تعالىاللّهرحمهالنوويّوقال

نأالإسناد""هذا:بقولهيعني:"ذكوانسمعت:قال:سليمان"عن:شعبةرواية

الأعمش،عنرووه،وشعبةوعَبْثَرُ،جرير،:وهم،المذكورينالجماعةهؤلاء

:فقال،حسنةًفائدةًهنازادهاشعبةأنإلا،الأولىالطريقفيوكيعرواهكما

فَصَرَّحَ-صالحأبووهو-"ذكوانسمعت:"قال-الأعمشوهو-"سليمان"عن

بعنعنتهيُحْتَجُّلامُدَلّسٌوالأعمش"عن"،:يقولالباقيةالرواياتوفي،بالسماع

منصَحَّقدذلكأنمسلمٌفَبَيَّنَ،أخرىجهةمنعنعنهالذيسماعه!عَّإذاإلا

)1(.تعالىاللّهرحمهالنوويّكلامانتهى.أعلمتعالىوالله،شعبةرواية

السابق.الحديثمتنمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

منأجدفلموعبثر،جرير،روايةأما:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّساقهافقد،شعبةروايةوأما،ساقهما

حدثنا،الحارثبنخالدحدثنا،الوهابعبدبناللّهعبدحدثنا)5778(

عن،ز!نههريرةأبيعنيحدث،ذكوانسمعت:قال،سليمانعن،شعبة

فيه،يتردَّى،جهنمنارفيفهو،نفسهفقتلجبلمنتَرَدَّى"مَن:قال!يمالنبيّ

فييتحسّاهيدهفيفسمّه،نفسهفقتلسَمّاًتَحَسَّىومَنأبداً،فيهامُخَلَّداًخالداً

يدهفيفحديدته،بحديدةنفسهقَتَلومنأبداً،فيهامُخَلَّداًخالداً،جهنمنار

أبداً".فيهامُخَلَّداًخالداً،جهنمنارفي،بطنهفيبهايَجَأ

سليمانأي)قَالَ(الأعمشهوسُلَيْمَانَ(عَنْ،شُعْبَةَرِوَايَةِ)وَييِ:وقوله

بهذاتعالىاللّهرحمهالمصنّفوغرض،صالحأباأيذكْوَانَ()سَمِعْتُالأعمش

عنعنوقد،بالتدليسمشهورالأعمشأنوهيجدّاً،مهمّةإسناديّةلطيفةبيان

عنهشعبةبروايةذلكفأزال،بالتدليساتّهامهفييوقعمماالسابقةالروايةفي

عنه،شعبةروايةلكفانايُصرّحلملوأنهعلى،صالحأبيمنبسماعهالمصرّحة

،إسحاقوأبي،الأعمش:ثلاثةتدليسشرّكفيتكم:قالبأنهصرّحقدفإنه

الزبير،أبيعنسعد،بنالليثروايةوقاعدة،القاعدةهذهذكرتوقد،وقتادة

فقلت:"،النفيس"الجوهرفي!لمحبهجابرعن

.021-2911/"لنوويّاشر!"(1)
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لَنَاثَلَاثَةٍتَدْلِيسِشَرّمِنْعَلَنَاكَفَانَاوَقَدْلَاوَكَيْفَ

تُفَتِّشِوَلَاقَالَبِمَافَاقْنَعْالأَعْمَشِالسَّبِيعِيثُمَّقَتَادَةٍ

رِوَايَةُمِنْهُمْلَنَاأَتَتْإِذَاجَيِّدَةُقَاعِدَة!هَذ

آمِنَهْالسَّمَاعِعَلَىمَحْمُولَةٌمُعَنْعَنَهْشُعْبَةٍطَرِيقِمِنْأَيْ

الْعَالِمِذَامِنْيَرْوِلَمْفَإِنَّهُمُسْلِمِابْنِعَنِاللَّيْثُنَظِيرُهُ

وَجَابِرِيدَائِماًحَسْبِيوَاللّهُجَابِرِمِنْسَمِعَهُمَالِغَيْرِ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيبْنِسَلَّامِبْنُمُعَاوِيَةُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثنَا-)011(1903،

بْنَثَابِتَأَنَّ،أَخْبَرَهُقِلَابَةَأَبَاأَنَّ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الدِّمَشْقِيئُسَلَأمِ

قَالَ:ع!يماللهِرَسُولَوَأَن،الشَّجَرَةِتَحْتَ!يماللهِرَسُولَبَايَعَأنهُ،أَخْبَرَهُالضخَاكِ

نَفْسَهُقَتَلَوَمَنْ،قَالَكَمَافَهُوَكَاذِباً،الاسْلَامِغَيْرِبِمِلَّةٍ،يَمِينٍعَلَىحَلَفَ"مَنْ

يَمْلِكُهُ"(.لَاشَئيءٍفِينَذْزرَجُلٍعَلَىوَلَيْسَ،الْقِيَامَةِيَوْمَبِهِعُذِّبَبِشَثيءٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت1011إمامثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

الحبشيّ،الدِّمَشْقِيئُ(-اللامبتشديد-سَلَّامأَبِيبْنِسَلَّامِبْنُ)مُعَاوِبَةُ-2

71،.ثقة،حمصَسًكن،الدمشقيّسلّامأبو،الأَلْهَانيّ:ويقال

والزهريّ،عمر،ابنمولىونافعزيد،وأخيه،وجده،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.

،المباركبنومحمدمحمد،بنومروان،مسلمبنالوليدعنهورَوَى

بنوعثماندينار،بنسعيدبنوعثمانشابور،بنشعيببنومحمد

وغيرهم.،الحرانيّالرحمنعبد

بنيحيىأصحابوذَكَر،حنبلبنأحمدسمعت:الأثرمبكرأبوقال

والأوزاعي،كتابإلىيَرْجع-الدستوائيّ:يعني-هشام:فقالكثير،أبي
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بنيوسفوقال،ثقتانسلّامبنومعاويةشدّاد،بنوحرب،ثقةوهَمّام،حافظ

بنمعاوية:فقالسلّام؟بنمعاويةعناللّهعبدأبوسئل:الحربيّالْعَطّارموسى

يحيىحديثفيمتقاربونهؤلاء،المباركبنوعليّشدّاد،بنوحرب،سلّام

أبووقالهؤلاء،فوق-الدستوائيّ:يعني-وهشام-،كثيرأبيابن:يعني-

قلت:هذا؟يرويمن:قالحديثاً،أحمدعلىعَرَضتُ:الدّمَشقيّزرعة

معين:ابنعن،الدارميّوقال،ثقةسلّامبنمعاوية:فقال،سلامبنمعاوية

سلّامبنمعاوية:معينبنيحيىليقال:الخلّالالوليدبنعبّاسوقال،ثقة

مسنده،حديثهيكتبلمومن،الحديثصدوقوهو،الشامأهلمُحَدّث

ثقة،:معينابنعن،الدارميعثمانوقال،حديثبصاحبفليس،ومنقطعه

وقال،دمشقإلىانتقلثم،بحمصكان،ثقة،الحديثجَيّد:دُحَيموعن

سلامبنلمعاويةقلتمحمد:بنمروانوقال.صدوقثقة:شيبةبنيعقوب

بنيحيىكان:الدمشقيزرعةأبووقال،كَيِّسلشيخإنك:لصدقهبهتَعَجُّباً

بحديثه.بأسلا:حاتمأبووقال.ثقةوكان،ذِكْرِهمِنْيَرْفَعانومروانحَسّان

إليهدَفَع:العجليّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.ثقة:النسائيوقال

يسمعه.ولم،يقرأهولمكتاباً،كثيرأبيبنيحمى

الذهبيوذكر،ومائةوستينأربعسنةحَيّاًكانأنهبلغنيعساكرابنقال

السبعين.حدودفيتُوُفّيأنه

حديثاً.)21(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،ثبتٌثقة،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطائيّ(كَثِيرٍاَبِيبْنُ)يَحْيَى-3

424.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(ويُرسل،يدلّسلكنه

ثقةٌ،البصريّالْجَرْميّعامرأوعمرو،بنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()اَبُو-4

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو401()ت31(الإرسالكثير،فاضلٌ

بنكعببنعديّبنثعلبةبنخَلِيفةبنالضَّحَّاكِ(بْنُ-)ثَابِت5ُ

بايعممنوهو،المدنيّزيدأبو،الأوسيّالأشهليّالأنصاريّ،الأشهلعبد

حمراءإلىودليله،الخندقيومع!يماللّهرسولرَدِيفوكان،الشجرةتحت

الْمُزَنِيّ،مُقَرِّنبنمَعْقِلبناللّهعبدعنهورَوَىع!يم،النبيّعنروىالأسد،

الجرميّ.زيدبناللّهعبد،قِلابةوأبو
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شهد:والترمذيّ،البخاريّوقال)45(،سنةمات:عليّبنعمروقال

أبوورَدّه،ثابتبنزيدوالدهو:قالنُمَيرابنأنّحاتمأبووحَكَىبدراً،

:يقولقلابةأباأنوذلك،غَلِطَفقد،قالهنُميرابنكانإن:فقال،حاتم

فكيف،ثابتبنزيديدركلمقلابةوأبو،خَلِيفةبنالضحاكبنثابتحدثني

؟.أباهيدرك

ابناًلهأنأفادوإنما،عنهفَهِموهمايُرِدلمنُميرابنولعل:الحافظقال

زيد،أبايُكنىولذلكالمشهور،ثابتبنزيدوالدَعَنَىأنهلازيداً،يُسَمَّى

حكاهفيما،الْحَمَّالوهارون،مَنْدَهوابنُسعدابنُمنهمواحد،غيروذكر

الزبير،ابنفتنةفيماتأنه:الحاكمأحمدوأبو،الطبريّجعفروأبو،البغويّ

)64(.سنةفيبعضهمزاد

أبالأن؟عليبنعمروقولمنبالصوابأشبهعنديوهذا:الحافظقال

انتهى.)96(0سنةبعدإلاالعلميَطْلُبلمقلابةوأبو،منهسماعهصَحَّقلابة

)1/"التهذيب"تهذيبفيذكرهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

سنةبعدإلاالعلميطلبلمقلابةأباأنثبتإذالأنهأيضاً؟إشكالٌوفيه265(

دخلهالمذكورالرقميكونأنإلا)64(،سنةماتممنيسمعأنيبعد)96(

أعلم.واللّهفليُحرّر،،التصحيف

ثلاثهناوكرّره،الحديثهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله

تعالىواللّه،بعدهوأعاده"،المزارعةعن"نهى)9154(:وحديث،مرّات

أعلم.

الاسناد:هذالطائف

التحديث،وفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والإخبار.،والعنعنة

أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

أبيعنكثير،أبيبنيحيى:تابعيئعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

قلابة.
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وشهد،الشجرةتحتبايع،الصحابةخيارمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

،حديثانإلافيهلهوليس،الكتابهذافيذكرهمحلّأولوهذا،صحّإنبدراً

الستةالكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنوهوآنفاً،ذلكأسلفتكما

تحتمبايعتهوحديثآنفاً،المتقدّمانالحديثان،فقطأحاديثأربعةنحوإلا

إبلاًينحرأنجم!يوّالنبيّعهدعلىرجل"نذر:وحديث،الشيخينعندالشجرة

2/143"الأشراف"تحفةفيترجمتهراجع،فقطداودأبيعند."..ببُوانة

أعلم.تعالىواللّه،14وه

الحديث:شرح

بكسرقِلَابَةَ(7با)أَنَّالمتوكّلبنصالحاسمهكَثِيرِ(أَبِيبْنِيَحْيَى)عَنْ

قلابةأباأي)أَخْبَرَهُ(ل!لمحبهالضَّخَاكِ(بْنَثَابِتَ)أَنَّيحىأخبرأي)أَخْبَرَهُ(القاف

:معناهما"النهاية"فيقال،وعاقده،عاهدهأي!شَي(اللّهِرَسُولَبَايَعَ)أصنَهُ

منعندهماباعمنهماواحدكلّكأنّ،والمعاهدةالمعاقدةعنعبارةالمبايعة

)1(.انتهى.أمرهودَخِيلةَ،وطاعته،نفسهخالصةوأعطاه،صاحبه

يقيهأنيلتزمللإمامالمباجَأنوذلك،البيعمنمأخوذةالبيعة:القرطبيّوقال

ذلكعلىتعالىاللّهوعدوقد،تعالىدلّهوماله،نفسهبذلقدفكأنه،ومالهبنفسه

والمبايعة،،البيعاسمذلكعلىفصدَقَ،المعاوضةلهحصلتقدفكأنه،بالجنّة

لَهُصُيأَتَوَأَئوَاَلُمأَنفُسَهُزاَلْمُؤنِينَمِفَاَشتَرَىأدئَهَ)انَ:تعالىقالكماوالشرإء،

)2(.انتهى111.0:التوبة1بِة!هوبَايَغتُماَلَذِىبِبَئعِكُمُ)فَاَستتَبْ!ثِرُوأ:قالأنإلىاَلجَنَّةَ!هو

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيذلكفيالبحثتماموسيأتي

تعالىاللّهذكرهاالتيالمعروفةالشجرةأيللعهد:"أل"الشَّجَرَةِ()تَحْتَ

تَختَيايِعُوفيَإِذاَتمُؤْنِبعَنِاَلئَهُرَضِىَالَقَذ:قالحيث،الكريمكتابهفي

18،.:الفتح1الاَيةاَلثصبَرَؤ!

فيهموضعهي،بالْحُديبيةوكانت،الرضوانببيعةالمسمّاةالمبايعةوهي

منمُنْصَرَفهأقام!ي!النبيّأنوذلك،أميالتسعةمكةوبينبينها:قيلماء،

4.44/"الإمارة"كتاب)2(.1174/""النهاية(1)
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الهجرةمنستّسنةالقعدةذيفيوخرج،شوالفيالمصطلقبنيغزوة

وخرج،أكثرهمعنهفأبطأ،المدينةحولالذينالأعرابواستنفر،مُعتمراً

وجميعهم،العربمناتبعهومنوالأنصار،المهاجرينمنمعهبمن!رالنبيّ

فأحرم،الهديَمعهوساق،وخمسمائةألف:وقيل،وأربعمائةألفنحو

خرجقريشاًخروجهبلغفلما،لحربيَخرجلمأنهالناسليعلمع!؟اللّهرسول

نإوإنه،مكةودخولِ،الحرامالمسجدعنع!يماللّهلرسولصادّينجمعهم

فورد،الْغَمِيمكُرَاعإلىخيلفيالوليدبنخالدوقَدَّموا،ذلكدونقاتلوهقاتلهم

فيبهيخرجطريقاًفسلك،بعسفانوهو!،اللّهرسولعلىبذلكالخبر

معالتيقريشخيلَذلكبلغفلما،مكةأسفلمنالحديبيةإلىوخرج،ظهورهم

الحديبية،إلىع!يماللّهرسولوصلفلما،بذلكتعلمهمقريشإلىجَرَتخالد،

هووما،خلأت"ما:النبيّفقال،خَلأتخَلأت:الناسفقالع!،ناقتهبَرَكَت

خُطَّةإلىاليومَقريشتدعونيلا،مكةعنالفيلحابسحبسهاولكن،بُخُلُقلها

السُّفَراءجَرَتثم،هناكع!يونزلثمإياها".أعطيتهمإلارحمصلةفيهايسألوني

بنسهيلجاءأنإلىوالتنازعالتراجعوطال،قريشكفاروبين!يِىاللّهرسولبين

أتىقابلٍمنكانفإذا،ذلكعامهلمجي!ينصرفأنعلىفقاضاهالعامريّعمرو

بهافيقيمقُرُبها،فيالسيوفحاشاسلاحبغيرمكةوأصحابههوودخلمعتمراً،

فيهايتداخل،أعوامعشرةصُلْحوبينهمبينهيكونأنوعلى،وَيخرجثلاثاً،

وكان،ذلكعلىالصلحفتمّ،أخرىشروطمعبعضاً،بعضهمويأمن،الناس

خبرفجاءرسولاً،مكةإلىعفانبنعثمانبَعَثَقدالصلحقبلع!اللّهرسول

لهالمبايعةإلىحينئذ!ي!اللّهرسولفدعا،قتلوهمكةأهلبأن!يِىاللّهرسولإلى

لاأنعلىأو،الموتعلىأصحابهفبايعه،مكةلأهلوالقتالالحربعلى

عنرَضِيأنهتعالىاللّهأخبرالتيالشجرةتحتالرضوانبيعةوهييفرّوا،

النار،يدخلونلاأنهم!اللّهرسولوأخبر،تحتها!ي!اللّهلرسولالمبايعين

والقصّة،شهدهاكمنفهو،لعثمانشمالهعلىبيمينه!اللّهرسولوضرب

.-تعالىاللّهشاءإن-"الفضائل"كتابمنمحلّهافيمطوّلةوستأتي)1(،طويلة

-61/427.278"القرطبيّتفسيرو"،"لشروطا"كتاب2734()"البخاريّصحيح":راجع(1)
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...بايع"أنه:قولهعلىمعطوفةًلكونها"أنّ"؟بفتح!م(اللهِرَسُولَ)وَأَنَّ

كما"فهو:قولهجوابها،شرطيّة"مَنْ(:)قَمالَ"أخبر"لىثانٍمفعولفهوإلخ"،

بدليل،عليهالمحلوف:هناباليمينالمراديَمِينِ()عَلَىأقسمأي)حَلَفَ(قال"

"على"إنّ:يقالأنويجوز"،الإسلامغيرب"ملةَوهو،بهالمحلوفذكره

قاله،اللفظفيلا،المعنىفيمُلاقٍمصدرأنهعلى"يمين"وينتصب،صلةٌ

القرطبيّ.

فينكرةوهي،والشريعةالدين-:اللاموتشديد،الميمبكسر-()بِمِلَّةٍ

ومن،والنصرانيّةكاليهود،،الكتابأهلمن،الْمِلَلجميعفتعمّ،الشرطسياق

والمعطّلة،،والدَّهريّة،الأوثانوأهل،والصابئة،المجوسيّةمنبهملَحِق

وغيرهم.،والملائكة،الشياطينوعَبَدَة

"على:قولهمنيتبادرلا"العدّة":فيتعالىاللّهرحمهالصنعانيّقال

وقوله:،اليهوديّةوملّةِ:الحالفقالوأنهبها،محلوفالملّةأنإلابملّة"يمينٍ

تعظيمالحلِفُإذ،عَظَّمَيتضمّنوحَلَفَ"حَلَفَ"،فاعلمنحال"كاذباً"

لملّةمعظّماًحلفمَن:قالفكأنه"كاذباً"،:فقولهقطعاً،بهللمحلوف

تعظيمعنيتفرعّالحلفإذ،بحلفهإياهاتعظيمهفيكاذباًكونهحال،اليهوديّة

يتضمّنبالشيءوالحلف،تعالىاللّهأهانهمابتعظيمهكانفكَذِبه،بهحُلِفما

حلفهذافإن،الملكوحياةِ:الملكصاحبيقولولذا،بتعظيمهالإخبار

فيه.ريبلامماهذا،بهحلفمَنوتعظيم،باعتقادهالإخباريتضمّن

.)1(
شهى.

دِينٍأيَّ،الإسلامدينغيرِبملّةأيد"ملّةٍ":صفةبالجرّالاسْلَامِ()غَيْرِ

آنفاً.بيانهذُكركما،كان

الحذّاء:خالدعن،الثوريّطريقمنالآتيةالروايةفيزاد)كَطذِبماً(

تفرّدمتعمّداً""كاذباً:قوله:تعالىاللّهرحمهعياضٌالقاضيقال"مُتَعَمّداً"،

يستفاد،حسنةزيادةوهي،الثوريّسفيان-"متعمّداً"لفظة:يعني-بزيادتها

تعظيمفيكاذبٌوهو،بالإيمانالقلبمُطمئنّكانإنالمتعمّدالحالفأنمنها

404.-4/304"العمدةحاشية"العدّة)1(
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حقّاًلكونهاالملّةبتلكلليمينمعتقداًقالهوإنيكفر،لمتعظيمهيُعتقدلاما

احتمل.لهاالتعظيملمجرّدقالهاوإنكَفَرَ،

باعتبارتعظيمهاأرادإن:يقالبأنوينقدح:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

أيضاً)1(.يكفرلمالنسخقبلكانتما

واللّه،تأمّلهمنعلىيخفىلاممابُعدههذاالحافظتوجيه:الجامعقال

أعلم.تعالى

لروايةبالنسبةهوإنماالزيادةبهذهسفيانتفردعياضودعوى:قال

طريقمنوالنساليّ،زُريعبنيزيدطريقمنالبخاريّأخرجهافقدوإلا،مسلم

أعلم.تعالىواللّهفتنبّه)2(،الحذّاء،خالدعنكلاهما،عديّأبيابن

فهوأي:محذوفٌوالعائد،موصولةأو،مصدريّة"ما"قَالَ(كَمَا)فَهُوَ

قاله.كالذيفهوأو،قولهمثل

ضعفهالمراديكونأنيَحتمللكنكافراً،يصيرأنهيفيدبظاهرههوثم

فيه.الكمالعنوخروجه،دينهفي

فيكون،الملّةتلكفيبالدخولراضياًكانإنالمراديكونأنويحتمل

.الإسلامعنخارجاً،ظاهرهعلىكافراً

!ر:النبيّبهيريدأنيحتمل:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّالعبّاسأبووقال

كافراًيكونوحينئذ،الإسلاململّةالمغايرةالملّةتلكلتعظيممعتقداًكانمن

حالفيأي:الحالعلىمنصوثو"كاذباً"،ظاهرهعلىاللفظفيبقى،حقيقةً

كقوله،اللازمةالأحوالمنالحالهذهفتكون،بهاحَلَفالتيالملّةتلكتعظيم

كانالإسلامغيرملّةَعظّممنلأن19،؟:البقرة1مُصَدِّقا!واَلحَقُّ)وَهُوَ:تعالى

يصلحولا،ذلكعنينتقللا،وقتٍوكلّ،حالكلّفيدائماًتعظيمهفيكاذباً

كونهذمّهفييستويلأنه؟عليهالمحلوففيكاذباًبكونهيعنيإنه:يقالأن

إنهحيثمنالشرعذمّهإنمالأنه؟الإسلامغيربملّةحلفإذاكاذباً،أوصادقاً،

الحقّ،الإسلامملّةبهتُعظَّممانحوعلىلها،معظّماً،الباطلةالملّةبتلكحَلَف

أعلم.تعالىواللّه،عليهالمحلوففيكاذباًأوصادقاً،يكونأنبينفرقفلا

.11/475"لفتحا":جعرا2()388./13""فتح(1)
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ذإ،كبيرةمرتكبٌ،اَثمٌفهولذلكمعتقدغيربذلكالحالفكانإنوأما

بأنالوعيد،عليهفغلّظويعتقدها،،الملّةتلكيعظّملمنقولهفينسبهقد

يَتَوَلَمُم)وَمَن:تعالىقالكماوالزجر،،الردعفيمبالغةً،منهمكواحدصيّره

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانيهى51.0:المائدة1مِنْهُتم!وفمانَإُئِنكُخ

"ومن:التاليةالروايةوفيالْقِيَامَةِ(يَوْمَبِهِعُذَبَبِشَثيءٍنَفْسَهُقَتَلَ)وَمَنْ

"ومن:بعدهاالتيالروايةوفي"،القيامةيومبهعُذبالدنيافيبشيءنفسهقتل

قتل"ومن:للبخاريّروايةوفيجهنّم"،نارفيبهاللّهعَذّبهبشيءنفسهقتل

جهنّم".نارفيبهعُذببشيءنفسه

السابق:ل!لمحبههريرةأبيحديثفيقولهمنأعمّ"بشيء":وقوله

مجانسةبابمنهذاأنسبقوقدسمّاً"،تحسّى"ومن:أيضأوقوله"بحديدة"،

نفسهعلىالإنسانجنايةأنمنهويؤخذ،الدنيويّةللجناياتالأخرويّةالعقوبات

تعالى،دلّههيبلمطلقاً،لهملكاًليستنفسهلأن؟الإثمفيغيرهعلىكجنايته

فيه.لهأذنبماإلافيهايتصرّففلا

الغالب،باعتبارهوبلهذا،فيقيداًرجلاًكونهليسرَجُلِ(عَلَى)وَلَيْسَ

ابنعلى"وليس:بلفظالبخارفيروايةذلكعلىويدلّ،َمثلهفيهفالمرأةوإلا

و"النذر"،مضافحذفعلىفهونذر،وفاءأي)نَذْز(يَملك"لافيمانذراَدم

أَنْذِر،نَذَرتُ:يقال"النهاية":فيقاليَنْذِر،نَذَرَمصدر-فسكون،بفتح-

تبزُعأ،شيئأنفسكعلىأوجبتإذا-ونصرضرببابيمن:يعني-نَذْراًوأنْذُرُ

)2(.انتهى.ذلكغيرأو،صَدَقَةأو،عبادةمن

بضمها--ويَنذُرُ-الذالبكسر-يَنْذِرنفسهعلىنذَر":"القاموسفيوقال

ماالنذرأو،كذاسبحانهللّهونَذَرَ،مالهونَذَرَكانتذر،،أوجبه:ونُذُورأنَذْراً

أتصذدتىأنوعليئ،نذرٌكذامريضياللّهشفىإنفعليّ،شرطعلىوعداًكان

)3(.انتهىبنذر.ليسبدينار

دونبخير،وعدٌوشرعأشرّ،أوبخيرلغةًالوعدالنذر:الملقّنابنوقال

".الإيمان"كتاب1/312"المفهم")1(

434.-433صاالمحيط"القاموس)3(

5.93/""النهاية)2(
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أنه:غيرهماوعبارةشيء،التزامهو:الرافعيّوقال،الماورديّقالهشرّ،

)1(.انتهى.مقصودة:بعضهمزاد،الشرعبأصللازمةغيرِقربةالتزام

صفةجرّمحلّفيجملةيَمْلِكُهُ()لَا:وقولهب"نذْرٌ"،متعلّق(شَئيءٍ)فِي

اللّهرحمهالقرطبيّقال،الملكغيرفيالنذرينعقدلاأنه:يعنيد"شيء"،

عتقُعليّدلّه:قاللوكماالغير،ملكباشرإذافيماصحيحهذا:تعالى

فلا،لهملكهعلىذلكمنشيئاًيُعلّقولم،فلانبَدَنةهديُأو،فلانعبد

ليلىأبيابنعنحُكيأنهغير،ذلكمنشيءيلزمهلاأنهالعلماءبينخلاف

إذافيمااختلفواوإنما،عنهرجعثم،عليهعتقمُوسراًكانإذاأنه:العتقفي

ملكتإن:يقولأنمثل،الملكعلىالصدقةأو،الهديأو،العتقعلّق

تمسّكاً؟خَصَّأوعَمّ،ذلكمنشيئاًالشافعيّيُلزمهفلمحرّ،فهوفلانعبد

بابمنلأنه؟خَصَقأوعَمّذلكمنشيءكلحنيفةأبووألزمه،الحديثبهذا

علىالمعفَقَيتناوللاالحديثذلكأنرأىوكأنهبها،بالوفاءالمأمورالعقود

فيمامالكحنيفةأباووافق،قبلهلاالملكحصولعنديلزمهإنمالأنه؟الملك

للحرجرفعاً؟عَمّإذاوخالفه،حنيفةأبوبهتمسّكمابمثلتمسّكاً؟خَصَّإذا

كلامانتهى.الشافعيّقولمثلآخرقولولمالك،نفسهعلىأدخلهالذي

)2(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّ

فيتعالىاللّهرحمهالشافعيئإليهذهبما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

واللّه،بالإنصاففتأمله،البابحديثلظاهر؟عنديالحقّهوالمسألةهذه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

هذاعنهتعالىاللّهرضيالضّحّاكبنثابتحديث(:الأولى)المسألة

)3(م!س.
عليه.متمى

9/903."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

1/313."المفهم")2(

أفرادمن"إنه:الحقّلعبدتبعا9/392ً"الأحكامعمدة"شرحفيالملقّنابنفقول)3(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،صحيحغير"مسلم
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)011(،31(وا31وه194/903""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"لأدبو"ا،(4843و1714)"و"المغازي،()1363"الجنائز"في(و)البخاريّ

"الأيمانفيداود(و)أبو)6652(،والنذور"و"الأيمان61(،.وه)4706

(5431و1)527"لأيمانوا"النذورفي(و)الترمذيّ،)3257(والنذور"

8937و)7937والنذور""الأيمانفيو)النساليّ()2636(،"و"الإيمان

في(ماجهو)ابن475(،وه4712و481)1""الكبرىوفي384(،و.

""مسندهفيو)أحمد(،85(0)""مسندهفيو)الحميديّ(،2(0)89""الكفّارات

في(نةعوابوو)أ،()2366""الدياتفي""سننهفي(رميّلداو)ا،34(و4/33)

)692"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو132(،و13وا13و.)912"مسنده"

فيو)البغويّ((،1332و)1328"الكبير"فيو)الطبرانيّ(892(،و792و

أعلم.تعالىواللّه)8/43(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()2524(،السنّة""شرح

تعالىاللّهرحمهالمصنّفذكرهاالتيالخصالجملةالثال!ة(:)المسألق

أشياء:ثلاثةهذال!هالضحّاكبنثابتحديثفي

كاذباً".الإسلامغيربملّةيمينعلىحلف"من-ا

".القيامةيومبهعذّببشيءنفسهقتل"ومن-2

".يملكهلاشيءفينذرٌرجلعلى"وليس-3

التالية:الروايةفيوزاد

".كقتلهالمؤمن"ولعنُ-4

قلّة".إلااللّهيزدهلمبها،ليتكثّر؟كاذبةدعوىادّعى"ومن-5

".فاجرةصبريمينعلىحلف"ومن-6

الأخيرين،إلاواحد،سياقفيتعالىاللّهرحمهالبخاريّجمعهاوقد

"كتابفيفقال،السادسيذكرولمبكفر،المؤمنقذفالخامسبدلفذكر

:""صحيحهمن"لأدبا

بنعليحدثناعمر،بنعثمانحدثنابشار،بنمحمدحدثنا)4706(

وكان،الضحاكبنثابتأن،قلابةأبيعنكثير،أبيبنيحيىعن،المبارك

غيرملةعلىحلف"من:قالع!ي!،اللّهرسولأن،حدثهالشجرةأصحابمن
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قتلومن،يملكلافيمانذر،آدمابنعلىوليس،قالكمافهو،الإسلام

ومن،كقتلهفهومؤمناً،لعنومن،القيامةيومبهعذّبالدنيا،فيبشيءنفسه

".كقتلهفهوبكفر،مؤمناًقذف

الستّة،الكتبفيالحديثهذامدار:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

خالدقلابةأبيعنورواه،الضحّاكبنثابتعن،قلابةأبيعلىوغيرها

روايةمن"الجنائز"فيالبخاريّفأخرجه،وأيوبكثير،أبيبنويحيىالحذّاء،

حلف"مَن:الأولى:خصلتينعلىفاقتصرالحذّاء،خالدعن،زريعبنيزيد

طريقمنمسلموأخرجه"،بحديدةنفسهقتل"من:والثانية"،الإسلامغيربملة

مسلموأخرجه،كذلكأيوبعن،شعبةطريقومنالحذّاء،خالدعن،الثوريّ

المؤمنولعنالنذر،خصلةفذكر،يحيىعن،الدستوائيّهشامطريقمنأيضاً

الخصلتينيذكرولم،القيامةيومبهعذببشيءنفسهقتلومن،كقتله

دعوىادّعىومن،فاجرةصبرٍيمينِعلىحلف"ومن:بدلهماوزاد،الباقيتين

بعضإلىالخصالهذهبعضضُمّفإذاقفة"،إلااللّهيزدهلمبهاليتكثّركاذبة

أعلمتعالىوالله،بتصرّفالحافظكلامانتهىأشياء)1(0سبعةمنهااجتمع

.والمآب،المرجعوإليه،بالصواب

)2(:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

منوأنها،الحديثفيالمذكورةالأشياءهذهتحريمبيان)منها(:-ا

أبوابفيإيرادهافيالمطابقةوجهوهو،الإيمانكمالتنافيالتيالكبائر

.الإيمان

،الإسلامسوىبملّةٍحلفلمنالشديدالوعيدبيان)ومنها(:-2

حكموسيأتي،بهاالحلفتعليقوكذامطلقاً،وغيرهما،والنصرانئة،كاليهوديّة

.-تعالىاللّهشاءإن-فيهاالكفّارة

بذلك.وإثمه،نفسهالإنسانقتلتحريم)ومنها(:-3

فتأمله."سبعة"،منمصحّفأنهوالظاهر"تسعة"،"الفتح":نسخةفيوقع)1(

خصوصلا،!عبهثابتبنالضحاكحديثعليهااشتملالتيالفوائدالمراد:)2(

فتفطّن.أيضأ،الشرحفيأوردتهوما،لهيأتيمابلهنا،المصنّفسياق
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جنايةوأن،الدنيويّةللجنايةالأخرويّالجزاءمجانسةبيان)ومنها(:-4

لهملكاًليستنفسهلأن؟الإثمفيغيرهعلىكجنايتهنفسهعلىالإنسان

اللّهشرعبماإلاتُعَامَلأنيجوزلا،تعالىدلّههيبلشاء،كيففيهايتصرّف

والتعطيش،،التجويعمنبها،الضررإلحاقيجوزفلا،بهتُعَامَلأنتعالى

.الأذىإلحاقمنذلكوغير

التقشّف،أنفسهميُلزمونالذينالمتعبّدينمنكثيرغلطيتبيّنهناومن

شجرةرأسعلىأحدهمفيصعد!شَي!،اللّهرسولهديعنالخارجوالزهد

مجاهدةعلىلهأعونَذلكويرى،ليلهطولتعالىاللّهفيذكر،عميقبحرتحتها

ذلكفيسقطتغفلتإذاأنهالاستشعارهالأنها؟عنهاالنوموطرد،نفسه

الذيالغلوّعينهووهذا،ذلكمنخوفاًالنومعنهاتطرد،فيهفغرقتالبحر،

عنه.النهيورد

لمخراللّهرسولأن:زخهمالكبنأنسحديثمنالشيخانأخرجفقد

؟"،الحبلهذا"ما:فقال،ساريتينبينممدوداًحَبْلاًفرأىالمسجد،دخل

ليصلِّ،))حُلّوه:!مالنبيّفقال،بهتعلقتفَتَرَتفإذا،تصلي،لزينب:فقالوا

فليقعد".فَتَرفإذا،نشاطهأحدكم

العبّاد،جهلةعلىدخل،عظيمجهلبالنفسالضررإلحاقأنوالحاصل

فييُكتبهذامثلأنوُشممعيُرىماأغربومنعريضاً،فساداًعليهمفأدخل

مجاهدةًلكونهابها؟وُيتعزّزبها،يُفتخرالتيالمناقبمنكأنه،الرقائقكتب

،الشيطانعملمنهيالتيالمثالبمنأنهامعبها،الشرعأمرالتيللنفس

العزيزباللّهإلاقوّةولاحولفلا،واتّبعوه،فأطاعوه،الجهلةهؤلاءإليهادعا

الحكيم.

كفّارةفيهعليهيجبوهل،الإنسانيملكلافيماالنذرمنع)ومنها(:-5

فيذلكتحقيقوسيأتيأحمد،عليهوأوجبهالا،:الجمهورفقال؟يمين

.-تعالىاللّهشاءإن-موضعه

قتله.كإثمإثمهوأن،المؤمنلعنِتحريم)ومنها(:-6

ذلك؟فعلفمن،الناسحقوقمنلهليسمادعوىتحريم)ومنها(:-7

ويقلّله.،مالهاللّهفيُتلف،قصدهبنقيضتعالىاللهعاقبهمالهبذلكليكثر
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فيهاالتيوهي،فاجرةصبرٍيمينعلىالحَلِفتحريم)ومنها(:-08

تعالى،اللّهلقيذلكفعلفمنقريباً،بيانهاسيأتيكما،الحاكمعندالإلزام

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهآخر،حديثفيكما،غضبانعليهوهو

.والمآب،المرجع

علىحَلَف))مَن:!ي!بقولهالمتعلّقالبحثفي(:الخامسة)المسألة

إلخ":...يمين

هوحقيقةًبالشيءالحلف:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالإمامقال

وقد،والرحمن،واللّه:كقوله،عليهالقسمحروفبعضهـادخال،بهالقسم

كذا،علىبالطلاقحلفمَنالفقهاء:كقول،يمينبالشيءالتعليقعلىيُطلق

فيباليمينالتعليقهذامشابهةسببهوكأن،مجازٌوهذا،الطلاقتعليقفالمراد

والمنع.الحثّاقتضاء

"الإسلامغيرِبملّةيمينعلىحَلَفَ))من!يو:قوله:فنقولهذا،ثَبَتَإذا

والأقرب،الثانيالمعنىبهيُرادأنويَحتمل،الأولالمعنىبهيُرادأنيَحْتَمِل

القضيّةيدخلوالكذبمتعمّداً"،"كاذباً:قولهلأجل؟الثانيالمرادأن

وما،واللّه:قولناوأما،أخرىيقعولا،تارةًمقتضاهايقعالتيالإخباريّة

فتكون،القسَملإنشاءهيبل،خارجيّأمرعنبهاالإخبارفليس،أشبهه

وجهين:علىهناالحلفصورة

وأ،يهوديّفهو،كذافعلإن:كقوله،بالمستقبليتعلّقأنأحدهما(:أ

ني.نصرا

يهوديّ،فهوكذافعلكانإن:يقولأنمثل،بالماضييتعلّقأوالثاني(:

عندالكفّارةبهتتعلّقفلا-بالمستقبليتعلّقماوهو-الأولفأما.نصرانيّأو

بهذاالأولونيتعلّقوقد،الكفّارةففيهاالحنفيّةعندوأما،والشافعيّة،المالكيّة

"فهو:قولهكذبهعلىالمرتّبجعلبل،كفّارةًفيهيَذكُرلملكونه؟الحديث

قال".كما

يُكفّرلاإنه:فقيل،فيهالحنفيّةاختلففقد،بالماضيتعلّقإنوأما

هو:قالإذاكمافصار،معنىتنجيزلأنهيُكفّر؟:وقيل،بالمستقبلاعتباراً

يمين،أنهيعلمكانإنفيهما،يُكَفّرلاأنهوالصحيح:بعضهموقال،يهوديّ
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أقدمحيثبالكفر،رضيلأنه،فيهمايكفربالحلفيكفرأنهعندهكانهـان

العيد)1(.دقيقابنكلامانتهى.الفعلعلى

عليهيُحْكَمأنهالحديثظاهر:الشافعيّةبعضوقال"الفتح":فيقال

وإنكفَرَ،ذُكرماتعظيماعتقدفإن،التفصيلوالتحقيقكاذباً،كانإذابالكفر،

لأنكفَرَ،بذلكمتّصفاًيكونأنأرادكانفإنفيُنظر،،التعليقحقيقةقَصَدَ

ذلك،عليهيَحْرُمهللكنيَكْفُر،لمذلكعنالبعدأرادوإن،كفرٌالكفرإرادة

المشهور.هوالثانيتنزيهاً؟يُكْرَهأو

لظاهر؟الحقّهوالتحريمأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النصّ

حلفلمنالكفّارةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

ذلك:نحوأو،الإسلامغيربملّة

باللّه،أكفر:قالفيمناختُلف:تعالىاللّهرحمهالمنذرابنالإمامقال

وعطاء،،هريرةوأبو،عبّاسابنفقال،فعلثم،فعلتإن،ذلكونحو

نإإلاكافراً،يكونولا،عليهكفّارةلا:الأمصارفقهاءوجمهور،وقتادة

بقلبه.ذلكأضمر

يمين،هو:وإسحاقوأحمد،،والحنفيّة،والثوريّ،الأوزاعيّوقال

باللاتحلف))من:لمجيملقوله؟أصحّوالأولالمنذر:ابنقال.الكفّارةوعليه

كفّارة.يذكرولماللّه"،إلاإلهلا:فليقل،والعزّى

فأرادقال"،كمافهو،الإسلامغيربملّةحلف"من:قالولذا:غيرهزاد

"الفتح")2(.فيذكره،عليهأحدٌيجترئلاحتىذلكفيالتغليظ

:-أحمدعنالروايتينذكربعد-تعالىاللّهرحمهقُدامةابنوقال

فإن-؟تعالىاللّهشاءإن-أصحّ-الكفّارةبعدمالقول:يعني-الثانيةوالرواية

قياسفيهيولا،نصٌّاليمينهذهفييَرِدولم،الشارعمنالوجوب

تعظيماً؟تعالىاللّهباسمالحلففيوجبتإنماالكفّارةفإن؟المنصوص

"العدّة".الحاشيةبنسخة804-4404/"الأحكام"إحكام)1(
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)1(.انتهى.التسويةتتحقّقولا،وعظمتهلشرفهوإظهاراً،لاسمه

منالمنذر،ابنوقبله،قدامةابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

هوأو،الإسلامسوىبملّةحلفمنعلىالكفّارةوجوببعدمالقولتصحيح

لوضوح؟عنديالأرجحهو،حنثثم،ذلكنحوأو،نصرانيّأو،يهوديّ

،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالاستغفار،،التوبةعليهالواجبصىانما،حجّته

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعصىاليه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

-هِشَامٍابْنُوَهُوَ-مُعَاذحَذَثنَا،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَأَبُو)حَدَّثَنى-)...(1031،

بْنِثَابِتِعَنْ،قِلَابَةَأَبُوحَذَثَنى:قَالَ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،أَبِيحَدَّثَني:قَالَ

الْمُؤْمِنِوَلَعْنُ،يَمْلِكُلَافِيمَانَذْزرَجُلٍعَلَىالَيْسَ:قَالَ!الثبِيئَعَنِ،الضَّحَّاكِ

دَعْوَىادَّعَىوَمَنِ،الْقِيَامَةِيَوْمَبِهِعُذبَالدُّنْيَا،فِيبِشَئءٍنَفْسَهُقَتَلَوَمَنْ،كَقَتْلِهِ

فَاجِؤ"(.صَبْرٍيَمِينٍعَلَىحَلَفَوَمَنْ،قِلَّةًإِلَّااللهُيَزِدْهُلَمْبِهَا،لِيَتكَثرَ؟كَاذِبَةً

ستة:الاسناد:هذارجال

هو:-الميموفتح،المهملةالسينوسكون،الميمبكسر-الْمِسْمَعِيئُ(فَ!انَ-)أَبُوا

8.137/""الإيمانفيتقدمد()م23(ه)ت،511ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالك

وَهِمَربّماصدوق،اليمنسكن،البصريّالدَّستواليّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-2

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(2(0ه)ت19،

بكرأبوجَعْفَر،بوزنسَنْبَرواسمه،اللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رميوقد،ثبتثقة،الدستواليّالبصريّ

.12156/""الإيمانفيتقدم

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

نَذْز(رَجُلٍعَلَى"لَيْسَ:)قَالَ!ممالنَّبِيئعَنِزلمحبهالضَّخَاكِ(بْنِثَابِتِ)عَنْ

465.-13/464""المغني)1(
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الماضي.الحديثفيشرحهاتقدّمالجملةهذهيَمْلِكُ(لَا)فِيمَانذروفاءأي

عنها،وقطعه،الرحمةعنالإبعاد"اللعنُ":كَقَتْلِهِ(الْمُؤْمِنِ)وَلَعْنُ

التصرّفات.عنوالقطعالموتهو:والقتل

منأنووجهه،الإثمفيمثلهأنهمعناه:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

التيتعالىاللّهرحمةعنإبعادهذلكقولهتضمّنفقد،اللّهلعنه:لمؤمنقال

كانومن،والاَخرةالدنياأحكامفيجملتهممنوإخراجه،المسلمينبهارَحِمَ

لمإذ؟فيهمموجوداًكانأنبعدالمسلمينمنالمفقودبمنزلةصارفقدكذلك

هذا،وعلى،قتلهذلكفأشبه،بهانتفعواولا،المسلمونبهانتفعبمايَنتفع

أفقدلأنه؟الإثمفيأدخلالقاتلأنغير،القاتلكإثماللاعنإثمفيكون

فياشتركالكنهما،منهأخفّفإثمه،معنًىأفقدهواللاعن،ومعنًىحسّاًالمقتول

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.مثلهأنهعليهفصَدَق،الإثممُطلق

كقتله"المؤمن"ولعنُ:قوله:تعالىاللّهرحمهالعيددقيقابنالإماموقال

أحكامفيأوالدنيا،أحكامفيكقتلهيكونأنإما:يقالأنوهو،سؤالفيه

لاولعنه،القصاصيوجبقتلهلأنالدنيا؟أحكامالمراديمكنلا،الآخرة

ذلك.يوجب

،العقابفيأو،الإثمفيالتساويبهايرادأنفإما:الثانيوأما

إذهابوليس،الفعلمفسدةبتفاوتيتفاوتوالإثم،الآنمشكلوكلاهما

بحسبيتفاوتالعقابوكذلك،باللعنةالأذىكمفسدةالمفسدةفيالروح

وَمَن!يَرَلُمخَيْراذَفًئمِثقَالَيَعْمَلْ)فَمَن:تعالىقال،الجرائمتفاوت

التفاوتعلىدليلوذلك7-18،:الزلزلةأ!!يَرُلمشَرّاذَزَؤمِثْقَالَيَغمَل

الخيراتفإنوالمفاسد،المصالحفيالتفاوتبحسبوالثوابالعقابفي

شُرور.والمفاسد،مصالح

الحديثمنالظاهر-:المازريّيعني-الإمامقال:عياضالقاضيقال

قطعوالموت،الرحمةعنقطعاللعنةلأن؟واقعتشبيهوهو،الإثمفيتشبيهه

التصرّف.عن

315.-1314/"المفهم")1(
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المسلمين،جماعةمنبإخراجهقصدهتقتضيلعنته:وقيل:القاضيقال

قتله.لوكمابهعددهموتكثيرَ،منافعهومنعهم

لعنته،بإجابةمنهاوبُعْدَهُ،عنهالأخرويّةمنافعهقطعتقتضيلعنته:وقيل

فيها.منافعهعنهوقُطعتالدنيا،فيقُتلكمنفهو

نأمنحكاهماوكذلك،الإثمفيتشبيههالحديثمنالظاهر:وقيل

التحريم.فياستواؤهمامعناه

حكاهماأماونظر،تلخيصإلىيحتاجهذا:وأقولالعيد:دقيقابنقال

أمرين:يحتملفهذا،التحريمفياستواؤهمامعناهأنمن)1(:الإمامعن

والإثم.التحريمأصلفيوالاستواءالتشبيهيقعأن:أحدهما

الإثم.مقدارفييقعأن:والثاني

عظمتأوقَلَّتمعصيةكلّلأن؟عليهيُحمَلأنينبغيفلا:الأولفأما

كبيرالحديثفييبقىفلا،التحريمأصلفيالقتلمعمستويةأو،مشابهةٌفهي

بالقتل.بتشبيههااللعنةأمرتعظيممنهالمفهومأنمع،فائدة

المفسدتينفيالتفاوتوهو،الإشكالمنفيهمابيّنّافقد:الثانيوأما

باللعنة.الأذىوبينوإتلافها،الروحإزهاقبين

والموت،الرحمةعنقطعاللعنةإن:قولهمنالإمامعنحكاهماوأما

الذيالإبعادنفسعلىتُطلقاللعنة:نقولأنعليهفالكلام،التصرّفعنقطع

علىاللعنةتطلقأن:والثاني،التشبيهفيهيقعالذيوهذا،تعالىاللّهفعلهو

للشخصبوصفهأومثلاً،اللّهلعنه:بقولهالإبعادلذلكطلبهوهو،اللاعنفعل

لممابنف!سهالرحمةعنبقطعليسوهذا،ملعونفلانٌ:بقولهالإبعادبذلك

التسبّبنظيرهويكون،التصرّفقطعإلىتسبّباًحينئذفيكون،الإجابةبهتتصل

منوغيرهالْحَزِّبمباشرةالقتلإلىالتسبّبأنفييفترقانأنهماغير،القتلإلى

إلىمفضياًاللعنمباشرةكانفلو،العادةبمطّردالقتلإلىمُفْضٍالقتلمقدّمات

زادأو،القتلمقدّماتمباشرةمعاللعنلاستوىدائماًاللعنهوالذيالإبعاد

عليه.

المازريّ.:بهيعني)1(
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تقتضيلهلعنتهأنمنالقاضيحكاهماعلىالإيرادلكيتبيّنوبهذا

يستلزملاإخراجهقصدهفإن،قتلهلوكماالمسلمينجماعةعنإخراجهقصده

لعنتهأنمنحكاهمنأيضاًوكذلك،القتلمقدّماتتستلزمكما،إخراجه

،الدعوةبإجابةذلكيحصلإنمادعوتهبإجابةعنهالأخرويّةمنافعهقطعتقتضي

يحصلكمامنافعهعنانقطاعهيحصلفلا،الأوقاتمنكثيرفيتجابلاوقد

القتلمقدّماتمباشرةمعالإجابةبطلبالقطعإلىالقصديستويولا،بقتله

.العادةمطّردفيإليهالمفضية

يكونلاأن،بعضهأو،وغيرهالإمامعنالقاضيحكاهماويحتمل

بأمر!وجوديّلأمرتشبيهاًيكونبل،أُخرويّولا،دنيويّحكمفيتشبيهاً

وأ،الرحمةعنقطعهأي:حكاهمابعضفيمثلاًوالقطع،كالقطعوجوديّ

نظر.ذلكبَعْدَوفيه،حياتهبقطعالمسلميقعن

نقول!:أناالإثمفياستوائهمافيالحديثظاهربهيقرَّرأنيُمكنوالذي

الدعاءلإجابةتعريضهذلكمعفيهابل،أذاهمجرّداللعنمفسدةأننُسلّملا

الحديثعليهدل!كما،أعطاهإلاشيئاًفيهااللّهيسأل!لا،ساعةٍبموافقة،فيه

تدعواولا،أموالكمعلىتدعواولا،أنفسكمعلىتدعوا)الا:!ن!قولهمن

لذلك،باللعنةعرّضهوإذا،الحديث."..ساعةتوافقوالا،أولادكمعلى

لأن؟قتلهمنأعظمذلككان،تعالىاللّهرحمةمنهـابعاده،الإجابةووقعت

بماضرراًأعظمتعالىاللّهرحمةمنوالإبعادقطعاً،الفانيةالحياةتفويتالقتل

مقارباًأومساوياً،الاحتمال!سبيلعلىالضررينأعظميكونوقد،يُحصىلا

لاأمروأعدادهما،والمصالحالمفاسدومقادير،التحقيقسبيلعلىلأخفّهما

العيددقيقابنكلامانتهى.حقائقهعلىالاطّلاعإلىللبشرسبيل

)1(.تعالىاللّهرحمه

الحديثهذافيأوردوهالذيالاستشكال!:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

نأينبغيفهل"،كقتلهالمؤمن)العنُع!يو:النبيّقال!فإذا،مثلهيُستغربمما

مقاديرفإن،هيهاتهيهات؟يتساويانكيف:فيقال!،فيهويُتساءل!،يُستشكل

"العدّة".الحاشيةبنسخة416-4/412"الأحكام"إحكام)1(
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أشاركما،الشارعمنإلاتُعرفلا،والعقابوالثواب،والذنوب،الطاعات

أخبرنافإذا،كلامهآخرأجادقدبل،السابقتقريرهفينفسهالعيددقيقابنإليه

التسليم.إلالنافما،ذلكمنبشيءالشارع

فيمسلمأخرجفقدهذا،غيرالمؤمنلعنتعظيمفينصوصجاءتوقد

في!راللّهرسولبينما:قالر!نحالهما،حصينبنعمرانحديثمن"صحيحه"

ذلكفسمعفلعنتها،،فَضَجِرَت،ناقةعلىالأنصارمنوامرأة،أسفارهبعض

:عمرانقال"،ملعونةفإنهاودعوهاعليها،ما"خذوا:فقالءلمجيد،اللهرسول

.أحدٌلهايَعْرِضماالثاسفيتمشيالآنأراهافكأني

يُصاحَبَ،ولا،يُتركأنءحي!أمرلُعنلَمَّابهيميّحيوانفيهذاكانفإذا

أحد،بهيَنتفعولا،إليهمينضمّولا"،ملعونيصاحبنا"لا:روايةفيجاءكما

ركوباًبظهرهالانتفاعحرمواوهناالعباد،بلحمهينتفعفإنه،قتلهمنأعظمفهو

النارأهلأكثرالنساءكونعلَّل!ي!أنه"الصحيحين":فيثبتوقدوحملاً،

اللعن.فيوردمماذلكوغيرالعشير،وبكفر،لعنهنّبكثرة

فيه.يُسترابلامماالقتلمثلاللعنكونأنوالحاصل

منعلىالدعاءباللعنةقاصداللاعن:تعالىاللّهرحمهالصنعانيّقال

أمزإجابةساعةيوافقلاقدوكونه،للإجابةراجياًإلايدعولاوالداعي،لعنه

عليهدعامنحرمانوأراد،الإجابةقصدقدفهو،قدرتهتحتداخلاًليس

وتفويته،لعنهمنإخراجقصدقدفاللاعنشيء،كلّوسعتالتياللّهرحمة

إليه،ليسأمزفهذادعاؤهيُجَبْلمكونهوأما،القاتلكإثمفإثمه،اللهرحمة

القاتل،إثمآثمفإنه،اختيارهبغيرفأخطأه،قتلهقاصداًمؤمناًرَمَىمننظيرفهو

قاتلهمعأُدخلالقاتلأنوبيّنالنار"،فيوالمقتول))القاتلءلمجيد:قالولذا

علىحريصاًكانأخيهعلىبدعائهوهنا،أخيهقتلعلىحريصاًكانلأنهالنار؟

به.اللعنةحلول

اللعنأنمن:المازريّالإمامقالهماصحةعرفتهذاعرفتوإذا

إنه:آخراًالعيددقيقابنولقول،سَمِعتَلما؟الإثموفي،التحريمفيكالقتل

منإلاوالمفاسدالمصالحمقاديرحقائقعلىالاطّلاععلىللبشرسبيللا

إليهفليُلْقِ،القتلمفسدةتشبهبأنهامفسدتهبيّنقدهناوالشارع،الشارعطريق
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الصنعانيّكلامانتهى.باللعّانليسوالمؤمن،كالقتلاللعنبأنالإذعانزمام

.بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهو)1(،تعالىاللّهرحمه

الجبلمنوالتردّي،والسمّ،الحديدةمنأعمّ(بِشَئيءٍنَفْسَهُقَتَلَ)وَمَنْ

بالبناء)عُذِّبَ(ب"قَتَلَ"متعلّقالدُّنْيَا()فِيالسابقالحديثفيالمذكورات

مجانسةفيهالْقِيَامَةِ()يَوْمَنفسهبهقتلالذيالشيءبذلكأي)بِهِ(للمفعول

تحقيقه.سبقوقد،للجنايةالجزاء

اللغةهيهذه:تعالىاللّهرحمهالنوويّقالكَاذِبَةً(دَعْوَىادَّعَى)وَمَنِ

صاحبحكاهما،وكاذبةوكاذب،وباطلةباطلدعوى:يقال،الفصيحة

)2(.انتهى.أفصحوالتأنيث"الْمُحْكَم"،

وكذا،الكافبعدالمثلّثةبالثاءضبطناه:رَ-إل!هُالنوويّقالبِهَا(الِيَتَكَثَّرَ

بالباءالمعتمدينالأئمّةبعضوضبطهالظاهر،وهو،الأصولمعظمفيهو

)3(.انتهى.عظيماًكبيراًمالهيُصيِّرُأي:الأولبمعنىوهو،وجهٌوله،الموحّدة

،قصدهبخلافتعالىاللّهيُجازيهأي:القافبكسرقِلَّةً(إِلااللهُيَزِدْهُالَمْ

اللّهفقلّل،قصدهنقيضاللّهفعامله،لمالهتكثيراًإلاكاذبةدعوىادّعىمافإنه

ماله.

بهايتشبّعدعوىكلّفيعامّهذا:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقال

إليهينتمينسبأو،غيرهمنبهالتجمّلفييحتالمالمنيُعطَلمبماالمرء

منليسبهيُرائيدِينٍأو،حَمَلَتهمنليسبهيتحلّىعلمأوجِذْمه)4(،منليس

بها،اكتسبهمازاكٍولا،دعواهفيلهمباركغيرأنهع!جمالنبيّأعلمفقد،أهله

عليه،متّفقٌللبركة"،مَمْحَقَةٌ،للسلعةمَنْفَقَةٌ"الحلفالاَخر:الحديثفيومثله

(.)ْانتهى".للكسبممحقة،للسلعةمنفقةالكاذبة"اليمينلأحمد:لفظوفي

إلخ"...كاذبةدعوىادّعى"ومن:قوله:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّوقال

2.121/النوويّ""شرح)2(4/416."العمدةحاشية"العدّة)1(

.2121/"النوويّ"شر!)3(

"."القاموسفيقاله،الأصل:وتفتح،الجيمبكسر"الجِذم")4(

1/946."المعلم"إكمال:راجع)5(
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لنفسه،وادّعاه،وتعاطاه،الكمالمنبشيءتظاهرمنأن-:أعلمواللّه-يعني

النقص،وهو،مقصودهنقيضإلاذلكمنلهيَحصُللم،لهموصوفاًوليس

فاحتقره،جهلهاللّهأظهرعلماً،أو،فيهلهيُبَارَكلممالاًالْمُدَّعَىكانفإن

ذلك،غيرأونسباً،أودِيناً،ادَّعَىلووكذلك،عندهممقدارهفقلَّ،الناس

نقيضعلىفحصَلَ،نفسهفيوذَلَّ،مقدارهفقلّ،باطلهوأظهر،اللّهفَضحَه

منهونحورداءها"،اللّهألبسه،سريرةًأسرّإ)من:!ي!قولهنحووهذا،قصده

!ر:وقوله188،،:عمراناَلأيَفعَلؤاْ!لَمْبِمَايُحْمَدُواْأَنميووَّيُحِبّؤنَ:تعالىقوله

مسلم.رواهزور"ثوبيكلابسيُعْطَلمبما"المتشبّع

انتهى.الدنيابأموركانولو،وتعاطيهالرياء،عنالزجرُالحديثوفائدة

القرطبيّ)1(.كلام

كذا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقالفَاجِؤ(صَبْرِيَمِينٍعَلَىحَلَفَ)وَمَنْ

منالشرطجملةذكرعلىمقتصراًالكلاملهَذامسلمكتابفيالروايةصحّت

التي"من"علىعطفهلأنه؟عنهسكتأنهفيَحْتَمِلُالجزاء،جملةذكرغير

إلابهااللّهيزدهلمأي،كذلككانفاجرةيميناًحلفومن:قالفكأنهقبلها،

اللّهغضبذلكفعلمن:تقديرهويكونمحذوفاً،الجزاءيكونأنويَحْتَمل،قِلّة

علىحَلَف"منالاَخر:الحديثفيجاءكما،ذلكنحوأو،عاقبهأو،عليه

عليه.متّفق"،غضبانعليهوهو،اللّهلَقِي،مسلممالَبهاليقتطع؟يمين

.)2(

لتهى.

الخبرهناالحديثفييأتلم:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

ليتكثر؟كاذبةدعوىادَّعَى"ومَنِ:قبلُقولهعلىيَعْطِفهأنإلاالحالفهذاعن

مثله،فهوصبريمينعلىحَلَفمَنوكذلكأيقلةً":إلابهااللّهيزدهلمبها

علىحلف"من:آخرحديثفيمُبَيَّناًتامّاًالحديثهذامعنىوردوقد:قال

عليهوهواللّهَ،لقيفاجز،فيهاهو،مسلمامرئمالبهايقتطع،صبرٍيمينِ

)3(.انتهى".غضبان

1.315/"المفهم")1(

1.047/"المعلم"إكمال)3(

316.-1315/"المفهم")2(
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صبراًأنعلىبالتنوينالرواية:القرطبيّقال(فَاجِرَةٍصَبْرٍيَمِينٍ)عَلَى:وقوله

ا:الكاملأمن:عنترةقالكما،الحبسالصبروأصل،صبرذاتأي:اليمينصفة

تَطَلَّعُالْجَبَانِنَفْسىُإِذَاتَرْسُوحُرَّةًلِذَلِكَعَارِفَةًفَصَبَرْتُ

بالفرار.ترضىلا،كريمةًلذلكمُعتادةًنفساًالحربفيحبستُأي

فلاناً:فلانصَبَرَْ:يقال،والإمساكالحبس:الصبرأصل:المازريّوقال

،صَبْرٍويَمِينُ،صَبْرٍقَتْلُفهو،يمينأو،لقتلحبستهمنوكلُّ،حبسهإذا

.وغيرهالهرويّقالهصبر،يمينعلىأكرهه:اليمينعلىالحاكموأصبره

الحاكم،أصبرهومنه،الإكراه:أشياءثلاثةالصبرالعبّاس)1(:أبووقال

أَضبَرَهُئم)فَمَاَ:تعالىقولهومنه،والْجُرْأةُ،حبستهإذا:صَبَرتُهُومنه،والحبسُ

عليها.أجرأهمماأي175،::البقرة1اَلنَّارِ!وعَلَى

لأنأؤلها،الحالفتَحْبِس!لأنها؟صبرٍذاتبأنهااليمينووُصِفَت

لأنه؟مؤنّثةوهي،اليمينعلىصفةًأجراهوقدوذَكَّر،،عليهايجترئالحالف

)2(.انتهى.المصدرقَصَدَ

يُحبس،أي:صاحبهايُصبَرُالتيهيالصبريمين:عياضالقاضيوقال

قالكماعليها،والإقدامالْجُرْأةمعنىمنيكونوقديَحلفها،حتىويُكرَه

)3(.انتهى.كاذبةأي:"فاجرة"ومعنى،ثعلب

،ونحوهحاكمعندالحالفبهاأُلزِمالتيهيالصبريمين:النوويّوقال

)4(.انتهى.والإمساكالحبسُالصبر:وأصل

بهاتُقطعالتيكلّهاالأيمانأنالحديثهذامنويُستدلّ:القاضيوقال

الحقّصاحبنيّةعلىهيوإنما،والنيّاتالمعاريضفيهاتنفعلاالحقوق

فيفاجراًاَثماًهذاكونهفيخلافولا،الحالفنيةعلىلا،لهالمحلوف

(.)ْانتهى.مسلمامرئحقّبهااقتطعمتىيمينه

.بعدهالآتيثعلبهو)1(

1/316."المفهم"منبزيادة،1047/"المعلم"إكمال)2(

2.121/النوويّ""شرح)4(1.047/"المعلم"إكمال)3(

472.-1471/"المعلم"إكمال)5(
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتالحديثمباحثوبقية

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَعَبْدُ،مَنْصُورٍبْنُوَإِسْحَاقُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَذَثَنَا-)...(3111(

عَنْ،شُعْبَةَعَنْ،الْوَارِثِعَبْدِبْنِالصَّمَدِعَبْدِعَنْكُفُهُمْالصَّمَدِ،عَبْدِبْنُالْوَارِثِ

ئنُمُحَفَدُوَحَدَّثَنَا)ح(الأنصَارِفَيالضخَاكِئنِثَابِتِعَن،قِلَابَةَأَبِيعَنْ،؟دوبَ

عَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْالْحَذاءِ،خَالِدٍعَنْ،الثوْرِفيعَنِ،الزَزاقِعَبْدِعَنْ،رَافِعٍ

كَاذِباً،ا!لْاشلَامِسِوَىبِمِلَّةٍحَلَفَ"مَن:عنًي!النَّبِىقَالَ:قَالَ،الضَّحَّاكِئنِثَابِتِ

هَذَاجَهَنَّمَلا،نَارِفِيبِهِاللّهُعَذبَهُ،بِشَثيءٍنَفْسَهُقَتَلَوَمَنْ،قَالَكَمَافَهْوَمُتَعَمِّداً،

سِوَىبِمِلَّةٍحَلَفَإمَنْ:قَالَ!اللهِرَسُولَأَنفَحَدِيثُهُشُعْبَةُوَأفَا،سُفْيَانَحَدِيثُ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَبِهِذُ!بِشَئيءٍنَفْسَهُذَبَحَوَمَنْ،قَالَكَمَافَهْوَكَاذِباً،الاسْلَامِ

عشر:اثناالاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمراهويهابنهواِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

(111ثبتٌثقة،المروزيّيعقوبأبو،الْكَوْسَج(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-2

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت

الْعَنْبريّعُبيدةأبو،الْوَارِثِعَبْدِبْنِالضَمَدِ(عَبْدِبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-3

111(.صدوقٌ،البصريّ

معمروأبي،النبيلعاصموأبيالأحمر،خالدوأبي،أبيهعنرَوَى

.البصريالمُقعد

وابن،حاتموأبو،ماجهوابن،والنسائي،والترمذي،مسلمعنهورَوَى

.وآخرون،السراجإسحاقبنومحمد،خزيمةوابن،عاصمأبي

فيحبانابنوذكره.بهبأسلا:النسائيوقال.صدوق:حاتمأبوقال

"الثقات".

ومائتين.وخمسيناثنتينسنةرمضانفيمات:السراجوقال
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حديثاً)1(.)13(الكتابهذافيوله

سَهلأبو،التّنّوريّذكوانبنسعيدبنالْوَارِثِ(عَبْدِبْنُالصَّمَدِ)عَبْدُ-4

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(ثقة،البصريّ

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)ألّوبُ(-5

03.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(فقيهحجة

)خ24(ه)ت111(عابدٌثقةٌ،النيسابوريّالْقُشيريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-6

4/18."المقًدمة"فيتقدمس(مدت

الصنعانيّ،بكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّنافعبنهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-7

4.18/""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت19(يتشيّعوكان،آخرهفيتغيّرحافظٌثقةٌ

الميم،بفتح-الْمُنازليأبو،مِهْرانبنخالد:هوالْحَذَّاءُ()خَالِد-8

فيتقدم)ع(142(أو،ا)ت51(يرسلحافظثقةٌ،البصريّ-بضمها:وقيل

.0/1441""الإيمان

لقبالمعجمةالذالوتشديد،المهملةالحاءبفتح"الْحَذّاء":قولهأتنبيه(:

قطُّ،نَعْلاًيَحْذُولم،الْحَذّائينفييَجلسكانلأنه؟بهلُقّبإنما:قيلخالد،

يَحْذُلم:قال-بالمثناة-حَيّانبنفَهْدعنرَوَينا:النوويّقالالمشهور،هوهذا

)2(.انتهىالحذاءَ.فلُقّبالنحو،هذاعلىاحذوا:يقولكانهـانما،قطّخالد

قريباً.تقدّمواوالباقون

الضَّحَّاكِبْنِثَابتِعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْ،؟لوبَعَنْ،شُعْبَةَ)عَنْ:وقوله

خَالِدٍعَنْ،الثًّوْرِيِّ)عَنِ:قالأنإلىفساقهالإسناد،حوّلثمالْأنصَارِيِّ(

إلخ(....الضَّحَّاكِبْنِثَابِتِعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْالْحَذَّاءِ،

كانإذ؟وغيرهمسلمعادةخلافعلىللكلامتطويلهذاقيل(:أفإن

الآخرالطريقيسوقثم،قِلابةأبيعلىأوّلاًيَقْتَصِرأنعادتهومقتضى،حَقّهُ

أوّلاً.إليهحاجةفلاثابتذكرفأما،إليه

حديثاً،عشرسبعةعنهرَوَىمسلماًأن"الزهرة":عن"التهذيب"تهذيبفيونقل)1(

التكرار.علىيُحمللأنه؟تخالفلاأنهوالظاهر

2.012/النوويّ""شرخ)2(
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شعبة،روايةوهي،الأولىالروايةفيلأنّ؟بطولهساقهبأنهأجيب،:أ

الثوريّ،روايةوفي"الأنصاريّ"،:فقال،الضحاكبنثابتنَسَبَأيوبعن

أحدفيوقعماليُبيّن؟فَعَلَهمافِعْلِمنبُالهيكنفلم،يَنْسُبهلمخالدعن

ألفاظومراعاة،واحتياطه،تحقيقهمنوهذا،النسبزيادةمنالإسنادين

)1(.تعالىاللّهرحمهأورعهوما،صناعتهأتقنما،درّهفلله،شيوخه

سفيانحديثهوساقهالذيالمتنهذاأيسُفْيَانَ(حَدِيثُ)هَذَا:وقوله

اللفظ،فيفيُخالفهأيوبعن،شعبةحديثوأماالحذاء،خالدعن،الثوريّ

بقوله:بيّنهكما،المعنىفيوافقههـان

سِوَىبِمِلَّةٍحَلَفَ"مَنْ:قَالَمج!ي!اللّهِرَسُولَأَن:فَحَدِيثُهُشُعْبَةُ)وَأمّا

نَفْسَهذَبَحَ"وَمَنْ:وقال"متعمّداً"،لفظمنهأسقطفقدالخإ(كَاذِباً...الاسْلَامِ

اللّه"عذبهبدلالْقِيَامَةِ"يَوْمَبِهِ"ذُ!:وقالبشيء"،نفسهقَتَلَ"ومنبدلبشيء((

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،للمفعولبالبناءو"ذُبح"جهنّم"،نارفيبه

.والمآبالمرجع

أنُيبُمهـ.وَإيهِتَوكتُعَلَيْهِلاَلئَهإِلَّالَؤفِيغوَمَاأشتَطغتمَااَقِيصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

تَعَالَىاللّهَوَاِنَّ،مُسْلِمَةنَفْسنإِلَّاالْجَنَّةَيَدْخُلُلَا)بَاب-)05(

الْفَاجِرِ(بِالرَّجُلِالدِّينَهَذَايُؤَيِّدُ

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْجَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)111(3121(

عَنِ،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٌأًخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا:رَافِعٍابْنُقَالَ،الرَّزَّاقِعَبْدِ

لِرَجُلٍفَقَالَحُنَيْناً،!ي!اللهِرَسُولِمَعَشَهِدْنَا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِابْنِ

قِتَالاًالرَّجُلُقَاتَلَ،الْقِتَالَحَضَرْنَافَلَمَّاالنَّارِ"،أَهْلِمِنْ"هَذَا:بِالاسْلَامِيُدْعَىمِمَّنْ

"إِنَّهُآنِفاً:لَهُقُلْتَالَّذِيالرَّجُلُ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقِيلَ،جِرَاحَةفَأَصَابَتْهُشَدِيداً،

.121-2/021"لنوويّاشر!":جعرا(1)
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))إِلَى:!يمالنَّبِيُّفَقَالَ،مَاتَوَقَدْشَدِيداً،قِتَالاًالْيَوْمَقَاتَلَفَإِنَّهُالنَّارِ"،أَهْلِمِنْ

لَمْإِنَّهُ:قِيلَإِذْ،ذَلِكَعَلَىهُمْفَبَيْنَمَا،يَرْتَابَاَنْالْمُسْلِمِينَبَعْضُفَكَادَالنَّارِ"،

فَقَتَلَ،الْجِرَاععَلَىيَصْبِرْلَمْ،اللَّيْلِمِنَكَانَفَلَمَّاشَدِيداً،جِرَاحاًبِهِوَلَكِنَّ،يَمُتْ

3وَرَسُولهُ"،اللهِعَبْدُأَنياَشْهَدُاكبَرُ،"اللهُ:فَقَالَ،بِذَلِكَء!ي!النَّبِئيُفَأُخْبِرَ،نَفْسَهُ

يُؤًيّدُاللّهَوَإِنَّ،مُسْلِمَةنَفْسنإِلاالْجَنَّةَيَدْخُلُلَا"إِنَّهُ:النَّاسِفِيفَنَادَىبِلَالاً،اَمَرَ

الْفَاجِرِ"(.بِالرَّجُلِالدِّينَهَذَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الْكِسّيّالحافظ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

اليمنيّ،ثم،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71،كبارمن،فاضلٌثبتٌثقة

قريباً.تقدّم،الثبتالحجةالإماممسلمبنمحمد)الزُّهْرِفُي(-3

الإمام،وهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيّببنسعيدهو:الْمُسَيِّبِ()ابْنُ-4

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمنالشهير،الحجة

،24/"المقدمة"فيتقدمز!هالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()اَبُو-5

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

الإسناد:هذالطائف

شيخانوفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة،التحديثوفيه،بينهماقرن،للمصنّف

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهوعلّق،والترمذيّهوبهتفرّدوالثاني،ماجهابنله

المسيّب.ابنعن،الزهريّ:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،السبعةالفقهاءأحدالمسيِّبابنفيهأن)ومنها(:-4

أسانيدهأصحّ:وقيل،ر!جههريرةأبيأسانيدأصحّهذاأن)ومنها(:-5

ابنعن،أيوبعنزيد،بنحماد:وقيل،عنه،الأعرجعنالزناد،أبو

:قالحيث"الحديث"ألفئةفيرً-إلنهُالسيوطيّأشارهذاوإلى،عنه،سيرين
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عَنْحَيْثُالزِّنَادِأَبُوأَوْسَعِيدعَنْالزُّهْرِيُّهُرَيْرَةَوَلأَبِي

نَمَالَهُمُحَمَّدٍعَنْأَيُّوبُبِمَاحَمَّادٌوَقِيلَأَعْرَجٍعَنْ

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأس!لمحنههريرةأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللهحديثاً،

الحديث:شرح

،حمزةأبيبنشعيبطريقمنالبخاريّروايةوفيالْمُسَيِّبِ(ابْنِ)عَنِ

)قَالَ:أنه!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْالمسئببنسعيدأخبرني:قالالزهريّعن

نُعيم""أبيوعندهناوقعكذا،حنينغزوةأيحُنَيْناً(ع!رِواللهِرَسُوليمَعَشَهِدْنَا

منالبخاريّعندووقعحنيناً"،"شهدنابلفظ"مسلمصحيحعلى"مستخرجهفي

الذيوهوخيبر"،"شهدنابلفظالزهريّ"،عن،حمزةأبيبنشعيب"طريق

،الصوابوهو"،مسلمصحيحعلىالمستخرج"مسندهفي"عوانة"أبيعند

تعالى.اللّهرحمهعياضالقاضيقالهكما

لأن؟المسلمينمنجيشهاأرادخيبر""شهِدنا:قوله"الفتح":فيقال

أنهالواقديّعندووقعخيبر،فُتحتأنبعدجاءإنما!لمحنههريرةأباأنالثابت

فيثبتمايُعارضهولاآخرها،فتحفحضرخيبر،معظمفتحبعدقَدِمَ

بعدمابخيبر،وهو!وّ،اللّهرسولأتيت:قال!لمحبههريرةأبيعن"ا!حيح"

أعلم.تعالىواللّهمعظمها،افتتحبعدمامعنىعلىالحمللإمكانافتتحها؟

غيروهو،الرزاقعبدإلىحنينذكرفيالوَهَمَبعضهمنسبأتنبيه،:

نصّه:ودونكخيبر،بلفظالصوابعلى"مصنّفه"فيوقعلأنه؟صحيح

أبيعن،المسيّبابنعن،الزهريّعنمعمر،عن،الرزاق"عبد)5739(

!راللّهرسولكانلما:قالأوخيبر،!يمّاللّهرسولمعشهدنا:قال،هريرة

الحديث.."..لرجلقالبخيبر،

أعلم.تعالىواللّه،الرزاقعبدمنليسالخعطأأنبهذافتبيّن

وحُنين،الهجرةمنثمانسنةشوّالفيكانتحنينغزوةآخر،:أتنبيه

بضعةمك!وبينبينه،الطائفمنقريبالمجاز،ذيجنبإلىوادٍمصغّراً

.عرفاتجهةمنميلاًعشر
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مدينةخيبروكانت،الهجرةمنسبعسنةالمحرّمفيكانتخيبروغزوة

المدينةمنمتراًكيلووخمسينمائةمسافةعلى،ومَزَارعحُصُونذات،كبيرةً

أعلم.تعالىواللّه،الشامجهةإلى

الرجل،!صالنبيّيخاطبفلم،سببهوفي،شأنهفيأيلِرَجُلى()فَقَالَ

بمعنىهنااللامفتكون،ومصيره،شأنهعنلديهالحاضرينالصحابةأخبرهـانما

تأتيقداللام:العربيةأهلمنوغيرهما،الشَّجَريّوابنُالفرّاء،قال"في"،

اَتقِيمَةِ!ولِ!ؤوِاتقِ!اَئمَؤَريِنَ)وَنَضَعُ!:اللّهقولومنه"في"،بمعنى

فيه)1(.أي47،:الأنبياء:1

بمعنىتأتيقدواللام،رجلعنأي"لرجل"::قوله"الفتح":فيوقال

12،،:العنكبوت1ءَامَنُوأ!ولِلَّذِيهتَ!فَرُؤااَئَذِينَميووَقَالَ:تعالىقولهمثل"عن"،

تعالى:قولهومنه،سببهأي:شانهفيأي"في":بمعنىيكونأنويحتمل

)2(.انتهىاَنقِيمَةِ!.لِ!ؤوِاتقِ!اَئمَؤَريِنَ)وَنَضَعُ

قال،النوويّوتبعه،البغداديّالخطيبذكره،قُزمانالرجلواسم

)3(.المنافقينمنوكان:الخطيب

مسلم؟بأنهيوصفأي:للمفعولالفعلببناءبِمالاسْلَامِ(يُدْ!ى)مِمَّنْ

بالبناءف"يَدّعي""،الإسلاميَدَّعي"ممن:نسخةوفي،بالإسلاملتظاهره

،الإسلامإلىنفسهينسُبُأي:الافتعالبابمن،ادّعىمضارع،للفاعل

مايؤيّدمماهذاالْقِتَالَ(حَضَرْنَا)فَلَمَّا"قال"مقولالنَّارِ"(أَهْلِمِنْ)"هَذَا:وقوله

منالبخارفيروايةوفيخيبر،فتحبعضحضرد!جبههريرةأباأنمنآنفاًسبق

بالرفعالقتالَ"،حضر"فلما:الزهريّعن،حمزةأبيبنشعيبطريق

بسببأيجِرَاحَة(فَأَصَابَتْهُشَدِيداً،قِتَالاًالرَّجُلُ)قَاتَلَ"الفتح"فيقاله،والنصب

يَا:)فَقِيلَ"الجراحةبهكثُر"حتى:المذكورةالبخاريّروايةوفي،بهرُمِيسهم

وفيهقريباً،أي)آنِفاً(شأنهفيقلتأيلَهُ(قُلْتَالَّذِيالرَّجُلُ،اللّهِرَسُولَ

2.122/النوويّ""شرخ)1(

4042(.-)3042رقم"المغازي"كتاب7054/""الفتح)2(

6.صه"المعلم"تنبيه)3(
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النوويّ)1(.قالهوالقصر،،أفصحوهوالمدّ،:لغتان

مُذْأي:بهماوقُرئ،وكَتِفٍ،كصَاحِبءَانِفًأ!!قَالَ"القاموس":فيوقال

قَاتَلَفَإِنَّهُالنَّارِ،أَهْلِمِنْ)إِئهُ)2(.انتهى.مِنَّايقرُبُوقتٍأوّلفيأي:ساعةً

منيأتيمابدليلحقيقةًلا،منهمظنّاًقالوههذامَاتَ(وَقَدْشَدِيداً،قِتَالاًالْيَوْمَ

يمت".لم"إنه:قوله

يُستثبتُ،لاالصدقالمعلوملأن؟استثباتسؤالليسهذاقولهمإنثم

نُصرةمنمنهظهرمامعالنارأهلمنكونهعنتعجّبسؤالهووإنما

)3(.الدين

المهلبقالالنار،إلىذاهبهوأيالنَّارِ"()إِلَى:!شَي!النَّبِيئُ)فَقَالَ

منالوعيدُعليهنَفَذَأنهلمجي!النبيّأَعْلَمَناممنالرجلهذا:تعالىاللّهرحمه

التينابنوقالبالنار،عليهيُقضَىنفسهقَتَلَمَنكُلأنّمنهيلزمولا،الْفُسّاق

لمإنأيالنار":أهلمن"هو:قولهيكونأنيَحْتَمِل:تعالىاللّهرحمه

فيوشكّ،ارتابالجراحةأصابتهحينيكونأنويَحتَمِل،لهاللهيَغفِر

بقيةفيع!يمّقولهويؤيدهكافراً،فمات،نفسهقَتْلَاستَحَلَّأو،الإيمان

الْمُنَيّر.ابنجزموبذلكمسلمة"،نفسٌإلاالجنةيدخل"لا:الحديث

أعمّبالفاجرالمرادأن-تعالىاللهرحمهالحافظقالكما-يظهروالذي

"؟بمشركنستعينلا))إنا:!ي!قولهيعارضهولافاسقاً،أوكافراًيكونأنمن

)4(.انتهى.منسوخهوأوالكفر،يُظهِركانمَنعلىمحموللأنه

"أنالأصولفيهوكذا:النوويّقاليَرْتَابَ(أَنْالْمُسْلِمِينَبَعْضُ)فَكَادَ

لمقاربةو"كاد"،قليللكنهجائز،وهو"كاد"،مع"أن"،فأثبت"،يرتاب

،يقومكادما:كقولكتقدّمها،فإن،نفيٌيتقدمهالمإذايَفْعَلولم،الفعل

،العربعنوغيرهالواحديّنقلهكذابُطْء،بعدلكن،القيامعلىدالّةًكانت

(.)ْانتهى.اللغةوأهل

.2/221"لنووفياشر!"(1)

.122-1/522"بيّلأاشر!":جعرا(3)

.2/221"لنوويّاشر!"(5)

714.ص"المحيط"القاموس)2(

7.054/"فتح")4(
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"كاد"،خبرفيالمصدريّة"أن"دخول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

كثروقد،النحاةبعضادّعاهكمابالشعر،خاصّاًوليس،الكلامسعةفيجائز

كادتحتىالعصرأصليأنكدت))ما:ر!بهعمرحديثومنه،الأحاديثفي

اللّهنفعني"لقد:قالز!بهبكرةأبيوحديث،عليهمتّفقٌتغرُب"،أنالشمس

بأصحابألحقأنكِدتُبعدماالجملأيامع!ي!اللّهرسولمنسمعتهابكلمة

البخاريّ.أخرجه،الحديث."..معهمفأقاتل،الجمل

يَفعَلُو%مهوكاَدُواْ!وَمَا!:كقولهعنها،تجرّدهخبرهافيالغالبأنإلا

التوبة:1الآيةئِنهُرْمهـوفَريؤقُلُوبُيَزِفيُ!ادَمَابغَدِ!ومِن:وقوله71،،:البقرة1

منهماكلّخبركونفيمثلهاكانتوإنفإنها،"عسى"بخلافوهذا117،،

كقولهب"أن"،خبرهااقتران"عسى"فيالغالبأنإلا،الغالبفيمضارعاً

أَنرَئُبهُؤ)عَسَئ:وقوله52(،:المائدة1الاَيةبِاَتفَتْحِمهويَأْقِىَأَنألتَهُ)فَعمَمَى:تعالى

8(.الإسراء:1الاَيةيَزحمَكُومهـو

:قالحيث"الخلاصة"فيمالكابنأشارالقاعدةمنذكرتهماهـالى

خَبَرْلِهَذَيْنِمُضَارعغَيْرُنَدَرْلَكِنْوَ"عَسَى""كَادَ"!))كَانَ"

عُكِسَافِيهِالأمْرُوَ"كَادَ"نَزْرٌ"عَسَى"بَعْدَ"أَنْ"بِدُونِوَكَوْنُهُ

علىللدخولوهيّأتها"ما"،عليهازيدت،الظرفيّة"بين"هي)فَبَيْنَمَا(

هيكذا":نحن"بيناالمجد:قال،فقطبالألف"بينا":فيهاويقال،الجملة

حروفمنو"بينما"و"بينا"،،الألففحَدَثت،فتحتهاأُشبعت"بين"

كقوله:"بين"،موضعَهُصَلَحإذا"بينا"بعديخفضوالأصمعيّالابتداء)1(،

سَلْفَعُ)2(2جَرِيلَهُأُتِيحَيَوْماًوَرَوْغِهِالْكُمَاةَتَعَنُّفِهِبَيْنَا

)3(.انتهىوالخبر.الابتداءعلىبعدهامايرفعوغيره

إلىويُضافان،المفاجأةبمعنىزمانظرفاو"بينما""بينا"،:غيرهوقال

فيبيّنهكما،والأفعالالأسماءقسيمالحروفلا،الكلمات:بالحروفالمراد)1(

9.015/"التا!"

.الشجاعالجريءكجعفر:و"السلفع"،بالقاف"تعنّقه"وُيروىبالفاء،"تعنّفه":قوله)2(

.601هص"المحيط"القاموس)3(
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وهو،المعنىبهيَتِمّجوابإلىفيحتاجانوخبر،ومبتدأ،وفاعلفعلمنجملة

يمت")1(.لمإنه:قيل"إذ:قولههنا

إلىللإضافةالملازمةالزمانيّةالظروفمنأنها"بينما"فيالقولوخلاصة

هناوهو،جوابمنلهابدّولاذلك"،على"هم:قولههناوهو،الجملة

كلمةمنمجرّداًكانإذافيهاالعاملهووالجوابإلخ"،...قيل"إذ:قوله

كما،المفاجأةمعنىفالعاملوإلا"إذا"،أو،هناكما"إذ"،وهي،المفاجأة

واللّه،ارتيابهمقربوقتيمتلمإنه:الناسقولفاجأهم:والتقدير،هنا

أعلم.تعالى

قِيلَ:)اِذْشأنهفيع!ي!النبيّمراجعةمنحالهمعلىأيذَلِكَ(عَلَى)هُمْ

تقديمفيهجِرَاحاً(بِهِ)وَلَكِنَّمنهمظنّمات""وقد:فقولهمأييَمُتْ(لَمْإِنَّهُ

جارّاًلكونهاسمها؟علىيتقدّملاوأخواتها"إنّ"خبرأنمع"لكنّ"،خبر

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاهـالىومجروراً،

الْبَذِي"غَيْرَهُنَاأَوْفِيهَا"كَلَيْتَالَّذِيفِيإِلَّاالتَّرْتِيبَذَاوَرَاعِ

كمَنَعَهُ:جَرَحَهالمجد:قال،جِرَاحةجمع:الجيمبكسر"جِرَاحاً":وقوله

والْجِرَاحُ،أَجْرَاحٌوقَلَّ،جُرُوخجمعه،بالضمّالْجُرْحُوالاسم،كجَرَّحَهُ،كَلَمَهُ

اشهى)2(..جِرَاحةجمع:بالكسر

شديد"جرحبه"ولكن"مستخرجيهما":فينعيموأبي،عوانةأبيوعند

.النونمخفّفةف"لكن"،وعليه،بالرفع

جمع،"جِراحاً"أنمعذكّرهوإنماد"جِراحاً"،صفة)شَدِيداً(:وقوله

وبينبينهيفرّق،جمعيّجنساسمباعتبارهلعله"شديدة":يقالأنحقّهفكان

)مَن:!ضَقولهونظيره،وتأنيثهتذكيرهيجوزفإنه،وتمرةكتمربالتاء،واحده

واللّه!واَلْعِظَامِص!و،جمعكونمع)رَمِيص!وذكّرحيثرَمِيص!هو،وً!اَلعِطمَيُس

أعلم.تعالى

فاعلوهو"بعض"،بمعنىاسم"من"أنالظاهرالفَيْلِ(مِنَكَانَ)فَلَمَّا

بمعنى:هيأو،الليلبعضجاءفلماأي"جاء":بمعنىتامّةوهيب"كان"،

.9051/"العروس"تاص!:راجع(1)
.691-591ص"موسلقاا"(2)
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الَمْإليهووصل،الليلفياستقرّفلماأي"الرجل":ضمير"كان"وفاعل"في"،

شعيب:طريقمنالبخاريّروايةوفي،ألمهلشدّةأيالْجِرَاحِ(عَلَىيَصْبِرْ

البخاريّروايةوفي،نفسهبنحرأينَفْسَهُ()فَقَتَلَ"الجراحةألمالرجل"فوجد

أسهماً،منهافاستخرج،كنانتهإلىبيده"فأهوى:المتقدّمةشعيبطريقمن

".نفسهبهافنَحَرَ

منرجال"فاشتدّ:المذكورةالبخاريّروايةوفيبِذَلِكَ(جميدالنَّبِيئُ)فَأُخْبِرَ

نفسه"فقتل،فلانٌانتحر،حديثكاللّهصدَّقَ،اللّهرسوليا:فقالوا،المسلمين

اللّهرحمهالقرطبيّقالوَرَسُولُهُ"(اللّهِعَبْدُلأنياَشْهَدُكبَرُ،)))اللّهُ!ي!)فَقَالَ(

نأعلىدليلٌالغيبمنبهأخبرماوقوععندإلخ"أكبر))اللّه:!لمجيمقوله:تعالى

قوليئ،تَحَذالحالتلكفيبهايقترنلموإن!ي!،معجزاتهجملةمنذلك

التحدّياقترانالمعجزةشروطمنإن:المتكلّمونيقولهماخلافعلىوهذا

نأينبغيوالذي،معجزةلا،كرامةفالخارقكذلكتكنلمفإنبها،القوليّ

خارقٌلهمظهركلّماكانوارعِوالصحابةأنبدليل،يُشترطلاذلكإن:يقال

قدكما،رسالتهوثبوت،صدقهعلىبذلكاستدلّوا!ي!النبيّيديعلىللعادة

فقال،فكثرتالأزواد،قليلعلى!يِ!اللّهرسولدعاحين،ز!بهلعمراتّفق

بنأسامةوكقول،اللّهرسولوأنك،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:ذلكعند

الحصىوتسبيح!ي!،أصابعهبينمنالماءنبععلى:الاتّفاقوبدليلرعالا،زيد

منشيءمععنهيصدُرولم!،معجزاتهأظهرمنالْجِأعوحَنِين،كفّهفي

والذي،معجزاتفهيذلكومع،الخوارقتلكوقوععندبالقولتحذذلك

يتقدّمكليقولٌذلكمنيكفيبل،يلزملاالقولاقترانإن:يقالأنينبغي

،يديعلىالخوارقظهورصدقيعلىالدليل:!ي!الرسولكقول،الخوارق

يقترنلموإن،صدقهعلىدليلاًيكونذلكبعدمنهايديهعلىيظهرماكلّفإن

دوامعلىتدلّحالهقرينةإن:يقالأنويمكنقوذ،واحداًواحداًبها

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.القولاقترانمنزلةذلكفيتنزّل،التحدّي

فيالتحدّياقتراناشتراطأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

032.-19103/"المفهم")1(
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فمن،الحاجةبحسبتحدثالمعجزةهـانما،عليهدليللامماالمعجزةحدوث

يأمرأنل!نهجابراًأمر،الحاجةقضاءعندبهيستترشيئأفقدلماع!ي!أنهذلك

ماءرقِوالصحابةفقدولما،ذلكففعلتا،وتستراهتأتيا،حتىالشجرتين

حتىالماءفنبعالإناء،علىيدهوضعإليهحاجتهمشدّةورأىللوضوء،

طعامإلىالخندقغزوةفيل!بهجابردعاهولما،آخرهمعندمنتوضؤوا

أكلواحتىالطعامذلكفيفبرّك،رةِ!بئأصحابهعلىالجوعشدّةفرأى،قليل

بنتزينبوليمةوطعامر!تها،سليمأمطعامفيفَعَلَوكذلكوشبعوا،،كلّهم

ذلكوغير،صاحبهيُجيعهالذيالبعيروشكوى،الجذعوكحنينر!تها،جحش

التحدّي،منشيءكلّهذلكفيوليسوغيرهما،"الصحيحين"،فيثبتمما

وزيادة،الأدلّةبكثرةيزيدلأنه؟وتثبيته،الصحابةإيمانلتقويةحدثإنمابل

.لاَياتا

اشترطفمنأصلاً،تحدّمعهاليسع!ي!النبيّمعجزاتأكثرأنوالحاصل

علىاطّلاعهوعدم،بالسنّةجهلهذلكعلىحملهفإنماالمتكلّمينمنذلك

الذيالقرطبيّمثلعلىالغريبوإنما،المعجزاتببيانجاءتالتيالأخبار

بل،يفنّدهولا،المتكلّمينمذهبيذكرالمعجزاتوأخبار،بالسنةعلمعنده

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،عُجابلشيءهذاإن،يقرّرهبمايأتي

ل!به)بِلَالاً(:وقوله،!ي!النبيّضميروفاعله،للفاعلبالبناءأَمَرَ()ثُمَّ

بالنداء،أي:عليهبعدهمالدلالةمحذوفومتعلَّقه،المفعوليةعلىمنصوب

نأ:البيهقيّعندروايةوفيالخطّاب"،ابن"يا:المصنّفعندروايةوفي

فيجميعاًنادوابأنهمبينهاويُجمَعُ،عوفبنالرحمنعبدبذلكالمنادي

الْجَنَّةَ(يَدْخُلُلَا"اِنَّهُ:النَّاسِفِي)فَنَادَى"الفتح")1(.فيقاله،مختلفةجهات

قُرئوقدوفتحها،"إنّ"،همزةكسرليؤيّد"اللّه"إِنّفيوكذا"إنّه"،فييجوز

اَللَّهَأَنَّاَلمِخرَابِفِىيصُ!لِّىهآبِمٌوَهُوَأتمَبمكَةُ)فَنَادَتهُ!:اللّهقولالسبعلمحي

النوويّ)2(.قاله،وكسرهاالهمزةبفتح93،:عمرانآلأيُبَشُركَ!هو

8042(.-)7042الحديثرقم"المغازي"كتاب7542/"فتح")1(

.2122/"النوويّ"شر!)2(
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".مؤمنإلاالجنةيدخل"لا:للبخاريّروايةوفيمُسْلِمَة"(نَفْسن)اِلَّا

عنالْعَرِيَّالإسلاملأن؟مؤمنةأي":مسلمة"نفص!:قوله:القرطبيّقال

،الإيمانبخلافوذلك،الجنّةيُدخلهولا،الآخرةفيصاحبهينفعلاالإيمان

سنذكرهماعلى،الأعمالبتركعُوقبوإن،الجنّةصاحبهيُدخلمجرّدهفإن

يدلّوممامنافقاً،مرائياًكانالرجلهذاأنعلىهذافدلّ-تعالىاللّهشاءإن-

متّفقالفاجر"،بالرجلالدينهذاليؤيِّداللّه))إن:!ييهقولهأيضاًذلكعلى

27،،:أنوحا!ه!!فَّافَاجِرَاإِلَّالَجِدُوَاْ)وَلَا:تعالىقالكماالكادر،وهو،عليه

الإخلاصوجوبعلىتنبيهاًالقولبذلكيناديأنبلالاً!رالنبيّأمروإنما

القرطبيّ،كلامانتهى.والنفاقالرياءمنوتحذيراًالبرّ،وأعمالالجهاد،في

)1(.أعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقوهو

في"أل"تكونأنيحتملالْفَاجِرِ"(بِالرَّجُلِالدِّينَهَذَايدُيُؤٍّاللّهَ)وَإِنَّ

للجنس.تكونأنويحتملالمذكور،قُزمانبهوالمرادللعهد،"الرجل"

نأوعندي"الفتح")2(،فيقالهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّله،أقربللجنسكونها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذال!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()111(،105،312/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

(الرزّاقو)عبد)6066(،و"القدر"42(،)30"و"المغازي)3562(،"الجهاد"

عوانة(و)أبو،31(0-903)2/""مسندهفيو)أحمد(،)5739(""مصنّفهفي

فيحبّان(و)ابن)992(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)133(،"مسنده"في

فيو)البيهقيّ()2526(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()9451(،"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه)7901(،و)القضاعيّ()8/891(،"الكبرى"

"7/541.)2("فتح321.-1032/"المفهم"(1)
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،الآلامبلغتمهماأصابهلضجر؟النفسقتلتعظيمبيان)مئها(:-ا

.الإيمانأبوابفيإيرادهفيالمطابقةوجهوهو،الإيمانينافيوأنه

المؤمنين.علىإلامحرّمةالجنةأنبيان)ومنها(:-2

الفاجر.بالرجلالدينهذايؤيّدتعالىاللّهأنبيان)ومنها(:-3

أخبرحيثالباهرةوآياته،الظاهرة!يمالنبيئمعجزةبيان)ومنها(:-4

حينه.فيصدقهفظهر،بالمغيّبات

بهالإخباركانإذاالسيئالرجلحالعنالإخبارجواز)ومنها(:-5

.غيرهأوتحذير،من،شرعيّةمصلحةيُحقّق

تعالىاللّهجعلهحيثالرفيعةومكانته،الإسلامعظمةبيان)ومنها(:-6

أهله.وبغير،بأهلهومؤزّرأ،مؤيّداً

منيظهربماالحكمينبغيفلا،بالخاتمةالعبرةأنبيان)ومنها(:-7

ترجموقدالدنيا،منبهاخرجالتيوخاتمته،مصيرهيُعلمحتىالمرءحال

العملُ"باب"صحيحه"،منالقدر""كتابفيتعالىاللّهرحمهالبخاريّالإمام

فيالمذكوره!سعدبنوسهل،هريرةأبيحديثفيهوأورد"،بالخواتيم

"،بالخواتيمالأعمال"وإنما:نصّهمال!جنهسهلحديثآخروفي،الباب

بعبداللّهأراد"إذا:مرفوعاً،ل!لمحنةأنسحديثمنوصحّحه،الترمذيّوأخرج

يقبضهثم،صالحلعمل"يوفّقه:قال؟يستعملهكيف:قيل"،استعملهخيرأ

بمتنظرواحتىعامللعملتعجبوا"لا:وأولهمطوّلاً،أحمدوأخرجه"،عليه

الكتابين،ذكروفيهر!الهما،عمرابنحديثمنالبزّاروأخرج."،..لهيُختم

بخواتيمه")1(.العمل،بخواتيمه"العمل:اَخرهوفي

بالجنّة،الناسمنلأحديجزمأنلأحديجوزلاأنهبيان)ومنها(:-8

لهحكملمنإلاشرّ،أوخيرمنالإنسانحالمنيراهمابسبببالنار،ولا

:المقالفيوأجاد،قالمنأحسنولقد!يو،النبيّ

الأَبْرَارِمِنَهَذَاوَلَاكَلَّاالنَّارِأَهْلِمِنْهَذَاتَقُلْوَلَا

)9066(.رقمالقدر""كتاب805-11/705"الفتح":راجع)1(
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وَصَفَاقَدْلِمَنْوَالنَّارُفَالْفَوْزُالْمُصْطَفَىعَنْهُأَخْبَرَلِمَنْإِلَّا

إلامنهينفعلاوأنه،الأعمالفيالإخلاصوجوببيان)ومنها(:-9

تعالى.دلّهخالصاًكانما

الصالح؟العمليُفسدانوأنهما،والسمعةالرياء،خطربيان)ومنها(:-ا

مِنْعَمِلُوْامَاإِكَ!ووَقَدِثنَآوكأ:اللّهقالكما،للعملالمحبطالشركمنفيهماإذ

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه23(،:الفرقانأ!!هومنثُوزاهَبَا2َفَجَعَفتَهُعَمَلٍ

.والمآبالمرجع

الحديث:هذافيالواقعالاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

"كتابفيالبخاريّإليهأشارالحديثهذافياختلافوقعأنه)اعلم(:

اللّهرحمهقال،لهالحافظشرحمععبارتهودونك"صحيحه"،من"المغازي

تعالى:

أخبرني:قال،الزهريّعن،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا)4254(

مج!ي!اللّهرسولفقالخيبر،شهدنا:قالدجههريرةأباأن،المسيببنسعيد

قاتل،القتالَحَضَرَفلماالنار"،أهلمن"هذا:الإسلاميَدَّعِيمعهممنلرجل

فَوَجَد،يرتابالناسبعضفكاد،الجراحةبهكَثُرتحتى،القتالأشدّالرجل

بهافنحرأَسْهُماً،منهافاستخرج،كنانتهإلىبيدهفأهوى،الجراحةأَلَمَالرجل

حديثك،اللّهصَدَّقاللّهرسوليا:فقالوا،المسلمينمنرجالفاشتد،نفسه

إلاالجنةيدخللاإنه:فأَذّنْ،فلانيا"قم:فقال،نفسهفقتل،فلانانتَحَر

الزهريّ.عن،معمرٌتابعهالفاجر"،بالرجلالدينيؤيداللّهإن،مؤمن

المسيب،ابنأخبرني:شهابابنعن،يونسعن،شبيبوقال

حُنَيْناً.!ي!النبيمعشَهِدنا:قالهريرةأباأن،كعببندلّهعبدبنالرحمنوعبد

!يِكّ،النبيّعنسعيد،عن،الزهريّعن،يونسعن،المباركابنوقال

الزهريّ.عن،صالحتابعه

نأ،أخبرهكعببنالرحمنعبدأن،الزهريّأخبرني:الزبيديّوقال

خيبر.مج!ي!النبيّمعشَهِدمَنأخبرني:قالكعببناللّهعبيد

!ص.النبيّعنوسعيد،،اللّهعبدبناللّهعبيدوأخبرني:الزهريّقال

انتهى.
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يأ:الزهريّعن،شعيبأتابعأيمعمر":"تابعه:قوله"الفتح":فيفقال

بروايةمقروناً"الجهاد"،اَخرفيالمصنفعندموصولوهوالإسناد،بهذا

.الزهريعن،شعيب

ابنعنيزيد،ابنأي:يونسعنسعيد،ابنأي":شبيب"وقال:وقوله

الإسناد.بهذاالزهريأي:شهاب

بدلفذكروشعيباً،معمراًخالفيونسأنيريدحنيناً":"شَهِدنا:وقوله

منطرفعلىمُقْتَصِرأالنساليّوصلهاهذهشبيبورواية"حنين"،لفظة"خيبر"

"تاريخه"،فيسفيانبنويعقوب"الزهريات"،فيالذُّهْليّوأوردها،الحديث

وقد،البخاريّشيوخمنوأحمد،بتمامهأبيهعن،شبيببنأحمدعنكلاهما

معفيهزادلكنالإسناد،فيوشعيباًمعمراًيونسُوافقوقدهذا،أخرج

الحديثوساق،مالكبنكعببناللّهعبدبنالرحمنعبدالمسيببنسعيد

.هريرةأبيعن،عنهما

عنسعيد،عن،الزهريّعن،يونسعن،المباركابن"وقال:وقوله

فأرسلالإسناد،فيوخالفه"حنين"،لفظفيشبيباًوافق:يعني!ي!((النبيّ

تعيينفيهاأرولم"الجهاد"،فيوصلهاهذهالمباركابنوطريق،الحديث

.الغزوة

المتابعةوهذه،الزهريّعن،كيسانابن:يعني"صالح"وتابعه:وقوله

بنإبراهيمعن،الأُوَشميّالعزيزعبدليقال:قال"تاريخه"،فيالبخاريذكرها

بنالرحمنعبدأخبرني:شهابابنعن،كيسانبنصالحعنسعد،

لأخَّصالنبيّإن:قاللمجي!النبيّمعشَهِدمَنبعضأنمالكبنكعببناللّهعبد

بالمتابعةالمرادأنفظهر،الحديث.".النار.أهلمن"هذا:معهلرجلقال

فيلا،الغزوةاسمذكرتركفييونسعن،المباركابنروايةتابعصالحاًأن

أبيه،عنسعد،بنإبراهيمبنيعقوبرواهوقدالإسناد،فيولا،المتنبقية

وَوَهِمَمرسلاً،،المسيببنالرحمنعبدعن:فقال،الزهريّعن،صالحعن

بنوسعيد،كعببناللّهعبدبنالرحمنعبدعن:يقولأنأرادوكأنه،فيه

فَذَهِلَ.،المسيب

أخبره،كعببنالرحمنعبدأنالزهريّأخبرني:الزبيديّ"وقال:وقوله
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الزهريّ:قالخيبر،ع!يمّالنبيّمعشَهِدمَنأخبرني:قالكعببناللّهعبيدأن

النسفيّ:روايةوفي،!يمّالنبيّعنوسعيد،،اللّهعبدبناللّهعبيدوأخبرني

مختصرةً،معلقةًهذهالزُّبيديَطريقالبخاريّأوردهكذا،اللهعبدبناللّهعبد

عنالموصولةالزهريّروايةبينيفصللمفإنهالاختصار،فيفيهاوأجحف

وقد،اللّهعبدبناللّهوعبيدسعيد،عنالمرسلةروايتهوبيق،الرحمنعبد

فيوالذُّهليّ"المستخرج"،فينعيمأبووكذلك"،"التاريخفيذلكأوضح

الزُّبيديّ،عن،الحمصيّسالمبناللهعبدطريقمنفأخرجوه"الزهريات"،

الزهريّ:قال:الزُّبَيديّقال:بعدهساقثم،بالقصةالموصولالحديثفساق

"يا:قال!راللّهرسولأن:المسيببنوسعيد،اللّهعبدبناللّهعبدوأخبرني

الدينهذايؤيدواللّهُ،مؤمنرجلإلاالجنةيدخللاإنه:فأَذّنْ،قُمْبلال

:الزهريقال،الذُّهليّسياقوفي،البخاريّسياقهذاالفاجر"،بالرجل

نَبَّهَ،اللّهعبدبناللّهعبيدمنأصوبوهذا،اللّهعبدبنالرحمنعبدوأخبرني

الجيانيّ.عليأبوعليه

بقيةأنإلىوأشار،ومعمرشعيبروايةترجيحَالبخاريّصنيعاقتضىوقد

عندهبعضُهارَجَحَإذا،المختلفةالرواياتفيعادتهوهذه،محتملةالروايات

لأن؟الراجحةالروايةفيالقَدْحَيستلزملاذلكوأن،البقيةإلىوأشار،اعتمده

منها.شيءٌيُرَجَّحَفلا،الاختلافوجوهتتساوىأنالاضطرابشرط

:فقال،الزهريّعلىاختلافاًاَخرفيهالتمييز""كتابفيمسلموذَكَر

بنصالحعنسعد،بنإبراهيمبنيعقوبعن،الحلوانيّبنالحسنحدثنا

:قالع!ي!النبيّأن،المسيببنالرحمنعبدأخبرني:شهابابنعن،كيسان

قلت:الحلوانيّقال"،مؤمنإلاالجنةيدخللاإنه:فأَذِّنْ،قُمْبلال"يا

بنلسعيدكان:قالهذا؟المسيببنالرحمنعبدُمَنْ:إبراهيمبنليعقوب

له:يقالكنانةبنيمنرجلوكان،الرحمنعبداسمهأخٌالمسيب

قالماوليس:مسلمقال،الكنانيّهوهذاأنفأظنه،المسيببنالرحمنعبد

وإنما،خطؤهفَفَحُشَ،واحدةواوالإسنادهذامنسَقَطَوإنمابشيء،يعقوب

ابنهوالرحمنفعبد،المسيبوابن،الرحمنعبدعن،الزهرفيعنهو

كذلكالزهريّعنبهحدثوقدسعيد،هو،المسيبوابن،كعببناللّهعبد
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أعلم.واللّهيزيد،بنويونس،عقبةبنوموسى،أخيهابن

الأخيرين؟روايةتدفعولا:قالومعمر،شعيبروايةالذهليّرَجَّحَوكذا

بحسبأصحابهعنهفيحمله،طُرُقعِدَّةمنالحديثلهيقعكانالزهريّلأن

الزهريّعن،الزهريّأخيوابن،عقبةبنموسىطريقمنساق،نعم،ذلك

)1(.تعالىاللّهرحمهالحافظكلامانتهى.الحديثاَخرإرسالعلىالزُّبَيديّموافقةَ

وهو،تعالىاللّهرحمهالحافظحقّقهكذا:عنهتعالىاللْهعفاالجامعقال

.نفيسٌتحقيقٌ

عن،حمزةأبيبنشعيبروايةهيالراجحةالروايةأنوحاصله

وأن،موصولفالحديث،هنامسلمعندوروايتهمعمرتابعهوقد،الزهريّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لذلكفتنبّه،حُنينٌلاخيبر،هيالغزوة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَبْدِابْنُوَهُوَيَعْقُوبُ،حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)112(3131،

السَّاعِدِيِّ:سَعْدٍبْنِسَهْلِعَنْ،حَازِمأَبِيعَنْ،الْعَرَبِمِنَحَيئ،الْقَارِفيُالرَّحْمَنِ

إِلَى"لجم!اللهِرَسُولُمَالَفَلَمَّافَاقْتَتَلوا،،وَالْمُشْرِكُونَهُوَالْتَقَىعطاللهِرَسُولَأَنَّ

لَا،رَجُل!م!ماللّهِرَسُوليأَصْحَابِوَيخي،عَسْكَرِهِمْإِلَىالْآخَرُونَوَمَالَ،عَسْكَرِهِ

كَمَاأَحَدٌالْيَوْمَمِنَّاأَجْزَأَمَافَقَالُوا:،بِسَيْفِهِيَضْرِبُهَااتَّبَعَهَا،إِلَّا،شَاذةًلَهُمْيَاَع

الْقَؤمِ:مِنَرَجُلفَقَالَالنَّارِ"،أَهْلِمِنإِنَّهُ"أَمَا:جمنَي!اللهِرَسُولُفَقَالَ،فُلَانأَخزَأَ

مَعَهُ،أَسْرَعَأَسْرَعَوَإِذَا،مَعَهُوَقَفَوَقَفَكُلَّمَا،مَعَهُفَخَرَجَ:قَال7َبداً،صَاحِبُهُأَنا

بِالْأَرْضِ،سَيْفِهِنَصْلَفَوَضَعَ،الْمَوْتَفَاسْتَعْجَلَشَدِيداً،جُرْحاًالزَجُلُفَجُرِحَ:قَالَ

اِلَىالزَجُلُفَخَرَجَ،نَفْسَهُفَقَتَلَ،سَيْفِهِعَلَىتَحَامَلَثُمَّ،ثَدْيَيْهِبَيْنَوَذُبَابَهُ

الرَّجُلُ:لَّالَذَاكَ؟"وَمَا9:قَالَ،اللهِرَسُولُأصَنكَأَشْهَدُ:فَقَالَ،!ميِماللهِرَسُولي

بِهِ،لَكُمْأنَا:فَقُلْتُ،ذَلِكَالنَّاسُفَأَعْظَمَالنَّارِ،أَهْلِمِنْأصَنهُآنِفاًذَكَرْتَائَذِي

4254(.-)3042الحديثرقم"المغازي"كتاب542-7541/"الفتح")1(
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نَصْلَفَوَضَعَ،الْمَوْتَفَاسْتَعْجَلَشَدِيداً،جُرْحاًجُرِحَحَتَّى،طَلَبِهِفِيفَخَرَجْتُ

عيَهم!مّاللهِرَسُولُفَقَالَ،نَفْسَهُفَقَتَلَ،عَلَيْهِتَحَامَلَثُمَّ،ثَدْيَيْهِبَيْنَوَذُبَابَهُ،بِالْأَرْضِسَيْفِهِ

أَهْلِمِنْوَهُوَ،لِلئاسِيَبْدُوفِيمَاالْجَنَّةِأَهْلِعَمَلَلِيَعْمَلُالرَّجُلَ)إِنَّ:ذَلِكَعِنْدَ

الْجَنَّةِ"(.أَهْلِمِنْوَهُوَ،لِلنَّاسِيَبْدُوفِيمَاالنَّارِأَهْلِعَمَلَلِيَعْمَلُالرَّجُلَوَإِنَّالنَّارِ،

أربعة:الاسناد:هذارجال

الْبَغْلانيّ،رَجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبن(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

)ع(سنة).9(عن.24()ت101(ثبتٌثقةٌ،عليّ:وقيل،يحيىاسمه:قيل

.605/"المقدمة"فيتقدم

حَلِيف،الإسكندريّةنزيل،المدنيّالْقَارِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

35/245."الإيمان"فيتقدمس(تدم)خ18(ا)ت81(ثقةٌ،زُهْرةبني

ويحتمل،المصنّفكلاممنأنهالظاهرالْعَرَبِ(مِنَ)حَيئ:قولهأتنبيه(:

إلىنسبةالياءوتشديد،بالقاف"القاريّ"أنيعني،شيخهكلاممنيكونأن

.العربقبائلمنقبيلة

المهملةوالراء،بالقاف-القاريّ":"الأنسابفيالسمعانيّقال

وهم،قارةبنيإلىالنسبةهذه-مهموزةغير،النسبةياءوتشديد،المكسورة

بنخزيمةبنالهونبنمليحبنأيثع:بعضهمقال،العربمنمعروفبطن

أبوقال،وَهِمَفقد،الهونبنأيثع:قالومنمضر،بنإلياسبنمدركة

بنغالببنمحلمبنالديشهو:القارة:غيرهوقال،القارةهوأيثع:عُبيدة

لأنالقارةسُفُواوإنما،مدركةبنخزيمةبنالهونبنمليحبنأيثعبنعايذة

أمنمنهمرجلفقال،كنانةبنيبطونفييفرقهمأنأرادالشداخعوفبنيعمر

:الوافر،

الظَلِيمِإِجْفَالِمِثْلَفَنُجْفِلَتَنْفِرُونَالَاقَارَةًدَعُونَا

السائر:المثلفيوقيل،الليثبنيأحدالشداخبنويعمر،القارةفسُفُوا

السمعانيّ)1(.كلامانتهى.والإصابةبالرمييصفهمراماها،منأنصفقد

.4/604(بنسالأا"(1)
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المدنيّالتَّمّارالأَفْزر)1(الأعرجديناربنسلمة:هو(حَازِمٍ)اَبُو-3

ومن،ليثبنيمنشِجْعبنيمولى:ويقال،سفيانبنالأسودمولى،القاصّ

51(.عابدٌثقة،وَهِمَفقدأشجع:قال

حُنيف،بنسهلبنإمامةوأبي،الساعديسعدبنسهلعنرَوَى

منهما،يسمعولم،العاصبنعمرووابنعمر،وابن،المسيببنوسعيد

مقسم،بناللّهوعبيد،قتادةأبيبناللّهوعبدالزبير،بناللّهعبدبنوعامر

وغيرهم.

،عجلانوابن،إسحاقوابنعمر،بناللّهوعبيد،الزهريعنهورَوَى

بنوسعيد،بلالبنوسليمان،والسفيانان،والحمادان،ومالك،ذئبأبيوابن

بنأنسضمرةأبوآخرهم،وخلقالعزيز،وعبدالجبارعبدوابناه،هلالأبي

الليثي.عياض

لمثقة:خزيمةابنوقال.ثقة:والنسائيوالعجليحاتموأبوأحمدقال

منسمعأبيأنحَدّثكمَنْ:صالحِبنليحيىابنهوقال،مثلهزمانهفييكن

اللّهعبدبنمصعبوقال،كَذبفقدسعد،بنسهلغير،الصحابةمنأحد

فيحبانابنوذكرهأفزر،،أحول،أشقروكان،فارسيّأصله:الزبيري

إليهبَعَث،وزُهّادهم،عبّادهمومن،المدينةأهلقاصّكان:وقال"الثقات"،

حاجةلهكانإن:للزهريفقال،يأتيهأنفيبالزهريالملكعبدبنسليمان

وقال)4(،سنة:قيلوقد)35(،سنةمات،حاجةإليهفماليأناوأما،فليأت

أبيخلافةفيومات،المدينةمسجدفيالفجربعديقصّكانسعد:ابن

بنيعقوبوقال،الحديثكثير،ثقةوكان،ومائةأربعينسنةبعدجعفر،

سنةمات:عليبنعمرووقال،الأربعينإلىالثلاثينبعدمات:سفيان

وأربعينأربعسنةمات:معينابنوقال)35(،سنة:خليفةوقال)33(،

ومائة.

حديثاً.)04(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

فلانأنففَزَرْتُ:ويقال،والضُدوعالشُّقوقالْفُزُور::5/53"اللسان"فيقال)1(

انتهى..الأنفمَفْزُورُفهو،فشققتهبشيءضربتهأي:فَزْراً
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بنخالدبنمالكبنسعدبنسهلهو:السَّاعِدِيُّ(سَعْدٍبْنُ-)سَهْل4ُ

الأنصاريّالخزرجبنكعببنساعدةبنالخزرجبنعمروبنحارثةبنثعلبة

رعِنما.الصحابيّابنالصحابيّيحيىأبو:ويقال،العباسأبو،الساعديّ

بنوعمرو،عديبنوعاصم،كعببنأُبَيّوعن!ر،النبيعنرَوَى

دونه.وهو،الحكمبنومروان،عَبَسَة

شُريحبنووَفَاءدينار،بنحازموأبو،والزهري،عباسابنهعنهورَوَى

أبيبنالرحمنعبدبناللّهوعبد،الحضرميميمونبنويحيى،الْحَضْرميّ

وغيرهم.،الحضرميّجابربنوعمرو،ذُبَاب

تُوُفِّي،!راللّهرسولأنّسعد:بنسهلعن،الزهريعن،شعيبقال

بعضهم:زاد)88(،سنةماتواحد:وغيرنعيمأبوقال،سنة)15(ابنوهو

مائةابنوهو)19(،سنةمات:وغيرهالواقديوقال،سنة)69(ابنوهو

الصحابة.منبالمدينةماتمنآخروهو،سنة

فيكون،مولدهميالمعتمدةوهي،صحيحةشعيبرواية:الحافظقال

فيخرج،الخمسإليهايضافماتسنةفأيّ،سنينبخمسالهجرةقبلمولده

عليه.يُعَوَّللاذلكيخالفوما،الصحةعلىعمرهمبلغ

أبووقالسَهْلاً،!يِ!اللّهرسولفسماهحَزْناًاسمهكان:حبّانابنوقال

)69(سنةإلىتأخريكون،هذافعلىأكثر،أو،سنةمائةعاش:الرازيحاتم

ماتأنهداودأبيبنبكرأبووزعمبمصر،ماتأنهقتادةوزعم،بعدهاأو

الذهنانتقل،سهلبنعباسوَلَدُهُأنهعنديوهذا:الحافظقال،بالإسكندرية

)1(.انتهى.بالمدينةفموتهسهلوأما،إليه

حديثاً.)33(الكتابهذافيوله،الجماعةأخرج

الأنصار،منقبيلة،ساعدةبنيإلىنسبة)السَّاعديّ(:قولهأتنبيه،:

بنحارثةبنالخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكعببنساعدة:وهو

أعلم.تعالىوالثه)2(،ثعلبة

2.124/"التهذيب"تهذيب)1(

2.29/"الأنسابتهذيبفي"اللباب:راجع)2(
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الاسناد:هذالطائف

ماأعلىوهو،تعالىاللّهرحمهالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتابرباعياتمن)9(وهوالأسانيد،منلهوقع

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بفتح-بَغْلانيّفإنه،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أنهوالظاهر،بَلْخَقرىمنقريةإلىنسبة-المعجمةالغينوسكون،الموحّدة

مشايخها.منللأخذ؟المدينةدخل

هذا،المصنّفشيخغيرقُتيبةيُسمّىمنالرواةفيليسأنه)ومنها(:-4

اَنفاً.اسمهفيالخلافسبقوقد

تقدّموقد،ستةالرواةفيحازمبأبييُكنىمنجملةأن)ومنها(:-5

بيانوكذا142()9/""الإيمانفيالأشجعيّسلمانحازمأبيترجمةفيبيانهم

وباللّهتستفد،فراجعه،هناكوالمترجم،هناالمترجمحازمأبيبينالفرق

التوفيق.تعالى

منآخروهوه!،صحابيّابنصحابيّسعدبنسهلأن)ومنها(:-6

مائةابنوهو)19(،سنةمات،الأصحّعلى،!بهالصحابةمنبالمدينةمات

أعلم.تعالىواللّهآنفأ،بيّنتهكما،سنة

الحديث:شرح

هُوَالْتَقَىع!م!اللّهِرَسُولَ)أَنَّز!بهالسَّاعِدِيِّ(سَعْدٍبْنِسَهْلِ)عَنْ

الحافظ:قال"،مغازيهبعض"في:البخاريّعندروايةفيزادوَالْمُشْرِكُونَ(

حديثفيالتيالقصةأنعلىمبنيلكنهخيبر،كونهاتعيينعلىأقفولم

ي!صُرّحوقد،زجبههريرةأبيحديث!يالتيالقصةمعمتحدةز!بهسهل

بخيبر.كانذلكأنهريرةأبيحديث

حَدّعلىاتكأنفسهقَتَلالذيالرجلأنسهلسياقفيفإننظر،وفيه

كنانته،منأَسْهُماًاستخرجأنههريرةأبيسياقوفي،ظهرهمنخرجحتىسيفه

أخبروهلَمّالهمقال!ي!النبيّأن:سهلحديثففيوأيضاً،نفسهبهافنحر

أبيحديثوفي،الحديث."..الجنةأهلبعملليعملالرجل"إن:بقصته
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الجنةيدخللاإنه:فأَذِّن،بلاليا"قُمْ:بقصتهأخبروهلَمّالهمقالأنههريرة

التعدد.إلىالتينابنجنحولهذا"،مؤمنإلا

فيحتملالأُولىوأما،الأخيرةالمغايرةفيمنافاةلابأنهالجمعويمكن

القتل،علىأشرفقدكانوإن،روحهتُزْهَقفلم،بأسهمهنفسهنَحَرَيكونأن

.للموتاستعجالاًسيفهعلىحينئذفايمأ

سعدبنسهلحكاهاالتيالقصةبأن"مشكله"فيالجوزيّابنجزملكن

المسلمينعنتَخَلَّفقدوكان،الظفَريّقُزْمَانالرجلواسم:قالبأحد،وقعت

مَنأوَّلفكان،الأولالصففيصارحتىفخرجالنساء،فَعَيَّرهأحد،يوم

كَسَرَالمسلمونانكشففلما،العجائبففعل،السيفإلىصارثم،بسهمرَمَى

،النعمانبنقتادةبهفَمَزَالفرار،منأحسنالموت:يقولوجَعَلَ،سيفهجَفْنَ

قاتلتوإنما،دينعلىقاتلتماإنيواللّه:قال،بالشهادةلكهنيئاًلهفقال

نفسه.فقتل،الجراحةأقلقتهثم،قوميحَسَبعلى

يُحْتَجُّلاوهو،الواقديّمغازيمنأخذهنقلهالذيوهذا:الحافظقال

؟.خالفإذافكيفانفرد،إذابه

أبيعن،القاضيالرحمنعبدبنسعيدطريقمنيعلىأبوأخرج،نعم

مامثلرأيناماأحد:يومع!يماللّهلرسولقيلأنهوأوَّله،البابحديثحازم

...فاذَّةًولا،شاذّةًللمشركينتركومافَرَّ،وما،الناسُفَرَّلقد،فلانأَبْلَى

مُختَلفوسعيد،تسميتهفيهوليس"الصحيح"،فيمانحوعلى،بطولهالحديث

بعضفيلأن؟إليهايَلتَفِتلموأظنه،البخاريّعلىخَفِيتروايتهأظنوما،فيه

أحد؟غيرأنهايقتضيوظاهره!يو،اللّهرسولمعغزونا:حازمأبيعنطرقه

نأالصحيحلأن؟لصغره؟ذلكنفسهعلىيُطلِقممنحينئذكانماسَهْلاًلأن

،عشرةإحدىأو،عشرةابنأحدفيفيكون،سنينبخمسالهجرةقبلمَوْلِده

ء!ي!،النبيّجراحة!نهافاطمةغَسْلمثلأُحُد،أمرمنأشياءحَفِظَقدأنهعلى

سيأتيكماالمجاز،علىيُحْمَلأنإلاغزونا،:يقولأنذلكمنيلزمولا

قريباً)1(.الكشميهنيروايةمنسيأتيمايدفعهلكن،هريرةلأبي

المتكلّم.بضمير""فقلت:قوله:يعني(1)
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هذهز!بهسهلقصّةأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تأمّلمنعلىذلكيخفىلاكماقبلها،التيز!بههريرةأبيقصّةغير

فتأمله،إليهداعيلاظاهر،فتكلّفٌبالتأويلبينهماالجمعوأماسياقهما،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاف

بعضاً.بعضهمقتلأي،والمشركون،المسلمونأي)فَاقْتَتَلُوا(

ولم،بمعنًىواقتتلوا،تقاتلوا:تعالىالنّهرحمهالمجدقالأتنبيه(:

إلىالتاءحركةبنقليُقَتّلُونَقَتَّلُوا:أيضاًويقال،لازمةغيرالتاءلأن؟يُدغم

:الأولمنوالفاعل،للسكونمُجْتَلَبَةٌلأنها؟الألفوبحذففيهما،القاف

يُتْبعُون،مُقُتِّلٌ:يقولونمكةوأهل-القافبكسر-مُقِتّلٌ:الثانيومن،مُقَتّلٌ

)1(.انتهى.الضمَةَالضمةَ

ذلكفيالقتالفراغبعدرجعأيعَسْكَرِهِ(اِلَىع!مداللهِرَسُولُمَالَ)فَلَمَّا

قال(رَجُلٌع!ي!اللّهِرَسُوليأَصْحَابِوَيخي،عَسْكَرِهِمْإِلَىالْاَخَرُونَ)وَمَالَاليوم

منوكان:قال،البغداديّالخطيبقاله،قُزْماناسمه:تعالىاللّهرحمهالنوويّ

.)2(انتهى.المنافقين

نأالكتابهذاعلىتكلمممنجماعةكلامفيوقع"الفتح":فيوقال

:-والفاء،المعجمةبضم-الظُّفْريّ-الزايوسكون،القافبضم-قُزْمَاناسمه

مفتوحة،بمعجمة-الْغَيْدَاقأبايُكنىوكانالأنصار،منبطنظُفْربنيإلىنسبة

)4(.انتهى)3(0تقدمماعليهوَيعكُر-قافوآخره،ساكنةوتحتانية

فلاالقصّتيناتّحاددعوىعلىأما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كونهيصحّفلااَنفاً،مرّفيمارجّحتهالذيوهواختلافهما،علىوأما،يُشكل

أعلم.تعالىواللّه،فتأملّه،قُزمان

:النحاةأهلبعضزعموقد،وَدَعَمضارع،وثانيه،أولهبفتحيَدَعُ()لَا

2/123.النوويّ""شرح)2(439.-429ص"المحيط"القاموس)1(

ماأرادأو،بهيُحتجّلاوهو،الواقديطريقمنإنه:سبقفيماقولهأرادلعله)3(

لا؟.أمالماضيةهريرةأبيقصةهيهذهسهلقصّةهل:الخلافمنسبق

7/953."الفتح")4(
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ماضيهأنالصوابلكن،منهالفاعلواسم،ومصدره،ماضيهأماتتالعربأن

الحديث،هذاومنه،بالتخفيف3،:الضحى1رَئُك!وَذَعَكَ)مَاقُرئوقد،مستعمل

مستوفًىهذاتحقيقسبقوقد")1(،الجمعةوَدْعِهمعنأقوام"لينتهيَنَّ:وحديث

شرحهاالتيالنسخةفيووقع،النسخمعظمهكذا)شَاذَّةً(للمشركينأيالَهُمْ(

أبي"مستخرجفيهووكذا"فاذّة"،فزادفاذّة"،ولا،"شاذّة:بلفظالأبيّ

البخاريّ"."صحيحفيالذيوهونُعيم"،

الجماعة،عنالخارج"الشّاذّ"::تعالىاللّهرحمهعياضقالقاضيقال!

وفَرّ،خَرَجمَنمنهيخلُصلاومعناهالفرد،و"الفاذّ":أيضاً،المتفرّقوالشاذّ:

وهووفاذّتها،الغنمبشاذّالخارجتشبيهأو،النسمةمعنىعلىالكلمةوأنّث

الأعرابيّ:ابنقال!،المبالغةطريقعلىأحداًياعلاحتى،للقتلمتَقَمقبمعنى

قتله.إلاأحديلقاهلاشُجاعاً،كانإذافاذّةًولاشاذّةًيدعلافلان:يقال!

)2(.القاضيكلامانتهى

عنانفردما-:المعجمةالذال!بتشديد-"الشاذّة":""الفتحفيوقال!

لمحذوف:صفةهماثم،بهميَختَلِطلمما،مثله-بالفاء-و"الفاذّة"،الجماعة

وقيل:،قتلهإلاشيئاًيَلْقَىلاأنه:والمعنى،للمبالغةفيهماوالهاء،نَسَمَةًأي

المنفرد،والفاذّ:،الخارجالشاذّ::وقيلوصَغُرَ،كَبُرَماوالفاذّ:بالشاذّالمراد

)3(.انتهى.إتباعالثاني:وقيل،بمعنًىهما:وقيل

منالحال!علىنصبمحلّفيجملةبِسَيْفِهِ()يَضْرِبُهَا:وقولهاتبعَهَا()إِلَّا

يأ"فقال!"::للبخاريّروايةوفي،الحاضرونالصحابةأي)فَقَالُوا(الفاعل

فإن"الفتح":فيقال!،المتكلّمبضمير"فقلتُ":الكشميهنيروايةوفي،قائل

)4(.انتهى.ذلكقائلاسمعُرِفمحفوظةًكانت

تعالى:اللّهرحمهللمصنّفيأتيماهو)1(

أنهما،حدثاههريرةوأباعمر،بناللّهعبدأنمِيناء:بنالْحَكَمطريقمن)865(

،الجمعاتوَدْعِهمعنأقوام"لَيَنْتَهِيَنَ:منبرهأعوادعلىيقول!رِواللهرسولسمعا

".الغافلينمنلَيَكُونُنَّثم،قلوبهمعلىاللّهلَيَخْتِمَنَّأو

7.054/"الفتح")3(474.-1/473"المعلم"إكمال)2(

7.054/"الفتح")4(
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لكن،الراويسعدبنسهلهوالقائلأنأراد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،روايتهعلىيعتمدونلاالكشميهني

أحذوكفَىأغنىماأيبالهمز:(فُلَانٌأَجْزَأَكَمَاأَحَذالْيَوْمَمِئاأَجْزَأَ)مَا

وكفايته.،غَنائهمثلَ

أغنى،ما:ومعناهمهموزأ،رباعيّأفيهروايتناصحّتكذا:القرطبيّقال

الأمر:هذاعنّيوجزى،كفانيءُ:الشيأجزأنيالصحاح":9وفي،كَفَىولا

لاأي48،::البقرة1شَيا!نفْسِعَننَفشنَجرىالم:تعالىقولهومنه،قَضَىأي

متّفقٌ"،بعدكأحدعنتَجْزي"ولن:!هبُردةلأبي!شَيوقولهومنه،تقضي

عبيد:أبووقالبالهمز،شاةٌعنكأجزأت:يقولونتميموبنو:قال،عليه

الوافر،:أمنوأنشد،بهاكتفيتُأي:وأجزأتُبالشىء،جزأتُ

بِالْكُرَاعِيَجْزَأُالْمَرْءَوَإِنَّعَارٌالأَقْوَامِفِيالفؤمَفَإِنَّ

به.يكتفيأي

أَهْلِمِنْ)إِنَّهُ!"ألا"،وتنبيهاستفتاحأداة!7ما(!رِو:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

منهذاكانإن،الجنةأهلمنأيُّنا:"فقالوا:البخاريّعندروايةوفيالئارِ!(

:قال:الطبرانيّعند،الخزاعيّالجونأبيبنأكثمحديثوفيالنار؟"،أهل

يا:قلناالنار"،في"هو:قال،القتالفييجزئفلان،اللّهرسوليا:قلنا

فأينالنار،فيجانبهولين،واجتهاده،عبادتهفيفلانكانإذا،اللّهرسول

)1(.القتالفيعليهنتحفظفكنا:قال"،النفاقأخباث"ذلك:قالنحن؟

أبيبنأكثمهوالرجلهذا"الفتح":فيقالالْقَوْمِ(مِنَرَجُلٌ)فَقَالَ

للبخاريّ:روايةوفيأَبَداً(صَاحِبُهُ)أناحديثهسياقمنسيظهركما،الجون

لاأي:تعالىاللّهرحمهعياضٌالقاضيقاللأتبعنه"،:القوممنرجل"فقال

عُقباهسوءعلىدلّبما!شي!النبيّأخبرإذ؟مآلهأعرفحتىأمرهوأتتبّع،أفارقه

شكّلا،صادقلمجي!وخبرالنار،أهلمنبكونهجَرِيرتهسُوءأو،وخاتمته

معرفةفأراد،فيهالبصيرةوحُسن،الديننَصْرمن،ذلكغيرَظاهرهوكان،فيه

فيوذكرفَعَلكما،وبصيرةيقيناًليزدادالنار؟أهلمنلكونهالموجبالسبب

"7/054.)1("فتح
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)1(.انتهى.بالنبوّةشهادتهولتجديد،الحديثنفس

!ي!النبيّعنهأخبرالذيالرجلذلكأيوَقَفَ(كُلَّمَا،مَعَهُفَخَرَجَ:)قَالَ

يُصاحبهأنهوعدالذيالرجلهذاوقفأيمَعَهُ(،)وَقَفَالنارأهلمنبكونه

)جُرْحاًفاعلهونائبفعلٌالرَّجُلُ(فَجُرِحَ:قَالَ،مَعَهُأَسْرَعَأَسْرَعَ)وَإِذَاأبداً

زافى،منهاسموبضمها،نَفَعَبابمنجَرَحهمصدرُالجيمبفتحالجرحشَدِيداً(

النار"في"هو:فقال،فلاناستُشهِدقداللّهرسوليا:فقلنا:أكثمروايةفي

سَيْفِهِنَصْلَ)فَوَضَعَالألملشدّة؟موتهسرعةطلبأيالْمَوْتَ()فَاسْتَعْجَلَ

الصادوسكون،النونبفتحو"النَّصْلُ""،الأرض"في:نسخةوفيبِالْأَرْضِ(

فيأفاده،مَقْبِضٌلهيكنلمماوالسيف،والرمح،السهمحديدة:المهملة

وأنشدوا:كلّها،حديدتها:السيفنصلُ:القرطبيّوقال"القاموس")2(،

غِمْدِهِمِنْنَصْلُهُسلَّكَالسَّيْفِ

النَّصْلِطرف:الحديثهذافيبالنصلوالمراد،مُنْصُلٌعليها:ويقال

المحدّدالأعلىطرفه:وذُبابُهُوالرِّئاس)3(،،الْقَبِيعةَيُسمّىالذيالأسفل

مَضرِبه،إلىمَقبضهمن:السيفوصدر،حدّاه:وغَرْبَاهُوظُبَتاه،المهلَّلُ

)4(.انتهى.بشبرالذُّبَابدونوهو،منهالضربموقعُ:ومضربُهُ

ابنقال:المكررةالموحدةالباءوتخفيف،المعجمةالذالبضم)وَذُبَابَهُ(

هو:النوويّوقال(.)ْانتهى.بهيُضرَبالذيطرفه:السيفذُبابُ:الأثير

بفتح"ثَدْي"تثنيةثَدْيَيْهِ()بَيْنَفَمَقْبِضه)6(.الأعلىطرفهوأما،الأسفلطرفه

وثًعلب،الفَرّاء،عليهااقتصرالتيالفصيحةاللغةعلىيُذَكَروهوالثاء،

قال،والتأنيثالتذكيرفيهوغيرهما،والجوهريّ،فارسابنوحَكَى،وغيرهما

وثُنْدُؤَةٌ،ثَنْدُوَةالرجلمنالموضعلذلكويقال،للمرأةالثديُ:فارسابن

للمرأةوالثَّدْيُ:الجوهريّوقال،الهمزةمعوبالضم،همزةبلابالفتح

579.ص"القاموس")2(1/476."المعلم"إكمال)1(

"ق".اص..قَبيعتهأو،مقبضه:بالكسرالسيفرئاس)3(

.2521/"النهاية")5(318./1""المفهم()4

2.122/النوويّ""شرخ)6(
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الثَّدْياستعارقدالحديثهذافييكونفارسابنقولفعلى،وللرجل

النوويّ)1(.ذكره،وكسرهاالثاء،بضموثُدِيٌّ،أَثْدٍ:الثَّدْيوجمع،للرجل

ابنقالهأيضاً،الرجلفييقالوقد،بلمرأة"الثَّدْيُ":الفيّوميوقال

،أَثْدٍوالجمع،الثَّدْيُوهي،الثَّدْيُهو:فيقال،ويؤنّثويُذكَّر،،السّكّيت

ثِدَاء،علىجُمعوربّما،وفُلُوسٍ،أفلُسٍمثلُ،وفُعُولٌ،أَفْعُلوأصلُهُما،وثُدِيٌّ

يَجعَلمنومنهم،والعينالفاءبضمّفُنْعُلةٌوَزْنُهاوالثُّنْدُوة،ويسِهَامٍسَهْمٍمثلُ

الثّدي،مَغْرِزُهي:قيل،فُعْلُوَةٌوزنُها:ويقول،زائدةوالواو،أصليّةًالنون

،للمرأةالثَّدْيبمنزلةللرجلهي:وقيل،أصلهفيالتياللَّحْمةهي:وقيل

البارعفيوحَكَىتَهْمِزُها،لاالعربوعامّةعُبيد:أبوقاليَهْمِزُها،رُؤبةوكان

الثُّنْدُوة:وجمع:السّكّيتابنوقالالواو،معالثاءوفتح،الهمزةمعالثاءضمّ

)2(.انتهى.النقصعلىثنَاب

علىالوقوعوهو،تُطيقهلامانفسهكلّفأيسَيْفِهِ(عَلَىتَحَامَلَ)3

وتحاملَ،مَشَقَّةعلىتكلّفه:وبهالأمر،فيتحامل"القاموس":فيقال،سيفه

)3(.انتهى.يُطيقلاماكلّفه:عليه

،الأرضفيسيفهنصاب"فوَضَعَ:للبخاريّروايةوفينَفْسَهُ()فَقَتَلَ

سيفه،"أخذ:أكثمحديثوفي"،نفسهفقتل،عليهتحاملثم،ثدييهبينوذُبابه

!م،النبيّفأتيت،ظهرهمنخرجحتى،عليهاتكأثم،ثدييهبينفوضعه

اللّه")4(.رسولأنكأشهد:فقلت

مج!م،اللّهِرَسُولِ)إِ!ىأبدأصاحبهأنا:قالالذيأيالرَّجُلُ()فَشَرَجَ

تجديدكسببماأيذَاكَ؟"()))وَمَاع!يمقَالَ(،اللّهِرَسُولُاصنَكَأَشْهَدُ:فَقَالَ

تقدّموقدقريباً،أياَنِفاً(ذَكَرْتَالَّذِي)الرَّجُلُالرجل)قَالَ(؟برسالتيللشهادة

عليهم،وكبُر،عظّموهأيذَلِكَ(النَّاسُفَأَعْظَمَالنَّارِ،اَهْلِمِنْ)أصنَهُعليهاالكلام

ولا،الباطنيَعرِفواولم،الحالصورةإلىنظروالأنهم؟كذلككانوإنما

منذلكوكان،وعاقبتهالأمربمغَيَّبالنذيرَالبشيرَالخبيرُالعليمُفأعلم،المآل

124.-2/123النوويّ""شرخ)1(

888.ص"المحيط"القاموس)3(

1.81/المنير""المصباح)2(

7/543."الفتح":راجع)4(
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القرطبيّ)1(.قالهُ،التنبيهففيه،رسالتهوصحّةلمخيِ!،الرسولصدقأدلّة

)فَخَرَجْتُأمرهإليهيؤولوما،شأنهأكفيكمأناأيبِهِ(لَكُمْأنا:)فَقُلْتُ

سَيْفِهِنَصْلَفَوَضَعَ،الْمَوْتَفَاسْتَعْجَلَشَدِيداً،جُرْحاًجُرِحَحَتَّى،طَلَبِهِفِى

عِنْدَ!لَخ!اللّهِرَسُولُفَقَالَ،نَفْسَهُفَقَتَلَ،عَلَيْهِتَحَامَلَثُمَّ،ثَدْيَيْهِبَيْنَوَذُبَابَهُ،بِالأَرْضِ

:النوويقاللِيَعْمَلُ(الرَّجُلَ)"اِنَّالرجلبحالالرجلأخبرهعندماأيذَلِكَ(

اللّهرحمهالقرطبيّقاللِلنَّاسِ(يَبْدُوفِيمَاالْجَنَّةِأَهْلِ)عَمَلَيقعقدهذاأنمعناه

صرّحوقد،جهادهفيمُخلِصاًيكنلمالرجلذلكأنعلىدليلٌهذا:تعالى

فيتناول،قوميأحسابعنقاتلتُإنما:قالأنهعنهيُروىفيمابذلكالرجل

الرجل"إن:فيهقالالذي!ح!،هريرةأبيحديثفأماالرياء،أهلالخبرهذا

النار،أهلبعمللهيُختمثم،الجنّةأهلبعملالطويلالزمنليعمل

شرطها،علىبهاقائماً،أعمالمهفيمخلصاًكانمنيتناولفإنمافيدخلها")2(،

"كتابفيتحقيقهيأتيكما،خاتمتهعندبهفبُدّلَالقدر،سابقةعليهسبقتلكن

القرطبيّ)3(.كلامانتهى-.تعالىاللّهشاءإن-القدر"

لِيَعْمَلُالرَّجُلَ)وَإِنَّ"يَعْمَل"فاعلمنحاليّةجملةالنَّارِ(أَهْلِمِنْ)وَهُوَ

أكثم:حديثفيزادالْجَنَّةِ"(أَهْلِمِنْوَهُوَ،لِلنَّاسِيَبْدُوفِيمَاالنَّارِأَهْلِعَمَلَ

الكلامشرحوسيأتيبها"،لهفيُختَم،نفسهخروجعندوالسعادةالشقاوة"تُدركه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-القدر""كتابفيالأخير

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع!اليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!جمماسعدبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

)1("المفهم"1/318.

برقم:القدر""كتابفيللمصنّفالحديثهذاسيأتي)2(

"إن:قال!شًي!اللّهرسولأن،هريرةأبيعن،أبيهعنالعلاء،طريقمن)2651(

وإنالنار،أهلبعملعملهلهيُختَمثم،الجنةأهلبعملالطويلالزمنليعملالرجل

".الجنةأهلبعملعملهلهيختمثمالنار،أهلبعملالطويلالزمنليعملالرجل

1/931."المفهم")3(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"القدر"وفي(،1)31312(0/5)""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

024)2"و"المغازي،)8928("الجهاد"في(و)البخاريّ،مختصراً)1((1)12

/5)""مسندهفيحمد(و)أ،(066)7لقدر"و"ا،(46)39"قلرقاو"ا،(7024و

و)أبو)9303(،"الجعدئات"فيالبغويّ(القاسمو)أبو33(،وه332و331

و)الطبرانيّ(03(،0)""مستخرجهفينُعيم(و)أبو(،041)"مسنده"في(عوانة

5295و958واو.582583وه6058و9957و8957و)5784"الكبير"في

"السنّة"في(عاصمأبيو)ابن)6175(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن06(،.وا

النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ(،(18ه)ص""الشريعةفيلاَجريّ(و)ا،2()16

أعلم.تعالىواللّه252(،)4/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،الإيمانينافيوأنه،الموبقةالكبائرمنالنفسقتلأنبيان)منها(:-ا

.الإيمانأبوابفيإيرادهفيالمطابقةوجهوهو

علىوالتعويل،الأعمالعلىالاعتمادتركعلىالتنبيه)ومنها(:-2

.والجلالالعزّةذيفضل

فيالإغياءجوازشاذّة"لهميدع"لا:قولهمنيؤخذأنه)ومنها(:-3

فيجوزتشدّقاً،ولاتعمّقاً،ذلكيكنولم،إليهاحتيجإذا،فيهوالمبالغة،الكلام

")2(.عاتقهعنعصاهيَضَعُ)الا:!ييِمكقوله،الغالبالكثيرعنبالعموميُعبَّرأن

،بالأعمالالاغترارينبغيفلابخواتيمها،الأعمالأنبيان)ومنها(:-4

السابق،للقدر؟الاَجالانقضاءعنالحالانقلابمنمخافةإليها؟والركون

تعالى.اللّهرحمةمنيُقنطهلاأنولغيره،يَقْنَطلاأنللعاصيينبغيوكذا

شهيد؟أنهالجهادفيقُتلمنعلىيُطلقأنينبغيلاأنه)ومنها(:-5

الرجل"إن:قالءحم!ماللّهرسولأن:الساعديسعدبنسهلعن)112(:ولفظه)1(

ليعملالرجلوإنالنار،أهلمنوهو،للناسيبدوفيماالجنةأهلعملليعمل

".الجنةأهلمنوهو،للناسيبدوفيماالنارأهلعمل

1/317.و"المفهم"،1474/"المعلم"إكمال:راجع)2(
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الشهداءأحكامالظاهرفييُعطىكانوإن،الرجلهذامثليكونأنلاحتمال

العَجْفاء،أبيعنصحيحبسندالسننوأصحابأحمد،أخرجوقدالدنيا،في

وأخرى:قالالنساء،صدا!تىفيالمغالاةفذكر،يقولءلمحبهعمرسمعت:قال

قديكونأنولعلهشهيداً،فلانماتشهيداً،فلانقُتِل:مغازيكمفيتقولونها

ذاكم،تقولوافلا،التجارةيبتغي،وفضةًذهباًراحلتهدَفَّأودابتهعَجُزَأوقر

واللّه"،الجنةفيفهواللّهسبيلفيقُتِل))من:!ي!محمدقالكماقولواولكن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

بْنُمُحَمَّدُوَهُوَ،الزُّبَيْرِيُّحَدَّثنا،رَافِعبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَني-)113(3141(

كَانَمِمَّنْرَجُلاً"اِنَّ:يَقُولُائحَسَنَسَمِعْتُ:قَالَ،شَيْبَانُحَدَّثناالزُّبَيْرِ،بْنِاللّهِعَبْدِ

الدَّمُيَرْقَأِفَلَمْفَنكَأَهَا،،كِنَانَتِهِمِنْسَهْماًانْتَزَعَ،اَذَتْهُفَلَمَّا،قَرْحَةبِهِخَرَجَتْ،قَبْلَكُمْ

فَقَالَ:الْمَسْجِدِ،إِلَىيَدَهُمَدَّثُمَّالْجَنَّةَ"،عَلَيْهِحَرَّمْتُقَدْ:رَبُّكُمْقَالَ،مَاتَحَتَّى

الْمَسْجِدِ(.هَذَا:يجم!ي!اللّهِرَسُوليعَنْ،جُنْدَبالْحَدِيثِبِهَذَاحَدَّثَنيلَقَدْوَاللّهِاِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلالمذكورالحافظالنيسابوريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

بناللّهعبدبنمحمدهو:الزُّبَيْرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمًّدُ)الزُّبَيْرِيُّ،-2

ثقة،الكوفيّأَحْمَدَأَبُو،الزبيريّمولاهمالأسديّدِرْهمبنعُمَرَبنالزبير

19(.الثوريّحديثفييُخطئقدأنهإلا،ثبت

بنوعيسىالعطار،الهيثمأبيبنويحيى،نابلبنأيمنعنرَوَى

،مغولبنومالكومسعر،،الثوريوسفيان،خليفةبنوفِطر،طهمان

وغيرهم.،طهمانبنهـابراهيم،يونسبنوإسرائيل،أنسبنومالك

وأبووبندار،،خيثمةوأبو،حنبلبنوأحمدطاهر،ابنهعنهورَوَى

شيبة،أبيبنبكروأبو،الجوهريسعيدبنوإبراهيم،منيعبنوأحمد،موسى

عليّبنونصرالناقد،محمدبنوعَمرو،المسنديمحمدبناللّهوعبد

وغيرهم.،الجهضميّ
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يُسرَقأنأباليلا:يقولالزبيريأحمدأباسمعت:عليبننصرقال

،صدوقالزبيريأحمدأبو:نميرابنوقال،كلهأحفظهإني،سفيانكتابمني

بالطلب،مشهورخيراً،إلاعلمتما،الثوريأصحابمنالثالثةالطبقةفي

وأسنّسماعاًأقدمنعيموأبو،نعيمأبيصديقوكان،الكتابصحيح،ثقة

حديثفيالخطأكثيركان:حنبلبنأحمدعنإسحاقبنحنبلوقال،منه

ابنعنالدارميعثمانوقال،ثقة:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال،سفيان

رأيتما:بنداروقال،يتشيعثقةكوفي:العجليوقال،بأسبهليس:معين

عابد:حاتمأبووقال،صدوق:خِرَاشوابن،زرعةأبووقال،منهأحفظ

ليس:النسائيوقال،ثقة:قانعابنوقال،أوهامله،للحديثحافظمجتهد،

الدهر.يصومكانيزيد:بنمحمدعنخيثمةأبيابنوقال،بأسبه

وفيها.ومائتينثلاثسنةبالأهوازمات:وغيرهحنبلبنأحمدقال

الحديث.كثيرصدوقاً،كان:وقالسعد،ابنأرّخه

حديثاً.)22(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4181/""الإيمان

البصريّسعيدأبو،مولاهمالأنصاريّيسارالحسنأبيبن)الْحَسَنُ(-4

وقد11(،.)ت31(الطبقةرأس،ويُدلّس،يرسل،الفقيهالثبتالحجةالإمام

603.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()09(قارب

سفيانبناللّهعبدبنجُنْدَبهو:الْبَجَلِيئُ(اللّهِعَبْدِبْنُ)جُنْدَبُ-5

ل!بهماتصحابيّ،جدّهإلىنُسبوربّما،اللّهعبدأبو،الْعَلَقيّثمالْبَجَليّ،

أعلم.تعالىواللّه43/286،""الإيمانفيتقدم)ع(الستّينبعد

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ماجه.ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:-)ومنها(2

.والسماع،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3
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منبطنٍ،نَحْوَةإلىمنسوبوهو،النحويّشيبانفيهأن)ومنها(:-4

يزيدومثله،النسبةهذهفيالمشهورهوكانهـانالنحو،علمإلىلاالأزد،

أعلم.تعالىواللّهلهما،ثالثولا،النحوقي

الحديث:شرح

البصريّالْحَسَنَ(سَمِعْتُ:)قَالَأنه،النحويّالرحمنعبدبنشيبانعن

بِهِ)خَرَجَتْاسمهعلىأقفلم:الحافظقالقَبْلَكُمْ(كَانَمِفَنْرَجُلاً"إِنَّ:)يَقُولُ

بدنفيتَخْرُجحباتوهي،القرُوحواحدةالراء:وسكون،القافبفتحقَرْحَة(

وتخفيف،المعجمةالخاءبضمّ-خُراج""كان:التاليةالروايةوفي،الإنسان

فيمن"كان":إسرائيلبني"ذكرفيالبخاريّروايةوفي،الْقَرْحَةُوهي-:الراء

فيلهروايةوقيالراء،وسكون،الجيمبضمجُرْحٌ"بهرجلٌقبلكمكان

قَرْحَةً،صارثم،جُرْحبهكانوكأنه"الفتح":فيقالجِرَاحٌ"،"به"الجنائز":

)1(.انتهى.تصحيفوهو،جيموآخره،المعجمةبضمبعضهموذكره:قال

فإن"الفتح"،فيالتصحيفادّعىهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بلفظالاَتيةمسلمفروايةوإلا،يُسلّمأنفيمكن،البخاريّروايةخصوصأراد

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،لإنكارهاوجهفلاالمذكور،بالضبط"خُرَاج"

بهافَحَزَّسِكِّيناً،فأَخَذَ،"فَجَزعَ:البخاريّروايةوفيانْتَزَعَ(آذَف)فَلَمَّا

نفسُ:وقيل،النَّبْلِواحدُ:فسكون،بفتح)سَهْماً(أخرج:""انتزعومعنى"،يده

سُمّيت،الجيممفتوح،النشابجَعْبَةهي:الكافبكسركِنَانَتِهِ()مِنْالنَّصْلِ)2(.

قشّرها،أي-:والهمز،بالنون-)فَنكَأَهَا(تستُرُهاأي:السّهَامَممِنّلأنها؟كنانةً

البخارقي:روايةوفي،الجرحموضعنخس:معناه:وقيلوفَتَحَها،،وخرقها

بذُبابةالجرحفَجَّريكونبأنالجمعويمكنيده"،بهافَحَزَّسِكّيناً،"فأَخَذَ

نأعلىهذهالبخاريّروايةودَلّت،بالسكينموضعهفحَزَّ،ينفعهفلم،السَّهْم

"الفتح")3(.فيقاله،يدهفيكانالجرح

.6577/""الفتح(1)

.2/392"لمصباحاو"،4101ص"موسلقاا":جعرا(2)

)3463(.الحديثرقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/577"الفتح")3(
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جراحة،قبلكمكانفيمنرجل"جُرح"مسنده""فيعوانةأبيولفظ

اللّه:فقال،ماتحتىالدميرقأفلم،يدهفقطع،سكّينإلىفعمدفضجر،

الجنّة".عليهحرّمت،بنفسهعبديبادرني

جَرَحرجلقبلكمممن"كان"المستخرج":فينعيملأبيروايةوفي

تعالى:اللّه))قال:ع!يمّاللّهرسولفقال،فمات،دمهيرقأفلم،بسكّينفخذه

انتهى.الجنّة".عليهحرّمت،بنفسهعبديبادرني

المذكورإذنظر؟محلّ"فخذه":قولهأنالظاهر:عنهاللْهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه"يده"،:وغيرهالبخاريّروايةفي

الدمُرقأ:يقال،ينقطعلمأي-:والهمز،بالقاف-الدَّمُ(يَرْقَأِ)فَلَمْ

وانقطع.،سكنإذا:رُكوعاًيركعركعمثلرُقُوءاً،يرقأوالدَّمْعُ

البخاريّ:روايةفيزادرَبُّكُمْ()قَالَيرقأ""فلم:لقولهغايةمَاتَ()حَتى

وهو،آنفأالمذكورةعوانةأبيروايةوهي"،بنفسهعبديبادرني!:اللّه"قال

الْجَنَّةَدا(عَلَيْهِحَزَمْتُ)قَدْفيهالبحثوسيأتيالموتَالرجلاستعجالعنكناية

الموتاستعجللَمّالأنه؟للعقوبةالتعليلمَجْرَىجارهو"الفتح":فيقال

نأفناسب،بهاللّهعصىاختياراَّ،فيهلهفجعل،مقاتلهإنفاذمن،سببهبتعاطي

التيالمداواةلقصدلا،الموتلإرادةيدهقطعأنهعلىذلكودَلّ،يعاقبه

بها.الانتفاعالظنعلىيَغْلِب

"،الجنةعليه"حَرَّمتُ:وقوله"،بنفسه"بادرني:قولهاستُشكِلوقد:قال

سياقيوهمهلما؟أجلهقبلماتفقدقُتِلمَنيكونأنيقتضيالأوللأن

لكنه،وعاشالوقتذلكعنتأخرقدكاننفسهيَقتُللملوأنهمن،الحديث

.فتقدمبادر

النار.فيالموحِّدتخليديقتضيوالثاني

له،والقصد،ذلكفيالتسببُحيثُمنالمبادرةأنالأولعنوالجواب

اللّهلأن؟المعاقبةاستَحَقوإنما،صورتهالوجود؟المبادرةعليهوأطلقوالاختيار،

لعصيانه.؟المعاقبةفاستحق،نفسهقتلهوفاختار،أجلهانقضاءعلىيُطلِعهلم

يَمضِيفالمطلقبصفة،ومقيدٌ،مطلقٌاللّهقضاءُبكر:أبوالقاضيوقال

الوجهين.علىوالمقيّدُ،صارفبلاالوجهعلى
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نإسنةوثلاثين،نفسهقَتَلَإنسنةعشرينيَعِيشأنلواحديُقَدَّرأنمثاله

وأمامثلاً،الموتكملك،المخلوقبهيَعلَمماإلىبالنسبةوهذا،يَقتُللم

عَلِمه.ماإلايقعلافإنهاللّه،علمإلىبالنسبة

والعبد،تعالىاللّهعندمعلوممنهفالواقعالْمُخَيَّرالواجبذلكونظير

يفعل.الخصالأيّفيمُخَيَّر

أوجه:منالثانيعنوالجواب

كافراً.فصار،الفعلذلكاستَحَلَّكانأنهأحدها(:أ

.كفرهعلىزيادةالمعصيةبهذهوعوقب،الأصلفيكافراًكانأثانيها(:

يَدخُلالذيكالوقتما،وقتٍفيعليهحُرّمتالجنةأنالمرادأنأثالثها(:

يُخْرَجون.ثمالنار،فيالموحدونفيهيُعَذَّبالذيالوقتأو،السابقونفيه

مثلاً.كالفردوس،معينةجنةالمرادأنأرابعها(:

مرافى.غيروظاهره،والتخويفالتغليظسبيلفيوَرَدَذلكأنأخامسها(:

ذلك.استمرارشئتُإنالجنةعليهحَرَّمتُالتقدير:أنأسادصها(:

نأ:مضىمنشَرْعَذلكيكونأنيحتمل:النوويّقالأسابعها(:

"الفتح")1(.فيكلّههذاذكربفعلها،يَكفُرونالكبائرأصحاب

أوَّلهمَنتأويلهوعنديالتأويلاتأقرب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أصحابفيهيُعذّبالذيالوقتوهومؤقّتاً،تحريماًيكونعليهتحريمهابأن

لعظم؟يستحقّهالذيهوذلكأنالمرادأوإليها،مآلهيكونثمالكبائر،

وعلى،الجنّةآخرهمفجعل،الموحّدينعلىتفضّلتعالىاللّهأنإلا،جُرْمه

تعالىواللّهالبلاء،شدّةبسببعمداًنفسهقاتلذنبعظمةبيانففيه،حالأي

.بالصوابأعلم

قالهكما،البصرةمسجدأيالْمَسْجِدِ(اِلَى)يَدَهُالبصريّالحسنمَدَّ()ثُمَّ

هشامابنقال،التحتانيّةالمثنّاةوسكون،الهمزةبكسراِيْ(:)فَقَالَ"الفتح"في

فيكون"نَعَمْ"،بمعنىجوابحرفوالسكونبالكسر"إِيْ":تعالىاللّهرحمه

زيد"،"قامبعدفتقع،الطالبولوعدالمستخبر،ولإعلامالمخبِر،لتصديق

)3463(.رقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/577"الفتح")1(
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ابنوزعم"نعم"،تقعكما،ونحوهنّزيداً"،و"اضربزيد"،قامو"هل

قُلهُوأَحَق)ويَسْتَنئونَكَ:تعالىقولهنحو،الاستفهامبعدتقعإنماأنهاالحاجب

هـاذا،القسمقبلإلاالجميععندتقعولا53،،:أيونسلَحَق!وإِنَّإُوَرَيِّإِى

وعلىوحذفها،وفتحُهاالياءسكونجازالواوأُسقطتثمواللّه"،"إي:قيل

هذاوإلى)1(،هشامابنكلامانتهىحدّهما.غيرعلىساكنانفيلتقيالأول

:قالحيث"،المغني"نظمفيالباسطعبدشيخناأشار

وَارِدَهْفَسُكُولؤبِكَسْرٍوَ"إِي"

غَلَطْبِلَابِقَسَمٍإِتْبَاعُهُوُيشْتَرَطْ)نَعَمْ"!)جَوَابٍحَرْفَ

يَفِيبِانْفِتَاحِهِأَوْسَاكِناًأَوْفَيَاءًاحْذِفِيُحْذَفْإِنْوَالْحَرْفُ

هَذَافِي!راللّهِرَسُولِ)عَنْز!بهجُنْدَب(الْحَدِيثِبِهَذَاحَدَّثَنِيلَقَدْ)وَاللّهِ

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،البصرةمسجدأيالْمَسْجِدِ(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!نهاللّهعبدبنجندبحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(1)3113(وه51/5431""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن)3463(،"إسرائيلبنيو"أحاديث)1464(،"الجنائز"فيو)البخاريّ(

و)البغويّ(648(،و)647""الإيمانفي(مندهو)ابن9895(،و)8895حبّان(

في(عوانةو)أبو)1527(،"مسنده"في(يعلىو)أبو)2525(،السنّة""شرحفي

فيو)الطبرانيّ(203(،و135)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،)135"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه24()8/""الكبرىفيو)البيهقيّ()1664(،الكبير""المعجم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

للإيمانمنافٍلأنه؟غيرهوكذا،القاتلنفسقتلتحريمبيان)مئها(:-ا

هنا.لذكرهالمطابقةوجهوهو،تعالىاللّهبتقدير

الحميد.عبدالدينمحيمحمدتحقيق1/76الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)1(
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الأولى؟بالطريقغيرهالإنسانقتلتحريممنهيؤخذأنه)ومنها(:-2

فكيفأحد،فيهاينازعهلاأنهيُتوهّمالتينفسهقتليجُزلمإذالأنه

.؟بالآخرين

حَرَّمحيث،بخلقهورحمته،اللّهحقوقعندالوقوفَفيهأن)ومنها(:-3

تعالى.اللّهملكالأنفسوأن،نفوسهمقتلعليهم

نزلعماالعبرةلأخذ؟الماضيةالأممعنالتحديثفيهأن)ومنها(:-4

مخالفتهم.بسبببهم

علينا،!الرسولقصّهإذالناشريعةقبلنامنشريعةأن)ومنها(:-5

فيحقّقتهكما،الراجحالقولهووهذا،يُعارضهماشرعنافييأتولم

وشرحها.،الفقهأصولفيالمرضيّة""التحفةمنظومتي

الاَلام؟منالتضجروتركالبلاء،علىالصبرفضيلةبيان)ومنها(:-6

منها.أشدّإلىيُفضيلئلا

النفس.قتلإلىالمفضيةالأسبابتعاطيتحريمبيان)ومنها(:-7

ابتداءعليهيترتبماعلىالسِّرَايةحكمأنعلىالتنبيه)ومنها(:-8

القتل.

والتحفظ،لهالضبطوكيفية،التحديثفيالاحتياطبيان)ومنها(:-9

لِيَرْكَنَ؟حَدّثهلمنوتوثيقه،المحدثضبطإلىوالإشارة،المكانبذكرفيه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،لذلكالسامع

الوكيل.ونعمحسبنا

اللّهرحمهالحجاجبنمسلمالحجةالحافظالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَالمذكورتعالى

بْنُوَهْبُحَدَّثَنَا،الْمُقَدَّفِيُبَكْرٍأَبِيبْنُمُحَمَّدُ)وحَدَّثَنَا-)...(-3151(

اللّهِعَبْدِبْنُجُنْدَبُحَذَثَنَا:يَقُولُالْحَسَنَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيحَدَّثَنَا،جَرِيرٍ

عَلَىكَذَبَجُنْدَبٌيَكُونَأَنْنَخْشَىوَمَانَسِينَا،فَمَاالْمَسْجِدِ،هَذَافِي،الْبَجَلِيئُ

)3463(.الحديثرقمالأنبياء"أحاديث"كتاب6/577""الفتح:راجع)1(
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قَبْلَكُمْكَانَفِيمَنْبِرَجُلٍ))خَرَجَكل:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ!،اللهِرَسُولِ

نَحْوَهُ(.فَذَكَرَ،..."خُرَافي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بنعليّبنبكرأبيبنمحمدهو:الْمُقَذَمِئُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ-)مُحَمَّدُا

)234(101(ثقة،البصريّمولاهمالثقفيّاللّهعبدأبو،الْمُقَدَّميّمُقَدَّمبنعطاء

.01145/لما"الإيمانفيتقدمس(م)خ

الأزديّ،شُجَاعبناللّهعبدبنزيدبنحازمبن(جَرِيرٍبْنُ)وَهْبُ-2

19(.ثقة،الحافظالبصريالعباسأبو

وهشام،عونوابن،حَسّانبنوهشامعَمّار،بنوعكرمة،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،رَبَاحبنعُلَيّبنوموسى،جُوَيريةبنوصَخْر،وشعبة،الدستوائيّ

معين،بنويحيى،المدينيابنوعلي،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

بنومحمد،الْمُسْنَديّمحمدبناللّهوعبد،خيثمةوأبو،راهويهبنوإسحاق

وغيرهم.،الذهليّيحى

أكتب؟عمن،البصرةأريدلأحمد:قلتالقَزّاز:داودبنسليمانقال

الدارمي،سعيدبنعثمانوقال،الْعَقَديّعامروأبيجرير،بنوهبعن:قال

،صدوق:فقالعنه؟أبيسألت:حاتمأبيابنوقال،ثقة:معينبنيحىعن

أحبّوهب:قالعمر؟بنوعثمان،عبادةبنورَوْحجرير،بنوهب:لهقيل

عنيحدثداودأباسمعت:الاَجريوقال،الحديثصالحوهمبمنهما،إلي

أبيبنيزيدعن،أيوببنيحيىسمع،أبيهعن،حازمبنجريربنوهب

عنهذارَوَىحازمبنجريرداود:أبوقال،الْجَيْشَانيّوهبأبيعن،حبيب

بهليمس:النساليّوقالجرير،بنوهبعلىصحيفةًاشتبهتأُراها،لهيعةابن

العجلي:وقال.يخطئكان:وقال!الثقات"،فيحبانابنوذكره.بأس

الْعُقيليّ:وقال،ثقةكانسعد:ابنوقال.فيهيتكلمعفانكان،ثقةبصري

،عندهرأيناهمما،شعبةعنيُحَدِّثونقومهناها:مهديابنقالأحمد:قال

وهبكانولكن،شعبةعنقطوهبرَوَىماأحمد:وقال،بوهبيُعَرِّض

:عفانقال،حديثآلافأربعةبنحوشعبةعن-زعموا-حَدّث،سنّةصاحب
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إلىوقعثمكثيراً،شعبةمنسَمِعَشيخ،الرصاصيّالرحمنعبدأحاديثهذه

إليه،أجيءفكنت،شعبةإلىأبيليكَتَبَجرير:بنوهبوقالمصر،

أثبتُ،أيما،وَارَةَوابنُأناتذاكرت:الرَّمَاديّمنصوربنأحمدوقال،فسأله

وهب.:أناوقلتالنضر،أبو:هوفقالالنضر؟أبوأو،وهب

قالداود:أبيعنالاَجريوقال،ومائتينستسنةماتسعد:ابنقال

غيرأَرّخهوفيها،سبعسنةالمحرمفيوهبمات:اللّهعبدبنهارونلي

واحد.

حديثاً.)32(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

البصريّ،النضرأبو،الأزديّاللّهعبدبنزيدبنحازمبنجرير)أَبُوه(-3

اختلط،وقد،حفظهمنحدّثإذاأوهاموله،ضعفقتادةعنحديثهفي،ثقة

6.81/"المقدمة"فيتقدم)ع(.17()ت61(اختلاطهبعديحدّثلملكنه

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

.البصرةمسجدأنهتقدّمالْمَسْجِدِ(هَذَا)فِي:وقوله

به،عهدهوقُرْب،بهحَدَّثلِمَاتحقُّقهإلىبهأشارنَسِينَا()فَمَا:وقوله

له.ذكرهواستمرار

إشارةٌفيه!يم(اللّهِرَسُولِعَلَىكَذَبَجُنْدَفييَكُونَأَنْنَخْشَى)وَمَا:وقوله

علىسيماولا،قِبَلِهممِنمأمونٌالكذبوأنّ،عُدُولٌالصحابةأنإلى

!يم.النبيّ

بَثْر-:غُرابوزانُالراء،وتخفيف،المعجمةالخاءبضم)خُرَاج(:وقوله

موس":"القاًفيوقال")1(،"المصباحفيقاله،خُرَاجةالواحدة-،قُرُوحٌأي

)2(.انتهى.الْقُرُوح:كالْغُرَابالْخُرَاجُ

يعني:بكر،أبيبنمحمدشيخهضمير"ذَكَرَ"فاعلنَحْوَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

السابق.رافعبنمحمدحديثمتننحوذكرأنه

فيتعالىاللّهرحمهحبانابنالإمامساقهاهذهجريربنوهبورواية

:فقال"صحيحه"،

.17.ص"المحيط"القاموس)2(1/166.المنير""المصباح)1(
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المثنىبنمحمدحدثنا،المثنىبنعليبنأحمدأخبرنا)8895(

حدثنا:يقولالحسنسمعت:قال،أبيحدثنيجرير،بنوهبحدثنا،الزَّمِنُ

نأنَخْشَىولاحَدَّثنا،،منهنَسِينافماالمسجد،هذافي،اللّهعبدبنجندب

خُرَاج،برجل))خَرَجَ!:اللّهرسولقال:قالجم!اللّهرسولعلىكَذَبَيكون

،ماتحتىعنهالدمرَقَأَفمابها،فَوَجَأَسِكِّينأ،فأَخَذَ،قبلكمكانممن

)1(انتهى".الجنةعليهحَرَّمتُ،بنفسهبادرنيعبدي:وتعالىتباركاللّهفقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

(نيبُ!و.وَإِيهِتَوكًّتُعَليهِلهاَللةِإِلَآلَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطعْثمَااَقِيصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إنْ

الْغُلُولِ(تَحْرِيمِكِلَظِ)بَابُ-51

حَدَّثنَا،الْقَاسِمِبْنُهَاشِمُحَذَثنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَذَثَني-)114(3161،

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَني:قَالَ،زُمَيْلٍأًبُو،الْحَنَفِيئُسِمَاكٌحَدَّثَني:قَالَ،عَفَارٍبْنُعِكْرِمَةُ

مِنْنَفَرٌأَقْبَلَخَيْبَرَ،يَوْمُكَانَلَفَا:قَالَ،الْخَطَّابِبْنُعُمَرُحَدَّثَنِي:قَالَ،عَبَّاسٍ

،رَجُلٍعَلَىمَرُّواحَتَى،شَهِيدٌفُلَانشَهِيذ،فُلَانفَقَالُوا:،!ي!النَّبِيِّصَحَابَةِ

بُزدَةٍفِيالنَّارِ،فِيرَأَيْتُهُإِنِّي))كَلَّا،:ع!يمّاللهِرَسُولُفَقَالَشَهِيذ،فُلَانفَقَالُوا:

فِيفَنَادِ،اذْهَبْ،الْخَطَّابِابْنَ))يَا:!ي!اللهِرَسُولُقَالَثُمَّعَبَاءَةٍ"،أَوْغَفَهَا،

لَاإِنَّهُأَلا:فَنَادَيْتُ،فَخَرَجْتُ:قَالَالْمُؤْمِنُونَ"،إِلَّاالْجَئةَيَدْخُلُلَاإِنَّهُ:النَّاسِ

الْمُؤْمِنُونَ(.إِلَّا،الْجَئةَيَدْخُلُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالحافظالبغداديّثم،النساليّحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

البغداديّ،النضرأبو،مولاهمالليثيّمسلمبنالْقَاَسِمِ(بْنُ-)هَاشِم2ُ

6.36/""المقدمةفيتقدم)ع(2(57)ت19(ثبتٌثقةٌقَيْصَر،ولقبه،بكنيتهمشهور

ثقة،،الأصلبصريّ،اليماميّعمّارأبو،الْعِجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-3

13/328.حبّان"ابنبترتيب"الإحسان:راجع)1(
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016(قبيل)ت51(لاضطرابه؟فضعيفٌكثير،أبيبنيحيىعنروايتهفيإلا

12/155.""الإيمانفيتقدمق(سم)خت

المفتوحة،الميموتخفيف،الزايبضمّ-زُمَيْلِ(اَ،بو،الْحَنَفِيئُ)سِمَاكٌ-4

تقدم4(م)بخ31،ثقة،الكوفيّثم،اليَماميّالوليدبنسماكهو:-مصغّرأ

.34142/""الإيمانفي

حبرلقالصحابيّابنالصحابيّالمطّلبعبدبنعَبَّاصِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-5

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع(68()تالَقراَنوترجمان،وبحرها،الأمة

أمير،العدويّالقرشيّعديّبننُفَيلبنالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-6

أعلم.تعالىواللّه3/9،"المقدمة"فيتقدم)ع(23()تل!جنهالمؤمنين

الاسناد:هذالطائف

تعالى.اللّهرحمهالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الثاني،فيإلاالإفراد،بصيغة،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

سمعإذا"حدثني":يقولإنماالراويأنعندهمالقاعدةومن،الجمعفبصيغة

.غيرهمعمنهسمعإذا"حدثنا":ويقول،وحدهالشيخلفظمن

تابعيّ.عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدعبّاسابنأن)ومنها(:-4

د!جبه.علمهلسعةوالبحر؟بالحبر،وُيلقب،بالفتوىوالمشهورين

والعشرة،الأربعةالراشدينالخلفاءأحدر!نهعمرأن)ومنها(:-5

مناقبُوله،بالفاروقويُلقّب،المؤمنينبأميرلُقّبمنوأول،بالجنةالمبشرين

أعلم.تعالىواللّه،د!جبهجمة

الحديث:شرح

ر!البهالْخَطَّابِ(بْنُعُمَرُحَدَّثَنِي:)ظَلَأنهرصِركيفماعَبَّاسٍبْنِاللّهِعَبْدِعن

علىمرفوعو"يوم"،وقعبمعنى،تامّةهنا"كان"خَيْبَرَ(يَوْمُكَانَلَمَّا:)قَالَ

:قالحيث"خلاصته"فيمالكابنأشارهذاوإلى،الفاعليّة

يَكْتَفَيبِرَفْعٍمَاتَمَامٍوَذُو......................

"مُلْحَته":فيالحريريّوقال
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خَبَرْإِلَىلَهَاتَحْتَاجُفَلَسْتَالْمَطَرْ"كَانَقَدْقَوْمُ"يَاتَقُلْوَإِنْ

واقعاً،أي،محذوفٌوخبرهااسمها،و"يومُ"،ناقصةًتكونأنويحتمل

أعلم.تعالىواللّه،غزوتهخيبربيوموالمراد

(نَفَرٌ)أَقْبَلَالهجرةمنسبعسنةالمحرّمفيكانخيبريومأنقريباًوتقدم

منالعشرةدونوما،كلّهمالناس-:بفتحتينأي-النَّفَرُ"القاموس":فيقال

النفّرُ،:العبّاسأبوقال:شارحهوقال.انتهى.أَنْفَارٌجمعه-كالنَفِير،،الرجال

نَفَريّ،إليهوالنسبلفظها،منلهاواحدلا،الجمعٍمعناها:والقوم،والرهط

عيهم!وّ(الئبِيئَصَحَابَةِ)مِنْ.انتهىكالعبيد.نفر،جمعالنَّفِيرُ::الزخاجوقال

وهؤلاء،صحابيّبمعنى،صاحبجمع-:المهملةالصادبفتح-"الصحابة"

قال(شَهِيدٌفُلَانٌ)فَقَالُوا:"التنبيه")1(.صاحبقالهكمايُسمّوا،لمالنفر

عنكنايةوبهما،الأَناسيّعنكنايةولامألفبغير"وفلانة،"فلانٌ:الفيّومي

شَهِيذ()فُلَانٌالفيّوقي)2(.أفاده،الفلانةوحَلَبتُ،الفلانركِبتُ:فيقال،البهائم

صاحبقالهكما،الفلانانيُسمّولممقدّر،بعاطفعطففهوآخر،لرجلأي

علىالشهداء،أسماءعدّهمفيجاؤواحتىأيرَجُلِ(عَلَىمَرُّوا)حَتَّى"التنبيه"

المسمّىهوالرجلهذا:القرطبيّقال،المعركةتلكَفيقُتلممنرجلاسم

الآتيز!بههريرةأبيحديثفيالآتي:يعنيء!يم،للنبيّعبداًوكان،بمِدْعم

أعرفه.لا":المعلم"تنبيهصاحبوقال،بعده

هذهغيرمِدْعَمقصّةفإنبعيد،القرطبيئقول:تعالىاللّهعفاالجامعقال

ينبغيفلا،الآتي!بههريرةأبيحديثشرحفيبيانهاسيأتيكما،القصّة

،هناكتحقيقهسيأتيكمابكِرْكِرة)3(،يُفسَّرأنويمكن،بههناالمبهمتفسير

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

ورذوزجر،رَذعحرف))كَلَّا(:لمج!ي!اللهِرَشولُفَقَالَ،شَهِيدٌفُلَانٌ)فَقَالُوا:

يأ:والمعنى،وَهْلَةأوّلَبالجنّةلهمحكوم،شهيدٌإنه:الرجلهذافيلقوله

2.481/المنير""المصباح)2(67.ص"المعلم"تنبيه:راجع)1(

وبكسرهما،،الكافينبفتحيقالأنهعياضٌفذكر،ضبطهفيواختُلف:""الفتحفيقال)3(

انتهى..اتفاقاًفمكسورةالثانيةوأما،الأولىكافهفياختُلفإنما:النوويّوقال
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)اِنِّي:فقوله،منهمليسلأنهالشهداء؟جملةفيالرجلهذاذكرعنانزجروا

بمعنىف"في"بسببها،أي(بُرْدَةٍ)فِي"كلا":لقولتعليليّةجملةالنَّارِ(فِيرَاَيْتُهُ

هرّةفيالنارامرأة"عُذِّبتالاَخر:الحديثفيكما،السببيّةالباء

عليه.متّفق،الحديث."،..حبستها

الشَّمْلَةهيالأثير:ابنقال-:الراءوسكون،الموحّدةبضم-و"البُرْدة"

-بُرَدٌوجمعها،الأعرابتَلبسه،صُوَرٌفيه،مُربَّعٌأسودكساءٌ:وقيل،الْمُخَطَّطة

)1(،00س

انتهى..!متح،بضم

جرّمحلّفيجملة،اللاموتشديد،المعجمةالغينبفتح)غَلَّهَا(:وقوله

منوالسَّرِقةُ،المغنمفيالخِيَانة:"الْغُلُولالأثير:ابنقالد"بُرْدة"،صفة

منوكلُّغالّ،فهوغُلُولاً،يَغُلُّالْمَغنمفيغَلَّ:يقال،القسمةقبلالغنيمة

يأ:مَغْلُولةفيهاالأيديلأنغُلُولاً؟وسُمّيت،غَلَّفقدخُفْيَةًشيءفيخان

لهاويقال،عُنُقهإلىالأسيريدتَجمَعُالتيالحديدةوهو،غُلّفيهامجعولٌ

)2(.انتهى.أيضاًجامعةٌ

فيخان:بالألفوأغلّقَعَدَ،بابمنغُلُولاً،غَلَّ:الفيّوميّوقال

وهوثلاثيّاً،غَلَّإلاالمغنمفينَسمَعلم:السِّكِّيتابنقال،وغيره،المغنم

)3(.انتهى.بهيُنْطَقْفلم،مفعولهأُميتلكن،الأصلفيمتعذ

بينالجاريالماءوهو،الْغَلَلمنالْغُلُول:وغيرهقتيبةابنوقال

راحلته.أثناءعلىالغلوليُدخللأنه؟بذلكسُمّيالغالّفكأنالأشجار،

.)4(
شهى.

غلّها":بُرْدة"في:قولهبدلقالأوأي)عَبَاءَةٍ"(الراويمنللشكّ)اَوْ(

والمدّ:،الموحّدةوتخفيف،المهملةالعينبفتحو"الْعَبَاءة"غلّها"،عَبَاءة"في

ابنقالهأيضاً،بالياءعباية:لهاويقال،الأكسيةمنضربٌالْعَبَاء،واحدة

الأثير)5(.

.1/611"ية"النها(1)

2.452/المنير""المصباح)3(

175.-3174/""النهاية)5(

3.038/"النهاية")2(

1/1.32"المفهم":راجع(4)
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للمكفِّرةالحديثهذافيحجةلا:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال

ثم،بذنوبهمالناريدخلونالتوحيدأهلمنطائفةًإن:نقوللأنا؟بالذنوب

الأحاديثفيسيأتيكما،لهمبالشفاعةأو،بتوحيدهممنهايُخرجون

)1(.أعلمتعالىواللّه،منهمالغالّهذايكونأنولجوز،الصحيحة

إِنَّهُ(:النَّاسِفِيفَنَادِ،اذْهَبْ،الْخَطَّابِابْنَ))يَا:!لَخي!اللهِرَسُولُقَالَ)ثُمَّ

يكونفالفتحقريبأ،نظيرهمرّكماوكسرها،،الهمزةبفتحيكونأنيحتمل

بهذانادأيالنداء،لفظحكايةيكونوالكسر،بأنهأيجرّ:حرفبتقدير

توفيقأأوّليّاً؟دخولاًأيالْجَنَّةَ()يَدْخُلُبعدهاالفعلرُفعولذا،نافية)لَا(اللفظ

ارتكبواهـان،الجنّةيدخلونالموحّدينأنعلىتدلّالتيالنصوصوبينبينه

فاعلأنهعلى"المؤمنون"يرفعولذا،مفرغّالاستثناءالْمُؤْمِنُونَ()اِلَّاكبائر

يُلقى،وتنبيهاستفتاحأداةأَلا(:فَنَادَيْتُ،)فَخَرَجْتُرلمحبهعمر)قَالَ(ب"يدخُلُ"

لَا)إِنَّهُ"أما"نظيرهاقريبأمرّوقد،لغفلتههـازالة،لهتنبيهاً؟للمخاطببها

الْمُؤْمِنُونَ(.إِلَأ،الْجَئةَيَدْخُلُ

"مسنده!يتعالىاللّهرحمهعوانةأبوالحافظالإمامقالأتنبيه(:

نصّه:ما،الحديثهذاأخرجأنبعد)1/48("مسلمصحيحعلىالمستخرج

بلالاًأمر!وّالنبيّأنهريرةأبيحديثفيصَحَّقد:عوانةأبوقال

"لا:يناديأنعمروأمر"،مسلمةنفسإلاالجنةيدخل"لاأنه:يناديأن

اَلإشلَنِمغَئرَيَئتغِ!ووَمَن:وتعالىتباركاللّهوقال"،المؤمنونإلاالجنةيدخل

وقد85،،:عمرانآلأ!!واَتخَسِرينَمِنَاَلأَخِرَةِفِىوَهُوَمِئهُيُقبَلَفَلَندِينًا

"،المؤمنين"سورةوفي"،الأنفال"سورةأولفيالمؤمنينصفةاللّهوَصَف

ذَاتَوَأَضلِحُواْاَللَّهَفَآتَقُواْوَألرَّسُوللِلَّهِألأَنفَالُقُلِالأنَفَالِعَنِ)لمجخلُونَكَ:فقال

!ويُخفِمُوتَ!و:قولهإلى-!!تُؤمِنِينَكُنتُوإِنوَرَسُولَهُواَللَّهَوَأَطِيعُواْبَيْثم

فِيهَاهُمْاَلْنِردَؤسَ)يَرِثُونَ:قولهإلى!!اَلْمُؤنُونَ(فلحً)قَدْ:وقال3(،-ا:الأنفال1

.1،1-ا:المؤمنون1خ!لُونَ!

نأبمصرإليناالخبروقعماأولفيالمزنيوسألت:عوانةأبوقال

1.321/"المفهم")1(
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الإيمانعنفسألته،المسألةهذهفيالحديثأهلبينف)1(اخْتِلٌابِحَرّانَ

فَرَّقأنهحنبلبنأحمدعنبلغناكانواحد،واللّههما:ليفقال،والإسلام

بنأحمدبنصالحبهحدثناثمبينهما،فرَّقزيدبنحمادأنوزعمبينهما،

بحديثعليهفاحتججتواحد،هما:المزنيّليفقال،بذلكأبيهعن،حنبل

ذلك،فيالزهريوبقول"،مؤمنوهويزنيحينالزانييزني)الا:!ي!النبيّ

،الإيمانعنفسأله!ي!،النبيّإلىجاءجبريلأنفيجاءتالتيوالأحاديث

له:وقلت،قولهعنيرجعلافرأيتهأُخَر،أحاديثفي،الإسلامعنوسأله

هذه:قال14،،:الحجرات1أَشلَثنَا!هوقُولُؤآوَلَبِهنتُؤشُواْلَّتمقُلءَامَتااَلأَغيَابُ)قَالتَ

اَقِيشلَنِمغَيرَيَئتغِ)وَمَن:وتعالىتباركاللّهقال:قالفيماليفقالاستسلمنا،

اللّه؟عندأعلاهاأَفَدِينويحك:ليوقال85،،:عمرانأآلمِئهُ!هويُقبَلَفَلَندِينًا

إسماعيلكانوكذلك91،،:عمرانأآلاَلإسْنَر!أللَهِعَندَاَلدِّدى)إنَّ:اللّهقال

)2(.تعالىاللّهرحمهعوانةأبيكلامانتهىواحد.إنهما:يقولالقاضي

الشرحهذافيالبحثهذااستوفيتقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

كلامذكرتوإنماتستفد،فراجعه،الكفايةفيهبما"الإيمان"كتابأوائلفي

محافظةً؟نقلهفرأيت،المحلّهذافيوجدتهلأني؟تعالىاللّهرحمهعوانةأبي

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نصّهعلى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّفأفرادمنهذازجهالخطاببنعمرحديث(:الأولى)المسألة

تعالى.اللّهرحمه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ(1(،1)3164(511/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(466(،-465)14/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1574(،"السير"

رفعبقلّةوردلكند"أنّ"،اسماًيُنصبأنالأفصحوكان،بالرفعالنسخةهكذا)1(

النحو.كتبمنمحلّهفيمعلومهوكما"إن"،بعدالاسمين

54.-1/53"عوانةأبي"مسند:راجع)2(
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في(شيبةبنو)يعقوب)2924(،"مسنده"فيو)الدارميّ(47(،و35)1/"مسنده"

4857(،و)9248"صحيحه"فيحبّان(و)ابن54(،-53)صعمر""مسند

في(عوانةو)أبو101)9/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()891(،"مسنده"فيو)البزار(

أعلم.تعالىواللّه)303(،""مستخرجهفينُعيم(و)أبو(،)137""مسنده

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كمالتنافيالتيالكبائرمنوأنه،الغلولتحريمغلظبيان)منها(:-ا

.الإيمانأبوابفيهناذكرهفيالمطابقةوجهوهو،الإيمان

فهو،منامرؤيةلا،ومشاهدةعيانرؤيةأنهاظاهرهبيان)ومنها(:-2

ووُجدتا.خُلقتا،قدوالنارالجنّةإن:قولهمعلىالسنّةلأهلحجة

يدخلها،النارفييُعذّبمنبعضأنعلىدليلأفيهأن)ومنها(:-3

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقاله،القيامةيومقبلفيهاويُعذّب

عنجم!ي!لزجرهشهيداً؟يكونلاالغنيمةمنغلّمنأن)ومنها(:-4

الشهداء،حكمالدنيافيحكمهالعلماء:قاللكن"كلّا"،:قولهفيبهتسميته

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهيُصلّىولا،يُغسلفلا

الوكيل.ونعمحس!بناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنِي:قَالَالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي-)115(3171(

،مُطِيعٍابْنِمَوْلَى،الْغَيْثِأَبِيسَالِمِعَنْ،الدُّؤَبيِّزيدٍبْنِثَوْرِعَنْ،أَنَسٍبْنِمَالِكِ

يَعْنيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثنَا،حًدِيثُهُوَهَذَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُوَحَدَّثنَا)ح(هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

!ي!النَّبِيئَمَعَخَرَجْنَا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْغَيْثِأَبِيعَنْ،ثَوْرٍعَنْ،مُحَفَدٍابْنَ

وَالطَّعَامَ،،الْمَتَاعَغَنِمْنَاوَرِقاً،وَلَاذَهَباً،نَغْنَمْفَلَمْعَلَيْنَا،اللّهُفَفَتَحَخَيْبَرَ،اِلَى

مِنْرَجُللَهُوَهَبَهُ،لَهُعَبْذع!مماللّهِرَسُولِوَمَعَ،الْوَادِياِلَىانْطَلَقْنَاثُئَم،وَالثِّيَابَ

عَبْدُقَامَ،الْوَادِينَزَلْنَافَلَفَا،الضُّبَيْبِبَنِيمِنْ،زيدٍبْنَرِفَاعَةَيُدْعَى،جُذَامَ

1.321/"المفهم")1(
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الشَّهَادَةُ،لَهُهَنِيئاًفَقُلْنَا:،حَتْفُهُفِيهِفَكَانَ،بِسَهْمٍفَرُمِيَ،رَحْلَهُيَحُلُّكلي!اللّهِرَسُولي

الشَّمْلَةَإِن،بِيَدمُحَمَّدٍنَفْسُوَالَّذِي))كَلَأ،:!سَي!اللّهِرَسُولُقَالَ،اللّهِرَسُولَيَا

فَفَرخَ:قَالَالْمَقَاسِمُ"،تُصِبْهَالَمْخَيْبَرَ،يَوْمَالْغَنَائِمِمِنَأَخَذَهَانَاراً،عَلَيْهِلَتَلْتَهِبُ

خَيْبَرَ،يَوْمَأَصَبْتُ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،شِرَاكَيْنِأَوْ،بِشِرَاكٍرَجُلفَجَاءَ،الئاسُ

نَارٍ"(.مِنْشِرَاكَانِأَوْ،نَارٍمِنْ"شِرَائر:!لًخميماللّهِرَسُولُفَقَالَ

الاسناد:هذارجالى

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(ستد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(فقيهٌعابدٌحافظٌثقة،المصريّ

اللّه،عبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسِ(بْنُ)مَالِكُ-3

فيتقدّم)ع(917()ت71(المتثبّتينوكبير،الَمتقنينرأس،الهجرةدارإمام

378.صبراالمقدّمة""شرح

61،ثقة،المدنيّالهمزةوفتح،الدالبضمّالدُّؤَليئُ(زيدٍبْنُ)ثَوْرُ-4

0/4.926""الإيمانفيتقدم)ع((13ه)ت

04/926.)ع(31،ثقةٌ،المدنيّمُطِيعِ(ابْنِمَوْلَى،الْغَيْثِأَبُو)سَالِمٌ-5

الْجُهنيّمحمدأبو،الدّرَاورديّعُبيَدبن(مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-6

)ع(186()ت81(فيُخطئ،غيرهكتبمنيُحدّثكانصدوقٌ،المدنيّمولاهم

8/135.""الإيمانفيتقدم

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

للسندبالنسبةتعالىاللّهرحمهالمصثّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بدرجة.أعلىفهو،للثانيبالنسبةخماسيّاتهومن،الأول

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الطاهر،وأبي،فبغلانيّ،قتيبةغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمصريّان.،وهبوابن
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تمامتقدّموقدالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةَفيهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرفيهاالبحث

ساقهالذيالمتنأن:يعنيحَدِيثُهُ"وَهَذَا":قولهفيهأن)ومنها(:-5

.بمعناهفرواهالطاهر،أبوشيخهوأما،قتيبةشيخهمتنهو

زياداتمنوهومُحَمَّدٍ"ابْنَ:"يَعْنِي:قولهفيهأن)ومنها(:-6

العزيز"،عبد"حدّثنا:قالبل،ينسُبهلمشيخهأنلأجلزاده،المصنّف

كلمةوزاد،أبيهإلىفنسبه،الإهمالهذايزيلأنالمصنّففأراد،فأهمله

غيرهذانظيرتقدّموقدهو،زادهماوبين،شيخهعننقلهمابينفصلاً"يعني"

أعلم.تعالىواللّه،الغافلينمنتكنفلا،مرّة

الحديث:شرح

حدّثني:"قال:للبخاريّروايةوفي،المعروفالحيوانباسمثَوْرِ()عَنْ

بكسر"الديليّ":أكثرهاوفي،النسخبعضفيهكذاالدُّؤَليِّ(زَيْدٍ)بْنِثور"

ببلادنا،الموجودةالأصولأكثرفيهكذا:النوويّقالالياء،وإسكان،الدال

واوأ،صورتهاتُكتبالتيبعدهاوبالهمزة،الدالبضمّ"الدُّؤَليّ":بعضهاوفي

بضمّ"دُؤَليّ"بحرأبيعنهناضبطهأنهتعالىاللّهرحمهعياضٌالقاضيوذكر

الياء،وإسكان،الدالبكسرغيرهعنوضبطناه:قال،ساكنةوبواو،الدال

وغيرهما."التاريخ"،فيوالبخاريّ"الموطّأ"،فيمالكذكرهوكذا:قال

الأسود،أبيرهطمنهذاثورأأن،الغسّانيّعليّأبووذكر:النوويّقال

)1(.انتهىالأسود.أبيفيقريباًقدّمناهالذيالخلاففيهيكونهذافعلى

"قال::للبخاريّروايةوفي،المعجمةبالغينالْغَيْثِ(أَبِيسَالِم)عَنْ

".ًسالمحدّثني

قولوأماسالمأ،يسمّىهذاالغيثأبابأنالتصريحفيه:النوويّوقال

فليمسصحيحأ،اسمهعلىيوقفلا"التمهيد":أولفيالبرّعبدبنعمرأبي

)2(.انتهى.الصحيحالإثباتلهذابمعارض

2/128.النوويّ""شرخ)2(2/128.النوويّ""شرخ)1(
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نفيهفيعمرأبيعلىالردّبهذاالنوويّأراد:عنهاللّهعفاالجامعقال

تسميتهثبتوكذلك،تسميتهالصحيحالسندهذافيثبتلأنه؟الغيثأبياسم

أبايُكنىمطيعابنمولىوسالم"الفتح":فيقالالبخاريّ"،"صحيحفي

يوقفلاإنه:قالمنلقولالتفاتفلاهنا،سُمِّيَوقدأشهر،بهاوهو،الغيث

)1(.انتهى.أبيهاسميُعْرَفلا،مدنيّوهوصحيحاً،اسمهعلى

فيتسميتهثبتلأنه؟مقبولغيرالبرّعبدبنعمرأبينفيأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه"الصحيحين"،

)عَنْالقرشيّالأسودبنمطيعبناللّهعبدمولىهوأيمُطِيعِ(ابْنِ)مَوْلَى

ل!نههريرةأبو)قَمالَ("هريرةأباسمع"أنه:البخاريّروايَةوفيهُرَيْرَةَ(اَبِي

عندوقعوكذاخيبر"،"افتتحنا:البخاريّولفظخَيْبَرَ(اِلَىع!ي!مّالنَبِيِّمَعَ)خَرَجْنَا

!رالنبيّمع"خرجنا:بلفظمالكعنأويسأبيبنإسماعيلروايةفيالبخاريّ

بنموسىعن،الدارقطنيّفَحَكَى"الموطأ"،رُواةروايةوهيخيبر"،إلى

معيخرجلمهريرةأبالأن؟الحديثهذافيثوروَهِمَ:قالأنه،هارون

نأبعدخيبرعليهموقَدِمَ،خروجهمبعدقَدِمَهـانماخيبر،إلى!ي!النبيّ

،هريرةأبيعنسعيد،بنعَنْبَسةحديثويؤيدهمسعود:أبوقال،افتُتِحَت

أباأنأحديَشُكُّلاولكن:قالافتتحوها،بعدَمابخيبر!ي!النبيّأتيتُ:قال

الشَّمْلَة.غلولفيمِدْعَمقِصّةُالحديثمنفالغرض،الغنائمقسمةحضرهريرة

بوَهَماستَشْعَر"المغازي"صاحبإسحاقبنمحمدوكأنّ:الحافظقال

عنهالحديثفرَوَى-!يِوالنبيّمعخرجنا:يعني-اللفظةهذهفيزيدبنثور

"انصَرَفنا:بلفظطريقهمن،مندهوابنُ،والحاكم،حبانابنأخرجه،بدونها

".القرىواديإلى!ي!اللّهرسولمع

البخاريّ""صحيح:يعني"الصحيح"في"لسالم"وليست:وزاد7/558"الفتح")1(

وفي"الاستقراض"،فيمنهاتقدّم،أحاديثتسعةعنهله،هريرةأبيغيرعنرواية

انتهى..""المناقبوفي،"الوصايا"

مسلم""صحيحفيلهأن)04/926(:فيترجمتهفيقذمتوقد:الجامعقال

ل!نه.هريرةأبيعنوكلها،فقطأحاديثتسعةنحو



الايمانكتاب-اكجاححب!مداللكلاكماكلصحيلىداثدح!الئجاحعالمحيطالبحل

038

هذامنتسلمالبخاريّأخرجهاالتيالفزاريإسحادتىأبيورواية:قال

يأ"افْتَتَحنا"::قولهيحملبأنخيبر"،"افتتحنا:بلفظأي:الاعتراض

ذلك.نظيرتقدموقد،المسلمون

"خَرَجنا:قالهريرةأبيعنآخروجهمن"الدلائل"فيالبيهقيورَوَى

الحديث.أصلهذافلعل"،القرىواديإلىخيبرمنع!ي!النبيّمع

أحمد،أخرجهبخيبر!موالنبيّ،المدينةهريرةأبيقُدوموحديث:قال

عن،مالكبنعِرَاكبنخُثَيمطريقمن،والحاكم،حبانوابن،خزيمةوابن

استَخْلَفوقدبخيبر،!روالنبيّ،المدينة"قَدِمتُ:قال،هريرةأبيعن،أبيه

خيبر،أتيناحتى،شيئأ"فَزَؤَدُونا:وفيه،الحديثفذَكَر."،..عُرْفُطَةبنسِبَاع

".سهامهمفيفأشركونا،المسلمينفكَفَمَ!ي!،النبيئافتتحهاوقد

)1(،قبلهالذيموسىأبيحديثفيالذيالحصروبينهذابينوُيجمَع

غيرمناسترضاءالوقعةيَشهَدلملأحد،يُسْهِملمأنهأرادموسىأباأن

وأصحابههريرةأبووأما،السفينةلأصحابإلا،الغانمينمنأحداسترضاء

المسلمين.خواطرطيبعنإلايعطهمفلم

وعندي،سمعتبماالحافظجمعهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كَلَّملهميُقسمأنقبلع!م!مّالنبيّأنالبيهقيّعندوقعلأنهنظر؟الجمعهذافي

الاسترضاء)2(،فيهريرةأبيقصّةوبينبينهمفردتىفلا،فأشركوهم،المسلمين

أبيبقضيّةيعلملمأنهعلىموسىأبينفييُحملأنالجمعفيفالأولى

أعلم.تعالىواللّه،بالنفيفحدّث،نسيهاأو،هريرة

في،أبيهعن،الليثييحيىبنيحيىبناللّهعبيدروايةفيوقعأتنبيه،:

أبيحديثمن"صحيحه"،من"الخمس"فرضفيالبخاريّأخرجهماهو)1(

:قالأولنا،فأسهمخيبر،افتتححين!ي!،النبيّ"فوافقنا:وفيه،!تهموسى

معه،شهدلمنإلاشيئأ،منهاخيبرفتحعنغابلأحدقسمومامنها،فأعطانا

".معهملهمقسم،وأصحابهجعفرمعسفينتنا،أصحابإلا

موضعمنصفحتينبنحوأي:7/555"الفتح"فيالبيهقيّعندماذكروقد)2(

يسهو.لامنفجلّعنه،فسها،الجمع
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عن،وَضّاحِبنمحمدوخالفه"خيبر"،بدل"حنين"الحديثهذافي"الموطأ"

عليهنبَّهَكما،الصوابوهو،الجماعةمثل"خيبر"،:فقال،يحيىبنيحيى

أعلم.تعالىواللّهالبر،عبدابن

ءَالشيغَنِمْتُ:يقال،وثالثه،أولهبفتحنَغْنَمْ(فَلَمْعَلَيْنَا،اللّهُ)فَفَتَحَ

مننِيلَما"الْغَنِيمةُ":عُبيد:أبوقالومَغْنَماً،بالضمّغُنْماًتَعِبَبابمن،أَغْنَمُهُ

الحربتَضَعَأنبعدمنهمنِيلَماو"الفيءُ":،قائمةوالحربعَنْوَةًالشركأهل

بفتحوَرِقاً()وَلَاالمفعوليّةعلىمنصوب)ذَهَباً(:وقوله)1(.انتهى.أوزارها

هي:يقولمنومنهم،المضروبةالفضّة:للتخفيفوتُسكّنالراء،وكسرالواو،

منالمال:الْوَرِقُ:الفارابيّقال،مضروبةغيرأوكانتمضروبةًالفضّة

انتهى..الوَرِقُعِدَؤ:مثلُ،والرِّقَةُ،أوراقعلىويُجمع،الدراهم

فضّةً".ولاذهباً،نَغْنَمْ"ولم:البخاريّروايةوفي

البقر،غَنِمنا"إنما:البخاريّروايةوفيوَالثِّيَابَ(،وَالطَّعَامَ،الْمَتَاعَ)غَنِمْنَا

،والثياب،لأموالا"إلا:""الموطأرُوَاةوعند،"والحوائط،والمتاع،لإبلوا

".والثياب،الأموال"إلا:وحدهاللييّيحمىوعند"،والمتاع

لاوالمتاعالثيابأنومقتضاه،المحفوظهووالأول:الحافظقال

:قالالضبيّالْمُفَفحلعن،الأعرابيّابنعن،ثعلبنَقَلَوقدمالاً،تُسَفَى

والجوهر،والفضةالذهبفالصامت،والناطقالصامتالعربعندالمالُ

فالمراد،مالهكَثُرَ:حَضَريّعنقُلتَفإذا،والشاةوالبقرةالبعيروالناطق

انتهى..الناطقفالمراد،بَدَويّعنقُلتَوإذا،الصامت

الذيالسَّلَبقصةفيفقالمالاً،البستانعلىزلمحبهقتادةأبوأطلقوقد

ماللأولفإنهمِخْرَفاً،به"فابتعتُ:حُنينغزوةفيوالقُرَشيّهوفيهتَنَازع

تخصيصهقومعلىيَغْلِبقدلكن،قيمةلهماالمالأنيظهرفالذيتأثلته"،

التي،والحوائطالمواشيعلىالأموالفتحمل،الْمُفَضَّلُحكاهكمابشيء،

)2(.انتهىأوّلاً.نفاهالأنهالنقود؟بهايرادولا،البابروايةفيذكرت

455.-2454/المنير"المصباح":راجع)1(

)4234(.الحديثرقم"المغازي"7955/""الفتح)2(
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وافىي"إلى:البخاريّروايةوفيالْوَادِي()إِلَىذهبناأيانْطَلَقْنَا()ثُمَّ

طريقعلىالمدينةمنقريبٌموضع:الْقُرىوادي:الفيّوميّقال"،القرى

)1(.انتهى.الشامجهةمنالحاجّ

مِدْعَم"،:له"يقال:البخاريّروايةفيزادلَهُ(عَبْد!ي!اللهِرَسُولِ)وَمَعَ

يقالأسود،غُلاماًلمجيواللّهلرسولزيدبنرفاعة"فأهدى"الموطّأ":روايةوفي

العينوفتح،المهملةالدالوسكون،الميمبكسروهو.انتهىمِدْعَم".:له

"الفتح".فيقاله،المهملة

مِدْعَم،فاسمهله"،عبد!يوالنبيّ"ومع:قوله"شرحه":فيالنوويّوقال

بعينه.الحديثهذافي"الموطأ"فيبهمُصَرَّحاًجاءكذا

كما،الحديثنفسفيالبخاريّ""صحيحفيجاءبل:الجامعقال

اَنفاً.أسلفته

ووَرَدَ:قال،مِدْعَمغيرإنه:وقيل:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيوقال

وكِركِرَة،القاضيكلامانتهى.البخاريذكره،كِرْكِرَةاسمههذامثلِحديثٍفى

النوويّ)2(.قاله،فيهمافمكسورةالثانيةوأما،وكسرها،الأولىبفتح

منأخرجهماهوعياضلهأشارالذيالبخاريّحديث:الجامعقال

ثَقَلِعلىكان:قالعمرو،بناللّهعبدعنالجعد،أبيبنسالمطريق

النار"،في))هو:!ماللّهرسولفقال،فمات،كِرْكِرة:لهيقالرجلع!يمالنبيّ

غَلَّها.قدعَبَاءةًفوجدوا،إليهينظرونفذهبوا

،مُتَحِدَةٌمِدْعَمقصّةمعقصّتهبأنيُشعرعياضوكلام"الفتح":فيقال

زجبه:عمرحديثمنمسلمعند،نعمتغايرهما،أوجهعدّةمنيظهروالذي

النارفيرأيتهإني))كلا:!ي!النبيّفقال،شهيدٌفلان:قالواخيبريومُكانولَمّا

مِدْعَم،قصّةبخلاف،بكركرةتفسيرهيُمكنفهذا"،عباءةأوغَلّها،بُرْدةفي

.2456/"لمصباخا"(1)

الكافين،بفتحيقالأنهعياضٌفذكر،ضبطهفيواختُلف"الفتح":فيقال)2(

فمكسورةالثانيةوأما،الأولىكافهفياختُلفإنما:النوويّوقالوبكسرهما،

انتهى..اتفاقأ
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أهدىوالذي،شَمْلَةًوغَلَّعائر،بسهمومإت،القرىبواديكانتفإنها

انتهى.فافترقا،رفاعةفأهداه،مِدْعمبخلاف،عليئبنهَوْذَةُكركرةع!يوللنبيّ

نفيس.بحثوهو،الحافظكلام

فتحها،حتى،القرىواديأهلحاصر!ي!أنهروايتهفيالبيهقيوذكر

فصالحوه)1(.تَيْمَاء،أهلذلكوبَلَغَ

الجيم،بضمّجُذَامَ(مِنْ)رَجُلله""أهداه:البخاريّروايةوفيلَهُ()وَهَبَهُ

،جُذام:السمعانيّقال!،اليمنمنقبيلةأبو:ميمآخره،المعجمةالذال!وفتح

بنشوّال!بنالصدف:هوو"جُذَام"،الشامنزلتا،اليمنمنقبيلتانولَخْمٌ

بنزيدبنأسلمبنالصدفإنه:ويقال!،حضرموتبنزيدبندعميبنعمرو

)2(.انتهىالأكبر.حضرموتبنزيدبنمالك

بكسر)رِفَماعَ!(الْجُذَاميّالرجلذلكيُسمَّىأي:للمفعول!بالبناء)يُدْعَى(

وبعدها،المعجمةالضادبضمالضُّبَيْبِ(بَينيمِنْ،زيدٍ)بْنَالفاءوتخفيفالراء،

هكذامصغّراً،موحّدةباءثم،ساكنةتحتُمنمثناةياءثم،مفتوحةموحّدةباء

فيقال!الضّبَاب"،بنيأحد":البخاريّعندووقع،المصنّفعندوقع

وموحدتين،،المعجمةالضادبكسر،إسحاقأبيروايةفيكذا":"الفتح

:إسحاقأبيروايةوفي،الضَّبّجمعبلفظ،ألفبينهما،خفيفةالأولى

بعدها،الموحّدةوفتح،المعجمةبضم،الضُّبَنِيُّثم،الْجُذَاميّزيدبن"رِفَاعة

قال!،جُذَاممنبطنإلىنسبة:الموحّدةوكسر،المعجمةبفتح:وقيل،نون

قبل،قومهمنناسفيع!ي!اللّهرسول!علىوَفَدَقدرِفَاعةكان:الواقديّ

)3(.انتهى.قومهعلىلهوعَقَدَ،فأسلمواخيبر،إلىخروجه

نأتقدّم!ي!(اللّهِرَسُولِعَبْدُ)قَامَالقرىواديأيالْوَادِي(نَزَلْنَا)فَلَمَّا

وسكونالراء،بفتح)رَحْلَهُ(نصربابمنالحاء،بضمّ)جُل(مِدْعَماسمه

النوويّ.قالهالبعير،علىالرجُلمَرْكَبهو:المهملةالحاء

)4234(.الحديثرقم"المغازي"كتاب7056/"الفتح":راجع)1(

.1/265"و"اللباب،256/"الأنساب":راجع)2(

.7955/""الفتح:جعرا)3(
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،للمتاعوِعَاءمن،للرَّحِيليُعَدُّشيءكلّ"الزَحْلُ"::الفيّوميّوقال

.وسِهَامأَفلُسمثلُ،ورِحالٌ،أَرْحُلٌ:وجمعه،ورَسَن،وحِلْسللبعير،ومَرْكَب .)1(5 لتهىً.
فيوزادع!ي!((،اللّهرسولرَحْلَيَحُطُّهوفبينما":البخاريّروايةوفي

تَعْبِيَةٍ".علىنَكُنولم،بالرَّمييهودُاستَقْبَلتنا"وقد:البيهقيّرواية

سهمٌجاء"إذ:البخاريّروايةوفي،للمفعولالفعلببناء(بِسَهْمٍ)فَرُمِيَ

لاأي:فاعلبوزن،مهملةبعينو"العائر"العبد"،ذلكأصابحتىعائرٌ

"الفتح".فيقاله،قصدهعنالحائدهو:وقيل،بهرَمَىمَنيُدْرَى

يأفاء:بعدهاالتاء،وسكون،المهملةالحاءبفتححَتْفُهُ(فِيهِ)فَكَانَ

،:المتقاربأمنمالكبنحَنَشُقال،حُتُوفٌ:وجمعه،موته

وَادِكُلِّفِييَنْبَانَفَالْحُتُوفَإِنَّأَحْرِزْفَنَفْسَكَ

علىيموتأنهو،أنفهحتفمات:وقولهم"اللسان")2(،فيقاله

روحأنيتخيّلونكانوا،الهلاكُ:والْحَتْفُ،فماتلأنفهسقطكأنه،فراشه

الأثير)3(.ابنأفاده،جِرَاحتهمنخرجتجُرِحفإن،أنفهمنتخرُجالمريض

الجوهريّ:وتبعه،فارسابنقال،الهلاك"الْحَتْف"::الفيّوميّوقال

قتل،ولا،ضربغيرمنماتإذا:أنفهحَتْفَمات:يقال،فعلٌمنهيُبنَىولا

فِعلأ،للْحَتْفأسمعلم:الأزهريّوقال،حَرَقٍولا،غَرَقولا:الصغانيّوزاد

إذا:ضَرَبَبابمنأيحَتْفأ:يَحْتِفهاللّهحَتَفَهُ:فقال،الْقُوطيّةابنوحكاه

يَقْضِيَحتىفيَتَنَفَّسَ،فراشهعلىيموتأن:ومعناه،مقبولٌالعدلونَقْلُ،أماته

ماتوَيطْفُو:الماء،فييموتللسمكيقالومنه،الأنفخُصّولهذا،رَمَقَهُ

السَّمَوْأَلُ:قال،الجاهليّةأهلبهاتكلّمالكلمةوهذه،أنفهحَتْفَ

أَنْفِهِ)4(حَتْفَسَيِّدٌمِنَّامَاتَوَمَا

الفاعليّةعلى"شهادة"برفعاللهِ(رَسُولَيَا،الشَّهَادَةُلَهُهَنِيئاً)فَقُلْنَا:

مهموزأ،يهنؤنيالولدُهَنَأَني:يقال،لتسرّهأي:الشهادةُلِتَهْنِئْهُأيد"هنيئأ":

1/222.المنير""المصباح)1(

1/337."النهاية")3(

9/38."العرب"لسان:راجع)2(

1.012/المنير""المصباح)4(
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بالفتحهَنَاءةًالهمزمعبالضمّالشيءوهَنُؤَ،سَرّنيأي:وضربنفعبابيمن

الفيّوميّ)1(.أفادهعناء،ولا،مشقّةغيرمنتيسّرإذاوالمدّ:

والولايةبالأمر،هَنَأَهُ:يقال،التعزيةخلاف:التَّهْنِئَةُ:منظورابنوقال

الفارسُلِيَهْنِئْكَ:تقولوالعرب،لِيَهْنِئْكَ:لهقالإذا:وتَهْنيئاً،تَهْنِئَةًوهَنَّأَهُ،هَنْأً

العامّة،تقولكمالِيَهْنِكيجوزولا،ساكنةٍبياءالفارسُوليَهْنيكَ،الهمزةبجزم

مُجْرَىأُجريتالتيالصفاتمنوهيمَرِيئاً،هَنِيئاً:قالوا:سيبويهقال:قال

واختزاله؟،إظهارهالمستعمَلِغيرالفعلعلىنصبهافيبهاالْمَدْعُوّالمصادر

هَنِيئاً،لهذُكِرَمالهثَبَتَكأنه،لفظهغيرمنفعلعلىوانتصابه،عليهلدلالته

الأخطل:وأنشد

الظَّفَرُلَهُفَلْيَهْنِىءْاللّهُأَظْفَرَهُفَوَاضِلُهُتُغَادِينَاإِمَامٍإِلَى

باختصار)2(.منظورابنكلامانتهى

إثباتمنتقولونهعماوانزجروا،ارتدعواأي))كَلَّا(:كلي!اللهِرَسُولُ)قَالَ

علىتعالىدلّهاليدإثباتفيهبِيَدِهِ(!مُحَمَّدٍنَفْسُ)وَالَّذِيالعبدلهذاالشهادة

يُتَغَطَّى،كساء:فسكون،بفتحالشَمْلَةَ()إِنَّبهالقسمومشروعيّة،بجلالهيليقما

الأثير)3(.ابنقاله،فيهويُتَلَفَّفُ

اشتمل:الخليلوقال،مُخَمَّلفكساءالشَّمْلةوأماالبرّ:عبدابنوقال

ذوكساءٌ:والشَّمْلة:قال،الشَّمْلَةوالاسم:قال،جسدهعلىأدارهبالثوب

)4(.انتهى.الصوفمنإزار:الشَّمْلة:الأخفشوقال،خَمْلٍ

مثلُ،شَمَلَاتوالجمع،بهيُؤتَزَرُصغيركساء"الشَمْلَةُ"::الفيّوميّوقال

(.)ْانتهى.وكِلابكَلْبَؤمثلُأَيضاً،وشِمَاذ،وسَجَدَاتٍسَجْدَؤ

وهوناراً"،عليه"لتشتعل:البخاريّروايةوفينَاراً(عَلَيْهِالَتَلْتَهِبُ

نفسُهاالشَّمْلةتَصِيربأنحقيقةًذلكيكونأن.يَحْتَمِلُ"الفتح":فيقال،بمعناه

وكذاالنار،لعذابسبمبأنهاالمراديكونأنويحتملبها،فيُعَذَّبناراً،

واختصار.،بتصرّفونقلته2،642/المنير""المصباحفيذكره)1(

2.105/"النهاية")3(185.-1184/"العرب"لسان)2(

323./1""المصباح)5(21.2/"التمهيد"()4
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)1(.انتهى.ذكرهالاَتيالشراكفيالقول

لظاهر؟الأرجحهوالأولالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

النصّظاهرأنّعنهيغفُلالناسمنكثيركانهـان،يُعلمأنينبغيومما،النصّ

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،ناقللدليلإلاعنهيُعدللا

وقعماوهوبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةوالجملة،الشَّمْلةتلكأي)أَخَذَهَا(

بأنهفأجاب؟،عليهالتهابهاسببما:هناوتقديرهمقدَّر،سؤالعنجواباً

الْمَقَاسِمُ"(تُصِبْهَاالَمْ:وقولهخيبر،وقعةيومأيخَيْبَرَ(يَوْمَالْغَنَائِمِ)مِنَأخذها

جمع:بالفتحو"المقاسم"،المفعولمن،الحالعلىنصبمحلّفيجملة

بالكسر،الْقِسْمُ"القاموس":فيقال،النصيببمعنى:فسكون،بفتحمَقْسَم

نأدونأخذهاأنهوالمراد)2(.انتهى.كالأُقْسُومة،النصيب:ومَقْعَدٍوكمِنْبَر،

الغنائم.قسمةعندنصيبهعليهايقع

نأمنالناسخافأي:تَعِبَبابمن،الزايبكسرالنَّاسُ(فَفَرخَ:)قَالَ

أقفلم:الحافظقال(رَجُلٌ)فَجَاءَالشّملةبسببالعبدَهذالحِقَمايلحقهم

القَدَمظهرعلىالنَّعْلسَيْرُالراء:وتخفيف،المعجمةبكسر()بِشِرَاكٍاسمهعلى

يَوْمَأَصَبْتُ،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،)شِرَاكَيْنِالراويمنللشكّأنهاالظاهر)أَوْ(

يأ:المفعولحذفوفيه،صحبحوهو،الأصولفيكذا:النوويّقالخَيْبَرَ(

يأ:لمحذوفخبر(نَارٍمِنْ))شِرَاك:ءلجي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ.انتهى.هذاأصبت

شِرَاكَانِ)أَوْالظاهرهوظاهرهعلىحملهأنآنفاًمرّوقدنار،منشراكهذا

عليهما،المعاقبةعلىتنبيهٌفيه:تعالىاللّهرحمهعياضالقاضيقالنَارٍ"(مِنْ

ذلكيكونوقدنار،منوهمابهما،فيُعَذَّبأنفسهما،بهماالمعاقبةتكونوقد

انتهى.النار.لعذابسببأنهماعلى

،الأولالاحتمالترجيحقريباًسبققد:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغافلينمنتكنفلا

التكلان.وعليه،المستعان

.3601ص"المحيط"القاموس)2(056.-7955/""الفتح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،)31715(511/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"الجهافى"فيداود(و)أبو)6577(،والنذور"و"الأيمان)4234(،"المغازي"

)4768(،"و"الكبرى)3854(،والنذور""الأيمانفيو)النسائيّ()2711(،

و)أبو)138(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)4851(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

السنّة""شرحفيو)البغويّ(001(،)9/و)البيهقيّ(03(،وه)403(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)1/367(،"التفسير"وفي)2828(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كمالتنافيالتيالكبائرمنوأنه،الغلولتحريمغِلَظبيان)منها(:-ا

هنا.لإيرادهالمطابقةوجهوهو،الإيمان

حتى،وكثيرهقليلهبينفرقلا،كلّهمحرّمالغلولأن)ومنها(:-2

.كلشراا

إذاغَلّمَنعلىالشهادةاسمإطلاقمنيَمنعالغلولأن)ومنها(:-3

المعركة.فيقُتل

وهذاالكفر،علىماتممنأحدٌالجنةيدخللاأنه)ومنها(:-4

المسلمين.بإجماع

!ص:لقوله؟ضرورةغيرمنتعالىباللّهالْحَلِفجواز)ومنها(:-5

".بيدهمحمدنفس"والذي

هذافي:تعالىاللّهرحمهالبرّعبدابنالحافظقالهما)ومنها(:-6

لم!ي!اللهرسوللأن؟متاعهحَرْقُيجبلاالغالّأنّعلىدليلأيضاًالحديث

الْخَرَزات،صاحبمتاعأحرقولا،متاعهولاالشَّملةأَخَذَالذيرَحْليُحَرِّق

الحديث،فيذلكلنُقِلفعلهولوحينئذ،!يلّألفعلهواجباًمتاعهحَرْقُكانولو

رواه"،واضربوه،متاعهفأحرقواغَلّ"مَن:قالأنهء!يلّأالنبيئعنرُويوقد

عن،زائدةبنمحمدبنصالحعنالدَّرَاورديعن،وغيرهموسىبنأسد

عنقه،"فاضربوا:فيهالحديثهذارواةبَعضُوقالعمر،ابنعن،سالم
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وهو،زائدةبنمحمدبنصالحعلىيدورحديثوهو"،متاعهوأحرقوا

فيالبحثتماموسيأتيالبرّ،عبدابنكلامانتهى.بهيُحتجُّلا،ضعيف

.-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيالغالّعقوبةفيالعلماءاختلاف

تحلّفلم!ي!،النبيّخصوصيّاتمنوهو،الغنائمحلّ)ومنها(:-7

مرفوعاً:ز!بهجابرحديثمنالشيخانأخرجفقد،قبلهالأنبياءمنلأحد

ولم،المغانملي"وأُحِفَت:وفيه"،قبليأحديُعطَهُنّلمخمساً"أُعطِيت:قال

الحديث.."..قبليلأحدتحل

!رللنبيّظاهرةومعجزة،النبوّةأعلاممنعَلَماًفيهأن)ومنها(:-8

ونوع،المعذّبينفيرى،الموتىأحوالمنالمغيّباتعلىتعالىاللّهأطلعهحيث

وسَببَه.،عذابهم

أسبابفيالوقوعمنأمتهتحذيرعلى!لَخي!النبيّحرصبيان)ومنها(:-9

،العذابمنالعبدلهذابماطِ!أصحابهالحديثهذافيأخبرفقد،العذاب

لمثله،التعرضعنجميعاًولأمته،لهمتحذيراً،غلولهبسببالشهادةوبطلان

مَاعَلتهِصيزأَنفُسِحُمْرَسُوهـفِن؟ءَ!تم!لَقَذ!:قولهمِصداقمنفهو

128،.التوبة:1!!هورَّحِيروروُتبِأئمُؤنِينَعَلي!محَرِ!فىعَنِتز

هذافي:تعالىاللّهرحمهالبرّعبدابنالحافظقالهما)ومنها(:-01

الأموالوإنمامالاً،العينتُسَمِّيلادَوْشوهي،العرببعضأنالحديث

الذهبمنالصامتالمالغيرهموعند،والعروض،والمتاع،الثيابعندهم

عنقَصَرَما:قالالنحوييحيىبنأحمدعنالأنباريّابنوذكر،والورق

وأنشد،بمالفليس!،والماشيةوالورقالذهبمنالزكاةفيهتجبمابلوغ

،:البسيطأمن

مَالُوَلَاإِبْلٌوَلَاالزكَاةِحَدَّمَاشِيَةٌقَطُّبِيبَلَغَتْمَاوَاللهِ

الوافر(:أمنأيضأيحىبنأحمدوأنشد:قال

اقْتِصَادِيفِيالْعَوَاذِلُطَمِعَفَمَامِرَارأالدُّنْيَامِنَيَدِيمَلْأتُ

جَوَادِعَلَىالزَّكَاةُتَجِبُوَهَلْمَالِزَكَاةُعَلَيَّوَجَبَتْوَلَا

بنلِفُليحعيسىبنمحمدعنبَكّار،بنالزبيرأنشدهماالبيتانوهذان

إسماعيل.
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فهووتُمُلِّكتُمُوِّلماكُلَّأنالعربكلاممنالمعروفعمر:أبوقال

القتيلبسلب:يعني-"فابتعت:ل!ء!بهالسَّلَمِيّقتادةأبيقولإلىترىألا،مال

فيتأثلتهماللأولفإنه،سَلِمَةبنيفيمَخْرَفأ-حنينيومقتلهالذي

التوبة:1بِهَا!وَتُزَكِبهمتُطَهِّرُهُتمصَحدَقَةَأَمْؤَاِلِتممِنْ!وضُذ!:اللّهوقال"؟،الإسلام

يؤخذلاوالمتاعالثيابوأن،الصدقةمنهتُؤخذمماالعينأنوأجمعوا301(،

فيلهنَضَّ)1(التاجر،للمديرالعُرُوضزكاةرَأَىمَنقولفيإلا،الصدقةمنها

مالي،مالي:اَدمابن))يقوللمجم!وّ:وقال،يَنُضّلمأو،العينمنشيءعامه

أبينوهذا"،فأبلىلبسأو،فأمضىتصدقأو،فأفنىأكلمامالهمنلههـانما

نوعكلعلىفذلك،مالهبصدقةحَلَفَفمناستشهاد،إلىفيهيحتاجأنمن

بعينه،شيئأينويأنإلايكنلمأو،الزكاةفيهتجبمماكانسواء،مالهمن

الزكوات؟أموالعلىذلكإن:قالمنلقولمعنىولا،نوىماعلىفيكون

مالاً.يسمىوتُمُوِّلتُمُلِّكماأنفيشاهدواللسان،محيطالعلملأن

فيبهيختصلأمركانتفإن،الهديةالإمامقبولجواز)ومنها(:-01

إلافيهايتصرففلاوإلاأراد،بمافيهاالتصرففله،والٍغيركانلَوْأَنْنفسه

فيخصغُلُولٌ"،الأُمراء"هدايا:حديثيُحْمَلالتفصيلهذاوعلى،للمسلمين

الاستبدادله:فقال،الحنفيةبعضذلكفيوخالف،بهافاستبدّأَخذها،بمن

لَمَا،للمسلمينفيئاًكانتفلولجاز،مُهديهاعلىردَّهالوأنهبدليلمطلقاً،

تماموسيأتي"الفتح")2(،فيقاله،يخفىلانظرٌالاحتجاجهذاوفيرَدّها،

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،التاليةالمسألةفيهذافيالبحث

.والمآب

اللّهرحمهالبرّعبدبنعمرأبوالحافظالإمامذكر(:الرابعة)المسألة

لغيريجوزلاذلكأنإلاللخليفةالهديةقبولإباحةَالحديثفيأن:تعالى

أخرج،رعيتهدونبها،الاستبدادجهةعلىقبولهامنهكانإذاع!ي!النبي

إذاوناضّأنَضّاوالدنانيرالدراهميُسمّونالحجازوأهل،حصل:الثمننضّ:يقال)1(

2.061/"المصباح"فيقالهمتاعاً،كانأنبعدعيناًتحوّل

7.056/"الفتح")2(
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!ر،اللّهرسول"كان:قالتر!جمنهأعائشةحديثمن"صحيحه"فيالبخاريّ

عليها")1(.ويثيب،الهديةيقبل

نأمنوأكثر،وأعرفأشهر،الهداياع!ي!اللّهرسولقبول:عمرأبوقال

غيرمنعليهاللّهأفاءبمامخصوصاًع!ي!كانلكنهذلك،فيالآثارتحصى

منبعدهومن،الناسسائردون،خاصةلهيكونأنالكفارأموالمن،قتال

دونخاصةلهيكونلاذلكلأن؟حكمهخلافذلكفيحكمهالأئمة

ابنقصةفيالساعديحميدأبيحديثوفيفيء،لأنه؟بإجماعالمسلمين

بسببإليهأُهديت،بهديةيستأثرأنلهيجوزلاالعاملأنعلىيدلمااللتبيّة

للمسلمين.لأنها؟ولايته

!رالنبياستعمل:قالزجبهالساعديحميدأبيحديثبسندهأخرجثم

لكم،هذا:قالقَدِمَفلَمّا،الصدقةعلىالأُتْبيةابن:له!الالأزد،منرجلاً

لهيُهدَىفينظر،أمهبيتأو،أبيهبيتفيجَلَس"فهلا:قال،ليأهديوهذا

يحمله،القيامةيومبهجاءإلاشيئاًمنهأحديأخذلا،بيدهنفسيوالذيلا؟أم

رَفَعثمتَيْعَر"،شاةأوخُوَار،لهابقرةأورُغَاء،لهبعيراًكانإن،رقبتهعلى لى؟ً)2(
متّفقثلاثا،"؟بلغتهلاللهم،بلغتهل"اللهم:إبطيهعُمرةرأيناحتى05

عليه.

يحملهالقيامةيومبهجاء"إلا:الحديثهذافيقولهوفي:عمرأبوقال

غَلبِمَايَةتِيَغلُل)وَمَن!:اللّهقال،نارٌحرامٌ،غُلولٌأنهعلىفىليلٌ"عنقهعلى

ومنغُلول"،الأُمراء))هدايا:!ي!النبيّوقال161،،:عمراناَلأاَئقِينَةِ!هويومَ

منخيبريومأخذهاالتيالشَّمْلة"إن:هذازيدبنثورحديثفي!ي!قولهذلك

اللّه،سبيلفيشيئاًغَلّمَنفكُلُّناراً"،عليهلتشتعل،المقاسمتصبهالمالمغانم

حقوقمنوالغلول،اللّهشاءإنالقيامةيومبهجاء،اللّهمالمنشيئاًخانأو

المشيئة.فيصاحبهثم،والسيئاتبالحسناتالقصاصمنفيهبُدّولا،الاَدميين

إلىعنهفعدلت،ضعفهعلىتكلمثم،ضعيفطريقمنالحديثهذاعمرأبوذكر)1(

فتنبّه.،البخاريّأخرجهما

بالباء."بيده"البخاريّنصّهكذا)2(
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كان:قال،شقيقعن،الأعمشعن،وغيرهوكيعورَوَى:قال

بكرأبواستُخلِففلما،اليمنعلىجبلبنمعاذاستَعمَلقدع!يماللّهرسول

عمرفلقي،برقيقاليمنمنمعاذوقَدِم،السنةتلكفيالموسمعلىعمربَعَثَ

لهفقال،ليوهؤلاءبكر،لأبيهؤلاء:قالهؤلاء؟،ما:عمرلهفقال،بعرفة

فهووإلا،لكسلمهمفإنإليهفتدفعهمبكر،أبيإلىبهمتأتيأنأرىعمر:

هديتي،أعطيهلابكر؟،أبيإلىرقيقيأدفعليوما:فقال،بهمأحق

ابنيا:فقالعمر،إلىجاءالغدمنكانفلما،منزلهإلىبهمفانصرف

أتَقَحَّمها،فأكاد،أُوقدتقدنار،اعلىأُشرِفالليلةَرأيتنيلقد،الخطاب

إلىفذهب:قال،مطيعكإلاأرانيولا،بِحُجْزَتياَخذوأنت،فيهاوأَهْوِي

لكسلّمناقدفإنّا:قال،ليأُهدواوهؤلاء،لكهؤلاء:فقالبكر،أبي

بالكم؟ما:قال،يصلونخلفههمفإذا،فصلى،منزلهإلىمعاذفرجع،هديتك

فأعتقهم.،دلّهفأنتمفاذهبوا:قال،دلّه:قالوالمن؟:قال،نصلي:قالوا

:قال،النيسابوريّيحيىبنمحمدحدثنا:قالشيبةبنيعقوبوذكر

مالك،بنلكعبابنعنالزهريّعنمعمر،أخبرنا:قال،الرزاقعبدحدثنا

فيتَجَرَمنأوّلوكانأميراً،اليمنإلىمعاذاً!ي!اللّهرسولبعث:قال

فقالمعاذ،قدمثمع!يمّاللّهرسولوقُبضمالاً،أصابحتىفمَكَث،اللّهمال

منه،سائرهوخذ،بهيَعِيشمالهفدَعْ،الرجلهذاإلىأرسلبكر:لأبيعمر

نأإلاشيئاًمنهباَخذولست،لِيَجْبُره!لمجيرّاللّهرسولبعثهإنمابكر:أبوفقال

تعالىواللّهجدّاً،حسنتحقيقوهوالبرّ،عبدابنكلامملخّصانتهى.يعطيني

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

المشركين:هداياحكمفي(:الخامسة)المسألة

ل!جنه:حماربنعياضعنوالترمذيّداود،وأبوأحمد،الإمامأخرج

لا،:قال"أسلمت؟":!شًي!النبيّفقال،ناقةًأو،لههديةً!مرّللنبيّأهدىأنه

صحيح.حسنحديث:الترمذيّقال")1(،المشركينزَبْدِعننُهِيت"فإني:قال

رُويوقد،هداياهم:يعني"المشركينزَبْدعننُهيت"إني:قولهومعنى

"المصباح"..اص.ومنحته،أعطيتهإذا:ضرببابمنزَبداً،الرجلزبدت:يقال)1(
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الحديثهذافيوذَكَر،هداياهمالمشركينمنيقبلكانأنه:ع!ي!النبيّعن

هداياهم.عننُهِيثم،منهميَقبَلكانبعدماهذايكونأنواحتَمَل،الكراهية

الترمذيّ.كلامانتهى

لمجرالنبيّوبينبينهوكانت،المجاشعيّحماربنعياضعنأحمد:ولفظ

إبلاً،أحسبها:قال،هديةًلهأهدى!ي!النبيّبُعِثفلما،يُبعثأنقبلمعرفة

زبدوما:قلت:قال"،المشركينزَبْدنَقبللا"إنا:وقاليقبلها،أنفأبى

وهديتهم.،رِفْدُهم:قال؟المشركين

عن،مالكبنالرحمنعبدعن،الزهريّعنبسندهعمرأبووأخرج

النبيّ!علىقَدِمت:قال،الأسنةمُلاعِب:لهيقالالذيمالكبنعامر

".مشركهديةنقبللن"إنا:فقال،بهدية

منهمفقال،الحديثينهذينمعنىفيالعلماءواختَلَفعمر:أبوقال

أهلمنالهديةقبولمنءلمجي!اللّهرسولعليهكانلماالنسخفيهما:قائلون

وغيرهم.،والْمُقَوْقِس،نُفَاثةبنوفَرْوَة،دُومَةأُكَيدرمثل،الشرك

لاكانأنه:فيهماوالمعنى،منسوخولاناسخفيهماليس:اَخرونوقال

فعن،الإسلامفيدخولهأو،بلدهوأخذ،عليهبالظهوريَطْمَعمَنهديةَيَقبَل

وأ،عليهقدرتهمع،دينهعلىويُقِرَّه،ويُهادِنه،هديتهيَقْبَلأننُهِيهذامثل

يقاتلأنأُمِروقد،عنهالكفّعلىحملاًهديتهقبولفيلأن؟هدايتهفيطمعه

اللّه.إلاإلهلا:يقولواحتىالكفار

منكانلأنهقبولها؟وترك،هديتهمقبولفيمُخَيَّراًكان:اَخرونوقال

لئلا؟مشركهديةيَقْبَللمفلذلكمنها،بأحسنالهديةعلىيُثيبأن!رخلقه

منها.بأفضليُثيبه

المشركين؟زَبْدعنونُهِي،تَنَزُّهاًذلكتَرَكإنماإنه:قيلوقد:عمرأبوقال

تَجدُ!لا:يقول!واللّه،القلوبوتليين،التحابّمنوالزَّبْد،التهاديفيلما

الاَية،22،:المجادلة1وَرَسُولَإُ!ألئَهَحَآدَّمَنْيُوَآذُوتَألاخِرِوَاَلْيَؤسِبِأدثَهِيُؤمَنُوتَقَوْمُا

)1(.المشركينمنقومهديةَءلمجي!قبلوقد،ذلكبقوله!ي!رسولهأرادبماأعلمواللّه

.41-2/3"لتمهيدا":جعرا(1)
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،عنديالأجوبةأقربهوالثانيالقول:تعالىاللّهعفاالجامعقال

الإمامرأىإذاماعلىمحمولالمشركينهداياقبولعنالنهيأنوحاصله

،النصوصبينجمعاً؟ذلكونحو،إسلامهفيطمعبأنردّهافيالمصلحة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الغالّ:عقوبةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

عقوبةفيالعلماءاختلفقد:تعالىاللّهرحمهالبرّعبدابنالحافظقال

سعد،بنوالليث،وأصحابهم،حنيفةوأبو،والشافعيّ،مالكفذهب،الغالّ

متاعه.يُحَرَّقولابالتعزير،يعاقبالغالّأنإلى

قولوهو،عُوقببالنهيعالِماًكانإن:عليبنوداود،الشافعيّوقال

ماله.فيلابدنهفيالرجليعاقبوإنما:الشافعيّقال،الليث

عليه،التيوثيابهسلاحهإلاكلهالغالّمتاعيُحَرَّق:الأوزاعيّوقال

غَلَّ،الذيالشيءإلا،كلهمتاعهسائرويُحَرّق،دابتهمنهتُنتزَعولا،وسرجه

فيالأوزاعيكقول،وإسحاقأحمدوقول،ذلكمعويعاقب،يحزقلافإنه

كله.البابهذا

حيواناًيكونأنإلا،كلهرحلهيحرق:قالأنهالبصريّالحسنعنوروي

العزيز.عبدبنوسعيد،مكحولومتاعهالغالّرحليُحَرَّققالوممنمصحفاً،أو

عندناوهوالمذكور،صالححديثُالقولهذاإلىذَهَبَمَنوحجةُ

الاَثارمنيعارضهمامع،حكمإنفاذولا،حرمةانتهاكبهيجبلاحديثٌ

"،متاعهوأحرقوا،عنقه"فاضربوا:رَوَىمنروايةفأما،منهأقوىهيالتي

"...ثلاثبإحدىإلامسلمامرئدميَحِلّ)الا:ع!ي!قولهيعارضهفإنه

نأزجبهجابرعنالزبير)1(،أبوورَوَى،الغلولفيالقتليَنفيوهو،الحديث

المختلِسعلىولا،المنتهبعلىولاالخائنعلى"ليس:قال!النبيّ

منأقوىوهو،زائدةبنمحمدبنصالححديثيعارضأيضاًوهذاقطع")2(.

والشريعة.اللغةفيخائنوالغالُّالإسناد،جهة

فتنبّه،الزبير،أبيمنتصحيفوهوالزبير"،"ابن"التمهيد((:نسخةفيوقع)1(

السنن.وأصحابأحمد،الإمامأخرجه،صحيححديث)2(
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كانيكونأناحتَمَلَالمذكورصالححديثصحّلو:الطحاويّوقال

وشَطْرَآخذوها"إنا:الزكاةمانعفيقالكما،الأموالفيالعقوباتكانتحين

الإبلضالةفيل!لمحنههريرةأبورَوَىوكمااللّه"،عَزَماتمنعَزْمَةٌ،ماله

العاصبنعمروبناللّهعبدرَوَىوكمامعها"،ومثلهاعزامتها"فيها:المكتومة

.منسوخكلهوهذا،نكالوجَلَدات،مثليهغرامةالمعلَّقالثَّمَرفي

الحديث،هذافيالنسخالطحاويّدعوى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيفالصواب،يخفىلانظرفيهالأموالفيالعقوبةكانتحينكانوأنه

وأماضعيفاً،الحديثكونوهوالبرّ،عبدابنكلامفيسبقماالجواب

فيها،العلماءُاختَلَفَمماهيبل،النسخدعوىفيهايصخفلا،بالمالالعقوبة

،ونحوه،الزكاةمانعفيكما،فيهالنصّوردفيمابهايُعمَلأنهاالحقّوأن

فلتراجعه،،الكفايةفيهبما"الزكاة"كتابفيالنساليّ""شرحفيحقّقتهوقد

التوفيق.وليّتعالىوالله

وأبو،والشافعيّ،مالكإليهذهبالذي:تعالىاللهرحمهعمرأبوقال

واللّهالأثر،وصحيحِالنظر،جهةمنأولىالمسألةهذهفيتابعهمومن،حنيفة

أعلم.تعالى

اللّهرحمهعمرأبوإليهذهبالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وإنما،الغالّمتاعإحراقعدموهو،الأئمةهؤلاءمذهبترجيحمنتعالى

عمرأبوقالهكما،حجتهلظهور؟عندييترجّحالذيهوالإماميراهبمايُعَزر

تعالى.اللّهرحمه

يَرُدّأنالغالّعلىأنعلىالعلماءوأجمع:تعالىاللّهرحمهعمرأبوقال

فهيذلكفَعَلإذاوأنه،ذلكإلىالسبيلوَجَدَإن،المقاسمصاحبإلىغَلَّما

العسكر،أهلافترقإذاغَلَّبمايَفْعَلُفيماواختلفوا،ذنبهعنوخروج،لهتوبة

ويتصدق،خمسهالإمامإلىيَدفَع:العلمأهلمنجماعةفقال،إليهميَصِلولم

ورُويَ،والثوريّ،والليث،والأوزاعيّ،ومالك،الزهريّمذهبوهذا،بالباقي

وهو،البصريّوالحسن،سفيانأبيبنومعاوية،الصامتبنعبادةعنذلك

بالماليُتَصَدَّقأنيريانكانالأنهما؟عباسوابنمسعود،ابنمذهبيُشبِه

صاحبه.يُعْرَفلاالذي
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لاالذيبالمالالصدقةيَرَىلاكانأنهالشافعيّعنالناسبعضُوذكر

؟.غيرهبماليَتَصَدَّقكيف:وقال،صاحبهيُعرَف

والوصول،صاحبهوجوديمكنفيمامعناهعنديوهذاعمر:أبوقال

لارً-إد!هُالشافعيّفإن،ذلكمنشيءيمكنلمإنوأما،ورثتهإلىأو،إليه

.-اللّهشاءإن-حينئذبهالصدقةيَكْرَه

غزا:قالاللّهعبدبنأزهرعنفَضَالة،أبوحدثناسُنَيد:ذكر

بهافَأَتَىدينار،مائةرجلفَغَلّ،الرومأرضالخثعمياللّهعبدبنمالك

،وتفرق،الجيشنَفَرقد:وقاليقبلها،أنفأبى،سفيانأبيبنمعاويةَ

له:فقل،.إليهارجع:فقال،لهذلكفذكر،الصامتبنعبادةفلَقِيفخرج

فأَتَىجميعاً،بهمعالماللّهفإن،بالبقيةأنتتصدقثمأنت،خمسهاخذ

كذامنإليأحبكانبهذاأفتيتكأناكنتُلأَن:فقال،فأخبره،معاوية

.وكذا

وانقطاع،التعريفبعدبهاالصدقةجوازعلىاللقطةفيأجمعواوقد

وباللّه،الغصوبوكذلك،والضمانالأجربينمُخَيَّراًجاءإذاوجعلوه،صاحبها

)1(.تعالىاللّهرحمهالبرّعبدابنكلامانتهى.التوفيق

هذهفيتعالىاللّهرحمهعمرأبوذكرهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.حسنٌتحقيقٌالمسألة

هـالاسبيلاً،ذلكإلىوَجدإذاغلّهماالغالّردّوجوبوحاصله

به.تصدّق

ومعرفتهإمامتهمعضعيففسُنيدسُنيد،عنذكرهالذيالأثروأما

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبالتفسير)2(،

أُنيبُ!.وَإِفهِتَوكِّتُعَلئهِلاَلئَةِإِلَأتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَقِيعْلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إِن

25.-20/22"التمهيد")1(

138.صو"التقريب"،2012/"التهذيب"تهذيب:راجع)2(
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يَكْفُرُ(لَانَفْسِهِقَاتِلَاَنعَلَىالدَّلِيلِ)بَابُ-)52(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)116(3181،

بْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،سُلَيْمَانَعَنْجَمِيعاً،

وعَمْرٍبْنَالطُّفَيْلَأَنَّ،جَابِرٍعَنْالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ،الضَؤَافِحَجَّاجعَنْ،زيدٍ

؟،وَمَنْعَةٍحَصِينٍحِصْنٍفِيلَكَهَلْ،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،كلي!النبِيئَأئى،الدَّوْسِيئَ

اللهُذَخَرَلِلَّذِي!ي!النَّبيئُذَلِكَفَأَنجى،الْجَاهِلِيَّةِفِيلِدَوْسٍكَانَحِصْن:قَالَ

وَهَاجَرَو،عَمْرٍبْنُالطّفَيْلُإِلَيْهِهَاجَرَ،الْمَدِينَةِإِلَى!م!دالنَبِيئُهَاجَرَفَلَفَالِلْأنصَارِ،

فَقَطَعَ،لَهُمَشَاقِصَفَأَخَذَ،فَجَرخَ،فَمَرِضَ،الْمَدِينَةَفَاجْتَوَى)1(،قَوْمِهِمِنْرَجُلمَعَهُ

فَرَاصه،مَنَامِهِفِيوعَمْرٍبْنُالطُّفَيْلُفَرَاصه،مَاتَحَتَّى،يَدَاهُفَشَخَبَتْ،بَرَاجِمَهُبِهَا

لِيغَفَرَ:فَقَالَرَبُّكَ؟بِكَصَنَعَمَا:لَهُفَقَالَ،يَدَيْهِمُغَطِّياًوَرَاصه،حَسَنَةوَهَيْئَتُهُ

لَنْ:لِيقِيلَ:قَالَيَدَيْكَ؟،مُغَطِّياًأَرَاكَلِيمَا:فَقَالَ!ي!و،نَبيِّهِإِلَىبِهِجْرَتِي

مج!ي!:اللّهِرَسُولُفَقَالَلمج!م!،اللّهِرَسُولِعَلَىالطفَيْلُفَقَصَّهَا،أفسَدْتَمَامِنْكَنُصْلِحَ

فَاكْفِرْ"(.وَبيَدَيْهِ"اللَّهُمَّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد:هوشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

أيضاً.قريباًتقدّم،راهويهبنإسحاق:هوإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

مكة،نزيل،البصريّالْوَاشحيّالأزديّحَرْب(بْنُ)سُلَيْمَانُ-3

)ع(.224()ت19،ًحافظإمامٌ،ثقةٌوقاضيها،

)116(،برقمالحديثهذا،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله

"المفهم"منوالإصلاح،خطأوهو،بالجمع"واجتووا":النسخمعظمفي)1(

.الشرحفيبيانهيأتيكما،للقرطبي
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"وماو)1438(:."،..بليلفعرّسسفر،فيكان"إذا)683(:وحديث

الثلاثالطلاقيكن"ألمو)1472(:."،..المرأةتكونالرجل:قالوا؟ذاكم

.؟"،..راعينامعتخرجون"ألاو)1671(:.؟"،..!ييهاللّهرسولعهدعلى

إني"اللهمو)1026(:."،..القيامةيوميجيءأحدكمألفينّ"لاو)1831(:

."،..الهَرَميُدركهلمهذاعُمِّر"إنو)5392(:."،..عهداًعندكأتّخذ

6/68."المقدّمة"فيترجمتهوتقدّمت

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبن(زيدٍبْنُ)حَفَادُ-4

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81،كبارمن،فقيهثبتثقة

الصَّلْت،أبو،الصّوّافعثمانأبيبنحجّاجهو:الصَوَّافُ()حَجَّاجٌ-5

وقيل:،ميسرة:عثمانأبيواسم،البصريّمولاهمالكنديّعثمانأبو:ويقال

61،.حافظثقة،سالم

وأبيكثير،أبيبنويحيى،البصريّوالحسن،هلالبنحميدعنرَوَى

وغيرهم.الزبير،وأبي،قُرّةبنومعاوية،قلابةأبيمولىرجاء

عوانة،وأبو،زُريعبنويزيد،وهُشيم،والقطان،الحمادانعنهورَوَى

وأبو،الأنصارياللّهعبدبنومحمد،عديّأبيوابنُ،الْمُفَضَّلبنوبشر

وجماعة.،عاصم

وابنأحمد،وقال،كَيِّش،وصحيحٌ،فَطِنٌوهو:القطانيحيىقال

شيخ،:أحمدزاد،ثقة:والنساليّ،والترمذيّ،حاتموأبو،زرعةوأبو،معين

ابنوقال،ثقةٌبصريّ:البزاربكروأبو،العجليّوقال،حافظٌ:الترمذيّوزاد

أبووقال،بأسٌبهليس:زُريعبنيزيدوقالمتقناً،كان"الثقات":فيحبان

:فقالكثير؟أبيبنيحيىأصحابأثبتمَن:المدينيّابنعليسألت:حاتم

،عثمانأبيبنوحجاج،الأوزاعيّ:قالمَن؟ثم:قلت،الدَّستواليّهشام

ابنوقال-تعالىاللّهشاءإن-ثقةًكانسعد:ابنوقال،المعلِّموحسينٌ

الصّوّافحجاج:يقولالذُّهْليّيحيىبنمحمدسمعت"صحيحه":فيخزيمة

.حافظٌثقةٌأنهيريد:خزيمةابنقال،مَتِينٌ

)143(.سنةمات:خليفةقال

حديثاً.)15(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج



الايمانكتاب-الحجاححبقمسل!المام!صحيحشدحىالثجاحعالمحيطالبحد

893

المكيّ:مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-6

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يدلّس،صدوقٌ

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-7

""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)49(وابن،السبعينبعدماتهالا،الصحابيّابن

أعلم.تعالىواللّه،4/117

الاسناد:هذالطائف

لهوفيه،تعالىاللّهرحمهالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.قرن،شيخان

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوالثاني،الترمذيّله

حرب"،بنسليمانحدّثنابكر:أبو"قال:قوله:فيهأن)ومنها(:-3

إسحاقوأما،لهسليمانبتحديثصرّحبكرفأبو،شيخيهلاختلافبيانوهو

به.يُصرّ!فلم

رقِو،الصحابةمنالسبعةالمكثرينمنل!!هجابراًأن)ومئها(:-4

حديثاً.(0451)روى

وهو،ل!!نهجابرعنالزبيرأبوفيهعنعنمماالحديثهذاقلت،:أدإن

بنالليثعنهالراوييكونأو،بالسماعيصرّحأنإلاعنعنتهتقبلولا،مدلّسٌ

وليعس،ذلكبيانتقدّمكماجابر،منسمعهماإلاعنهيرويلالأنهسعد؟

التيالطرقجميعفيبالسماعيُصرّحولم،عنهالليثروايةمنالحديثهذا

فيمسلمأخرجهفكيف،التخريجفيذكرهمسيأتيالذينالأئمةأخرجها

"الصحيح"؟.

صرّحكما-الصحاحوأصحاببلمسلماً،بأنهذاعنأجيب،:أقلت

ماإلاالمدلّسحديثمنيُخرجونلا-"صحيحه"أولفيحبّانابنبذلك

فتأمل،هنا،أخرجهلماذلكلديهثبتأنهفلولا،بالسماعتصريحهعندهمثبت

أعلم.تعالىواللّه
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الحديث:شرح

بنعمروبنالطُّفَيلهو:الدَّوْسِيئَ(وعَمْرٍبْنَالطُّفَيْلَ)أَنَّ!ح!لم(جَابِرٍ)عَنْ

وقيل:،الدَّوْسيّدَوْسبنغَنْمبنفَهْمبنسُليمبنثعلبةبنالعاصبنطَرِيف

النور،ذولقبه،فَهْمبنعمروبنمالكبناللّهعبدبنعمروعبدابنهو

البغويّ:قال،حُمَمَةبنعمروبنالظُفَيلأنه"معجمه":فيالْمَرْزَبانيّوحَكَى

أبيعن،الأعرجطريقمن"صحيحه"فيالبخارقيوروى،الشامسكنأحسبه

يا:فقالع!ي!،اللّهرسولعلىالدَّوْسيّعمروبنالطُّفيلقَدِمَ:قالءلمحبههريرة

دَوْساً"،اهد"اللهم:فقال،عليهماللّهفادع،عَصَتقددَوْساًإن،اللّهرسول

عن،كيسانبنصالحطريقمن"المغازي"مننسخةٍفيإسحاقابنورَوَى

يذإلىبعثهع!يمالنبيّأن:وفيهطويلاً،خبراًإسلامهقصةفيعمروبنالطفيل

الرجز(:أمنويقولبالنار،فأحرقه،حُمَمَةبنعمروصنم،الْكَفَّين

مِيلَادِكَامِنأَكْبَرُمِيلَادُنَاعُبَّادِكَامِنْلَسْتُالْكَفَّيْنِذَايَا

فُؤَادِكَافِيالنَّارَحَشَوْتُإِنّي

فمهمنوخَرَج،حُلِقرأسهأن!حنهبكرأبيعهدفيرَأَىأنه:وفيه

عليه،يَقْدِرفلمحثيثاً،طَلَباًطلبهابنهوأنفرجها،فيأدخلتهامرأةوأنطائر،

فيها،يُدْفَن،الأرضوالمرأة،روحهالطائروأن،يُقطعرأسهأنأَوَّلَهاوأنه

اليمامة،يومالطُّفيلفقُتِليلحقها،فلاالشهادةيَطلُبالطفيلبنعَمروابنهوأن

وأخرجهإسناد،بلاالنسخسائرفيإسحاقابنوذكرها،ذلكبعدابنهوعاش

بإسنادالكلبيّابنعن،الأمويّوكذلكاَخر،وجهمنمُطَوَّلاًأيضاًسعدابن

وافىثم،قومهبلافىإلىورجع،بمكةالطفيلأسلمسعد:ابنوقالاَخر،

ابنوقال،حبانابنقالوكذا،بمكةالفتحوشَهِدَ،القضيةعمرةفيع!يمالنبي

شيء.عنهرُويَأعلمولابخيبر،هريرةأبيمعع!ي!النبيّعلىقَدِمَ:حاتمأبي

بنربهعبدحدثني،عيّاشبنإسماعيلطريقمن،البغويّأخرجوقد

،القرآنكعببنأُبَيّ"أقرأني:قال،الدوسيّعمروبنالطفيلعن،سليمان

،زيتونابن:لهيقال،ربهوعبد،غريب:قال،الحديث."..قوساًلهفأهديت

عمرو.بنالطفيلمنيسمعولم

النوربذيالطُّفيلتسميةسبب:قالالكلبيّابنطريقمنالطبريّوروى
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ليواجعل،إليهمابعثني:لهقال،لقومهفدعاع!ي!،النبيّعلىوَفَدَلَمّاأنه

نأأخافربيا:فقال،عينيهبيننورفسَطَعَله"،نَوِّرْ"اللهم:فقال،اَيةً

المظلمة.الليلةفيلهيضيءفكان،سوطهطرفإلىفتَحَوَّل،مُثْلَةٌ:ْيقولوا

قَدِمَلَمّاالطفيلأنأيضاًالكلبيّابنطريقمنالأصبهانيّالفرجأبووذكر

فأنشدهفأتاه،حالهيختبرأنوسألوهع!ع!ر،النبيّأَمْرَقري!شمنناسلهذَكَرَمكة

إلىوعاد،الحالفيفأسلم،والمعوذتينالإخلاصع!ي!النبيّفتلا،شعرهمن

،أبوهفأسلم،الإسلامإلىأبويهفدعا:قال،ونورهسوطهقصةوذَكَرَ،قومه

:فقال،ء!س!مّالنبيّأتىثم،وحدههريرةأبوفأجابه،قومهودعا،أمهتُسْلِمولم

دعاولما:قال-؟.دَوْسأرضيعني-ومَنَعَة،حَصِينحِصْنيفيلكهل

مثلَكفيهم"إن:فقالهذا،أُحبكنتما:الطفيللهقاللهم!لَخي!النبيئ

فييقولالدَّوسيّعوفبنحُمَمةبنعمروبنجندبوكان:قالكثيراً"،

!رالنبيّبخبرسَمِعفلماهو؟مَنأدريلالكنيخالقاً،للخلقإن:الجاهلية

:هريرةأبوقال،وأسلموا،فأسلم،قومهمنرجلاًوسبعونخمسةومعه،خرج

دوسعلىحاكماًحُممةبنعمرووكانرجلاً،رجلاًيُقَدِّمهمجندبفكان

.المعروفالصلحينسبوإليه،سنةثلاثمائة

وكانواقريشاً،يخاطبعمروبنللطفيل"معجمه"فيالْمَرزبانيّوأنشد

الوافر،:أمنأسلملماهَدَّدوه

الْمُرَدِّوَالْعَضَبِالشَّنْانِعَلَىلُؤَيبَنِيلَدَيْكَأَبْلِغْأَلَا

نِدِّكُلِّعَنْجَدُّهُتَعَالَىفَرْدٌالنَّاسِرَبَّاللهَبِأَنَّ

رُشْدِكُلِّوَمُوضِحُهُدًىدَلِيلُرَسُولٌعَبْدٌمُحَمَّدأوَأَنَّ

جَدِّكُلِّفِيجَدَّهُوَأَعْلَىبَهَاءًجَلَّلَهُاللهَوَأَنَّ

وقيل:،الكلبيّلابنتبعاًسعدابنقاله،باليمامةاستُشهِد:قيل

ابنعن،عقبةبنموسىقاله،بأجنادين:وقيل،حبانابنقاله،باليرموك

")1(."الإصابةفيكلّههذاذكر،عروةعنالأسود،وأبو،شهاب

بهمصرّحاًجاءكما،المدينةإلىيُهاجرأنقبلبمكةأي!ي!م(النَّبِيئَ)آلى

.424-3224/"بةلإصاا"(1)
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لَمّاأنهبهذاز!بهالطفيلوغرضاللهِ(رَسُولَيَا:)فَقَالَيعلىأبي"مسند"في

نأتعالىاللّهإلىالدعوةسبيلعليهوصدّهاع!يِ!،للنبيّقريشمضايقةرأى

لَكَ()هَلْ:فقال،الرسالةمهمةأداءمنيتمكنّحتىبلدهإلى!ي!النبيّيهاجر

بكسر،وهو،بحصنالالتحاقفيأي(حِصْنٍ)فِيرغبةلكتوجدهلأي

وقال،حُصُون:جمعه،لارتفاعه؟عليهيُقْدَرُلاالذيالمكانهو:فسكون

.والقلاعالقصورهي"الْحُصُون"::القرطبيّ

يأ:للمبالغةفَعِيلفكسر،،بفتحد"حِصْن"،صفة()حَصِينٍ:وقوله

بفتحوهو"حصن"،علىعطفأبالجرّ؟()وَمَنْعَةٍ:وقوله،فيهلمنالمنعشديد

ومَنَعَةعزّفيفلانٌ:يقال"الصحاح":فيقال،وتُسكَّن،والنون،الميم

مانع،جمع:بالتحريكالمنعة:ويقال،السكّيتابنعنيُسكّنوقد،بالتحريك

)1(.انتهى.يمنعونهوعَشِيرةعزّفيهوأي:وكَفَرَةككافر

عليهيَقْدِرُفلا،قومهعزّفيأي:النونبفتحمَنَعَةفيوهو:الفيّوميّوقال

مانع،جمعُأو،والْعَظَمة،الأَنَفَةمثلُمصدر،هي:الزمخشريّقال،يُريدهمن

فيتُسكَّنوقد،الْمَنَاعَةمنمقصورةًتكونأنويجوز،والْحُمَاةُ،الْعَشِيرةوهم

)2(.انتهى.مطلقأأجازهلمنخلافاً؟غيرهفيلاالشعر،

خبر()حِصْنٌ:الْحِصْنذلكعنء!يمالنبيّاستفسرهلماالطّفيل)قَالَ(

الواو،وسكون،المهملةالدالبفتح(لِدَوْسٍ)كَطنَحِصنٌهوأي:لمحذوف

بناللّهعبدبنحَدَثانبندَوْسوهوالأزد،منبطنٌ:مهملةسينآخره

يُنسبالأزد،منكبيربطنٌالأزد،بننصربنالحارثبنكعببنزهران

قاله،الدوسيّهريرةوأبو،الدوسيّعمروبنالطُّفيلمنهمكثير،خلقإليهم

كانتالتيالحالوهي،الجاهليّةزمنفيأيالْجَاهِلِيَّةِ()فِيالسمعانيّ)3(.

الدين،وشرائع!يوّ،ورسوله!،باللّهالجهلمن،الإسلامقبلالعربعليها

)فَأَبَىالأثير)4(.ابنقاله،ذلكوغيروالتجبّر،والْكِبْر،،بالأنسابوالتفاخر

يألِلْآنصَارِ(اللهُذَخَرَالِلَّذِيالطفيلطلبإجابةمنامتنعأيع!ي!(النَّبِيئُذَلِكَ

.36601/"لصحاخ"ا(1)

.705-2605/"بنسالأا")3(

2.581/المنير""المصباخ)2(

1/323."النهاية")4(
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بالضمّ:الذُّخْرُوالاسم،نَفَعَبابمنذَخْراً،ذَخَرته:يقال،لهم!بةَاللّهأعدّه

الفيّوميّ)1(.قاله،مثلهافْتَعَلْتُعلىواذّخَرْتُهُ،إلي!الحاجةلوقتأعددتهإذا

تعالىاللّهلأن؟الطُّفَيلطلبقبولعنع!يمّالنبيّأبىإنماأنهوالمعنى

!صصدرهيشرحفلم،ذلكلهموكتب،إليهمبهجرتهالأنصاريُكرمأنأراد

بذلك.لهيأذنولم،غيرهمإلىللهجرة

د!بهعَمْرو(بْنُالطُّفَيْلُاِلَيْهِهَاجَرَ،الْمَدِينَةِاِلَىع!ي!النَّبِيئُهَاجَرَ)فَلَفَا

"التنبيه")2(.صاحبقالهكما،اسمهيُعرفلاقَوْمِهِ(مِنْرَجُلمَعَهُ)وَهَاجَرَ

الْمَدِينَةَ،فَاجْتَوَوُا،قَوْمِهِمِنْرَجُلٌمَعَهُ"وَهَاجَرَ:قوله:القرطبيّقال

بعدهماوعطف"رجل"،بتوحيدالروايةصوابهكذافَأَخَذَ"،فَجَرخَ،فَمَرِضَ

فمنهم،تخليطٌغيرهوعندالغافر)3(،عبدروايةوهيالإفراد،علىقبلهماعلى

على،فَجَزع،فمرضَ:بعدهقالثم،المدينةفاجتووا،رجال:فقال،جَمَعَمن

)4(.انتهى.أصوبوالأولالإفراد،

وقعوهكذا،حسنٌالقرطبيّقالهالذيهذا:تعالىاللهعفاالجامعقال

فيأحمدعندووقعبالإفراد،"فاجتوى":بلفظ"مستخرجه"فينُعيمأبيعند

فيوالبيهقيّأيضاً،52()1/"مسنده"فيعوانةوأبي371(،)3/"مسنده"

"،مسلم"صحيحنسخمعظمفيهوكما"فاجتووا"،بلفظ)8/17("الكبرى"

يتعلقومنالمذكور،والرجل،الطفيلعلىالضميريعودأنوهو،وجهوله

النوويّ.قالهبهما،

الجمعوإطلاق"،وصاحبه،الطفيلعلىالضميريعودأنالأولىوعندي

أسورةقُلُوبُكُمَا!وصَغَت!الوفَقَذ!:قولهفيكما،اللغةفيجائزالاثنينعلى

نأو"شرحها"،الأصولفيالمرضيّة""التحفةفيحقّقتوقد4،،:التحريم

1/702.المنير""المصباح)1(

7.اص"مسلمبمبهماتالمعلم"تنبيه)2(

"صحيحرواةمنصالح،ثقة،الحسنأبو،الفارسيّمحمدبنالغافرعبدهو)3(

18/91.النبلاء"أعلام"سير.انتهىهـ(.)448سنةتوُفّي"،مسلم

323.-1/322"المفهم")4(
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التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،اثنانالجمعأقلأنالصحيح

قال!،سَقَمونوعلضَجَر،بها؟الْمُقَامكَرِهَأيالْمَدِينَةَ()فَاجْتَوَى:وقوله

وإنبها،المقامكرهتإذاالبلد:اجتويتُ:وغيرهما،والجوهريّعُبيد،أبو

،المكاناستيمال!)2(الاجتواء:أصل:الخطّابىّقال!،لعمهفى"ْ
ء!)1(.

.الجوففسادوهو،الجوىمنوأصله،لحقتةلمضرّة؟فيهالْمُقَاموكراهية

.)3(
شهى.

كانتهـانكَرِهتَها،إذاالبلاد:اجتويتُعبيد:أبوقال!:المازريّوقال!

ومنه،بدنكفيتوافقكلموإنأحببتها،إذا:واستبلتها،بدنكفيلكموافقةً

دُريد:ابنقول

مُجْتَوَى)4(أَوْمُهْجَتِيمَاءَيَشْتَفّمُسْتَوْبَلمَنْزِل!يَوْمٍكُلِّفِي

بابمنمَرَضاً،الحيوانُمرِضَ:الفيّوميّقال!الراء،بكسر)فَمَرِضَ(

نأهذامنويُعْلَم،بالفعلضارَّ!،الطبععنخارجةحالة:والْمَرَضُ،تَعِبَ

خرجماكلّ:الْمَرَضبُى:فارسابنوقال!،المرَضِعنأعراض!والأورامالاَلام

ومَرِضَأمر،فيتقصيرأو،نِفَاقأو،علّةمنالصحّةحدّعنالإنسانبه

قرأت:الأصمعيّقال!،الاستعمال!قليلةُلغة-فَهْماًفِهِمَبابمنأي-:مَرْضاً

يا"مَرْض!":ليفقال!01،،:البقرة1صًّعقمهوقُلُوجِهِم)فِى:العلاءبنعمروأبيعلى

الثانيةومن،مَرْضىوجمعهمَريف!،الأولمنوالفاعل،بالسكونأي:غلام

الرجز،:أمنقال!مارض!،

بِمَارِضٍوَلَابِمَهْزُول!لَيْسَ

(.)ْانتهى.اللّهأمرضه:فيقال!،بالهمزةوُيعدَّى

عن،عليّةبنإسماعيلطريقمن"صحيحه"فيحبّانابنروايةوفي

".شديدةحُمَّىالرجلذلك"فحُئم:الصوّافالحجاج

2.131/النوويّ""شرخ:راجع)1(

لها.محبّاًكانوإن،بدنهفيتوافقهلمأي:الأرضَاستوبل:يقال)2(

-1/488"المعلم"إكمال)4(1/323."المفهم":راجع)3(

956.-2/568المنير""المصباح)5(

.094
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بابمنجَزَعاً،جَرخَ:يقالالصبر،فقدأي:الزايبكسر)فَجَرخَ(

ولم،بهنزلماحَمْلِعنمُنَّتُهُ)1(ضَعُفتإذا:مبالغةٌوجَزُوعٌ،جَزَعٌفهو،تَعِبَ

المعجمة،وبالشين،الميمبفتح-مَشَاقِصَ()فَأَخَذَالفيوميّ)2(.قالهصبراًيجد

قال-القافوفتح،الميمبكسر-مِشْقَصٍجمع-:المهملةوالصاد،وبالقاف

اَخرون:وقال،عَرِيضٌنَصْلٌفيهسَهْمٌهو:وغيرهما،فارسوابن،الخليل

ما:الْمِشْقَص:الجوهريّوقال،الْمِعْبَلُهو:العريضوإنما،بالعريضليس

هنا؟الظاهرهووهذا:عياضللقاضيتبعاًالنوويّقالوعَرُضَ)3(،،طال

)4(.انتهى.بالعريضإلاذلكيحصلولابراجمه"،بها"قَطَعَ:لقوله

للرجلوالضمير،لهكائنةأيد"مشاقص"،بصفةمتعلّقالَهُ(:وقوله

المريض.

مفاصلهي-:وبالجيم،الموحّدةالباءبفتح-بَرَاجِمَهُ(بِهَا)فَقَطَعَ

السُّلامِيَاترُؤوس:الْبَرَاجِم:الفيّوميّوقال،بالضمّبُرْجُمَةواحدتها،الأصابع

"الكفاية":فيوقال،وارتفعت،نَشَزَتكفّهالشخصقَبَضَإذا،الكفّظهرمن

بُرْجُمَةالواحد،وظهورهابُطُونهاوالرَّوَاجب،السُّلامياترُؤوس:الْبَرَاجم

(.)ْانتهى.كبُنْدُقَة

مفاصل:جميعاًو"البَرَاجم""الرّوَاجب"،"الغريب":فيعُبيدأبووقال

الرواجب:":الإنسانخلق"كتابفيالأعرابيّمالكأبووقالكلِّها،الأصابع

)6(.انتهى.تحتهاالتيالمفاصل:والبراجم،الكفّظهرفيالعظامرؤوس

رواجبه".بهافقطع،شَفْرَةً"فأخذ:المذكورةحبّانابنروايةوفي

دمهما،سالأي-:المعجمتينوالخاءالشينبفتح-يَدَاهُ()فَشَخَبَتْ

النوويّ.قاله،بقوةسال:وقيل

ونَفَعَ:،قَتَلَبابيمنشَخْباً،دَماًالقتيلأوداجشَخَبَت:الفيّوميّوقال

.2185/"لمصباح"ا.اص.لقوّةا:لضمّبا"لْمُنّة"ا(1)

الراء.بضم)3(1/99."المصباخ")2(

2.131/النوويّ"و"شرح،1194/"المعلم"إكمال)4(

194.-1094/"المعلم"إكمال)6(1ْ24/"المصباخ"(ْ)
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ولا،يتعدّىأناوشَخَبْتُهُ،وسالَدَرَّ،:شَخْباًمائعوكلُّ،اللبنوشَخَبَ،جَرَت

)1(.انتهى.يتعدّى

المعجمة،بالخاءوهو،المعجمةبالشين"فشَخَبت":قوله:القرطبيّوقال

ابنقال:ومعناه،تفتحوقد،المضارعفيوضمّها،الماضيفيوبفتحها

منخرجماوهو:وفتحها،،الشينبضم،شَخْمبفهو،سالشيء:كلُّدُريد:

وشُخْبٌ،الأرضفيشُخْمب:المثلُومنه،منهالدُّفْعَةوكأنه،اللبنمنالضرع

الذيبالحالبلهتشبيهاً؟أخرىفيويُخطئ،مرّةًيُصيبللذييقالالإناء،في

)2(.انتهى.ذلكيَفعل

الطفيلرأىأي:الفاعليّةعلىمرفوععَمْرِو(بْنُالطُّفَيْلُفَرَاص،مَاتَ)حَتَّى

نومه،حالفيأيمَنَامِهِ(:)فِىبراجمهبقطعَللموتتسببالذيالرجلهذا

علىنصبمحلّفيجملةحَسَنَة(وَهَيْئَتُهُ)فَرَاد"نام"،ميميّمصدرف"المنام"

هاءَ:يقال،الظاهرةالحالة-:فسكون،بفتح-و"الْهَيْئَةُ"،المفعولمنالحال

إليها)3(صارإذا:حَسَنةًهَيْئَةًويَهِيءُيَهُوءُ،

.حسنةٌوحالتهالرجلرأىالطفيلأن:هناوالمعنى

منصوب)يَدَيْهِ(:وقؤله،الفاعلاسمبصيغة)مُغَطَياً(كونهحالأ)وَرَا

"الخلاصة":فيقالكماحالاً،لكونه؟الفاعللاسمالمفعوليةعلى

بِمَعْزِلِمُضيِّهِعَنْكَانَإِنْالْعَمَلِفِيالْفَاعِلِاسْمُكَفِعْلِهِ

مُسْنَدَاأَوْصِفَةًجَانَفْياًاوْأَوْنِدَاحَرْفَاسْتِفْهَاماًاوْوَوَلي

مأ،لكغفرهلأيرَبُّكَ؟(بِكَصَنَعَ)مَاللرجلأيالَهُ(الطفيل)فَقَالَ(

.؟ماذا

إلىالليلمنالنائميرىفيماجاءإنه"ثم:المذكورةحبانابنروايةوفي

أفلان؟،:الطفيللهفقال،يدهمُخَمِّرٌوهو،حَسَنَةشَاورفيعمروبنالطفيل

إلىبهجرتيليغفرخَيْراً،ربيّبيصَنَعَ:قالفَعَلْتَ؟كيف:قال،نعم:قال

..!ر.نبيّه

.1/603"لمصباخا"(1)

2.645/المنير""المصباخ)3(

1/323."المفهم")2(



456
الايمانكتاب-الحجاححب!مسلكلالىمامعصحيح!شدح!الثجاححالمحيطالبحل

تركبسببأي)بِهِجْرَتِي(،للفاعلالفعلببناءلِي()كَفَرَالرجل)فَقَالَ(

يأ:استفهاميّة)مَا(الطفيلفَقَالَ(مج!،نَبِيِّهِ)إِلَىمهاجراًمنهوخروجي،وطني

"يدك"أحمد:روايةوفييَدَيْكَ؟()مُغَطِّياًكونكحالأَرَاكَ(الِيثبتشيءأيُّ

نُصْلِحَ(لَنْ:يى)قِيلَالرجل)قَالَ("نعيمأبي"مستخرجفيالذيوهوبالإفراد،

مسوغّبدونبقطعهاأيأفسَدْتَ(مَا)مِنْكَرباعيّأالإصلاحمن،النونبضم

ع!يم:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،لمج!ي!اللّهِرَسُولِعَلَى)الطُّفَيْلُالرؤياهذهأي)فَقَصَّهَا(شرعيّ

،جسدهلسائرغفرتكماأي،زائدةوالفاءب)فَاكْفِرْإ(متعلّقوَليَدَيْهِ("الفَهُئَم

أيضاً.ليديهفاغفر

الجناية،محلّتتناوللاقدالمغفرةأنعلىدليلٌفيه:القرطبيّقال

وليديه))اللهم:!ي!قالولذلك،الْمُعَاقَبِعلىالعقابتوزيعمنهفيحصلُ

وليديه،،لهفغُفر،ع!ي!النبيّدعوةبركةأدركتهالرجلهذاأنوالظاهرفاغفر"،

مامنكنُصلح"لن:قولهفيكونهذاوعلى،عليهالمغفرةمنبقيمالهوكمل

مامنكنُصلحلن:لهقيلفكأنه،لهلمجي!النبيّدعاءغايةإلىممتدّاً"أفسدت

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.!يمالنبيّلكيَاعلمماأفسدته

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّف.أفرادمنهذاز!بهجابرحدشما(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد(1(،)31816(521/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"جزء)614(،المفرد""الأدبفيو)البخاريّ(371(،-037)3/"مسنده"

فينُعيم(و)أبو)136(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)28(،"اليدينرفع

فيحبّان(و)ابن261(،)6/"الحلية"وفي703(،و)603"مستخرجه"

في(و)الحاكم،(17)8/""الكبرىفي(و)البيهقيّ،3(0)17""صحيحه

أعلم.تعالىواللّه76(،)4/"المستدرك"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

1/324."المفهم")1(



)318(رقمحديث-يَكْفُرُلَانَفْسِهِقَاتِلَأَنعَلَىالذَلِيلِبَابُ-)52(

704

لقاعدةٍحجةٌفيه:النوويّقاليُكفَّر،لاالنفسقاتلأنبيان)منها(:-ا

غيرمنوماتغيرها،معصيةًارتكبأو،نفسهقَتَلَمَنأنالسنةلأهلعظيمةٍ

تقدموقد،المشيئةحكمفيهوبلبالنار،لهيُقطَعولابكافر،فليس،توبة

الموهم،قبلهالتيللأحاديثشرحالحديثوهذا،وتقريرها،القاعدةبيان

)1(.انتهى.النارفيالكبائرأصحابمنوغيره،النفسقاتلتخليدَظاهرها

لاوأنهبكافر،ليسالنفسقاتلأنيقتضيالحديثهذا:القرطبيّوقال

مَاوَيَغفِرُبِهِءيمُثرَكَأَنيَغْفِرُ!لَااَدئَهَ!هإنَّ:تعالىلقولهموافقوهوالنار،فييُخلّد

لأنه؟لهيغفرأناللّهشاءممنالرجلوهذا48،،النساء:1يشًافي!ولِمَنذَلِكَونَ

حديثفيالمذكورنفسهالقاتلبخلافوهذا،الشركدونبماأتىإنما

)2(.انتهى.يُعذّبهأناللّهشاءممنفإنه؟ز!بهجندب

هذافإن،المعاصيأصحاببعضعقوبةإثباتفيهأن)ومنها(:-2

تضرّ.لاالمعاصيبأنالقائلينالمرجئةعلىر؟ففيه،يديهفيعوقب

بإيواءبادرإنهحيثر!بهعمروبنالطّفيلفضلبيان)ومنها(:-3

اللّهأنإلا،الإسلامنصرةفضللهميكونحتىقومهحصنإلى!ي!النبيّ

رةبمبن.الأنصاربهفضّلتعالى

العظيمة،مناقبهموبيانه!،الأنصارفضلبيان)ومنها(:-4

فاَووه،!ر،النبيّبهجرةاختصّهمسِ!اللّهلأنوذلك،الكريمةومفاخرهم

)وَأدله54ُ،،:المائدة1عَلِيز!هووَسِغوَاَدلهُيَشَآةُمَنيُؤتِيهِاَلئَهِ)فَفْطُ،المهاجرينوآووا

501،.:البقرة1اَلْعَظِيصِمهوالفَضلِذُووَاَللَّهُيسَ!آشُمَنبِرَخمَتِهِءيَخنَفرُ

بهايُستوجبمماوأنهاغ!ي!،النبيّإلىالهجرةفضلبيان)ومنها(:-5

.الذنوبغفران

!تاللهوصفهكما،لأمتهرأفتهوشدّة!ي!،النبيّشفقةبيان)ومئها(:-6

عَنِتُضمَاعَلتهِعَييزأَ!تممِّنرَسُوه!تمجَلى!ولَقَذ:قالحيث،بذلك

أعلمتعالىواللّه128،،:التوبة1!!هورَّحِيروروتباَئمُؤنِينَعَلتحُحَرِيفى

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

أُيخبُ!و.وَإِيىِتَوكتُعَلتهِبِاَلئَهإِلَأتَوفِيقِىَوَمَااَسْتَطَضتمَااَقِيضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

1.324/"المفهم")2(.231-2/131"لنوويّاشر!"(1)



الإيمانكتاب-الحجاحهىبقمسلكلالمامعصحيحشلحىالثجاحهىالمحيطالبحل

804

الْقِيَامَةِ،قُرْبَيمُونُالَّتيالرِّيحِبَيَانِ)بَابُ-53

الايْمَانِ(مِن2َشَئيقَلْبِهِفِيمَنْكُلِّرُوحَتَقْبِضُ

المذكور،تعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَا،الضَّبِّيئُعَبْدَةَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنَا-)117(1931،

بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،سُلَيْمِبْنُصَفْوَانُحَذَثَنَاقَالَا:،الْفَرْوِفيُعَلْقَمَةَوَأَبُو،مُحَفَدٍ

رِيحاًيَبْعَثُاللّهَ))إِنَّ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سَلْمَانَ

مِثْقَالُ-:عَلْقَمَةَأَبُوقَالَ-قَلْبِهِفِيأَحَداًتَاَعفَلَاالْحَرِيرِ،مِنَأليَنَ،الْيَمَنِمِنَ

قَبَضَتْهُ"(.إِلَّا،اِيمَانٍمِنْذَفئمِثْقَالُ-:الْعَزِيزِعَبْدُوقَالَ-حَئةٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بالنصبرُمي،ثقة،البصريّاللّهعبدأبوالضئيئُ(عَبْدَةَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

.1301/""الإيمانفيتقدم4()م24(ه)ت(101

بنأُدّبنضبّةإلىإمانسبةوالتشديد:،بالفتح"الضّبّيّ"::قولهأتنبيه،:

بنضبّةإلىأو،قُريشفيالحارثبنضبّةإلىأومُضَر،بنإلياسبنطابخة

بالحجاز)1(.قريةضبّةإلىأو،هُذيلفيعَمرو

الْجُهنيّمحمدأبو،الدّرَاورديّعُبيدبن(مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

186()ت81(فيُخطئ،غيرهكتبمنيُحدّثكان،صدوق،المدنيّمولاهم

8.135/"الإيمان"فيتقدم)ع(

فَرْوَةأبيبناللّهعبدبنمحمدبناللّهعبدالْفَرْوِيُّ(عَلْقَمَةَ)أَبُو-3

81،.صدوق،عثماناَلمولى،المدنيّمولاهمالأمويّ

بنعمروبنومحمد،الحكيموعبدإسحاق:عميهعنورَوَى،الأعرجرَأَى

وغيرهم.عمر،ابنمولىونافع،خُصيفةبنويزيد،سُلَيمبنوصفوان،علقمة

.622-2162/"للبابو"ا،21-4/01"بنسالأ"ا(1)



)931(رقمحديث-الخ،...الْقِيَامَةِقُرْبَمجُونُائَتيالرِّيحِبَيَانِبَابُ-)53(

904

راهويه،بنهـاسحاق،وهبوابن،موسىبنهارونابنهابنعنهورَوى

عبدةبنوأحمد،وقتيبة،والقعنبيّ،يحيىبنويحيىالمنذر،بنوإبراهيم

وغيرهم.،الضبيّ

حاتم،أبوقالوكذا،بأسٌبهليس:معينابنعنالجنيد،ابنقال

فيحبانابنوذكره،النسائيّقالوكذا،ثقةٌ:معينابنعن،الدُّوريّوقال

أنيأعلمما،ثقةٌهو:المدينيّابنعليّعنالبرّعبدابنُوحَكَى"الثقات"،

وقاليزيد،بنالسائبرأيت:قالأنهعنهرُوِيوقد،منهأتقنَبالمدينةرأيت

الحديث.قليلَ،ثقةًوكان)918(،سنةلقيناهحتى،اللّهعبدعُمِّرَسعد:ابن

ومائة.تسعينسنةالمحرمفيمات:ابنهابنقال

هذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

أصابتامرأة"أيما)444(:وحديث)117(،هذا،فقطحديثانالكتاب

لحديث.ا"...بَخُوراً

جدّه)1(.إلىنسبة-:الراءوسكونالفاء،بفتح-"الْفَرْويّ":قولهأتنبيه(:

مُفتٍثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،مولاهمالزهريّسُلَيْم(بْنُ)صَفْوَانُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)عِ(132()ت41(بالقدررُمي،عابدٌ

بناللّهعُبيدأخو،جُهَينةمولى،المدنيّالأَغرّسَلْمَانَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-5

61(.صدوقٌ،سلمان

خُثيم،بنعثمانبناللّهوعبد،سُليمبنصفوانوعنه،أبيهعنرَوَى

منفهو،فقطالحديثهذاالمصنّفلهروى"الثقات"،فيحبانابنذكره

.أفراده

ثقة،،أصبهانمنأصله،المدنيّ،جهينةمولىسلمانهو:)أَبُوهُ(-6

31(.كبارمن

الدرداء،وأبي،العاصبنعمروبناللّهوعبد،هريرةأبيعنرَوَى

المنذر،عبدبنلبابةوأبي،الخدريسعيدوأبي،أيوبوأبيوعمار،

قارظ.بنإبراهيمبناللّهوعبد

.2624/"للبابو"ا،4/437"بلأنسا"ا:جعرا(1)



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللمعاكمامعصحيحشلى-الثجاححالمحيطالبحلى

،والزهري،رَبَاحبنوزيدوعبيد،،اللّهوعبيد،اللّهعبد:بنوهعنهورَوَى

وغيرهم.،حزمبنبكروأبو،أنسأبيبنوعمران،الأشجّبنوبكير

رضاً،وكان،المدينةأهلمنقاصّاًالأغركان:شعبةعنحجاجقال

ذلكأُثبتولا،الخطاببنعمرلَقِي:يقولونولدهسمعت:الواقديوقال

فيسعيدبنالغنيعبدوقال،الحديثقليل،ثقةًوكان،غيرهمأحدعن

عنهرَوَىالذيالأغراللّهعبدأبوهوجهينةمولىالأغرسلمان":"الإيضاح

الأصبهانياللّهعبدأبووهو،جهينةمولى،المدنياللّهعبدأبووهو،الزهريّ

الأغر،هو:قوموقال،الشعبيعنهيُحدّثالذيالمدينيمسلموهوالأغر،

سُليك،بنالأغرهو:أبجرابنوقال،الكوفةأهلعنهيَروِيالذيمسلمأبو

عنهيرويالذيالمدينيومسلم،انتهىاَخر.سُليكبنالأغر،ذلكيصحولا

حديثهوأن،الكوفةأهلعنهيرويالذيمسلمأبوالأغروكذااَخر،الشعبي

مولىوهذاسعيد،وأبيهريرةأبيمولىوهو،المدينةأهلدون،أهلهاعند

أعلم.واللّه،جهينة

وأبو،والنسائي،المدينيوابن،ومسلم،البخاريبينهمافرقوممن

"الثقات"،فيحبانابنذكرههذااللّهعبدأبووالأغر،وغيرهم،الحاكمأحمد

وثقه:خلفونابنقال،الكوفةأهلتابعيثقاتمنهو:البرعبدابنوقال

الذُّهْلِيّ.

)117(،هذا:أحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)964(:"،...بالصلاةفأبردواالحارّ،اليومكان"إذا)615(:وحديث

و)758(:،بعدهوأعادهالفذّ"،صلاةمنوعشرينخمساًتعدلالجماعة"صلاة

كلّعلىكانالجمعةيومكان"إذاو)085(:."،..لهفأستجيب،يدعوني"من

المساجد"،آخرمسجديوإنالأنبياء،اَخر"فإنيو)4913(:."،..باب

الحديث..".مساجد.ثلاثةإلىيُسافَرُ"إنماو)7913(:

أعلم.تعالىواللّهقريباً،المذكورد!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

المصنّف.سُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا



)931(رقمحديث-ادخ،...الْقِيَامَةِقُرْبَيمُونُاثَتيالرِّيحِبَيَانِبَابُ-)53(

411

فبصريّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

روايةمنسلمانبناللّهعبدعنسُليمبنصفوانروايةأن)ومنها(:-3

السادسة.مناللّهوعبد،الرابعةالطبقةمنصفوانلأنالأصاغر؟عنالأكابر

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

الأغرّ.سلمانأَبِيهِ(عَنْ،سَلْمَانَبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

الإسنادهذافيرُويهكذا":المهمل"تقييدفيالجيّانيقالأتنبيه،:

بناللّهعبد":سلمانبناللّهعبد"بابفيالبخاريّ)1(قال"،سلمانبنالله"عبد

بابفيقال)2(ثم،جُهينةمولىالمدينيّالأغرّسلمانبناللّهعُبيدأخوسلمان

وابن،مالكعنهروى،جهينةمولىالمدنيّالأغرّ":سلمانبناللّه"عُبيد

اللّهوعُبيد،اللّهعبد:بعضهمقال:البخاريّقالثم،بلالبنوسليمان،عجلان

)3(.انتهى.أصحّ

الإمامعنالكلامهذاالجيّانينقلهكذا:تعالىاللّهعفاالجامحقمال

قوله:فيهليسالمطبوعالكبير""التاريخفيالذيلكن"تاريخه"،فيالبخاريّ

ماهذا،الجيّانيّكلامنقلبعدعياضالقاضيقالولذاأصحّ"،اللّه"وعبيد

الشهيد.شيخناأصلفيولاالبخاريّ"،"تاريخفيعندناهذايكنولم:نصّه

)4(
نتهى.

يَبْعَثُ(:اللّهَ))إِنَّ:!ك!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،ز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

:المطاوعوفي،كذلكوابتعثتهبَعْثاً،رسولاًبَعَثْتُ:الفيّوميّقال،يرسلأي

إليهيتعدّىالفعلفان،بنفسهيَنبَعِثشيءوكلُّفانكسر،،كسرتهمثلُ،فانبعث

الفعلفإن،والهديّةكالكتاب،بنفسهينبعثُلاشيءوكلُّ،بعثتُهُ:فيُقال،بنفسه

يأ:بعثه:فقال،الفارابيّوأوجز،إليهبهبعثت:فيقالبالباء،إليهيِتعدَّى

هي:فيقالالأكثر،علىمؤنّثةهي)رِيحاً(.التهىْ.وَجَّهَه:بهوبَعَثَ،أهَبَّهُ

.5/901الكبير""التاردغ)1(

782.-3781/"المهمل"تقييد)3(

1.52/المنير""المصباح)5(

5.384/الكبير""التاردغ)2(

1.494/"المعلم"إكمال)4(
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أبونقله،الريحوهَبَّ،الريحهو:فيقالالْهَوَاء،معنىعلىتُذكَّروقد،الريح

أسمائها،سائروكذلك،فيهاعلامةلا،مؤنّثةٌالريح:الأنباريّابنوقالزيد،

لأنه؟بهسُمّي،المعروفالبلدالْيَمَنِ()مِنَ)1(.انتهى.مذكّرٌفإنهالإعصار،إلا

يَمَنيّإليهوالنسبة،الكعبةيمينعنلأنه:وقيلطلوعها،عندالشمسيمينعن

تمامتقدّموقد،يمانيّ:ويقال،قياسغيرعلىبالألفوَيمَانٍ،القياسعلى

الحديث،."..أفئدةأرقّهم،اليمنأهل"جاء:حديثشرحفيفيهالبحث

تستفد.فراجعه

"،اليمنمنريحاًتعالىاللّه"يبعث:الحديثهذافيجاء:النوويّقال

)2(:الدجالأحاديثعَقِبَ،الكتابآخرفيمسلمذكرهآخر،حديثوفي

".الشامقبلمن"ريحأ

بوجهين:هذاعنويجاب

منمبدأهاأنويحتمل،ويمانيةشاميةٌ:ريحانأنهمايحتملأحدهما(:أ

أعلم.تعالىواللّه،عندهوتنتشرالآخر،إلىتَصِلُثم،الإقليمينأَحَدِ

.)3(
لتهى.

،!مريمابنعيسىنزولبعدتُبعَثُإنماالريحهذه:القرطبيّوقال

آخر))الفتن"فيرفالاعمروبناللّهعبدحديثفييأتيكما،الدّجّالوقتله

"من:اللهعبدحديثوفي"،اليمنقبلمن"ريحاً:هناقالأنهغير،الكتاب

منهفتهبّ،بالشامتمرّثم،اليمنقبلمنمبدؤهايكونأنفيجوز"،الشامقبل

)4(.انتهى.يليهمنعلى

وفيهالحرير"،منالمؤمنعلى"ألين:نعيمأبيولفظالْحَرِيرِ(مِنَ)أليَنَ

النوويّ.قاله،لهموالإكرام،بهمالرفقإلىإشارة-أعلمواللّه-

فليسوإلا،السياقمنيؤخذالنوويّقالهالذيهذا(:الأبيّ)ْوقال

علىشقّفكمالشقاء،علىدليلأالتصعيبولا،التكرمةعلىدليلاًالتسهيل

1.244/المنير""المصباح)1(

2.132/النوويّ""شرخ)3(

226.-1225/الأبيّ""شرخ:راجع)5(

)0492(.برقمللمصنّفسيأتي)2(

1.325/"المفهم")4(
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المؤمنعلىبقي"إذا:أبيهعنأسلمبنزيدفعن،شقيّعلىوسَهُلسعيد،

بكرمهليبلغ؟الموتعليه!ابةَاللّهشدّدعملهمنيبلغهلمدرجاتهمنشيء

عليهاللّهسهّلالدنيافيبهيُجزَلممعروفللكافركانهـاذا،الآخرةفيدرجته

لا:قالتر!لمحنهاعائشةوعنالنار"،إلىليصيرمعروفهثوابليستكمل؟الموت

!ص،اللّهرسولموتشدّةمنرأيتالذيبعدالموتعليهسهلأحداًأغبِطُ

عليّسهّل"اللهم:ويقول،وجههبهاويمسح،قَدَحفييدهيُدخلوكان

كرب"لا:فقال،أبتاهيالكربكواكرباهحينئذ:ر!نهافاطمةفقالت"،الموت

:قالأفاقكلمافكانأحد،يُنزعهلمنزعاًمعاذونُزع")1(،اليومبعدلأبيك

راحةالفجأة"موت:ورُوي،يُحبّكقلبيأنلتعلمفوعزّتك،اخنُقرب

لفاجر")2(.أسفوأخذة،المؤمن

بناللّهعبد-(عَلْقَمَةَأَبُوقَالَ-قَلْبِهِفِي)أَحَداًتتركلاأيتَاَع()فَلَا

وتشديد،المهملةالحاءبفتح(حَبَّةٍ)مِثْقَالُروايتهفيفروةأبيبنمحمد

السُّنْبُلفييكونمماوغيرهاللحنطةجنساسموهو،الحبّواحدة،الموحّدة

كَلْبَةمثلُ،حِبَابعلىوتُجمعلفظها،على،حَبّات"الحبّة"وجمع،والأَكمام

الْعَزِيزِعَبْدُوقَالَ)-وفُلُوس)3(.فَلْسبىمثلُ،حُبُوب"الحبّ":وجمع،وكِلاب

الذَّرّ،واحدة:الراءوتشديد،الذالبفتحذَر()مِثْقَالُروايتهفيالدراورديّ-(

ثَعْلمبوسُئل،ذَرّةٌواحدتهاالصغير،الأحمرالنملُالذّرّ::الأثيرابنقال

ثَقُلَلَمّا:قالل!تهأنسحديثمن)4462("صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)1(

على"ليس:لهافقال،أباهواكرب:!الغافاطمةفقالت،يتغشاهجعل!ي!النبيّ

مَنأبتاهيا،دعاهربأأجابأبتاهيا:قالت،ماتفلما"،اليومبعدكربأبيك

أنسيا!جقا:فاطمةقالتدُفنفلما،ننعاهجبريلإلىأبتاهيا،مأواهالفردوسجنة

؟.التراب!شم!مّاللّهرلب!ولعلىتَحثواأنأنفسكمأطابت

عنالوليد،بناللّهعبيدحدثنا،وكيعحدثنا)19238("مسنده"فيأحمدأخرجه)2(

موتعن!م!داللهرسولسألت:قالت،عائشةعنعمير،بنعبيدبناللهعبد

الوليدبناللهعبيدوفيهلفاجر"،أسفوأخذة،للمؤمن"راحة:فقال،الفجأة

.متروك:وقيل،ضعيف

.1/171""المصباخ:راجع)3(
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لهاليسالذّرّة:وقيل،منهاواحد!والذّرّة،حَبّةوزنُنملةمائةإن:فقال،عنها

)1(.انتهى.النافذةفيالداخلالشمسشُعاعفييُرَىمابهاويُراد،وزن

شَعير.حَبَّةِزِنَةُمنهاومائة،النّملصغارالذَّرُّ:"القاموس":فيوقال

.)2(
شهى.

علقمةأبو:وهما،سُليمبنصفوانراوييبيناختلافوقعأنه:يعني

مثقالقلبهفيأحداًتَدَع"لا:الأولفقال،الدراورديّالعزيزوعبد،الفَرْويّ

"إيمانمنذَرّةمثقالقلبهفيأحداًتَدَع"لا:الثانيوقال"،إيمانمنحبّة

للمذهببيانفيه:النوويّقالد"مِثْقالُ"،بيان(المَانٍ)مِنْ:وقوله

انتهى..وينقصيزيدالإيمانأنالصحيح

وبينبينهتنافيفلا،الموتملكبواسطةأي،روحهقبضتأيقَبَضَتْهُ((()اِلا

61(.:الأنعام1يُفَرِّطونَ!لَاوَهُتمرُسُلنُاتَوَفتةُاَتمَؤتُأَصَ!بَهُمُجَاَءَإذَا!وحَئئ:!تقوله

جاءكما،أهلهبقبضهوالحديثهذافيالإيمانقبض:القرطبيّوقال

فلا،الشامقبلمنباردةًريحاًاللّهيُرسل"ثم:فيهوقالعمرو،ابنحديثفي

قبضته،إلاإيمانأوخير،منذرّةمثقالقلبهفيأحدالأرضوجهعلىيبقى

فيبقى-:قال-تقبضهحتىعليهلدخلتجبلكَبِدفيدخلأحدكمأنلوحتى

القرطبيّ)4(.كلامانتهى")3(0السباعوأحلامالطير،خِفّةفيالناسشرار

هذافيالإيمان"وقبض:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

مبنيّلأنه؟إليهحاجةولا،التأويلهذاالقرطبيّذكرهكذاإلخ"...الحديث

علىعائدهوبل،كذلكوليس"إيمان"،إلىعائداً"قبضته"الضميرجعلعلى

واللّه،فتنبّه،تأمّلإلىيحتاجلاظاهروهذاأحداً"،تدع"فلا:قولهمن"أحد"

أعلم.تعالى

:كثيرةأحاديثالنوعهذافيجاءتقدأتنبيه،:

سمعت:قالتر!تهاعائشةحديثمنالمصنّفأخرجهما)فمنها(:

357.ص"المحيط"القاموس)2(.2/157""النهاية)1(

)0492(.برقم"الفتن"كتابفيللمصنّفالحديثهذاسيأتي)3(

1/325."المفهم")4(
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"،والعزىاللاتتعبدحتىوالنهار،الليليذهب"لا:يقول!ابلّهرسول

رَسُولَهُأَرْسَلَألَّذِى!وهُوَ:اللّهأنزلحينلأظنكنتإن،اللّهرسوليا:فقلت

!!اَ!ر!نَ!رَهوَلَؤ!ءألدِّينِعَلَىلِمُظهِرَهُاَلحَقِّوَدِينِبِاَ!دَى

اللّهيبدثثم،اللّهشاءماذلكمنسيكون"إنه:قالتامّاً،ذلكأن33(:التوبة1

لامنفيبقى،إيمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيمنكلَّفتوفى،طيبةًريحاً

اَبائهم".دينإلىفيرجعون،فيهخير

حديثمنسمعانبنالنوّاسحديثمنأيضاًأخرجهما)ومنها(:

فتأخذهم،طيبةريحاًاللّهبعثإذ،كذلكهم"فبينما:وفيه،الطويلالدجال

،الناسشرارويبقى،مسلموكل،مؤمنكلروحفتقبض،اَباطهمتحت

".الساعةتقومفعليهمالحمر،تهارجفيهايتهارجون

!ي!:اللّهرسولقال:قالل!لمحبهأنسحديثمنأيضاًأخرجهما)ومنها(:

اللّه".اللّه:يقولأحدعلىالساعةتقوم"لا

قال:قالل!جبهالأسلميمِرْداسحديثمنالبخاريّأخرجهما)ومنها(:

الشعير)1(،كحُفَالةحُفَالةويبقى،فالأولالأول،الصالحون))يذهب!:النبيّ

بالةً".اللّهيباليهملاالتمر،أو

سمعت:قالل!جبهمسعودابنحديثمنالشيخانأخرجهما)ومئها(:

أحياء".وهم،الساعةتُدركهممَنالناسشرار"مِن:يقول!لمج!النبيّ

سيُقبضونالصالحينأنعلىتدلّمعناهافيوماكلهاالأحاديثوهذه

فتقبضهم،،اللينةالريحفتأتي،قلّةًالزماناَخرفييكونواحتىفشيئاً،شيئاً

أعلم.تعالىواللّه،الناسشرارعلىالساعةفتقوم

بنجابرحديثوبين،الأحاديثهذهبينتجمعكيفقلت،:أفإن

يقاتلون،أمتيمنطائفةتزال"لا:يقولع!ي!النبيّسمعت:قالزلمح!مااللّهعبد

".القيامةيومإلىظاهرين،الحقّعلى

اللّه،أمرعلىقائمةًالأمةهذهتزال"ولن:مرفوعاًل!جنهمعاويةوحديث

شيء.كلّمنالرديء:بالضم"الْحُفَالة")1(
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نأالحديثينظاهرفإن،عليهمتّفقٌاللّه"،أمريأتيحتى،خالفهممنيضرهملا

؟.الساعةتقومأنإلىالحقّعلىتبقىالطائفةهذه

هذهتَقبِضهمحتىالحقّعلىيزالونلاهؤلاءبأنبينهايُجمع،:أقلت

الحديثهذافيفأَطلَقأشراطها،تظاهروعند،القيامةقربَالليّنةالريح

واللّهالنوويّ)1(،قاله،المتناهيودُنُوّها،أشراطهاعلىالساعةقيامإلىبقاءهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّف.أفرادمنهذاز!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،1)531،93117/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

نعيم(و)أبو455(،)4/"مستدركه"في(و)الحاكم1(،90)5/الكبير""التاريخ

أعلم.تعالىواللّه)803(،"مستخرجه"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيمنكلّروحَفتقبض،القيامةقربتأتيالتيالريحبيان)منها(:-ا

.الإيمانمنشيءقلبه

يقبضحيث،للمؤمنينورحمته،تعالىاللّهفضلبيان)ومنها(:-2

القيامة،عليهمتقوملاحتىالحرير،منألينبريحالساعةقيامقبلأرواحهم

43،.:الأحزاب1رَحِيمًا!وبِاَلْمؤصمنِينَ!يووَ!انَ

الساعة.أشراطمنالصالحينموتأنبيان)ومنها(:-3

فيسبقكما،الناسشرارعلىإلاتقوملاالساعةأنبيان)ومنها(:-4

السابقة.الأحاديث

الريح.هذهوهي،الساعةعلاماتبعضبيان)ومنها(:-5

معجزاتمنومعجزةً،النبوّةأعلاممنعلماًفيهأن)ومنها(:-6

.الزمانآخرفيسيأتيبماأخبرحيث،!ي!الرسول

2.132/النوويّ""شرخ:راجع)1(
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أعلىلبعضهميكونحيث،فيهالإيمانأهلتفاوتبيان)ومنها(:-7

منه.قدرأدنىولبعضهم،الدرجات

السثّةأهلمذهبوهو،وينقصيزيدالإيمانأنبيان)ومنها(:-8

يزعمون،الضالّةالمرجئةوهم،المبتدعةمنطائفةذلكفيوخالف،والجماعة

أعلمتعالىواللّه،مبينضلالوهو،ينقصولايزيد،لا،التصديقمجرّدأنه

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُديبُ!.وَالهِتَوكًّتعَلتولاَلئَهلَؤفِيتِىَ؟إِلَّاوَمَااَسْتَطَضتمَااَل!!لَخَإِلَّاأرُيدُ)إِنْ

الْفِتَنِ(تَظَاهُرِقَبْلَبِالأَعْمَالِىالْمُبَادَررعَلَىالْحَث)بَابُ-54

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

جَمِيعاً،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،ألّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنِي-)118(3251،

الْعَلَاءُ،أَخْبَرَنِي:قَالَ،إِسْمَاعِيلُحَذَثنا:!لوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ

كَقِطَعِفِتَناً،بِالْأَعْمَالِ"بَادِرُوا:قَالَءلجيماللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ

وَيُصْبِحُمُؤْمِناً،يُمْسِيأَوْكَافِراً،وُيمْسِيمُؤْمِناً،الرَّجُلُيُصْبِحُ،الْمُظْلِمِاللَّيْلِ

الدُّنْيَا"(.مِنَبِعَرَضٍدِينَهُيَبِيعُكَافِراً،

سبعة:الاسناد:هذارجال

)غخم)234(101(عابذثقة،البغداديّالْمَقَابريّأئوبَ(بْنُ)يَحْيَى-أ

.2011/"الإيمان"فيتقدمعس(د

بابين.قبلالمذكورسعيدبن)قتيْبَة(-2

ثقة،المروزيّالسّعْديّإياسبنحُجربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-3

(ستم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244(،)ت19،صغارمن،حافظ

2/6."المقدمة"فيتقدم

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتثقة،القارئالمدنيّ

ربما،صدوق،المدنيّشِبْلأبو،الْحُرقيّالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-5
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8/135."الإيمان"فيتقدم4(م)ز013(بضعسنة)مات51(وَهِمَ

ثقةٌ،المدنيّمولاهمالْحُرَقيّالْجُهَنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-6

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز31(

أعلم.تعالىواللّه،قريباًالمذكور!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

الإفرادبصيغةالتحديثوفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

جماعة،معسمعهلكونه؟ثانيهفيوالجمع،وحدهسمعهلكونه؟أولهفي

الباقي.فيوالعنعنة،بنفسهقرأهلكونه؟ثالثهفيالإفرادبصيغةوالإخبار

إسماعيل.من،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

الاختلافإلىإشارةإلخ(...أيوبابن)قال:قولهفيهأن)ومنها(:-3

إسماعيل،شيخهمنبالسماعصرّحأيوببنفيحيى،الثلاثةشيوخهبينالواقع

به.يصرّحالموالاَخران

عنالعلاء:تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أبيه

الحديث:شرح

يأبِالْأَعْمَالِ("بَادِرُوا:قَالَءلجي!اللهِرَسُولَ)أَنَّد!جبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وابتدره،وبِدَاراً،،مُبادرةًبادرهالمجد:قال،الصالحةالأعمالبتكثيرسابقوا

بُدُوراً،الشيء،إلىبَدَرَ:الفيّوميّوقال)1(.انتهى.عاجله:إليهغيرهوبَدَرَ

العزيز:التنزيلوفي،أسرع:وقاتلقَعَدَ،بابمنوبِدَاراً،،مبادرةًإليهوبادر

6،)2(.النساء:1يَكبَرُوأ!أَنوَبِدَارًاإِشرَافَاتَآكلُوُهَاَ)وَلَا

الفاء،بكسروهو،المفعوليّةعلىمنصوب،فِتَنأيامأي)فِتَناً(:وقوله

الْمِحنةوهي:فسكونبكسر،،فِتنةجمع:نونثم،الفوقيّةالمثنّاةالتاءوفتح

ليَبينبالنار؟أحرقتهإذا:والفضّةَالذهبفَتَنتُ:قولكمنوأصلهاوالابتلاء،

الرديء)3(.منالجيّد

314.ص"المحيط"القاموس)1(

2/462.المنير""المصباح)3(

1/38.المنير""المصباح:راجع)2(
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الفِتَنوقوعسابقواأيفِتَنأ"بالأعمال"بادروا:قولهمعنى:الطيبيّوقال

المسارعة:فالمبادرة،نزولهاقبلبهاواهتمّوا،الصالحةبالأعمالبالاشتغال

)1(.انتهى.وقوعهقبلبدفعهأو،فواتهقبلالشيءبإدراك

المانعةالْمِحَنهُجُومالصالحةبالأعمالسابقوا:معناه:القرطبيّوقال

مؤمناً،الرجل"يُصبح:قالكما،الإيمانِ:لهاالمصحِّحِلشرطهاالسالبةمنها،

لأن؟ظاهرهعلىالحديثهذاحَمْلفيبُعْدَولا،إحالةَولاكافرأ"،وُيمسي

فيهايؤثّروبماعليها،بغلبتهاأفسدتهاالقلوبعلىتوالتإذاوالشدائد،الْمِحَن

فيوالاجتهاد،الْفُرْصةاغتنامعلىالحضّالحديثهذاومقصود،القسوةمن

)2(.انتهى.الموانعهُجُومقبلمنهاالتمكّنعندوالبرّالخيرأعمال

الليلكقِطَعكائنةأيد"فِتَن"بصفةمتعلّقالْمُظْلِمِ(اللَّيْلِ)كَقِطَعِ:وقوله

الليلمنكجزءوالمراد،قطعةجمع-:ففتحبكسر،-و"الْقِطَعُ"،المظلِم

إيماءوفيه،فيهاوالفسادالصلاحتبيّنوعدم،وظلمتهاسوادهالفرط؟المظلِم

قِطَحاوُصهُهُزاغشِيَت!و؟ئمًاَ:حقّهمفيتعالىقالممنالْفِتَنهذهأهلأنإلى

بسكونالاَيةفيوالكساليّكثير،ابنقرأوقد27،،:أيونسمُظلِمأ!هوأفلِئِنَ

قطعة.ويرادفه،سوادهمنأو،الليلمنجزءبهالمرادأنعلىالطاء

منها،الخوفوهول،الفِتَنشدّةعنكناية"المظلمالليل"كقِطَع:فقوله

الباطل،فيالوقوعوسرعة،الحقّإلىالوصولوضعف،فيهاالأمروإبهام

للتأكيد.بالمظلمالليلووصف

منالمظلمةالفتنمجيءقبلالصالحةبالأعمالتعجّلوا:المعنىوحاصل

لافإنكم،والدينالدنياأمرفيالمسلمينبينوالاختلاف،والنهب،القتل

منالفِتَنحالبيانالتشبيهمنوالمراد،فيهالكمالوجهعلىالأعمالتطيقون

قالهمنها،الخلاصطريقولاسببها،يُعرفولا،فَظِيغبَشِيغإنهحيث

-.َ)3(القاري
!يدخلناأي:أصبحنا:يقال،الصباحوقتفييدخلأي)يُصْبِحُ(

11/6034."السننحقائقعن"الكاشف)1(

9.026/"المفاتيح"مرقاة)3(1/326."الصهم")2(
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،المرأةعنللاحترازليسالرجلذكر)الزَجُلُ(النهار)1(.أولوهو،الصباح

لأن؟الرجالفيغالبذلكأن-أعلمواللّه-الظاهرولكنهذا،فيمثلهفهي

البيتلزومهنبسببمواجهتهاعنيبتعدنغالباًالنساءإذ؟تواجههمالفتنأكثر

فييدخلأي)وَيُمْسِي(بكمالهأو،الإيمانبأصلفتّصفاًأي)مُؤْمِناً(غالباً،

مشابهاًأو،للنعمةكافراًأو،حقيقةًأي)كَافِراً(الصباحخلافوهوالمساء،

اللّه،حرّمهمامُحَرِّماًيُصبح:المعنى:وقيلالكافر،عملعاملاًأو،للكفرة

لأمروالتتبّع،الدينأمرفيالتذبذبوحاصله،وبالعكس،إياهمستحلّاًوُيمسي

)2(.القاريقالهإلخ"،...ايبيع:بقولهبيّنهكماالدنيا،

هذافيقالأنهالحسنعن15(،)14/السنّة""شرحفيالبغويّوأورد

ويمسي،ومالهوعرضهأخيهلدممحرِّماً:يعنيمؤمناً"الرجل)يصبح:الحديث

انتهى.مستحلأً.

سائلاًكأنبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةجملةإلخ"...الرجل!يُصبح:فقوله

إلخ!....الرجل"يُصبح:بقولهفأجابهالفنتة؟حالما:قال

اللفظينأيّفيالراويمنللشكّ"أو"كَافِراً(وَيُصْبحُمُؤْمِناً،يُمْسِي)أَوْ

إلىالإيمانحالمنالتحؤلسرعةعلىيدلّاللفظينمنوكلّع!ير،النبيّقاله

عنكنايةهمابل،مقصودينوالنهارالليلوليس،وقتأقربفيالكفرحال

الليللحظاتمنقليلةلحظاتفييحدثأنيمكنإذ؟المذكورةالسرعة

والنهار.

لسؤالجواباًوقعماوهوبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةجملة)يَبِيعُ(:وقوله

بقوله:فأجابكافراً؟،ويمسيمؤمناً،يصبحكيف:هناتقديرهمقدّر،

()بِعَرَضٍبتركهأي)دِينَهُ(أحدهمأو،الرجليبيعأيإلخ":..."يبيع

بفتحالدنياعَرَضُ:القرطبيئوقالرديء،وثمندنيء،متاعبأخذأي:بفتحتين

قاله،المالجميعفيهويدخلمنها،يَعْرِضُوماطمعها،هووالراء:العين

.للعرضبيانالذُنْيَا()مِنَالهرويّ)3(.

331./1المصباخ""(1)

1/326."المفهم!)3(

.162-9/062"ةلمرقاا"(2)
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قال:قالل!بههريرةأبيعن)9882("مسنده"فيأحمدالإماموأخرج

المظلم،الليلكقطعفتناً،اقتربقدشرمن،للعرب"ويلٌ:!لَخييماللّهرسول

،قليلٍالدنيامنبعرضدينهمقوميبيعكافراً،وُيمسيمؤمناً،الرجليصبح

وفي"،الشوك"على:قالأوالجمر"،علىكالقابضبدينهيومئذالمتمسك

)1(.ضعيفٌ،لَهِيعةابنسنده

الزمن،ذلكفيالفتنبعضلبياناستئناف"يُصبح":قوله:القاريوقال

..."يبيع:وقوله"فِتَناً"،:قولهوهو،المشبّهلحالبياناستئناف:الطيبيّوقال

.للبيانبيانإلخ"

:وجوهفيهالمظهر:وقال

العصبيّةلمجرّدقتالالمسلمينمنالطائفتينبينيكونأنأحدها،:أ

.والمالالدمفيستحلّون،والغضب

المسلمين،دماءفيُريقون،ظَلَمَةًالمسلمينوُلاةتكونأنأوثانيها،:

الناسبعضفيعتقدالخمر،وَيشربون،وَيزنون،حقّبغيرأموالهمويأخذون

منيفعلونماجوازعلىالسوءعلماءبعضويُفتيهمالحقّ،علىأنهم

.المحرّمات

المعاملاتمنالشرعيُخالفمماالناسبينيجريماأوثالثها،:

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالنه)2(.انتهى.فيستحلّونها،وغيرهاوالمبايعات

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّف.أفرادمنهذازحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ((،1)3218(5415/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

93وأ93.و372و2403/)"إمسندهفيو)أحمد(،2(1)59"لفتنا1

ابنوفيهأحمد،رواه:7282/الزوائد""مجمعفيالهيثصيّأبوالحافظقال)1(

انتهى..الصحيحرجالرجالهوبقئة،ضعفوفيه،لهيعة

1/160.34""الكاشف:راجع)2(



الايمانكتاب-ا!جاححبئمداللكلاكماكلصحيح!لفل-الثجاححالمحيطالبدل

422

"مستخرجه"في(نُعيمو)أبو،()913""مسندهفي(عوانةو)أبو،(523و

السنة""شرحفيو)البغويّ()6754(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)903(،

في(عاصمأبيو)ابن)151(،"المنافق"صفةفيو)الفريابيّ()4223(،

أعلم.تعالىواللّه)218(،"الزهد"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

تعذّرها،قبلالصالحةالأعمالإلىالمبادرةعلىالحثّ)منها(:-ا

ظلامكتراكم،المتراكمةالمتكاثرةالشاغلةالفتنمنيَحدُثبماعنهاوالاشتغال

الْمُقْمِر.لاالمظلمالليل

يُمسيأنهوهو،الفتنتلكشدائدمننوعاًوصفلمج!أنه)ومنها(:-2

الإنسانينقلب،الفتنلعِظَموهذا،عكسهأوكافراًيُصبحثممؤمناً،الشخص

.الانقلابهذاالواحداليومفي

الإكثارعلىيحثّهمحيث،أمتهعلىمج!ي!النبيّحرصبيان)ومنها(:-3

الطاعاتتأخيرمنويخوّفهم،الشاغلةالفتنتمنعهمأنقبلالطاعاتمن

أكثرفما،فيههوالذيوقتهبعديحدثماذاالعبديدريلاإذ؟المتيسّرة

،الشباببعدالشيبأسرعوما!،الغنىبعدوالفقر،الصحّةبعدالمرض

.!الفراغبعدوالشغل

قال:قالر!نماعباسابنعن"مستدركه"فيالحاكمأخرجوقد

قبلشبابَك:خمسقبلخمساً"اغتنم:يعظهوهو،لرجل!مّاللّهرسول

شُغلك،قبلوفراغك،فقركقبلوغناك،سقمكقبل،وصحتك،هَرَمِك

.قالكماوهوشرطهما،علىصحيح:وقال"،موتكقبلوحياتك

،بالأعمالالمبادرةعلىحرصهمشدّةفيكثيرةاَثارالسلفعننُقلوقد

بعضرفقتلو:لهفقيل،موتهقبلز!بهالأشعريّموسىأبواجتهدفقد

بقيوالذي،عندهاماأخرجتالمجرىرأسوافتإذاالخيل:قال،الرفق

وهو،اللّهعبدبنعامرإلىجلستُ:تيمبنيمولىسُحيموقال،أقلّأجليمن

أبادر،فإني،بحاجتكأرحني:وقال،أقبلثم،صلاتهفيفأوجز،يُصلّي

رجلوسأل،الصلاةإلىوقام،عنهفقمتُ،الموتملكَ:قالمن؟:فقلت
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)1(.نفسيخروجأبادرفإني،دعني:فقال،حديثعنالطائيّداود

فيسيقعبما!ي!أخبرحيث،النبوّةأعلاممنعلماًفيهأن)ومنها(:-4

الفتن.منأمته

فوائد:الفتنأيامقبلالصالحةبالأعمالع!ي!حثّهفيأن)ومنها(:-5

فواتها.قبلالفرصةانتهازأمنها،:

نأفيستطيع،الكثيرةالأعمالبسببالعبدإيمانقوّةحصولأومنها،:

علىيقدرلاالإيمانضعيفكانومن؟الفتنشدائدمنيواجههمابقوتهيُدافع

الهواء.فيالمعلّقبالخيطالريحتتلاعبكماالفِتَنبهتتلاعببل،ذلك

مالهيُكتبوبينهابينهحيلإذاالصالحةالأعمالاعتادمنأنأومنها،:

من)6992(،"صحيحه"فيالبخاريّأخرجفقد،منهيمنعأنقبليعملهكان

العبد،مَرِض))إذا!و:اللّهرسولقال:قالر!بهالأشعريّموسىأبيحديث

صحيحاً".مقيماًيعملكانمامثللهكُتبسافر،أو

عملاًيعملالعبدكان"إذا:بلفظ)2687(،"سننه"فيداودأبووأخرجه

وهو،يعملكانماكصالحلهكُتب،سفرٌأومرض!،عنهفشغلهصالحاً،

".مقيمصحيح

وفعل،الصالحةبالأعماليبادرأنللمؤمنينبغيأنه)ومنها(:-6

فيفيقعأبوابها،وتُغلقأوانها،فواتقبلسبيلاً،ذلكإلىوجدماالحسنات

عمراًليأنلو:يقولأو56،،الزمر:1)ئحَئرَقَئ!و:يقولمنيقعكماالندم

فَأَصَّدَّتَقَرِياأَجَلىإكَأَخرتَنى)لَؤلَآ:يقولأو،العابدينالعاملينمنلأكونن

15،.:المنافقون1اَلصَّخلِص!هوئِنَوَأَكُن

بالتمسّكالأمرالحديثهذامقصود:القرطبيّقالهما)ومنها(:-7

الدنيا،علىالإقبالومن،الفتنمنوالتحذير،الفتنعندفيهوالتشدّد،بالدين

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مطامعهاوعلى

ألُيبُ!هو.وَإلهِتَوكًّتُعَليهِلهاَللَّهِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَااَشتَطَصْقمَااَلإصْلَخَإِلَّاأرُيدُ!يوإِنْ

227.-1/226الأبيّ""شرخ:راجع)1(



الإيمانكناب-الحجاحعبقمداللكلاكمامعصحيحداثدح!الثجاححالمحيطالبحد

424

عَمَلُهُ(يَحْبَطَأَنْالْمُؤْمِنِمَخَافَةِ)بَابُ-55

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مُوسَى،بْنُالْحَسَنُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدثنَا-)911(3211،

نَزَلَتْلَفَا:قَالَألهُ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،الْبُنَافيِّثَابِتٍعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَفَادُحَذَثنَا

الْاصلةِآخِرِإِلَىاَلنى!صؤتِفوفَأَصؤَتَكُئمتَرفَعُوَالَاامَنُوأ5َاَلًذِينَ)يأيها:الْاصيةُهَذِهِ

وَاحْتتسَالئارِ،أَهْلِمِنْانا:وَقَالَ،بَيْتِهِفِيقَيْسٍبْنُثَابِتُجَلَس2َ،،:الحجرات1

شَأنُمَاو،عَمْرٍ!با"يَا:فَقَالَ،مُعَاذٍبْنَسَعْدَعقيمالئبِئُفَسَأَل!،النَّبِيئَعَنِ

سَعْذ،فَأتَاهُ:قَالَ،بِشَكْوَىلَهُعَلِمْتُوَمَا،لَجَارِيإِئهُسَعْذ:قَالَأَشْتَكَى؟"،ثَابِتٍ

مِن7نيعَلِفتُئموَلَقَذ،الْآتةُهَذِهِأمينزِلَت:ثَابِتفَقَالَع!،اللهِرَسُوليقَؤلَلَهُفَذَكَرَ

،!لِلئبِيئسَعْذذَلِكَفَذَكَرَالنَّارِ،أَهْلِمِنْفَا"نا،مج!ي!اللّهِرَسُولِعَلَىصَوْتاًأَرْفَعِكُمْ

الْجَئةِ"(.أَهْلِمِنْهُوَ،بَلْ:ع!ي!اللهِرَسُولُفَقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد:هوشَيْبَةَ(أَمِيىبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

عليّأبو-تحتانيّةثم،بمعجمة-الأشيبمُوسَى(بْنُ)الْحَسَنُ-2

19(.ثقة،وحمص،والموصل،طَبَرِستانقاضي،البغداديّ

بنوزهير،حازمبنوجرير،وسفيان،وشعبة،الحمادينعنرَوَى

وغيرهم.دينار،بناللّهعبدبنالرحمنوعبد،لهيعةوابن،معاوية

وأبو،منيعبنوأحمدالشاعر،بنوحجاج،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

وغيرهم.،الحمالوهارون،الأعرجسهلبنوالفضل،شيبةأبيوابنا،خيثمة

قالوكذا،ثقة:معينابنوقالبغداد.أهلمتثبتيمنهوأحمد:قال

خِرَاش:وابنمحمد،بنوصالح،حاتمأبووقال.المدينيابنعنحاتمأبو

كانسعد:ابنوقال،جنازتهوحضرت،بالريّمات:حاتمأبوزاد،صدوق

رجالفيمسلموذكره"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديثفيصدوقاًثقةً
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ببغدادكان:أبيهعنالمدينيابناللّهعبدوقال.الثالثةالطبقةفيالثقاتشعبة

)1(.ء.
.إياهتضعيفهعلةأعلملا:الخطيبوقال،ضعمهله

وقال،تسعسنة:والمطينسعدابنوقال،ثمانسنةمات:الأعينوقال

الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج.ومائتينعشرأو)9(سنة:حنبل

حديثاً.)13(

الناسأثبت،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(167()ت81(كبارمن،بآخرهوتغيّر،ثابتفي

عابدٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،البنانيّأسلمبنثابت:هوالْبُنَانِيئُ(-)ثَابِت4

6.08/""المقدمةفيتقدم)ع(سنة)86(عنومائةوعشرينبضعسنةمات41(

الصحابيّ،الخزرجيّالأنصاريّالنضربن(مَالِكٍبْنُ)أَنَسُ-5

المائةجاوزوقد)39(أو)2(سنةمات!ي!،اللّهرسولخادم،ز!بهالشهير

أعلم.تعالىواللّه2/3،"المقدمة"فيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

الجمعبصيغةالتحديثوفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

عنعنعة.والباقي،مرّاتثلاث

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

كتبفيفما"الرقاق"،فيواحدأحديثأالبخاريّلهأخرجوحماد،الترمذيّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بصوابليس،لهالتعليقعلامةمنالرجال

ألزمثابتأأنكما،ثابتفيالناسأثبتحمّادأأن)ومنها(:-3

سنة.أربعينلزمه،ل!عبهلأنسأنسأصحاب

رفِ!،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحدل!عبهأنساًأن)ومئها(:-4

أكثرعُمّروقد،بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهوحديثاً،)2286(روى

أعلم.تعالىواللّهاَنفاً،سبقكما،سنةمائةمن

أبوكانوقد،حجّةبهتقوملاظنّهذا793:ص"الساري"هديفيالحافظقال)1(

ثقة،الأشيبموسىبنالحسن:يقولالمدينيّابنعليسمعت:يقولالرازيّحاتم

انتهى..الظنّذلكمنبهيُعمَلأنأولىالجماعةلأقوالالموافقالتصريحفهذا
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الحديث:شرح

اَئَذِيئَ)يايها:الْاصلةُهَذِهِنَزَلَتْلَمَّا:قَالَ)أصَنهُز!بهمَالِك(بْنِأَنَسِ)عَنْ

عندالاستبصارلتجديدمنهماستدعاءعليهمالنداءإعادة:النسفيّقالءَامَنُوأ!(

تَرفَعُوَاْ))لَا)1(.تأملهمعنيغفلوالئلا؟منهموتحريكوارد،خطابكلّ

بأصواتكمتبلغوالاأنفعليكمونطقتمنطقإذاأياَلئقِ!ه!(صحَؤتِفَؤقَآَصحوَتَكُتم

عالياًكلامهيكونبحيثمنهاتغضواوأن،بصوتهيبلغهالذيالحدّوراء

وسابقته،لائحةًعليكممزيّتهتكونحتى،لجهركمباهراًوجهره،لكلامكم

لَمرُتخهَرُواْ)وَلَا:تعالىقولهوهوأيالْاصي!(اَخِرِ)إِلَى:وقوله،واضحةًلديكم

2(.:الحجرات1ق!ثعُسُلنَ!لَاوَأَشرأَئْحَلُكُتمتَحْبَ!أَنلِبَغضٍبَحمْكَجَقرِبِاَتقَؤلِ

من،عنهنُهيتمعماوالعدولفإياكم،صامتٌوهو،كلّمتموهإذا:والمعنى

فيتتعمّدواوأن،بينكمالدائرالجهربهتبلغوالاأنعليكمبل،الصوترفع

له:تقولوالاأوالجهر،يُضادّالذيالهمسمنالمقرّبالليّنالقولمخاطبته

والتعظيم.،والسكينة،بالنبوّةوخاطبوهأحمد،يامحمد،يا

متعلّقٌ،لهالمفعولأنهعلىالموضعمنصوبأَئْحَلُكُتم!وتَخبَ!!وأَن:وقوله

لخشيةأي:أعمالكملحبوط؟عنهنُهيتمعماانتهوا:والمعنى،النهيبمعنى

)2(.محذوفمضافتقديرعلىفهوحبوطها،

بِاَتقَؤلر!و:لَإُتخهَرُواْ)وَلَا:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

توقيراً؟اللّهرسولويا،اللّهنبيياولكنأحمد،ويامحمد،ياتخاطبوهلاأي

ضَعَفَةُبهمليقتديع!ي!؟النبيّعندأصواتهميرفعونالمنافقونكان:وقيل،له

تجهروالاأيلَوُ!:تخهَرُواْ!ووَلَا:وقيل،ذلكعنالمسلمونفَنُهِي،المسلمين

فيه.علىأي:لفيهسَقَطَ:يقالكما،عليه

محلفي،التشبيهكافالكافلِبَغضٍ!وبَغحُتم)كَجَهْرِ:!ضَوقوله

لبعض.بعضكمجهرمثلجهراًلهتجهروالاأي،النصب

لهميسوغُلاحتىمطلقاً،الجهرعنيُنْهَوْالمأنهمعلىدليلٌهذاوفي

،بصفةٍمُقَيَّدٍمخصوصٍجهرٍعننُهُواوإنما،والمخافتةبالْهَمْسيُكَلِّموهأنإلا

.4166/السابقالمصدر)2(-4/165.166النسفيّ""تفسير)1(
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منالخلووهو،بينهمفيمامنهماعتادوهقدمابمماثلةالمنعوتالجهرأعني

علىجلتوإن،الرُّتَمبِسائروانحطاط،مقدارهاوجلالة،النبوةأُبَّهَةِمراعاة

رتبتها.

تَحْبَط،أنأجلمنأيلتمَثْعُىُلنَه!لَاوَأَشرأَئْحَلُكُتمتَخبَ!)أَن!:وقوله

أعمالكم.تحبطلئلاأي:الكوفيونوقال،البصريينقولهذا،تَبْطُلأي

فتحبَطَأي،تحبطلأنالتقدير:أَعْمنكُتم!هوعبَ!)أَن:الزجاجوقال

وَأَشرأَعْمنكُتمتَحْبَ!!مأَن:قولهوليس،الصيرورةلامالمقدرةفاللام،أعمالكم

الكافريكونلافكما،يعلملاوهو،الإنسانيَكْفُرأنبموجب،لتمَثعُىُدنَم!لَا

حيثمنكافراًالمؤمنيكونلاكذلكالكفر،علىالإيمانباختيارهإلامؤمناً

)1(.انتهى.بالإجماع،يختارهولاالكفر،إلىيقصدلا

خائفاً.حزيناًكئيباًبيتهفينفسهحبسأي(قَيْسٍبْنُثَابِتُ)جَلَسَ

بنالقيسامرئبنمالكبنزُهيربنشَمّاسبنقيسبنثابتوهو:

الأنصار،خَطِيب،الخزرجيّالأنصاريّالخزرجبنكعببنثعلبةبنمالك

بنوأنس،وإسماعيل،وقيسمحمد،:أولادهوعنه،!يمّالنبيّعنرَوَى

بكرأبيخلافةفي،باليمامةواستُشْهِد،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،مالك

)12(.سنةلتماجبهالصديق

ل!جبهأنسعنحُميد،عن،عديّأبيابنطريقمنالسكنابنروى

ممانَمْنَعك:فقال،المدينةَلمجيوّاللّهرسولمَقْدَمقيسبنثابتخطب:قال

رَضِينا.:قالوا"الجنّة"،:قاللنا؟فماوأولادنا،أنفسنامنهنمنع

بنثابتكان:قالز!بهأنسعن،ثابتعن،سليمانبنجعفروقال

يذكرهولم،الرحمنعبدأبا:وقيلمحمد،أبايُكنىالأنصار،خَطِيبقيس

بعدها،ماوشهد،أحدٌمشاهدهأول:وقالوا،البدريينفيالمغازيأصحاب

الحديث.هذافيبالجنة!يمّالنبيّوبَشَّره

الرجل"نعم:رفعهز!نههريرةأبيعن،حسنبإسنادالترمذيوأخرج

قيس".بنثابت

16/603.القراَن"لأحكام"الجامع)1(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمملكلالمامعصحيحداثلح!الثجاحعا!حيطالبلل

428

عنمُطوّلاً،الطبرانيّ")1(و"معجممختصراً،البخاريّ""صحيحوفي

ترىألا:قيسبنلثابتقلت،اليمامةيومالناسانكشفلَمّا:قال!عبهأنس

مابئس!شَ،اللّهرسولمعنقاتلكنّاهكذاما:فقال،يَتَحَنَّطووجدتهعمّ؟يا

ثمهؤلاء،صنعومماهؤلاء،بهجاءمماإليكأبرأإنياللهم،أقرانكمعَوَّدتم

فبينمافأخذها،،مسلمرجلبهفمَرَّ،نفيسةٌدِرْعٌعليهوكان،قُتِلحتىقاتل

بوصية،أوصيكإني:فقال،منامهفيثابتأتاه،نائمالمسلمينمنرجل

فيومنزله،فلاندرعيأخذقُتِلتُلَمّاإني،فتضيِّعه،حُلُمهذا:تقولأنفإياك

وفوقها،بُرْمَةًالدرععلىكفأوقد،تَسْتَنّفرسخبائهوعند،الناسأقصى

كذاالدينمنعليئإن:بكرلأبيوليقل،فليأخذها،فمرهخالداً،فائت،رَحْل

،الدرعإلىفبعث،فأخبرهخالداً،فأَتَى،الرجلفاستيقظ،عَتِيقوفلان،وكذا ،صً!ع
اجيزتأحدانعلمولا:قال،وصيّتهفأجاز،برؤياهبكرأباوحَدّث،بهافاتي

"الاستيعاب")2(.فيعمرأبوذكره،!بهثابتغيرموتهبعدوصيّته

بنثابتبنتعن،الخراسانيّعطاءعنآخر،وجهمنالبغويّورواه

مطوّلاً)3(.قيس

،الناسربَّ،الباس"أَذْهِب:فقال،عَلِيلوهو!ي!،النبيئعليهودخل

)4(اس"-

.سماس"بن!يسبنلابتعن

مولى،شَمّاسبنقيسبنثابت:الناسبعضقالالحذاء:ابنوقال

داود،وأبوواحداً،حديثاًالبخاريّلهوأخرج(،فَوَهِمَ)ْ!،اللّهرسول

القصّة.هذهبل،روايةمسلمعندلهوليس"،والليلةاليوم"عملفيوالنساليّ

16/603.القرطبيئ""تفسير:راجع)2(و)0132(.)7013(الكبير""المعجم)1(

كريب،أبيطريقمن)1316(الطبرانيأخرجه512.-1511/""الإصابة:راجع)3(

أبيحدّثني،،شماسبنقيسبنثابتبنثابتأبوحدّثنا،الحباببنزيدحدثنا

9:321/"المجمع"فيالهيثميّقال،فذكره،...قال،أبيهعن،قيسبنثابت

قيس،بنثابتأبيحدثني:قالولكنه،أعرفهلمشماسبنقيسبنثابتوأبو

الصحابة.منأحدمنيسمعلمالحباببنزيدولكن،صحابيّأنهفالظاهر

انتهى.

1/267."التهذيب"تهذيب)5(1/267."التهذيب"تهذيب)4(
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مِنْ)أتاعنهوسأل،بهاتّصللمنذلكقالأو،نفسهفيوَقَالَ(،بَيْتِهِ)في

يأ!(النَّبِيِّعَنِ)وَاحْتَبَسَ!ي!النبيّعلىصوتهرفعبسببأيالنَّارِ(أَهْلِ

بن(مُعَاذٍبْنَسَعْدَكلي!النَّبِئيُ)فَسَأَلعادتهخلافعلىإليهالمجيءمنامتنع

بنالحارثبنجُشَمبنالأشهلعبدبنزيدبنالقيسامرئبنالنعمان

وأمه،الأوسسيد،الأشهليّالأنصاريّالأوسبنمالكبنالنَّبِيتبنالخزرج

بسهمورُمِي،باتفاقبدراًشَهِدَعمرو،أباويكنى،صحبةلهارافعبنتكبشة

دعوتهوأجيبت،قريظةبنيفيحَكَمحتىشهراً،ذلكبعدفعاش،الخندقيوم

"صحيحه"،فيالبخاريذلكأخرج،فمات،جرحهانتقضثم،ذلكفي

فقالأخفّها!ما:جنازتهخَرَجتلَمّاالمنافقونوقال،خمسسنةوذلك

".حملتهالملائكة))إن:!ي!النبيّ

العرش"اهتزّ:قال!ي!النبيئأنطُرُقمنوغيرهما"الصحيحين"،وفي

معاذ".بنسعدلموت

رعِنهاعائشةعن،أبيهعنالزبير،بناللّهعبدبنعبادبنيحيىورَوَى

بنسعد:منهمأفضلأحدٌيكنلم،ثلاثةالأشهلعبدبنيفيكان:قالت

بِشْر.بنوعَبّادحُضير،بنوأُسيدمعاذ،

لبنيقالعُميربنمصعبيدعلىأسلملماأنهإسحاقابنوذَكَر

فكانفأَسلموا،تسلموا،حتىحرامعليّونسائكمرجالكمكلامُ:الأشهلعبد

.الإسلامفيبركةًالناسأعظممن

حِصْنفيكنت:قالتعائشةعن،الخندققصةفيإسحاقابنورَوَى

الرجز،:أمنيقولوهومعاذ،بنسعدفَمَرّ،معيمعاذبنسعدوأم،حارثةبني

الأَجَلْحَانَإِذَاالْمَوْتَأَحْسَنَمَاحَمَلْالْهَيْجَايَلْحَقِقَلِيلاًلَبّثْ

لَوَدِدتسعد،أميا:فقلت،تأخرتفقد،بُنيّياالحق:أمهلهفقالت

وقال،عليهخافتحيثالسهمفأصابه:قال،هيمماأسبغسعددِرْعأن

وابنالنار،فيوجهكاللّهعَرَّقَ:فقال،الْعَرِقَةابنوأناخُذها:رماهالذي

وقيل:،أمهوالْعَرِقة،لؤيبنعامربنيمن،منافعبدبنحَبَّاناسمهالْعَرِقَة

الْجُشَميّ.أمامةأبوسعداًأصابالذيإن

لَمّاقريظةبنيأن!بهالخدريسعيدأبيحديثمنالبخاريوروى
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إلى))قوموالمجي!:النبيّفقالحمار،علىوجاءسعد،حكمعلىنزلوا

سيِّدكم".

معاذ:بنسعدقال،عباسابنعن،المسيبابنعنالزهريّوقال

،الناسجمنرجلفأناذلكسوىوما-ينبغيكمايعني-رجلفيهنأناثلاث

ولا،تعالىاللّهمنحقّأنهعَلِمتُإلاقطّحديثاً!لمجؤاللّهرسولمنسمعتما

جنازةفيكنتُولاأقضيها،حتىبغيرهانفسيفشغلتُ،قطّصلاةفيكنت

ابنقالعنها،أنصرفحتىلها،ويقال،تقولمابغيرنفسيفحدثت،قطّ

نبيّ)1(.فيإلاأحسبهاكنتماالخصالفهذه:المسيب

قالت:ماتلَمّاسعدأمأنسند:بغيرإسحاقابنوأخرج

وَجَدَّاحَزَامَةًسَعْدَاسَعْدٍأُمّويلُ

مَسَدَّابِهِسُدَّوَسَئداً

سعد".نادبةإلا،يمْذِبنادبة))كلُّ:!شًي!النبيّفقال

مأجَعَلت:قالل!بهعباسابنعن،ضعيفبسندالطبرانيوأخرجه

:تقولسعد

وَجَدّاحَزَامَةًسَعْدَاسَعْدٍأُمِّويلُ

حازماً،علمتُما-واللّه-كانهذا،علىتزيدي)الا:!لمج!النبيّفقال

قَوِيّاً")2(.اللّهأمروفي

انطلقمسعود:ابنطريقمنأحدهما،حديثانالبخاريّ""صحيحفيله

الربيعبنسعدقتلقصّةفيوالثاني،الحديث..معتمراً.معاذبنسعد

أعلم.تعالىواللّهذكر،"مسلم"صحيحفيلهوليسبأحد)3(،

"ما"(ثَمابِتٍشَأْنُ)مَماز!همعاذبنسعدكنيةعَمْرِو(7بما)))يَما!ي!)فَقَالَ(

همزةوحذف،الاستفهامبهمزة؟"()أَشْتَكَى:وقوله،؟شأنهشأنأيّأي:استفهاميّة

المفتوحة،الوصلهمزةعلىدخلتإذاالاستفهامهمزةأنالقاعدةلأن؟الوصل

95،،:النملي!ثركُوتَمهـ1أَمَّاضَلأ!وءَاَدئَهُ:تعالىقولهنحو،مدّةًالوصلهمزةقُلبت

2/796."التهذيب"تهذيب)1(

2/796."التهذيب"تهذيب)3(

.27-307/"بةلإصاا":جعرا(2)
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أَمْ!أَشتَكَبزتَ:تعالىقولهنحو،الوصلهمزةحُذفتالمكسورةعلىدخلتوإذا

همزةهيالموجودةالهمزةتكونأنويحتمل75،،:أصاَتعَالِينَ!ومِنَكنُتَ

للجملةوتفصيلتفسير،والجملة،الاستفهامهمزةوحُذفت،المكسورةالوصل

،بمرضأيبِشَكْوَى(لَهُعَلِمْتُوَمَا،لَجَارِي)إِنَّهُز!بهسَعْذ()قَالَالسابقة

عَلِمكانإذا:الفيّوميّقالشَعَر،معنىعَلِملتضمين؟المفعولفيالباءودخلت

مفعولإلىتعدّىعَرَفَبمعنىكانوإذا،مفعولينإلىتعدّى،اليقين:بمعنى

،،بهوعلمتُ،علمته:فيقالالباء،فتدخلشَعَرَ،معنىيُضَمَّنُوقدواحد،

ل!!به.(سَعْدٌ)فَأتاهُزجبهأنس)قَالَ()1(.انتهى.بهوأعلمتهالخير،وأعلمته

"أن:زلمحبهأنسعن،أنسبنموسىطريقمنالبخاريّروايةوفي

علمه،لكأعلمأنا،اللّهرسوليا:رجلفقال،قيسبنثابتافتقد!يوالنبيّ

بنسعدهوالمبهموالرجل."،..رأسهمُنَكّساً،بيتهفيجالساًفوجده،فأتاه

هنا.المبيَّنرض!معاذ

زجبهثَابِت()فَقَالَعنهاحتباسهشأنفيأيع!ي!(اللّهِرَسُولِقَوْلَلَهُ)فَذَكَرَ

عَلَىصَوْتاًأَرْفَعِكُمْمِنْأنيعَلِمْتُمْ)وَلَقَدْذكرهاالمتقدّمالْاصلةُ(هَذِهِ)أنزِلَتْ

نأأخافأيالنَّارِ(أَهْلِمِنْ)فَا!ئاالصوتجهوريّكانلأنهأي!ي!(الثهِرَسُولي

لتَمثْعُسُونَ!ولَاوَأَنتُوأَعْمئكُتمتَخبَ!)أَن:الآيةفيتعالىلقوله؟أهلهامنأكون

.2،:الحجرات1

يرفعكانشَرّ،:فقال؟شأنكما:"فقال:المذكورةالبخاريّروايةوفي

."...عملهحَبِطَفقد!يو،النبيّصوتفوقصوته

عنالاعتذارمنزعلبهثابتقالهماأي(!لخي!لِلنَّبِيِّسَعْذذَلِكَ)فَذَكَرَ

وفيالْجَنَّةِ"(أَهْلِمِنْهُوَ))بَلْ:!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ!يِ!مجلسهعناحتباسه

فقل،إليه"اذهب:فقال،عظيمةببشارةالاخرةالمرةفرجع:البخاريّرواية

".الجنةأهلمنولكنالنار،أهلمنلستإنك:له

ابنعن،مالكعن،عيسىبنمَعْنعن،قويّبإسنادسعدابنوأخرج

بنقيسبنثابتقال:قال،ثابتبنمحمدبنإسماعيلعن،شهاب

2/427.المنير""المصباح)1(
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ذاك؟""وما:فقال،هلكتُقدأكونأنأخشىإنياللّهرسول"يا:شماس

وفيه:،الحديث."..جهيروأنا،صوتكفوقأصواتنانرفعأناللّه!انا:قال

؟".الجنةوتدخلشهيدأ،وتُقْتَلسعيداً،تعيشأنترضى))أماجميِ!:لهفقال

الإسناد.قويُّمرسلوهذا

عنأوش!،أبيبنإسماعيلطريقمنالغرائب"1فيالدارقطنيّوأخرجه

إسماعيل،عن:فيهفقال،مالكعنكثير،بنسعيدطريقومن،كذلكمالك

ثابتأ.يَلْحَقلمإسماعيللأن؟مرسلذلكمعوهو،قيسبنثابتعن

الزهريّ،عنالأخضر،أبيبنصالحطريقمنمردويهابنوأخرجه

.نحوهفذكرثابتاً،إن:قيسبنثابتبنمحمدعن:فقال

الزهريّعنمعمر،عن،الرزاقعبدطريقمنجرير،ابنوأخرجه

شهيداًوقُتِل،حميدأ"فعاش:آخرهفيوقالأحداً،فوقهيذكرولممعضلاً،

".مسيلمةيوم

نزلت:لَمّا:قال،عكرمةمرسلمن،صحيحبإسنادسعدابنُورَوَى

أرفعكنتقيس!:بنثابتقال،الآيةأَصْحوَتَكُتم!وتَرفَعُوآلَاءَامَنُوأاَلًذِينَ)يَأيها

أنس،حديثنحو،الحديثفذكر،بيتهفيفقَعَدَالنار،أهلمنفأنا،صوتي

،المسلمونانهزَمَاليمامةيومُكانفلما"،الجنةأهلمنهو"بل:آخرهوفي

ورجل:قال،يصنعونولمالهؤلاءوأُفِّ،يعبدونولمالهؤلاءأُفِّ:ثابتفقال

وقُتِلَ.،فقتلهثُلْمة)1(،علىقائم

عن،المغيرةبنسليمانطريقمنلمتفسيره"فيحاتمأبيابنورَوَى

قال:آخرهافيفقال،ز!بهقيسبنثابتقصةفيء!بهأنسعن،ثابت

كانفلما،الجنةأهلمنأنهنعلمونحنأَظْهُرنا،بينيَمشِينراهفكنا:أنس

فقاتل،،وتَحَنَّط،تَكَفَّنوقدفأقبل،الانكشافبعضُبعضنافيكاناليمامةيومُ

قُتِلَ.حتى

حدثتني:قال،الخراسانيّعطاءطريقمن"تفسيره"فيالمنذرابنورَوَى

كغُرْفة،ثُلَموالجمع،الخَلَلُ:وغيرهالحائطفي-فسكون،بضم-"الثُّلْمة")1(

83./1""المصباح.انتهى.وغُرَف



)321(رقمحديث-عَمَلُهُيَحْبَطَأَنْالْمُؤْمِنِمَخَافَةِبَابُ-)55(

433

بابه،فأَغْلَق،بيتهثابتدخل،الآيةهذهاللّهأنزللَمّا:قالت،قيسبنثابتبنت

شَهِيداً"،وتموت،حميداً))تَعِيش:!ي!النبيّقولُوفيها،مُطَوّلَةًالقصةَفذكر

")2(."الفتحفيكلّههذاذكرقُتِلَ)1(،حتىثبتاليمامةيومُكانفلما:وفيها

زمنفيكانالمذكورةالآيةنزولبأنالقصّةهذهاستُشْكِلتأتنبيه،:

عن"صحيحه"فيالبخاريّروىفقد،وغيرهحابسبنالأقرعبسببالوفود،

علىقَدِملَمّاوعمر،بكرأبويَهلكا:أنالْخَيّران"كاد:قالمليكةأبيابن

الحنظليّ،التميميّحابسبنبالأقرعأحدهماأشار،تميمبنيوَفْدُ!تَالنبيّ

أردتإنما:لعمربكرأبوفقال،بغيرهالاَخروأشار،مُجاشِعبنيأخي

!يم،النبيّعندأصواتهمافارتفعت،خلافكأردتماعمر:فقال،خلافي

إلى2،:الحجرات1اَلنى!صَؤتِفَؤقَأَصوَتَكُئمتَرفَعُوآْلَاءَامَنُوْااَلًذِينَ)يأيها:فنزلت

الحديث."...!وعَظِيز!هوقوله

بنيفيذلكقبلماتزجهمعاذبنوسعدتسع،سنةكانتالوفودوسنة

خمس.سنةوذلك،قريظة

رفعمجردثابتقصةفينزلالذيبأنالجمعيُمكنبأنهالحافظوأجاب

نُقَذِمُوأ)لَا!:قولهوهو،السورةأولالأقرعقصةفينَزَلوالذي،الصوت

)لَ!ن:تعالىقولهأيضاًسابقاًالسورةهذهمننزلوقد!،وَرَشُولهطِاَدلَّهِيَدَىِبَين

حديثمنالبخاريّعند"الصلح"كتابففياَقْنَتَلُواْ!هو،اَلْمُؤنِينَمِنَطَآيِفَنَانِ

وذلك،سياقهوفي،سَلَولَبنأُبَيّبناللّهعبدقصةفينزلتأنها،زحنهأنس

بدر.وقعةبعداللّهعبدإسلاموكان،اللّهعبديسلمأنقبل

نظروفيه"،"الفتحفيالحافظجمعهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أَصوَلَيهُمْ!وتَرفَعُوآْ)لَاأنفيصريحةالمذكورةالبخاريّروايةلأن،يخفىلا

المذكور.الجمعيصحّفلا،الأقرعقصّةفينزلت

لمقيسبنثابتوبنت،الطبرانيّرواه9/322:"المجمع"فيالهيثميّقال)1(

صحابيّة،قيسبنثابتبنتأنوالظاهر،الصحيحرجالرجالهوبقيّة،أعرفها

انتهى..أبيسمعت:قالتفإنها

)3613(.رقم"المناقب"كتاب971-6/718"الفتح")2(
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يخفىلانظروفيه،القضيّتينفينزولهاتكررالاَيةبأنبعضهموجمع

الذيوهو،غلطٌالروايةهذهفيمعاذبنسعدذكرأنلييظهروالذي

بنسعيدطريقمن"تفسيره"فيالمنذرابنرَوَاهبمالهواحتجّ،الحافظارتضاه

يا:عبادةبنسعدفقال،القصّةهذهفىر!نهأنسعن،قتادةعنبشير،

الحديث....جاريهواللهرسول

بنثابتقبيلةمنعبادةبنسعدلأن؟بالصوابأشبهوهذا:الحافظفقال

)1(.أخرىقبيلةمنلأنهمعاذ؟بنسعدمنجارهيكونأنأشبهفهو،قيس

بشير،بنسعيدسندهافيالمنذر،ابنرواية:عنهاللهعفاالجامعقال

قالهماوانظر،ضعيف"التقريب":فيعنهوقال،تضعيفهعلىوالأكثرون

"التهذيب".فيفيهالأئمة

فيإلايُذكَرولم،فيهشكّلاممامعاذبنسعدذكرنكارةأنوالحاصل

التيميّ،سليمانُثابتعنالحديثهذاروىفقد،هذهسلمةبنحمادرواية

بنسعديذكروافلم،المصنّفعند،سليمانبنوجعفرُ،المغيرةبنوسليمانُ

،الرواياتكلّعقبالمصنّفبيّنهكما،نحوهأو،رجلبلفظذكروهبلمعاذ،

كانهـانوهو،الزيادةبهذهسلمةبنحمادتفرّديرىالمصنّفأنوالظاهر

معسيّماولا،الحافظيعتريقدالوهمأنإلا،ثابتعنروىمَنأثبت

له.الثلاثةهؤلاءمخالفة

عنأنسبنموسىروايةمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجوقد

أيضاً.رجلبلفظوذكره،رلمحبهأنس

هيالروايةهذهفيمعاذبنسعدذكرنكارةأنكلههذامنفتحصّل

ومال.بشير،بنسعيدروايةفيكما،عبادةبنسعدإماأنهفالحقّ،الواضحة

إلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّهآخر،رجلأو،مقالفيهاكانهـان،الحافظإليها

السبيل.سواء

أبوحدثني،الحباببنزيدطريقمنمردويهوابن،الطبريّرَوَىوقد

)3613(.الحديثرقم"المناقب"كتاب718-6/717"الفتح")1(
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بهفمَرَّ،يبكيئابتقَعَدَ،الآيةهذهنزلت"لَمّا:قال،قيسبنثابتبنثابت

نزلتالآيةهذهتكونأنأتخوف:قال؟يبكيكما:فقال،عديّبنعاصم

الحديث..".حميداً.تعيشأنترضى))أما:!ي!اللّهرسوللهفقال،فيّ

بنسعد!ي!النبيّمنإليهالرسوليكونأنيغايرلاوهذا:الحافظقال

أعلمتعالىواللّه،تغفلفلامعاذ،بنسعدفيماعرفتوقد.انتهىمعاذ.

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

4132و323و322و551132/"لإيمان"افيهنا()المصنّفأخرجه

وفي)4846(،و"التفسير")3613(،النبوّة""علاماتفيو)البخاريّ()911(،

287(،و14وه)3/137"مسنده"فيو)أحمد()07(،العباد"أفعال"خلق

من"الصحابة"فضائلفيو)النسائيّ()9012(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد

نُعيم(و)أبو991(،و891و)791"مسنده"في(عوانةو)أبو)123(،"الكبرى"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن313(،و312و3اوا)031"مستخرجه"في

فيو)الطبرانيّ(3427(،و3331)""مسندهفي(يعلىو)أبو)7168(،

تعالىواللّه235(،)3/"مستدركه"فيو)الحاكم()9013(،الكبير""المعجم

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المعاصي؟ارتكاببسببعملهيحبطأنمنالمؤمنتحذير)منها(:-ا

"كتابفيالحديثإيرادفيالمطابقةوجهوهو،للإيمانمناقضةلأنها

."الإيمان

خوفأباب:فقالباباً،لهذا"صحيحه"فيالبخاريّالإمامعقدوقد

عرضتما:التيميّإبراهيموقاليشعرا،لاوهو،عملهيَحْبَطَأنمنالمؤمن

ثلاثينأدركت:مليكةأبيابنوقال،مُكَذِّباًأكونأنخشيتإلاعمليعلىقولي

إنه:يقولأحدمنهمما،نفسهعلىالنفاقيخافكلهم!ي!،النبيّأصحابمن
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إلاأمنهولا،مؤمنٌإلاخافهما:الحسنعنويُذْكَرُ،وميكائيلجبريلِإيمانعلى

اللّهلقول؟توبةغيرمن،والعصيانالنفاقعلىالإصرارمنيُحْذروما،منافق

انتهى.135.0:عمرانأآليغَدُوتَ!وَهُتمفَعَلُوأمَاعَكَيُصِزُوأ)وَلَمْ:تعالى

)1(.للنفاق"أمنه"ما:قولهفيوالضمير

المسلم"سبابمرفوعاً:ز!نهمسعودابنحديثالبخاريّأوردثم

نأ:ز!بهالصامتبنعبادةعنأنسوحديثلا،كفرٌوقتاله،فسوقٌ

:فقال،المسلمينمنرجلانفتلاحىالقدر،بليلةيُخبرخرج!رِراللّهرسول

وعسى،فرُفعت،وفلانفلانتلاحىهـانهالقدر،بليلةلأخبركمخرجت!إني

بهتفرّد"،والخمس،والتسع،السبعفيالتمسوها،لكمخيراًيكونأن

البخاريّ.

إحباطمنالخوفشدّةمنه!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-2

فيماآنفاًأسلفناهكما،الخوفدائميكونأنمسلملكلّينبغيوهكذا،أعمالهم

"صحيحه".فيالبخاريّأورده

ز!به،قيسبنثابتالجليلللصحابيّعظيمةمنقبةفيهأن3-)ومنها(:

وهو،يرونهرف!الصحابةفكان،الجنّةأهلمنبأنهغ!ي!النبيّأخبرحيث

الآتية.الروايةفيسيأتيكما،الجنّةأهلمنرجلاًأظهرهمبينيمشي

أصحابه،يتفقّدأنالقوموكبير،للعالمينبغيأنهبيان)ومنها(:-4

ع!يو.بالنبيّتأسّياًغابواإذاعنهموشمأل

بهيُخبرفيماالتصديقكمالمنركِ!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-5

أظهرنابينيمشينراه"فكنّا:الراويقالحيث،الغيبيّةالأمورمن!تَالنبيّ

الجنّة".أهلمنرجلأ

!ر،اللّهرسولبتعظيمآمرةًنزلتالمذكورةالآيةأن)ومنها(:-6

نطق،إذاإنهبحيث،مخاطبتهوعند،لحضرتهالصوتوخفض،وتوقيره

يغُضّواوأن،بصوتهيبلغهالذيالحدوراءبأصواتهميبلغواألاينبغيونطقوا،

تكونحتى،لجهرهمباهراًوجهره،لكلامهمغالباًكلامهيكونبحيثمنها،

".الإيمان"كتاب137-1/136")الفتح:راجع)1(
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كَشِيَة،جمهورهمعنوامتيازه،بينهمواضحةوسابقته،عليهملائحةًمزيته

الأبلق.

وكَرِهَ!ر،قبرهعندالصوترفعالعلماءبعضكَرِهَوقد:القرطبيّقال

ورثةهمإذ؟لهمتشريفاًالعلماء؟مجالسفيالصوترفعالعلماءبعض

انتهى..الأنبياء

منه،يمنعونفكانوالمجي!،حديثهعلىالصوترفعأيضأالعلماءكرهوقد

وكان،مالكالإمامعنذلكويروى،المجلسمنذلكيفعلمنويخرجون

فوقصوتهرفعفكأنما،حديثهعندصوتهرفعفمن،المذكورةالآيةيقرأ

.)1(كاَ
!ع.صوته

حيّاً،كحرمتهميتألمجي!النبيّحرمةُ:العربيابنبكرأبوالقاضيقال

قُرِكئىفإذا،لفظهمنالمسموعكلامهمثالالرّفْعَةفيموتهبعدالمأثوروكلامه

كانكما،عنهيُعْرِضولا،عليهصوتهيرفعألاحاضركلعلىوَجَبكلامه

الحرمةدوامعلى!ابةَاللّهنَبّهوقد،بهتلفظهعندمجلسهفيذلكيلزمه

لَ!فَأسْتَمِعُوأاَتقؤَانُقُرِىءَ)وَإذَا:تعالىبقولهالأزمنةمرورعلىالمذكورة

مامثلالأحكاممنوله،الوحيمن!شًي!وكلامه402،،:الأعراف1وَأَنصِتُوْا!

نفيشاستنباطوهو.انتهى.الفقهكتبفيبيانهامستثناةمعانيإلا،للقرآن

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،

ماالجهرولا،الصوتبرفعالغرضليس:القرطبيّقالهما)ومنها(:-7

وإنما،مؤمنونوالمخاطبون،كُفْرٌذلكلأن؟والاستهانة،الاستخفافبهيُقْصَد

بهيُهابلمامناسبغيرُجَرْسِه)2(منوالمسموع،نفسهفيهوصوتالغرض

ماإلىبهيميلحَاإلىورَدَّه،منهالْغَضَّفَيَتَكَلَّفالكبراء،وُيوَقَّرالعظماء،

رفعَأيضأالنهييتناولولموالتوقير،التعزيرمن،بهالمأمورفيهيَستبين

مُجادلةأو،حربفيمنهمكانماوهو!يِو،اللّهرسولبهيتأذىالذيالصوت

قال!سَي!أنه:الحديثففي،ذلكأشبهماأوعدوّ،إرهابأومعاند،

.2/116للسيوطيّ"الحديث"ألفيّةعلى"شرحي":راجع)1(

.الصوت:وكسرها،الجيمبفتح"الْجِرْس")2(
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"،بالناس"اصرُخ:حنينيومالناسانهزَملَمّارجبهالمطلبعبدبنللعباس

صوتاً)1(.الناسأجهرالعباسوكان

معيضرّلا:يقولونالذينالمرجئةعلىالردّالآيةفيأن)ومنها(:-8

أصلاً.ذنبٌالإيمان

نإ:يقولونالذينالإحباطيّةلمذهبدليلٌالاَيةفيليسأنه)ومنها(:-9

عليهمالردّفيالعربيابنبكرأبوالقاضيحقّقوقد،الحسناتيُبطلنالسيّئات

إحباطان:الإحباطإن:فقالحسناً،تحقيقاً

للكفر،الإيمانكإحباط،جملةًوإذهابهللشيء،الشيءإبطالأحدهما،:أ

حقيقيّ.إذهابالجهتينفيوذلك،للإيمانوالكفر

فيوالسيئات،كِفّةفيالحسناتجُعِلتإذا،الموازنةإحباطأثانيهما،:

نأإما،المشيئةفيوُقِّفَسيئاتهرَجَحتومَننجا،حسناتهرَجَحَتفمَن،كِفّة

وقتفيالمنفعةتوقيفلأنما؟إبطالٌفالتوقيف،يُعَذَّبأنوإما،لهيُغْفَر

النار،منالخروجحينإلىمنهأشدّإبطالوالتعذيبُلها،إبطالإليهاالحاجة

إحباطاًهووليسمجازاً،الإحباطاسمعليهأُطلق،نسبيّإبطالمنهماكلّففي

وهذا،عملهثوابإليهعاد،الجنةوأُدخلالنار،منأُخرجإذالأنه؟حقيقةً

العاصيعلىوحَكَمُوا،الإحباطينبينسَوَّواالذينالإحباطيّةقولبخلاف

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.انتهى.القدريةمعظموهمالكافر،بحكم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،سُلَيْمَانَبْنُجَعْفَرُحَدَّثَنَا،نُسَيْرٍبْنُقَطَنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(3221(

الْأنصَارِ،خَطِيبَشَمَّاسٍبْنِقَيْسِبْنُثَابِتُكَانَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأَنَسِعَنْ،ثَابِتٌ

(.مُعَاذٍبْنِسَعْدِذِكْرُحَدِيثِهِفِيوَلَيْسَ،حَمَّادٍحَدِيثِبِنَحْوِ،الْاصلةُهَذِهِنَزَلَتْفَلَمَّا

803.-16/703القراَن"لأحكام"الجامع)1(

)48(.الحديثرقم"الإيمان"كتاب136-1135/"الفتح":راجع)2(
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أربعة:الاسناد:هذارجال

مصشّراً-،المهملةالسينوفتح،النونبضمّ-(نُسَيْرٍبْنُ)قَطَنُ-ا

أبو،بالذّارعالمعروف-الخفيفةالموحّدةوفتح،المعجمةالغينبضمّ-الْغُبَريّ

151،.يُخطئصدوق،البصريّعبّاد

بنوعمرو،السَّلِيميّمنصوربنوبِشْر،الضُّبَعيّسليمانبنجعفرعنرَوَى

وغيرهم.،الْبُسْريّالقرشيّخالدأبياللّهعبدبنويزيد،الباهليّالنعمان

حديث،عنهداودأبيعنالترمذيوروىداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

بنوموسى،البغويّهاشمبنوإبراهيم"،حاجتهربهأحدكم"ليسأل:أنس

وغيرهم.،الأهوازيّوعبدان،سفيانبنويعقوب،الأنصاريّإسحاق

أنهوذكر،عليهيَحْمِلفرأيته،عنهزرعةأبوسئل:حاتمأبيابنقال

وقال،عليهأُنكِرمماأنسعن،ثابتعن،سليمانبنجعفرعنأحاديثرَوَى

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ويوصله،الحديثيَسْرِقكان:عديّابن

بحديث:،ثابتعنجعفر،ثنا،الْقَوَاريريّثنا،البغويّحدثنا:عديّابن

بهيُحَدثشيخاًإن:للقواريريّرجلفقالكلها"،حاجتهربهأحدكم"ليسأل

وهو:عديّابنقال،باطل:القواريريّفقال،أنسعن،ثابتعنجعفر،عن

.قالكما

حديثانالكتابهذافيوله،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

عنديتكونونماعلىتدومون"لو)0275(:وحديث)911(،برقمهذا،فقط

الحديث.."..طُرُقكموفيفُرُشكمعلىالملائكةلصافحتكمالذكروفي

حديثاًمسلئمعنهروى:نصّهما)3/442(،"التهذيب"فيقالأتنبيه،:

انتهى..شَمّاسبنقيسبنثابتفضلفيواحداً

:يقالولاآنفاً،المذكورأيضاًالحديثلهأخرجلأنه،يخفىلانظرفيه

هذاكذلكنقوللأنا؟يحيىبنبيحيىمقروناًالمذكورالحديثلهأخرجإنه

أعلم.تعالىواللّهفتنبّه)1(،،أصالةًلا،متابعةأخرجهإنماالحديث

التميميّ،يحيىبنيحيىحدثنا":التوبة"كتابفيمسلمالإمامقال)0275()1(

=إياسبنسعيدعن،سليمانبنجعفرأخبرنا،ليحيىواللفظنُسَير،بنوقَطَن
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وأما،غيرهنُسير"بن"قَطَناسمهمنالستّةالكتبفيليسآخر،:أتنبيه

أربعة::فهم"قَطَن"اسمهمن

هنا.المترجمهذا-ا

صدوق،البصريّسهلأبو،الهلاليّالْمُخارقبنقَبيصةبنوقطن-2

والنسائيّ.داود،أبيعند

داودوأبي،البخاريّعندثقة،البصريّالْهَيثمأبو،كعببنوقطن-3

والنسائيّ.،"القدر"في

المدنيّ،الحسن0أبو،الخزاعيّأو،الليثيّعويمربنوهببنوقطن-4

أعلم.تعالىواللّه،والنساليّ،المصنّفعندصدوق

-الموحّدةوفتح،المعجمةالضادبضمّ-الضُّبَعيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-2

سليمانأبو،إليهمفنُسِب،ضُبَيعةبنيفيينزلكان،الْحَرِيشبنيمولى

81،.يتشيّعكانلكنه،زاهدٌصدوقٌ،البصريّ

والْجُرَيريّ،،الرِّشْكويزيد،عثمانأبيوالجعد،البنانيّثابتعنرَوَى

السائب،بنوعطاء،الأعرابيّوعوف،جريجوابن،الأعرجقيسبنوحُميد

وجماعة.دينار،بنومالك،الحسنبنوكهمس

مهديّ،بنالرحمنوعبد،المباركوابن،قبلهومات،الثوريّعنهورَوى

كُتّابمنوكان:قالالأسيديّحنظلةعن،النهديّعثمانأبيعن،الْجُريريّ

نافق:قلت:قال؟حنظلةياأنتكيف:فقالبكر،أبولقيني:قالع!يماللّهرسول

يُذَكرنا!واللّهرسولعندنكون:قلت:قال؟تقولما،اللّهسبحان:قال،حنظلة

عافَسْنَاجم!اللهرسولعندمنخرجنافإذا،عينرأيكأناحتى،والجنةبالنار

مثللنلقىإنافوالله:بكرأبوقالكثيراً،فنسينا،والضيعاتوالأولادالأزواج

ياحنظلةنافق:قلت!ي!اللّهرسولعلىدخلناحتىبكروأبوأنافانطلقتهذا،

عندكنكون،اللّهرسوليا:قلتذاك؟"))وما!ؤ:اللهرسولفقال،اللهرسول

الأزواجعافسنا،عندكمنخرجنافإذا،عينرأيكأناحتى،والجنةبالنارتُذَكِّرنا

لوإن،بيدهنفسي))والذيع!يد:اللّهرسولفقالكثيراً،نسينا،والضيعاتوالأولاد

فُرُشكم،علىالملائكةلصافحتكمالذكر،وفي،عنديتكونونماعلىتدومون

.مراتثلاثوساعةً"،ساعةًحنظلةياولكن،طُرُقكموفي
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وقتيبة،مُطَهَّر،بنالسلاموعبد،النيسابوريّيحيىبنويحيى،الرزاقوعبد

نسَير،بنوقَطَن،الصوافهلالبنوبشر،الترمذيّاللّهعبدبنوصالح

وجماعة.

حرببنسليمانإن:لهقيل،بهبأسلاأحمد:عن،طالبأبوقالْ

فيبأحاديثيحدثوكان،يتشيعكانإنما:فقال،حديثهيُكتَبلا:يقول

:قالرِقَاق؟حديثهعامّة:قلت،عليّفييَغْلُونالبصرةوأهل،عليّفضل

منأسمعلمأنيإلا،وغيرهالرحمنعبدعنهرَوَىوقدجَمَعها،قدكان،نعم

أحمد:عنزياد،بنالفضلوقاللا؟،أممنهسمعأدريفلاشيئاً،عنهيحى

بنالصمدعبدوكانكثيراً،حديثاًفحدثهمبصنعاء،عليهمسليمانبنجعفرقَدِمَ

ثقة،:معينابنعن،وغيرهخيثمةأبيابنوقال،إليهفيجلسيجيء،مَعْقِل

موضعفيوقال،حديثهيَكتُبلاسعيدبنيحيىكان،ثقة:عنه،عباسوقال

المدينيّ:ابنوقال،يستضعفهوكان،عنهيرويلاسعيدبنيحيىكانآخر:

عن،ثابتعنمناكير،أحاديثوفيها،مراسيلوكَتَب،ثابتعنأَكْثرَ

ينبسطلامهديبنالرحمنعبدرأيت:سنانبنأحمدوقال،ءلمجي!النبيّ

وقال،حديثهأستَثْقِلُ:سنانبنأحمدقال،سليمانبنجعفرلحديث

وكان،ضَعْفٌوبه،ثقةًكانسعد:ابنوقالأُمّيّاً،كان:يقال:البخاريّ

كلاماًالرزاقعبدمنسمعت:معينابنعن،الطيالسيّجعفروقال،يتشيع

الذينأُسْتاذِيكإن:لهفقلت،المذهبمنعنهذُكِرماعلىبهفاستدللتيوماً،

:فقال؟المذهبهذاأخذتَفعمن،سنةأصحاب،كلهمثقاتعنهمأخذتَ

عنه،هذافأخذت،الهديحَسَنَفاضلاً،فرأيته،سليمانبنجعفرعليناقَدِمَ

بنلجعفرحديثغنالْمُقَدَّميَّبكرأبيبنمحمدسألت:الضُّرَيسابنُوقال

أفسدما،الرزاقعبدَفَقَدتُ:قال،الرزاقعبدعنهرَوَى:فقلت،سليمان

الجزريّ:شجاعبنمحمدبنالخضروقال،التشيعفي:يعني،غيرهجعفر

فلا،الشتمأما:فقالوعمر،بكرأباتشتمأنكبَلَغَنا:سليمانبنلجعفرقيل

ذلك.نحوبقيةبنوهبعنهوحَكَىلك،يابُغْضاًولكن

عنه،حُكِيتالتيالحكايةوأما:الساجيّزكرياعن،عديّابنوقال

وُيسَمَّىبكر،أبا:أحدهمايُكنىبهما،تأذَّىقدلهكانا،جارينبهعَنَىفإنما
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ولم،لكيابُغْضاًولكنفلا،السبّأما:فقالعنهما،فسئلعمر،الآخر:

.قالكماأو،الشيخينبهيَعْنِ

حسنوهو،كثيرةٌوروايات،صالحٌحديثٌولجعفرأحمد:أبوقال

رَوَىوقد،بهبأسلاأنهوأرجو،الرِّقاقوجَمَعَ،بالتشيّعمعروف،الحديث

فلعلمنكر،فيهكانوما،بالمنكرةليستوأحاديثه،الشيخينفضلفيأيضاً

حديثه.يُقْبَلأنيَجِبممنعنديوهو،عنهالراويمنفيهالبلاء

زريع،بنيزيدمجلسفيكنا:المقدامبنأحمد،الأشعثأبووقال

الوارثعبدوكان،يَقرَبنيفلا،الوارثوعبد،سليمانبنجعفرأتىمَن:فقال

"الضعفاء":فيالبخاريوقال،الرَّفْضإلىينسبوجعفر،الاعتزالإلىيُنسَب

حديثه.بعضفييخالِف

ثنا،سفيانبنالحسنحدثنا":الثقات"كتابفيحبانابنوقال

بعثني:قال،أبيهيديبين،هارونبنيزيدبنجريرثنا،كاملأبيبنإسحاق

فلا،السبّأما:قالوعمر،بكرأباتسبأنكبَلَغَنا:فقلتجعفر،إلىأبي

الحمار.مثل،رافضيّهوفإذا،شئتَماالبغضولكن

ينتحلأنهغير،الرواياتفي،الثقاتمنجعفركان:حبانابنقال

منالحديثأهلبينوليس،مذهبهإلىبداعيةيكنولم،البيتأهلإلىالميل

أنّإليهايدعويكنولم،بدعةفيهكانتإذا،المتقنالصَّدُوقأنخلافأئمتنا

جائز.بخبرهالاحتجاج

فييكذبلاوكان،السلفبعضعلىتحاملفيهكان:الأزديّوقال

ثابتعنحديثهفعامةالحديثوأما،والرقائقالزهدعنهويؤخذ،الحديث

ومنكر.نظرفيهاوغيره

وبقية،ثابتعنأكثرَ:أيضاًوقالعندنا،ثقةهو:المدينيّابنوقال

مناكير.أحاديثه

قعدعليّاًذكرهـاذا،شتمهمعاويةذَكَرإذاجعفركان:الدُّوريّوقال

يتشيع.وكان،الخائفينمنجعفركان:هارونبنيزيدوقال

وما،المذهبلعلةفيهتُكُلِّمإنما":فيهم"المختَلَففيشاهينابنوقال
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ضعيف.سليمانبنجعفر:بقولهعمارابنإلاحديثهفيطَعَنمَنرأيت

فيه،خطأفيولا،الحديثفيعليهيَطعَنأحداًنسمعلمالبزار:وقال

فمستقيم.حديثهوأما،شيعيتهعنهذُكِرَتإنما

المحقّقينأقوالمنسبقمماتلخّصقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيثقةأنهإلا،مذهبهفيانحراففيهكانوإنسليمانبنجعفرأنالمعتدلين

أعلم.تعالىواللّه،الحديثحسنوهو،حديثه

)178(.سنةرجبفيماتسعد:ابنقال

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)15(

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

وهو،+إللّهُالمصنفرباعياتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

بصريّون.فكلهم،بالبصريينمسلسلوأنه،الكتابرباعياتمن)01(

نحوسليمانبنجعفرحديثأن:يعني(حَمَّادٍحَدِيثِ)بِنَحْوِ:وقوله

سلمة.بنحمّادحديث

فييذكرلمجعفراًأن:يعني(مُعَاذٍبْنِسَعْدِذِكْرُحَدِيثِهِفي)وَلَيْسَ:وقوله

!لمحبه.قيسبنثابتحالعنيسأل!ي!النبيّأرسلهالذيمعاذبنسعدحديثه

يعلىأبوالحافظأخرجهاهذهجعفررواية:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

:فقال"مسنده"،في

عن،ثابتعنجعفر،حدّثناعبّاد،أبونُسير،بنقَطَنحدّثنا)3427(

هذهنزلتفلماالأنصار،خطيبشمّاسبنقيسبنثابتكان:قال،أنس

بِاَتقَوْلِلَهتخهَرُوْاوَلَاألنىِّصحَوْتِفَئقَأَصْحؤَتَكُتمتَرْفَعُوآْلَاءَامَنُواْاَتَذِينَ)يأيها:الآية

أرفعكنتُالذيأناثابتما:قال،الآية2،:الحجرات1لِبَغضٍ!بَ!تمكَجَقرِ

!ر:اللّهرسولفقالالنار،أهلمنوأناع!يو،اللّهرسولصوتفوقصوتي

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالجنّة")1(،أهلمنهوبل،الجنّةأهلمنهو"بل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

)3427(.رقم6/914"يعلىأبي"مسند:راجع)1(



الايمانكتاب-الحجاححب!ممل!اياماكلصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحل

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَئانُ،حَذَثنَا،الدَّارِمِئُصَخْرٍبْنِسَعِيدِبْنُأَحْمَدُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(3231،

تَرْفَعُوآْ)لَا:نَزَلَتْلَفَا:تَالَ،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،الْمُغِيرَةِبْنُسُلَيْمَانُحَذَثَنَا

الْحَدِيثِ(.فيمُعَاذٍبْنَسَعْدَيَذْكُرْوَلَمْاَلنَ!!،!ؤتِفَؤقَأَصْحؤَتَكُتم

خمسة:الاسناد:هذارجال

حافظثقةٌ،ال!رَخْسِيّجعفرأبوالذَارِمِئُ(صَخْرٍبْنِسَعِيدِبْنُ)اَحْمَدُ-ا

6/39."المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ)253(111(

ثقةٌ،البصرقيحَبِيبأبو،الكنانيّ:ويقال،الباهليّهلالبن)حَبَّانُ(-2

19،.ثبت

بنوجرير،الْفُرَاتأبيبنوداود،وشعبة،سلمةبنحمادعنرَوَى

فَضَالة،بنومبارك،عوانةوأبي،وهمامسعيد،بنالوارثوعبد،حازم

كثير.وخلق،ووهيبومعمر،

وأبو،الدارميّسعيدبنوأحمد،الرّبَاطيئسعيدبنأحمدعنهورَوَى

بنوعبدوالدارميئ،خيثمةوأبو،الْكَوْسَجمنصوربنهـاسحاق،النَوْفليّالجوزاء

شيبة.بنويعقوب،سفيانبنويعقوب،موسىوأبووبندار،حميد،

معين،ابنوقال،بالبصرةالتثبتفيالْمُنْتَهَىإليه:حنبلبنأحمدوقال

عَسِراً،وكان،منهأسمعلم،ثقة:العجليّوقال،ثقة:والنسائيئ،والترمذيّ

،صالحٌبصرفي:قانعابنوقال،بهيحدّثماعلىمأمونثقةالبزار:وقال

ثبتاً.ثقةًكان:الخطيبوقال

موته،قبلالتحديثمنامتنعوكان،حجةًثبتاًثقةًكانسعد:ابنوقال

)216(.سنةبالبصرةمات

حديثاً.)24(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

71،،ثقةٌ،البصرقيسعيدأبو،مولاهمالْقَيْسيّالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-3

.3111/""الإيمانفيتقدم)ع(16()تهوتعليقاً،مقروناًالبخاريّلهأخرج

قبله.فيماتقدّماوالباقيان



)324(رقمحديث-عَمَلُهُيَحْبَطَأَنْالْمُؤْمِنِمَخَافَةِبَابُ-)55(

445

بصريّون،فكلهم،بالبصريينمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

فنيسابوريّ.،شيخهإلا

(مُعَاذٍبْنَ)سَعْدَ:وقوله،المغيرةبنلسليمانالضميريَذْكُرْ()وَلَمْ:وقوله

ب"يَذْكُر".متعلّقالْحَدِيثِ()فِي:وقولهد"يَذْكُر"،المفعوليّةعلىبالنصب

أخرجهاهذهالمغيرةبنسليمانرواية:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

:فقال)6/76("مسنده"فييعلىأبوالحافظ

عن،المغيرةبنسليمانحدثنا-خالدابنهو-هدبةحدثنا)3331(

أَصْحؤَتَكُمْتَرفَعُوَاْلَاامَنُوْا5َاَلًذِينَ)يأئها:الآيةهذهنزلتلما:قال،أنسعن،ثابت

بنقيسبنثابتقعد2،:الحجراث1بِاَتقَؤلِ!ول!رُتجَقَرُوأوَلَاألنئِ!ؤتِفَؤقَ

منوأنا،بالقوللهوأجهر،صوتيأرفعكنتالذيأنا:وقال،بيتهفيشَمّاس

قال"،الجنةأهلمنهو"بل:فقال،فا"خبَرُوهكلي!،النبيّفتفقدهالنار،أهل

كانفلما،الجنةأهلمنأنهنعلمونحنأظهرنا،بينيَمشينراهفكنا:أنس

حتى،فقاتل،وتقدّم،وتَحَنَّط،ثيابهلَبِسَ،الانكشافذاكوكان،اليمامةيومُ

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قُتِلَ

الوكيل.

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُالْمُعْتَمِرُحَدَّثنَا،الْأَسَدِيُّالْأَعْلَىعَبْدِبْنُهُرَيْمُ)وَحَدثنَا-)...(3241،

هَذِهِنَزَلَتْلَفَا:قَالَ،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْيَذْكُرُ،أَبِيسَمِعْتُ:قَالَ،سُلَيْمَانَ

بَيْنَيَمْشِينَرَاهُفَكُئاوَزَادَ:،مُعَاذٍبْنَسَعْدَيَذْكُرْوَلَمْ،الْحَدِيثَوَاقْتَمقَ،الْاصيةُ

الْجَئةِ(.أَهْلِمِنْرَجُلأَظْهُرِنَا

خمسة:الإسناد:هذارجال

الْفُراتبنالأعلىعبدبنهُرَيم:هوالْأَسَدِفيُ(الْأَعْلَىعَبْدِبْنُ)هُرَيْمُ-أ

101،.ثقةٌ،البصريّحمزةأبو،الأسديّ

وَرْدان،بنوحاتم،الحارثبنوخالد،زريعبنيزيدعنرَوَى

إسماعيل.بنوعباس،سليمانبنومعتمر
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بناللّهوعبد،سمويهوإسماعيلمَخْلَد،بنوبَقِيّ،مسلمعنهورَوَى

بنمحمدبناللّهوعبد،الأهوازيّوعبدان،القاضيأبيبناللّهوعبدأحمد،

وغيرهم.،الموصليّيعلىوأبو،الأصبهانيّالنعمان

عبرةولا":التهذيب"تهذيبفيفقال،أعرفهلا:قاسمبنمسلمةقال

مسلم.عرفهفقد،بقوله

وثلاثين،خمسسنةبالبصرةومات،بأصبهانحدث:الشيخأبوقال

قبلهاأو،ومائتينأربعينسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

بعدها.أو،بقليل

،(1)91هذا:فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيعندهوله،المصنّفبهتفرّد

ناحيتيبين"ما:و)3023("،...عميّةرايةتحتقُتل"من:)0185(وحديث

".باغيةفئةتقتلك،سُميّةابن"بُؤْسَو)1592(:"،...صنعاءبينكماحوضي

من،ثقةٌ،بالطُّفيلالملقّب،البصريّمحمدأبوسُلَيْمَانَ(بْنُ)الْمُعْتَمِرُ-2

.1551/""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد187()ت19،كبار

بنيفينَزل،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطَرْخانبنسليمان)اَوبوهُ(-3

فيتقدم)ع(سنة)79(ابنوهو143()ت41،عابدٌثقة،إليهمفنُسب،تيم

.39/""المقدمة

قريباً.تقدّماوالباقيان

بصريّون.فكلهم،بالبصريينمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

الحديثساقأي:التيميّلسليمانالضميرالْحَدِيثَ()وَاقْتَصَّ:وقوله

نصر:بابمنقَصّاً،الخبرقَصَصتُ:يقالقَصّ،منافتعالوهو،بنصّه

الْ!صُ)1(.والاسم،وجههعلىبهحدّثتُ

الذيالرجلباسميصرّحلمأنه:يعني(مُعَاذٍبْنَسَعْدَيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

قيس.بنثابتلطلب!ي!النبيّأرسله

نَرَاهُ()فَكُنَّا:زجبهأنسقولروايةفيالتيميّسليمانأي)وَزَادَ(:وقوله

هو:يقال،مُقْحَمٌف"أظهر"بيننا،أيأَظْهُرِنَا(بَيْنَ)يَمْشِيقيسبنثابتأي

.2/505"لمصباخا":جعرا(1)



)324(رقمحديث-عَمَلُهُيَحْبَطَأَنْالْمُؤْمِنِمَخَافَةِبَابُ-)55(

447

جماعة:وقالتُكسر،ولا:فارسابنقال،النونبفتح،ظَهْرانيهمبيننازلٌ

بينهم،بمعنىكلُّهاأَظْهُرِهموبين،ظَهْرَيْهِمْوبينللتأكيد،زائدتانوالنونالألف

والاستناد،بهمالاستظهارسبيلعلىبينهمإقامتهأنالكلامفيإدخالهوفائدة

مكنوفٌفكأنه،وراءهمنهموظهراً،قُدّامهمنهمظهراًأنالمعنىوكأنّ،إليفم

كانوإن،القومبينالإقامةفياستُعْمِلَحتىكثر،ثم،أصلههذا،جانبيهمن

الفيّوميّ)1(.ذكره،بينهممكنوفغير

كما-الأصولأكثرفيبالرفعهوهكذاالْجَنَّةِ(أَهْلِمِنْ)رَجُل:وقوله

محلّفيوالجملة"يمشي"،فاعلمنالبدليّةعلىمرفوعوهو-النوويّقاله

فتأمله.،الاستئنافعلىهو:النوويّقولمنأولىوهذا،الحالعلىنصب

فيالهاءمنبدلاًفيكون،بالنصب"رجلاً"الأصولبعضفيووقع

"الخلاصة":فيقالكماْ"نراه"،

مُدَىنَبْلاًوَخُذْحَقَّهُوَاعْرِفْهُالْيَدَاوَقَبّلْهُخَالِداًكَزُرْهُ

ابنأخرجهاهذهالتيميّسليمانرواية:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

:فقال)16/912(،"صحيحه"فيحبّان

حدثنا،الأعلىعبدبنمحمدحدثنا،خزيمةابنأخبرنا)9716(

الآية:هذهنزلتلما:قال،أنسعن،ثابتعن،أبيهعن،سليمانبنمعتمر

بنثابتقال12،:الحجرات1اَلنىِّ!صَحؤتِفَوْقَأَصحؤَتَكُتملَرفَعُوآْلَاءَامَنُواْاَنَذِينَ)يأيَهُا

نأأخشىوأنالمجي!،اللّهرسولعندصوتيأرفعِكنتالذيواللّهأنا:قيس

عنه،فسألع!يو،اللّهرسولففقدهواصفَرّ،،فَحَزِن،عليّغَضِبَقداللّهيكون

أرفعكنتإنيالنار،أهلمنأكونأنأخشىإني:يقولإنه،اللّهنبييا:فقيل

".الجنةأهلمنهو))بل:!ي!النبيّفقالع!يو،النبيّعندصوتي

الجنة.أهلمنرجلأظهرنا،بينيَمشينراهفكنا

المصنّفشيخعن112()6/"مسنده"فييعلىأبوالحافظوأخرجها

:فقال،الزيادةتلكيذكرولم،بسنده

بنالمعتمرحدّثنا،الأعلىعبدبنهُرَيم،حمزةأبوحدثنا)3381(

2.387/المنير""المصبا!()1



الايمانكتاب-الحجاحعب!مسل!اكمامعصحيحىشل-الثجاحعالمحيطالبحد

448

لَمّا:قال،مالكبنأنسعن،ثابتعنيذكر،أبيسمعت:قال،سليمان

إلى2(:الحجرات1اَلنىِّ!صَؤتِفَؤقَأَصْؤَتَكُئمتَرْفَعُوَألَاامَنُوأ5َاَئَذِينَ)يأيها:نزلت

عندصوتيأرفعكنتالذيواللّهأنا:قيسبنثابتقالقمثعُرُوتَ!و)لا:قوله

عندصوتيأرفعكنتإنيالنار،أهلمنأكونأنأخشىهـاني،!ك!حِاللّهرسول

انتهى،.قالكماأو"،الجنةأهلمنهو"بل:!شًي!اللهرسولفقالع!ي!،النبيّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإِلهِتَوكتُعَيتَهَبِاَلئَةِإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَااَسْتَطَعْمثمَااَقِيضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

الْجَاهِلِيّةِ؟(بِأَعْمَالِيُؤَاخَذُهَلْ)بَاب-56

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،مَنْصُورٍعَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَذَثَنَا-)012(3251،

اللّهِ،رَسُولَيَا:ع!ي!اللهِلِرَسُوليأتاشقَالَ:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ

فَلَا،الاسْلَامِفِيمِنْكُمْاَحْسَنَمَنْ"امَّا:قَالَالْجَاهِلِيةِ؟فِيعَمِلْنَابِمَانؤَاخَذُ

وَالاسْلَامِ"(.الْجَاهِلِئةِفِيبِعَمَلِهِأُخِذَأَسَاءَ،وَمَنْبِهَا،يُؤَاخَذُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

(قسدم)خ923()ت151،حافظثقةالكوفيّ،الحسنأبو،الْعَبْسيّعثمان

35/246.""الإيمانفيتقدم

الريّ،نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-2

.605/""المقدمةفيتقدم)ع((188)ت81،الكتابصحيح،ثقة،وقاضيها

ثقة،الكوفيّعتّابأبو،السّلميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُور(-3

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61،ثبتٌ

مات21،مخضرمٌثقةٌ،الكوفيّالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-4

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي



)325(رقمحديث-الْجَاهِلِيةِبِأَعْمَالِيُؤَاخَذُهَلْبَاب-)56(
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الرحمنعبدأبو،الْهُذليّحبيببنغافلبنمسعودبناللهِ(-)عَبْد5ُ

أعلم.تعالىواللّه،311/""المقدمةفيتقدم)ع()32(سنةمات،الشهيرالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

من،والعنعنة،التحديثوفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

بالكوفيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

منقولعلى،مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

التابعين.صغارمنمنصوراًإن:يقول

أقرأومن،الإسلامإلىالسابقينأحد!لمحبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

سندفياللّهعبدإطلاقعندالمرادوهو،علمائهمكبارومنرض!،الصحابة

أعلم.تعالىواللّه،!لمحبهجمّةمناقبذوهنا،كماالكوفيين

الحديث:شرح

قيل:الهمزةبضم(أناسٌقَالَة)قَالَأنهزح!،،مسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

علىتخفيفأالهمزةحذفيجوزلكنالأُنس،منمشتقّالفاء،بضمّفُعالٌهو

بمعنىلغتانوالناس،الأُناسأنالكساليّوعن،الناسفيبقى،قياسغير

لأنهما؟الوجهوهو:الفيّوميّقالالاَخر،منمشتقّأأحدهماوليسواحد،

)1(.انتهى.الأصلخلافوهوتغيير،والحذف،الاشتقاقفيمختلفتانمادّتان

"قال:البخاريّروايةوفياللّه"،رسوليا"قلنا:التاليةالروايةوفي

منجملةمنزلمحنهمسعودابنأنالثانيةالروايةفأفادتالثه"،رسوليا:رجلٌ

)بِمَا،للمفعولبالبناءأَنُؤَاخَذُ(،اللّهِرَسُولَيَاع!:اللّهِالِرَسُولِالسؤالهذاسأل

منالإسلامقبلالعربعليهاكانتالتيالحالهيالْجَاهِلِيَّةِ؟(فِيعَمِلْنَا

والكبر،،بالأنسابوالتفاخر،الدينوشرائع،لمجي!ورسوله،!ضَباللّهالجهل

1/26.المنير""المصباح)1(



الإيمانكتاب-ا!جاححبئمداللكلاكماكلصحيحىداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

يأالاسْلَامِ(فِيمِنْكُمْأَحْسَنَمَنْ)))أفاع!ي!)قَالَ(ذلك)1(.وغيروالتجبّر،

ءَامَنُوأاَلَّذِيفَ)يهأَيفُا:بقوله!اللّهأمرهكماوباطنأ،ظاهرأفيهبدخوله

عَدُولَحُئمانَماَلشًيطَنِخُطُؤَتِتَتبِعُوأوَلَاصَآفةَاَلسِّلِىفِىاَدخلُوأ

فيعملهاالتيبالأعمالأيبِهَا(يُؤَاخَذُ)فَلَا802،:البقرة1!!وبُّين

إِن!فَرُوآلِّفَذَينَ!وقُل:!ةَقالكما،قبلهمايَجُبّالإسلاملأن؟الجاهليّة

فيدخلبأنأيأَسَاءَ()وَمَن38ْ،:11!نفالالآيةسَلَفَ!قَذمَّالَهُصيُغْفَريَنتَهُو(

مفرد)بِعَمَلِهِ(للمفعولبالبناء)أُخِذَ(صدرهلهينشرحولمظاهراً،الإسلام

النوويّ:قالوَالاسْلَامِ"(الْجَاهِلِيَّةِ)فِيعملهمابجميعأي،فيعمّ،مضاف

بالإحسانالمرادأن:المحققينمنجماعةقالهما:الحديثمعنىفيالصحيح

حقيقيّأ،مسلمأيكونوأنجميعاً،والباطنبالظاهرالإسلامفيالدخولهنا

الصحيح:والحديثالعزيز،القرآنبنصالكفرفيسَلَفَمالهيُغْفَرفهذا

فيالدخولعدمبالإساءةوالمراد،المسلمينوبإجماع"،قبلهمايَهْدِم"الإسلام

معتقدغير،للشهادتينمُظهراًالظاهرفيمُنقاداًيكونبل،بقلبهالإسلام

عَمِلبمافيؤاخذ،المسلمينبإجماعكفرهعلىباقٍمنافقفهذا،بقلبهللإسلام

مُسْتَمِرّلأنهإظهارها؟بعدعَمِلوبما،الإسلامصورةإظهارقبلالجاهليةفي

إذا،فلانإسلامحَسُنَ:يقولون،الشرعاستعمالفيمعروفوهذا،كفرهعلى

يكنلمإذا،إسلامهيَحسُنلمأو،إسلامهوساء،بإخلاصحقيقةًفيهدَخَل

النوويّ.كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،كذلك

،الإسلامدينفيالدخولتصحيح:هنابالإحسانيعني:القرطبيّوقال

والإساءةارتداد،ولا،تبديلغيرمن،ذلكعلىوالدوام،فيهوالإخلاص

ولا،والنفاقالكفر،هيالإحسانهذامقابلةفيالحديثهذافيالمذكورة

يَهدِملاأنعليهيلزملأنه؟ومعصيةسيئةارتكابهنابالإساءةيُرادأنيصحّ

وهو،الموتإلىالسيّئاتجميعمنعُصِملمنإلاالآثاممنقبلهماالإسلام

.قلناهمافتعيّنقطعاً،باطل

وفي،الجاهليّةفيالسيّئاتمنفَعَلهماعلىالعقابهيهناوالمؤاخذة

323.-1/322""النهاية(1)



)325(رقمحديث-الْجَاهِلِيّةِبِاعْمَالِيُؤَاخَلىُهَلْبَاب-)56(
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بالأول"أُخذ:بقولهالأخرىالروايةفيعنهالمعبّروهو،الإسلامحال

للّهخالصاًولاصحيحاً،يكنلملَمّاإسلامهلأن؟كذلككانوإنماوالاَخر"،

التيوسيئاته،نفاقهإثمذلكإلىانضافثم،سبقمماشيئاًيَهدِملمتعالى

نأالمنافقوناستحقّهناومنعليها،العقوبةفاستحقّ،الإسلامحالفيعملها

كلامانتهى.تعالىاللّهقالكماالنار،منالأسفلالدَّرْكفييكونوا

حسن.تحقيقوهوالقرطبيّ)1(،

أجمعتماخلافالحديثهذاظاهر:الخطّابيّقال"الفتح":فيوقال

إِن!فَرُوآلِّلَّذِينَ)تُل:تعالىوقال،قبلهمايجُبّالإسلامأنالأمّةعليه

نأالحديثهذاوجه:قال38،،:الأنفال1الاَيةسَلَفَ!هوقَذمَّالَهُريُغفَريَنتَهُو(

،الإساءةغايةَالإسلامفيأساءفإن،مَضَىبمايؤاخذلمأسلمإذاالكافر

منجناهبمايؤاخذإنمافإنه،الإسلامعلىمستمروهو،المعاصيأشدّورَكِبَ

ألست:لهيقالكأنالكفر،فيمنهكانبماويُبَكَّت،الإسلامفيالمعصية

انتهى؟.مثلهمعاودةعنإسلامكمَنَعَكفهلاكافر،وأنت،كذافعلتَ

ملخصاً.

بالعقوبة،الاَخِروفي،بالتبكيتالأولفيالمؤاخذةأَوَّلأنهوحاصله

وأشدّ،الإساءةغايةلأنهالكفر؟:بالإساءةالمرادإن:غيرهقولوالأَولى

جميععلىفيعاقَب،يُسلملمكمنكانكفرهعلىوماتارتدّ،فإذا،المعاصي

"أكبرحديثبعدالحديثهذابإيرادالبخاريّأشارذلكوإلى،قدّمهما

المرتدين.أبوابفيكُلّاًوأورد"،الشرك:الكبائر

فيأحسنمن:البابحديثمعنى:قال،المهلبعنبطالابنُونَقَلَ

فيعَمِلبمايؤاخذلم،بشرائطهوالقيام،محافظتهعلىبالتّمَاديالإسلام

مابكلأُخذالتوحيد،بتركعَقْدهفيأي:الإسلامفيأساءومن،الجاهلية

لهذامعنىلا:فقالواالعلماء،منجماعةعلىفعرضته:بطالابنقال،أسلفه

المسلمأنعلىللإجماعالكفر؟إلاهناالإساءةتكونولا،هذاغيرالحديث

الطبريّ.المحبّجزموبه،الجاهليةفيعَمِلبمايؤاخذلا

1/327."المفهم")1(



الإيمانكتاب-ا!جاححب!مسلمعالماكلصحيحىداثل-الثجاححالملتطالبحل

ومن،الإسلامعلىمات:أحسنمَنمعنى:الداوديّعنالتينابنونقل

.الإسلامغيرعلىماتأساء:

أسلمأي:الإسلامفيأحسنمنمعنى:البونيّالملكعبدأبيوعن

أسلمأي:الإسلامفيأساءومن،شكولا،فيهنفاقلاصحيحاً،إسلاماً

القرطبيّ.جزموبهذا،وسمعةًرياءً

إلىعليهودوامه،فيهدخلحينالإخلاصُ:الإحسانمعنى:ولغيره

ينهدمفلامنافقاً،كانإسلامَهُيُخلصلمإنف!نه،ذلكبضدوالإساءة،موته

فيعاقب،الماضىكفرهإلىالمتأخرنفاقهفيضاف،الجاهليةفيعَمِلَماعنه

ذلك.جميععلى

"في:قولهحَمَلَالخطابيّأنحاصله:كلّهتقذمماذكربعدالحافظقال

نفسفيصفةعلىغيرهوحمله،الإسلامماهيةعنخارجةصفةعلى"الإسلام

أوجه.وهو،الإسلام

الحنابلة،رؤوسمنوهوجعفر،بنالعزيزلعبدداالسنةإكتابوفي:قال

عننُقِلَماوهو،نقلاهالذيالإجماعبطالوابنالخطابيدعوةيَدْفَعما

يؤاخذلاأسلممنإن:يقولحنيفةأباأنبلغني:قالأنهأحمدعن،الميمونيّ

التيالذنوبأنففيهمسعود،ابنبحديثعليهرَدّثم،الجاهليةفيكانبما

بها؟يؤاخذفإنه،الإسلامفيعليهاأصرَّإذا،جاهليتهفييفعلهاالكافركان

ذنبعنهيسقطفلاالكفر،منتابوإنمامنها،تابيكونلابإصرارهلأنه

وتأول،الشافعيةمنالْحَلِيميّذهبهذاوالىعليها،لإصراره؟المعصيةتلك

قَذمَّالَهُريُغفَرْيَنتَهُواإِن!فَرُوآنِكَينَ)قُل:تعالىقولهالحنابلةبعض

:قال،عنهانتَهَوْامماسَلَفَماالمرادأنعلى38،،:الأنفال1سَلَفَ!

مع،الذنبعلىالندمهيالتوبةأنعلىمبنيّالمسألةهذهفيوالاختلاف

ولمالكفر،منتابإذاوالكافر،إليهالعودعدمعلىوالعزم،عنهالإقلاع

المطالبةعنهتسقطفلامنها،تائباًيكونلا،الفاحشةإلىالعودعدمعلىيَعْزِم

بها.

يكونفإنهالكافروأما،بالمسلمخاصّهذاأنالجمهور:عندوالجواب

لَمّاز!بهأُسامةكحديث،ذلكعلىدالّةوالأخبار،أمهولدتهكيومبإسلامه



)325(رقمحديث-الْجَاهِلِيةِبِأَعْمَالِيُؤَاخَذُهَلْبَاب-)56(

453

حتى:آخرهفيقالحتىاللّه"إلاإله"لا:قالالذيقتلع!ميِمالنبيّعليهأنكر

أعلمتعالىوالله)1(،الحافظكلامانتهىيومئذ.أسلمتكنتأننيتمنيت

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بهمسعودبناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)012(،327،و326و561/325"الإيمان"فيهناالمصنّفأخرجه

"الزهد"في(ماجهو)ابن)2196(،المرتدّين""استتابةفيو)البخاريّ(

/1)"مسنده"فيو)أحمد((،)68691"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد)4242(،

،3(/1)""سننهفي(رميّو)الدا،(624و43وا924و904و38و.937

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،2(30و202و102)""مسندهفي(نةعوابوو)أ

السنّة""شرحفيو)البغويّ()9/123(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()314(،

أعلم.تعالىواللّه)73(،"مسنده"فيو)البزّار()28(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيالدخوليُحسنلملمنالجاهليّةبأعمالالمؤاخذةبيان)منها(:-أ

.الإسلام

التيالأعمالعلىبركتهعادتحيث،الإسلامفضلبيان)ومنها(:-2

أجله.منفقبلتالكفر،حالفيصدرت

عنالسؤالفيحرصهموشدّةرفِ!،الصحابةاهتمامبيان)ومنها(:-3

الدين.فيالمهمّةالأمور

مخاطبونأنهمكما،الشريعةبفروعمُخاطبونالكفّارأن)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بأصولها

عن،صحيحبسند"سننه"فيالنساليّالإمامأخرج(:الرابعة)المسألة

فحسُنالعبد،أسلم))إذا!ي!:اللهرسولقال:قالز!بهالخدريّسعيدأبي

2296(.-)1896رقمالمرتدّين"استتابة"كتاب927-12/278"الفتح")1(
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أزلفها،كانسيئةكلُّعنهومُحِيتأزلفها،كانحسنةكلَّلهاللّهكتب،إسلامه

والسيئةُ،ضِعْفٍسبعمائةإلىأمثالهابعشرةالحسنةُ،القصاصذلكبعدكانثم

الإمامأورده،صحيححديثوهوعنها((،!اللّهيتجاوزأنإلا،بمثلها

.الجزمبصيغةمعلّقاً"صحيحه"فيالبخاريّ

فإنّ؟البابفيالمذكور!بهمسعودابنحديثيقابلالحديثفهذا

منعَمِلهماعليهيُكتَب،أسلمأنبعدالمعاصياريمَبمَنِأنعلىيدلّظاهره

أسلم،أنبعدالحسناتعَمِلَمَنأنّهذاوظاهر،يُسلِمأنقبلالمعاصي

يُسلم.أنقبلالخيراتمنعَمِلهمالهيُكتَب

منأنمنهمافيستفادالآخر،أحدهمايُكمّلالحديثينأنوالحاصل

وأن،إسلامهقبلبهايعملكانالتيالصالحةالأعماللهتكتبإسلامهأحسن

إسلامه.قبلالسيّئةبالأعماليؤاخذالإسلامفيأساءمن

المازريّ:فقالللقواعد،مخالفاًورأوه،هذاالعلماءبعضاستشكلوقد

فيمنهالصادرالصالحالعملعلىيثابفلا،التقربمنهيصحّلاالكافر

ليسوالكافر،إليهيتقربلمنعارفاًيكونأنالمتقرّبشرطمنلأن؟شركه

.الإشكالهذاتقريرعلىعياضالقاضيوتابعه،كذلك

،المحققونعليهالذيالصواب:وقال،واستضعفه،النوويّذلكوتعقب

كالصدقة،،جميلةًأفعالاًفَعَلإذاالكافرأن،الإجماعفيهبعضهمنَقَلَبل

وأما،لهيُكْتَبذلكثوابأن،الإسلامعلىومات،أسلمثم،الرحموصلة

فيالكافرأفعالببعضيُعْتَدّقدلأنه؟مُسَلَّمفغيرللقواعد،مُخالفأنهدعوى

انتهى..وتجزئه،أسلمإذاإعادتهايلزمهلافإنهالظهار،ككفارة،الدنيا

حالفيللمسلمالثوابكتابةمنيلزملاأنهوالحقّ:الحافظقال

منهالصادرعملهلكون؟ذلكيكونأنوإحساناً،تعالىاللّهمنتفضلاً؟إسلامه

.للقبوليَتَعَرَّضولم،الثوابكتابةتَضَمَّنإنماوالحديثمقبولاً،الكفرفي

نإويثاب،فيُقْبَلُ،إسلامهعلىمُعَلَّقاًيَصِيرالقبوليكونأنويَحْتَمِل

قويّ.وهذا،فلاوإلا،أسلم

منوغيرهما،،بطالوابنُ،الحربيّإبراهيمالنوويّبهجزمبماجَزَموقد

المتأخرين.منالْمُنيروابن،والقرطبيّالقدماء،
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حالفيذلكلهيُكتبأندعوىللقواعدالمخالفالْمُنَيِّر:ابنقال

مما،منهصَدَرَكانماثوابَالإسلامفيحسناتهإلىيُضِيفاللّهأنوأما،كفره

وكما،عملغيرمنابتداءًعليهتفضللوكما،منهمانعفلاخيراً،يظنهكان

لهيَكتُبأنجازفإذاقادر،وهو،يَعْمَلكانمابثوابالعاجزعلىيتفضل

.الشروطمُوَفَّىغيرعَمِلهماثوابلهيكتبأنجاز،البتةيَعمللمماثواب

عليه.لأحداعتراضولاشاء،بماعبادهعلىيتفضلأندلّه:بطالابنُوقال

لدكما،مرتينأجرهيؤتى،الكتابأهلمناَمنمَنبأنغيرهواستَدَلَّ

ينفعهلم،الأولإيمانهعلىماتلووهو،الصحيحوالحديث،القراَنعليه

الأولعملهثوابأنعلىفدَلّمنثوراً،هباءًيكونبل،الصالحعملهمنشيء

ابنعنر!تهاعائشةسألتهلما!يه!يووبقوله،الثانيعملهإلىمضافاًلهيُكتب

اغفرربيوماً:يقللم"إنه:فقال؟ينفعههلالخير،منيصنعهوما،جُدْعَان

فيعملهمانفعه،أسلمأنبعدقالهالوأنهعلىفدَلّ"،الدينيومخطيئتيلي

)1(.انتهى.الكفر

نأمنالعلماءهؤلاءقرّرهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

ويُجازى،إسلامهحالفيلهتكتبكفرهحالفيالإنسانأعمالأد!الصواب

ولا،فيهشكّلاالذيالحقّهوإسلامهحسنبسببسِ!نهَاللّهمنفضلاًعليها؟

بالقواعد،يعنونفماذا،مقبولةغيرللقواعدمخالفبأنهفمعارضته،مرية

القواعد،ألمّس!فالذي؟الشرعيةالنصوصبهاجاءتالتيهيالقواعدأليست

هذابعدمجالفلا،الأعمالهذهبكتابةأخبرناالذيهووأرساهاووطّدها،

واللّه،وتغنم،تسلمفأسلم32(،:أيونساَلضظُ!واِلااَل!بَضدَ)فَمَاذَا،للجدال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَوَكِيغأَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(3261(

عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَكِيغحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(،

)41(.الحديثرقم"الإيمان"كتاب123-1/122"الفتح")1(
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فِيعَمِلْنَابِمَا؟نؤَاخَذُ،اللهِرَسُولَيَاقُلْنَا::قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِي

وَمَنْ،الْجَاهِلِيَّةِفِيعَمِلَبِمَايُؤَاخَذْلَمْ،الاسْلَامِفِيأَحْسَنَمَنْ:قَالَالْجَاهِلِيةِ؟

وَالْاَخِرِ!(.بِالْأوَّلِأُخِذَ،الاسْلَامِفِيأَسَاءَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلٌحافظثقةٌ

صاحب،ثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيئنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،السنّةأهلمن،حديث

عابدٌثقةٌ،الكوفيئسفيانأبو،الرؤاسيئمَلِيحبنالْجَرّاحبن()وَكِيعٌ-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19،كبارمن،حافظٌ

السندفيالمذكورشيبةأبيبنعثمانأخوشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

الماضي.البابفيهوأيضاًوتقدّم،السابق

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

)ع(147()ت51(يدلّسلكنه،بالقراءةعارفورعٌحافظثبتثقة،الكوفيّ

792.صبرا"المقدّمة"فيتقدم

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

التالي،كالسند،بالكوفيينمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

النفائس؟أطرفمنوهذا،كوفيونكلهمالثلاثةالأسانيدهذه:النوويّقال

)1(.انتهى.بالكوفيينمسلسلةً،متلاصقةأسانيدلكونها

تابعيّ،عنقابعيّروايةوفيهالسند،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةوفيه

مسائله،بيانوكذا،الماضيالحديثفيمستوفًىتقدّمالحديثوشرح

ونعمحسبناوهووالماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

2/136.النوويّ"لاشرخ)1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُعَلِئُأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُالْحَارِثِبْنُمِنْجَابُ)حَدَّثَنَا-)...(3271(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ،مُسْهِرٍ

ثلاثة::الاسنادهذارجال

وسكون،الميمبكسر-مِنْجابهو:التَّمِيمِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-ا

محمدأبو،التميميّالرحمنعبدبنالحارثبن-موحّدةثم،جيمثم،النون

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()م23(ا)ت101(ثقةٌ،الكوفيّ

-الهاءوكسر،المهملةالسينوسكون،الميمبضمّ-(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

)ع(918()ت81(أَضَرَّبعدماغرائبلهثقةٌ،الْمَوْصِلقاضي،الكوفيّالقرشيّ

2/6."المقدمة"فيتقدم

قبله.ذكرهسبقوالأعمش

الأعمشبسندساقهمُسهربنعليّأنيعنيمِثْلَهُ(الاسنَادِ)بهَذَا:وقوله

متنه.مثلهذا،قبلالذي

منأجدلمهذهمسهربنعليّطريق:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.والمآبالمرحعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بتمامهاساقها

(نُيبُه!و.وَإِلهِتَوكَلتُعَلتهَبِاَللَّهِإِلَآلَؤفِيتِىَوَمَااَسْتَطَغثمَااَلإصْلَخَإِلَآأُرِيدُ)إِن

وَالْهِجْرَةُ(،الْحَجُّوكَذَا،قَبْلَهُمَايَهْدِمُالاسْلَامِكَوْنِ)بَابُ-57

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الرَّقَاشِيئُ،مَعْنِوَاَبُو،الْعَنَزِيُّالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)121(3281(

الضَّحَّاكُ،حَدَّثنَا،الْمُثَنَّىلِابْنِوَاللَّفْظُ،عَاصِمٍأَبِيعَنْكُلُّهُمْ،مَنْصُورٍبْنُوَإِسْحَاقُ

أَبِيبْنُيَزِيدُحَذَثَنِي)1(:قَالَ،شُرَيْحٍبْنُحَيْوَةُأَخْبَرَنَا:قَالَ،عَاصِمٍأَنجايَعْنِي

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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سِيَاقَةِفِيوَهُوَ،الْعَاصِبْنَعَمْرَوحَضَرْنَا:قَالَ،الْمَهْرِيِّشِمَاسَةَابْنِعَنِ،حَبِيبِ

أَمَا،أَبَتَاهُيَا:يَقُولُابْنُهُفَجَعَلَالْجِدَارِ،إِلَىوَجْهَهُوَحَوَّلَطَوِيلاً،فَبَكَى،الْمَوْتَ

بِوَجْهِهِ،فَآقبَلَ:قَالَبِكَذَا؟،!ي!اللهِرَسُولُبَشَّرَكَأَمَابِكَذَا؟،لمجراللهِرَسُولُبَشَّرَكَ

كُنْتُإِنِّي،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداًوَأَنَّ،اللهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْشَهَادَةُنُعِدُّ،مَاأفضَلَإِنَّ:فَقَالَ

أَحَبَّوَلَا،مِنِّي!ك!يهاللهِلِرَسُوليبُغْضاًأَشَدَّأَحَدٌوَمَا،رَأَيْتُنيلَقَدْ:ثَلَاثٍأَطْبَاقٍعَلَى

أَهْلِمِنْلَكُنْتُ،الْحَالِتِلْكَعَلَىمِتُّفَلَوْ،فَقَتَلْتُهُ،مِنْهُاسْتَمْكَنْتُقَدِ،كُونَأَنْإِلَيَّ

يَمِينَكَ،ابْسُطْ:فَقُلْتُع!ي!،النَّبِيئَآديْتُ،قَلْبِيفِيالاسْلَامَاللّهُجَعَلَفَلَمَّاالنَّارِ،

قُلْتُ::قَالَعَمْرُو؟"،يَالَكَ"مَا:قَالَ،يَدِيفَقَبَضْتُ:قَالَ،يَمِينَهُفَبَسَطَ،فَلْاُتايِعْكَ

أَنَّعَلِمْتَ"أَمَا:قَالَ،لِييُغْفَرَأَنْ:قُلْتُبِمَاذَا؟!"تَشْتَرِطُ:قَالَ،أَشْتَرِطَأَنْأَرَدْتُ

كَانَمَايَهْدِمُالْحَجَّوَأَنَّقَبْلَهَا،كَانَمَاتَهْدِمُالْهِجْرَةَوَأَنَّ،قَبْلَهُكَانَمَايَهْدِمُالاسْلَامَ

وَمَا،مِنْهُعَيْنِيفِيأَجَلَّوَلَامج!ي،اللهِرَسُوليمِنْإِلَيئَأَحَبَّأَحَذكَانَوَمَاقَبْلَهُ؟إ،

لَمْلِا-ني؟اَطَقْتُمَا،أَصِفَهُأَنْسُئِلْتُوَلَوْ،لَهُإِجْلَالاً؟مِنْهُعَيْنَيئَأَمْلَأَأَنْأُطيقُكُنْتُ

الْجَنَّةِ،أَهْلِمِنْكُونَأَنْلَرَجَوْتُ،الْحَالِتِلْكَعَلَىمِتُّوَلَوْ،مِنْهُعَيْنَيئَأَمْلَأُكُنْ

،نَارٌوَلَا،نَائِحَةتَصْحَبْييفَلَا،مِتُّأصنافَ!ذَافِيهَا؟حَالِيمَا،أَدْرِيمَاأَشْيَاءَوَبينَاثُمَّ

،جَزُورٌتُنْحَرُمَاقَدْرَ،قَبْرِيحَوْلَأَقِيمُواثُمَّشَنّاً،التُّرَابَعَلَئَفَشُنُّوا،دَفَنْتُمُوفيفَإِذَا

رَبِّي؟(.رُسُلَبِهِأُرَاجِعُمَاذَاوَأَنْظُرَ،بِكُمْأَسْتَأْنِسَحَتَّىلَحْمُهَا،وَيُقْسَمُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،بالزَّمِنِالمعروفالبصريّموسىأبوالْعَنَزِيُّ(الْمُثَنَّىبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌ

إلىنسبة-:والنون،المهملةالعينبفتح-"الْعَنَزِيّ":قولهأتنبيه(:

")1(.اللباب"لبّفيقاله،عَدْنانبنمَعَدّبننِزَاربنربيعةبنأسدبنعَنَزَةَ

111(.ثقةٌ،البصريّالثَّقَفيّيزيدبنزيدهو:الرَّقَاشِيئُ(مَعْنٍ)أَبُو-2

،هشامبنومعاذ،الزُّبَيريّأحمدوأبي،العَقَديّعامرأبيعنرَوَى

2/123."اللباب"لبّ)1(



)328(رقمحديث-وَالْهِجْرَةُ،الْحَجُّوكَذَا،قَبْلَهُمَايَهْدِمُالاسْلَامِكَوْنِبَابُ-)57(

945

،الحارثبنوخالد،مهديّوابن،اليمامييونسبنوعمر،هارونبنويزيد

وغيرهم.،عاصموأبي،الطيالسيّداودوأبي،حازمبنجريربنووهب

القاضي،الْجُذُوعياللّهعبدوأبو،الكِرْمانيّوحَرْبٌ،مسلمعنهورَوَى

بنومعاذ،التستريّإسحاقبنوالحسين،ياسينبنمحمدبناللّهوعبد

ثقة.بصريّ:مسلمقال،العنبريّمعاذبنالمثنى

حديثاً.)15(الكتابهذافيعنهوروى،المصنّفبهتفرّد

شينبعدها،القافوتخفيفالراءبفتح-"الرَّقَاشِيّ"::قولهأتنبيه(:

أولادها،كثُر،ثعلبةبنقيسبنترَقَاشاسمهاامرأةإلىنسبة-:معجمة

السمعانيّ)1(.قالهإليها،فنُسبوا

ثقةٌ،المروزيّيعقوبأبو،التميميّالْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-3

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبت

النبيلالشيبانيّمسلمبنالضّحّاكبنمخلدبنالضَّحَّاكُ(عَاصِم)أَبُو-4

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(212()ت19(ثبتثقة،البصريّ

رُرْعهأبو،التُّجيبيّمالكبنصَمْوانبن2شُرَيْح(بْنُ)حَيْوَةُ-5

71(.زاهدفقيةثبتٌثقة،المصريّ

بنوبكر،الْمَعَافريّشَرِيكبنوشُرَحبيل،هانئبنحُميد،هانئأبيعنرَوَى

وأبي،الدمشقيّيزيدبنوربيعة،هريرةأبيمولى،يونسوأبي،الْمَعَافريّعَمْرو،

وجماعة.الهاد،بناللّهعبدبنويزيد،حبيبأبيبنويزيد،عروةيتيمالأسود

وابن،وهبوابنيزيد،بنونافع،لَهِيعةوابن،الليثعنهورَوَى

وغيرهم.،عاصموأبو،المقرئالرحمنعبدوأبو،المبارك

؟الحارثبنوعمرو،شُريحبنحيوة:لأبيقيلأحمد:بناللّهعبدقال

ابنوقال،ثقةثقةأحمد:عن،حربوقالبينهما،سَوَّىكأنهجميعاً،:فقال

حاتم:أبيابنوقال،وفضل،عبادةلهكانت:يونسابنوقال،ثقة:معين

2.33/"للبابو"ا،82-318/"بنسالأ"ا:جعرا(1)

المعجمة،الشينبضمو"شُرَيح"الواو،وفتح،التحتانيّةوسكون،أولهبفتح"حًيْوَةُ")2(

مصغّرأ.
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:فقال،أيوبأبيبنوسعيد،أيوببنويحيى،حيوةعنوسئل،أبيسمعت

ابنوقال،فَضَالةبنالمفضلمنإليَّوأحبُّ،ثقةوهو،القومأعلىحيوة

بالإجابة،يُعْرَفوكان،حيوةمنبعملهاستخفافأأشدّأحداًرأيتما:وهب

إلا،صفتهدونرؤيتهكانتإلاورأيته،أحدٌليوُصِفما:المباركابنوقال

،المقرئثبا:سفيانبنيعقوبوقال،صفتهمنأكبركانترؤيتهفإن،حيوة

العجليّ،ووَثّقه،ثقة،رَضِىعدلٌشري!،كِنْديّوهو،شريحبنحيوةثنا

:يقال،الدعوةمستجابكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ومسلمة

نأبلغني:وَضّاحابنوقال،بدعائهتمرةيدهفيتتحوَّلكانتالحصاةإن

كنتإن:المنامفيفرأى،الدَّينعنياقضاللهم:ويقول،يَطُوفكانرجلأ

بعدالإسكندريةإلىفأتى،لكيدعو،شُريحبنحيوةفائت،الدينوفاءتريد

لي:فقالدنانير،حولهماصارحتى،فأقمت:قال،الجمعةيومالعصر

ثلاثمائة.فأخذت،دَينكقدرإلاتأخذولا،اللهاتّقِ

:قالأحمد،بناللّهعبدُإليّكَتَب"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال

ولا،الأشجّبنبُكيرمنولا،الزهريّمنحيوةيَسمعلم:يقولأبيسمعت

.عمرانأبيبنخالدمن

ماتحبّانابنوقال)915(،سنةالكلاباذيّوأَرَّخه)158(،سنةتُوفي

وقال)158(،سنةبُكيرابنعننقلاًيونسابنوأَرَّخه)915(،أو)158(سنة

ثقةً.وكانجعفر،أبيخلافةاَخرفيماتسعد:ابنُ

حديثاً.)24(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،فقيهٌثقة،المصرفيرجاءأبوسويدأبيهواسمحَبِيبِ(أَبِيبْنُ)يَزِيدُ-6

160/168.""الإيمانفيتقدمَ)ع(128()ت51(يرسل

بكسر-شِمُاسةبنالرحمنعبد:هوالْمَهْرِيُّ(شِمَاسَةَ)ابْنُ-7

بفتح-الْمَهْرفيأحوربنذُؤيببن-)1(المهملةبعد،الميموتخفيف،المعجمة

31(.ثقة،المصريّعمروأبو-الهاءوسكون،الميم

وضمّها،،أولهفيالمعجمةالشينبفتح:2/137"شرحه"فيالنووقيوقال)1(

انتهى.هاء.ثم،مهملةسينواَخره،مخفّفةوالميم"المطالع"،صاحبذكرهما
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بنوزيدعامر،بنوعقبةعُمر،بناللّهوعبد،العاصبنعمروعنرَوَى

رذوأبي،الغفاريّبَصْرَةوأبيمُخَلَّد،بنومسلمة،مالكبنوعوف،ثابت

لأ.وغيرهم،اليزنيّمرثدالخير،وأبي،وعائشة،الغفاريّ

بنوالحارث،حبيبأبيبنويزيد،التَّنُوخيّعلقمةبنكعبعنهرَوَى

الْمَعَافريّ،اللّهعبدبنوواهب،الْوَعْلانيّنَشِيطبنوإبراهيم،يعقوب

عنه.حَدّثمَنآخروهو،التَّجِيبيّعمرانبنوحَرْملة

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةتابعيّمصريّ:العجليّقال

وقال،مرسلةعائشةعنروايته:أبيهعن،حاتمأبيابنوقال

ابنوقال،الثقاتجملةفيسفيانبنيعقوبوذكرهمنها،سَمِع:اللالكائيّ

سَمِعَشِماسةابنيكونأنينكرونالنقلوأهلمصر":تاريخ"مقدمةفييونس

ز!به.ذَرّأبيمن

خلافةأولفيمات:يونسوقال،المائةبعدماتبُكير:بنيحيىقال

الملك.عبدبنيزيد

هذا:أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

."،..للمؤمنيحلّفلا،المؤمنأخو"المؤمنو)1414(:)121(،الحديث

أمرمنوليمن"اللهمو)1828(:"،اليمينكفارةالنذر"كفارةو)1645(:

."،.منا.فليستركهثم،الرميعلم"منو)9191(:."،.شيئاً.أمتي

"إنكمو)2543(:."،..يقاتلونأمتيمنعصابةتزال"لاو)2491(:

.بعدهوأعاده."،..القيراطفيهايُذكرأرضاً،ستفتحون

"،للشام"طُوبى:حديثالترمذيّعندله":الكمال"تهذيبفيوقال

)1(.البيوعفيآخرماجهابنوعند

عنروايتهمنحديثاًالبخاريّلهعلّق":التهذيب"تهذيبفيوقال

سِلْعةبيعلامرئيحلّلا:عقبةوقال:فقال،البيوعأوائلفيعامربنعقبة

)2(.انتهى.وغيره،ماجهابنووصله.بهأخبرإلاداءًبهايَعْلَم

174.-17172/"الكمال"تهذيب:راجع)1(

2/516."التهذيب"تهذيب:راجع)2(
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بنمَهْرَةإلىنسبة-:الهاءوسكون،الميمبفتح-"الْمَهْريّ":قولهأتنبيه(:

أعلم.تعالىواللّه)1(،كبيرةقبيلة،قُضاعةبنالحافبنعمروبنحَيْدان

بن-بالتصغير-سُعَيدبنهاشمبنوائلبنالْعَاصِ(بْنُ)عَمْرُو-8

مصر،أجمير،السهميّالقرشيّلُؤَيّبنكعببنهُصَيصبنعمروبنسَهْم

المهملةبفتح-عَنَزَةبنيمنالنابغةأمّهمحمد،وأبا،اللّهعبدأبا:يُكنى

وخيبر،الحديبيةبين:وقيل،ثمانسنةصفرفيالفتحقبلأسلم-،والنون

الْمَعَافريّ:ذاخروقال،الخطاببنعمرفيهاوُلدالتيالليلةأذكر:يقولوكان

بكار،بنالزبيروذكر.القامةقصير،أبلجأدعجالمنبرعلىعمراًرأيت

الحبشة.بأرضوهو،النجاشيّيدعلىكانإسلامهأنلهمابسندينوالواقديّ

،الإسلامعنبكأبطأما:لعمروقالرجلاًأنبكاربنالزبيروذكر

ممنوكانوا،تقدُّمعلينالهم،قوممعكناإنا:قال؟عقلكفيأنتوأنت

فلما،بهمفلُذْنا،عليهفأنكرواع!ي!،النبيّبُعثفلما،الخبالحلومهميُواري

قلبيفيفوقع،بَيِّنٌحَقّفإذاوتدبرنا،نظرنا،إليناالأمروصار،ذهبوا

عونهممنفيهأُسرعكنتعماإبطائيمنمنيذلكقريشفعَرَفت،الإسلام

وربَّربَّكاللّهأنشُدك:فقلت،ذلكفيفناظرني،منهمفَتًىإلىفبعثوا،عليه

،أهدىنحن:قال؟والرومفارسأمأهدىأنحن،بعدكومن،قبلكمن

نإ،عليهمفضلناينفعنافما:قلت،هم:قالهم؟أمعيشاًأوسعفنحن:قلت

وقدشيء؟كلفيأمراًفيهامناأعظموهمالدنيا،فيإلافضللنايكنلم

المحسنُلِيُجزَى؟الموتبعدالبعثأنمنمحمديقولهالذيأننفسيفيوقع

الباطل.فيالتماديفيخيرَولا،حقّبإساءتهوالمسيء،بإحسانه

:قال،التابعينأحد،إسحاقبنعُميرعنجيّدبسندالبغويّوأخرج

له.فأَذِنَ،الحبشةإلىالتوجهفي!اللّهرسولطالبأبيبنجعفراستأذن

واللّه:قلتمكانهرأيتلما:قال،العاصبنعمروفحدثنيعُمير:قال

جعفراًفلقيت:قال،النجاشيّمعقصتهمفذكر،ولأصحابهلهذالأستقلنّ

شيء،كلوسلبوني،فغَمُّوني،أصحابيذلكوبلغ:قال،فأسلصتخالياً،

2/283."اللبابو"لب3،275/و"اللباب"،5/417""الأنساب:راجع)1(
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.أخذوهشيءكلعليفرّدوا،النجاشيّإلىمعيفذهبجعفر،إلىفذهبت

غَزَاةوولاه،وشجاعتهلمعرفته؟ويدنيه،يقربهع!يمّالنبيّكانأسلمولما

علىاستعملهثم،الجراحبنعبيدةوأبيوعمربكربأبيوأمده،السلاسلذات

في،بالشامالجهادفيالأجنادأُمراءمنكانثمأميرها،وهوفمات،عُمَان

وأنطاكية،،ومَنبِج،حَلَبأهلوصالح،قِنِّسرينافتتحالذيوهوعمر،زمن

إلىعُمَرنَظَر:قال،الليثطريقمنخيثمةأبيابنأخرج،فلسطينعمروولاه

أميراً،إلاالأرضعلىيمشيأناللّهعبدلأبيينبغيما:فقال،يمشيعَمْرو

بنعمروصحبتجابر:بنقَبيصةعن،الشعبيّعنمهاجر،بنإبراهيموقال

ولا،جليسأأكرمولارأياً،أنصع:قالأو،أبينرجلاًرأيتفما،العاص

رأىإذاعُمركان:الْجُمَحيّسلامبنمحمدوقال،منهبعلانيتهسريرةأشبه

العاصبنعمرووخالقهذا،خالقأنأشهد:يقولكلامهفييتلجلجالرجل

واحد.

وعمرو،،معاوية:أربعةالعربدُهاة:الشعبيعنمجاهد،وقال

المغيرةوأما،فللمعضلاتعمرووأما،فللحلممعاويةفأماوزياد،،والمغيرة

والكبير.فللصغيرزيادوأما،فللمبادهة

اللّهعبد:ولداهعنهورَوَى،أحاديث!ي!النبيّعنعمرورَوَىوقد

مولىقيسوأبو،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،حازمأبيبنوقيسومحمد،

ذؤيب،بنوقَبيصة،النَّهْديّعثمانوأبو،شِمَاسةبنالرحمنوعبدعمرو،

.واَخرون

.تقدمكماأَمَّرهلمجي!النبيّأنل!بهمناقبهومن

العاصبن"عمرو:رفعه،العشرةأحدِ،طلحةحديثمنأحمدوأخرج

مليكةأبيابنبينانقطاعأفيهأنإلا،ثقاتسندهورجال"،قريشصالحيمن

البيت،أهل"نعموزاد:،الوجههذامنيعلىوأبو،البغويّوأخرجه،وطلحة

إلىثقاترجالهبسندسعدابنوأخرجهاللّه"،عبدوأم،اللّهعبدوأبو،اللّهعبد

بنعمروبناللّهعبديعنيوزاد:،طلحةيذكرلممرسلأ،مليكةأبيابن

.العاص

إليّبَعَث:قال،العاصبنعمروعن،حسنبسندأحمدوأخرج
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"إني:فقال،فأتيته"،ائتنيثم،وسلاحك،ثيابكعليك"خُذ:فقال!لمج!،النبيئ

رغبةًالمالمنلكوأَرغب،ويُغْنِمك،اللّهفَيُسَلِّمك،جيشعلىأَبعثكأنأريد

رغبةًأسلمتبل،المالأجلمنأسلمتُما،اللّهرسوليا:فقلت"،صالحة

وأخرجالصالحُ".المرءُالصالحبالمالنِعِمّاعمرو"يا:قال،الإسلامفي

أهلُفَزعَ:قال،زحبةالعاصبنعمروعن،حسنبسند،والنسائيّأحمد،

عليهالمسجد،فيحذيفةأبيمولى،سالمإلىفنظرتفتفرقوا،فَزَعاً،المدينة

اللّهإلىفزعكميكون"ألا:فقال!شًمرو،النبيئفخطب،مثلهففعلتمختفياً،سيف

المؤمنان؟".الرجلانهذانفعلكمافعلتمألا؟ورسوله

افتتحها،الذيوهو،الخطاببنعمرزمنفيمصرإِمْرَةعمرووولي

عثمانأخاوكان،سرحأبيبناللهعبدوَوَئَى،عزلهثمقليلاً،عثمانوأبقاه

بغيرعمرويزللمثماشتَهَرَ،ماإلىذلكبسببعثمانأمرفآل،الرضاعةمن

أمرهيُدَبِّرمعهفكان،بمعاويةفَلَحِقَ،ومعاويةعليبينالفتنةكانتأنإلىإِمْرة

إلىمعاويةجهزهجيشفيسارثم،الْحَكَمينأمرُجَرَىأنإلى،الحربفي

ثلاثسنةماتأنإلىوثلاثينثمانسنةصفرمنلمعاويةفوَلِيَهامصر،

قبلها:وقيل،المتقنينمنوغيرهيونسابنبهجزمالذيالصحيحعلىوأربعين

بأكثر:وقيل،بثمان:وقيل،بست:فقيل،اختلفواثم،بعدها:وقيل،بسنة

عن،الْبَرْقيّابنوذَكَر،سنةتسعيننحوعاشبكير:بنيحيىقال،ذلكمن

عاش:العجليّوقال،سنةتسعينابنوهوتُوُفي:الليثعنبكير،بنيحيى

سنة)1(.وتسعينتسعاً

هذافقط)2(:أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"فَصْلُو)6901(:."،..فلاناًيعنيأبيآلإن"ألا)215(:وحديث)121(،

الحاكم،حَكَم"إذاو)1716(:."،..الكتابأهلوصيامصيامنابينما

541.-4/537"و"الإصابة77،-354/النبلاء"أعلام"سير:راجع)1(

نحوبالمكرّرتبلغ،كثيرةليستأحاديثله"السير":فيالذهبيّالحافظقال)2(

بحديث،البخاريّوانفرد،منهاأحاديثثلاثةعلىومسلمالبخاريّاتّفق،الأربعين

3.55/النبلاء"أعلامإسير.انتهى.بحديثينومسلم
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واللّه."،..أبوها:قال؟الرجالمن:قلت،"عائشةُو)2384(:."،.فاجتهد.

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

قرن،الشيوخمنثلاثةفيهوله،المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

،أفرادهفمن،معنأبيسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،شِمَاسةوابنداود،أبولهأخرجفما،وإسحاق

إلا،بصريّونوالباقون،حيوةمنبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمروزيّ.،إسحاق

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

بلاالستةالأئمةمشايخأحدالمثنّىبنمحمدفيهأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرسبقوقد،واسطة

يعني:،الضحّاكحدثنا،المثنّىلابن"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-6

عاصمأبيعنالروايةفياشتركواالثلاثةشيوخهأنوبيانه"،عاصمأبا

الضحّاك"،"حدّثنا:فقال،عنهبالتحديثالمثنىابنمنهمصرّحوقد،الضحاك

وبين،رواهمابينفصلاً"يعني"،كلمةزادبكنيتهتوضيحهالمصنّفأرادولما

مرّة.غيرذلكبيانسبقوقد،زادهما

!يم،النبيّعليهأثنى،!بئالصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-7

بسندوالترمذيّأحمد،رواه"،العاصبنعمرووآمن،الناس"أسلم:وقال

فهورعلِ!،وعمربكر،أبووفيهم،السلاسلذاتعلى!يمّأمّرهوقد،حسن
)1(

ل!.جمةمناقبذو

محلّأولهذاوحيوة،شماسةوابن،الصحابيّمنكلّاًأن)ومنها(:-8

ابنسندهوفي)3844(""الجامعفيوالترمذيّ،4155/"المسند"فيأحمدرواه)1(

رواهالكونه؟صحيحةوهي،عنهالمقرئيزيدبناللّهعبدروايةمنلكنه،لهيعة

كتبه.احتراققبلعنه
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واللّهآنفاً،فيهالمصنّفلهمرواهماعددعرفتوقد،الكتابهذافيذكرهم

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

الشينبفتحرويناه:القرطبيّقالشِمَاسَةَ()بْنِالرحمنعبد)عَن(

نسبةأنهتقدّم-فسكون،بفتح-)الْمَهْرِيِّ(قبيلةمَهْرَةبنيمنوأبوهوضمّها،

سِيَاقَةِفِي)وَهُوَد!لمحبهالْعَاصِ(بْنَعَمْرَوحَضَرْنَا:)قَالَأنه،قُضاعةمنقبيلةإلى

سنة.)09(ابنوهو)43(،سنةكانتموتهأنتقدّمالْمَوْتِ(

قال،الروحونزع،الموتحضورحالأي،السينبكسرو"السياق":

)1(.الروحنزعفيشَرَعوسِيَاقاً:سَوْقاً،المريضُساقالمجد:

الطيبيّ)2(.أفاده،السينلكسرةياءً؟الواوفقُلبت،سِوَاقالسياقوأصل

لهمامع،القيامةيومأهلوتذكّر،تعالىاللّهمنخوفاًأيطَوِيلاً()فَبَكَى

حاللكنحسناً،بلاءالإسلامفيوبلائه!يم،اللّهرسولصحبةشرفمن

عبادتهبلغتمهماالتقصيرعلىوالبكاء،الخوفشدّةدائماًالصالحيناللّهعباد

يشغلوهلئلا؟الحاضرينالقوممنابتعاداًأيالْجِدَارِ(اِلَىوَجْهَهُ)وَحَوَّلَوطاعته

بناللّهعبدابْنُطُ()فَجَعَلَالآخرةومطالعة،ربّهمناجاةمنفيههوعما

ابنطريقمن)4/991("مسنده"فيأحمدالإمامروايةوفي،ل!لمحبهعمرو

علىأجَزَعاً،تبكيلِمَ:اللّهعبدابنهلهفقال:لهيعةابنعن،المبارك

وفيأبي"،"ياأيأَبَتَاهُ(:يَا:)يَقُولُ..بعدُ.مماولكنلا،:فقال؟،الموت

يُبكيك؟".ماأبتاهيا:له"يقول:نسخة

ياءإلىأضيفماأنوالقاعدة،أبييا"،أبتي"ياأصلأتنبيه،:

فيمالكابنجمعها،أوجهخمسةفيهجازالآخرصحيحوكان،المتكلّم

بقوله:""الخلاصة

"عَبْدِيَا""عَبْ!(("عَبْ!ي((!))عَبْ!((لِيَايُضَفْإِنْصَحَّمُنَادًىوَاجْعَلْ

856.ص"المحيط"القاموس)1(

4/1413."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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بنيّةاكتفاءًكالمفردالياء،حذفبعدالاسمضمّوهو،سادسوجهويُزاد

،والقوم،والأبوين،كالربّللياء،مضافاًنداؤهيكثرفيماوذلك،الإضافة

و"يالي"،اغفرربُّ"ياوحُكي33،،:أيوسفإليّ!أحبُّالسجنُ!وربُّ:قرئ

".تفعليلاأُمُّ

:لغاتأربعو"أمّاً"،"أباً"المنادىكانإذاالستةهذهعلىويزاد

مالكابنأشاروإليه،وكسرهاالتاء،بفتحأمت"،و"ياأبتِ""يا:يقال

بقوله:

عِوَضْالتَّاالْيَاوَمِنَافْتَحْأَوِوَاكْسِرْعَرَضْ"أُمَّتَ""أَبَتَ"النّدَاوَفِي

التاء،ضموهو،تاسعويزاد،ثمانيةالماضيةالستةمعاللغاتفصارت

،وعاشرٌ.أُمّتُويا،أبتُيا:يقولمنالعربمنسَمِعَأنهالخليلعننُقل

السكت،هاءتلحقهاوهذه،أمتاويا،أبتايا:فيقال،الندبةألفإلحاقوهو

.لغاتعشروالأمالأبنداءفياللغاتفجملة،أمتاهويا،أبتاهيا:فيقال

،الضرورةفيإلا،أمّتيويا،أبتييا:تقولفلاالياء،إثباتيجوزولا

،:الطويلأمنكقوله

عَائِشَادُمْتَمَاالْعَيْشِفِيأَمَلٌلَنَافَإِنَّمَافِينَازِلْتَلَاأَبَتِيأَيَا

"الخلاصة":فيقالكما،ساكنةوقفاًتزادالسكتهاءهيوالهاء

تَزِدْلَاوَالْهَافَالْمَدَّتَشَاوَإِنْتُرِدْإِنْسَكْتٍهَاءَزِدْوَوَاقِفاً

وأجاز،ومكسورة،مضمومةفتزاد،الضرورةفيإلاالوصلفيتزادولا

)1(.بالوجهينالوصلفيزيادتهاالفرّاء

هوكماالتاءبضمّ"أبتاه"ياالحديثهذافييجوزالفرّاء:قولوعلى

رأيهوكما،إسكانهاالأولىولكنكسرها،يجوزوكذا،الألسنةعلىالشائع

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدقيقةلهذهفتنبّه،النحاةجمهور

ويحتمل"ألا"،بمنزلةاستفتاحأداة،الميموتخفيف،الهمزةبفتح)أَمَا(

الهمزة،كلمتينكونهاهشامابنوصوّب"أحقّاً"،أو"حَقّاً"،بمعنىتكونأن

علىالخضريو"حاشية،171-3/158"الأشمونيعلىالصبان"حاشية:راجع)1(

2/13."عقيلابن
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فالمعنى،الظرفيّةعلىنصب"ما"وموضع،حقّبمعنىاسمو"ما"،للاستفهام

"أحقّاً")1(.

!يو؟،اللّهرسولبشّركأحقّأأو،!سيبِماللّهرسولبشّركحقّاً:هنافالمعنى

للتقرير.والاستفهام

وبَشَرَ:الفيّوميّقالتخفيفها،ويجوز،المعجمةالشينبتشديد)بَشئَرَكَ(

وما،تهامةلغةفيقَتَلَبابمنبَشْراً،أَبْشُرُهُبَشَرته:فيقال،بالحركةيتعدّى

وقرأ،العربعامّةلغةبالتثقيلوالتعديةالباء،بضم،بُشْرٌمنهوالاسموالاها،

جمؤاللْهِ)رَسُولُ)2(.انتهى.بَشِيرٌالمخفّفمنالفاعلواسم،باللغتينالسبعة

نفسه،وتستأنس،استبشارهليزدادكرّرهبِكَذَا؟(!سؤاللهِرَسُولُبَشَّرَكَأَمَابِكَذَا؟،

فجعلخير،علىكنتَقد:له"فقال:المذكورةأحمدروايةوفي،حزنهفيزول

منأفضلوتركتَ:عمرولهفقال،الشاموفتوحه!لجز،اللّهرسولصحبةيُذكّره

."...اللّهإلاإلهلاأنشهادة،كلّهذلك

حوّلأنبعدإليهمز!بهعمروتوجّهأيبوَجْهِهِ()فَأقبَلَشِماسةابن)قَالَ(

من،ثانيهوكسر،أولهبضمّنُعِدُّ(مَاأصَفضَلَإِن:)فَقَالَالجدارإلىوجهه

إِلَهَلَاأَنْ)شَهَادَةُتعالىاللّهللقاءنهيّئهالذيالعملأفضلإنأيالإعداد:

وتصديق،وتوحيده،تعالىباللّهالإيمانأياللّهِ(رَسُولُمُحَمَّداًوَأَنَّ،اللّهُإِلا

سئل:!يدّالنبيّأنتقدّمفقد؟الأعمالأفضللأنه؟بذلكوالنطق!ي!،رسوله

وآخرَ،أمرهخاتمةَوليكون"،ورسولهباللّه"إيمان:قال؟أفضلالعملأيّ

بإسناد"سننه"فيداودوأبوأحمد،أخرجفقداللّه"،إلاإله"لا:قولُكلامه

كلامه،آخركان))من:!ييمّاللّهرسولقال:قالز!بهجبلبنمعاذعن،حسن

")3(.الجنةدخل،اللّهإلاإلهلا

تعالى:قولهومنه،ومنازل،أحوالعلىأي(ثَلَاثٍأَطْبَاقِعَلَىكُنْتُ)إِني

معثلاثاًوأنّث،حالبعدحالأأي91،:الانشقاق1!!وَطَبَؤعَنطَبَقًا)لَزكَبُنَّ

1.94/المنير"المصباح")2(1.55/"اللبيب"مغني:راجع)1(

فيداودوأبو21622(،و)92152رقمإمسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)3(

)3116(.رقم"سننه"
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لكونأو،ويؤنّثيذكّروهو،الحالبمعنىلكونهنظراًمذكّراً؟الطَّبَقكون

إذاتجبإنما،وتأنيثهالعددتذكيرقاعدةإن:قلناأنسبقفقدمقدّماً؟المعدود

صام"من:كحديث،حُذفأو،هناكما،تقدّمإذاوأماتمييزاً،المعدودوقع

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأمرانفيهجازشوّال")1(،منستّاًوأتبعه،رمضان

بقوله:الثلاثالأطباقمنالأوّلالطَّبَقإلىأشارثم

خواصّمنأنعلىالكلامتقدّموقد،نفسيرأيتأيرَالَ!لتُنِي(الَقَدْ

واحد،لمسمّىمتّصلينضميرينومفعولهافاعلهاكونجوازالقلوبأفعال

تَنْسَ.فلا،مستوفًىو"رأيتني"،!"ظننتني"

المذكور)2(.الحكمفيالقلوببأفعالملحقةوهي،بصريّةهناو"رأى"

طَبَقٌفيهاليس،أطباقثلاثةعلىكنت"إني:المذكورةأحمدروايةوفي

علىالناسأشدّفكنتكافراً،شيءأولكنت،نفسيفيهعرفتُقدإلا

."..!ر.اللّهرسول

فيقالكما"ليس"،عملتعمل،حجازيّةنافيةو"ما"،حاليةالواو)وَمَا(

"الخلاصة":

زُكِنْوَتَرْتِيبٍالنَّفْيِبَقَامَعَ"إِنْ"دُونَ"مَا"أُعْمِلَتْ"لَيْسَ"عَمَلَ

"ملحته":فيالحريريّوقال

قَاطِبَهْالْحِجَازِسُكَّانِقَوْلِفِيالنَاصِبَهْ!)الَيْسَ"تَنْفِيالَّتِيوَ"مَا"

التمييزعلىمنصوبو)بُغْضاً(،خبرهاو)أَشَدَّ(اسمها)أَحَذ(:وقوله

نأويحتملب"أشدّ"،والثانيب"بغض"،متعلّقالجارّمِنِّي(غ!ي!وّاللهِالِرَسُولِ

الابتداءعلىمرفوعاًأشذُ""أحدٌ:قولهفيكون،تعمللا،تميميّة"ما"تكون

والخبر.

قبلالعاصبنعمرومن!ي!لهبغضاًأشدّأحديوجدلاأنه:والمعنى

يُسلم.أن

آنفاًسبقماعلىالرفعويحتمل"أشدّ"،علىعطفابالنصبأَحَث()وَلَا

)1164(.برقم"الصيام"كتابفيللمصنّفسيأتي)1(

1.221/"عقيلابنعلىالخضري"حاشية:راجع)2(
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ب"من"مجرورالمصدرتأويلفي)كُونَ(مصدريّةٌ)انْ(ب"أحبّ"متعلّق)اِلَيَّ(

منه:استمكن:يقال،عليهقدرتأيمِنْهُ(اسْتَمْكَنْتُ)قَدِكونيمنأي،مقدّرةً

الحالةتلكفيعمروإلىشيءأحبّأنوالمعنىع!ي!،)فَقَتَلْتُه()1(.عليهقَدَرَ

مُتُّ()فَلَوْد!لمحنهعمروقالله،بغضهلشدّة؟فيقتلهع!ي!،النبيّمنيتمكنأن

ومَاتَ،قالبابمنموتاً،يموتُالإنسانمات:يقال،وكسرها،الميمبضم

منوهي،تموتُالميمبكسرمِتّ:ثالثةلغةوفيه،خافبابمنموتاً،يَمَاتُ

وتمنّي،البغضشدّةمنذكرهاالتيالْحَالِ(تِلْكَ)عَلَى)2(.اللغتينتداخلباب

.!قتله

هنا:قالولذا،التأنيثووصفه"الحال"ضميرفيالأفصحأتنبيه،:

التاء،منيجردّبأنالتذكيرُلفظهوفي"تلك"،فأنّث"،الحالتلك"على

الشاعر:قولومنه،حسنةٌحالٌ:فيقال

امْرِىءٍمِنِحَالٌالدَّهْرَأَعْجَبَتْكَإِذَا

حُويلة،علىوتصغيرها،أحوالعلىلجمعهاالواو؟منبدلوألفها

التنقّل)3(.وهو،التحوّلمنمشتقّة

)وَاَلَّذِينَ!ي!،ورسوله،تعالىباللّهكافراًلكونهالنَّمارِ(أَهْلِمِنْالَكُنْتُ

93،.:البقرة1!مهوخ!ونَفِبهَاهُثماَلنَّارأَ!بُأُوْل!كَلايتنَاَوَكَذَّبُواْكَفَرُإْ

بقوله:الثلاثأطباقهمنالثانيالطبقإلىأشارثم

منتمكّنأنهإلىإشارةبالجعلعبّرقَلْبِي(فِيالاسْلَامَاللَّهُجَعَلَ)فَلَفَا

فيالسنّةأنفيهيَمِينَكَ(ابْسُطْ:فَقُلْتُع!ي!،النَّبِيئَ)أثيْتُنفسهبهواطمأنت،قلبه

وإسكان،اللامبكسر:القرطبيّقال)فَلْإُئايِعْكَ(،اليمنىباليدتكونأنالمبايعة

الذيالأمرتضمّنهلماجوابوالفاء،لنفسهالمتكلّمأمرأي:الأمرعلىالحين

"أُبايعَكَ"،ويُنصب"كَيئ"،لامَاللامتكونأنويصحّ،الشرطمن"ابسط"هو

)4(.انتهى.سببيّةًاللاموتكون

2/583.المنير""المصباح:راجع)2(2/577."المصباح":راجع)1(

1.314/"عقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)3(

1/328."المفهم")4(
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لأن؟تسكينهاويجوز،اللامبكسر:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

والفاء،الواو،بعدالاستعمالفيالأكثرهوبل،تسكينهايجوزالأمرلام

بِآلْبَيتِوَليَطَوَّفُوأنُذُورَهُتموَتيُوفُوْاتَفَثَهغُلْيَقضدُوْا)ثُرَ:تعالىكقولهو"ثُمّ"،

الآية!هوأَضىِةعَنيُخَالِفُونَاَئَذِينَفَفيَخذَرِ!ه:وقوله،92(:الحج1!!آلضِيقِ

.63(:لنورا1

قولهكما،قلّتهمعجائز،المتكلّملفعلالأمرلامجزمو)اعلم(:أن

"الصحيحين":وكحديث12،،:العنكبوت1الآيةخَطيبهُتم!هو)وَلْنَخمِلْ:تعالى

الحديث.."..لكمفلأصلِّ"قوموا

لابعدٌففيهإلخ"،.."كي".لاماللامتكونأن"ويصحّ:قولهوأما

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،يخفى

شرطإدخاللإرادةيَدِي()فَقَبَضْتُل!حبهعمروقَالَ(،)يَمِينَهُع!يمّ)فَبَسَطَ(

يدكقبضفيلكبداشيءأيُّأيعَمْرُو؟"(يَالَكَ)))مَاع!يمّ)قَالَ(المبايعةفي

بِمَاذَا؟"()))تَشْتَرِطُ!يمّقَالَ(،أَشْتَرِطَأَنْاَرَدْتُ:)قُلْتُعمرو)قَالَ(؟البسطبعد

؟،زائدةتكونأنفيجوزالباء،بإثبات"بما"ضبطناههكذا:النوويّقال

وهو"تشترط"،معنىعلىدخلتتكونأنويجوز،نظائرهافيكماللتوكيد،

)1(.انتهىبماذا؟.تحتاطأي"تحتاط":

"ما"،خبرغيرفيزيادتها:قلت:هذاالنوويّكلامنقلبعدالأبيّوقال

البصريين،عندضرورةبه"و"أَفْعِل،ومفعوله"كفَى"،وفاعلو"ليس"،

ف"ما"زائدةأنهاوعلى،الأندلسيينبينخلاففيهكانوإن،أقربفالتضمين

فيهيَعْمَلأنصحّالاستثباتبهقُصدإذاالاستفهاملأن؟ذلكوصحّ،مفعوله

)2(.انتهى.قبلهما

قبلارتكبتهاالتيذنوبي!ضَاللّهيغفرأنأشترطأيلِي(يُغْفَرَأَنْ:)قُلْتُ

يَهْدِمُ(الاسْلَامَأَنَّ)عَلِمْتَ!"ألا"،وتنبيهاستفتاحأداة)))أَمَا(ع!يوّ)قَالَ(هذا

فانهدم،،أسقطتهإذا:ضرببابمنهَدْماً،البناءَهَدَمتُ:يقال،الدالبكسر

قاله،ونحوهالأمر،منأبرمهماهَدَمتُ:فقيلالأشياء،جميعفياستُعيرثمّ

023.-1/922الأبيّ""شر!)2(.831-2/731"لنوويّاشر!"(1)
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د"يَهْدِمُ".بهمفعولموصولةقَبْلَهُ(كَانَ)مَاالفتوميّ)1(.

.أثرهويمحو،يُسقطهأنه:والمعنى

عنهاإذ؟الشركأعمالمنأي"قبلهكان"مامعنى:عياضٌالقاضيقال

سيمالا،الذنوبعلىيأتياللفظعُموممقتضىإنثم،الغفرانعمروطلب

منقبلهمافَيجُبُّ،الإسلامعنكنايةًالهجرةَذكرهيكونفقد،الحجّذكرمع

الحسناتأنأيضاًليعلمهالحجّوذَكَرعمرو،مسألةوهي،وأعمالهالكفر

نااَلئلأمِّنَوَزُلَفااَلهارِطَرَفَىِاَلضَلَؤةَ)وَأَتِرِ:تعالىقالكما،الستئاتيُذهبن

)2(.انتهى114.0أهود:اَفمَثالق!ويُذْهِ!ألحسَئتِ

الأولىإلخ"...كنايةالهجرةذكره"فيكون:القاضيقول:الجامعقال

قاله،لماداعيفلا،السيّئاتتهدموأنها،المعروفةالهجرةعلىالهجرةحمل

أعلم.تعالىواللّه،فتأقل

ضدّالهَجْر:منالاسمالأصلفيهي:فسكونبكسر،الْهِجْرَةَ()وَأَن

منالخروجعلىغلبثمنصر،بابمنهَجْراً،يَهجُرهجَرَوقد،الوصل

ابنقاله،مهاجرةهاجر:منهيقال،للثانيةالأولىوترك،أرضإلىأرض

الأثير)3(.

دلّهقُربةًكانتفإن،غيرهإلىبلدمفارقة:بالكسر"الْهِجْرة":الفيّوميّوقال

)4(.انتهى.مُهاجرةهاجرمناسموهي،الشرعيّةالهِجْرةفهي

الحاء،بفتحأنهتقدّمالْحَجَّ()وَأَنَّالذنوبمنأيقَبْلِهَا(كَانَمَا)تَهْدِمُ

فياستعمالهقُصِرَثمقَصَدَ،إذا:نصربابمن،حَجّمصدرفالفتحوكسرها،

كَانَمَا)يَهْدِمُمنهاسموالكسر،العمرةأو،للحجالكعبةقصدعلىالشرع

والإزالةَ؟الإذهابَ:بهيعني،وتوسّعٌ،استعارةهناالهدم:القرطبيّقالقَبْلَهُ؟(

فيعنهعبّروقد،وجودهوذهب،وضعهزالفقد،انهدمإذاالجدارلأن

وهو،المجبوبومنه،يقطعأي"يَجُبُّ"::فقال،بالْجَبّالأخرىالرواية

الثلاثةالأعمالهذهأنوالمقصود:واحد،العبارتينومعنى،ذَكرهالمقطوع

2/636.المنير""المصباخ)1(

.بزيادة5244/"النهاية")3(

1/894."المعلم"إكمال)2(

2.634/"المصباخ")4(



)328(رقمحديث-وَالْهِجْرَةُ،الْحَبئُوكَذَا،قَبْلَهُمَايَهْدِمُالِاسْلَامِكَوْنِبَابُ-)57(

473

خرجت،عامّةالألفاظفإنوكبيرها،صغيرهاكلَّها،تقدّمتهاالتيالذنوبتُسقط

،بالإسلامالسابقةذنوبهلهتُغفَرأنسألإنماعمراًفإن،خاصّسؤالعلى

بحكموهيقطعاً،العامّةالألفاظتلكفيداخلةفالذنوب،ذلكعلىفأجيب

فيذلكثبتوقد،الاَدميّةوالحقوق،الشرعيّةالحقوقلتناولصالحةعمومها

قَتَلَ،ولو،الحقوقتلكمنبشيءيطالبلافإنه،أسلمإذاالحربيّالكافرحقّ

لميدهتحتمنالأموالخَرجتولو،بالإجماعمنهيُقتصّلمالأموالوأَخَذَ

عُروض،أوعبيد،:مسلممالوبيده،الحربيّأسلمولومنها،بشيءيُطالَب

بعمومتمسّكاً؟ذلكمنشيءردّعليهيجبلاأنه:مالكفمذهبعين،أو

وغيرهم؟المسلمينأموالمنحازوهفيماملكشبهللكفّاروبأن،الحديثهذا

أَئوَلُهُرتغُجِتكَهيوفَلَا:تعالىفقالوأولاداً،أموالاًلهمنسبقدتعالىاللّهلأن

55(.:التوبة1بِهَا!والعَذبَهُمألئَهُيُرِيدُإِنَمَاأَوْلَدُهُغْوَلَاَ

منإلىردّهاعليهميجبوأنه،لهميحلّلاذلكأنإلىالشافعيّوذهب

استهلكوالوأنهميُبعدهوهذا،كالْغُصّابوأنهم،المسلمينمنيملكهاكان

أبوحكاهماعلى،بالإجماعيضمنوالمأسلموا،ثم،كفرهمحالفيذلك

أيديهمرفععليهمفيجبالأحرار،المسلمينأسرفأما،الوهّابعبدمحمد

عنهيُسقطفلا،الذمّةأهلمنأسلممنوأما،يُملَكُلاالحرّلأن؟عنهم

أحكاملأنغيرهما؟أو،دمأو،مالمنلأحدعليهوجبحقّاًالإسلام

عليهم.جاريةٌالإسلام

الذنوبإلايُسقطانلاأنهمافيخلاففلا،والحجّ،الهجرةوأما:قال

سيأتينظر،موضعفقط؟أوالصغائرالكبائر،يُسقطانوهل،السابقةوالآثام

)1(.تعالىاللّهشاءإن-"الطهارة"كتابفيتحقيقه

منمالكالإمامإليهذهبماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عنكلهافتسقط،الاَدميينولحقوق،!انهَاللّهلحقوقالحديثهذاظاهرعموم

أعلم.تعالىواللّه،العمومبظاهرعملاً؟الأرجحهوأسلمإذاالكافر

:فقال،الثالثالطّبَقِإلىأشارثم

033.-1932/"المفهم")1(
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عَيْنِيفِيأَجَلَّوَلَا،كليماللّهِرَسُوليمِنْإِلَيئَأَحَبَّأَحَد)كَانَنافية)وَمَا(

من،أولهبضمأُطِيقُ()كُنْتُأيضاًنافية)وَمَا(،بالإيمانقلبهلامتلاءأيمِنْهُ(

تعظيماأيلَهُ(إِجْلَالاً؟)مِنْهُالتثنيةعلىالياءبتشديدعَيْنَيئَ(أَمْلَأَ)أَنْالإطاقة

)لِأتيوصفهاستطعتماأيأَطَقْتُ()مَا!ؤأَصِفَهُ(أَنْسُئِلْتُ)وَلَوْع!يملقدره

.!إليهالنظرمنأي)مِنْهُ(أيضاالتثنيةعلىالياءبتشديدعَيْنَيئَ(أَمْلَاُكُنْلَمْ

ولا،!ي!اللّهرسولمنعينيملأت"فما:المذكورةأحمدروايةوفي

:الناسقاليومئذ،مُتّفلو،منهحياءً!باللّهلحقحتىأريدفيماراجعته

."...الجنةلهفرُجِي،فماتخير،علىوكان،أسلملعمرو،هنيئا

أَنْلَرَجَوْتُ،الْحَالِتِلْكَ)عَلَىوكسرها،الميمبضمأنهتقدّممُتُّ()وَلَوْ

بمقتضى،الجنةيدخلِعملهخيرعلىماتمنلأنأيالْجَئةِ(أَهْلِمِنْكُونَ

اَتفِردؤسِجَنَتُاَلتُمكاَنتاَلفخَلِحَفوَعَلُوأءَامَؤُأاَئَذِينَ)إِنَ:تعالىقال،السابقالوعد

ل!!بهعثمانحديثمنللمصنّفسبقفيما!روقال7011،:الكهف1!!نُزُلًا

دخل،اللّهإلاإلهلاأنهيعلموهو،مات))من:ع!يماللّهرسولقال:قال

".الجنة

:يقال،يَرِثُوَرِثَبابمن،مخفّفةًاللاموكسرالواو،بفتحوَلينَا()ثُئَم

مصر،علىوالياكانلأنهأي)أَشْيَاءَ(تولّىأنهوالمراد،بهقامإذاالأمرَ:ولي

عشرإمرتهاوولي،زحنهعمرخلافةفيافتتحهافقد،ترجمتهفيتقدّمكما

وثلاثةوسنتين،عثمانقبلمنوأربعةعمر،قبلمنأربعاًأشهر،وثلاثة،سنين

نافية)مَا(رضِو.عليّحربفيمعاويةمعواشترك،!بنمعاويةقبلمنأشهر

"أدري"مفعولوالجملةفِيهَا؟()حَالِي:قولهخبرهمبتدأ،استفهاميّةمَا(،)أَدْرِي

عدلتهلالأشياء،تلكفيحاليشيءأيُّأعلملاأي:العاملعنهامعلّق

فأعاقب؟.عنها،عدلتأو،فا!ثابفيها،

فلاوأشياء،بالسلطانذلكبعدتَلَبَّستُ"ثم:المذكورةأحمدروايةوفي

.بي؟"أم،علي:أدري

يأ()نَائِحَةٌتَعِبَبابمن،وثالثه،أولهبفتحتَصْحَئني(فَلَا،مِتّأَنَا)فَإِذَا

ويَشغَل،والحيّالميتيؤذيفإنه،للميتبالنداءونادبةبالبكاء،صائحةامرأة

نَاز()وَلَاالاَخرةفيمصيرهمفيوالفكر،الدنياوفناء،الموتذكرعنالمشيّع
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)1(.القبيحالتفاؤلمنولأنه،للجاهليّةعادةكانكماوالرياء،للمباهاةأي

عملمنلأنهما؟الأمرينهذينباجتنابوصّىإنما:القرطبيّوقال

)2(.انتهى.ذلكعن!لمج!النبيّولنهي،الجاهليّة

أنا"فإذا:زلمحنهعمروقولأنالظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

الرفع،حكملهفيكون،!ي!النبيّمنسمعهمماقالهإنماكلامهاَخرإلى."..متّ

منأخرىأدلةًلهفإنالأمركانومهما،ز!بهمنهاجتهاداًيكونأنويحتمل

.-تعالىاللّهشاءإن-الجنائز""كتابفيبيانهاسيأتي،تؤيّدهالمرفوعةالنصوص

صبّاًصُبّوهأيشَنّاً(التُّرَابَعَلَئيَ)فَشُنُّوادفنيأردتمأيدَفَنْتُمُونِي()فَإِذَا

القاضي:قالوكذا،وبالمعجمةالمهملةبالسينضبطناه:النوويّقال،بسهولة

فيالصبّ:بالمهملة:وقيل،الصبّوهو:قال،والمهملةبالمعجمةإنه

.)3(انتهى.التفريق:وبالمعجمة،سُهُولة

هما:فقيل،والمعجمةالمهملةبالسينالحديثهذارُوي:القرطبيّوقال

سُهولة،فيالصبّ:بالمهملةهو:وقيل،الصبّوهوواحد،بمعنى

القبر،فيالميتعلىالترابصبّفيسنّةوهذه،تفريقفيصبّ:وبالمعجمة

بالحجارةالقبرعلىالترصيص"الْعُتبيّة")4(فيمالككَرِهوقد،عياضقاله

.()ْانتهى.والطوب

سَهْلاً)6(.وَضْعاًضَعُوهأي":الترابعليّ"شُنُّوامعنى:الطيبيّوقال

البعيرَ،نَحَرَ:يقال،للمفعولبالبناءتُنْحَرُ(مَاقَدْرَ،قَبْرِيحَوْلَاَقِيمُوا)ثُمَّ

)جَزُوز(المجد)7(.قالهالصدرعلىالْحُلْقُومُيبدوحيثطعنهإذا:مَنَعَبابمن

1.033/"المفهم")2(4/691."المفاتيح"مرقاة:راجع)1(

2/138.النوويّ""شرخ)3(

العُتبيّأحمدبنمحمدمصنّفهاإلىمنسوبة،مالكالإماممذهبفيمسائل"العتبية")4(

ص(.)254سنةالمتوفىالقرطبيّ

1.033/"المفهم")5(

4/1413."السننحقائقعن"الكاشف)6(

433.-432ص"المحيط"القاموس)7(
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إلا،أنثىأوكانذكراًالبعير:هي:الأثيرابنقال:الزايوضتم،الجيمبفتح

،جُزُرٌوالجمعذكراً،أردتوإنالجَزورُ،هذه:تقول،مؤنّثةٌاللفظةأن

.)1(انتهى.وجزائر

)2(.انتهى.بالناقةخاصّأوالبعير،الْجَزُور:المجد:وقال

والجمع،والأنثىالذكرعلىيقعخاصّةالإبلمنالْجَزُورُ:الفيّوميئوقال

ولفظجزائر،علىثم،جُزُرَاتعلىأيضاًوُيجمَعُ،ورُسُلٌرَسُولٍمثل،جُزُرٌ

وقيل::الضغَانيّوزاد،الأنباريّابنقالهالْجَزُورُ،رَعَتِ:يقال،أنثىالْجَزور

نَحَرتُها،:قَتَلَبابمن،وغيرهاالْجَزُوروجَزَرتُتُنْحَرُ،التيالناقةالْجَزورُ:

)3(.انتهى.بالكسرالْجِزَارةُوالْحِرْفَةُ،جَزّارٌوالفاعل

"كتابوفي،غيرهامنوالْجَزْرة،الإبلمنالْجَزور":"الإكمالوفي

)4(.انتهى.خاصّةوالمعزالضأنمن:الْجَزْرَةُ":العين

تُتبعنيولا،عليّتبكينّفلامتُّ"فإذا:المذكورةأحمدروايةوفي

سَنّاً،الترابعليَّوسُنُّوا،مخاصَمٌفإني،إزاريعليّوشُدُّواناراً،ولامادحاً،

قبريفيتَجعلنّولاالأيسر،جنبيمنبالتراببأحقليسالأيمنجنبيفإن

وتقطيعها،جزورنحرقدرَعنديفاقعدوا،واريتمونيف!ذاحَجَراً،ولاخشبةً

بكم".أستأنس

لأجلأيبِكُمْ(أَسْتَأْنِسَ)حَتَّىأيضاًللمفعولالفعلببناءلَحْمُهَا()وَيُقْسَمُ

أيّ:أيرَبِّي؟(رُسُلَبِهِأُرَاجِعُمَاذَا)وَأصنظُرَمنّيقربكمبسببأُنساًأجدأن

،ملكانوهما،لسؤاليربييرسلهمالذينالملائكةلأسئلةجوابييكونشيء

الجمعأقلإن:يقولمنمذهبيؤيّدوهو،الاثنينعلىالجمعإطلاقففيه

"المنحةوشرحهاالمرضيّة""التحفةفيذلكحقّقتوقد،الصحيحوهو،اثنان

،بالصوابأعلمتعالىواللّهعلماً،تستفدفراجعه،الفقهأصولفيالرضيّة"،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

.1/266"النهاية"(1)

1/89.المنير""المصباخ)3(

932.ص"المحيط"القاموس)2(

.1005/"المعلم"إكمال)4(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّف.أفرادمنهذاز!بهالعاصبنعمروحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()121(،571/328(""الإيمانفيهنا()المصنفأخرجه

و)أبو2(،002،10)"مسنده"في(عوانةو)أبو2(،0وه991)4/"مسنده"

)2515(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)315(،"مستخرجه"فينُعيم(

أعلم.تعالىواللّه)9/89(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،والآثامالكبائرمنقبلهحصلمايَهدمالإسلامكونبيان)منها(:-ا

.الإيمانأبوابفيإيرادهفيالمطابقةوجهوهو،الإيمانفضلبيانففيه

قيّدهلكنقبلهما،مايهدمانوالحجّ،الهجرةأنبيان)ومنها(:-2

ويدلّوالصغائر،الكبائريعمّأنهعنديوالأرجحبالصغائر،العلماءجمهور

أمه"،ولدتهكيومرجع،يفسقولم،يَرفُثفلم،دلّهحَجّ))من!:قولهعليه

ليسيولدحينماالعبدفان،الذنوبجميعغفرانفيبليغتشبيهفإنه،عليهمتّفق

فيذلكفيالبحثتماموسيأتيوصغائرها،كبائرهاالذنوبمنشيءعليه

تعالى.اللهشاءإن-محلّه

وذكرنجِ!باللّهظنهإحسانعلىالمحتضرتنبيهاستحباب)ومنها(:-3

للمسلمين،تعالىاللّهأَعَدَّهبماوتبشيره،عندهالعفووأحاديثالرجاء،اَيات

الأدبوهذا،عليهويموت،تعالىباللّهظنهليُحْسِن؟عندهأعمالهحسنوذكر

بناللّهعبدقولالحديثهذامنلهالدلالةوموضع،بالاتفاقمستحب

بكذا؟".!اللّهرسولبَشّرَك"أما:لأبيه!لمحبهعمرو

يا:لابنهقالأنهالمعتمرعنرويالتذكير،هذايستحبّونالسلفوكان

مثلوروي.بهالظنّأحسنوأنا،تعالىاللّهألقىلعليبالرخصحدّثنيبُنيّ

سببهيالتيتعالىاللّهلقاءمحبّةيورثالرجاءإنثم،حنبلابنعنذلك

.عبدهلقاءلمحبته

!رالنبيّعن،!لمحبهالصامتبنعبادةعن،أنسَعنالشيخانأخرجفقد
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اللّهكره،اللّهلقاءكرهومن،لقاءهاللّهأحب،اللّهلقاءأحب"من:قال

الحديث."...لقاءه

اللّه))يقول:!ي!النبيّقال:قالزحبههريرةأبيعنأيضاًوأخرجا

الحديث.."..ذكرنيإذامعهوأنا،بيعبديظنعندأنا:تعالى

النضر،أبيحيانعن،صحيحبسند"مسنده"فيأحمدالإماموأخرج

الذيمرضهفيالْجُرَشيّالأسودأبيعلى،الأسقعبنواثلةمعدخلت:قال

بهافمسح،واثلةيمينالأسودأبوفأخذ:قال،وجلس،عليهفسلّم،فيهمات

أسألكواحد:واثلةلهفقال!ي!،اللّهرسولبهالبيعته؟ووجههعينيهعلى

وأشارالأسود،أبوفقال:قال؟بربكظنككيف:قالهي؟وما:قالعنها،

:يقول!اللهرسولسمعتإنيأبشر،:واثلةقال،حَسَنأي،برأسه

شاء")1(.مابيفليظنبي،عبديظنعندأنا!:الله"قال

!ي!،اللهرسولتوقيرمنرفِ!،الصحابةعليهكانمابيان)ومئها(:-4

وَتُوَفرُوُه!وميووَتعُزِرُوُه:تعالىفقال،المؤمنينبه!بةَاللهأمركما،وإجلاله

9،.:الفتح1

نار"ولا،نائحةتصحبني"فلا:ز!بةعمروقولفيأن-)ومنها(:5

النياحةفأما،ذلكالعلماءكَرِهَوقد:النوويّقال،ذلكعن!ي!النبيّلنهيامتثال

كونهالكراهةسبب:قيلثم،للحديث؟فمكروهبالنار،الميتإتباعوأما،فحرام

بالنار)2(.تفاؤلاًكُرِه:المالكيّحبيبابنوقال،الجاهليةشعارمن

؟حرامبالنارالميتإتباعأنالظاهر:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،محرّمالجاهليّةبأعمالالتشبّهولأنّ،النهيلظاهر

الترابصَبّاستحباب"الترابعليّ"فَشُنُّوا:قولهفيأن)ومنها(:-6

قالهالبلاد،بعضفييُعْمَلمابخلافالقبر،علىيُقعَدلاوأنهالقبر،في

النوويّ.

)15442(،رقم"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجهالإسناد،صحيححديث)1(

)2615(.رقم"سننه"فيوالدارميّ

913.-2/138النوويّ""شرخ)2(
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الحق،أهلمذهبوهو،الملكينوسؤالالقبر،فتنةإثبات)ومنها(:-7

العبد))إن:ع!ي!اللّهنبيقال:قالر!جبهمالكبنأنسعنالمصنّفأخرجوقد

يأتيه:قال،نعالهمقَرْعَلِيَسمعإنه)1(،أصحابهعنهوتَوَلَّى،قبرهفيوُضِعإذا

فأما:قال؟الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولان،فيقعدانه،ملكان

مقعدكإلىانظر:لهفيقال:قال،ورسولهاللّهعبدأنهأشهد:فيقول،المؤمن

فيراهما:!سَي!اللّهنبيقال،الجنةمنمقعداًبهاللّهأبدلكقدالنار،من

عليهويُملأذراعاً،سبعونقبرهفيلهيُفْسَحأنهلناوذُكِر:قتادةقالجميعاً"،

)2(.يبعثونيومإلىخَضِراً

ذُكر؟مانحوَ،لحظةًالدفنبعدالقبرعندالْمُكثاستحباب)ومنها(:-8

عنبسنده"سننه"فيداودأبوأخرجفقد،بالتثبيتللميتوللدعاءذُكر،لما

عليه،وَقَفَ،الميتدفنمنفرغإذاع!ي!النبيّكان:قالزجبهعفانبنعثمان

يُسأل")3(.الآنفإنه،التثبيتلهوسَلُوا،لأخيكم"استغفروا:فقال

عليهدلّماوهوالقبر،حَوْلَمَنحينئذيَسْمَعُالميتأن)ومنها(:-9

الظاهرلأنهذا،زلمحبهالعاصبنعمروولحديثالمذكور،ر!جبهأنسحديث

قاله!ي!،النبيّجهةمنإلايُدركلامثلهلأنلمجي!؟النبيّعننقلاًقالهإنماأنه

القرطبيّ)4(.

الميتوأنالقبر،لفتنةحجةالحديثهذاوفي:عياضالقاضيقال

حينئذ،يعلموأنهوفتنتهما،،الملكينلسؤالقبرهأدخلإذاإليهروحهتُصرف

النمل:1الآيةاَتمَؤقَئ!هول!حُلَا!وإِنَّكَ:تعالىبقولههذاعلىيُعترضولا،ويسمع

فيبهاالمراديكونقدولأنهتأويلها،واحتمالمعناها،فيللاختلاف08(؟

الملكين،وسؤالالقبر،فتنةمنالصحاحالآثاربهوردتلما؟هذاغيروقت

(.)ْانتهى.هذابعدعليهالكلاموسيأتي،السماعهذايُنافيولا

."...نعالهمقرعليسمعإنه"حتىأحمد:ولفظ)1(

تعالى.اللّهشاءإن)2875(برقمسيأتي)2(

)4028(.برقم"سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)3(

.105-1555/"المعلم"إكمال)5(1.332/"المفهم")4(
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القرآنقراءةاستحبابالحديثهذامنالعلماءبعضاستنبطأتنبيه(:

غيراستنباطوهذا،منهموشممع،حولهبمنيستأنسلأنه:قالالقبر،على

ولم،القرآنيقرألمالمسلمينمقابرَحضورهكثرةمع!يمالنبيّفإن،صحيح

له،بالاستغفارأمرهمهـانماالأذكار،أفضلالقرآنكونمع،بهأصحابهيأمر

!شَي!.محمدهديالهديوخير،بالتثبيتوالدعاء

أحدث))من!:اللّهرسولقال:قالت!نها،عائشةعنالشيخانأخرج

منمحلّهفيهذافيالبحثتماموسيأتيرد"،فهو،منهليسماهذاأمرنافي

.-تعالىاللّهشاءإن-الجنائز""كتاب

حديثمن،صحيحبسندالسننوأصحابأحمد،الإماموأخرج

والسمع،اللّهبتقوى"أوصيكم:قالأنه!شَي!النبيئعن،!حتهساريةبنالعرباض

كثيراً،اختلافاًفسيرىبعديمنكميعشمنفإنهحبشيّأ،عبداًوإن،والطاعة

عليهاوعَضّوابها،تمسكوا،الراشدينالمهديينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكم

".ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإنالأمور،ومحدثاتهـاياكمبالنواجذ،

فيوالتقصير،الحالتغيّرمنالخوفللعبدينبغيأنه)ومنها(:-01

تلكفيالأغلبهوالرجاءيكونأنينبغيلكن،الموتحالفيالأعمال

فقد!،النبيّبهأمرماعلىفيلقاه،تعالىباللّهظنّهيُحسنحتى،الحال

:يقول،بثلاثوفاتهقبل!لَخي!النبيّسمعت:قالز!بةجابرعنالمصنّفأخرج

".الظنباللّهيحسنوهوإلا،أحدكميموتنّ"لا

المشتركاللحمقسمةلجوازبهيُستَدَلّ:النوويّقالهما)ومنها(:-11

لأصحابناخلافهذاوفي:قال،كالعنب،الرطبةالأشياءمن،ونحوه

جاز،ببيعليست،حقتمييزالقسمةإن:القولينبأحدقلناإن:قالوا،معروف

:فوجهانبيع:قلناهـان

الربا.إلىفيؤدّي،الكمالحالفيبتماثلهللجهليجوز؟لاأصحهما(:أ

نأفطريقهايجوزلا:قلنافإذا،الحالفيلتساويهمايجوز؟أوالثاني(:

القسمينأحدمننصيبهصاحبهأحدهمايَبِيعثم،قسمينوشبههاللحميُجعَل

الذيالدرهمبذلكلصاحبهالآخرالقسممننصيبهالآخريبيعثممثلاً،بدرهم
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حاجةلاهذا،غيرطرقٌولها،بكمالهقسممنهماواحدلكلفيحصل،عليهله

)1(.انتهى.هنابهاالإطالةإلى

ببيعوليست،حقّتمييزالقسمةبأنالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأملهالظاهر،هوعندي

لمإنماأنهل!بهالعاصبنعمروكلامسياقمنيُستفادأنه-)ومنها(:12

الكفرحالتيفيالشريفةذاتهيتأمللملكونهلمجيرّ؟النبيّيصفأنيستطع

نأعلى!لَخيِ!لهبغضهشدّةفمنعهكفرهحالفيأما،ذلكعنلاحتجابه؟والإسلام

شدّةأيضاًذلكمنفمنعهالإسلامحالفيوأما،إليهالنظرمنعينيهيملألا

تأمل.نظرإليهالنظرعنالعينيحجب،حبهوشدّةالشيء،بغضشدّةلأن؟محبته

وعمر،بكر،كأبيرعِ!الصحابةأكابرإلىنظرتإذاإنكثمّومن

أصاغرهم،عندمابدقّةالذاتيّةع!ي!أوصافهمنعندهمتجدلارفِ!وعثمان

عنمرويةمج!مالدقيقةأوصافهتجدفيهاطالعتإذاوالسيرالسنّةكتبفمعظم

وابن،عباسوابنالزبير،وابن،هالةأبيبنوهند،كأنس،الصحابةأصاغر

منلازموهالذينأو،وأشباههمز!و،الخزاعيّةمعبدوأمعمرو،وابنعمر،

بنعمروذكرهماهوذلكوسرّرضو،مسعودوابن،كعليّ،صغرهم

حتى!لمج!،إليهالنظرمنأعينهميملأونكانوامالأنهم؟هنازلمحبهالعاص

واللّه-تعالىاللهشاءإن-حقّاًتجده،ذكرتهمافتأملدقيقاً،وصفأيصفوه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،دِينَارٍبْنُصمِابْرَاهِيمُ،مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَني-)122(1932،

قَالَ:،جُرَيْجِابْنِعَنِ،مُحَمَّدٍابْنُوَهُوَ،حَجَّافيحَدَّثَنَاقَالَا:،لإبْرَاهِيمَوَاللَّفْظُ

أَنَّ،عَبًّاسٍابْنِعَنِيُحَذَثُ،جُبَيْرٍبْنَسَعِيدَسَمِعَأنَهُ،مُسْلِمِبْنُيَعْلَىأَخْبَرَنِي

فَقَالُوا:،!لَخ!مُحَمَّدأأتوْاثُمَّفَثثَرُوا،وَزَنَوْافَثثَرُوا،قَتًلُوا،الشِّرْكِأَهْلِمِنْنَاساً

.2/931"لنووفياشر!"(1)
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)وَاَئَذِينَ:فَنَزَلَ،كَفَّارَةًعَمِلْنَالِمَاأَنَّتُخْبِرُنَا،وَلَوْ،لَحَسَنٌوَتَدْعُو،تَقُولُالَّذِيإِنَّ

وَلَابِاَلحَقإِلَّاأئَهُحَرَّمَاَئَتِىاَلنَّفسَيَفتُلُونَوَلَاءَاخَرَإِلهًاءًاَطَّهِيَذعُوتَلَا

الَّذِينَيعبَادِىَ)قُل:وَنَزَل168َ،:الفرقان1!!أَثَا،يَلْقَذَلِكَيَفْحَلوَمَنيَزْلؤُلث

53،(.الزمر:1ألئَةِمهوزَحْمَةِمِن!نَطُؤالَاأَنفُسِالغعَلىأَشرَفُوْا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الأصل،مروزيّ،بالسمينالمعروف(مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

فيتقدمد()م)235(151(فاضلاًوكان،وَهِمَربّما،صدوقٌبغداد،نزيل

.1/401"لإيمان"ا

)232(151(ثقة،البغداديّإسحاقأبوالتمّار،(دِينَارٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-2

41.272/""الإيمانفيتقدم)م(

الأصل،ترمذيّمحمد،أبوالأعور،المصّيصيّ(مُحَفَدٍبْنُ)حَجَّاجُ-3

19(بغدادقدملَمّاآخرهفياختلط،ثبتثقةٌ،المصّيصةثم،بغداد،نزيل

6.49/"المقدمة"فيتقدم)ع(256()ت

الأُمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج()ابْنُ-4

61(ويرسل،يدلّس،فاضلٌفقيهٌثقة،المكيّخالدأبواوالوليد،أبو،مولاهم

.6912/""الإيمانفيتقدم)ع(15(ه)ت

61،.ثقة،الأصلبصريّ،المكيّهُرْمُزبنمُسْلِمِ(بْنُ)يَعْلَى-5

بنوطلقومجاهد،،وعكرمةجبير،بنوسعيدالشَّعثاء،أبيعنرَوَى

حبيب.

بنوسفيان،جريجوابن،منهأكبروهوالمنكدر،بنمحمدعنهورَوَى

حرملة.بنالرحمنوعبد،وشعبة،حسين

مستقيم:سفيانبنيعقوبوقال،ثقةٌ:زرعةوأبو،معينابنقال

داود:أبيعن،الآجريّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديث

أخوذاكالمكيّ،مسلمبنيعلىغيروهو،بمكةكان،بصريّمسلمبنيعلى

مسلم.بنالحسن

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج
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)جمأَيها"نزل)1834(:وحديث)122(،هذا،فقط،حديثانالكتابهذافي

."يةلاَا33،:أمحمدههـوأللَّهَأَطِيحُو(ءَامَنُوأاَلَّذِينَ

محمد،أبو،مولاهمالوالبيالأسديهشامبنجبير(بن)سعيد-6

31(.فقيهثبتثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو:ويقال

وأبي،حاتمبنوعديّعمر،وابنالزبير،وابن،عباسابنعنرَوَى

،الأشعريموسىوأبي،هريرةوأبي،الخدريسعيدوأبي،الأنصاريمسعود

الرحمنعبدوأبي،ميمونبنوعمرو،وأنس،الفهريقيسبنوالضحاك

وغيرهم.،وعائشة،لسلميا

بنويعلى،حكيمبنويعلى،اللّهوعبد،الملكعبد:ابناهعنهورَوَى

بنوأشعث،سليمانبنوآدم،المكيالزبيروأبو،السبيعيإسحاقوأبو،مسلم

وغيرهم.،عجلانبنوثابت،شهاببنوبكير،وأيوبالشعثاء،أبي

منيقومديكلهكان:الواسطيزيدبنأصبغعن،ربيعةبنضمرةقال

عليه،فشقسعيد،يستيقظفلم،أصبححتىليلةيَصِحْفلملصياحه،الليل

يعقوبوقال.بعدهاصوتلهسُمِعفما:قال،صوتهاللّهقطعلهما:فقال

يستفتونهالكوفةأهلأتاهإذاعباسابنكان:المغيرةأبيبنجعفرعنالْقُمِّيُّ

بنعمرووقال-جبيربنسعيد:يعني-الدَّهْمَاء؟أمابنفيكمأليس:يقول

وهوإلاأحدالأرضظهرعلىوماجبير،بنسعيدماتلقد:أبيهعنميمون

أعلموكان،العلمفيإبراهيمعلىسعيداًيقدمسفيانوكان.علمهإلىمحتاج

منبه،بنوهبمعكنت:بوذويهبنعثمانوقال.وطاووسمجاهدمن

خِفْتَمنذلككماللّهعبدأبالسعيد:وهبفقال،عرفةيومجبيربنوسعيد

بطنها،فيالذيفجاءني،حاملوهي،امرأتيعنخرجت:قال؟الحجاجمن

حضرت:قال،الحجاجمولىعتبةحدثني:هشيموقال،وجههخَرَجَوقد

ألم:لهيقولالحجاجفجعل،بواسطالحجاجبهأُتِيحينجبير،بنسعيد

منصنعتماعلىحملكفما:قالبلى،:فيقولبك؟أفعلألمبك؟أفعل

بيديه،وصفق،الحجاجفغضب:قال،عليّكانتبيعة:قالعلينا؟خروجك

وقال،عنقهفضُربت،بهوأمر،وأولىأسبقكانتالمؤمنينأميرفبيعة:وقال

بناللّهلعبديكتبوكانورعاً،فاضلاًعابداًفقيهاًكان"الثقات":فيحبانابن
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موسى،أبيبنبردةلأبيكتبثم،الكوفةقضاءعلىكانحيثمسعود،بنعتبة

بنسعيدهَرَب،الأشعثابنهُزِمفلماالقراء،جملةفيالأشعثابنمعخرجثم

فقتله،الحجاجإلىبهوبعث،مدةبعدالْقَسْريّخالدفأخذه،مكةإلىجبير

مولدوكان،بأيامبعدهالحجاجماتثم،سنة)94(ابنوهو)59(سنةالحجاج

بنعمروقال)49(،سنةاَخرفيكانقتلهإن:وقيل.انتهى)45(0سنةالحجاج

يبكي،ابنهفجعل،ليُقتَلدُعيحينابنهجبيربنسعيددعا:حسينأبيبنسعيد

القاسمأبووقالسنة؟،وخمسينسبعبعدأبيكبقاءما؟يبكيكما:لهفقال

وتسعين،خمسسثةشعبانفيقُتل،المسلمينعلىحجةإمامثقةهو:الطبري

)59(.سنةصبراًالحجاجقتله:الشيخأبووقال.سنة)94(ابنوهو

حديثاً.)78(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

هاشمبنالمطّلبعبدبنعباسبناللهعبدهو:(عَئاسٍ)ابْنُ-7

،6124/""الإيمانفيتقدم)ع(68()توبحرها،الأمةحبر!ئه،الهاشميّ

أعلم.تعالىوالله

الاسناد:هذالطائف

بينهما،قرنشيخانلهوفيه،المصنّفسُداسيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

والعنعنة.،والسماعوالإخبار،،التحديثوفيه

هوبهتفرّدفالأول،شيخيهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجفما،يعلىوإلا،أفرادهمنوالثانيداود،وأبو

منذكرهمامحلّأولهذامسلمبنويعلىجُبير،بنسعيد)ومنها(:-3

الحديث.منالمصنّفعندمنهمالكلّمااَنفاًعرفتوقد،الكتاب

ابن"وهو:وقوله"،لإبراهيم"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرعليهماالكلامسبقوقدمحمد"،

العبادلةوأحدوبحرها،الأمةحبررصِ!اعباسابنفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،حديثاً)6916(روى،السبعةوالمكثرين،الأربعة

الحديث:شرح

والرَّهْط،،كالقوم،للجمعوُضِعاسمنَاساً()أَنَّهبئ(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ



)932(رقمحديث-وَالْهِجْرَةُ،الْحَبئُوكَذَا،قَبْلَهُمَايَهْدِمُالاسْلَامِكَوْنِبَابُ-)57(

485

فيُطلق،وتحرّك،تدلّىإذا:ينوسناسمنمشتقّ،لفظهغيرمن،إنسانواحده

!!وأفَّالىِصُدُورِفِيُوَشوِسُ)اَثَذِى:تعالىاللّهقال،والإنسالجنّعلى

6،.:الناس1!ههووَاَفَّاصحطاَلْجِنَّةِ!مِنَ:بقولهالناسفسّرثمه،،:الناس1

عُرِف"الشركأهلمنناسأ"أن:قوله"التنبيه":صاحبقالأتنبيه،:

)1(ا.
اشهى..حرببنوحشيّمنهم

سورةفيالتينزلت"لمارقِلإ:عبّاسابنعنالبخاريّ""صحيحوفي

آخروجهمنالطبرانيّروايةفي"الفتح":فيقال."..مكةمشركوقالالفرقان

روى:قال،حمزةقاتلحرببنوحشيّذلكعنالسائلأنعباسابنعن

:قالعمر،عنعمر،ابنعن،نافعحدّثني:قال"السيرة"فيإسحاقابن

المدينة،إلىنُهاجرأنالعاصبنوهشام،ربيعةأبيبنوعيّاشأنا"اتّعدتّ

كلاأَشرَفُوْاألَّذِينَيعبَادِىَ)قُل:فنزلت،رفيقهورجوع،قصّتهمفيالحديثفذكر

)2(.انتهى".هشامإلىبهافكتبت:قال،الآيةأتفُسِالغ!

1()فَكئَرُوأنفسأ)قَتَلُوا(د"ناس"بصفةمتعلّقالشِّرْكِ(أَهْلِ)مِنْ:وقوله

ماوانفتاحلتحرّكها،؟ألفأالياءفقُلبتزَنَيُوا،أصله،النونبفتح)وَزَنَوْا(القتل

التاء،بفتحأتوْا()ئُمَّالزنا)فَثئَرُوا(الساكنينلالتقاء؟الألفحُذفتثمقبلها،

تَقُولُالَّذِي)اِن!ي!لهفَقَالُوا(!،)مُحَمَّداًب"زَنَوْا"فُعلمابهفُعلأَتَيُواأصله

وتدعو،تقولهالذيإنأي:الصلةعائدوهو،محذوفالفعلينمفعولوَتَدْعُو(

لِمَاأَنتُخْبِرُنَاوَلَوْ،الَحَسَنتعالىدثهالطاعةوإخلاصالتوحيد،منإليهالناس

يأ"لو":جوابوهو،محذوففيه:النوويّقال)كَفَّارَةً(المعاصيمنعَمِلْنَا(

،العربوكلامالعزيز،القراَنفيكثيرجوابهاوحذفلأسلمنا،تُخبرنالو

)3(.انتهى.وأشباهه39،،:الأنعام1اَلطدُونَ!إدِتَرَخ)وَلَؤ:!كقوله

جوابهاويكون،للامتناعهنا"لو"تكونأنيحتمل:القرطبيّوقال

"ليتَ"،بمعنىتَمَنِّيأيكونأنويَحْتَمِل،نحوهأولأسلمنا،:تقديره،محذوفأ

)4(.انتهى.أظهروالأول

72.ص"المعلم"تنبيه)1(

145.-2/913النوويّ""شر!)3(

.8555/""الفتح)2(

1.331/"المفهم")4(
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))وَلَايشركونلاأيءَاخَرَ!و(إِلهًاءًاَلتَهِيَذعُوتَلَا)وَاَئَذِينَ:)فَنَزَلَ

يأبِاَلحَقّ!و())إِلَآقتلهاحرّمأيحرّمها،أياَدنَهُ!(حَغًاَنَتِىاَلنَّفسَيَفتُطُونَ

متعلّقوهوبفساد،الأرض!فيلسَعْيأو،شِرْكٍأو،،رِدّة،رجمٍأو،بقوَدٍ

الفروجفيستحلّونيَزْدؤُتَمهـ())وَلَا.!)1(يقتلونبالاأو،المحذوفبالقتل

منأعظمالكفربعدليسأنهعلىالآيةهذهودلتّ،يمينملكولا،نكاحبغير

كانلمنالقتلالزناحدّفيثبتولهذاالزنا،ثم،الحقّبغيرالنفسقتل

القرطبيّ)2(.قاله،محصنغيركانلمنالجلدأقصىأومحصناً،

كانلماتعريف!الصالحينعبادهعنالكبائرهذهونفيُ:النسفيّوقال

عليه.أنتمممااللّهطهّرهموالذين:قيلكأنه،وغيرهمقريشمنأعداؤهمعليه

أصلفيواحدإلىإشارة"ذا":القرطبيّقالذَلِكَ!(يَفْعَل))وَمَن)3(.انتهى

بالتأويل،يكونوتارةً،عليهبالنصّواحداًيكونتارةًالواحدأنغير،وضعها

أموراً،"ذا"قبلذَكَرفإنه،الاَيةهذهفيكمااللفظفيمتعدّدةأموزكانتوإن

يفعلومن:قالفكأنه،مقولةأو،مذكورةإنهاحيثمنإليهاالإشارةوأعاد

.)4(انتهى.المقولأو،المذكور

فيوادٍهو:وقيل،عقوبةً:معناه:قيل168(:الفرقان1أَثَا،!))يَققَ

.()ْإثمهجزاء:وقيل،فيهابئز:وقيل،جهنّم

فَىَأَسْرَفُواْ))آلَّذِيئَوسكونهاالياء،بفتحقرئلعبَادِىَ!()قُلْ:)وَنَزَلَ

!نطؤا!و())لَافيهاوالغلوّ،المعاصيفيبالإسرافعليهاجَنَواأيأَنفُسِالمْ!هو(

أدئَةِ!رَّخَةِ))مِنتيأسوالاأي:وضرب،تَعِبَبابيمنوكسرها،،النونبفتح

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه153(،الزمر:1

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفيئعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

.3175/"النسفيّ"تفسير:راجع(1)

.3175/السابقلمصدرا)3(

.2014/النوويّ""شرخ)5(

13/76."الأحكام"جامع)2(

1.331/"المفهم")4(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيويأتي)122(،571/932(""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"التفسير"،385()5"قب"المنافيو)البخاريّ(،3(0)23برقم"التفسير"

لفتن""افيود(دابوأو)،(4766و476وه4476و4763و4762و5954)

04(،.وه5204و004وا004)0"الدم"تحريمفيو)النسائيّ()4275(،

"الكبرى"وفي4867(،و4866و486وه)4864القسامة""كتابوفي

"الديات"في(ماجهو)ابن3468(،و346وه3464و3463و)3462

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو2(،0)4"مسنده"في(عوانةو)أبو)2621(،

أعلم.تعالىواللّه)316(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وجهوهو،قبلهكانمايَهْدِمإنهحيث،الإسلامفضلبيان)منها(:-ا

بيانه.سبقكماواحد،شيءوالإيمانالإسلاملأن؟هناإيرادهفيالمطابقة

المسرفين،وعدحيث،ومغفرته،!ابةَاللّهرحمةسعةبيان)ومنها(:-2

ألثَهَإِنَأللَّهِزَحةِمِننَقنَطُؤالَاأَنفُسِهِغعَكأَشرَفُواْاثذِينَيعبَادِىَقُلْ)!:فقال

153.الزمر:1!م!اَلرَّحِيمُاَتغَفُورُهُوَإِئهجمَيعًأاَلذُنوُبَيَغْفِرُ

بهامَنّنجِ!اللّهمنلطيفةهذه:العربيابنالعلامةقالهما)ومنها(:-3

المعاصيويرتكبون،والجرائمالكفريَقتحمونالكفارأنوذلك،الخلقعلى

نالتهمولا،توبةأبدااستدركوالمَاَلهممؤاخذةًيوجبذلككانفلو،والماَثم

المغفرةوبذل،الإنابةعند،التوبةقبولعليهمتعالىاللّهفَيَسّر،مغفرة

وأدعى،الدينفيلدخولهمأقربذلكليكون؟تقدمماجميعوهدم،بالإسلام

أسلموا.ولاتابوا،لَمَايؤاخذونأنهمعَلِمُواولو،المسلمينلكلمةقبولهمإلى

وتسعينتسعةقتلرجلقبلكمكانفيمن"كان":مسلم"صحيحوفي

لا:فقال؟توبةمنلههل:فسألهعابداً،فجاء؟توبةمنهل:سألثمنفساً،

توبةلاالعابد:قولإلىفانظروا،الحديث."..مائةبهفكمل،فقتله،لكتوبة

مفسدةفالتنفير،الرحمةمنالآيسفِعْلَقتلهأيئسهقدأنهعَلِمَفلمالك،

إليهجاءإذاكانأنهر!ينعباسابنعنورُوي،لهممصلحةوالتيسير،للخليقة

وتحذيراً،تخويفاً؟توبةَلا:فيقول؟توبةمنلقاتلهل:فسأله،يقتللمرجل
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تيسيراً؟توبةٌلك:لهقال؟توبةمنلقاتلهل،فسأله،قتلمَنجاءهفإذا

)1(.انتهى.وتأليفاً

أسلم:إذاوغيرهبالطلاقالكافرتصرّففياختُلفأنه)ومنها(:-4

أسلم،ثم،الشركفيطلّقفيمنمالكعنوهبوابنالقاسمابنقال

عليهوجبتمَنوكذا،عليهحِنثفلا،فأسلمحَلَفمنوكذلك،لهطلاقفلا

سرقأو،أسلمثممسلمعلىافترىمَنفأما.لهمغفورفذلكالأشياء،هذه

مسلمةاغتصبأو،وأسلمزَنَىولو.والسرقةللفريةالحدعليهأقيم،أسلمثم

الحذ.عنهسقط،أسلمثم

قبلمضىقدما!اللهيعنيإنما:قالأنهمالكعنأشهبورَوَى

شيء.أو،دمأو،مالمن،الإسلام

تعالى:قولهعموممنقدمناهلما؟الصوابهووهذا:العربيّابنقال

ع!يِو:وقود8(،:11!نفالسَلَفَ!قَذفَالَهُريُغفَريَنتَهُو(ان!فَرُوآلرينَ)قُل

التنفير.وعدمالتيسيرمنالمعنىمنبيّناهوما"،قبلهمايَهْدِم"الإسلام

حالفيفعلهماإسقاطفيخلاففلا،الحربيئالكافرأما:القرطبيّقال

وإنيُحَدُّ،فإنهمسلماً،فقَذَف،بأمانإلينادخلإنوأما،الحربدارفيكفره

قَتلوإذا،قُطعسَرَقوإذا،ثمانينحُدّقَذَفإذاالذميوكذلك،قُطِعسرق

ابنروايةعلىكفرهحالالعهدلنقضه؟عنهذلكالإسلاميُسقطولا،قُتل

.وغيرهالقاسم

عليهشَهِدتوقد،يسلمثميزنيالنصرانيفيواختلفوا:المنذرابنقال

ولا،عليهحَدّلا:بالعراقهوإذالشافعيعنفَحُكي،المسلمينمنبيّنة

قَذمَّالَهُريُغفَريَنتَهُو(إِن!فَرُوآلِّرينَ)قُل!:اللّهلقول؟تغريب

إذاثور:أبووقال،مالكعنرُويلماموافقوهذاالمنذر:ابنقالسَلَفَ!و،

أنهالكوفيعنوحُكِيالحد،عليهأقيمكافر،وهوزَنَىأنهمسلموهوأقز،

يحد.لا:قال

وأتلف،جناياتوأصاب،صلواتفاتتهوقد،أسلمإذاالمرتدّفأما

.7204/"القرطبيّ"تفسير:راجع(1)
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ممابشيءيؤخذلا،أسلمإذاالأصليّالكافرحكمحكمه:فقيلأموالاً،

دلّه!حقّكلُّيلزمه:قوليهأحدفيالشافعيوقال،ارتدادهحالفيأحدثه

تعالى،اللّهحقوقتلزمهأنفوجب،تلزمهالآدميينحقوقأنبدليل،وللاَدميّ

ابنقال،يسقطلاللآدميكانوما،يَسقُطدلّهكانما:حنيفةأبووقال

مفتقروالاَدمي،حقهعنمُستغنٍتعالىاللّهلأنعلمائنا؟قولوهو:العربي

الاَدميين؟حقوقوتلزمه،الصبيّعلىتجبلا!اللّهحقوقأنترىألا،إليه

سَلَفَ!وقَذمَّالَهُريُغفَريَنتَهُو(إِن!فَرُوَالِّفَذَينَ)قُل:تعالىوقولهقالوا:

تعالى.دلّهالحقوقفيعام

مالك،الإمامإليهذهبماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

شيءأو،دمأو،مالمنالإسلامقبلمضىماأنمنالعربيّابنوصوّبه

ل!ينَ!وقُل:تعالىقولهلظاهر؟الأرجحهومطلقاًبالإسلامعنهيسقط

بنلعمروع!ي!قولهوظاهرسَلَفَ!،قَذمَّالَهُريُغْفَريَنتَهُو(إِن!فَرُوَا

استثنىمالمجؤفإنه؟"،قبلهكانمايَهدِمالإسلامأنعَلمت"أما:د!بهالعاص

،بالإنصاففتأمّلهالعباد،حقوقمنولا،تعالىاللّهحقوقمنلاشيئاً،له

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

عمداً:المؤمنقاتلتوبةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

العلماءواختلف"تفسيره":فيتعالىاللّهرحمهالقرطبيّاللّهعبدأبوقال

:قالجبير،بنسعيدعنالبخاريّفروى؟.توبةلههلالعمد،قاتلفي

نزلت:فقالعنها،فسألته،عبّاسابنإلىفيهافَرَحلت،الكوفةأهلاختلف

هي39،النساء:1جَهَنَّوُ*!فَجَزَآوهُئُتَعَمِّدامُؤتَيَفتُل!وَمَن:الاَيةهذه

شيء.نسخهاوما،نزلماآخر

متعمّداًمؤمناًقتللمنهل:عباسابنسألت:قال،عنهالنسائيّوروى

ءًيَدْعُوتَلَا!ووَاَلَذِينَ:الفرقالنفيالتيالآيةعليهوقرأتلا،:قال؟توبةمن

!هوَمَن:مدنيّةٌآيةنسختهامكيّةٌآيةهذه:قال68،:الفرقان1ءَاخَرَ!وإِلهًااَدلَّهِ

عَلتهِ!وأدلهُوَغَضِصَفِجهَاخلِاًاجَهَنَّصُفَجَزَآؤُهُئُتَعَمِّدامُؤ!ايَفتُلْ

39،.النساء:1

بستّةالفرقانبعدنزلتالنساءاَيةوأن،نحوهثابتبنزيدعنوروى
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ل!لمحبه.ثابتبنزيدعنالنسائيّذكرهماأشهر،بثمانيةروايةوفيأشهر،

ذهبتعبّاسوابنزيد،عنالأخبارهذهمع،الاَيةهذهعموموإلى

لِمَندلِثَدُوتَمَا)وَيَغفِرُ:تعالىقولهعموممخصّصهذا:وقالوا،المعتزلة

بينفجمعوا،قاتلكلّعلىحتماًنافذالوعيدأنورأوا48(،النساء:1ههوليَشَآ

عمداً.قتلمنإلايشاءلمنذلكدونماويغفر:التقدير:قالوابأنالاَيتين

بنزيدعنمرويّأيضاًوهوعمربناللّهعبد:منهمالعلماءمنجماعةوذهب

هارونبنيزيدروى.توبةًلهأنإلى-عنهمتعالىاللّهرضي-عبّاسوابن،ثابتٍ

ابنإلىرجلجاء:قال،عبيدةبنسَعْدعن،الأشجعيّمالكأبوأخبرنا:قال

ذهبفلّمّا:قالالنار،إلالا:قال؟توبةمتعمّداًمؤمناًقتلألمن:فقال،عبّاس

إني:قال،مقبولةتوبةًقتللمنأنتفتيناكنتتفتينا؟كنتأهكذا:جلساؤهلهقال

كذلك.فوجدوه،إثرهفيفبعثوا:قال،مؤمناَّيقتُلأنيريد،مُغضباًرجلاًلأحسبه

ودليل،مخصصةالآيةهذهوأن،الصحيحوهو،السنّةأهلمذهبوهذا

بنمقيسفينزلتالآيةأنعلىأجمعواوقدوأخبار،آياتٌالتخصيص

)1(-.
هشامافوجدوا،صبابةبنهشاموأخوههوأسلمقدكانأنهودلك،به.

إليهيدفعواأنإليهملهفكتب!ي!،النبيّبذلكفأخبرالنجّار،بنيفيقتيلاً

لهنعلمماواللّهالنجّار:بنوفقالفهر،بنيمنرجلاًمعهوأرسل،أخيهقاتل

إلىراجعينانصرفاثم،الإبلمنمائةفأعطوه،الديةنؤدّيولكنّاقاتلاً،

إلىوانصرف،الإبلوأخذ،بأخيهفقتله،الفهريّعلىمقيس!فعدا،المدينة

،:الطويلأمنيُنشدوجعلمَرتدّاً،كافراَّمكة

فَارعِ)2(أَرْبَابَالنَّجَّارِبَنِيسَرَاةَعَقْلَهُوَحَمَّلْتُفِهْراًبِهِقَتَلْتُ

رَاجِعِأَوَّلَالأَوْثَانِإِلَىوَكُنْتُثَوْرَتيوَأَدْرَكْتُوِتْرِيبِهِحَلَلْتُ

فتحيومبقتلهوأمرحَرَم"،ولا،حِلّفيأُؤمّنه)الا:!ي!اللّهرسولفقال

بالكعبة.متعلّقوهو،مكّة

فيضبطههكذا،خفيفةأولاهماوبموحدتين،المهملةالصادبضم"صُبَابة")1(

3/306.هشامأخيهترجمةفي""الإصابة

بالمدينة.حصن"فارع":)2(
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يُحملأنينبغيفلا،الدينوعلماءالتفسير،أهلبنقلهذاثبتوإذا

المسلمين.على

)إِنَ:تعالىقولهبظاهرالأخذمنبأولىالاَيةبظاهرالأخذليسثم

عَناَلَولَهيَفبَلُاَثَذِى)وَهُوَ:تعالىوقوله114،،أهود:اَلسَّئات!ولُذهِتناَلْحَسَئتِ

يشًانم!ولِمَنذَلِكَونَمَا)وَلَغفِرُ:تعالىوقوله25،،:الشورىأالآية!هوعَادِه

التخصيص.منبُدّفلاتناقض!،بالظاهرينوالأخذ48،،النساء:1

ولا،نسخفلا،ممكنالاَيةوهذه"الفرقان"،آيةبينالجمعإنثم

فيكون"الفرقان"،اَيةمقيّدعلى"النساء"اَيةمطلقيُحمَلأنوذلك،تعارض

القتل،وهو،الموجِباتّحدوقدسيّمالا،تابمنإلاكذافجزاؤه:معناه

.بالعقابالتواعدوهو،والموجَب

فيه:قالالذير!حبهالصامتبنعُبادةكحديث،فكثيرةالأخبار،وأما

تقتلواولاتسرِقوا،ولاتزنوا،ولاشيئاً،باللّهتُشركوالاأنعلى"تبايعوني

أصابومن،اللّهعلىفأجرهمنكموفىفمن،بالحقّإلااللّهحرّمالتيالنفس

اللّهفسترهشيئاً،ذلكمنأصابومن،لهكفّارةفهو،بهفعوقب،ذلكمنشيئاً

وكحديث،عليهمتّفقٌعذّبه".شاءوإن،عنهعفاشاءإن،اللّهإلىفأمره،عليه

غيرإلى.عليهمتّفقٌ،نفسمائةقتلالذيفي"!ي!النبيّعن،ز!لمحبههريرةأبي

الثابتة.الأخبارمنذلك

قتلبأنهيُقرّأو،بالقتلعليهيُشْهَدالرجلفيمعناأجمعواقدإنهمثم

متَّبَعغيرفهذاقَوَداً،ويُقتلالحدّ،عليهفيقامالأولياءُ،السلطانَويأتيعمداً،

ل!!به،عبادةحديثمقتضىعلىإجماعاًعليهنافذغيروالوعيد،الآخرةفي

مُؤمَنايَقتُل)وَمَن:تعالىقولهعموممنبهتعلّقواماعليهمانكسرفقد

وإذا،ذكرنابماالتخصيصودخله39،،النساء:أجَهَنَّوُ!وفَجَزآؤُهُمُتَعَمِّدَا

ماعلىمحمولةًتكونأوبيّنّا،كمامخصوصةالآيةهذهأنفالوجهكذلككان

أيضاًفهذا،لقتلهمستحلّاًمعناه)ئُتَعَئِدَا!هو:قالأنهرضِيئعبّاسابنعنحُكي

إجماعاً.الكفرإلىيؤول

حنيفة،أبوقاله.يتُبلمأو،تابالمشيئةفيالقاتلإن:جماعةوقالت

وأصحابه.
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أدلًهُوَغَفحِبَفِيهَاخلااجَهَنَصُ)فَجَزآؤُ؟:تعالىقولهإنقيل،:أف!ن

علىإلايغضبلاتعالىاللّهلأن؟كفرهعلىدليل39ٌ،النساء:1وَلَحَنَه!عَلئهِ

.الإيمانمنخارجٍكافر

،:الطويلأمنقالكما،كَرَمٌالوعيدفيوالخلفوعيد،هذاأقلنا،:

مَوْعِدِيوَمُنْجِزٌإِيعَادِيلَمُخْلِفٌوَعَدتُهُأَوْأَوْعَدتُهُمَتَىوَإِنِّي

ومستحقّه،لذلكأهلٌهوأي:بذلكجازاهإن:ثانجوابٌتقدّموقد

وغيرهما.،صالحوأبوحُميد،بنُلاحقُمِجْلَزأبوهذاعلىنصّ.ذنبهلعظم

ثواباً،لعبداللّهوعد"إذا:قالأنهمجيهي!اللّهرسولعن،!همالكبنأنسوروى

عنه")1(.عفاشاءوإن،عاقبهشاءإن:المشيئةفله،العقوبةَلهأوعدوإن،منجزهفهو

كلاملأن؟نظرٌهذاوفي:القشيريّفقال،الأولأما،دَخَلٌالتأويلينهذينوفي

.الكلامفيجائزٌإذاًفهو،العامّتخصيصبهذايُرادأنإلا،الخلفيَقبللاالربّ

فيهالغلطالوجهوهذا:النّحّاسفقال،مرفوعٌأنهرويوإن،الثانيوأما

ولم601،،:الكهف1الآيةكَفَرُواْ!وبِمَاجَهَنَّمُجَ!%ؤُ!)ذَلِكَ!:اللهقالوقد،بيّنٌ

عَليهِ!أدئَهُ)وَغَضِبَ:بعدهلأن؟العربيّةفيخطاوهو،جازاهمإن:أحدٌيقل

.جازاهمعنىعلىمحمولوهو39،،النساء:1

حتىالذنبعلىوأصرّ،يتُبلمإنجَهَنَّرُوههو)فَجَزَآؤُ؟ثالثوجوابٌ

المعاصي.بشؤمالكفرعلىربّهوافى

بقولهمنسوخةالآيةهذهأن"والمنسوخالناسخ"كتابفياللّههبةوذكر

الناسإجماعهذا:وقال48،،النساء:1يشًاص!هولِمَنذَلِكَونَمَا!ووَلَغفِرُ:تعالى

محكمة.هيقالا:فإنهماعمر،وابنعبّاس،ابنإلا

نسخ،موضعلا،وتخصيصعمومموضعلأنه؟نظرٌقالهالذيهذاوفي

عطيّة.ابنقاله

المعنى:إنماالأخبار،يدخللاالنسخلأن؟حسنٌهذا:القرطبيّقال

يَجزيه.فهو

مرجع،أيإلىالقرطبيّيعزهولم،سندهفيالبحثإلىيحتاجهذا:الجامعقال)1(

بثبوته.أعلمتعالىفاللّه،عنهالبحثمنأتمكنولم
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أنهالنظرأهلِالعلماءعندفيهالقول:لهالقراَن""معانيفيالنحّاسوقال

لمَنلَغَفَّار)وَإِفِى:بقولهأمرهبيّنفقدتابف!ن،يتُبلمإذايُجازيهوأنه،محكم

اللّهقال،الدواميقتضيلاوالخلود،عنهيخرجلافهذا82،،:أطهتَابَ!

تعالى:وقال34،،الأنبياء:1الاَيةألخُ!!هوقَتلِكَمِّنلِدشًوجَعَفنَا!ووَمَا:تعالى

زُهَير:وقال3،،:الهمزة1!!هوأَضدً!مَالَهُؤأَنَ!يَحْسَبُ

الزوَاسِيَاالْجِبَالَإِلاخَالِداًوَلَا

يزولهذافإنالتأبيد،معنىغيرعلىيُطلقالخلدأنعلىيدلّكلّهوهذا

ينقطعوالسجن،السجنفيفلاناًلأُخَلّدنّ:تقولالعربوكذلكالدنيا،بزوال

وأبّد،ملكهاللّهخلّدالدعاء:فيقولهمومثله،المسجونوكذلك،ويفنى

)1(.تعالىاللّهرحمهالقرطبيّكلامانتهى.أيامه

ذهبماهوالأرجحأنذُكِربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

النصوصبينجمعأ؟توبتهتُقبلعمداًالمؤمنقاتلأنمنالجمهورإليه

أحدهما.إلغاءمنأولىأمكنإذابالدليلينوالعمل،المذكورة

فقدالجمهور،قولبموافقةالقولريمبنعبّاسابنعنجاءقدأنهعلى

الشيخين،شرطعلى،صحيحبسند)4(المفرد""الأدبفيالبخاريّأخرج

امرأةً،خطبتإني:فقال،رجلٌأتاهأنهعباسابنعنيسار،بنعطاءعن

فقتلتها،عليها،فغِرتُ،تنكحهأنفأحبّت،غيريوخطبها،تنكحنيأنفأبت

وتقرّب،!ضَاللّهإلىتُبْ:قاللا،:قال؟حيّةٌأمّك:قال؟توبةمنليفهل

:فقالأمه؟حياةعنسألتهلم:عبّاسابنفسألت،فذهبتُ،استطعتماإليه

.الوالدةبرّمن!اللّهإلىأقربعملاًأعلملاإني

ر!بمبنعبّاسابنعنسعيد،عنجيّد،بسند)5/138(جريرابنوأخرج

ليس:قال39،،النساء:1ئُتَعَتِدا!مُؤمَنايَقتُلْ)وَمَن:تعالىقولهفي

اللّه)2(.يستغفرأنإلا،توبةلقاتل

النساء".سورة"تفسير335،-5/332"القرآنلأحكام"الجامع)1(

الأولالقسم-السادسالمجلدالألبانيّللشيخ"الصحيحة"السلسلة:راجع)2(

)9927(.الحديثرقم712،-71اص
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ابنأنالأثرينهذينمنالظاهر:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

توبةقبولفيالجمهوربقولفقال،الأولقولهعنتراجعقدرجمهماعبّاس

،بالصوابأعلمتعالىواللّه4ذكرنالما؟الصوابهومنهالقولوهذا،القاتل

والماَب.المرجعوإليه

(نُيبُ!هو.وَإِلهِتَوكتُعَلئهِلاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطَغثمَااَلإصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

بَعْدَهُ(أَسْلَمَإِذَاالْكَافِرِعَمَلِحُكْمِبَيَانِ)بَابُ-58

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَنِي-)123(1033،

بْنَحًكِيمَأَنالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

فِيبِهَاآلحَنَّثُكُنْتُأُمُوراًأَرَأَيْتَ:!لَخي!اللهِلِرَسُولَقَالَأصَنهُ،أَخْبَرَهُ،حِزَامٍ

مَاعَلَى))أَسْلَمْتَ:!ي!اللّهِرَسُولُلَهُفَقَالَ؟شَئيءٍمِنْفِيهَالِيهَلْ،الْجَاهِلِئةِ

التَّعَبُّدُ(.:وَالتَّحَنُّثُخَيْرٍ"،مِنْأَسْلَفْتَ

ستة:الاسناد:هذارجال

صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّحَرْملةبنيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م243()ت111،صدوقٌ،الشافعيّ

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْبِ()ابْنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19،عابدٌحافظٌثقةَ،المصريّمحمد

الأَيْليّ،يزيدأبو،مولاهمالأمويّالنِّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71،كبارمنثبئما،ثقةٌ

بكرأبوالشهير،الحجةالحافظالإماممسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-4

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم12(ه)ت41،الطبقةًرأس،المدنيّ

اللّهعبدأبو،الأسديّخُويلدبنالعوّامبنالضُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-5

"شرحفيتقدّم،الصحيحعلى49()ت31،مشهورٌفقيهٌثبتثقةٌ،المدنيّ

.704ص2جىالمقدّمة"
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الأسديقُصَيّبنالْعُزَّىعبدبنأسدبنخُويلِدبن(حِزَامٍبْنُ)حَكِيمُ-6

زينب:وقيل،فاختة:وقيل،صفيةأمهواسم،ع!ي!النبيّزوجخديجةأخيابن

فيحديثلهخالد،أباويكنى،العزَّىعبدبنأسدبنالحارثبنزُهيربنت

الستة.الكتب

بنخالدبناللّهعبدبنالضحاك،أخيهابنوابن،حِزَامابنهعنهروى

طلحة،بنوموسى،المسيِّببنوسعيد،نوفلبنالحارثبناللّهوعبد،حزام

وغيرهم.،وعروة

حزامبنحكيمسمعتالزبير:مولى،حبيبةأبيعنعقبةبنموسىقال

المطلبعبدأرادحينأَعقِلوأنا،سنةعشرةبثلاثالفيلقبلوُلدت:يقول

!ؤالنبيّمولدقبلوذلكوزاد:،نحوهالواقديوحكى،ابنهاللّهعبديذبحأن

حكيم.وشهدهاالْفِجار)1(،فيحكيموالدوقُتل،سنينبخمس

الزبير،رَوَى.الكعبةجوففيوُلدحكيماًأن:بكاربنالزبيروحَكَى

فَضَرَبها،الكعبةنسوةٍفيحكيمأمدخلت:قال،عثمانبنمصعبعن

الكعبة.فيفولدت،الولادةأعجلتهاحينبِنِطَعفأُتيت،المخاض

المبعث،قبل!النبيّصديقوكان،قريشساداتمنوكان:قال

وثبت،الفتحعامأسلمحتىإسلامهتأخرولكنه،البعثةبعدويُحِبّهيَوَدُّهوكان

فهو،حزامبنحكيمداردخل"من:قالع!ي!أنهالصحيحوفي،السيرةفي

حَسُنثمبعير،مائةغنائمهامنوأُعطيحُنيناً،وشهد،المؤلَّفةمنوكاناَمن"،

فياجتهدإذافكاننجا،منمعونجاالكفار،معبدراًشَهِدقدوكان،إسلامه

جاء:الزبيرقالخالد،أبو:وكنيتهبدر،يومنَجّانيوالذي:قالاليمين

الرحم.ويَصِلُ،المعروفيفعلوكان،الرّفَادةحكيميدوفيالإسلام

الشهرفيقتالكانأنهوذلك،والمقاتلةكالقتال،المفاجرةبمعنىبالكسر"الْفِجَار")1(

والفجار،أربعةفِجاراتوللعربالفجار،فسُمّيجميعاً،فيهففجروا،الحرام

هذهوكانت،سنةعشرونذاكإذوعمره،أعمامهمعع!ي!النبيّشهدههذاالأخير

/ا"هشامابن"سيرة:راجع.عيلانقيسوبين،معهمومن،قريشبينالحروب

184-.187
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ابنحدثنازياد،بنعتابحدثنا"مسنده":فيأحمد"الإماموقال

نأ،مالكبنعراكعن،المغيرةبناللّهعبيدحدثني،الليثأخبرنا،المبارك

نُبِّئ،فلما،الجاهليةفيإليالناسأحبّ!شًي!محمدكان:قالحزامبنحكيم

بخمسينفاشتراها،تباعيَزَنلذيحُلّةًفوجدكافراً،الموسمحكيمشهدوهاجر

قبضهاعلىفأراده،المدينةعليهبهافقَدِم!ؤ،اللّهرسولإلىليهديهادينارأ

شيئاً،المشركينمننقبللا"إنا:قالحسبته:اللهعبيدقال،فأبى،هدية

)1(.الهديةعليئأبىحينفأعطيته:قال"،بالثمنشئتإنولكن

صالح،بناللّهعبدحدثنا،شعيببنمطلبحدثنا:قالالطبرانيورواه

المنبر،علىعليهفرأيتهافلبسها،:زيادةصالحابنروايةوفي،الليثحدثنا

أسامة،علىحكيمفرآها،أسامةَأعطاهاثمفيها،يومئذمنهأحسنشيئاًأرفلم

خيرولَأبي،منهخيرلأناواللّه،نعم:قاليزن؟ذيحلةأتلبسأسامةيا:فقال

بقوله.فأعجبتُهم،مكةإلىفانطلقت،أبيهمن

حكيم:قال:قالوا،أهلهعن،عثمانبنالضحاكعنالواقديّوروى

فأعود،كثيرةًأرباحاًأربحفكنت،الشامواَتي،اليمنإلىأخرجتاجراًكنت

درهم،بستمائةلعمتيحارثةبنزيدعكاظبسوقوابتعت،قوميفقراءعلى

معاويةأخذمعاويةحجفلما،فأعتقهزيداً،وهبته!شَي!اللّهرسولبهاتزوجفلما

هذايَدرِيما:قالالزبيرابنأنفبلغنيدينار،ألفبأربعينبمكةداريمني

أحديجيءلاوكانخمر،منبِزِقإلاابتعتهاماواللّه:فقلت،باعماالشيخ

حمله.إلاالسبيلفييستحمله

لَقاقريشمشركوكان:قال،حمزةبنإبراهيمأخبرنا:الزبيروقال

فيُقبِلُها)2(،بالحنطةالعيرتأتيهحكيمكان،الشِّعبفيهاشمبنيحَصَروا

عليها.مافيأخذون،عليهمفتدخلأعجازها،يضربثم،الشعب

فيأفعلهاكنتأشياء:فقال!يو،النبيّسألأنه"الصحيح"وفي

وصححه،ثقاتأحمدورجال)3125(،والطبرانيّ،304-3204/أحمدأخرجه)1(

الذهبيّ.ووافقه،485-3484/"المستدركأفيالحاكم

إليه.وجّهها:أي،إياهأسلكها:الطريقَالإبلَأقبل:يقال)2(
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وكانتخير"،منلكسلفماعلى"أسلمت:قالأجر؟فيهاألي،الجاهلية

الزبير،ابنفلامه،درهمألفبمائةمعاويةمنبعدُفباعها،بيدهالندوةدار

وكانكلِّها.بالدراهمفتصدق،الجنةفيدارأبهااشتريتأخيابنيا:لهفقال

أربع،سنة:وقيل،خمسينسنةمات،وأخبارهاقريشبأنسابالعلماءمن

سنة،وعشرينمائةعاشممنوهو،ستينسنة:وقيل،وخمسينثمان:وقيل

مات"التاريخ":فيالبخاريقال،الإسلامفيوشطرها،الجاهليةفيشطرها

منأسندثمالمنذر،بنإبراهيمقاله،سنةومائةعشرينابنوهو،ستينسنة

منسنواتلعشرمات:قال،عروةعن،عروةبناللّهعبدبنعُمرطريق

ل!ئه)1(.معاويةخلافة

"الصحيحين"فيلهحديثاًأربعينمسندهعدديبلغ:الذهبيّالحافظقال

عليها)2(.متفقأحاديثأربعة

هذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ظهرعنالصدقة"خير)3401(:وحديث،مرتينبعدوأعاده)123(،

"البتعانو)1532(:."،..حلوةخضرةالمالهذا"إنو)3501(:."،..غنى

أعلم.تعالىواللّه."،.يتفرّقا.لممابالخيار

الاسناد:هذالطائف

والإخبار،التحديثوفيه،المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الإفراد.بصيغة

هوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

كانوإن،ويون!س،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.مسلسلالثانيونصفهمصر،نزلأنهإلاأيليّأ،

.عروةعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

474.-1/473"التهذيبو"تهذيب89،-2/79""الإصابة:راجع)1(

51.-3/44النبلاء"أعلام"سير)2(
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مرّة.غيرذكرهمتقدّموقد،السبعةالفقهاءأحدعروةفيهأن)ومنها(:-5

:فاخرةمزاياذول!لمحبهصحابيهأن)ومنها(:-6

الفتح،عاموأسلمآنفاً،تقدّمكما،الكعبةجوففيوُلدأنهأمنها،:

الحديث""ألفيّةفيالسيوطيّأشاروإليه)1(،وخمسينأربعسنةبالمدينةومات

:قالحيث

عُهِدْلِغَيْرِهِوَمَابِكَعْبَةٍوُلدْبِأَنْمُفْرَدٌحَكِيمٌثُمَّ

تَنَازُعِعَلَىخَمْسِينَبَعْدِمِنْأَرْبَعِعَامَحَسَّانَمَعْوَمَاتَ

ونصفها،الإسلامفينصفها،سنةوعشرينمائةعاشممنأنهأومنها،:

بقوله:أيَضاًالسيوطيّأشاروإليه!،الصحابةمنعدةوهم،الجاهليّةفي

تُكَمَّلُوامَائَةٍبَعْدَعِشْرِينَوَصَلُواالصحَابِمِنَوَعِدَّةٌ

نَوْفَلِبْنُمَخْرَمَةُحُوْيِطِبٌيَلِيحَسَّانٌالإِسْلَامِفِيسِتُّونَ

لَبِيدُمُطْلَقاًوَآخَرُونَلسَعِيدُحَمْنَنٌحَكِيمٌثُمَّ

نَافِعُوَعَدِيّأَوْسٌلَجْلَاجُمُنْتَجِعُنَوْفَلٌسَعْدٌعَاصِمُ

وَجَدْوَجَدُّهُأَبٌذَاعَاشَأَنْانْفَرَدْحَسَّانُثُمَّةَنَابِغَةٌ

الجاهليّةفيأعتقوإسلاماً،جاهليّةالجودبكثرةمعروفاًكانأنهأومنها(:

وفي،بدنةمائةالجاهلتةفيوساقمثلها،الإسلامفيوأعتق،رقبةمائة

بنحكيمأنبلغني:قال،ثابتبنمصعبعنالطبرانيّوأخرجمثلها،الإسلام

،شاةومائة،بقرةومائة،بدنةومائة،رقبةمائةومعه،عرفةيومحضرحزام

مرسل.وهوللّه"،"الكل:فقال

ترككم:لهفقالالزبير،بناللّهعبدحكيملقيزجبهالزبيرتوفّيولما

ومناقبه،ألفخمسمائةعليّ:حكيمقال،ألفألف:قال؟الدينمنأخي

أعلم.تعالىواللّه،زجبهجمة

الإسلامظهورحينمنأي:سنةستينالإسلامفيعاش:قولهممنوالمراد)1(

ستينمنأقلذلكلأن؟وفاتهإلىإسلامهحينمنلا،وفاتهحينإلىوانتشاره

سنة،وأربعينستّاًبينهمامافيكونهـ()54سنةومات،الفتحعامأسلملأنهبكثير؟

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،ذلكنحوأو
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الحديث:شرح

)أَنهُعروةأخبرأي)أَخْبَرَهُ(!نهحِزَام(بْنَحَكِيمَ)اَنَّالزبَيْرِبْنِعُرْوَةَعن

المثلثة:بالثاءبِهَا(أصتحَنَّثُكُنْتُ)أُمُوًراًأخبرنيأياَرَاَيْتَ(ع!يد:اللّهِلِرَسُولِقَالَ

وفي،الإثمعنيأُلقيأراد:وكأنه،الإثم:الأصلفيوالحنث،أتقرّبأي

لا،كفرهأيامالمرادالْجَاهِلِيَّةِ()فِيبمعناهوهوبها"،"أتبرّر:التاليةالرواية

الروايةفيزاد،جاهليّتيفي:قالفكأنه،الإسلامظهورقبلالتيالأيام

عنعروةبنهشامروايةوفيرَحِم"،صِلَةأو،عَتَاقةأو،صدقة"من:التالية

مائةعلىوحمل،رقبةمائةالجًاهليةفيأعتقحزامبنحكيمأن:الاَتيةأبيه

مِنْفِيهَالِي)هَلْبعير.مائةعلىوحمل،رقبةمائةالإسلامفيأعتقثمبعير،

وليسأجر؟"،"أفيها:التاليةالروايةفسّرتهكما،وثوابأجرمنأي؟(شَئيءٍ

لَهُ)فَقَالَالناسألسنةعلىجميلاًذكراًبهالهلأنالشيء؟مطلقالمراد

المازريّ:قالخَيْرٍ"()مِنْقدّمتهأيأَسْلَفْتَ(مَاعَلَى))أَسْلَمْتَ:ع!ي!اللّهِرَسُولُ

سلفماقبولعلىأسلمتوالتقدير:،لهكُتِبأسلفهالذيالخيرأنظاهره

هوعملتهالذيالخيرمنلكتَقَدَّمما:معناه:الحربيوقالخير،منلك

نإ:قالمنوأما،درهمألفلنفسيأحوزأنعلىأسلمتُ:تقولكما،لك

:أخرىوجوهعلىالحديثمعنىفحمل،يثابلاالكافر

جميلةً،طباعاًاكتسبتذلكبفعلكإنك:المعنىيكونأن)منها(:

علىمعونةلكمَهَّدتقدالعادةتلكوتكون،الإسلامفيالطباعبتلكفانتفعت

الخير.فعل

.الإسلامفيلكباقفهوجميلاً،ثناءًبذلكاكتسبتأنك)ومنها(:

عنوانالمبادئلأن؟الإسلامإلىهُديتالخيرفعلببركةأنك)وم!ها(:

.الغايات

الواسع.الرزقرُزِقتالأفعالبتلكأنك)ومنها(:

غايةالنصّمعنىعنالتأويلاتهذهبُعد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فالحقّبها،يُغترّلئلا،لتُعلَمذكرتها؟وإنمابصير،علىيخفىلامماالبعد

فتبصّر،،تعالىاللّهرحمهماوالحربيّالمازريّقالهماهوفيهمريةلاالذي

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه
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هل:سألفإنه،جوابهعنوَرَّى!شي!النبيّإن:قيل:الجوزيّابنوقال

خير،فِعْلُوالعتقخير"،منسَلَفَماعلى"أسلمتَ:فقالأجر؟منفيهالي

الدنيا،فيعليهويجازى،فاعلهيُمدَحوالخيرالخير،فعلتإنكأرادوكأنه

الدنيافييثابالكافر"أن:مرفوعاً!بهأنسحديثمنمسلمرَوَىفقد

انتهى.".حسنةمنيفعلهماعلىبالرزق

والحقّ،المفنّدةالتأويلاتجنسمنهذاالجوزيّابنقول:الجامعقال

سبق.ما

إلىالمحققينمنوغيرهبطالابنوذهب:الأقوالهذهبعدالنوويّقال

علىيثابالإسلامعلىوماتالكافر،أسلمإذاوأنه،ظاهرهعلىالحديثأن

ز!بهالخدريّسعيدأبيبحديثواستَدَلُّواالكفر،حالفيالخيرمنفعلهما

لهتعالىاللّهكَتَب،إسلامهفحسنالكافر،أسلمإذا9:ع!ي!النهرسولقال:قال

الحسنةُ،ذلكبعدعملهوكانزَلَفها،سيئةكلعنهومحازَلَفَها،حسنةكلَّ

ذكرهعنها"،اللّهيتجاوزأنإلابمثلهاوالسيئة،ضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشر

كلهافيهاوثبت،طُرُقتسعمنعنهورواه،مالكحديثغريبفيالدارقطنيّ

.الشركفيعملهاحسنةكلُّالإسلامفيلهيُكتب،إسلامهحسنإذاالكافرأن

لايشاء،بماعبادهعلىيتفضلأنتعالىودلّه:الحديثذكرهبعدبطالابنقال

"أسلمت:زجبهحزامبنلحكيم!يمكقولهوهو:قال،عليهلأحداعتراض

أعلم.واللّهخير"،منأسلفتماعلى

بها،يُعْتَدَّلمأسلمولو،عبادالكافرمنيصحلاالفقهاء:قولوأما

،الآخرةلثوابتعرّضفيهوليسالدنيا،أحكامفيبهالهيُعتدّلاأنهفمرادهم

قولهرُدَّ،الآخرةفيعليهايثابلاأسلمإذابأنهالتصريحعلىقائلأقدمفإن

الصحيحة.السنةبهذه

إذاالفقهاء:قالفقدالدنيا،أحكامفيالكفارأفعالببعضيُعْتَدّوقد

ذلك،أجزأه،كفرهحالفيفكفَّرغيرهاأوظهار،كفارةُالكافرعلىوجب

إذافيماز!بهالشافعيأصحابواختَلَفإعادتها،عليهتجبلمأسلمهـاذا

لا؟أمالغسلإعادةعليهتجبهل،أسلمثم،كفرهحالفيواغتسل،أجنب

،طهارةكلُّكافركلمنيصحّ:فقال-الشافعيّةيعني-أصحابنابعضوبالغ
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النوويّ.كلامانتهى.بهاصَلَّىأسلموإذا،وتيممووضوء،،غسلمن

لك":سلفماعلى"أسلمتمعنى:قالأنهالحربيّعنالقرطبيّونقل

علىأسلمتَ:تقولكمالك،هوعملتهالذيالخيرمنلكتقدّمماأنيعني

لنفسه.أحرزهاأنعلىأي:درهمألف

الذيوهو،وأولاهاأشبهها،هوالحربيّقالهالذيهذا:القرطبيّقال

منقبلهماهَدَمحَسُنَإذاالإسلام"باب:قالحيثأي:الترجمةفيإليهأشرنا

)1(.انتهىالبرّ".منقبلهماوأحرز،الآثام

ابنذهبوإليهالكافر،إثابةمنظاهرهعلىالحديثيُحمل:الأبيّوقال

سعيدأبيحديثذكرثم،الدارمطنيّأخرجهبحديثواحتجّ،بطّال

فيلماتفسيروهو،القضيّةفينصّالحديث:قالثمالمذكور،ز!هالخدريّ

)3(.انتهى0الأمّ)2(

عليهوأقرّه،بطالابنحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عنه؟محيدلاالذيالحقّهوللحربيّتبعاًالقرطبيّوكذا،والأبيّ،النوويّ

سعيدأبيحديثولصريحهذا،ز!بهحزامبنحكيمحديثلظاهر

المعارضةلهالمخالفةالتأويلاتإلىالالتفاتينبغيفلا،المتقدّمر!نهالخدريّ

ومُستراحالبليد،ملجأفإنهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،النصوصلظواهر

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالعنيد،

ابنمنأنهوالظاهر،الرواةبعضمنتفسيرالتَّعَبُّدُ(:)وَالتَّحَنُّثُ:وقوله

البرّ،فعلوهوبالتبرّر،:الآتيةالروايةفيوفسّرهبهذا،معروفٌلأنه؟شهاب

منبهيخرجفِعْلأ،يفعلأنالتحنّثأصل:اللغةأهلقال،الطاعةوهو

عنبهيخرجفعلاًفَعَلأيوتَهَجَّد:،وتَحَرَّج،تَأَثَّموكذا،الإثموهو،الْحِنْث

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهالنوويّ)4(،قالهوالْهُجُود،،والْحَرَج،الإثم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

1.332/"المفهم"(1)

"صحيحه".فيهنامسلمأخرجهالذيحزامبنحكيمحديثيعني)2(

2/142.النوويّ""شرح)4(233.-1/232الأبيّ""شرح)3(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهحزامبنحكيمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

333(و332و33وا581335/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

و"العتق"222(،0)"و"البيوع(،1)436""الزكاةفيو)البخاريّ((،)123

،(1)6859""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،()2995"لأدبو"ا،2()538

،(443و،204)3/""مسندهفيو)أحمد(،(455)""مسندهفي(و)الحميدقي

في(نعيمو)أبو21(،وه925و802و602و2)55"مسنده"في(عوانةو)أبو

)9/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،32(وا32هو931و318و)317""مستخرجه

في(و)البغويّ،3(587و3)586"الكبير"في(و)الطبراني316ّ(،/1و.123

أعلم.تعالىواللّه)27(،"السنة"شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،كفرهحالفيالكافرعملهالذيالصالحالعملحكمبيان)منها(:-ا

الكافرحسناتأنعلىيدلّالحديثهذا:السنديّقال،عليهيُثابأنهوهو

تعالى:قولهفنحو،هذاوعلى،مردودةلاتُردّ،وإلا،تُقبلأسلمإنموقوفة

علىماتمنعلىمحمول93،النور:1الاَيةكَمَ!إبِمهوأَك!!فَرُوآْم!وًالَذِينَ

وأكثر،هذامنأوسعتعالىاللّهوفضل،خلافهعلىدليللاأنهوالظاهرالكفر،

الخيراتفعلعلىيُجازىفإنه،كفرهعلىبقيوإذا:قال.فيهاستبعادفلا

النبيّ!عنرجبه،مالكبنأنسعن"صحيحه"فيمسلمأخرجفقدبالدنيا،

المؤمن،وأماالدنيا،منطُعمةبهاأُطعمحسنةعَمِلإذاالكافر"إن:قالأنه

وقد"،طاعتهعلىالدنيافيرِزقاًويُعْقِبه،الآخرةفيحسناتهلهيَدَّخِراللّهفإن

علىأنهالصوابوأن،الحديثهذاتوجيهفيالعلماءاختلافذكرآنفاًسبق

عداوما،عليهيؤجرالخيراتمنكفرهحالفيالشخصعملهماأنمنظاهره

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الواضحةبالنصوصمردودةفإنها،الأقوالمنذلك

اللّهجبلهحيث،رلمحبهالجليلالصحابيهذافضلبيان)ومئها(:-2

،الإسلاماعتناقإلىأخيراًدعته،حميدةوأخلاق،جميلةطباععلىتعالى

علىنذرعليها،مثابجاهليتهفيبهاأحسنالتيأعمالهبأن!أخبرهفلما
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،الخيراتمنجاهليتهفيبهعملمابمثلالإسلامفيليعملنّأنه:نفسه

عليه.زادبل،فعمله

أحسنمنأجريُضيعلاإنهحيث،!نهَاللّهفضلبيان-)ومنها(:3

.للإسلامأخيراًتعالىاللّهوفّقهإذا،كفرهحالفيولوعملاً،

قبلهصدرماعلىبركتهعادتحيث،الإسلامفضلبيان)ومنها(:-4

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بسببهفقُبل،الخيراتمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

الْحُلْوَانِيئُ:قَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِيئُحَسَن)وَحَدَّثنَا-)...(3311(

عَنْ،أَبِيحَدَّثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثَنِيعَبْذ:وَقَالَحَدَّثَنَا،

حِزَامِبْنَحَكِيمَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،صَالِح

بِهَاَآلحَنَّثُكُنْتُأُمُوراً،أَرَاَيْتَ،اللّهِرَسُولَ))اَيْ!يو:لِرَسُولَِاللّهِقَالَأَنهُ،اَخْبَرَهُ

فَقَالَاَجْز؟أَفِيهَا،رَحِمٍصِلَةِأَوْ،عَتَاقَةٍأَوْ،صَدَقَةٍمِنْ،الْجَاهِلِيَّةِفِي

خَيْرٍ"(.مِنْأَسْلَفْتَمَاعَلَى))اَسْلَمْتَ:ء!ي!اللّهِرَسُولُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

عليّأبوالهذليّ،محمدبنعليّبنحسنهو:الْحُلْوَانِئيُ()حَسَن-ا

تقدمق(تدم)خ242()ت111(حافظثقة،مكةنزيلالْحُلوانيّ،الخلال

.424/""المقدمةفي

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الْكِسيّنصربن(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظثقةٌ

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-3

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمهو:)أَبُوهُ(-4

تقدم)ع(18(ه)ت81(حجّةثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.41أ9/"لإيمان"افي
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فقيهٌثبتثقة،الحارثأبوأومحمد،أبو،المدنيّكيسانبن)صَالِح(-5

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(الأربعينبعدأو،وثلاثينمائةبعدمات41(

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

عنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةًفيهأنالاسناد:هذالطائفومن

.عروةعن،شهابابنعن،صالح:بعض

فيمالكابنذكرهاالتيالنداءحروفمن"أي"اللهِ(رَسُولَ)أَيْ:وقوله

بقوله:""الخلاصة

"هَيَا"كَذَا"أَيَا"ثُمَّوَ"اَي"وَ"أَيْ""يَا"كَالنَّاءِأَوْالنَّاءِوِللْمُنَادَى

اجْتُنِبْاللَّبْسِلَدَى"وَا"وَغَيْرُ"يَا"أَوْنُدِبْلِمَنْوَ"وَا"لِلدَّانِيوَالْهَمْزُ

"أمور".منحال،بمحذوفمتعلّق(صَدَقَةٍ)مِنْ:وقوله

ب"أو"،""الزكاةفيالبخاريّعندوقعوهكذا،العينبفتح(عَتَاقَةٍ)أَوْ:وقوله

".الأدب"كتابفيالبخارقيعندوكذا،بالواو"مسنده"فيعوانةأبيعندووقع

عملمنقدّمتهالذيعلىأيخَيْرٍ"(مِنْأَسْلَفْتَمَاعَلَى))أَسْلَمْتَ:وقوله

)1(.انتهى.قدّمتهصالحعملكلُّ:محرَّكةالسَّلَف"القاموس":فيقالخير،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَذَثنَا-)...(3321،

الإسْنَادِ(.بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الحجةالإمامالمروزيّالحنظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101،الثبت

ثقة،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالْحميريّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع()211(19(يتشيّعوكان،آخرهفيتغيّر،حافظ

738.ص"المحيط"القاموس)1(
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اليمن،نزيل،البصريّعُروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَز(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع()154(171كبارمن،فاضلثبتثقة

تقدّما.والباقيان

.حزامبنحكيمعن،عروةعنأيالاسْنَادِ(بِهَذَا،الزُّهْرِيِّ)عَنِ:وقوله

"كتابفي"صحيحه"فيالبخاريّساقهاالزهريّعنمعمرٍطريقُأتنبيه(:

:فقال،"الزكاة

عنمعمر،حدثنا،هشامحدثنامحمد،بناللّهعبدحدثنا)1436(

أرأيت،اللّهرسوليا:قلت:قالز!بهحِزَامبنحكيمعن،عروةعن،الزهريّ

فهل،رحموصلة،عتاقةأو،صدقةمن،الجاهليةفيبهاأَتَحَنَّثُكنتأشياءَ،

واللّه.انتهىخير".منسلفماعلى))أسلمت!:النبيّفقالأجر؟منفيها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَذَثَنَا،مُعَاوِبَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(-)...(10001

أَشْيَاءَ،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَ،حِزَامِبْنِحَكِيمِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُ

!لَخي!:اللّهِرَسُولُفَقَالَبِهَا،؟تبَرَّرُيَعْنِيَ:هِشَائمقَالَ،الْجَاهِلِيَّةِفِيأفعَلُهَاكُنْتُ

فِي!نَعْتُهُشَيْئاًأَدَعُلَا،فَوَاللّهِ:قُلْتُالْخَيْرِ"،مِنَلَكَأَسْلَفْتَمَاعَلَىلزأَسْلَمْتَ

مِثْلَهُ(.الاسْلَامِفِيفَعَلْتُاِلَّا،الْجَاهِلِيَّةِ

أيضاً:خمسةالاسناد:هذارجال

لحديثالناسأحفظثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِبَةَ()أَبُو-ا

فيتقدم)ع(91(ه)ت191كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمش

.4171/""الإيمان

فقيهٌ،ثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-2

35..صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(14(ه)ت151

.تقدّمواوالباقون

هناالمصنّفروايةهكذاالْجَاهِلِيَّةِ(فِيآفعَلُهَاكُنْتُ)أَشْيَاءَ:وقوله
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هذامن"مسنده"فيعوانةأبيعندمذكورةوهي"أرأيت"،ذكردون"أشياء"

"أرأيتَ"لهيقدّرأنوهو،وجهوله،بالنصب"أشياء"النسخفيوضُبط،الوجه

والجملةالابتداء،علىمرفوعاًيكونأنويحتمل،الأخرىالرواياتبدليل

أجر؟".منفيهالي"هل:تقديره،محذوفوالخبر،صفتهبعده

مفسّراً،عروةبنهشامقالأيبِهَا(أتبَزَرُيَعْنِي:هِشَامٌ)قَالَ:وقوله

وراءين،بالموحّدة"أتبرّر"ومعنى"،الجاهليةفي"أفعلها:قولهمعنىوموضّحاً

)1(.الحنثوطرحالبرّ،بهاأطلبأي:ثقيلةالأولى

أعلمتعالىواللّهالبرّ،من،شيءٍفِعْلَأتركلاأيشَيْئاً(اَ،ع)لَا:وقوله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(3331،

،رَقَبَةٍمِائَةَالْجَاهِلِيَّةِفِيأَعْتَقَحِزَامٍبْنَحَكِيمَأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ

ثُمَّ،بَعِيرٍمائَةِعَلَىوَحَمَلَ،رَقَبَةٍمائَةَالاسْلَامِفِيأَعْتَقَثُمَّ،بَعِيرٍمائَةِعَلَىوَحَمَلَ

حَدِيثِهِمْ(.نَحْوَفَذَكَرَ!ي!،النَّبِيئَأتى

أيضاً:خمسةالاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبل

أيضاً.بابقبلالمذكورالكوفيالهمدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

الماضي.فيتقدّمواوالباقون

؟الإرسالالروايةهذهسياقظاهرحِزَام(بْنَحَكِيمَاَنَّ،اَبِيهِ)عَنْ:وقوله

يُدركهالمقصّةحكىمنأنوالقًاعدة،القصّةهذهزمنيُدركلمعروةلأن

":الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّقالكما،مرسلةروايتهتكون

حَصَىقَطْعاًوَغَيْرُهُمُتَّصِلٌرَوَىلَهُمَاأَدْرَكَمَنْوَكُلُّ

)2538(.رقم"العتق"كتاب5102/"الفتح":راجع)1(



)333(رقمحديث-بَعْدَهُأَسْلَمَإِذَاالْكَافِرِعَمَلِحُكْمِبَيَانِبَابُ-)58(
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،الاتصالبيّنت"حزامبنحكيم"عنبلفظقبلهاالتيهشامروايةلكن

أبي،أخبرني:هشامعنأسامةأبيطريقمن"العتق"كتابفيالبخاريّولفظ

بعير،مائةعلىوحمل،رقبةمائةالجاهليةفيأعتقزءجهحزامبنحكيمأن

!ص،اللّهرسولفسألت:قال،رقبةمائةوأعتقبعير،مائةعلىحملأسلمفلما

أتحنثكنت،الجاهليةفيأصنعهاكنتأشياءأرأيت،اللّهرسوليا:فقلت

لكسلفماعلى))أسلمت:ع!ي!اللّهرسولفقال:قال-بهاأتبرريعني-بها؟

انتهى.خير".من

لكن،ذلكزمنيدركلمعروةلأن؟الإرسالسياقهظاهر:""الفتحفيفقال

هو"قال"ففاعل"،فسألت:"قال:قولهوهي،الوصلأوضحتالحديثبقيّة

)1(.انتهى."حكيم"عن:قولهبمنزلةفيكون،حكيمقال:قالعروةفكأن،حكيم

مثلماالإسلامفيفعلبعدماإتيانهأنظاهره!ي!(النَّبِئيَأتى)ثُمَّ:وقوله

ذلك؟قبلأتىإنماأنهعلىتدلّهذاقبلالتيوالرواية،الجاهليّةفيفعله

تكونأنفيحتملإلخ"،...الجاهليّةفيصنعتهشيئاًأدعلا"فواللّه:قالحيث

ثُمَّخَلَقْئ!خ)وَلَقَذ:تعالىقالكما،الترتيبدونالعطفلمجرّد"ثمّ"

يفعل،أنقبل،مرتينأتىيكونأنويحتمل11،،:الأعراف1الاَية!وَّرْنَبهُغ!و

أعلم.تعالىواللّهع!ي!،النبيّبهأخبرهبماالإطمئنانفيزيادة؟فعلوبعدما

اللّهعبدذكرأينُمير:بناللّهلعبدالضميرحَدِيثِهِمْ(نَحْوَ)فَذَكَرَ:وقوله

السابقين.الرواةحديثنحو

)1/"مستخرجه"فينُعيمأبوالحافظساقهانميرابنروايةأتنبيه،:

:فقال291(،

أبيبنبكرأبوثنا،غنامبناللّهعبيدثنا،الطلحيّبكرأبوحدثنا)325(

فيأعتقحزامبنحكيمأن،أبيهعن،عروةبنهشامعننمير،ابنثنا،شيبة

رقبة،مائةالإسلامفيأعتقثمبعير،مائةعلىوحمل،رقبةمائةالجاهلية

شيئاًأرأيت،اللّهرسوليا:فقالع!ي!،النبيّأتىثمبعير،مائةعلىوحمل

!م:النبيّفقالأجر؟فيهليهل،بهأتحنث،الجاهليةفيأفعلهكنت

".العتق"كتاب5102/"الفتح")1(



الإيمانكتاب-ا!جاحعبئمداللكلاياماكلصحيحىداثل-الثجاحجاالحيطالبثل

805

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىخير".منلكسلفماعلى"أسلمت

.والمآبالمرجع

(نيبُ!.وَإِيهِتَوكتُعَلَتهِلهاَلئَهإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَضتمَااَلاصْلَخَإِلَأ(رِيدُ)إِن

وَإِخْلَاصِهِ(الايمَانِصِدْقِوُجُوبِ)بَابُ-95

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)124(3341،

عَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَوَكِيغ،مُعَاوَبةَوَأَبُوإِدْرِش!،

الأنعام:1الاَيةبِظُلْرٍ!وإيمَنَهُريَقبِسُؤأوَلَزءَامَنُوأإاَئَذِينَ:ئَزَلَتْلَفَا:قَالَ،اللهِعَبْدِ

فَقَالَنَفْسَهُ؟يَظْلِمُلَاألنَاوَقَالُوا:،!هاللهِرَسُوليأَصْحَابِعَلَىذَلِكَشَق82َّ،،

لَا)يَبُتَىَ:لِابْنِهِلُقْمَانُقَالَكَمَاهُوَإِئمَا،تَظُئونَكَمَاهُوَ"لَيْسَ!ر:اللهِرَسُولُ

13،"(.ألقمان:عَظِيص!لَظُلأاَلمثرْكَإِتَبِاَلئَهِلثرِذ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

محمدأبو،الأَوْديّالرحمنعبدبنيزيدبنإِدْرِش!(بْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(291()ت81،عابدٌفقيهٌثقة،الكوفيّ

بابين.قبلالمذكورالحافظالكوفيّالجرّاحبن)وَكِيع(-2

أيضأ.بابينقبلالمذكورالإمامالكوفيّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-4

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51،يرسلفقيهثقةٌ

21(عابدٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّالنخعيّاللّهعبدبنقيسبن)عَلْقَمَةُ(-5

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(السبعينبعد:وقيل،الستينبعدمات

الرحمنعبدأبو،الْهُذَليّحبيببنغافلبنمسعودبناللهُ()عَبْدُ-6

تقدّماوالباقيان،311/"المقدمة"فيتقدم)ع(32()تز!بهالشهيرالصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفي



)334(رقمحديث-وَاِخْلَاصِهِالايمَانِصِدْقِوُجُوبِبَابُ-)95(
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الاسناد:هذ!لطائف

ل!لمحبه.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)مئها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

وفقهائهم.،الكوفيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

بعض:عنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

قيس.بنعلقمةخالهعن،إبراهيمعن،الأعمش

متقنون،حُفّاظكلهمكوفيّونرجالهإسنادهذا"شرحه":فيالنوويّوقال

عنيرويبعضهم،تابعيّونفقهاء،جِلّةٌأئمةثلاثةوفيهم،الجلالةنهايةفي

اجتماعوقَلَّ،قيسبنوعلقمة،النخعيّوإبراهيم،الأعمشسليمان:بعض

)1(.انتهىالإسناد.هذافياجتمعالذيهذامثل

"ألفيّةفيقالكما،ل!لمحبهمسعودابنأسانيدأصحّهذاأن)ومنها(:-5

":الحديث

الْحَسَنْمَسْعُودِابْنِعَنِعَلْقَمَةٍعَنْإِبْرَاهِيمَعَنْمِهْرَانَابْنُكَذَا

فياللّهعبدأُطلقإذاأنهسبقوقدمطلقاً،اللّهعبدفيهأن)ومنها(:-6

ابنفهوهناكماكوفيّاًكانفإنالسند،فييُنظرأنالأصحّأن"الصحابة"

وإنالزبير،ابنفهومكيّاً،كانوإنعمر،ابنفهومدنيّاً،كانوإنمسعود،

بنعمروابنفهوشاميّاً،أومصريّاً،كانوإن،عبّاسابنفهوبصريّاً،كان

بقوله:"،الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّأشاروإليه،العاص

يَفِوَإِنْعُمَرٍفَابْنُطَيْبَةَفِياللّهِعَبْدُأُطْلِقَوَحَيْثُمَا

يُرَىمَسْعُودٍابْنُفَهْوَبِكُوفَةٍجَرَىأَوْالزُّبَيْرِابْنُفَهْوَبِمَكَةٍ

عَمْرِوابْنُأُطْلِقَمَهْمَاوَالشَّامِمَصْرِوَعِنْدَالْبَحْرُوَالْبَصْرَةِ

ومنرض!،الصحابةعلماءكبارمنل!لمحبهصحابيّهأن)ومنها(:-7

فقد،عنهمالقرآنبأخذ!ي!النبيّأمروممن،الإسلامإلىالأولينالسابقين

اللّه،عبدعن،حُبيشبنزِرّعنصحيحبسندماجهوابنأحمد،الإمامأخرج

.2441/لاالنوويشرخ)(1)



الايمانكتاب-الحجاحعب!مداللكلاكماكلصحيحداثل-الثباحعالمحيطالبحل

القرآنيقرأأنسَرّه"مَن:قال!ي!اللّهرسولأنبشّراه!جمماوعمربكرأباأن

وأ"غَضّأ"،:قاللفظوفيعبد"،أمابنقراءةعلىفليقرأه،أُنزلكماغَضّاً،

.طريّاً""غضّأ:ولفظرَطْباً"،

روايةفيولكن،بالتدليسموصوفالأعمش:الحافظقالأتنبيه(:

صرّح؟"الخليلإبراهيم"قصّةفي"صحيحه"فيالبخاريّعندغياثبنحفص

طرقهجميعفيبذلكالتصريحأرولم:قال،إبراهيمحدثنا:فقال،بالتحديث

)1(.انتهى.الطريقهذافيإلاوغيرهماالشيخينعند

عنهشعبةروايةفيأيضأتصريحهجاءبل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

:فقال)1/417(،""الإيمانفي،مندهابنعند

حبيب،بنويونسمسعود،أبوثنا،يحيىبنالرحمنعبدثنا)266(

حديثاًأحدِّثكألا:الأعمشليقال:قال،شعبةثناداود،أبوثنا:قالا

بنومحمد،الفضلبنالعباسثنا،إسحاقبنأحمدوأنبأ)ح(،جيِّدأ؟

،يحدثإبراهيمسمعت:ْالأعمشعن،شعبةثناالوليد،أبوثنا:قالا،حرب

بِظُقو!،إيشًهُريَقبِسُؤأوَلَؤءَامَنُوأ!واثَذِينَ:نزلتلَمّا،اللّهعبدعن،علقمةعن

بِاَدئَهِ!و.لتثرذ!ولَا:فنزلت؟بظلمإيمانهيلب!سلمأيُّنا!ي!و:النبيّأصحابقال

)2(
أعلم.تعالىواللّه.نتهى

الحديث:يثرح

بالبناء)نَشَلَتْ(حينأيلَمَّا(:)قَالَأنهزحجهمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

والمعنى،الاَيةباعتبار،الفعلوأنّثامَنُواْ!و(5َ))ائَذِينَ:قولهوالفاعل،للفاعل

-بغيرهالأمرَلَبَسْتُ:يقاليَخْلطوا،أييَقبِسُوَاْ!())وَلَؤالاَيةهذهنزلتلَمّا

:ضرببابمنلَبْساً،المضارعفي-وكسرها-،الماضيفي-الباءبفتح

،المضارعفيوفتحها،الماضيفيالباءبكسرفهو،الثوبلُبسوأما،خلطته

شبّهناأي9،،:الأنعام1الآيةيَقبِسُوتَ!مَّاعَلَيهِر)وَلًبَتشَاالعزيز:التنزيلوفي

أصل82،(،:الأنعام1لآيةابِظُقوٍ!))إيمَنَهُرضلّواكماوأضللناهم،عليهم

1/417."مندهلابن"الإيمان)2(.1111/""الفتح)1(



)334(رقمحديث-وَإِخْلَاصِهِالايمَانِ!دْقِوُجُوبِبَابُ-)95(
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أشبه"من:الشِّبَهفيالعربأمثالومن،موضعهغيرفيالشيءوضعالظلم

المثل:وفي،موضعهغيرفيالشَّبَهَوضعما:الأصمعيّقالظلم"،فماأباه

والظلمالحدّ،ومجاوزةالْجَوْر،:أيضاًوالظلمظَلَم"،فقدالذئبَاسترعَى"جمَن

عنه،تظلمولا،الصَّوْبَهذاالزم:تقولوالعربالقصد،عنالميل:أيضاً

منظور)1(.ابنقاله.عنهتَجُرْلاأي

غيرفيالشيءوضع:العربكلامفيالظلم:عياضالقاضيوقال

،غيرهوعبد،اَياتهوجحد،باللّهكفرفمن،عَسْفٍكلّفياستُعملثم،موضعه

موضعها،غيرفيعبادتهووضع،فعلهفيوتَعَسّف،الحقّعنعَدَلَفقد

قبلسقيتهإذاالسِّقَاءَ:ظَلَمتُ:قولهمومنهالأشياء،منذلكغيرفيوكذلك

لزموا:وقولهمالحفر،موضعغيرحَفَرتَإذا:الأرضَوظَلَمتُ،زُبْدهإخراج

الكفرعلىفإطلاقه،طريقغيرإلىعنهيَعْدِلوالمأي:يظلموهفلم،الطريق

ظَالِر)!مِنهُو:تعالىقولهفيذلكوقيل،الآتينهاتينفيكماكثير،والشرك

ظَلَمُؤأ!هوبِمَاضَاوِصيتماسوتُهُتم)فَتِتفَ:تعالىوقوله32(،أفاطر:الاَيةلِنًقسِهِء!و

والنواهي،الأوامرتعدّيهحيثمنظالمٌالعاصيوالمؤمن52،،:النمل1الآية

النقص،بمعنىالظلميقعوقد،بذلكإيمانهونقصموضعها،غيرووضعها

سِ!:قولهوفي57(،:البقرة1الآيةظَلَمُوَنا"!)وَمَا:تعالىقولهفيذلكقيلوقد

كلامانتهى.الأولبمعنىوهو32،،أفاطر:الآيةلِنَّقسِصِ!ظَالِر!يوفَمِنْهر

)2(.القاضي

.بشركيخلطوهلمأي:82(:الأنعام1بِظُقوٍ!وإِيمَنَهُويَقبِسُؤأ)وَلَز:قولهفمعنى

يُفسدوالم:الاَيةمعنى"شرحه":فيالتميميّإسماعيلبنمحمدوقال

يَخلطوالمأييُتَصَوَّر:لابالشركالإيمانخلطلأنبكفر؟ويُبطلوه،إيمانهم

متأخر،وكفر،متقدّمإيمان:صفتانلهمفتَحصُلَ،الإيمانبصفةالكفرصفة

بينهمافيجمعوايُنافقوا،لم:معناهيكونأنويجوز،إيمانهمبعدكفروابأنء

)3(.الحافظقالهكما،أوجهوهذايُنافقوا،لمأي:وباطناًظاهراً

805.-1/705"المعلم"إكمال)2(12/373."العرب"لسان)1(

10.34/"القاريو"عمدة)32(،الحديثرقم"الإيمان"كتاب111-1011/""الفتح)3(



الايمانكتاب-ا!جاحه!ب!مد!لمعاكماكلصحيح!داثل-الثجاحه!المحيطالبحد

ومضاف،مضافألنَا(وَقَالُوا:،ع!ي!اللهِرَسُوليأَصْحَابِعَلَىذَلِكَ)شَق

روايةوفي،القولمقولوالجملةنَفْسَهُ؟(يَظْلِمُ)لَا:قولهجملةخبرهمبتدأإليه

يَلْبِسلم"أينا:لهروايةوفي"نفسه"،ذكربدون؟"،يظلملم"أيّنا:للبخاريّ

؟".بظلمإيمانه

نفسه.يظلملامنمناليسأيللإنكار،والاستفهام

ليسأوالأمر،ليسأيتَظُنُّونَ(كَمَاهُوَ)الَيْسَ:!م!ماللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

لُقْمَانُقَالَكَمَاهُوَ)إِنَّمَانفسهالإنسانظلمبهالمرادأنمن،تظنّونهكماالظلم

اتَّفَقَ:الثعلبيّإسحاقأبوالإمامقال،لقماننبوةفيالعلماءاختَلَفلِابْنِهِ(

نبيّاً،كان:قالفإنه،عكرمةإلانبيّاًيكنولمحكيماً،كانأنهعلىالعلماء

أنعم،اسمه:فقيل،باللّهتشركلا:لهقالالذيابنهوأما،القولبهذاوتفرد

النوويّ)1(.ذكره،أعلمتعالىواللّه،مِشْكَم:ويقال

سدون،بنعنقاءبنلقمانهو"تفسيره":فيكثيرابنالحافظوقال

نبيّاً،كانهل،لقمانفيالسلفواختَلَف،السهيليّقولفيثارانابنهواش!م

سفيانوقال،الثانيعلىالأكثرون:قولينعلى؟نبوةغيرمنصالحاًعبداًأو

عبداًلقمانكان:قالعباسابنعن،عكرمةعن،الأشعثعن،الثوريّ

عبداًلقمانكانمجاهد:عن،الحكمعن،شعبةوقال:قالنَجّاراً،حبشيّاً

أسودَ،عبداًلقمانكانمجاهد:قال:الأعمشوقالنبيّاً،يكنولمصالحاً،

عن،الزَّبَيديّسعيدعن،سَلْمبنحَكّاموقال،القدمينمُشَقَّق،الشفتينعظيم

القدمين،مصفح،الشفتينغليظحبشيّاً،عبداًالحكيملقمانكانمجاهد:

زمانفيإسرائيلبنيعلىقاضياًكانأنهغيرهوذكر.إسرائيلبنيعلىقاضياً

.داود

فيهمُصَرَّحهومامنهاالاَثار،فهذه-:الاَثارذكربعد-كثيرابنقالثم

ينافي،الرّقّمَسّهقدعبداًكونهلأن؟بذلكمُشْعِرهوماومنهانبيّاً،كونهبنفي

جمهوركانولهذاقومها،أحسابفيتبصثكانتالرسللأننبيّاً؟كونه

السندصَحّإن،عكرمةعننبياًكونهيُنقَلوإنمانبيّاً،يكنلمأنهعلىالسلف

.2144/النوويّ""شرخ)1(
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عن،إسرائيلعن،وكيعحديثمنحاتمِأبيوابنجرير،ابنرواهفإنه،إليه

الجعفيّ،يزيدابنهوهذاوجابرنبيّاَ،لقمانكان:قال،عكرمةعنجابر،

تعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهوباختصار)1(،كثيرابنكلامانتهى.ضعيفٌوهو

أعلم.

نأ:يعني13،(ألقمان:عَظِيو!لَظُلْ!اَلمثركَإِتَّبِاَللَّهِلثرذلَا))يَبُنَىَّ

طريقمن"مستخرجه"،فينعيمأبوفيهوزاد،العظيمالظلمهوهناالمراد

"فطابتعَظِيص!:لَظُق!اَلمثركَ)إِتَّ:قولهبعدشعبةعن،حرببنسليمان

قالماإلىتسمعواألم،الشركهو"إنما:للبخاريّروايةوفيأنفسنا"،

إلخ"....لقمان

فشقّ،الإطلاقعلىالظلمفهمواه!الصحابةأنالمعنىوحاصل

ظلملاالديالظلموهوالمقيّد،الظلمالمراد:أن!شَيمالنبيّفبيّن:ذلكعليهم

.بعده

بحقوقالافتياتالظلمظاهرلأن؟عليهمشقّإنما:الخطّابيّوقال

ارتكابمنأنفسهمبهظلمواوماالشيء،إلىالسبقوالافتيات،الناس

ومن،الآيةتعالىاللّهفأنزلالظاهر،معناه:هناالمرادأن-فظنّوا،المعاصي

أظلمهوبل،ظالمفهوتعالىاللّهلغيرالربوبيّةوأثبت،العبادةجعل

)2(.الظالمين

عندهم،معلومةكانتلقمانآيةأنالروايةهذهظاهرإنقلت(:أف!ن

...لابنهلقمانقالكماهو"إنما:قالحيثعليها،غ!ي!النبيّنَبّههمولذلك

"لَمّا:الأعمشعن،شعبةطريقمنالبخاريّعندوقعمايخالفوهذاإلخ"

أصحابقال82،:الأنعام1بِظُلْوٍ!إِيمَنَهُويَقبِسُوَأوَلَؤءَامَنُوأ)اتذِينَ:نزلت

عَظِيص!هو"؟لَظُف!اَلمثركَ)إِتَ!:اللّهفأنزليَظلِم؟،لمأيُّنا:!شَيماللّهرسول

.لقمانآيةنزولسببهوالسؤالهذاأنظاهرهلأن

عليهمفتلاها،الحالفيوقعنزولهايكونأنيحتملبأنهيُجاب(:أقلت

.الروايتانفتلتئمعليها،نبّههمثمع!ي!،النبيّ

1.034/"القاري"عمدة:راجع)2(444(.)3/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(
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بالظلم،يُلَقَّبأنمنأكبرالصحابةعندالشرككان:الخطابيّقال

ذلك،عنفسألوا،المعاصيمن:يعني،عداهماعلىالاَيةفيالظلمفحَمَلوا

الاَية.هذهفنزلت

الظلمحملواأنهملييظهروالذينظر،وفيه،قالكذا:الحافظقال

حملوهوإنما،البخاريّصنيعيقتضيهالذيوهو،دونهفماالشرك،عمومهعلى

هناعمومهالكن،النفيسياقفينكر!وبِظُقب!:قولهلأن؟العمومعلى

الظاهر.بحسب

،العموميؤكدماالنفيسياقفيالنكرةعلىدخلإن:المحققونقال

وإلا،العمومتنصيصأفاد،رجلمنجاءنيما:قولهفي"من"نحو،ويقويه

لهموبَيَّنَ،الآيةهذهمنالصحابةفهمهكماالظاهر،بحسبمستفادفالعموم

فالمراد،الخاصبهأريدالذيالعاممنهوبلمراد،غيرظاهرهاأنخمي!النبيّ

.الشركوهو،أنواعهأعلىبالظلم

ولااَمناً،يكونلابظلمالإيمانَلَبَسَمَنْأنّيلزمأينمنقيل،:أفإن

فهوالظلممنهيوجدلممَنأنيقتضيإنماوالسياق،عليهمشَقّحتىمهتدياً

؟.الظلممنهوُجِدعمن،ذلكنفيعلىدَلّالذيفماومهتد؟،اَمن

مستفادأو،الصفةمفهوموهو،المفهوممنمستفادذلكأنأفالجواب،:

لاالأمنلهمأي:الأمِنعلى)لَمُئممهـوتقديممنالمستفادالاختصاصمن

قولهفيوقالنعبُدُ!،)إِيَّاكَ:تعالىقولهفيالزمخشريّقالكذا،لغيرهم

على!هُوَ!وتقديم001،::المؤمنون1قَآبِلُهَا!هُوَمَمِمَةإِنَّهَا!صًّ:تعالى

.غيرهلاقائلهاهوأي:الاختصاصيفيد)قآبِلُهَا!هو

الشركغيرأنعَظِير!هولَظُوألمثركَ)إِتَّ:قولهمنيلزملاقيل،:أفإن

ظلماً.يكونلا

ذلكبَيَّنوقد،للتعظيمميولَظُو!:قولهفيالتنوينأنأفالجواب،:

يأ:عظيمبظلمإيمانهميَلْبِسوالمفالتقدير:،الثانيةبالاَيةالشارعاستدلال

قصةفيالبخاريّعندصريحاًذلكوَرَدوقد،منهأعظمظلملاإذ؟بشرك

يا:"قلنا:ولفظه،الأعمشعن،غياثبنحفصطريقمن؟الخليلإبراهيم

إيمانهميلبسوالم،تقولونكماليس:قال؟نفسهيظلملمأينا،اللّهرسول
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")1(.الآيةفذكر،لقمانقولإلىتسمعواأوَلمْ،بشرك:بظلم

؟.الشركعلىالعظيمُالظلمُانحصَرَلِمَقلت(:أفإن

غيرغيرهوعظمة،الشارعبنصّمعلومةالظلمهذاعظمةأنأفالجواب(:

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهعدمها)2(،والأصل،معلومة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!نهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)124(،33(وه195334/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

9342(،و)3428الأنبياء"و"أحاديث)32(،""الإيمانفيو)البخاريّ(

3796(،و)1896المرتدّين"و"استتابة4776(،و)9462و"التفسير"

"تحفةفيكما"التفسير"فيو)النساليّ()3567(،"التفسير"فيو)الترمذيّ(

فيو)أحمد()275(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو1(،55)7/"الأشراف

213و2)12""مسندهفي(عوانةو)أبو،(444و442و1/387)"مسنده"

323و)322"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو218(،و217و216و21وه

256(،و255)7/و)الطبريّ()253(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن324(،و

فيو)البيهقيّ(268(،و267و266و)265""الإيمانفي(مندهو)ابن

أعلم.تعالىواللّه185(،)15/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

باجتنابإلايكونلاذلكوأن،الإيمانصدقوجوب)منها(:-ا

فيالحديثهذاإيرادفيالمطابقةوجهوهو،الإيمانوإخلاص،الشركأنواع

.الإيمانأبواب

أنواعه،أعظمالشركوأن،أفرادهفيالظلمتفاوتبيان)ومنها(:-2

ظلم.فوقهليس

1.341/"القاري"عمدة:راجع)2(.1/011ث!لفتحا":جعرا(1)
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علىيَقْضِيالخاصوأن،تعمّالنفيسياقفيالنكرةأن)ومنها(:-3

الْمُجْمَل)1(.علىوالْمُبَيَّنَ،العامّ

النفيسياقفيالنكرةأنعلىيدلّماالحديثهذافي:القرطبيئوقال

ع!يدالنبيّوأقرّهم،ظلمكلّالعمومذلكمنفهموا!الصحابةلأن؟تعمّ

)2(.انتهى.مخصوصظلمبذلكالمرادأنلهموبيّن،الفهمذلكعلى

وليس:فقال،للعمومبالحديثاستدذمنعلىعياضالقاضيواعترض

ظلمعلىالآيةالصحابةبعضحملمِنللعمومحجةالحديثهذافيلييظهر

الْمُثْلَى،الطريقةفيه!طريقهمإن:أقولبل،ظلموكلّ،نفسهالإنسان

فياستعمالاتهوأكثر،معانيهأظهرعلىالظلملفظحملهممنالأَولىوالنظر

استعمالهفعُرفُوشرعاً،لغةًوغيرهالكفرعلىيُطلقكانوإنفإنه،مُحتَمَلاته

الحقّعنوالعدول،والتعدّي،التعسّففيإطلاقهمفهومهمنوالأظهرغالباً،

النعم،جحدمن،معانعلىيُطلقالكفرلفظأنكماالكفر،غيرفي

،الإيمانضدّعلىشيوعهوغالب،إطلاقهمجرَّدلكن،وسترها،والحقوق

منوإشفاقهم،الآيةوتأويلهم،بالظلمالمرادالصحابةفهموقعهذافعلى

بعضإلىوجوههأظهرعنيصرفهبيانولا،قرينةدونوردإذ؟ذلك

الحديث.فيذكرهبماتعالىربهمراد!مّالنبيّلهمبيّنحتى،مُحتَمَلاته

)3(.انتهى

منعلىرادّاًالقاضيقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

قرّرهماحقيقةتأمّلفمن،المستدلّونقالهماعينهوبالحديثللعموماستدلّ

تحقيقفيسبقكما،صحيحاستدلالهمأنوالحقّ،قالوهمامعنىهووجده

أعلم.تعالىواللّه،القرطبيّ

دفعلمصلحة؟ظاهرهخلافعلىيُحْمَلاللفظأن)ومنها(:-4

.التعارض

شركاً.تُسَمَّىلاالمعاصيأن)ومنها(:-5

.1/111""الفتح:راجع(1)

1/805"المعلم"إكمال)3(

335./1المفهم""(2)

.905-
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.مهتدٍوهو،الأمنفلهشيئاً،باللّهيُشرِكلممَنأنّ)ومنها(:-6

الذيوالاهتداءالأمنهوفما،يُعَذَّبقدالعاصيإنقيل(:أفإن

له؟.حصل

واللّه،الجنةطريقإلىمُهْتَدٍالنار،فيالتخليدمناَمنٌأنهأفالجواب،:

أعلم.تعالى

وقتإلىالبيانتأخيرجوازالمازريّمنهاستنبطأنه)ومنها(:-7

بل،عملتكليفالقصةهذهفيليس:فقال،عياضالقاضيونازعه،الحاجة

يلزمبذلكالتصديقواعتقادُ،الاَمنالمؤمنعنالخبربتصديقاعتقادتكليف

به،المرادلهمبيّنمنهأشفقوالَمّالكنهم؟الحاجةهيفمتى،ورودهلأَوَّل

)1(.القاضيكلامانتهى.المشكلاتمنبيّنماسائركتبيين

للمازريّمتعقّباًالقاضيذكرهماعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيالعينيّتعقّبهوقد،القاضيكلامعلىاستدراك"الفتح"فيوللحافظ،وجيهٌ

أعلم.تعالىواللّهكلامهما)2(،فراجع،استدراكه

.الخصوصدليليَرِدحتىعمومهعلىالعامّأنّبيان)ومنها(:-8

تعالىواللّه،الخصوصبهوالمرادالعامّاللفظإطلاقجواز)ومنها(:-9

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

؟لقمانوصايابعضالعزيزكتابهفي!هَاللّهذكر(:الرابعة)المسألة

معناها)3(؟إيضاحذكرمعهناإيرادهاأحببتجدّاً،مهمّةوصاياوهي،لابنه

:!اللّهقالللعوائد.وتكميلاًللفوائد،تتميماً

وَمَنلِنَفْسِهيسَثكُرُفَإِنَمَايَش!روَمَنلَلًهِأشكُرأَنِاَلْحِكمَةَلُقنَنَءَائتا)وَلَقَذ

12(.:ألقمان!!صيهغَنئاَللَّهَفَإِنَكَفَرَ

أشكُرْ)أَنِوالتعبيروالعلمالفهمأياَلْحِكْمَةَ!لُقْنَنَءَانَيا!وَلَقَدْ:وقولهجِ

الفضلمنووهبه،ومنحهاللهاَتاهماعلى!اللّهيشكرأنأمرناهأيلَئهِ!و

051.-1/905"المعلم"إكمال)1(

1.342/"القاريو"عمدة،1011/"الفتح":راجع)2(

الاَيات.لهذهكثيرابنالحافظتفسير:هناالمذكورةالمعانيإيضاحفيراجع)13
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)وَمَن:تعالىقالثم،زمانهوأهل،جنسهأبناءمنسواهعمنبهخصصهالذي

الشاكرين؟علىوثوابهذلكنفعيعودإنماأي!لِنَفسِهيسَثكُرُفَإِنَمَاكم!ر

)وَمَن:وقولُه44ُ،،:الروم1يَمهَدُونَ!فَلأَنفُسِهِتمضَلِحًاعَلَ)وَمَنْ:تعالىلقوله

بذلك،يتضررلاالعباد،عنغنيّأي12(:ألقمانحَمِي!!وغَنئاَدئَهَفَإِنَّكَفَرَ

ولا،اللّهإلاإلهفلا،سواهعماالغنيفإنهجميعاً،كلهمالأرضأهلكفرولو

اَلمثرْكَإِتَّبِاَدئَهِلتثرذلَايننَىَّ-لَعِظُهوَهُوَلِإَلةِءلُقمَقُقَالَ)لَ!ذْ،إياهإلانعبد

عَامَيْنِفِىوَفِصلُ!وَهْنِعَكَوَهْنًاأُم!حَمَلَتهُبِؤَلدَيهِاَلإلنمئَنَوَوَصًحيْنَا!عَظِيرلَظُلى

لَكَليَشَمَابِتشُرِكَأَنعَلَى+جَهَدَاكَوَإِن!اَ!صِيرُإِكًوَلؤَلدَتكَلِىاَش!رأَنِ

إِلَئىَثُوإِلَىَّأَناَبَمَنْسَبِيلَوًاتَبِغمَعْرُوفااَلدُّنيَافِىوَصعَاحِتهُمَاتُطِغهُمَآفَلَاعِقملمج!

15،.-13:ألقمان!!لَغمَلُونَكنُنُوبِمَاف!نُئئُ!ممَرجعُكُتم

بنعنقاءبنلقمانوهو،لولدهلقمانوصيةعنمخبراًتعالىيقول

بأحسنتعالىاللّهذكرهوقد،السهيليّحكاهقولفي،ثارانأبيهواسم،سدون

عليه،الناسأشفقهوالذيولدهيوصيوهو،الحكمةاَتاهوأنهالذكر،

بأنأوّلاًأوصاهولهذا،يَعْرِفماأفضليمنحهأنحقيقفهو،إليهوأحبهم

لَظُفواَلشِركَ)إِتَ:لهمُحَذّراًقال!ثمشيئاً،بهيشركولا،وحدهاللهيعبد

الظلم.أعظمهوعَظِيرههـأي

تعالى:قال!كما،بالوالدينالبرَّوحدهاللهبعبادةإياهبوصيتهقَرَنثم

يَقْرُنماوكثيرا23ً،،11!سراء:إِخشَنًأههـووَيإَتؤَلِدَفنِإِئاهُإِلَّآئغبُدُوأأَلَّارَئُك)وَقَفَئ

وَقنًاأُئُوحَمَلَتهُبِوَلدَتهِاَلإدنمئَنَ)وَوَصَّحينَا:ههناوقال!،القرآنفيذلكبينتعالى

وقال!جهد،علىجَهْداً:قتادةوقالالولد،وَهْنِمشقةَمجاهد:وَقزههـقالعَكَ

ضعف.علىضعفاً:الخراسانيّعطاء

عاميبئ،فيوضعهبعدوإرضاعهتربيتهأيعَامَيْنِ!وفِى)وَفِصخلُهُو:وقوله

آلرضَخَاعَةَ!يُتِمَأنأَرَادَلِمَنكاَمِلَينصلَيْنِأَوْلَدَهُنَّلرضحِغنَ)وَاَلْؤَلَدَتُ:تعالىقال!كما

مدةأقلّأنّالأئمةمنوغيرهعباسابنُاستنبطههناومن،الاَية233،:البقوة1

شَهرًا!وثَنثُونَوَفِصنَلُ!)وَتَهلُه:الأخرىالآيةفيقال!لأنهأشهر؟ستةالحمل

سَهَرِهافيومشقتهاوتَعَبَها،،الوالدةتربيةَتعالىيذكروإنما15،،:الأحقاف1

رَّبِّ)وَقُل:تعالىقالكما،إليهالمتقدمبإحسانهاالولدلِيُذَكّرونهاراً؟ليلاً
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إِلَىَّوَلؤَلدَتكَلِىاَلثت!رْ)أَنِ:قالولهذا24،،11!سراء:صَغِيرا!هورَلإقِكَاَاَرخَهُمَا

حدثنا:حاتمأبيابنقالجزاء،أوفرذلكعلىسأجزيكفإنيأياَلْمَ!حيرُههو،

حدثنا:قالا،غيلانبنومحمود،شيبةأبيبناللّهعبدحدثنا،زرعةأبو

قَدِمَ:قال،وهببنسعيدعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلأخبرنا،اللّهعبيد

ثم،عليهوأثنى،اللّهفحمد،فقامع!يلّأ،النبيّبعثهوكان،جبلبنمعاذعلينا

شيئاً،بهتشركواولا،اللّهتعبدواأن،إليكم!شَي!اللّهرسولرسولإني:قال

إلىأو،الجنة!الى،اللّهإلىالمصيروأنخيراً،آلوكملا،تطيعونيوأن

موت)1(.فلاوخلود،ظَعْنَفلا،إقامةٌالنار،

يأتُطِغهُمَا!هوفَلَاعِقمبِهِءلَكَليَشَمَابِىتشرِكَأَنعَكجَهَدَاكَ)وَإِن:وقوله

منهماتقبلفلادينهما،علىتتابعهماأنعلىالحرصكُلَّعليكحَرَصَاإن

إليهما،محسناًأي:معروفاًالدنيافيتصاحبهماأنمنذلكيمنعكولا،ذلك

كنُتُ!بِمَاف!نُثئُحُممَرتجِعُكُمْإِلَىَّ!وثُو،المؤمنين:إِلَىَّههـيعنياناَبَمَقسَبِيلَ!يووًاتبِع

بناللّهعبدالرحمنعبدأبوحدثناالْعِشْرة":"كتابفيالطبرانيّقال.لَغمَلُونَمهو

عن،علقمةبنمسلمةحدثناراشد،بنأيوببنأحمدحدثنا،حنبلبنأحمد

جَهَدَاكَ)وَإِن:الاَيةُهذهفِيَّأنزلت:قال،مالكبنسعدأنلأهند،أبيبنداود

برّاًرجلاًكنت:قال،الآيةتُطِغهُمَا!وفَلَاعِقمبِهِءلَكَليَشَمَابِىتشُرِكَأَنعَكً

دينكلَتَدَعَنَّ؟أحدثتقدأراكالذيهذاماسعديا:قالتأسلمتُفلما،بأمي

أمه،قاتليا:فيقال،بيفَتُعَيَّر،أموتحتى،أشربولاآكللاأو،هذا

لموليلةًيوماًفمكثتلشيء،هذادينيأَدَعُلافإني،أمهياتفعليلا:فقلت

قدفأصبحت،تأكللم،أخرىوليلةًيوماًفمكَثَتْ،جُهِدتْقدفأصبحت،تأكل

فلما،جهدهااشتَدّقدفأصبحت،تأكللاأخرىوليلةيوماًفمكثت،جهدت

نفساًفخرجت،نفسمائةلككانتلوواللّه،تعلمينأمهيا:قلتذلكرأيت

)2(.فأكلت،تأكليلاشئت!ان،فكليشئتفإنلشيء،دينيتركتمانفساً

أصللكن،مدلّسوهو،إسحادتىأبيعنعنةفيهأنإلا،صحيحالأثرهذاإسناد)1(

وغيرهما."الصحيحين"،فيثابتاليمنإلىزخهمعاذبعثقصة

"صحيحه".فيمسلمأخرجههذازخهوقّاصأبيبنسعدأثر)2(



الإيمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالماكلصحيحداثل-الثجاحهىالمحيطالبحل

أَؤاَلئمَمَؤَتِفِىأَوْصَ!ءفِىفَتَكُنخَردَلِئِنْحَثةِمِثقَالَتَكُإِنإِنًهَاَ)يَبُنَئَ

وًانْهَبِاَتمَغرُوفِوَأمُراَلصًلَؤةَأَقِرِلئنَئَ!خَبِيرلَطِي!اَلئَهَإِنَاَلتَةُبِهَايَأْتِاَلْازضِفِى

للِناسِضَذَكَلقُعِّروَلَا!اَلْامْررِعَزْمِمِقذَلِكَإِنهَأَصحَابَبَهمَاَكلوَاَصبِرْاَلمحبهَرِعَنِ

مَشيِكَفِىوًاقصذ!فَخُورٍمُخْئَالِصمجُمثلَااَلئَهَإِنَّمَرَصااَلارضىفِىتَتشِوَلَا

-16،91:ألقمان!!واَلحيِمِلَصَؤتُاَلأَضوَتِأَنكَرَإِنَصَؤتبَأمِنوًاغضُض!

،الناسليمتثلها؟الحكيملقمانعن!ةَاللّهحكاهاقدنافعةوصاياهذه

المظلمة،إنأيخَردلِ!وضِنْحَئؤمِثقَالَتَكُإِنإِنًهَاَ)يخبُنَئَ:فقالبها،ويقتدوا

فيالضميريكونأنبعضهموجَوَّز،خردلحبةمثقالكانتلو،الخطيئةأو

والأول)مِثقَالَ!رفعهذاعلىوجَوَّز،والقصةضميرالشأن!ال!إِنَهَا!:قوله

يضعحينالقيامةيوماللّهأَحضرهاأياَلتَةُ!بِهَا)يَأْتِ!:وقوله،أولى

تعالى:قالكمافَشرّ،شرّاَّوإنفَخيز،خيراَّإنعليهاوجازى،القسطالموازين

وقال،الآية47،الأنبياء:1شَخآ!نَفْسىنُطلَمُفَلَااَلْقِيمَةِلِؤرِاَتقِسْ!اَئمَؤَريِنَ)وَنَضَعُ

شَرّاذَزَؤمِثْقَالَيَغمَلوَمَن!يَرَلُمخَي!بمذَزَةٍشقَالَيَغمَل)فَمَن:تعالى

داخلفيمُحَجَّبةًمُحَصَّنةًالذرةتلككانتولو8،،7،:الزلزلة1!!يَر

يأتياللّهفإن،والأرضالسماواتأرجاءفيذاهبةغائبةأوصَمّاء،صخرة

فيولاالسماواتفيذرةمثقالعنهيعزُبولا،خافيةعليهتخفىلالأنهبها؟

تخفىفلا،العلملطيفأيخَبِل!!ولَطِي!اَدئَهَ)إِنَّ:تعالىقالولهذا،الأرض

الليلفيالنملبدبيبخبير،وتضاءلت،ولَطُفَت،دَقَّتوإنالأشياء،عليه

تحتصخرةأنهاصحر2!وفِى)فَتَكُن:بقولهالمرادأنبعضهمزعموقد،البهيم

وجماعة،عباسوابنمسعود،ابنعنبإسنادهالسُّدّيّوذكره،السبعالأرضين

مالك،وأبي،العوفيّعطيةعنهذاوُيروَى،ذلكصَحّإن،الصحابةمن

وغيرهم.عمرو،بنوالمنهال،والثوريّ

أعلم-والله-وهذا:نصّهما،الأقوالهذهذكربعدكثيرابنالحافظقال

أعلمواللّه-والظاهر،ممَذَّبولا،تُصَدَّقلاالتيالإسرائيلياتمنمُتَلَقُّىكأنه

اللّهفإن،صخرةداخلكانتلوحقارتها،فيالحبةهذهأنالمرادأن-

بنحسنحدثناأحمد:الإمامقالكما،علمهبلطيفويظهرهاسيبديها،
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سعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،دَرّاجحدثنا،لهيعةابنحدثنا،موسى

صخرةفييعملأحدكمأن"لو:قال!ي!اللّهرسولعن،زلمحبهالخدري

كان")1(.ماكائناً،للناسعملهلخرجكؤةولا،بابٌلهاليسصَمّاء،

!وَأمروأوقاتها،وفروضها،بحدودهاأي!ألصّحَلَؤَهاقِوِ)يَبُنَئَ:قالثم

أَصَابَكَ!مَاَعَكَ!ووًاصْبِنوجهدكطاقتكبحسبأياَتمُبهَرِ!وعَنِوًانهَباَئمَغرُوفِ

أذًى،الناسمنينالهأنبدلاالمنكرعنوالناهي،بالمعروفالاَمرأنعَلِمَ

بالصبر.فأمره

عزملمنالناسأذىعلىالصبرإنأياَلامْررِ!عَزمِمِقذَلِكَ!وإِنَّ:وقوله

لأمور.ا

إذا،الناسعنبوجهكتُعرِضلا:يقولللِضَّاسِ!فَدَّكَلُقحَحِّرْ)وَلَا:وقوله

جانبك،أَلِنْولكن،عليهمواستكباراً،لهممنكاحتقاراً؟كلموكأو،كلمتهم

إليهووجهكأخاكتلقىأن"ولو:الحديثفيجاءكما،إليهموجهكوابسط

اللّه")2(.يحبهالاوالمخيلة،المخيلةمنفإنهاالإزار،وإسبالَهـاياك،منبسط

فَذَكَلُقحَحِّرْ)وَلَا:قولهفير!يظعباسابنعن،طلحةأبيبنعليقال

كلموك،إذابوجهكعنهموتُعْرِض،اللّهعبادفتحتقرَتتكبر،لا:يقولللِنَاكِ!!و

لقُحَحِّرْ!وَلَا:أسلمبنزيدعن،مالكوقال،عنهوعكرمة،الْعَوْفيّرَوَىوكذا

وعكرمة،مجاهد،.عنرُويوكذا،معرضٌوأنت،تتكلملاللِنَاسِ!فَدَّكَ

زيد،وابن،والضحاكجبير،بنوسعيدالجوزاء،وأبي،الأصمّبنويزيد

والصواب،الكلامفيالتشديق:بذلكيعني:النخعيّإبراهيموقال،وغيرهم

.الأولالقول

رؤوسها،أوأعناقها،فيالإبليأخذداءٌالصَّعْروأصل:جريرابنقال

،:الطويلأمنالتغلبيّحُنَيّبنعمروقولومنهالمتكبر،الرجلبهفشُبّه

فَتَقَوَّمَامَيْلِهِمِنْلَهُأَقَمْنَاخَدَّهُصعَّرَالْجَبَّارُإِذَاوَكُنَّا

فيهوالكلام،لهيعةأيضاًابنوفيه،الهيثمأبيعنروايتهفيدرّاجلضعفضعيف)1(

مشهور.

4/56.صحيحبإسنادداودأبوأخرجه)2(



الايمانكتاب-ا!جاحعبقمسلكلاكماكلصحيحىدفل-الثج!ه!المحيطالبحل

،:الطويلأمنشعرهفيطالبأبووقال

نُقِيمُهَاالرُّؤُوسِصُعْرَثَنَوْامَاإِذَاظُلَامَةًنُقِرُّلَاقَدِيماًوَكُنَّا

لاعنيداً،جباراًمتكبراًجَذِلاً،أيمَرَصًآ!ألْازضِفِىتتشِ)وَلَا:وقوله

أيفَخُورٍ!ومُخْئَالىصُّيحمثلَااَدلَّهَ)إِنَ:قالولهذا،اللّهيُبغضكذلكتفعل

فِىتتشِ!ووَلَا:تعالىوقال،غيرهعلىأيفخور،نفسهفيمُعْجَبمُختالي

37،.الإسراء:1!!طُو،اَلجبَالَتَتلغُوَلَفاَلاؤضقتَخرِقَلَنإِنَكَمَرَصآاَلازض!

الحضرميّ،اللّهعبدبنمحمدحدثنا:الطبرانيّالقاسمأبوالحافظوقال

عن،ليلىأبيابنعن،أبيحدثنا،ليلىأبيبنعمرانبنمحمدحدثنا

ذُكِر:قال،شَمّاسبنقيسبنثابتعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسى

فَخُور!هو،مُخْئَالىصُّيحبُّلَااَدلَّهَ!وإِنَ:فقال،فيهفشَدَّدلمج!،اللهرسولعندالكبر

بياضها،فيعجبني،ثيابيلأغسلإني،اللّهرسولياواللّه:القوممنرجلفقال

الكبرإنماالكبر،منذلك"ليس:فقال،سوطيوعِلاقة،نعليشِراكويعجبني

قصةوفيه،بمثلهأخرىطريقمنورواه")1(،الناسوتَغْمِط،الحقّتَسْفَهَأن

موته.بعدووصيته،ثابتومقتل،طويلة

المتثبِّط،بالبطيءلي!سمشياًمقتصداًامشِأيمَشيِكَ!فِى!ووَاقْصِذ:وقوله

بين.بينوسطاًعدلاًبل،المفرِطبالسريعولا

صوتكترفعولا،الكلامفيتبالغلاأيصَؤتلَظ!ومِن)وًاغضُق!:وقوله

مجاهدقالاَلحمَيرِ!ولَصؤتُاَلأَضوَتِأَكَرَ)إِنَّ:قالولهذا،فيهفائدةلافيما

أنهصوتهرَفَعمَنغايةُأيالحمير:لصوتالأصواتأقبحإنواحد:وغير

التشبيهوهذا،تعالىاللّهإلىبغيضهوهذاومع،ورفعهعلوّهفيبالحميريُشَبَّه

:قال!ي!اللّهرسوللأن؟الذمّغايةوذمه،تحريمهيقتضيبالحميرهذافي

متّفقٌ"،قيئهفييعودثميقيءكالكلبهبتهفيالعائدالسَّوْء،مثللنا"ليس

)2(.عليه

الديكة،صياحسمعتم"إذا:قاللمجيمالنبيّعن،ل!لمحنةهريرةأبيوعن

حفظه.لسوء؟ضعيفٌوهو،ليلىأبيبنمحمدسندهفي)1(

)1622(.برقمومسلم)2621(،برقمالبخاريّأخرجه)2(
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فإنها،الشيطانمنفتعوّذواالحمير،نَهِيقسمعتمهـاذا،فضلهمناللّهفاسألوا

عليه.متّفقٌشيطاناً"،رأت

القرآنقِصَصمنوهيجدّاً،نافعةوصايافهذه:كثيرابنالحافظقال

،كثيرةأشياءوالمواعظالْحِكَممنعنهرُويوقد،الحكيملقمانعن،العظيم

بنعليحدثناأحمد:الإمامقال،ذلكإلىودُستوراًأنموذجاً،منهافلنذكر

الضبيّ،مجمعبننَهْشَلأخبرني،سفيانأخبرنا،المباركابنأخبرنا،إسحاق

الحكيم،لقمان"إن:قالع!يماللّهرسولأخبرنا:قالعمر،ابنعن،قَزَعَةعن

حَفِظَه")1(.شيئأاستُودِعَإذااللّهإن:يقولكان

بنعيسىحدثنا،وعثمانسعيد،أبوحدثنا:حاتمأبيابنوروى

أبيعنيحدثالقاسمعن،سليمانبنموسىعنالأوزاعيّعن،يونس

وهو،لابنهالحكيملقمان"قال:قالء!ي!اللّهرسولأن،ل!بهالأشعريّموسى

بالنهار")3(.مَذَمَّةبالليلمَخْوَفةفإنه،والتقنعإياكبنييا:يعظه

بنالسّرِيّحدثنا،ضمرةبنعثمانبنعمروحدثنا،أبيحدثنا:وقال

مجالسالمساكينأجلستالحكمةإنبنييا:لابنهلقمانقال:قال،يحيى

)3(.الملوك

،المباركابنأخبرنا،سليمانبنعبدةحدثنا،أبيحدثنا:أيضأوقال

لابنه:لقمانقال:قال،اللّهعبدبنعونعن،المسعوديّالرحمنعبدحدثنا

فياجلسثم-السلاميعني-الإسلامبسهمفارمهمقومناديأتيتإذابنييا

فأَجِلْ،اللّهذكرفيأفاضوافإننطقوا،قدتراهمحتىتَنطِقفلا،ناحيتهم

)4(.غيرهمإلىعنهمفتحولذلكغيرفيأفاضواهـان،معهمسهمك

"السلسلة:راجع،ذكرهدونصحيحهودمانما،ضعيفلقمانبذكرالحديث)1(

.6/201الألبانيللشيخ"الصحيحة

جهالة.ففيه،الأوزاعيّإلاعنهيرولمسليمانبنموسى،سندهفي)2(

حسن.إسناده)3(

المباركابنهليُعرفولا،باَخرهاختلطوقد،المسعوديفيه،ضعيفإسناده)4(

لا؟.أمالاختلاطقبلعنهأخذ
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بنكثيربنسعيدبنعثمانبنعمروحدثنا،أبيحدثناأيضاً:وقال

خردلمنجراباًلقمانوضع:قالعمر،بنحفصعن،ضمرةحدّثنادينار،

يا:فقال،الخردلنَفِدحتى،خردلةويخرج،وعظةابنهيَعِظوجعل،جانبهإلى

)1(.ابنهفتفطّر:قالتفطّر،جبلوُعظهالوموعظةوعظتكلقدبُني

حدثنا،المصيصيّالباقيعبدبنيحيىحدثنا:الطبرانيّالقاسمأبووقال

بنأبينحدثنا،الطرالفيّالرحمنعبدبنعثمانثنا،الحرانيّالرحمنعبدبنأحمد

،عباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،سلامبنخليفةعن،المقدسيّسفيان

الجنة:أهلساداتمنمنهمثلاثةفإن،السودان"اتخذوا:!سَس!رّاللّهرسولقال:قال

)3(،الحبشأراد:الطبرانيّقال")2(،المؤذنوبلال،والنجاشيّ،الحكيملقمان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَا:،خَشْرَمِبْنُوَعَلِيئُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدثَنَا-)...(3351،

التَّمِيمِئيُ،الْحَارِثِبْنُمِنْجَابُ)4(وَحَدَّثَنَا)ح(يُونُسَابْنُوَهُوَ،عِيسَىأَخْبَرَنَا

الْأَعْمَشِعَنِكُلُّهُمْ،إِدْرِشىَابْنُأَخْبَرَنَا،كُرَيْبِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(مُسْهِرٍابْنُأَخْبَرَنَا

بْنِأَبَانَعَنْ،أَبِيأَوَّلاًحَدَّثَنِيهِ:إِدْرِشىَابْنُقَالَ:كُرَيْبٍأَبُوقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا

مِنْهُ(.سَمِعْتُهُثُمَّ،الْأَعْمَشِعَنِ،تَغْلِبَ

:عشرةالاسناد:هذارجال

وفتح،المعجمتينالشينوإسكانالخاء،بفتح-(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

وقد،بعدهاأو257()ت101،صغارمن،ثقة،المروزيّ-جعفروزانالراء،

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةقارب

حسن.عمربنحفصإلىإسناده)1(

لا:وقال232(،)2/"الموضوعات"فيالجوزيّابنذكرهبلجدّاً،ضعيف)2(

به.يُحتجّلاوعثمانالأخبار،يقلبكانأبينبهوالمتهم،يصحّ

قرطبة.مؤسسةالجديدةالنسخة61-11/94كثير"ابن"تفسير:راجع)3(

.موحدةباءوآخره،وبالجيم،النونوإسكان،الميمبكسر)4(
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نزل،الكوفيّإسرائيلأخو،السبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."")المقدمةفيتقدم)ع(91(أوا187)ت81(مأمونٌثقةٌ،مُرابطاًالشام

ثقةٌ،بكنيتهمشهور،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْبِ()أَبُو-3

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت101(حافظٌ

فىاوفى،أخو،الزَّعَافريّالأوديّالرحمنعبدبنيزيدبن)إدرش!(-4

71(.ثقة،الكوفيّاللّهعبدوأبو

بنوطلحة،السَّبِيعيّإسحاقوأبي،مُرّةبنوعمرو،أبيهعنرَوَى

وعِدّة.،حرببنوسِمَاك،مُصَرِّف

عُبيد،بنويعلى،أسامةوأبو،ووكيع،والثوريّ،اللّهعبدابنهعنهورَوَى

غيرهم.و

عنه،داودأباسألت:الاَجريّوقال،ثقة:والنساليّ،معينابنقال

أبوككان:شعبةليقالإدرش!:ابنقال:يقولأحمدسمعت،ثقةٌ:فقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،يُفِيدني

هذا:فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1703(:."،..بأنبيائهميسمونكانوا"إنهم)2135(:وحديث)124(،

."...فيهأُنزلتالذياليومعلمتُ"فقد

)014(41(للتشيّعفيهتُكُلّم،ثقةٌالكوفيّ،سَعْدأبوتَغْلِبَ(بْنُ)أَبانُ-5

41.272/""الإيمانفيتقدم4()م

المختاروأن،الكتابمقدمةفيأبانصرففيالخلافتقدّمأتنبيه(:

-اللاموكسر،المعجمةوسكون،المثنّاةبفتح-وتغلب،صرفهالمحققينعند

.مصروفغير

قريباً.تقدّمواوالباقون

وهم:،الثلاثةهؤلاءكلّأيالاسْنَادِ(بِهَذَاالْأَعْمَشِعَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

الأعمشعنرووهإدرش!،بناللّهوعبدمُسهر،بنوعليّ،يونسبنعيسى

السابق.بسنده

معمندهابنالحافظساقهاالأعمشعنالثلاثةهؤلاءرواياتأتنبيه(:
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فيغياثبنوحفصنمير،بناللّهوعبد،ووكيعوجرير،،معاويةأبيزيادة

:فقال4(،18)1/""الإيمان

ثنا،الشيبانيّعمروبنأحمدثنا،إبراهيمبنمحمدبنعمرووأنبأ)267(

وأبي،،ووكيع،معاويةوأبو،إدريسبناللّهعبدثنانمير،بناللّهعبدبنمحمد

ابنثنا،العبسيّمحمدبناللّهعبدوثنا:قال)ح(مهرانبنسليمانعنكلهم

بنمحمدبناللهعبدوثنا:قال)ح(الأعمشعن،ووكيع،معاويةوأبوإدرش!،

وأنبأ)ح(الأعمشسليمانعن،معاويةأبوثنا،عثمانبنسهلثنازكرياء،

وأبوجرير،أنبأ،إسحاقثنا،سلمةبنأحمدثنا،الفضلبنإبراهيمبنمحمد

أبوثنا،البيروتيّعيسىبنأحمدوأنبأ)ح(يونسبنوعيسى،ووكيع،معاوية

بنمحمدوأنبأ)ح(يونسبنعيسىثناحجر،بنعليثنا،النسائيّالرحمنعبد

عن،الأعمشعن،حفصثنارُشيد،بنداودثنا،نعيمبنمحمدثنا،يعقوب

يَقبِسُؤاْوَلَؤءَامَنُوأ!الذينَ:نزلتلَفا:قال،اللّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيم

يظلملاوأينا،اللّهرسوليا:فقالوا،المسلمينعلىذلكشَقّمهوبِظُقوٍإيمَنَهُر

لِإَفءلُقمَقُقَالَ!ولَماذتسمعواألم،الشركهوإنماهع،ذاكليس:فقال؟نفسه

)1(.انتهى!ههـو؟.عَظِيرلَظُفواَلمثِّركَإِتَّبِاَلئَهِلثترِكلَايَبُنَىَّيَعِظُإُوَهُوَ

هوأَبِي()أَوَّلاًالحديثهذاأيحَدَّثَنِيهِ(:إِدْرِشىَابْنُ)قَطلَ:وقوله

مِنْهُ(سَمِعْتُهُثُمَّ،الْأَعْمَشِعَنِ،تَغْلِبَبْنِأَبَانَ)عَنْاَنفاًالمذكوريزيدبنإدرش!

إسنادهعُلُوّعلىمنهتنبيةهذا:النوويّقال،شعبةمنالحديثهذاسمعتأي

تقدموقد،الأعمشمنوسمعه-وأبان،أبوهأي-رجلانعنهنَقَصَفإنههنا،

)2(.انتهى".النصيحةالدينُ:"بابُفيهذامثل

)1/""الإيمانفيمندهابنالحافظساقهاهذهكريبأبيروايةأتنبيه،:

:فقال418(،

بنمحمدثناقالا:،يعقوببنومحمدعلي،بنالحسينأنبأ)268(

عنإدرش!،بناللّهعبدثناالعلاء،بنمحمدثنا،المغيرةبنإسحاق

)اَلَّذِينَ:نزلتلَمّا:قال،اللّهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمش

1/418."مندهلابن"الإيمان)1(
.2/441"لنوويّاشر!"(2)
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اللّه،رسوليا:فقالوا،المسلمينعلىذلكشَقّوبِظُتوٍ!هإِيمَنَهُويَقبِسُؤاْوَلَؤءَامَنُواْ

قالماتسمعواألم،الشركهوإنما،ذاك"لِيس:فقال؟نفسهيظلملاوأيُّنا

انتهى.عَظِيص!هو؟".لَظُف!اَلمثركَإِتَّبِاَدلّهِلشُرِكْلَا)ئبُنَىَّ:لابنهلقمان

ثم،الأعمشعن،تغلببنأبانعن،أبيأوّلاًحدثنيه:إدريسابنقال

)1(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.منهسمعته

أنُيبُمهو.وَإِليهِتَومَمتُعَلتهِلهاَدلَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطعْثمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِن

أَؤأَنفُسِ!ئمثِنمَاتُتدُواْ)وَإبئ!:قَوْيهِبَيَانِ-)بَاب06ُ

طصص2وءو
284،(.البقرة:1!اللّهُبِهِئحَاسِتكئمتخفوه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بِسْطَامَبْنُوَاُمَيَّةُالضَّرِيرُ،مِنْهَالٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)125(3361،

ابْنُوَهُوَ،رَوْحٌحَدَّثَنَا،زُربعِبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَاقَالَا:،لِأُمَيةَوَالفَفْظُ،الْعَيْشِيئُ

!يمااللّهِرَسُوليعَلَىنَزَلَتْلَمَّاَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَيِعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءِ،عَنِ،الْقَاسِمِ

بِهِئحَاسِتكمُتُخفؤُأَؤأَنفُسِحُئمفىمَاتُتاواْوَإنالأَزضفِىوَمَاألسَّمَؤتفِىمَا)ئِئهَ

البفرة:1!!وقَدِيزشَىءٍئحلِّعَكَوَأللَّهُخممآةمَنوَيعُذِبيمَثَآلِمَنفَيَغفِزأللَّهُ

ثُمَّ،جم!ي!اللّهِرَسُولَفَةتوْا،!ك!يماللّهِرَسُولِأَصْحَابِعَلَىذَلِكَفَاشْتَدَّ:قَال284َ،(

الصَّلَاةَ،:نُطِيقُمَاالْأَعْمَالِمِنَكُلِّفْنَا،اللهِرَسُولَأَيْفَقَالُوا:،الزُكَبِعَلَىبَرَكُوا

قَالَنُطِيقُهَا،وَلَا،الْاصيةُهَذِهِعَلَيْكَأمينزِلَتْوَقَدْ،وَالصَّدَقَةَوَالْجِهَادَ،،وَالصِّيَامَ

سَمِعْنَا:قَبْلِكُمْمِنْالْكِتَابَيْنِأَهْلُقَالَكَمَاتَقُولُواأَنْ))!لرِيدُونَ:ع!ماللّهِرَسُولُ

قَالُوا:الْمَصِيرُ"،وَإلَيْكَرَئنَاغُفْرَانَكَوَأَطَعْنَا،سَمِعْنَا،قُولُوا:بَلْوَعَصَيْنَا؟،

بِهَاذَلَّتْ،الْقَوْمُاقْتَرَأَهَافَلَمَّاالْمَصِيرُ،صمِالَيْكَرَبَّنَاكُفْرَانَكَوَأَطَعْنَا،سَمِعْنَا،

تموَاَلمحؤْمِنُونَرَّبِّهِءمِنإِليَةِأ2نزِلَبِمَاَاَلرَّسُولُ)ءَامَنَإَثَرِهَا:فِياللّهُفَأنزَلَ،آلسِنَتُهُمْ

941.-1/418"مندهلابن"الإيمان)1(
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سَمِغنَاوَصقالُوأرُسُ!حتِنأَحَوبَئننُفَر!لَاوَرُسُلِهِءكنُبُهِءوَمَلَثكَنِهِءبِاَلئَهِءَامَنَ

ذَلِكَفَعَلُوافَلَمَّا1285،:البقرة1!!اَلمحصِيرُطَليتثَرَشاغُقرَانَفَطَعْنَاوً

كَسَبَتمَالَهَاوُشعَهَأ!!نَفسًااللًهُيُكِفُ!ه!!:اللهُفَأكانزَلَتَعَالَى،اللهُنَسَخَهَا

وَلَا)رَئنَا،نَعَمْ:قَالَأَخطَأْنأَ!،أَوْفصينَآانتُؤَاضِذْنَاَلَارَشاكْتسًبَمثمَاوَلخا

وَلَا)د!ئنًانَعَمْ،:قَالَقَتلِنَأ!،مِناَئَذِيىعَلَىحَمَتتَهمَمَااضراعَلينَاَتَخمِل

مَؤلنَنَاأَنتَوَاَزحَمنَأَلنًاوَاَغفِرْعَنًا)وَاَعْفُ،نَعَمْ:قَالَبِهِط!و،لنًاطَاقَةَلَامَاتُحَضِلْنَا

نَعَمْ(.:قَال1286َ،:البقرة1اَلْخَفِرفيَ!اَئقَؤوِعَلَىفَاَنصُزنَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

التميميّالمنهالبنمحمدهو:الضرِيرُ(مِنْهَالٍبْنُ-)مُحَمَّدُا

101(.حافظٌثقةٌالضرير،البصريّاللّهعبدأبو:ويقالجعفر،أبو،المجاشعيّ

الضُّبَعيّ،سليمانبنوجعفر،عوانةوأبي،زُريعبنيزيد!نرَوَى

وأبي،الحنفيّبكروأبيخالد،بنوأُمية،الطُّفَاويّالرحمنعبدبنومحمد

وغيرهم.،الطيالسيّداود

بنأحمدعنالنسائيّوروىداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

بنوعثمان،إسماعيلبنوحرب،الأثرمبكروأبو،عنه،المروزيّعلي

بناللّهوعبد،الدارميّسعيدبنوعثمان،الْبُوشَنْجيّإبراهيمبنومحمدخُرّزَاذ،

وغيرهم.،الدارميّالرحمنعبد

:قال؟كتابلك:لهقلت،كتابلهيكنولم،ثقةبصريّ:العجليّقال

بنيزيدكتابَالمدينيّابنعليّعنهكتب:حاتمأبووقال،صدريكتابي

بِسْطَام،بنأميةمنإليّأحئا،كَيِّسٌ،حافظثقةوهو:حاتمأبوقال،زُريع

عليّفأملَى،زُريعبنليزيدرجاءأبيتفسيرعليّيقرأأنسألته:زرعةأبووقال

:فقال،انتهىحيثمنعليّفأملى،بَعْدَكُمْآخريوماًأتيتهثم،نصفهحفظهمن

بنعثمانوقال،زريعبنيزيدحديثيحفظوكان،ذلكمنفتعجبتخُذْ،

بنوإبراهيمالضرير،المنهالبنمحمد:أربعةرأيتمَنأحفظخُرَّزاذ:

يعلىأباسمعت:عديّابنوقال،حاتموأبو،زرعةوأبو،عَرْعَرَةبنمحمد

بنيزيدفيوأثبتهم،وقتهفيبالبصرةكانمَنأحفظكانأنهويذكر،أمرهيُفَخِّم
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ابنوذكرهشيئاً،منهأسمعولم،ثقة:معينابنعنالجنيد،ابنوقال،زُريع

"الثقات".فيحبان

عنحبّانابنحكاه،ومائتينوثلاثينإحدىسنةشعبانفيبالبصرةمات

.هارونبنوموسىداود،أبوأَرَّخهوفيها،يعلىأبي

حديثاً)1(.)11(الكتابهذافيوله

بكرأبو-المعجمةوالشينبالياء،-الْعَيْشِيئُ(بِسْطَامَبْنُ)أُمَيَّةُ-2

7.132/""الإيمانفيتقدمس(م)خ23(ا)ت151(صدوقٌ،البصريّ

81(ثبتثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،الْعيشيّزُرَيْعِ(بْنُ)يَزِيدُ-3

7.132/"الَإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

حافظٌثقةٌ،البصريّغياثأبو،الْعَنْبريّالتميميّالْقَاسِمِ(بْنُ)رَوْحُ-4

7.132/""الإيمانفيتقدمق(سدم)خ14(ا)ت61(

،صدوقٌ،المدنيّشِبْلٍأبو،مولاهمالْحُرَقيّالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-5

8.135/""الإيمانفيتقدم4(م)ز13(وه)بضعسنةمات51(وَهِمَربّما

(4م)ز31(ثقة،مولاهمالْحُرَقيّالْجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-6

8/135.""الإيمانفيتقدم

أعلم.تعالىواللّه2/3ل!لمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الثانيونصفه،بالبصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.

أبيه.عنالعلاء:أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن:)ومنها(-3

صاحبوحكى،الموحّدةبكسر"بسطام":قولهفيهأن)ومنها(:-4

فتحها.""المطالع

البخاريّأن"الزهرة":عننقلاً"التهذيب"تهذيبوفي،الحديثبرنامجفيماهذا)1(

هنا.مماقريبٌوهوعشر،ثلاثةومسلماً،أحاديثستةعنهرَوى
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الفرقالسيوطىّوذكر،المعجمةبالشينهناوهو"العيشيّ"،:قولهوفيه

بقوله:"الحديث"ألفيةفي،والعنسيّ،العبسيّوبينبينه

عَبْسِيُّقُلْوَالْكُوفَةِبِالشَّامِوَالْعَنْسِيُّالْعَيْشِيُّالمجصْرَةِفِي

ساقهالذيالحديثمتنسياقأنيعنيله""واللفظ:قوله)ومنها(:-5

.بمعناهفرواه،منهالبنمحمدوأما،أميّةلشيخههنا

،دهرهفىالحديثروىمنأحفظزخههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(روى

الحديث:شرح

أنهل!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْيعقوببنالرحمنعبدأَبِيهِ(عَنْالْعَلَاءِ،)عَنِ

والفاعلمخفّفاً،للفاعل"نَزَلت"ببناء!يم(اللهِرَسُوليعَلَىنَزَلَتْلَمَّا:)قَالَ

"نُزّلت"يكونأنويحتمل،لفظهلقصدمحكيّاَلسًمَؤتِ!فِىمَا)لِئَهِ:قوله

إلخ....ههـه!لِتَهِ:قولهأيضاًالفاعلعنوالنائب،للمفعولمبنيّاً،الزايمشدّد

تُخفُوهُأَؤأَنفُسِ!ثمفىمَاتُتدُواْوَإنألازَضِ!فِىوَمَااَلشَمَؤتِفِىمَا))ئلِةَ

وأبو،ونافعكثير،ابنقرأخمصآء!(مَنوَيدُذِبُيشًآُلِمَنفَيَغفِرُأللَهبِهِيُحَاسِتكمُ

علىعطفاًبالجزمو)يُعَذِبُ!و)فَيَغفِرُ!،:والكسائيّ،وحمزةعمرو،

يغفرُ،فهوأي:القطععلىفيهما،بالرفعوعاصمعامر،ابنوقرأ،الجواب

الجحدريّوعاصم،العاليةوأبي،والأعرج،عباسابنعنورُوي.ويعذبُ

فيكما،المعنىعلىعطفأنهوحقيقته"أن"،إضمارعلىفيهما،بالنصب

قالكما،للمشاكلةأجود؟اللفظعلىوالعطفلَإُ!و،)يَخُضَعِفَه:تعالىقوله

المديد،:أمنالشاعر

بِعَقْلِفَيُجِبْكَيَتَكَلَّمْكَلَاماًمِنْكَيَعِمَاوَمَتَى

يغفر"،اللّهبه"يحاسبكم:مُصَرّفبنطلحةعنورُوي:النحاسقال

أنهاورُويوخلاد،،الجعفيّقرأوبها:عطيةابنقال،البدلعلىفاءبغير

منالبدلعلىهي:جنيابنقال،ل!بهمسعودابنمصحففيكذلك

،:الطويلأمنالشاعركقولوهذا،المحاسبةتفسيروهي"يحاسبكم"،

سَفَوَانِعَلَىخَيْلِيغَداًتُلَاقُواوَعِيدِكُلمْبَحْضَشَيْبَانَبَنِيرُويداً
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الْمُتَدَانِيالْمَأزَقِفِيغَدَتْمَاإَذَاالْوَغَىعَنِتَحِيدُلَاجِيَاداًتُلَاقُوا

،القولمنيليهفيماالفائدةلأن؟الفعلالشاعروكَرَّر،البدلعلىفهذا

،الحالموضعفييكون،الرفعُفاءبلاكانلوالجزممنوأجود:النحاسقال

ا:الطويلأمنالشاعرقالكما

مُوقِدِ)1(خَيْرُعِنْدَهَانَارٍخَيْرَتَجِدْنَارِهِضَوْءِإِلَىتَعْشُواتَأتِهِمَتَى

284،(.:البقرة1قَدِيرمهوشَئلم!لعَكَ))وَأللَّهُ

وما،والأرضالسمواتملكلهأننجِ!اللّهأخبركثير:ابنالحافظقال

السرار،ولاالظواهر،عليهتَخفىلا،فيهنّماعلىالمطّلعوأنه،فيهنّ

وما،فعلوهماعلىعبادهسيحاسبأنهوأخبر،وخَفِيت،دقّتوإنوالضمائر،

لغَلَتهُتتدُوُهأَؤعحُدُددِ!ئمفِىمَاتُخفُوأإِن!قُل:تعالىقالكما،صدورهمفيأخفَوْه

:عمرانأآل!!هوقَدِيرشَىلمصُلعَلىوَألئَهُاَلْأَزضِىفِىوَمَاالسَّمَؤتِفِىمَاوَلَغلَمُاَلئَه

فيوالآيات7،،:أطه!!هووَأخَفَىاَلسِّزَيَغلَمُفَ!نَإُباِتقَؤلِغهَر!وَإِن:وقال92،،

وهو،العلمعلىبمزيدالآيةهذهفيتعالىأخبروقدجدّاً،كثيرةالمعنىهذا

زفِو،الصحابةعلىذلكاشتدّالآيةهذهنزلتلَمّاولهذا،ذلكعلىالمحاسبة

وهذاوحقيرها،الأعمالجليلعلىلهمتعالىاللّهمحاسبةومنمنها،وخافوا

وإيقانهم)2(.إيمانهمشدّةمن

جلبذلكيعنيقَدِيرمهوشَىْلم!لِّعَكَ)وَأدلَّهُ:تعالىقولهجرير:ابنوقال

وعلى،بالخطيئةالهمةمنالمؤمننفسأخفتهعماالعفوعلى!واللّه:ثناؤه

أنبيائه،ونبوة!اللّهتوحيدفيالشكمننفسهأخفتهماعلىالكافرعقاب

قادر.الأمورمنذلكمنهكانماكلعلىمنهماواحدكلومجازاة

هذه"ما":الآيةهذهعلىالكلامفي"المفهم"فيالقرطبيّقالأتنبيه،:

وهي،يعقللاوما،يَعقللمنمتناولةوهي،الذيبمعنىالآيةأولفيالتي

وما،والأرضالسماوتفيمنكلّلأن؟بوجهفيهاتخصيصلا،عامّةهنا

مذهبعلىيتمشّىإنماوهذا،لهوملك،تعالىاللّهخلقُبينهماومافيهما،

424.-3/423للقرطبيّالقراَن"لأحكام"الجامع:راجع)1(

514.-2/513كثير"ابن"تفسير)2(
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فيأوالسماء،فييكونأنتعالىاللّهعلىيُحيلونالذينوالتحقيقالحقّأهل

لكانكذلككانولومحدودأ،محصوراًلكانشيءفيكانلوإذ؟الأرض

16،،:الملك1اَلسمَاًء!فِىمن)أَمِنُتم:تعالىفقوله،القاعدةهذهوعلىمحدَثاً،

رواهالسماء،في:فقالتاللّه؟"،"أين:لهاقالحين!شَحِللنبيّالأمةوقول

كانواأنهمالسلفبعضعنرويقدوما،ذلكعليهايُنكرولم)1(،مسلم

كثيرأبداهاقد،صحيحةتأويلاتمؤوّلهوبل،ظاهرهعلىليسذلكيُطلقون

،المتشابهاتتأويليجتنبونكانواه!السلفلكن،كتبهمفيالعلمأهلمن

،المحدثاتسِمَاتعليهيستحيلتعالىاللّهلأن؟علمهممعلها،يتعرّضونولا

كلامانتهى.الكلامعلمفيهذهالمباحثواستيفاء،المخلوقاتولوازم

القرطبيّ)2(.

مننظرفيهالقرطبيّذكرهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

:وجوه

إلخ،..السماء.فييكونأنتعالىاللّهعلىيُحيلون:قولهالأول،:أ

باطل؟فهذا،العرشعلىاستوىماتعالىاللّهأنبهأرادإنلأنه؟مجملكلام

محصوراًكونهاستحالةأرادهـان،العرشعلىاستوىبأنهنفسهعنأخبرنالأنه

صحيح.فهذاالأرضفيأوالسمواتفيشيءداخل

فِىنَن!وأَمِنُتم:لقولهالسماء"؟في"اللّهإطلاقيُنكرلاأنهالثاني،:أ

سألهاأنبعد،عليهع!يمّالنبيّوأقرّهاالسماء"،"في:الجاريةولقولاَلسمَاَء!و،

"فيمعنىلأن؟تعارضالاستواءآيةوبينهذابينوليساللّه؟"،"أين:بقوله

بصير.علىيخفىلاكماالسماء،علىالسماء"

ذلكيطلقونكانواأنهمالسلفبعضعنرويوما:قولهأنالثالث،:أ

لأنهم؟صحيحفغيرالمعنىيؤولونأنهمبهأرادإن،إلخ...ظاهرهعلىليس

فقط.الكيفيّةيفوّضونهـانما،المعنىيُثبتون

من،(81-41)3/ئيّلنساوا،(139و039)وددابووأ،(5)37مسلم5روا(1)

ز!به.السُّلميّالحكمبنمعاويةحديث

1/335.336-"المفهم")2(
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لفهميتعرّضونلاأنهمأرادإن،لهايتعرّضونولا:قولهأنالرابع،:أ

تعالى:قولهمعنىأنيعلمون،المعنىيعلمونفإنهم،عليهمغلطفهذامعناها،

الكيفيّة.يفوّضونولكنهم،وارتفععلاه،:أطهآشتَوَى!آتعَرشِ!يوعَلَى

وأحاديثها،الصفاتآياتفيالحقّوهو،السلفمذهبأنوالحاصل

تعالىاللّهفيصفون،ظواهرهاعلىويُجرونها،معانيهايعلمونأنهمالصحيحة

ماعلى،الصحيحةأحاديثهفي!يوّرسولهبهوصفهأو،نفسهبهوصفبما

كيفيتهامفوّضين،تحريفولا،تعطيلولا،تأويلغيرمن،!الةَبجلالهيليق

الثورى:1ألبَصِيُر!واَلسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَصثلِهِء)لتسَ:!الهبقولىعملاً،!هَإليه

ابتدعهماإلىتملولا،المستقيمالصراطفإنه،سبيلهمفاسلك11،،

الذميم.الضلالف!نه،والتحريفاتالتأويلاتمنوأذنابهم،المتكلّمون

،الكلاملطول"قال"؟لفظةأعادإنما:النوويّقال.ل!بههريرةأبو)قَالَ(

تقدموقد"قال"،لفظةإعادةحَسُنطالفلمااشتد"،نَزَلت"لَمّا:الكلامأصلفإن

القرآنفيمثلهجاءوأنه،مُبَيَّناًذلكوذكرتُ،الكتابهذامنموضعينفيهذامثل

!!هومُّخْرَصتَأَنَ!وَعِطنًائُرَاباكنُتُوْمِتمْإذَاأَنيَهُ!)أَيعِدُكُوْ:تعالىقولهفيالعزيز

ئِمَامُصَذِقاَدئَهِعِندِمنكِتَبجَآءَهُتم)وَلَتَا:وقولِهِ!واليهوُههـ،فأعاد35،،:المؤمنون1

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه!،جَاَءَهُم)فَلَضَا:قولهإلى98،،:البقرة1مَعَهُخ!و

جوابلأن؟محذوفعلىعاطفةٌالفاء:المحقّقينبعضقال)فَاشْتَدَّ(

عليناذلكفاشتدّمعناها،عقلنانزلتلَمّاوالتقدير:الفاء،تلحقهلا"لَمّا"

ع!ي!،اللّهِرَسُولَفَا"توْا!لَخي!،اللّهِرَسُولِاَصْحَابِ)عَلَىالآيةتضمّنتهماأي)ذَلِكَ(

بَرْكِهِ،علىوَقَعَقَعَدَ:بابمنبُرُوكاً،البعيربَرَك:يقال،بفتحتينبَرَكُوا(ثُمَّ

لينمامَوْصلوهو،رُكحةحمع:ففتح،دضمّالرُّكَ!()عَلَىره)2(.
صَ....صدوهو

حرف"أيْ"اللّهِ(رَسُولَاَيْ)فَقَالُوا:)3(.الساقوأعاليالفخذ،أطرافأسافل

الأخير،السيوطيّورجّح،خلاففيهالمتوسّطأوالبعيد،أو،القريبلنداء

":الساطع"الكوكبفيفقال

.2/541"لنوويّاشر!"(1)

86.ص"المحيطالقاموس":راجع)3(

.1/54لمنير"المصبا!ا":جعرا(2)
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وَللتَّفْسِيرِوَالْبُعْدِالْقُرْبِلَاالشَّهِيرِفِيالأَوْسَطِلِنِدَا"أَيْ"

إذا:فتكلّفهالأمرَ،كَلَّفته:يقالحُمّلنا،أي:للمفعولبالبناء)كُلِّفْنَا(

منالأمرَ،وكَلِفتُ،تَكْلِفَةالواحدة،المشاقّ:والتكاليف،مشقّةعلىتحَفَلهُ

متعلّقالْأَعْمَالِ()مِنَالفيّوميّ)1(.أفاده،مشقّةعلىحَمَلتُهُ:تَعِبَباب

ءَالشيأطقتُ:يقال،الإطاقةمن،أولهبضمّنُطِيقُ()مَا:بقولهأوب"كُلّفنا"،

و"ما")2(،أطاعمن،الطاعةمثل،الطاقةُ:والاسم،عليهقدرتإذا:إطاقةً

كماكثير،وحذفه،نُطيقهأي:محذوفوالعائدد"كُلِّفنا"،ثانٍمفعولموصولة

"الخلاصة":فيقال

مُنْجَلِيكَثِيرعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ.....................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍأَوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

وأ"ما"،منبدلاًبالنصبوَالضَدَقَةَ(وَالْجِهَادَ،،وَالضَيَامَ،)الصَّلَاةَ:وقوله

الْاصلةُ(هَذِهِعَلَيْكَأمينزِلَتْ)وَقَدْ،إلخ...الصلاةَكُلِّفْنا:والتقدير،لهبيانعطف

البقرة:1الاَيةههوأدلَّهبِهِيُحَاسِبْيُتُخفُوهُأَؤأَنفُسِحُثمثِنمَاتُتدُواْ)وَإن:قولهأي

))آلرِيدُونَ(:ع!ي!اللّهِرَسُولُ)قَالَبمقتضاهاالقيامنستطيعلاأينُطِيقُهَا()وَلَا284،

الْكِتَابَيْنِ(أَهْلُقَالَكَمَاتَقُولُوا)أَنْلكمينبغيلاأي:وتوبيخيّإنكاريّاستفهام

هذاوَعَصَيْنَا؟()سَمِعْنَاوالنصارىاليهودوهمأيقَبْلِكُمْ()مِنْوالإنجيلالتوارة

مَاَخُذُواْاَلطُّورَفَؤقَ!مُوَرَفَغنَامِيثمكُغأَخَذْنَا)وَإِ!:قولهإلىإشارة

)تِنَ!:وقوله39،،:البقرة1الاَيةوَعَصَئنَامهو!غنَاقَالُو(وَاَستمَعُوأبِقُؤَةٍءَاتَيتَحُم

وَرَعِنَامُسْمَعغَئرَوَأكَعْوَعَصَئنَاحَمِمْنَاوَيَقُولُونَتَوَاضِعِهِءعَناَلْكلَمَيُحَرِّهـؤُنَهَادُوأاَئَذِينَ

وَأَفوَمَاَلُخخَيْرَالَ!نَوَاَنظُ!اوَاَكغَوَأَطَغنَا!غنَاقَالوأأَنَّهت!وَلَؤألدِّيأفِىوَطعْناًبأَفسِنَنِهِخلَيا

46،.النساء:1!مهوقَلِيلأالايُؤمِنُونَفَلَايكُفرِ!اَلتَهُلًعَنهمُوَلَبِهن

كما،قَبِلَ:بمعنىسمع:وقيل،أمرك)وَأَطَعْنَا(قولكسَمِعْنَا(قُولُوا:)بَلْ

وقعمصدز!وغُقرَانَفَ!والفرّاء:قالرَبَّنَا()غُفْرَانَكَ"،حمدهلمناللّه"!عَفي

للدعاء،والطلبلنا،فاغفرأي:مغفرتك:والمعنى،فنُصِبموضعأمر،في

2/537المنير""المصباح:راجع)1(

2.381/المنير""المصباح)2(

-538.
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مقدّر،فيهوالعامل،والخسران،كالكفرانمصدرٌ"الغفران"::القرطبيّوقال

و)رَئنًا!و:وقوله)1(،غفرانكنسألأو،نطلب:وقيل،غُفرانكاغفر:تقديره

النداء.حرفبحذفمنادى

اللّهيديبينوالوقوف،بالبعثإقرارٌوفيه،المرجعأيالْمَصِيرُ"()وَاِلَيْكَ

تعالى.

إلىع!ي!النبيّأرشدهملَمّاالآيةهذهمنالمشفقونالصحابةأي)قَالُوا(

)سَمِعْنَاالضالّينوطريقعليهمالمغضوبلطريقالمخالفالصوابهوما

بمقتضاهالعملوامتثلنا،بهوقُمنا،وفهمناهربّنا،ياقولكسمعناأيوَأَطَعْنَا(

مغفرتك.لنااغفرأيرَبَّنَا()غُفْرَانَكَ

سمعنا:المؤمنينمنالكلوقال:ثناؤهجلّبذلكيعنيجرير:ابنوقال

أطعنا:يعنيوأطعنا،،عنهنهاناعماونهيه،بهأَمَرنابماإياناوأمره،ربناقول!

له.وسلَّمنا،طاعتهمنبهواستعبدنا،فرائضهمنألزمنافيماربنا

لنااغفر:بمعنى،ربناغفرانك:وقالوا:يعنيرَئنًا!!وغُفرَانَلثَ:وقوله

والغفران:قال،سبحانكنسبحكبمعنى،سبحانك:يقالكما،غفرانكربنا

بهاسترههتكعنلهوصَفَحَه،لهغَفَرمَنذنوبعلىاللّهمنالستر:والمغفرة

جرير:ابنقال،المرجعأيألمَصِيرُ!و())وَإلثكَعليهوعفوه،والاَخرةالدنيافي

ذنوبنا.لنافاغفرومعادنا،،مرجعناربناياوإليك:قالواأنهمثناؤهجلّيعني

؟.غفرانك:قولهنَصَبَالذيفما:قائللناقالفإن

بالمصادر،العربتفعلوكذلكالأمر،موقعمصدروهووقوعه:لهقيل

:فيقولوننصبتها،الأمرمعنىعنوأَدّتالأمر،محلَّحلتإذاوالأسماء

الصلاةَوالصلاةَ،وأحمده،اللّهأشكربمعنى،لهوحمداً،فلانيادلّهشكراً

اللّهُهو:بمعنىرُفِعولو،قوميااللّهَاللّهَالأسماء:فيويقولونصَلُّوا،:بمعنى

الشاعرقالكماجائزاً،كانالأمرتأويلوفيهالخبر،إلىووَجّهَ،اللّههذاأو

،:الخفيفأمن

السَّفَّاحُوَمِنْهُمُعُمَيْر5ٍُوَأَشْبَاعُمَيْرٌمِنْهُمْقَوْماًإِنَّ

.3924/"القرطبيّ"تفسير:جعرا(1)
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السِّلَاحُالسِّلَاحُالنَّجْدَةِأَخُولَقَاإِذَابِالْوَفَاءِلَجَدِيرُونَ

بلخطأً،يكنلم،القراءةفيرفعاًجاءرَشا!)غُفْرَانَفَ:قولهكانولو

)1(.انتهىوَصَفنا.ماعلىصواباًكان

.كاقترأه،تلاه:القرآنقرأالمجد:قالقرؤوها،أيالْقَوْمُ(اقْتَرَأَهَا)فَلَفَا

يأ)بِهَا(وسهُلت،لانتأي"لَمّا":جواب)ذَلَّتْ(للمبالغةفالافتعال.انتهى

دعاهم،فيما!مّللنبيّوأطاعوا،استجابواأنهميعني)ألسِنَتُهُمْ(بقرائتها

معالهمزةوبكسروالثاء،الهمزةبفتحإثْرِهَا(فِياللهُ)فَأنزَلَإليهوأرشدهم

عليهم.اشتدّتالتيالاَيةإلىيعود"إثرها"وضمير،لغتانالثاء،إسكان

يأ:لفظهلقصد؟محكيّد"أنزل"بهمفعولاَلرًسُولم!())ءَامَنَ:وقوله

يأ))وَاَلْمُؤْمِنُونَ!هو(العظيمبالقرآنأي!و(زَئهمِنإِليةِ(نزِلَ))بِمَاَالرسولصدّق

القرآنغيرفيويجوز"كلّ"،للفظنظراًأفرده!(بِاَدئَهِءَامَنَ))تمالمؤمنونواَمن

روايةفيوعاصمكثير،وابن،نافعقرأممنهِ-!())وَمَجحبهَهِءالمعنىعلى"آمنوا"

على"كتابه"التحريمسورةفيوقرؤوا،الجمععلىعامروابنبكر،أبي

،حمزةوقرأ،الجمععلى"وكتبه":التحريموفيهناعمروأبووقرأالتوحيد،

أفردومن،كتابجمعأرادجمعفمن،فيهماالتوحيدعلى"وكتابه":والكسائيئ

منقراءةفيويجوز،اللّهعندمننزولهكانمكتوبكلّيَجمعالذيالمصدرأراد

اللّهقال،القراءتانفتستوي،للجنساسماًالكتابويكون،الجمعبهيرادأنوحّد

213،.:البقرة1اَئكِنَف!ومَعَهُمُوَ(نزَلَوَمُنذِرِينَمُبَثئِرِفيَاَلنتِنَاَدئَهُ!وفَبَحثً:تعالى

ورسلكم،"رسلنا،وكذلك،السينبضمالجماعةقرأ))وَرُسُ!ء!و(

عنهورويورسلكم"،"رسلنا،تخفيف:عنهفرويعمرو،أباإلاورسلك"،

أصلفذلك،بالتثقيل"رسلك":قرأفمن،والتخفيفالتثقيل"رسلك":في

فيخُفّفوإذا،وطُنْبعُنْقٍمثلُالآحاد،فييُخفّففكماخفّفومن،الكلمة

القرطبيّ)2(.قاله،أثقلهوالذيالجمعفيأحرىفذلكالآحاد،

الآية:إِليةِ!هو(نزِلَبِمَاَاَلرسُولم)ءَامَنَ:تعالىقولهجرير:ابنالإماموقال

أُوحيبماأي:إليهأنزلبمافأَقَرّع!ؤ،اللّهرسولصَدَّق:ثناؤهجلبذلكيعني

128.-6/127جرير"ابن"تفسير)1(
.3428/"القرطبيّ"تفسير)2(
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وأمرووعيد،ووعد،وحرامحلالمنفيهوما،الكتابمن،ربهمنإليه

نأوذُكرحواها،التيالمعانيمنفيهماسائرمن،ذلكوغير،ونهي

له"."يَحِقّ:قالعليهالآيةهذهنزلتلما!يواللّهرسول

قوله:،قتادةعنسعيد،ثنا:قاليزيد،ثنا:قالبشر،حدثنا:قال

هذهنزلتلماكيِواللّهنبيأن:لناوذُكررَّئهءِ!هو،مِنإِليةِأُنقِلَبِمَآاَلرسُولى!يوءَامَنَ

)1(.انتهى".يؤمنأنله"ويَحِقّ:قالالاَية

فنؤمن،الإيمانفيبينهمنُفَرِّقلاأيم!(زُسُ!مِّنأَحَمبَفنُفَرِّقُ))لَا

و)أَحَد!و،بجميعهمنؤمنبل،الكتابينأهلفعلهكما،ببعضونكفر،ببعضهم

تعالى:قولهومثله)بَيْنَ!هو،فيهدخلتولهذا،الجمعبمعنىالموضعهذافي

47،.الحاقة:1!ههـوحَجِريئَعَهُأَصَدٍمِّنْمِكل)فَمَا

أَخبرفإنهمهو،زُسُ!تِنأَحَمبَبنُفَر!)لَا:قولهوأماجرير:ابنوقال

قرأ:منقراءةفيالكلامففي،ذلكيقولونأنهمالمؤمنينعنبذلكثناؤهجَلّ

عنه،ذُكرمابدلالةاستُغنيقد،متروكبالنون!رُّسُلأتِنأَحَمبَفنُفَرِقُ)لَا

وملائكتهباللّهاَمنكلٌّوالمؤمنون:الكلاموتأويل،يقولون:هوالمتروكوذلك

"يقولون"؟ذكروتَرَك،رسلهمنأحدبيننفرقلا:يقولون،ورسلهوكتبه

كلتِنعَلَتهِميَذظُونَ)وَاَلْمَلَ!كَةُ:قولهفيذكرهتَرككما،عليهالكلاملدلالة

.سلام:يقولونبمعنى23،24،الرعد:1صَبَزضُثم!بِمَاعَلَيْكُوسَنَئم!بَابٍ

بالياء"رسلهمنأحدبينيُفَرَّق"لا:المتقدمينمنجماعةذلكقرأوقد

منهمالكليُفَرّقلا،ورسلهوكتبهوملائكتهبالثهاَمَنَكفهموالمؤمنون:بمعنى

بجميعهم،يصدقونولكنهم،ببعضويُكْفَرُ،ببعضفيُؤمَنُ،رسلهمنأحدبين

طاعته،وإلى،اللّهإلىدَعَواوأنهم،اللّهعندمنكانبهجاؤواماأنويُقِرّون

طريقمن2/287"المستدرك"فيالحاكموأخرجه،6124/جرير"ابن"تفسير)1(

نزلتلَمّا:قال،أنسعنكثير،أبيبنيحىعن،عَقيلأبيعن،يحىبنخلاد

!شَيم:النبيّقالزَبِّهِء!مِنإِليةِأُنزِلَبِمَآاَلرَّسُولم!وءَامَنَ:غ!ي!النبيئعلىالآيةهذه

الشيخين،شرطعلىصحيححديثهذا:الحاكمقالثم"،يؤمنأنله"وأحقّ

منقطع.:فقال،الذهبيعليهواستدرك،يُخرجاهولم
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والنصارى،عيسىوكذَّبوا،بموسىأقَرُّواالذيناليهودذلكفعلهمفيويخالفون

أشبههمومَن،نبوتهوجَحَدوا،!ي!بمحمدوكذّبوا،وعيسىبموسىأقرّواالذين

ببعضه.وأقرّوا،اللّهرسلبعضَكذَّبواالذينالأمممن

!هلَاالناسجمهورقرأح!،زُسُدٍتِنأَحَدٍبَفنُفَر!)لَا:القرطبيّوقال

كثير،القولوحَذْفُ،القولفحُذف،نفرّقلا:يقولونوالمعنى،بالنوننفَر!!ه!

يأعَلئكخممهو،سَلَئم!بَابِكلضِنعَلَتهميَذخُلُونَ)وَاَلْمَلَبهكَةُ:تعالىاللّهقال

مَارَبّنًاوَاَلأَرْضِاَلممَّيزتِ!قِفِى)وَيَتَفَرُونَ:تعالىوقال،عليكمسلام:يقولون

وقرأ،مثلهكانوما،ربنا:يقولونأي191،،:عمراناَلأبخَطِلأ!فَذَاظًقْتَ

"لا:ويعقوبجرير،بنعمروبنزرعةوأبويعمر،بنويحىجبير،بنسعيد

"،يفرق"لامسعود:ابنحرففيوهي"كلّ"،لفظعلىوهذابالياء،يُفرَّق"

يتناول"الأحد"لأنآحاد؟:يقلولمالإفراد،علىأَصَلى!)بَيْنَ:وقال

!!هوحَجِريئَعهُأَصَدٍئِنْمِكل)فَمَا:تعالىقالكما،والجمعالواحد،

))ماع!ي!:وقال،الجمع:معناهلأن2"!هو؟د!وأَصَاصفةف)حَجِريئَ!47،،:الحاقة1

رؤبة:وقال")1(،غيركمالرأسسُودلأحدالغنائمأحلّت

دُوبكَامِنْأَحَداًيَرْهَبُونَلَادِينَكَادِينَتْالنَّاسِأُمُورُإِذَا

يؤمنونأنهمفيوالنصارىكاليهودليسواالمؤمنينأن:الاَيةهذهومعنى

)2(.انتهى.ببعضويكفرون،ببعض

عندناذلكفيغيرهانَستجيزلاالتيوالقراءةجرير:ابنالإماموقال

بالنقلحجتهاقامتالتيالقراءةلأنهارُّسُ!حههو؟ثِنأَحَدٍبَفنُفَر!)لَا:بالنون

مايعني،والغلطوالسهووالتواطؤالتشاعُر)3(معهيمتنعالذي،المستفيض

منبشاذيُعترضولا!و،زُسُلأمنأَحَدٍبَبنُفَرِّقُ!ولَا:يقولونمنوصفنا

انتهى..وروايةًنقلاًالحجةبهجاءتماعلىالقراءة

"...قبليلأحدتحلولم،الغنائملي"وأحلّت:بلفظ"الصحيحين"فيالحديث)1(

الحديث.

942.-3/428القراَن"أحكام"جامع)2(

التمالؤ.أي:المهملةبالعين)3(
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اللّهمنثناءًع!يماللّهرسولعلىنزلتلماالاَيةهذهأنذُكروقد:قال

أمتكوعلىعليكأحسنقد!اللّهإن:جبريللهقال،أمتهوعلىعليه

ربك.فسلالثناءَ،

قالجابر،بنحكيمعن،بيانعنجرير،ثنا:قالحميد،ابنحدثنا

وَاَتمُؤمِنُونَرَّبِّهِءمِنإِلَةِأنُزِلَبِمَاَاَلرسُولم)ءَامَنَ:!شَيمّاللّهرسولعلىأنزلتلما

سَمِغنَاوَصقالُوأرُّسُلأمِّنأَحَدِبَبنُفَرِّقُلَاوَرُسُلِاِءكنُبُهِءوَمَلحبهَهِءبِاَلئَهِءَامَنَتم

أحسنقد!ضَاللهإن:جبريلقال!!والمحصِيُروَإليفرَشاغُقرَانَلثَوَأَطَغنَا

إلَّانَفْسًااَدلَّهُيُكِفُ)لَا:فسأل،تعطهفسل،أمتكوعلى،عليكالثناء

)1(.السورةآخرإلىوُشعَهَأ!و

ذَلِكَ(فَعَلُوافَلَمَّااَلمَصِيرُ!،وَإيَثرَئمًاغُفرَالَخثَوَأَ!نَادسَغنَا))وَصقالُواْ

سمعنا،:فقالوا،بهوأمرهم،ع!ي!النبيّإليهدعاهملمااستجابواأي

عليهم.شقّالذيالتكليفأزالأيتَعَالَى(اللّهُ)نَسَخَهَاإلخ...وأطعنا

نُسِخَ،ذلكإن:الراويقولوأما:فقال،هناالنسخالمازريّواعترض

ردّيمكنولمالبناء،تعذّرإذاالنسخيكونإنمالأنهنظر؟هناالنسخففي

تُخفُؤُأَؤأَنفُسِ!ئمفىمَاتُتدُواْ)وَإبئ:تعالىوقوله،الأخرىإلىالاَيتينإحدى

منيُملكماعلىيشتملأنيصحّعموم284،:البقرة1الآيةأدئَه!بِهِيُحَاسِتكمُ

فَهِمَيكونأنإلا،مُخصِّصةًالأخرىالآيةفتكون،يُملكلاوماالخواطر،

حينئذفيكونالخواطر،منيُملكلابماتعبُّدهمتقرّرأنهالحالبقرينةالصحابة

المازريّ.كلامانتهىمستقِرّ.ثابترفعلأنهنسخاً؟

القضيّة،هذهفيالنسخلاستبعادوجهلا:فقال،عياضالقاضيوتعقّبه

لهمءسمالنبيّبأمرومعنًىلفظاًعليهونصَّ،النسخفيهاروىقدوراويها

فعلوافلَمّا،لهممؤاخذتهمن!اللّهأعْلَمَهلماوالطاعةوالسمع،بالإيمان

بنوحكيممشهور،ثقةالأحمسيّبشرابنهو:بيانا.3/53"الطبري"تفسير)1(

كثيرابنتفسيرفيوتصحّف،ثقةكبيرتابعيّالأحمسيّعوفبنطارقبنجابر

فيشاكرأحمدالشيخعليهنبّه،فليُصحّحجابر"،عن،حكيمعن،"سنانإلى

6/912.جريرابنلتفسيرتخريجه



الإيمانكتاب-الحجاحه!ب!مسلكلاكماكلصحيحشلح!الثجاحعالمحيطالبحد

ألسنتهم-لذلكبالاستسلاموذَلَّت،قلوبهمفيالإيمانتعالىاللّهوألقى،ذلك

بالاَيةالْكُلْفةهذهونَسَخَ،عنهمالحرجاللّهرَفَعَ-نفسهالحديثفينصّكما

وهما،بالتاريخأو،عنهبالخبرهوإنماالنسخعلموطريق،قالكماالأخرى

الآية.هذهفيمجتمعان

لمفيماصحيحكلامالبناء"تعذّرإذاالنسخيكون"إنما:المازريّوقول

الأصولأرباباختلفقدلكن،عندهوَقَفْنَاوردإذاوأما،بالنسخالنصّيهيَرِد

لاأم،النسخبهيَثبُتُحجّةهوهلبكذا،كذاحكمنُسِخ:الصحابيئقولفي

منهم؟والمحقّقين،الباقلّانيبكرأبيالقاضيقولوهو؟،قولهبمجرّديثبت

عننصّأذلكينقُلحتىوتأويله،اجتهادهعنهذاقولهيكونقدلأنه

)1(.كليمالنبيّ

بقولالنسخبثبوتالقولأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بمقاصدأفهملأنه؟الأرجحهوبكذا"كذاحكمنُسِخ9َ:الصحابيئالراوي

وقد،بالقبولحقيقهذامثلفيفقوله،والتنزيلالوحيشَهِدوقد،الشريعة

واللّه،علمأتزددفراجعهو"شرحها"،المرضيّة"،"التحفةفيذلكأوضحت

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

الأمرهو:التكليفوُشحَهَأ!و(،!نَفسًاالثَهُيُكَلِّفُ)!!:اللهُ)فَأنزَلَ

الطاقة،:والوسع،الجوهريحكاه،تجشمتهالأمروتَكَلَّف،عليهيشقّبما

وقتمنالعباديُكَلفلاأنهعلىتعالىاللّهنَصَّ،جَزْمٌخبروهذا،والْجِدَةُ

المكلف،وُسْعفيوهيإلا،الجوارحأوالقلبأعمالمنعبادةالآيةنزول

أمرتأوّلهمفيالمسلمينعنالكربةانكشفتوبهذا،وبِنْيَتِهِإدراكهمُقْتَضَىوفي

الخواطر.

أحداًأنوَدِدتما:قال!بههريرةأبوحكاهماالآيةهذهمعنىوفي

بلغفلما،جائعوأنايوماً،تبعتهفإني،طالبأبيبنجعفرإلاأمهولدتني

أيدينا،بينفشَفه،أَثَارَةفيهبقيقد،سَمْننِحْيسوىفيهيجدفلم،منزله

:يقولوهوواَلزُبّ)2(السَّمْنمنفيهمانَلْعَقفجعلنا

طُبخ.إذاالتمردِبْس:بالضمّ)2(514.-1/513"المعلم"إكمال)1(
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تَجِ!بِمَاإِ،يَدٌتَجُودَوَلَاطَاقَتِهَافَوْقَنَفْساًاللّهُكَلَّفَمَا

العبّاسأبوقال!(كتسًبَثمَاوَعَلَتهاكَسَبَتْمَا))لَهَا:تعالىوقوله

فعليهاشرّمناكتسبتوما،ثوابهفلهاخير،منكسبتماأي:القرطبيّ

نأويمكنواقتدر،كقدرواحد،بمعنىلغتانو"اكتسب"و"كَسَبَ"،،عقابه

دونالشرّ،اكتسابفيودخلت،والتعاطي،الاستفعالتاءالتاءهذهإن:يقال

الهمّدون،وفعله،تعاطيهبعدإلابهيؤاخذلاالشرّبأنإشعاراًالخير؟كسب

فيجاءكما،قلبهفيبهوتحدّثبه،هَمَّلمنيُكتبفإنهالخير،بخلاف،به

أكتبهافأنا،حسنةًيعملبأنعبديتحدّث"إذا:تعالىاللّهعنمخبراً!يمقوله

تحدّثوإذاأمثالها،بعشرلهأكتبهافأناعملها،فإذايعملها،لمما،حسنةًله

سيّئةلهأكتبهافأناعملها،فإذا،يعمللمما،لهأغفرهافأنا،سيّئةًيعملبأن

)2(.انتهى"تحدّث".بدلهمّ"فإذا"اَخر:لفظوفي")1(،واحدة

يريد:!كتسًبَثمَاوَعَلَيهاكَسَبَثمَا)لَهَا:قوله:القرطبيّاللّهعبدأبووقال

ذلك،فيبينهمخلافلا،المفسرينوجماعة،السّدّيّقاله،والسيئات،الحسنات

تَكسِبُ)وَلَا164،،:الأنعام1أُخرَى!هووِزرَوَازِزَهئَزِرُ)وَلَا:قولهمثلوهو،عطيةابنقاله

،الإنسانكسبمنليستونحوهاوالخواطر164،،:الأنعام1عَلَتهأ!وإلانَفمي!!ل

وُيسَرّ،بكسبهالمرءيَفْرَحمماإنهاحيثمنب)اَلَا!الحسناتفيالعبارةوجاءت

،وأوزارأثقالإنهاحيثمنب)عَلئهَا!السيئاتفيوجاءت،ملكهإلىفتضاف،بها

الكسب،فعلوَكَرَّر،دينٌوعلي4ّ،مالي:تقولكماوهذا،صعبةومُتَحَمَّلات

روئداأَتهِقهُماَئبهَفِرينَ!وفًهِّلِ:قالكما،الكلاملنمطتحسيناً؟التصريفبينفخالف

ممتَسَبمماهيالحسناتأنهذافيليويظهر:عطيةابنقال17،،:الطارقأ!!

تُكتَسبوالسيئات،شرعهورَسْمِ،تعالىاللّهأمرجادّةعلىكاسبهاإذ؟تكلفدون

ويتخطاه،تعالىاللّهنهيحجابخَرْقَأمرهافييَتَكَفَفكاسبهاإذ؟المبالغةببناء

)3(.انتهى.المعنىلهذاإحرازاً؟التصريفينمجيءالاَيةفيفيحسن،إليها

ز!به.هريرةأبيحديثمن)912(برقمللمصئفسيأتي)1(

933.-1/338"المفهم")2(

431.-3043/القرطبيّ""تفسير:راجع)3(



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللمالمامعصحيحىداثلح!الثجاححالمحيطالبحد

هذا:جريرابنالإمامقالأَخْطَآنأَ!و(اؤفسَينَاَإِنتُؤَاضِذْنَاَلَا))رَتنًا

دعائهمفييقولونهوما،يدعونهكيف،دعاءهالمؤمنينعباده!تاللّهمنتعليم

فلم،عملهعلينافرضتشيئاًنسيناإنتؤاخذنالاربنا:قولوا:ومعناه،إياه

إلىمناقصدغيرعلىففعلناه،فعلهعننهيتناشيءفعلفيأخطأناأو،نعمله

)1(.انتهى.وخطأ،بهمناجهالةعلىولكن،معصيتك

هذينعلىمنّايقعماإثمعناعْفُ:المعنى:القرطبيّاللّهعبدأبووقال

وما،والنسيانالخطأأمتيعن))وُضع:ع!يمكقولهفهو،أحدِهماأو،الوجهين

ذلك.إثمأي")2(:عليهاستُكْرِهوا

علىيَتَعَلَّقفيمااختُلِفوإنما،مرفوعالإثمأنفيهيُخْتَلفلموهذا:قال

ذلكأحكاميَلزَمأوشيء،منهيلزملا،مرفوعٌذلكهل،الأحكاممنذلك

يَسقُطلافقِسْمٌ،الوقائعبحسبيَختَلِفذلكأنوالصحيح،فيهاختُلِفكلِّه؟،

،باتفاقيسقطوقسم،المفروضاتوالصلوات،والديات،كالغرامات،باتفاق

فيناسياًأكلكمن،فيهيُختلفثالثوقسمالكفر،بكلمةوالنطق،كالقصاص

ذلكويعرفونسياناً،خطأيقعمما،مثلهكانوماساهياً،حَنِثَأو،رمضان

انتهى..الفروعفي

لظاهرأيضاً،ساقطٌالقسمهذاأنالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الحديثهذا

عباده!اللّهيؤاخذأنيجوزوهل:قائللناقالإنجرير:ابنوقال

؟.بذلكيؤاخذهملاأنفيَسألوهأخطأوا،أونسوا،بما

العبدمنالتضييعوجهعلىأحدهما:وجهينعلىالنسيانإن:قيل

به،ووُكل،استُحفظماحفظعنالناسيعجزوجهعلىوالاَخر،والتفريط

منهالتضييعوجهعلىالعبدمنيكونالذيفأما،احتمالهعنعقلهوضَعُف

في!تاللّهإلىالعبديَرغبالذيفذلك،بفعلهأُمرلمامناتركٌفهو،والتفريط

عليه،اللّهصلواتاَدمبه!تاللّهعاقبالذيالنسيانوهو،بهمؤاخذتهتركه

.6132/"الطبريّ"تفسير(1)

)3502(.رقم،صحيحبإسناد"سننه"فيماجهابنأخرجه،صحيححديث)2(
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نَجذوَلَتمفَنسَىَقَتلُمِنءَادَمَإِلَنعَهِذنَا)وَلَقَذ:ذلكفيفقال،الجنةمنفأخرجه

لحسَنهُؤ)فَاَلْ!ومَ:ثناؤهجلقالالذيالنسيانوهو115(،:!مهـاطهعَرمَالَإُ

بقوله:!اللّهإلىالعبدفرغبة51(،:الأعراف1هَذَا!ويَوْمِهِؤلِقَدلنَسُواْ!مَا

بفعلهأُمرلمامنهنسيانمنكانفيماأَخطَأئأَمهـو،أَوْلحسَينَاَإِنتُواظنَاَلَا!يهرَبثا

فيهمنهتفريطاًذلكمنتركماتركهيكنلمماوصفنا،الذيالوجههذاعلى

فياللّهإلىالرغبةفإن،باللّهكفراًكانإذاذلكفإن!،باللّهكفراًوتضييعاً

الشركلهميغفرلاأنهعبادهأخبرقد!اللّهلأن؟جائزةغيرالمؤاخذةتركه

المغفرةمسألتهتكونوإنماخطأ،يفعلهلاأنهأعلمهمقدمافعلفمسألته،به

ومثل،قراءتهوعن،عنهبتشاغله،حفظهبعدالقرآننسيانهمثلمنكانفيما

ضيعهما.حتىبغيرهماعنهماباشتغالهصياماًأوصلاةًنسيانه

وُكِلماعقلهاحتمالوقلة،حفظهعنبنيتهلعجزمؤاخذالعبدالذيوأما

وجهلاالذيفذلك،اَثمغيربهوهو،معصيةغيرالعبدمنذلكفإنبمراعاته

بذنب،لهليسمالهيغفرأنله،منهمسألةلأنه؟لهيغفرهأنربهالعبدلمسألة

يَحْرِصكالرجل،وحفظهتذكرهعلىحريصوهو،عليهيغلبالأمرمثلوذلك

ولكن،عنهبغيرهمنهتشاغلبغيرينساهثم،فيقرؤه،منهبِجِذالقراَنحفظعلى

ذلكأشبهوما،منهقلبهأودعماذِكْرَعقلهاحتمالوقلة،حفظهعنبنيتهبعجز

للعبدذنبلالأنه؟مغفرتهالربمسألةتجوزلامماذلكفإن،النسيانمن

باكتسابه.لهفيغفر،فيه

فيأتيهالعبد،عنهنُهيماوجهمن:أحدهما:وجهانللخطأوكذلك

،فلانخَطِئَ:منهيقالمأخوذ،بهوهو،منهخطأفذلك،وإرادةمنهبقصد

قولومنه،وركبهفيهيتأثمماأتىإذا:وأَثِمَ،الفعلمنأَتَىفيماوأخطأ

الشاعر:

الْمُرْشَدُيُلَامُوَلَاالصَّوَابَخَطِئُواهُمُإَذَاالأَمِيرَيَلْحَونَالنَّاسُ

فيربهإلىالعبديَرغبالذيالوجهوهذا،الصوابأخطأوا:يعني

كفراً.ذلكمنكانماإلا،عنهإثممنمنهكانماصفح

فعله،لهبأنمنهوالظن،بهالجهلوجهعلىعنهكانما:منهماوالاَخر

يؤخرأو،يطلعلمالفجرأنيحسبوهوليلاً،رمضانشهرفييأكلكالذي



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلمعاكماكلصحيح!شل-الثجاححالمحيطالبحد

وهو،وقتهافيخرج،وقتهادخولإياهابتأخيرهينتظروهو،غيميومفيصلاة

الذيالعبدعنالموضوعالخطأمنذلكفإن،يدخللموقتهاأنيرى

بهيؤاخذهلاأنربهالعبدلمسألةوجهفلا،فيهالإثمعبادهعن!اللّهوضع

جرير)1(.ابنكلامانتهى

لطلبهم،وإنالة،لدعائهماستجابة؟تعالىاللّهقالأينَعَمْ(:)قَالَ:وقوله

العبّاسأبوقال،سألتمماأعطيتكمقدأي:فعلتقد:لرغبتهموتحقيقاً

الروايةفيكما،فيهدَعَوالماإجابةٌهناوهو،جوابحرف"نعم":القرطبيّ

إخباروهو"نعم"،:هناقولهبدلفَعَلتُ"،))قد:هقعباسابنعنالأخرى

إيمانهم،فييُشاركهمداعفكلُّ،الدعواتتلكفيأجابهمأنهتعالىاللّهمن

،صدْقٌتعالىوعدهلأن؟كإجابتهمتعالىاللّهأجابهواستسلامهم،وإخلاصهم

وهو،الفاتحةيَختمكماب"اَمين"السورةهذهيَختم!بهمعاذوكان،حقّوقوله

)2(ا.!
اشهى..حسى

الصادوسكون،الهمزةبكسر-اصرًا!(عَلينَاَتَحْمِلوَلَا))رَئنَا

الصعب،الغليظالأمر:الإصر:والربيع،مالكقالثِقَلاً،أي-:المهملة

منإسرائيلبنيعلىغُلّظوما،العملشدةالإصر:جبير:بنسعيدوقال

قولنحووهذاشداداً،أموراًيُحَمَّلُونكانوا:الضحاكوقال،ونحوهالبول

،:البسيطأمنالنابغةقولومنه،والربيعمالك

عَرَفُوامَالأبَعْدَعَنْهُمْالإِصْرِوَالْحَامِلُسَرَاتُهُمُيَغْشَىأَنْالضَّيْمِمَانِعَيَا

وعنهأيضاً،زيدابنوقالهوخنازير،قردةًالمسخ:الإصرعطاء:وقال

ومنهالعهد،اللغةفيوالإصر،كفارةٌولا،توبةفيهليسالذيالذنبأنهأيضاً

الضيقُ،والإصر81(،:عمرانآلأإِضر3ِ!وذَلِكُخعَكَ)وَأَضَذتُمْ:تعالىقوله

:يقال،ونحوهاالأحمالبهتُربَطالذيالحبلوالإصار:،والثِّقَلُ،والذنب

الجوهريّ:قال،ذلكمن-الهمزةبكسر-والإصر،حبسه:أَصْراًيَا!صِرَأَصَرَ

)3(.انتهى.معاصر:تقولوالعامةمآصر،والجمع،ومَاصَرٌمَاصِرٌوالموضع

134.-6/133جرير"ابن"تفسير)1(

3.432/القرطبيّ""تفسير)3(

0.34-1933/"المفهم")2(
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!!راعَلننَاَلخمِلوَلَا)رَئنا:تعالىقولهتأويلجرير:ابنالإماموقال

لخمِلوَلَا)رَئنا:قولواثناؤهجلبذلكيعنيقَتلِنَأ!هومِناَئَذِيىعَلَىصحمَقتَممَمَا

عَكَوَأَخَذتُمْءَأَقرَرْتُصْ)قَالَ:ثناؤهجلقالكماالعهد،بالإصريعني!!رًا!هوعَلينَاَ

ولااضرًا!عَلتنَاَتخَمِل)وَلَا:بقولهعَنَىوإنما81،:عمرانآلأإِضر3ِ!وذَلِكُمْ

اَئَذِيىعَلَىحَمَقتَم!كَمَا،نستطيعهولا،بهالقيامعنفنَعْجِزَعهداً،عليناتحمل

عهودهموأُخِذتأعمالاً،كُلِّفواالذين،والنصارىاليهودعلى:يعنيقَئلِنَأ!مِن

أمة!اللّهفعَلَّم،بالعقوبةفعوجلوابها،يقوموافلمبها،القيامعلىومواثيقهم

،أعمالعلىومواثيقهعهودهمنيَحملهملاأنبمسألتهإليهالرغبةع!ي!محمد

فيُحِلّ،قبلهممَنحَمَلالذيمثلنسوها،أوفيها،أخطأواأوضيعوها،إن

)1(.انتهى.قبلهمبمنأحلالذيمثلَإياهوتضييعهم،فيهبخطئهمبهم

والنصارىاليهودوهمأيقَبْلِنَأ!هو(مِناَتَذِيىعَلَىحَمَقتَإُ))مَمَا

لكم.واستجبت،ذلكفعلتقدأي)نَعَمْ(!هَاللّه)قَالَ(

عليناتُشَدِّدلامعناه:قتادةقالبِه!(لنًاطَاقَةَلَامَاتُحَضفنَاوَلَا))رَئنًا

لاماالأعمالمنتحملنالا:الضحاكوقالقبلنا،كانمنعلىشددتكما

خثازير،ولاقِرَدَةًتمسخنالا:جريجابنوقالزيد،ابننحوهوقال،نطيق

عنالنقاشوحكاهالْغُلْمة)2(،بهلناطاقةلاالذيسابور:بنسلاموقال

منبكوأعوذ:دعائهفييقولكانالدرداءأباأن:ورُويوعطاء،مجاهد

بنيعلىكانتالتيوالأغلال،التغليظهو:السديّوقال،عُدّةلهاليسغُلْمة

القرطبيّ.ذكره،إسرائيل

:يقالذنوبنا،عنأيعَنَا!و())وَاَغفُفعلتُقدأي)لعَمْ(نجِ!اللّه)قَالَ(

ذنوبنا،علىاسترأيلًا!هو())وَاَغْفِرتعاقبهولم،تركتهإذا:ذنبهعنعَفَوْتُ

السَّتْرُ.والْغَفْرُ

منالمؤمنينعنخبراً!سَّاللّهقولمنأيضاًهذافيجرير:ابنوقال

بقوله:،عليهمفرائضهتيسيرسألوهأنهمالواضحةالدلالةُذلكإياهمسألتهم

136.-6/135جرير"ابن"تفسير)1(

.النكاحشهوةهَيَجان:المعجمةالغينبضم)2(
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عَئا!!ووَاَغفُ:بقولهمذلكعقبوالأنهمبِه!؟لنًاطَاقَةَلَامَاتُحَمِّلْنَا)وَلَا

بهأَمرهممابعضفيمنهمكانإنتقصير،عنلهميعفوأنربهممنهممسألة

منكلفهمماخَفّهـان،عليهيعاقبهمولا،عنهلهمفيَصْفَح،فرائضهمن

شيءعنقصرناإنعَنَا!و:!وَاَعْفُ:قولهفيزيدابنقال،أبدانهمعلىفرائضه

نإ،زلةًعليناواستريعنيلًا!هو)وَاَغفِر:قولهوكذلك،بهأمرتنامماأمركمن

انتهى..لإظهارهاتفضحناولا،تكشفهافلا،وبينكبيننافيماأتيناها

برحمةمنكتَغَمّدنا:ثناؤهجلبذلكيعني:جريرابنقال))وَاَزحَشَأَ!(

فىون،إياهبرحمتكإلا،أحدٌعقابكمنبناجٍليسفمانه،عقابكمنبهاتنجينا

انتهى..عنّايُرضيكلمافوفقنا،ترحمنالمأنتإن،منجيتناأعمالناوليست،عمله

اَئفِرفيَ!(اَئقَؤوِعَلَى))فَاَنصُزنَاوناصرناوَليُّناأيمَؤلئَنَا!())أَنتَ

هـاظهار،والحرب،الحجةفيعليهمأَظْهِرناأي:الزجّاجإسحاقأبووقال

.)1(انتهى.الدين

وليناأنتمَؤلنَنَا!هو)أَنتَ:ثناؤهجلبقولهيعنيجرير:ابنالإماموقال

أمرتنافيماومطيعوك،بكمؤمنونلأنا؟بكوكَفَر،عاداكمندون،بنصرك

لأنافانصرنا؟،فعصاكبككفرمنوعدُوّ،أطاعكمنوليفأنتونهيتنا،

والأندادالاَلهةوعبدوا،وحدانيتكجَحَدواالذينالكافرينالقومعلىحِزْبُك

)2(.انتهى.الشيطانمعصيتكفيوأطاعوا،دونك

بعضقدّمالمنهالبنمحمدأنإلا:عوانةأبوزاد)نَعَمْ(نجِ!اللّه)قَالَ(

لكم،غفرتقد:قالوَاَزحَشَأَ!ولنًاميووَاَغفِرْ:وقالبعضاً،وأخّر،الكلام

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(.انتهىواحد.كلّهوالحديث،ورحمتكم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّف.أفرادمنهذال!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

.2152/النوويّ""شرخ:راجع)1(

1/76."عوانةأبي"مسند)3(

142.-6141/جرير"ابن"تفسير)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()125(،336(106/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيجرير(و)ابن)913(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن77(،و)2/76"مسنده"

فينُعيم(و)أبو223(،و)222"مسنده"في(عوانةو)أبو143(،)3/"تفسيره"

أعلم.تعالىواللّه326(،و)325"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أَنفُسِحُتم!فىمَاتُتدُواْ)وَإبئ!:قولهفيالمرادبيان-)منها(:ا

الآية.

اللّهقالالذينبيهابسببالأمةلهذهتعالىاللّهرحمةبيان)ومنها(:-2

!ر.11،701!نبياء:!!لقِفَلَمِينَرَخَةإِلَّاأَرْسَائب)وَمَآ:شأنهتعظيمفي

شرفاًتعالىاللّهزادها-الأمةهذهبهتعالىاللّهأكرممابيان)ومنها(:-3

:والأغلالالإصر،منالسابقينالأمممنغيرهاعلىكانماعنهاخفّفبأن-

والمشاقّ.الثِّقَلأي

عليهمجمعوهوالغرّاء،الشريعةهذهفيالنسخثبوتبيان)ومنها(:-4

المسلمين.بين

لأحكاموالانقيادالمسارعةمن!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-5

ومراجعة،بهتعالىاللّهكلّفهمبماالقيامعدممنخوفهمشدّةومن،الشرع

عنهميخفّفأنبِ!ربهيسألحتى،يديهبينرُكَبهمعلىباركين!مونبيهم

القريب.الفرجفجاءهم،الشدّة

تسلكأنأمتهعلىخوفهشدّةمن!يوّالنبيّعليهكانما)ومنها(:-6

وعصينا،سمعنا:فقالوا،اللّهأوامرمنبهأتواماردّفيالسابقةالأمممسلك

مامثلفيصيبهم،مثلهميكونواأنصحابته!ي!فحذّر،العذابعليهمفنزل

رَنَّجَاغُفْرَانَفَوَأَطَغنَا)سَمِغنَا:وقالوافاستجابوا،،تعالىاللّهفهداهم،أصابهم

اَلمَ!يرُ!.طَليفَ

قالواإنهمحيث،السابقةالأممعلىالأمةهذهفضلبيان)ومنها(:-7

مصداقفظهروأطعنا،سمعنا:قالتالأمةوهذهوعصينا،سمعنا:لأنبيائهم

الآية.011،:عمرانآلألِلئاسِ!وأُخرِجَتأُئَةٍصترَ!وكنُتُخ!:قوله



الايمانكتاب-ا!جاحه!بقمداللكلا!ماكلصحيحىداثل-الثجاحه!المحيطالبحل

548

أَؤلحمَمِينَآإِنتُؤَاضِذنَاَلَا!ورَبئا:الزجَاجإسحاقأبوقالهما)ومئها(:-8

ع!ي!،النبيّعنبهتعالىاللّهأخبر286،،:البقرة1السورةآخرإلىأَخطَآنا!

لمجرالنبيّبعديأتيمندعاءليكون؟كتابهفيوجعله،والمؤمنين

كثيراً.بهويُدعَى،يُحفظأنينبغيالذيالدعاءمنفهوه!،والصحابة

أبيحديثمنالكتابهذامن"الصلاة"كتابفيللمصنّفوسيأتي

منالآيتينهاتينقرأ))من:!ي!اللّهرسولقال:قال!بهالأنصاريّمسعود

كفتاه:وقيل،الليلةتلكقياممنكفتاه:قيلكَفَتَاه"،ليلةفي،البقرةسورةآخر

)1(.أعلمتعالىواللّه،فيهاالمكروه

كَسَبَتْمَا!لَهَا:تعالىبقولهيُستدلّ:الطبريّإِلْكِياقالهما)ومنها(:-9

فعليه،تغريقأو،بَخْنقأو،بمثقلغيرهقَتَلمَنأنّعلى!كتسًبَثمَاوَعَلَها

يُخالفوذلك،العاقلةعلىديتهجَعَللمنخلافاً،ديةأوقصاصاً،ضمانه

عنسقوطهيقتضيلا،الأبعنالقصاصسقوطأنعلىأيضاًويَدُلّالظاهر،

منمجنوناًمَكَّنتإذاالعاقلةعلىالحدوجوبعلىأيضاًويدلّ،شريكه

بها.زنىحتىنفسها،

القَوَدَأنفيالآيةهذهعلماؤناذَكَرَ:العربيّابنبكرأبوالقاضيوقال

خلافاً،الخاطئشريكوعلى،حنيفةلأبيخلافأ،الأبشريكعلىواجب

نإ:وقالوا،القتلاكتَسَبقدمنهماواحدكلَّلأن؟حنيفةوأبيللشافعيّ

شُبْهةًلايكونالقصاصعليهيجبمنمع،القصاصعليهيجبلامَناشتراك

)2(.انتهى.بالشبهةيُدرأمادرءفي

الْقَوَدوجوبمنالمالكيّةإليهذهبما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فتأمّله،حجتهملقوّة؟عنديالأرجحهوالخاطئوشريك،الأبشريكعلى

أعلم.تعالىواللّه،بإنصاف

يحتملنطيقها،لا:وقولهم،إشفاقهم:المازريّقالهما)ومنها(:-01

التيالخواطرمندفعهعلىلهمقدرةلابمايؤاخذونأنهماعتقدوايكونواأن

.153-2152/"النووفي"شرخ:راجع()1

3.431/للقرطبيّ"الأحكام)جامع:راجع)2(
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الحديثكانهذاالمرادكانفإن،يطاقلاماقبيلمنرأوهفلهذا،يمتسبلا

هل،واختُلفعقلاً،جائزتكليفهأنوعندنا،يُطاقلاماكُلِّفواأنهمعلىدليلأ

)1(.انتهىلا؟.أو،الشريعةفيبهالتعبّدوقع

بماعبادهيكلّفأنتعالىدلّهأنعلىتدلّالآيةهذه:القرطبيّوقال

عليناتفضّلتعالىلكنه،ممكنغيرأو،كانممكنأ،يُطيقونهلاوما،يُطيقونه

برفعفضلهعليناوكمّل،إيقاعهيمكننالاوبمانُطيقه،لابمايُكلّفنالمبأنه

)2(.انتهى.غيرناكُلّفهاالتيوالمشقّاتالإصر،

الحمدفله،بهلناطاقةلاماعنّارفعنجِ!اللّهإن:القولوخلاصة

أثنيتكماأنتعليكثناءنُحصيلاسبحانك،والنعمةالفضلوله،والمنّة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفسكعلى

فىمَاتُتدُواْ)طَن:آيةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

284،::البقرة1ألئَه!وبِهِيُحَاسِتكمُتُخْفُوهُأَؤأَنفُسِحُثم

:أقوالخمسةعلىفيهااختلفواأنهم)اعلم(:

وأبو،وعائشةمسعود،وابن،عباسابنقاله،منسوخةأنها،:الأولأ

بنوموسى،كعببنومحمد،سيرينبنومحمدوعطاء،،والشعبيّ،هريرة

حتىحولأالتكليفهذابَقِيوأنهطِو،والتابعينالصحابةمنوجماعة،عُبيدة

وُشعَهَأ!هو.إلانَفسًااَدثَهُيُكِفُ)لَا:بقولهالفرجاللّهأنزل

فيهناالمذكوررفِ!عبّاسوابن،هريرةأبيحديثهؤلاءحججومن

كما،الأرجحهوالقولهذافيكون،فيهلبسلا،واضحةحجةوهو،الباب

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقهسيأتي

إنهاومجاهد:،والشعبيّ،وعكرمة،عباسابنقول،:الثانيالقولأ

فيأَعْلَمَثمكتمها،عننَهَىالتيالشهادةمعنىفيوهي،مخصوصة،محكمةٌ

محاسب.نفسهفيماالْمُخفِيَلهاالكاتمأنالآيةهذه

511.-1051/"المعلم"إكمال:راجع)1(
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الايمانكتاب-الحجاحعبقمدالل!اكماكلصحيحىداثل-الثجاححالملتطالبحل

واليقين،الشكّمن،النفوسعلىيَطْرأفيماالاَيةإن(:الثالثالقولأ

أيضاً.مجاهدوقاله

خلقَهُمحاسبٌواللّه،منسوخةغير،عامّةٌمحكمةإنها(:الرابعالقولأ

نفوسهم،فيثَبَتمما،يعملوهلمماوعلى،عملمنعملواماعلى

،والنفاقالكفرأهلبهويأخذ،للمؤمنينفيغفر،وأرادوه،ونووه،وأضمروه

بنعليعنرويهذا،يشبهماعباسابنعنوأدخل،قومعنالطبريذكره

الخلائق،اللّهجَمَعإذاولكن،تُنْسَخلم:قالأنهعباسابنعن،طلحةأبي

يغفرثم،فيخبرهمالمؤمنونفأما"،أنفسكمفيأكننتمبماأُخبركم"إني:يقول

قوله:فذلك،التكذيبمنأخفوهبمافيخبرهم،والزَيْبِالشكأهلوأما،لهم

ويعذب،للمؤمنينفيغفر!ملى!و،مَنوَيحُذِبُيشًابرلِمَنفَيَغْفِرُاَدئَهبِهِ)يُحَاسِتكمُ

يأتيماعلىالنجوىحديثعليهيدُلّ،البابهذافيماأصحوهذا،الكافرين

بهحدثتعمالأمتيتجاوزاللّهإن:!لخي!النبيعنثبتفقد:يقالولا،بيانه

الدنياأحكامعلىمحمولذلك:نقولفإنا،بهيعملواأويتكلموالمماأنفسها

فيذكروالذي،بهيتكلملمماحكمهالايلزمهالتيوالبيعوالعتاقالطلاقمثل

الاَخرةفيتعالىاللّهوبينبينهبهالعبديؤاخذفيماالآية

الحسن،قاله،بمنسوخةليست،محكمةٌالاَيةأن،:الخامسالقولأ

وصَحِبَه،النفوسفيخَطَرلماجزاءيكونالذيالعذابإن:وقالوا،وغيره

عنالطبريّوأسندمكارهها،وسائرواَلامها،،الدنيابمصائبهوإنماالفكر،

المعنى.هذانحور!جمنهأعائشة

هووهذا:عطيةابنقال،منسوخةغير،محكمةالاَيةأنالطبريورجح

.)1(الصواب

المفسّرينفأكثر،الآيةهذهفيالناساختلفقد:عياضالقاضيوقال

بعضُوأبعده،النسخمنفيهاتقدّمماعلىبعدهمومن،الصحابةمن

قاله،مايُحَصِّلْولمالأخبار،النسخيدخلولاخبر،لأنه:قال،المتأخّرين

والتعبّد،النفوستُكنّبماومؤاخذة،تكليفعنخبرٌفهوخبراً،كانوإنفإنه

423.-3421/"القرآنلأحكام"الجامع)1(
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وهذهوَأَطَغنَآ!و،)سَمِغنَا:يقولواوأن،بذلكالحديثفي!سَيمّالنبيّأمرهمبما

.والمؤاخذةالحرجبرفععنهمذلكنُسخثم،والقلبللسانوأعمالٌ،أقوالٌ

)1(.انتهى

أَنفُسِحُئم!هوفىمَاتُتدُواْ)وَإبئ:قولهفي"ما":القرطبيّالعباسأبووقال

أُطيقماالخواطر،منالإنساننفسفييقعماكلّفتتناولعمومها،علىالآية

علىمحاسبتهممنرجمبئالصحابةأشفقتولذلك،يُطاقلاومامنها،دفعه

،الصلاةمن،نُطيقماكُلِّفنا:!يَئِّللنبيّفقالوا،بهومؤاخذتهم،ذلكجميع

وأنه،للعموم"ما"موضوعأنعلىدليلٌففيهنُطيقها،لاالآيةوهذه،والصيام

لاوأنه،العملطريقهفيمابهمعمولهوكماالاعتقاد،طريقهفيمابهمعمولٌ

الاعتقاداستغراقإلىيُبادربل،المخصّصعنالبحثإلىفيهالتوقّفيجب

فيبيّنّاهكما،فيهااختُلفالمسائلوهذه،التخصيصجازوإن،فيه

.""الأصول

نأ"أتريدون:قالبأنأجابهممنهمالقولذلك!يمالنبيّسمعولَمّا

سمعنا،:قولوابلوعصينا؟،سمعنا:قبلكممنالكتابينأهلقالكماتقولوا

يكلّفأنتعالىدلّهأنلهموبيّن،فهموهماعلى!شَيمالنبيّفأقرّهموأطعنا"،

وقعمماشيءلهميقعأنعنونهاهم،يُطيقونلاوبما،يُطيقونبماعباده

اللّهلأمروالتسليم،والطاعةبالسمعوأمرهم،المخالفةمنالكتابأهللضُلّال

أنهمعلىأنفسهمووطّنواوأذعنوا،،لذلكالقومفسلّم،فهِمُوهماعلىتعالى

ذلكبمقتضىعملوافقد،ذلكواعتقدوا،يطيقونهلابماالآيةفيكُلّفوا

لا،نسخٌالرفعفذلك،منهلشيءرافعقُدِّرفإنووَرَدَ،وثَبَتَ،العموم

حقيقةعلىاللّه"نسخهافعلوا"فلما:الصحابيّفقولهذاوعلى،تخصيصٌ

كثيروهم،ذكرناهمالهيظهرلملمنخلافاً؟التخصيصجهةعلىلا،النسخ

لا،التخصيصبابمنذلكأنرأىممن،الحديثهذاعلىالمتكلّمينمن

بالنسخأرادأنهعلىنسخٌإنه:الصحابيّقولوتأوّلوا،النسخبابمن

كنتوقد،والتخصيصالنسخبينيُفرّقونلاكانواإنهم:وقال،التخصيص

515.-1514/"المعلم"إكمال)1(
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نإ-الصحيحفإنه،فتأمله،ذكرتهماليظهرأنإلىزماناًذلكعلى

.-تعالىاللّهشاء

والتخصيص،النسخبينيفرّقونلاكانوا-الصحابةيعني-إنهم:وقوله

علممسائلأكثروكذلك،فمسلَّئم،الفرقعلىينصّوالمأنهمبهأرادإن

وعملواعليها،فرّعوابلمنها،شيءعلىينُصّوالمفإنهم،كلّهبل،الأصول

ففطِنُوا،بعدهممنجاءأنإلىبهانطقولاعنها،عبارةغيرمنمقتضاهاعلى

الشافعيّذلكفيوأوّلهم،المعروفةالتصانيفصنّفواحتى،عنهوعبّروا،لذلك

.علمناهفيما

والتخصيص،النسخبينالفرقيعرفونيكونوالمأنهمبذلكأرادوإن

وصحّة،أذهانهملثقابة؟عليهميستحيلماإلىنسبهمفقد،عليهعملواولا

لاكيف،بعدهممَنكلّمنذلكبعلمأولىوأنهم،علومهموغزارة،فهومهم

وقولهم،المرتجعوإليهم،يُقتدىالعلومكلّإلىوبهم،الهدىأئمةوهم

فيقرّرناهماعلىالظاهرةالمبادئمنوهو،ذلكعليهميخفىوكيف،المتّبع

القرطبيّ)1(.كلامانتهى"."الأصول

القاضيوقبله،القرطبيّقررهالذيهذا:تعالىاللّهعفاالجامعقال

بمعنىأعلمالصحابيّلأن؟عنديالأرجحهوحقيقةًهناالنسخكونمنعياض

ف!ذا،ع!ي!النبيّوجالس،التنزيلشهدوقد،الشريعةبمقاصدوأفهم،النسخ

ولا،ذلكفيقولهنقبلأنوجبكذا،بآيةنُسختالآيةهذهبأنأخبرنا

يتعارضبماالنسختعريفمنالأصوليينمتأخروعليهاصطلحبماعليهنعترض

الصحابة.مقاصدمع

فيسيأتيكماأعم،هوماعلىيُطلقالسلفعرففيالنسخأنعلى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصر،التاليةالمسألة

.والمآب

النسخ:بيانفي(:الخامسة)المسألة

آثاروالريح،الظلالشمسنَسَختومنه،والإزالةالإبطال:لغةً:هو
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ومنه،نقلتهأي:الكتابنَسَخْتُومنه،والتحويلالنقلعلىيُطلَقوهو،القَدَمِ

تناسخومنه92(،:الجاثية1تَعْمَلُونَ!كنُتُومَانسَتتَنسِخُكنُأَ)إِنَا:تعالىقوله

المواريث.

ق!ضفيشمل،البيان:السلفعامّةعرففيفهواصطلاحاًوأما

يُعرفماوهو،بجملتهالحكمورفع،المجملوتبيين،المطلقوتقييد،العامّ

بالنسخ.المتأخّرينعند

رفعوالمنسوخبالناسخالسلفعامّةمراد:رءإدلّهُالقيّمابنالإمامقال

والمطلق،،العامّورفع،المتأخّريناصطلاحوهو،تارةًبجملتهالحكم

مقيّد،علىمطلقحملأوتقييد،أو،بتخصيصإما،تارةوغيرهاوالظاهر،

نسخاً؟والصفة،والشرطالاستثناء،يُسمّونإنهمحتى،وتبيينه،وتفسيره

لسانهم:وفي،عندهمفالنسخالمراد،وبيانالظاهر،دلالةرفعذلكلتضمّن

رأىكلامهمتأمّلومن،عنهخارجبأمربل،اللفظذلكبغيرالمرادبيانهو

علىكلامهمحملأوجبهاإشكالاتبهعنهوزال،يُحصىلامافيهذلكمن

)1(.انتهىالمتأخّر.الحادثالاصطلاح

بقولي:"المرضية"التحفةفيأشرتهذاوإلى

أَثْبَتُوامَاخُذْالاصْطِلَاحِفِيأَمَّاالإِزَالَةُكَذَاالنَّقْلُاللُّغَةِفِي

فَلْتَعْرِفِعِنْدَهُمْأَعَمُّفَهْوَالسَّلَفِاصْطِلَاحِفِيالْبَيَانُفَهْوَ

خُذَاوتَبْيِيناًمُطْلَقٍتَقْيِيدُوَكَذَالِعَامتَخْصِيصاًيَعُمُّ

الْجِلَّهْهَؤُلَاءِمُرَادُفَذَاجمْلَهْحُكْمٍوَرَفْعَلِمُجْمَلٍ

يُرْعَىبِدَلِيلٍلِشَرْعحُكْمٍرَفْعَاخَصُّواوَالْمُتَأَخّرُون

تُقْبَلُائقُيُودِمِنَأَرْبَعَةيَشْمَلُهَذَاثُمَّتَرَافيمَعَ

الْفَهْمِذِيلَدَىتَقْيِيداًوَلَيْسَالْحُكْمِلأَصْلِرَفغأَؤلُهَا

تُرْعَىقَدْأَصْلِيَّةًبَرَاءَةًرَفْعَاوَلَيْسَشَرْعِيّوَالثَّانِ

الْقَطْعِذِيمَوْتِهِمِثْلُغَيْرُلَاشَرْعِيدَلِيلٍكَوْنُثَالِثُهَا

يُوَاخِيمُخَصِّصٌغَيْرإِذْتَرَاخِذَاكَوْنُهُرَابِعُهَا

67.-1/66الموقّعين""إعلام)1(
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حَصَلَتْلَدَيْهِمْالنَّسْخِحَقَيقَةُتَوَفَّرَتْإِنْالْقُيُودُفَهَذِهِ

نسخاًليسإنه:قلنالوهناالمذكورةالآيةعلىالنسخإطلاقأنبهذافتبيّن

فتنبّه،أصلاً،اعتراضفلا،السلفعرفعلىجارفإنه،المتأخرينعرفعلى

التحفةعلىالرضيّة"المنحةكتابيفراجع،هذافيالمسألةتحقيقأردتهـان

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الأصولفيالمرضيّة"،

:يطاقلابماالتكليفجوازفيالاختلافذكرفي(:السادسة)المسألة

فييطاقلاماتكليفجوازفيالناساختَلَف:القرطبيّاللّهعبدأبوقال

وأن،الشرعفيواقعاًليسأنهعلىاتفاقهمبعدالدنيا،فيهيالتيالأحكام

بعدمه.اَذنتالاَيةهذه

يطاقلاماتكليف:المتكلمينمنوجماعة،الأشعريّالحسنأبوقال

علىأمارةًذلكويكون،الشرععقائدمنشيئاًذلكيَخْرِمولاعقلاً،جائزٌ

.شعيرةيَعْقِدأنالْمُصَوِّرتكليفهذاإلىويَنظُر،بهوقطعاً،المكلفتعذيب

فقالتلا؟،أولمجومحمدرسالةفيوقعهل،بجوازهالقائلونواختَلَف

جملتهاومن،الشريعةبجملةبالإيمانكَلَّفهلأنه؟لهبأبينازلةفيوقع:فرقة

بأنهمؤذنوذلكالنار،وصُلِيئ،اليدينبِتَبِّعليهحَكَملأنه؟لايؤمنأنه

لايؤمن.بأنهيؤمنبأنكَلَّفهفقد،لايؤمن

تعالى:وقوله،ذلكعلىالإجماعحَكَىوقد،قطيقعلم:فرقةوقالت

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.عطيةابنحكاه،وافىإنمعناهنَارا!هو!يوسَيَضكَ

"التحفةفيالموضوعهذاحقّقتقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

:هناكذكرتهماومختصر،الأصولفيالرضيّة"،"المنحةوشرحهاالمرضيّة"،

المطلوبلأن؟عليهمقدُوراًممكناًيكونأنبهالمكلّفالفعلشروطمنأن

أما،الوقوعمتصوّرَيكونبأنإلاحصولهيُمكنولا،الفعلحصولشرعاً

وقوعه.يُتصوّرفلاالمحال

علىبالمحالالتكليفأو،يُطاقلابماالتكليفأنالقولوجملة

قسمين:

3.043/القراَن"لأحكام"الجامع)1(
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فيواقعغيروهذا،الضدّينبينكالجمع،لذاتهالمستحيلأحدهما،:أ

إِلانَفْسًااَدلَّهُيُكِفُ)لَا:!ضلقولهإجماعاً؟بهالتكليفيجوزولا،الشريعة

233،.:البقرة1وُشعَهَأ!هوإلَآنَفْشتُكًفُ)لَا:وقوله286،،:البقرة1وُشعَهَأههو

وذلكيوجد،لابأنهاللّهعلملتعلّقبل.،لذاتهلاالمستحيلأوافماني،:

عقلاًالجوازَجائزذاتهمجرّدإلىبالنظرإيمانهفإن،ونحوه،لهبأبيكإيمان

لذاتهعقلاًمستحيلاًإيمانهكانولو،وعدمهوجودهيقبلالعقللأن؟الذاتيّ

هذاولكنإجماعاً،قطعاًبهمكلّفأنهمعبالإيمانتكليفهشرعاًلاستحال

فيماتعالىاللّهعلمتعلّقوهي،أخرىجهةمنمستحيلعقلاًالذاتيّالجائز

منالنوعوهذا،الأزليّالعلمبهسبقماتغيّرلاستحالة؟يؤمنلاأنهسبق

المسلمين.بإجماعواقعوهوشرعاً،بهالتكليفيجوزالمستحيل

لايُطاقلابماالتكليفحكمفيالقولإطلاقيجوزلاأنهيتبيّنوبهذا

ذإ؟المجملةالألفاظمنيطاقلابماالتكليفلفظلأن؟بالمنعولابالجواز

لاالمستحيلوهو،ثابتٌحقّوأحدهما،المذكورينالمعنيينعلىمشتملهو

وهو،الشرعفييَثبُتلاباطلٌوالآخريوجد،لابأنهاللّهعلملتعلّقبل،لذاته

لذاته.المستحيل

بقولي:ذكرتها،شروطثلاثةلهبهالمكلّفشروطإن:القولوخلاصة

عُلِمْقَدْأَيْضاًكَوْنُهُوَثَانِهَاعُدِمْالْفِعْلِذَاكَوْنُالشُّرُوطِأُولَى

إِلَيْهْبِسَعْيِهِيُحَصَّلَحَتَّىعَلَيْهْمَقْدُوراًكَوْنُهُثَالِثُهَا

الْمُحَالِمِنَكَانَلِذَاتِهِبِالْمُحَالِالتَّكْلِيفُلِذَلِكَ

فَلْتَحْتَذِيوَوَاقِعٌفَجَائِزٌلِذِيلَاالْمُسْتَحِيلُوَأَمَّاشَرْعاً

الْعِنَادْلأَصْحَابِإِيمَانٌوَالثَّانِالْمُتَضَادْبَيْنَكَالْجَمْعِفَأَوَّلٌ

حَصِيفُيَايُطَاقُمَابِغَيْرِالتَّكْلِيفُيُطْلَقُلَاهُنَاوَمِنْ

......................سَبَقْمَامِثْلَالتَّفْصِيلُيَجِبُبَلْ

علىالرضيّة"المنحةفراجع،وتفاصيلها،الشروطهذهتحقيقأردتفإن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تعالىاللّهبإذنوتُشفَ،تُكْفَالمرضيّة"،التحفة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَإِسْحَاقُ،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)126(3371(

وَكِيغ،حَدَّثَنَا،الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،بَكْرٍلِأَبِيوَالفَفْظُ،إِبْرَاهِيمَ

،جُبَيْرٍبْنَسَعِيدَسَمِعْتُ:قَالَ،خَالِدٍمَوْلَى،سُلَيْمَانَبْنِاَدَمَعَنْ،سُفْيَانَعَنْ

أَنفُسِحُئمفِئمَاتُتدُواْ)وَإن:الْاصلةُهَذِهِنَزَلَتْلَمَّا:قَالَ،عَئاسٍابْنِعَنِيُحَدِّثُ

مِنْقُلُوبَهُمْيَدْخُلْلَم4ْ،شَئيمِنْهَاقُلُوبَهُمْدَخَلَ:قَالَ!واَلئَهبِهِيُحَاسِبْكمُتُخفُؤُأَؤ

اللّهُفَآلقَى:قَالَوَسَفَمْنَا"،وَأَطَعْنَا،!سَمِعْنَا،"قُولُوا::ظالنَّبِيئُفَقَالَ،شَئيءٍ

مَالَهَاوُسْعَهَأ!!نَفسًاآلتَهُيُكِفُ)!:تَعَالَىاللهُفَأنزَلَ،قُلُوبِهِمْفِيالايمَانَ

فَعَلْتُ،قَدْ:قَالَأَ!آنأَ!و،أَؤلنسَينَاَإنتُؤَاضِذنَاَلَارَئنًاكتسًبَ!ثمَاوَعَلَيهاكَسَبَتْ

قَدْ:قَالَقَتلِنَأ!،مِناَلًذِيىعَلَىحَمَفتَوُكَمَااصرُاعَلينَاَلَخمِلوَلَا)رَئنا

فَعَلْتُ(.قَدْ:قَالَمَؤلنَنَا!،أَنتَوَاَزحَمنألنًاوَاَغفِرعَنَا)وَاَغفُفَعَلْتُ،

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الإمامالكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(رؤوسمن،الفقيهالثبتالحجة

بنالوليدبنعُمارةبنخالدبن(خَالِدٍمَوْلَى،سُلَيْمَانَبْنُ)آدَمُ-2

171.ثقة)2(،آدمبنيحيىوالد،الكوفيّالقرشيّمُعَيط)1(أبيبنعُقبة

وشعبة،،الثوريّوعنهوعطاء،،ونافعجبير،بنسعيدعنرَوَى

ثقة،:النسائيّوقال،صالخ:حاتمأبوقال،يحيىابنهيدركهولم،وإسرائيل

"الثقات".فيحبانابنوذكره،العجليّووثقّه

هذاإلاالكتابهذافيوليس،والنسائيّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

2/357."الكمال"تهذيبفيذكرههكذا)1(

ووثقه،جماعةعنهروىلأنه؟ثقةأنهوالحقّ،صدون":"التقريبفيعنهقال)2(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،ثقةفهولأحد،طعنفيهيوجدولا،جماعة



)337(رقم-حديثالخ..."أَنفُسِحُئمفىمَاتُندُوأإطَن!:قَوْيهِبَيَانِبَابُ-)65(

557

متابعةً.الإيمانفيواحداًحديثاًمسلملهأخرج"التهذيب":فيقال،الحديث

)1(.انتهى

قريباً.تقدّمواوالباقون

منعظيمشيءأي)شَئي!(الآيةمنأيمِنْهَا(قُلُوبَهُمْ)دَخَلَ:وقوله

".عليهمذلك"اشتدّ:السابقةالروايةفيقولهبمعنىوهو،الشدّة

فاعلو"شيء"،زائدة"من"(شَئيءٍمِنْقُلُوبَهُمْيَدْخُلْالَمْ:وقوله

ب"يدخل".

جم!النبيّبهأمرهمبماالتصديقأيقُلُوبِهِمْ(فيالايمَانَاللّهُ)فَآلقَى:وقوله

.إلخ"...وأطعناسمعنا:"قولوا:بقوله

وهي،كُلْفةفعلهفيماإلزامالتكليفنَقسًا!(أدئَهُيُمَّفُ))لَا:وقوله

والمشقّة.النصَبُ

طاقتها.أيوُشعَهَأ!ه!())إِلَّا:وقوله

وقال،عباسابنقاله،عنهيعجزالذيالعهدهو))اصرًا!هو(:وقوله

ولا،لهتوبةلاالذيالذنبهوزيد:ابنوقال،العظيمالثقلهو:الربيع

كفّارة.

أنهتعالىاللّهمنهـاخبار،فيهدَعَوالماإجابةهوفَعَلْتُ()قَدْ:وقوله

إيمانهم،فييُشاركهمداعوكلّ:القرطبيّقال،الدعواتتلكفيأجابهم

،صدقتعالىوعدهلأن؟كإجابتهمتعالىاللّهأجابهواستسلامهم،هـاخلاصهم

)2(.انتهى.حقّوقوله

الصغائرمنلنًا!و())وَاَغفِرْالكبائرعناعف:قيلعَنًا!هو())وَاَغفُ:وقوله

،الأفعالواغفر،الأقوالعناعف:وقيل،الموازينبتثقيل))وَاَزحَمْنَأمهو(

التسهيل،العفووأصل:القرطبيّقال،الأحوالوسَنِيّ،الألطافبتواليوارحم

)3(.انتهى.المحتاجإلىالنعمةإيصال:والرحمةوالسَّتْر،،والمغفرة

أعلم.تعالىواللّه،وناصرنا،أمورنامتولّيأيمَؤلنَنَا!و())أَنتَ:وقوله

.1201/"التهذيب"تهذيب)1(

933.-1/338"المفهم")3(

0.34-1/338"المفهم")2(
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الحديث:بهذاتتعلَّقانمسألتان

المصنّف.أفرادمنهذال!بهعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ((،)337126(651/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،(01)399""الكبرىمن"التفسير"في(و)النساليّ،2(299)"التفسير"

لحاكم(و)ا،(46)57"تفسيره"في(لطبريّو)ا،(1/233)""مسندهفيحمد(أو)

،(122و022و12)9""مسندهفي(نةعوابوأو)،(2862/)""المستدركفي

"تلصفاواءسمالأ"افي(و)البيهقيّ،32()7""مستخرجهفي(نعيمبوأو)

تعالىواللّه6(،ه)ص"النزول"أسبابفيو)الواحديّ(211(،-21.)ص

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُنيبُ!هو.وَإِيىِتَوكَلَّتُعلةِبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيتىوَمَاأشتَطَغثمَااَلْإضلَخَإِلاأرُيدُ!يوإِنْ

وَالْخَوَاطِرِالنَّفْسِحَدِيثِعَنْ!نهَاللّهِتَجَاوُزِبَيَانِ)بَابُ-)61(

يَسْتَقِرَّ(مَالَمْ

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَمُحَمَّدُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَذَثَنَا-)127(3381،

بْنِزُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالُوا:،لِسَعِيدٍوَاللَّفْظُ،الْغُبَرِيُّعُبَيْدٍ

حَدَّثَتْمَالِأمّتِيتَجَاوَزَاللّهَ"إِنَّ:مج!ي!إّاللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَوْفَى

بِهِ"(.يَعْمَلُواأَوْيَتَكَلَّمُوا،لَمْمَااَنْفُسَهَا،بِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

المروزيّ،عثمانأبو،الْخُرَاسانيّشعبةبن(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

وسكنالبلاد،وطاف،ببَلْخَونَشَأ،بِجُوزَجَانوُلد:يقال،الطّالْقَانيّ:ويقال

101(.مصنّف،ثقةبها،ومات،مكة

بنوداودعُبيد،بنالحارثقُدَامةوأبيزيد،بنوحماد،مالكعنرَوَى

أبيوابن،نافعبنربهعبد،شهابوأبيالزناد،أبيوابن،الرحمنعبد
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بنومهدي،عيينةوابن،الأحوصوأبي،ومالك،وفُلَيح،والدَّرَاورديّ،حازم

وجماعة.،عوانةوأبي،وهشيم،ميمون

خَتّ،موسىبنيحيىبواسطةوالباقونداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

بنوالعباس،الرّقّيّميمونبنعليبنومحمد،الدَّارِميّاللّهوعبدثور،وأبي

بكروأبو،حاتموأبو،والذُّهْليّ،النسائيّمنصوربنوعَمْرو،السّنديّاللّهعبد

بنوالحسن،حيّوهو،عنهحَدَّثحنبلبنوأحمد،الكرمانيّوحرب،الأثرم

زيدبنعليبنومحمد،والدمشقيّ،الرازيّزرعةوأبو،الزعفرانيّمحمد

بنوبشر،عنه"السنن"كتابراوياوهما،الْعَريانبننَجْدةبنوأحمد،الصائغ

وطائفة.،الْحَلَبيّخُلَيدبنوأحمد،موسى

شَبِيب:بنسلمةوقال،عليهالثناءيُحسنأحمدسمعت:حربقال

منهوأحمد:عنحنبلوقال،أمرهوفَخَّم،عليهالثناءفأحسنلأحمد،ذكرته

ثقة:حاتمأبووقال،ثقة:خراشوابننمير،ابنوقال،والصدقالفضلأهل

إذاالرحيمعبدبنمحمدوكان،وصَنَّفَ،جَمَعَممن،الأثباتالْمُتْقِنينمن

زرعةأبووقالثبتاً،وكانسعيد،حدثنا:يقولوكان،عليهأثنىعنهحَدَّث

حضراأنهماإبراهيمبنالرحمنوعبد،صالحبنأحمدأخبرني:الدمشقيّ

سكن:الحاكموقالحافظاً،وكان،حفظهلهوَيرَى،يُقَدِّمهحسانبنيحيى

وقال،مصنفاتله،الحديثأئمةوأحد،عُيينةابنراويةَوكانمجاوراً،مكة

منحديثآلافعشرةمننحواًعليناأملى)921(،سنةعنهكتبت:حرب

كتابهفيرأىإذاكان:سفيانبنيعقوبوقال،ذلكبعدصَنّفثم،حفظه

عنه.يَرجِعلمخطأً

وكان،وصَنَّف،جَمَعممنكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

عليه،متفقثقةٌ:الخليليّوقال،ثبتٌثقةٌ:قانعابنوقال،الأثباتالمتقنينمن

بمكةوهوسعيد،كان:سفيانبنيعقوبوقال،قاسمبنمسلمةأيضاًووثقه

بنسليمانيعني-أيوبأبافإنزيد،بنحمادحديثعنتسألونيلا:يقول

الحميديهذافإن،عيينةابنحديثعنتسألونيلاطَبَق،علىيجعلنا-حرب

طَبَق.علىيجعلنا

يونعس:ابنزاد،ومائتينوعشرينسبعسنةمات:وغيرهسعدابنقال
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)8(،سنة:غيرهوقال)6(،سنة:الدمسقيّزرعةأبووقال،رمضانشهرفي

.الأولوالصحيح)9(،سنة:هارونبنموسىوقال

ابنمع،يونسابنعنالتهذيبفيحَكَىبمصر،مات:يونسابنوقال

)92(،سنةمات"تاريخه":فيالبخاريوقال،بمكةماتأنه:وغيرهماسعد

بمكة.نحوهاأو

حديثاً.)06(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرض!

الْبَغْلانيّ)1(،رجاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبن(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة2ُ

)ع(سنة)09(عن.24()ت101(ثبتٌثقة،عليّ:وقيل،يحيىاسمه:قيل

.605/"المقدمة"فيتقدم

الْغُبَريّ)2(حِسَاببنعُبيدبنمحمدهو:الْغُبَرِيُّ(عُبَيْدٍبْن3ُ-)مُحَفَدُ

.24/"المقدمة"فيتقدمس(د)م238()ت101(ثقة،البصريّ

.بابقبلالمذكوراليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-4

،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،ال!دُوسيّقتادةبندِعَامةبن)قَتَمادَةُ(-5

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنةمات41(الطبقةرأس

وراءين،بمهملة-الْحَرَشيّالعامريّأَوْفَى(ابْنُ-أولهبضمّ-)زُرَارَةُ-6

31(.عابدٌثقةٌ،القاضيالبصريّحاجبأبو-معجمةثم،مفتوحتين

،عباسوابن،الداريّوتَمِيم،سلامبناللّهوعبد،هريرةأبيعنرَوَى

بنوالمغيرة،هشامبنسعدبينهماأنوالمحفوظ،وعائشة،حُصينبنوعمران

.ومسروق،نُعْمأبيبنالرحمنوعبدجابر،بنوأُسير،وأنس،شعبة

،وأيوب،حكيمبنوبَهْز،وعوفهند،أبيبنوداود،قتادةعنهوروى

وغيرهم.

ثقة،:النساليّوقالمسعود،ابنمنيَسمعلم:الطيالسيّداودأبوقال

قُدومأولفيوماتالعبّاد،منكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

لَجْخ.قُرىمنقريةإلىنسبة:المعجمةالغينوسكون،الموحّدةبفتح)1(

الغينبضمو"الْغُبَري"،المفتوحةالموحّدةوتخفيف،المهملةالحاءبكسر"حِسَاب")2(

غُبَر.بنيإلىنسبة:الموحّدةوفتح،المعجمة
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صالح،رجل،ثقةُبصريّ:العجليّوقال،الملكعبدولايةفيالعراقالْحَجّاج

،أراهما:قال؟سلامابنمنزُرارةسمعهل:أبيسُئل:حاتمأبيابنوقال

رقِو.عباسوابن،هريرةوأبي،عمرانمنسمعوقدالمسند،فييُدخَلولكن

فِىنُقِرَ)فَإِذَا:بَلَغَولَمّاالفجرَ،زُرارةبناصلى:القَصّابجَنَابٍأبووقال

وقال،فمات،شَهْقَةًشَهِق8،9َ،المدثر:1!!عَسِيزتؤمتؤمَيِذِ!فَذَلِكَاَلاقُؤزِ

أحاديث.وله،ثقةًوكان)39(،سنةفَجْأَةًماتسعد:ابن

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيتقدّمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحدي!وفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فتفرّفىعُبيد،بنمحمدشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.داود،وأبوهو،به

.زرارةعن،قتادة:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

فيذكرهمامحلّأولهذامنصوربنوسعيد،زُرارةأن)ومنها(:-4

واللّه،الأحادي!منلهماالمصنّفرواهماعددآنفاًذكرتوقد،الكتابهذا

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

"حدّثناوالنذور":"الأيمانفيالبخاريّعندووقعأَوْفَى(بْنِزُرَارَةَ)عَنْ

أقفلم:الحافظقالهُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْبالتحديثقتادةفصرّح"،أوفىبنزُرارة

يوصفلملكنه،هريرةأبيمنالحديثلهذازُرارةبسماعالتصريحعلى

أدخلخالدبنالفُرَاتأنالإسماعيليّوذكر،السماععلىفيُحمَل،بالتدليس

خطا،وهوعامر،بنيمنرجلاًالإسنادهذافيهريرةأبيوبين،زُرارةبين

فظنّهعامر"بنيمنرجل،زرارة"عن:فيهكانفكأنهعامر،بنيمنزُرَارةفإن

)1(.انتهى.كذلكوليس،أُبهماَخر

)6664(.الحديثرقموالنذور"الأيمان"كتاب11056/"فتح")1(
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منللبخاريّروايةوفيلِأمّتِي(تَجَاوَزَاللّهَ))إِنَّ:ع!يماللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَ

وفيأَنْفُسَهَا(بِهِحَدَّثَتْ)مَا"أمتيعن"تجاوز:قتادةعنالدستوائيّهشامطريق

روايةوفيأنفسها"،بهحدّثت"عما:التاليةعروبةأبيبنسعيدرواية

"القاموس":فيقالبالتردّد،أنفسها"بهحدَّثتأو،وسوست"عما:للبخاريّ

جاءكماالجرّ،بحرفيتعدّىفالفعل.انتهى.بهيؤاخذهلم":ذنبهعنتجاوز

عروبة.أبيابنروايةفي

وفي"حَدَّثَت"،مفعولأنهعلى"أنفسها"نصب:روايتنا:القرطبيّقال

بالرفع"أنفُسُها":يقولوناللغةوأهل،الأمّةعلىعائدٌفاعلضمير"حَذَثَت"

)1(.انتهى.الطحاويّقالهاختيار،بغيريريدون"حَدَّثَت"،فاعلأنهعلى

وقال،لمجضهموبالرفعللأكثر،بالنصب"أنفُسَها""الفتح":فيوقال

نأإلا،ظاهرانوهما،والرفع،بالنصبإأنفسها"العلماءضبط:النوويّ

عليهويدلّ،بالنصب"أنفسها":عياضالقاضىقالوأشهر،أظهر،النصب

:يقولوناللغةوأهل:الطحاويّقال:قال."،..نفسهيُحدّثأحدنا"إن:قوله

بِهِءلُؤَسموِسُمَا)وَنَغلَوُ:تعالىكقوله،اختيارهابغيريريدون،بالرفع"أنفسُها"

)2(.أعلمتعالىواللّه16،،:أقنَفسُهُو!

الفاعليّة،علىالرفعيحتملأنفسها"به"حدّثت:قوله:السنديّوقال

لمعماكنايةًيُجعلوالأول،معنىًأظهروالثاني،المفعوليّةعلىوالنصب

)3(.انتهى.ألسنتهمبهتحدّث

والنصبالرفعأنذُكرمماتحصّلقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهبكذا،نفسيوحدّثتنيبكذا،نفسيحدّثت:يقال،سائغان

يأ:الفعلانتنازعهماوالمجرورالجارّبِهِ"(يَعْمَلُواأَوْيَتَكَلَّمُوا،لَمْ)مَا

وأ،تعمللم"ما:التاليةسعيدروايةوفي،بهيعملواأو،بهيتكلّموالمما

به".تكلّم

1.034/"المفهم")1(

".الإيمان"كتاب2/147"مسلم"شرح)2(

.6/157السنديّ""شرخ)3(
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به.العملعدممدّةأو،بهالتكفمعدممدّةأي:ظرفيّةمصدريّةو"ما"

نأإماالنفسبهحدّثتمالأن؟الخارجفييتحقّقلممابهوالمقصود

نأوإما،والقذف،والكذب،والنميمة،كالغيبة،باللسانالخارجفييتحقّق

الخمر،وشرب،والسرقة،كالزنا،الأخرىبالجوارحالخارجفييتحقّق

الشخصفإن،يَحْكُوهلممايتكلّموا"لم"ما:قولهمنالمقصودوليس،والقتل

نفسه،حدّثتهبمامتكلّماًيكونلافحاربتها،بكذا،نفسيحدّثتني:قالإذا

.المؤاخذةفييدخلفلا،عنهمتكلّمولكنه

بالوجودالاعتباروإنما،لهأثرلاالذهنيّالوجودأنفيه:الكرمانيّوقال

يرىلامنبهاحتجّوقد،العمليّاتفيوالعمليّ،القوليّاتفيالقوليّ

بالعزميؤاخذ:قالمنوانفصل،عليهعزمولو،النف!سفيوقعبماالمؤاخذة

.-القلبعمليعني-العملمننوعبأنه

لأن؟الجوارحعملبالعملالمرادأنالحديثوظاهر"الفتح":فيوقال

به،يؤاخذلاالصدرفيشيءكلّبأنيُشعريعملوا"لم"ما:لفظمنالمفهوم

)1(.انتهى.يتوطّنلمأم،بهتوطّنسواء

أنهفيصريحٌبه"يعملواأو،بهيتكلّموالم"ما:وقوله:السنديّوقال

بهيؤاخذعزماًصارإذا:فقولهم،فعلأو،قولٌبهيتعلّقلمداممامغفور

قطعاً.لذلكمخالفٌ

به،التكلّمقبلالنفسبحديثيؤاخذلاالعبدأنالحديثحاصلثم

:قالفمنأصلاً،النف!سحديثعلىالثوابثبوتينافيلاوهذا،بهوالعمل

وَهِم.فقد"،حسنةلهكُتبتيعملها،فلم،بحسنةهمّ"مَن:بحديثمُعَارَضإنه

حديثمنليسأنهوالجواب،ونحوهالكفر،اعتقادفيالكلامبقي

الكلام:ونقول،حسبهعلىشيءكلّوعملُ،العملفيمندرجٌهوبل،النفس

ليسوهذاإلخ"،..يتكلّموا.لم"مابقرينة،عملأو،تكلّئمبهيتعلّقفيما

تعالىواللّه،فليتأمّل،فيهكلاملا،وعقائده،القلبأفعالمنهووإنما،منهط

)2(.انتهى.أعلم

.158-6/157السنديّ""شرح)2(11.056/"الفتح")1(
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تعالى،اللّهشاءإن،الرابعةالمسألةفيذلكفيالبحثتماموسيأتي

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذالؤ!بههريرةْأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()34127(و.933و611338/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

والنذور"و"الأيمان)9526(،و"الطلاق")2528(،"العتق"فيو)البخاريّ(

""الطلاقفيو)الترمذيّ(،22(0)9""الطلاقفيداود(و)أبو،)6664(

"لكبرى"اوفي،34(62و346وا0634)"لطلاق"افي(ئيّلنساو)ا،(1)183

داودو)أبو)0402(،"الطلاق"في(ماجهو)ابن5628(،و5627و)5626

2552/و1/194)""مسندهفيحمد(و)أ،2(54)9""مسندهفي(الطيالسيّ

،2(62و22وه422)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(48وا447و24وه393و

في(و)البيهقيّ،332(و33وا33.و932و)328""مستخرجهفي(نُعيمبوو)أ

أعلم.تعالىواللّه)7/892(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المطابقةوجهوهو،الإيمانينافيلاالنفسحديثأنبيان)منها(:-ا

هنا.إيرادهفي

لقوله:!ؤ؟نبيّهالأجل؟المحمّديةالأمةقدرعظيمبيانُ)ومنها(:-2

لي"."تجاوز

منغيرهافيهيُشاركهالا،الأمةلهذهخصوصيّةهذاأن)ومنها(:-3

منذلكوأن،الإثمفيكالعامدالناسيكانبأنهبعضهمصرّحبل،الأمم

الماضي.البابأحاديثوتؤيّدهقبلنا،منعلىكانالذيالإصر

طلاقها.يقعلانفسهفيزوجتهطلّقمنأن)ومنها(:-4

،والمعتوه،طلاقهيقعلاالموسوسأنفيحجةأنه)ومنها(:-5

بذلك.منهأولىوالمجنون
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:لامرأفقالفيمنللجمهورالحديثبهذااحتجّالطحاويّأن)ومنها(:-6

ومن،للشافعيّخلافاً-واحدةًإلايقعلاأنهثلاثاًنفسهفيونوى،طالقٌأنت

معها.لفظلا،بنيّةالطلاقوقوعيجوزلاأنهعلىدلّالخبرلأن:قال-وافقه

.لفظٌصحبهانيّةٌفهي،التامّةالفرقةونوى،بالطلاقلفظبأنهوتُعُقّب

يا:لامرأتهقالفيمنقاللمنأيضاًبهاحتجّالطحاويّأن)ومنها(:-7

لاالطلاقلأن؟وغيرهلمالكخلافاً،تطلّقلاإنهاطلاقهابذلكونوى،فلانة

كناية.ولا،صريحةلا،بصيغةيأتولم،اللفظدون،بالنيّةيقع

لأنه؟امرأتهطلّقتالطلاقكتبمنأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-8

علىالإشهادفيهمالكٌوشرطالجمهور،قولوهو،بكتابتهوعمل،بقلبهعزم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلك

ابنذهب:المازريّعننقلاً"الفتح"فيقال(:الرابعة)المسألة

عليهاووَطّن،بقلبهالمعصيةعلىعزممنأنإلى-تبعهومنيعني-الباقلّانيّ

يعملهاولم،بسيّئةهمّعمنالعفوفيالواردةالأحاديثوحمل،يأثمأنهنفسه

يستقرّ.ولا،بالقلبيمرّالذيالخاطرعلى

ونقل،والمتكلّمين،والمحدّثينالفقهاء،منكثيروخالفه:المازريّقال

من،مسلمأخرجهفيماهريرةأبيحديثفيقولهويؤيّده،الشافعيّنصّعن

المرادأنالظاهرفإنيعملها"،لممالهأغفرها"فأنا:بلفظعنههمّامطريق

بها.المهمومبالمعصيةالجارحةعملهنابالعمل

الباقلّانيّ؟ابنقالماعلىالعلموأهل،السلفعامّةبأنعياضوتعقّبه

السيّئةعلىالعزمإن:قالوالكنّهم،القلوببأعمالالمؤاخذةعلىلاتفاقهم

معصية،بتحصيليأمركمنيعملها،أنهمّالتيالسيّئةلا،مجرّدةسيّئةًيُكتب

بالمعصية.لاالمذكور،بالأمريأثمفإنهحصولها،بعديفعلهالاثم

فالقاتل،بسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا:حديثذلكعلىيدلّومما

كان"إنه:قال؟المقتولبالفما،القاتلهذا:قيلالنار"،فيوالمقتول

يُعاقبأنهوهو،الجنسهذامنأنهيظهروالذي".صاحبهقتلعلىحريصاً

حسّاً.القتلباشرمنعقابيُعاقبولا،يستحقّهمابمقدارعزمهعلى

يعودأنهمّثمّمنها،يتبولم،المعصيةفعلمنوهوآخر،قسموهنا
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تفسيرفيوغيره،المباركابنبهجزمكماالإصرار،علىيعاقبفإنهإليها،

فمناتفاقاً،معصيةالإصرارأنويؤيّدهفَعَلوُ(!و،مَاعَكَيُصِرُّواْم!وَلَئم:تعالىقوله

عليهكُتبتعملهافإذاسيّئةً،عليهكتبتعليهاوصمّم،المعصيةعلىعزم

ثانيةً.معصيةً

الشريعةنصوصتظاهرتوقد،عليهمزيدلا،حسنٌظاهرٌوهذا:النوويّقال

اَلْقَحِشَةُ*!ودشَيعَأَن!تونَاَلَّذِينَ)إِتَ:تعالىكقولهالمستقرّ،القلبعزمعلىبالمؤاخذة

ذلك.وغير،،12:الحجرات1مهواَلظَنِئِنَكَثِيرااَخنِبُوأ):وقوله،لآيةا،91:لنورا1

،عزمفإنيؤاخذ،لمبالمعصيةنفسهحدّثإذا:الجوزيّابنوقال

علىوالدليل:قال،القلبعملمنوهو،النفسحديثعلىزادوصمّم

لىيقطعهاأنخاطرهفيفوقع،الصلاةفيكانمنأنوالعزمالهمّبينالتفريق

بطلت.قطعهاعلىصمّمفإن،تنقطع

المستقلّةالقلوبأعمالعلىالمؤاخذةبأنالأولالقولعنوأجيب

لمإذا،الجارحةمعصيةبقصدالقلبعملعلىالمؤاخذةتستلزملا،بالمعصية

بالوسيلة.هوماوبينبالقصد،هومابينللفرقالمقصود؟يعمل

الثاني،عنالجوابمنهايظهرأقساماًالنفسفييقعمابعضهموقسم

معفوّوهو،الوسوسةمنوهذا،الحالفييذهبثم،لهيخطُرأنأضعفها

التردّد.دونوهو،عنه

يتركثم،بهيهمّثم،فيتركه،عنهينفرثم،بهفيهمّ،فيهيتردّدأنوفوقه

أيضاً.عنهفيُعفىالتردّد،هووهذا،قصدهعلىيستمرّولا،كذلك

،العزمهوفهذا،فعلهعلىيُصمّمبل،منهينفرولا،إليهيميلأنوفوقه

قسمين:علىوهو،الهمّمنتهىوهو

فىكالشكّصِرْفاً،القلوبأعمالمنيكونأن،:الأولالقسمأ

جزماً.عليهويُعاقبكفر،فهذا،البعثأو،النبوّةأو،الوحدانيّة

اللّه،يُبغضمايُحبّكمنالكفر،إلىتَصِلُلاالتيالمعصيةودونه

يأثم.فهذا،لذلكموجببغيرالأذىللمسلموُيحبّ،اللّهيُحبّماويُبغض

هذابعضوفيوالحسد،والمكر،،والبغي،والعجبالكبر،بهويلتحق
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عنه،معفوّوحسده،بالمسلمالظنّسوءأن:البصريّالحسنفعن،خلاف

دفعه.علىيقدرلامما،النفسفييقعماعلىوحملوه

تركه.علىالنفسبمجاهدتهمأمورٌذلكلهيقعمنلكن

فهو،والسرقة،كالزنا،الجوارحأعمالمنيكونأن،:الحانيالقسمأ

أصلاً.بذلكالمؤاخذةعدمإلىطائفةفذهبت،النزاعبهوقعالذي

)1(،فاتكبنخُريمحديثفيوقعماويؤيّده،الشافعيّنصّعنونُقل

عليها"،وحرص،قلبهأشعرهاأنهاللّه"علم:قالبالحسنةالهمّذكرحيثفإنه

تُكتبلمبسيّئةهمّ"ومن:فيهقالبلبشيء،يقيّدلمبالسيّئةالهمّذكروحيث

فيه.التحجيريليقفلا،الفضلمقاموالمقام"،عليه

المباركابنوسأل،المصمّمبالعزمالمؤاخذةإلىالعلماءمنكثيروذهب

بذلك.جزمإذا:قالبه؟يهمّبماالعبدأيؤاخذ:الثوريّسفيان

البقرة:1قُلُوبُكُم!وممَسَبَتْبِمَايُؤَاخِذُكُم!ووَلَكِن:تعالىبقولهمنهمكثيرواستدلّ

تقدّم.كما،الخطراتعلىالبابفيالمذكورهريرةأبيحديثوحملوا225،،

خاصّةً،الدنيافيصاحبهعليهيُعاقب:طائفةٌفقالتهؤلاء،افترقثم

ولفظه:،صحيحبإسناد"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجهماهو)1(

بنالرُّكَينعن،الرحمنعبدبنشيبانحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا-ا

نأ،الأسديفاتكبنخريمعن،عميلةبنفلان،عمهعن،أبيهعن،الرَّبِيع

الدنيافيعليهموسعفالناس،ستةوالأعمال،أربعة"الناس:قالع!ي!النبي

الدنيا،فيعليهومقتور،الآخرةفيعليهمقتورالدنيا،فيلهوموسع،والاَخرة

ومثل،موجبتان:والأعمال،والآخرةالدنيافيوشقي،الآخرةفيعليهموسع

لامؤمناً،مسلماًماتمن:فالموجبتان،ضعفمائةوسبع،أضعافوعشرة،بمثل

همّومنالنار،لهوجبتكافراً،ماتومن،الجنةلهفوجبتشيئأ،باللّهيشرك

حسنة،لهكُتبتعليها،وحرص،قلبهأشعرهاقدأنهاللّهفعلميعملها،فلمبحسنة

ومن،عليهتضاعفولم،واحدةكتبتعملهاومن،عليهتكتبلم،بسيئةهمّومن

بسبعلهكانت،اللّهسبيلفينفقةأنفقومنأمثالها،بعشرلهكانت،حسنةعمل

ضعف".مائة

ثقة.وهو،عميلةبنيُسيراسمهالركينوعمّ
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لا،بالعتابلكن،القيامةيومعليهيُعاقببل:طائفةوقالت.والغمّالهمّبنحو

.بالعذاب

ابنإلىذلكونُسب،وطائفة،أنسبنوالربيع،جُريجابنقولوهذا

عدمإلىذهبممنجماعةواستثنى)1(،النجوىبحديثواستدلّوا.أيضاًعبّاس

يُصمّم؟لمولو،المكيّالحرمفييقعمابالمعصيةالهمّمنهوقعمنمؤاخذة

25(،:الحج1أَليصِ!عَذَابٍمِنْنُذِقهُبُظلو7ِبِإِتحافِيهِيُرد)وَمَن:تعالىلقوله

منأحمدوأخرجه،زلمحبهمسعودابنعن،مرّةعن"تفسيره"فيالسدّيّذكلره

موقوفاً.رجّحهمنومنهممرفوعاً،،طريقه

فيه،بالمعصيةهمّفمن،تعظيمهاعتقاديجبالحرمأنذلكويؤيّد

حرمته.بانتهاكالواجبخالف

فمنذلكومع،الحرمتعظيممناَكداللّهتعظيمبأنالبحثُهذاوتُعُقّب

؟.دونهبمايؤاخذهفكيف،يؤاخذهلابمعصيتههمّ

انتهاكتستلزمبالمعصيةالحرمحرمةانتهاكبأنهذاعنيُجابأنويمكن

أشدّالحرمفيالمعصيةفصارت،اللّهتعظيممنالحرمتعظيملأن؟اللّهحرمة

تعالى.اللّهتعظيمتركفيالجميعاشتركهـان،غيرهفيالمعصيةمن

همّومن،عصىبالحرمقاصداًالاستخفاف،بالمعصيةهمّمن،نعم

بمعصية،همّمنعنهالمعفوّهـانماكفر،باللّهقاصداًالاستخفاف،اللّهبمعصية

.الاستخفافقصدعنذاهلاً

يُستحضرأنينبغيجدّاً،جيدتفصيلوهذا:تعالىاللّهرحمهالحافظقال

."...مؤمنوهو،الزانييزني"لا:حديثشرحعند

ولفظه:"صحيحه"،من"الأدب"كتابفيتعالى-إقُالبخاريّأخرجهماهو)1(

سألرجلاًأنمحرز،بنصفوانعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنامسدد،حدثنا

منأحدكم"يدنو:قال؟النجوىفييقول!،اللّهرسولسمعتكيفعمر:ابن

:ويقول،نعم:فيقولوكذا؟،كذاعملتَ:فيقول،عليهكنفهيضعحتى،ربه

الدنيا،فيعليكسترتإني:يقولثم،فيُقَرّره،نعم:فيقولوكذا؟،كذاعملت

".اليوملكأغفرهافأنا
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إجماعاً،بهيؤاخذلاالهاجس:تعالىاللّهرحمهالكبيرالسبكيّوقال

للحديث؟بهمايؤاخذلاالنفسوحديث،الهاجسذلكجريانوهووالخاطر،

لحديث؟بهيؤاخذلاالتردّدمعالمعصيةفعلقصدوهو،والهمّ،إليهالمشار

قالالتردّد،ورفع،بهالجزمأوالقصد،ذلكقوّةوهو،والعزم،الباب

همّ:اللغةأهلبقولواحتجّلا،:بعضهموقال،بهيؤاخذ:المحقّقون

التقى"إذا:حديثالأولأدلّةومن:قال،يكفيلاوهذا،عليهعزمبالشيء:

فعلّل"،صاحبهقتلعلىحريصاًكان"إنه:وفيه."..بسيفيهماالمسلمان

.بالحرص

قسمين:علىلأنها؟معهحجةولا،القلوببأعمالبعضهمواحتجّ

فيه.البحثوليس،خارجيّبفعليتعلّقلاأحدهما(:أ

واقترن،صاحبهقتلعلىمنهماكلّعزم،بالمقتتلينيتعلّقأوالياني،:

فهذاالآخر،إلىبههـاشارته،السلاحشهروهو،عليهعزممابعضفعلبعزمه

انتهى..لاأم،القتلحصلسواء،بهيؤاخذالفعل

يكوناأنالنار"فيوالمقتول"فالقاتل:قولهمنيلزمولا:الحافظقال

)1(.بالاتفاقالعذابمنواحدةدرجةفي

الطارئةالأحاديثهيبهيؤاخذلاالذيإن:حاصلهماالقرطبيّوقال

عننقلثم،إليهاركونولا،النفسفياستقرارولالها،ثباتلاالتي

توطين،ولااستقرار،غيرمنبالفكريمرّماهناهاالهمّأنبكر)2(أبيالقاضي

المثابَأو،بهالمؤاخَذَالعزمهوذلكلكانعليهنفسهووطّناستمرّ،فلو

فيوالمقتولفالقاتل،بسيفيهماالمسلمانالتقى))إذا:ع!يمّقولهبدليل،عليه

حريصاًكان"إنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلهذااللهرسوليا:قالواالنار"،

عَمِلقدلأنهكانتإنماالمؤاخذةهذه:يقاللا،عليهمتّفق"،صاحبهقتلعلى

:نقوللأنا؟القلبحرصبمجرّدلا،عليهالسلاححملهمنقلبهفياستقرّبما

،غيرهعنوأعرض،بهالمؤاخذةوقعتماعلىنصّقد!ي!لأنه؟فاسدٌهذا

العلّةهوالسلاححملُكانفلو،صاحبهقتلعلىحريصاًكانإنه:فقال

الباقلّانيّ.بكرأباالقاضيبهأراد)2(127.-13/124""فتح)1(
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ذلكلأن؟غيرهعلىالمؤاخذةوعلَّق،عنهسكتلماجزأهاأو،للمؤاخذة

إليه.الحاجةعندالواجبالبيانخلاف

العلموأهل،السلفعامّةعليهالذيهوالقاضيإليهصارالذيوهذا

ذلك،فيخالفهممنإلىيُلتَفتولا،والمتكلّمين،والمحدّثينالفقهاء،من

فيمتمسّكاً،بهيؤاخذلاعليهنفسهوطّنوإن،الإنسانُبهيَهُمُّماأنفزعم

لم))ما!:وبقوله124،:ايوسفبِهَا!هووَهَمَّبِوهَمَّت!ووَلَقَذ:تعالىبقولهذلك

يؤاخذفلا،بهنَطَقَولا،عليهعَزَمبمايعمللمومنبه"،يتكلّمأو،يعمل

عنه.متجاوَزٌوهو،به

استقرّ،ماوهو،بهيؤاخذماالهمّمنأن:الاَيةعنوالجواب

بهشهدكمابها،يؤاخذفلاتستقرّ،لاأحاديثيكونماومنه،واستوطن

هذا،تأويلاتالاَيةوفي،الأوللا،الثانيالقسممنالآيةفيوما،الحديث

.الانفصاليحصلوبهأحدها،

والذي،بهيؤاخذعملٌعليهالنفستوطينأنيَعمل"لم"ما:قولهوعن

أنهالأنماريّ)1(كبشةأبيحديثالحديثبهذاالمرادويُبيّن،الإشكاليرفع

)2(.الحديث.".نفر.لأربعةالدنيا"إنما:يقول!تَاللّهرسولسمع

)1(

)2(

وأعُمَر،:وقيلسعد،بنعمرو:وقيلعمرو،بنسعدهو:قيلاسمهفياختُلف

بنعُمَراسمهبأن"الجامع"فيالترمذيّوجزم،الشامنزلصحابيّسعد،بنعامر

4/576."التهذيب"تهذيبفيقالهسَعْد،

فيوالترمذيّ)01757(،"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجه.صحيححديث

ز!تهالأنماريّكبشةأبيعن،الطائيئالْبَخْتريّأبيسعيدعن)2247(،"جامعه"

حديثاًوأحدثكم،عليهنّأُقسم"ثلاث:يقول!يكاللّهرسولسمعت:قال

ولا،صدقةٌعبدمالنَقَصَمافإنه،عليهنّأُقسمالذيالثلاثفأما:قال،فاحفظوه

بابعبديفتحولاعزّاً،بها!اللّهزادهإلاعليهافيصبر،بمظلمةعبدظُلِم

:قالفإنه،فاحفظوهحديثاً،أحدثكمالذيوأمافقر"،بابلهاللّهفَتَحَإلا،مسألة

ويَصِلُ،ربهفيهيتقيفهووعلمأ،مالاً!اللّهرزقهعبد:نفرلأربعةالدنيا"إنما

وعبد:قال،المنازلبأفضلفهذا:قال،حقّهفيه!دلّهويعلم،رَحِمهفيه

عملت-مالٌليكانلو:يقولفهو:قالمالأ،يرزقهولمعلمأ،!اللّهرزقه
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القرطبيّ)1(.كلامانتهى

هذهفيالأرجحأنتقدّمبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

قسمين:علىالقلبفييخطرماأنالمسألة

وهيبها،مؤاخذةلاالتيفهيتستقرّ،لاالتيالهواجسأحدهما(:أ

وعليهأنفسها"،بهحدّثتمالأمتيتجاوزاللّه"إن:الباببحديثالمرادة

القبيل.هذامنفإنه،يوسفقصّةاَيةمحمل

نفسه،عليهويوطّن،الإنسانبهويعزم،النفسفييستقرّماأوالثاني(:

فإنه"،تعمللم))ما!يوّ:قولهفيشمله،القلبعمللأنه؟بهيؤاخذالقسمفهذا

حريصاًكان"فإنه:حديثومنه،القلبعملفهذا،عليهنفسهووطّن،عزمإذا

هذافيالمختلفةالأدلّةتجتمعبهالذيهوالتفصيلفهذا"،صاحبهقتلعلى

.الباب

والهمّ،بالعزميؤاخذوإنما،بهيؤاخذلاالهواجسمجرّدأنوحاصله

خارِجلاالتيالقلوبأفعالوكذلك،بههمّماتنفيذعلىوالحرص،القويّ

أيضاَ؟بهايؤاخذفإنه،ذلكونحووالحقد،،الظنّوسوءالحسد،مثل،لها

ومنالمستقرّ،القلببعزمالمؤاخذةعلىالكثيرةالشرعنصوصتظاهرتفقد

عَذَابلَهُئمءَامَنُوْااَلَّذِجمتَفِىاَتقَحِشَةُقثَمِيعَأَنمجبُّونَاَلَذينَإِتَّ!و:تعالىقولهذلك

إِثر!واَلظَقبَغضَإِبراَلظَنِّئِنَكَثِيَرَا!هاَتجتَنِبُواْ:تعالىوقوله،الاَية91،النور:1!أِليم

،الشرعنصوصوتظاهرت،كثيرةهذافيوالأخباروالاَيات12،،:الحجرات1

بهم،المكروهوإرادة،المسلمينواحتقارالحسد،تحريمعلىالعلماءوإجماع

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وعزمهاالقلوبأعمالمنذلكوغير

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجع

علمأ،يرزقهولممالأ،اللّهرزقهوعبد:قالسواء،فأجرهما:قال،فلانبعمل=

ولا،رحمهفيهيَصِلولا!،ربهفيهيتقيلا،علمبغير،مالهفييَخبِطفهو

علماً،ولامالاًاللّهيرزقهلموعبد:قال،المنازلبأخبثفهذا،حقهفيهدلّهيعلم

سواء".فيهفوزرهمانيتههي:قال،فلانبعمللعملتمالليكانلو:يقولفهو

341.-1034/"المفهم")1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالئاقِدُ،عَمْزو)حَذَثنَا-...()1933(

سُلَيْمَانَبْنُوَعَبْدَةُ،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثنَا)ح(إِبْرَاهِيمَ

بْنِسَعِيدِعَنْكُلُّهُمْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَئىابْنُوَحَدَّثنَا)ح(

:!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَرُوبَةَاَبِي

بِهِ"(.كفَمْأَوْ،تَعْمَلْلَمْمَاأصنفُسَهَا،بِهِحَدَّثَتْعَمَّالِأمّتيتَجَاوَزَ!اللهَاِن9َّ

عشر:ثلاثةالاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالئاقِدُ()عَمْرو-ا

4/23.""المقدمةفيتقدمس(دم)خ232()ت1(10حافظثقة،الرّقّةنزيل

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبتٌ

البصريّ،بِشْرأبو،مولاهمالأسديّعُليّةابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظثقة

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّ(سليمانبن-)عبدة4

بنسُمَيربنصُرَدبنالرحمنعبدبنزُرَارةبنحاجببنسليمانبنالرحمنعبد

81(.ثبتثقة،وأسلم،الإسلامَصُرَدأدرك،كلاببنبكرأبيبناللّهعبدبنمليل

وعاصم،الأنصاريسعيدبنويحيىخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

بنوطلحة،إسحاقوأبي،عروةبنوهشامعمر،بناللّهوعبيد،الأحول

بنالعزيزوعبد،والثوري،والأعمش،عروبةأبيبنوسعيد،طلحةبنيحيى

وغيرهم.،علقمةبنعمروبنومحمدالعزيز،عبدبنعمر

موسىبنوإبراهيم،شيبةأبيوابنا،وإسحاقأحمد،عنهورَوَى

سلامبنومحمد،الحسنبنعليالشعثاءوأبوالناقد،وعمرو،الرازي

بنوهنادنمير،بناللّهعبدبنومحمدالعلاء،بنمحمدكريبوأبو،البيكندي

وغيرهم.مُجَشّر،بنوإبراهيم،الأشجسعيدوأبو،السري

وكان،بدنهفيصلاحمع،وزيادة،ثقةثقة:أبيهعنأحمدبنصالحقال
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وأ،إليكأحبأسامةأبو:معينلابنقلت:الدارميعثمانوقال.الفقرشديد

صالح،رجلثقة:العجليوقال.ثقةإلامنهماما:قال!؟سليمانبنعبدة

وقد)188(سنةالكوفةقدمتأحمد:عنالميمونيوقال.يُقْرِئقرآنصاحب

ثقة،كانسعد:ابنوقال.بسنةقدوميقبلومائةوثمانينسبعسنةعبدةمات

الثانية.جمادىفي:قال!لكنهنمير،ابنأرخهوكذا)188(،سنةرجبفيمات

سنةرجبفيماتجدّاً،الحديثمستقيم:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

بكير،بنويونس،عبدةعن،زرعةوأبوأبيسئل:حاتمأبيابنوقال)187(.

.سليمانبنعبدة:فقالا؟إسحاقابنفيإليكمأحبأيهم،الفضلبنوسلمة

.صدوقمسلم،ثقة:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابنوقال

حديثأ.)67(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج.ثقة:الدارقطنيوقال

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-5

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(156()ت61(باَخرهوتغير،يدلّس،حافظثقة

البصريّ،بكرأبو،العبديّبُنداربشّار،بنمحمدهو:(بَشَارٍ)ابْنُ-6

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،حافظثقة

لجدّه،نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:عَدِي(أَبِي)ابْنُ-7

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت19(ثقة،البصريّعمروأبو

قريبأ.تقدّمواوالباقون

منهفحُذفت"تتكلّم"،وأصله،التاءينإحدىبحذفبِهِ(مجفَمْ)اَوْ:وقوله

اَتمَلَ!كَةُ!و)لَتَرَل14ُ،،:الليل1تَلَظَئ*!)ناَرا:تعالىكقوله،التاءينإحدى

"الخلاصة":فيقال4،،القدر:1

الْعِبَرْ"!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

أعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمامسائلهوبيان،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

انمذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

،مِسْعَرٌحَذَثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)...(1034،

عَنْ،زَائِدَةَعَنْ،عَلِيٍّبْنُاَلْحُسَيْنُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَني)ح(وَهِشَائم

مِثْلَهُ(.الإسْنَادِبِهَذَا،قَتَادَةَعَنْجَمِيعاً،شَيْبَانَ
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تسعة:الاسناد:هذارجال

المروزيّ،التميميّيعقوبأبو،الْكَوْسَجبَهْرَامبن(مَنْصُورٍبْنُ)اِسحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌثقةٌ

بنعامربنهلالبنالحارثبنعُبَيدةبنظُهَيربنكِدَامبن)مِسْعَز(-2

ثبتٌثقةٌ،الأعلامأحد،الكوفيّسلمةأبو،الرَّوّاسيّالعامريّالهلاليّصَعْصَعَة

5.31/"المقدمة"فيتقدم)ع(153()ت71(فاضلٌ

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبن)هِشَام(-3

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

19(عابدٌثقةٌ،المقرئالكوفيّالْجُعفيّالوليدبن(عَلِيٍّبْنُ)الْحُسَيْنُ-4

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(402(أو3)ت

صاحب،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتِأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَة(-5

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.16()ت71(سنّة

البصريّ،معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-6

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقةٌ،الكوفةنزيل

قريباً.تقدّمواوالباقون

وهم:،الثلاثةجميعأنيعنيمِثْلَهُ(الاسْنَادِبِهَذَاقَتَادَةَعَنْ)جَمِيعاً:وقوله

الحديثهذاروواالنحويالرحمنعبدبنوشيبان،الدستوائيّوهشاممِسْعز،

السابق.المتنمثل،هريرةأبيعن،زرارةعنوهو،الماضيبسندهقتادةعن

:فقال"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهاوهشاممسعر،روايةأتنبيه،:

بنزُرارةعن،قتادةعنومسعر،هشامحدثنا:قال،وكيعحدثنا)8789(

:قالمسعر،ووقفه!يوّ،اللهرسولقال:هشامقال،هريرةأبيعن،أوفى

".تكلمأو،بهتَعْمَللمماأنفسها،بهحدثتعمالأمتيتجاوز!اللّه"إن

:فقال"سننه"،فيالنساليّساقهافقد،النحويّشيبانروايةوأما

الجعفيّ،حسينحدثنا:قال،الرحمنعبدبنموسىأخبرني)3381(

عن،هريرةأبيعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،شيبانعن،زائدةعن

تكلم،لمماأنفسها،بهحدثتعمالأمتيتجاوزتعالىاللّه"إن:قالجمسالنبيّ

والماَب.المرجبموإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبه"،تعملأو

أُنيبُ!.وَإِليهِتَوكِّتُعلةِلهاَلئَهِإِلَآتَوفِيتىوَمَااَشتَطَغثمَااَقِيضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ
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ممتَبْ(لَمْبِسَيِّئَةٍهَمَّوَإِذَا،كُتِبَتْبِحَسَنَةٍالْعَبْدُهَمَّإِذَا)بَابُ-)62(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

بْنُصمِاسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَيِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-()34128(11

ابْنُحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَ،سُفْيَانُأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُقَالَ،بَكْرٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ،إِبْرَاهِيمَ

!ي!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَ

وَءإِذَا،سَيِّئَةًفَاكْتبوهَاعَمِلَهَافَإِنْ،عَلَيْهِمجتبوهَافَلَا،بِسَيِّئَةٍعَبْدِيهَمَّإِذَا:!اللّهُ"قَالَ

عَشْراً"(.فَاكْتبوهَاعَمِلَهَافَإِنْ،حَسَنَةًفَاكْتبوهَايَعْمَلْهَافَلَمْ،بِحَسَنَةٍهَمَّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورراهويهبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

المكيّ،ثم،الكوفيّمحمدأبو،مولاهمالهلاليئعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(رؤوسمن،حجةإمامفقيهحافظثقة

383.ص%االمقدّمة"

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذكوانبناللّهعبدهو:الزِّنَادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(.13()ت51(فقيهثقة،المدنيّ

مولى،المدنيّداودأبو،الأعرجهُرْمُزبنالرحمنعبد:هو)الْأَعْرَجُ(-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31،فقيهثبتثقة،الحارثبنربيعة

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهم.قرن،الشيوخمنثلاثةفيهوله،المصنّفخماسيّاتمنأنه:-)منها(ا

فأبو،الثلاثةشيوخهإلا،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوإسحاق،الترمذيّلهماأخرجماوزهيربكر،

الزناد.أبيمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.الأعرجعنالزناد،أبو:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4
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رويماعلى،زعبههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

البخاريّ)1(.الإمامعن

يغضبوكان،عليهغلب،الكنيةبصورةلقبالزنادأباأن)ومنها(:-6

)2(-ً
انفا.سبقكما،الرحمنعبدأبووكنيته،منه

متنلفظأن:يعنيبكر"لأبي"واللفظ:قولَهفيهأن)ومنها(:-7

الشيخانوأما،شيبةأبيبنبكرأبيشيخهلفظهوهناساقهالذيالحديث

.بمعناهفرولاهالآخران

:الآخرانوقال،سفيانأخبرنا:إسحاق"قال:قولَهفيهأن)ومنها(:-8

أخذهم،لاختلافالأداء؟صيغفياختلفواشيوخهأنومعناه"،عيينةابنحدثنا

لأنه؟الجمعبصيغةبالإخبارفعبّر"،سفيان"أخبرنا:قالراهويهبنفإسحاق

بكر،أبووأما،باسمهشيخهوسمّى،عليهغيرهبقراءةسفيانعن،الحديثسمع

سمعاهلأنهما؟الجمعبصيغةبالتحديثفعبّرا"،عيينةابن"حدّثنا:فقالاوزهير،

هذاأنمرّةغيرسبقوقد،عيينةابنشيخهماوكنيا،جماعةمعسفيانلفظمن

أعلم.تعالىواللّه،الغافلينمنتكنفلا،واحتياطه،المصنّفتدقيقاتمن

الحديث:شرح

الذيهوهذا!(النهُ))قَالَ:مج!يِ!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهزلمحنههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

أول:بالفتحالْهَمّ:الفيّوميّقالقصد،أيهَمَّ()إِذَاالقدسيّالحديثلهيقال

قتل:بابمن،هَمّأبالشيءوهَمَمتُ،بههَمَمتَما:الهَمّ:فارسابنقال،العَزيمة

العبدعلىالتنصيصفليس!،أمتهوكذا)عَبْدِي(.)3(انتهى.تفعلهولم،أردتهإذا

البخاريّ:روايةفيزادعَلَيْهِ(يمْتبوهَافَلَا،)بِسَيتةٍلأنثىواللذكرفالحكم،للتخصيص

حتىتكتبوها"فلا:قولهفيالغايةبمفهوماستَدَلّ:""الفتحفيقاليعملها"،"حتى

نإ:قالمنبمثلها"لهفاكتبوها،عملها"فإذا:قولهفيالشرطوبمفهوم،يعملها"

)4(.انتهى.بالشروعولو،العمليقعحتىسيئةيُكتبلاالمعصيةفعلعلىالعزم

42.-141/الحديثفيالسيوطيّ"ألفيةعلى"شرحي:راجع)1(

2.641/المنير""المصباح)3(2/147.النوويّ""شرح:راجع)2(

)1075(.الحديثرقمالتوحيد""كتاب13/478"الفتح")4(
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فعلعلىالعزمأنالراجحأنسبققد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الحديث،هذافيذكرالذيالهمّوأماإثماً،يُكتبعليهوالتصميم،المعصية

علماً،تستفدسبق،مافراجعمغفور،فمانهيستقرّ،لاالذيالنفسحديثفهو

أعلم.تعالىواللّه

وفي،واحدةًأيسَيِّئَةً()فَاكْتُبُوهَابهاهمّالتيالسيّئةأيعَمِلَهَا()فَإِنْ

حَسَنَةً(فَاكْتُبُوهَايَعْمَلْهَافَلَمْ،بِحَسَنَةٍهَمَّ)وَاِذَابمثلها""فاكتبوها:البخاريّرواية

أقلهذاعَشْراً()فَماكْتُبُوهَمابهاهمّالتيالحسنةأيعَمِلَهَا()نَيِنْواحدةًأي

سبعمائةإلىأمثالها،بعشر"تُكتب:الاَتيةالرواياتفيوسيأتي،التضعيف

إلىحسناتعشرعنده!اللّه"كتبها:ز!بهعبّاسابنحديثوفيضِعف"،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،كثيرةأضعافإلى،ضعفسبعمائة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

62/وأ()342128(و621134/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،75(10)لتوحيد""افي(و)البخاريّ،(013)34(624/وأ(21)3439(

31(،وه422)2/""مسندهفيو)أحمد(،3()730"التفسير"فيو)الترمذيّ(

و)ابن384(،و383و382و38واو.38)937"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

42و.)923"مسنده"في(عوانةو)أبو367(،و)375""الإيمانفي(منده

337(،و336و33وه334و)333""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2(4وا

أعلم.تعالىواللّه)4148(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

همّواماعنهميعفوبأنهوذلك،عبادهعلى!نهَاللّهكرمبيان)منها(:-ا

أيضاًعنهمعفاعملهاعلىتجرّؤوافإنمنها،شيءٌيُكتبفلا،السيّئاتمنبه

.واحدةسيئةعلىإلاجازاهمإنيُجازيهمفلا،عليهمالعقابمضاعفةعن

مالهميكتبحيثأيضاً،عبادهعلى!هَاللّهفضلبيان)ومنها(:-2
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فإنهفعملوها،لعملها،وفّقهمفإنيعملوها،لموإن،الحسناتمنبههمّوا

كما،كثيرةأضعافإلىثمأمثالها،عشرإليبمضاعفتهاعليهميتفضّل

261،.:البقرة1عَلِمؤ!وَسِغوَأللَّهُيشَلىلِمَنيُضَعِفُ!وَاَلئَهُ!:قال

الحسناتمنالعبديُضمرهمايعلمونالملائكةأنإثبات)ومنها(:-3

ذاكربّ:الملائكة"قالت:الاَتيةالروايةفيقالفلذلك،وينويه،والسيّئات

نيّةمنعلموهبماربهمأخبروافقد،الحديث."..سيّئةيعملأنيُريدعبد

السيّئة.العبد

لمأو،عملوها،كلهاالعبادأعماليكتبونأنهمإثبات)ومنها(:-4

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهيعملوها،

الوكيل.

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثنَاقَالُوا:،حُجْرٍوَابْنُ،وَقتيْبَةُ،أئوبَبْنُيَحْيَى)حَذَثنَا-)...(3421،

عَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءِ،عَنِ،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُ

لَهُكَتَبْتُهَايَعْمَلْهَاوَلَمْ،بِحَسَنَةٍعَبْدِيهَمَّإِذَا!:اللّهُ"قَالَ:قَالَع!ي!الثهِرَسُولي

وَلَمْ،بِسَيِّئَةٍهَئَموَوِاذَا،ضِعْفٍسَبْعِمَائَةِإِلَى،حَسَنَاتٍعَشْرَكَتَبْتُهَاعَمِلَهَافَإِنْ،حَسَنَةً

وَاحِدَةً"(.سَيِّئَةًكَتَبْتُهَاعَمِلَهَافَإِنْ،عَلَيْهِكتبهَالَمْيَعْمَلْهَا،

سبعة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت101،عابدٌثقةٌ،البغداديّالْمَقَابريّألوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

.2115/""الإيمانفيتقدمعس(دم

،101ثبتٌثقةٌ،البَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّسعيدبن)قُتَيْبَةُ(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

من،حافظثقة،المروزيّالسعديّحُجْربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت9،صغارا

إسحاقأبو،الزّرقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

.2115/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81،ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ
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صدوقٌ،المدنيّشِبْلأبو،مولاهمالْحُرقيّالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-5

8/135."الإيمان"فيتقدم4(م)ز013(بضعسنة)ت51،وَهِمَربّما

)ع(31،ثقة،مولاهمالْحُرقيّالجُهَنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-6

8.135/""الإيمانفيتقدم

تستفد،،فراجعه،الماضيالحديثفيتقدّمامسائلهوبيان،الحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)912(3431،

!لَخيم،اللّهِرَسُولِمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْ،مَعْمَرٌ

عَبْدِيتَحَدَّثَإِذَا!:اللهُ))قَالَ:!يِمّاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

بِعَشْرٍأَكْتبهَافَاناعَمِلَهَافَإِذَا،يَعْمَلْلَمْمَا،حَسَنَةًلَهُكتبهَافَأَتا،حَسَنَةًيَعْمَلَبِأَنْ

عَمِلَهَافَاِذَايَعْمَلْهَا،لَمْمَا،لَهُأَغْفِرُهَافَأتا،سَيِّئَةًيَعْمَلَبِأَنْتَحَدَّثَوَإِذَاأَمْثَالِهَا،

عَبْدُكَذَاكَرَبِّ:الْمَلَائِكَةُ))قَالَتِ:ع!يماللّهِرَسُولُوَقَالَبِمِثْلِهَا"،لَهُكتُبُهَافَأَتا

بِمِثْلِهَا،لَهُفَاكْتموهَاعَمِلَهَافَإِنْ،ارْقُبُوهُ:فَقَالَ،بِهِأَبْصَرُوَهُوَ،سَيِّئَةًيَعْمَلَأَنْيُرِيدُ

))اِذَا:!ك!مواللّهِرَسُولُوَقَالَجَرَّايَ"،مِنْتَرَكَهَاإِنَّمَا،حَسَنَةًلَهُفَاكْتموهَاتَرَكَهَا،يمِانْ

سَبْعِمَائَةِإِلَىأَمْثَالِهَا،بِعَشْرٍتُكْتَبُيَعْمَلُهَا،حَسَنَةٍفَكُلُّ،إِسْلَامَهُأَحَدُكُمْأَحْسَنَ

اللّه!((.يَلْقَىحَتَّىبِمِثْلِهَا،يَعْمَلُهَا،ممتَبُسَيتةٍوَكُلُّ،ضِعْفٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،الْقُشيريّسابورواسمهزيد،أبيبن(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فيتقدمس(تدم)خ24()ته111،عابدٌثقةٌالزاهد،النيسابوريّ

4.18/""المقدمة

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّنافعبنهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(2(اا)ت19،يتشيّعوكان،آخرهفيتغير،حافظثقةٌ،الصنعانيّ

4.18/""المقدمة
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اليمن،نزيل،البصريّعُروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَز(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتثقةٌ

41(ثقةٌ،وهبأخو،عُقبةأبو،الصنعانيئكاملبن(مُنئهٍبْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(132()ت

أعلم.تعالىواللّه2.4/"المقدمة"فيتقدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

المصنّف.خماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابن

نأإلىإشارةإلخ"...هريرةأبوحذثناما"هذا:قولهأن)ومنها(:-3

واحد،باسنادالمرويّةالمشهورةمنبّهبنهمّامصحيفةمنمأخوذالحديثهذا

عندالمشهورةالقاعدةإلىإشارةوفيه،عنهمعمر،عن،الرزاقعبدعن

واحد،بإسثادأحاديثعلىالمشتملةوالأجزاء،النُّسَخَأنوهو،المحدّثين

الإسناد،يجددمنمنهم،المذكورةهريرةأبيعن،منبّهبنهمامكنسخة

القديمة،الأصولفييوجدماوأكثر،أحوطوهومنها،حديثكلأوّلَفيذكره

مجلسكلِّأولأومنها،حديثأولفيبهيَكتفيمنومنهم،بعضهموأوجبه

:الأولالحديثبعدحديثكلفيقائلأعليهالباقيويُدرجسماعها،من

الأكثر.الأغلبوهو"وبه"،أو"وبالإسناد"،

فعلكما-بإسنادهعنهمُفْرَدأالأولغيرروايةفأرادهكذا،سَمِعفمن

وابن،وكيعمنهم،الأكثرينعند،ذلكلهجاز-الحديثهذافيالمصنّف

تقطيعبمثابةوهو،عليهالمعطوفحكملهالمعطوفلأن؟والإسماعيليّ،معين

أوله.فيالمذكوربإسنادهأبوابفيالواحدالمتن

الحديث،أهلكبعض،وغيرهالإسفرايينيّإسحاقأبوالأستاذومنعه

تدليسأ.ذلكورأوا

:فيقولهذا،كتابهفيالمصنّفيفعلهكمايُبَيِّنأنلهفالأولىهذا،فعلى

:قال،منبّهبنهَمّامعنمعمر،أنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا
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منها:،أحاديثوذكر،ءلمجم!ماللهرسولمحمدعن،هريرةأبوحدثناماهذا

وهكذا،الحديثوذكر"،...أحدكممقعدأدنى))إن:!ي!اللّهرسولوقال

المؤلفين.منكثيرفعلهوكذا،كلّهكتابهفيالأسلوبهذلهاطّرد

فيحديثأوليذكرفتارةً،مُطَّردةًقاعدةيسلكلمفإنه،البخاريّوأما

"كتابفيكقوله،لأجلهالإسناديساقالذيالحديثعليهوَيعْطِف،النسخة

أنه،الأعرجعنالزناد،أبوحدثنا،شعيبأنا،اليمانأبوحدثنا":الطهارة

"،السابقونالاَخرون"نحن:يقولع!م!واللّهرسولسمعأنه،هريرةأباسمع

قومعلىفأشكل،الحديث."..الدائمالماءفيأحدكميبولن"لا:وقال

،ذكرناهماإلامرادهوليس،البابهذافي"السابقونالآخرون"نحن:ذكره

الأمرينكِلاأنبيانأرادوكأنه،يريدهالذيالحديثعلىيَقتصروتارة

جائز.

هذايرفعفلاالجزء،أوالكتابآخرالإسنادالمحدثينبعضإعادةواما

يقعلالكونهروايتها؟ثمالإسناد،بذلكحديثكلإفراديَمنَعالذيالخلاف

قالهأنواعها،أعلىمنبالغةوإجازةًاحتياطاً،يفيدأنهإلامنها،بواحدمتصلاً

")1(."التدريبفي

منالحديثوهذا:نصّهما،الحديثهذاشرحعند"الفتح"فيوقال

معمر،عن،الرزّاقعبدعنواحدلإسنادالمرويّةالمشهورةمنبّهبنهمّامنسخة

ولوبإسنادها،يُساقهل،نسخةمنحديثإفرادفيالعلماءاختَلَفوقد،عنه

وقيل:،البخاريّومنهمالجواز،علىفالجمهورلا؟أو،بهمبتدأيكنلم

فأتى،مسلموتوسّطأراد،مابعدهويذكر،حديثبأولأبداًيَبدأ:وقيل،يمتنع

الإسناد:انتهىإذاهذامثلفيفيقول،النسخةجملةمنالمفردبأنيُشعربلفظ

واللّه)2(،انتهى.منهاأرادحديثأيَّيذكرثمكذا"،منها،أحاديث"فذَكَرَ

أعلم.تعالى

.118-2/116"النواويتقريبعلىالراوي"تدريب)1(

)42(.الحديثرقم"الإيمان"كتاب1124/"الفتح")2(
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الحديث:شرح

الفاعلاسمبصيغة(مُنَبِّهٍ)بْنِالميموتشديدالهاء،بفتحِهَمَّام()عَنْ

)مَا(:وقوله،مبتدأالإشارةفاسم،الآتيالحديثأيهَذا(:)قَالَأنهالمشدد،

العائدُوحُذِف"ما"،صلةهُرَيْرَةَ(أَبُو)حَدَّثنَاالمبتدأخبر"الذي"بمعنىموصولة

"الخلاصة":فيقالكماجوازاً،

مُنْجَلِيكَثِيرعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍأَوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِل!فِي

الضميرأَحَادِيثَ()فَذَكَرَالبدليّةعلىبالجرّ(!شمماللهِرَسُوليمُحَفَدٍ)عَنْ

"فذكر:قولهالنسخبعضمنوسقط،للأحاديثالضمير)مِنْهَا(منبّهبنلهمّام

قَالَ:)قَالَ:لقولهمقدّمخبرومجرورجار"منها":فقولهمنها"،أحاديث

لفظه.لقصد؟محكيّمؤخّرمبتدأإلخ"...ف"قال!ي!(اللهِرَسُولُ

إلخ...!و.اللّهرسولقال:قولهالأحاديثتلكجملةمنأنوالمعنى

"عبديهمّ"إذا:سبقمابمعنىهوعَبْدِي(تَحَدَّثَإِذَا!:اللهُ)"قَالَ

يأتيفيمابيّنهكمابكتابتها،الملائكةآمرأيلَهُ(كتُبُهَافَأَتا،حَسَنَةًيَعْمَلَ)بِأَنْ

)فَإِذَابهاتحدّثالتيالحسنةتلكيَعْمَلْ(لَمْمَا،)حَسَنَةًله""فاكتبوها:بلفظ

يَعْمَلَبِأَنْتَحَدَّثَ)وَإِذَاأمثالهابعشرالحسنةإذأَمْثَالِهَا(بِعَشْرِكتُبُهَافَ!ناعَمِلَهَا

لَمْ)مَايكتبونهافلا،الملائكةأعينعنأسترهاأيلَهُ(أَكْفِرُهَافَأَتا،سَيِّئَةً

قولهمعنىوهذا،واحدةًسيّئةأيبِمِثْلِهَا"(لَهُكتُبُهَافَأَتاعَمِلَهَافَإذَايَعْمَلْهَا،

وَهُتممِثْلَهَاإلَأتحزَى+فَلَاياَلشَئثَؤجَلىوَمَنأَمْثَالِهَاعَشْرُظًإُبِاَلحسَنَةِجَآءَ)مَن:تعالى

016(.:الأنعام1!!هويُظلَمُونَلَا

النداء،حرفبحذفمنادىرَبِّ(:الْمَلَائِكَةُ))قَالَتِ:ع!ي!اللهِرَسُولُ)وَقَالَ

"ملحته":فيالحريريّقالجوازاً،

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبّكَقَوْلِهِمْالنّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

"الخلاصة":فيوقال

فَاعْلَمَايُعَرَّىقَدْمُسْتَغَاثاًجَاوَمَاوَمُضْمَرٍمَنْدُوبٍوَغَيْرُ

يأسَيِّئَةً(يَعْمَلَأَنْيُرِيدُ)عَبْدُكَبسيّئةنفسهحدّثمنإلىإشارة)ذَاكَ(

هؤلاءمنبصراًأشدّهوأيبِهِ()أَبْصَرُ!بةَاللّهأي)وَهُوَ(بذلكنفسهيُحدّث
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محلّلا،اعتراضيّةالجملةوهذه،بالسيّئةنفسهحدّثالذيالعبدبهذاالملائكة

)فَقَالَ:العلملإفادةلهإخبارهمأنإيهاملرفعبهاجيء،الإعرابمنلها

بابمن،أرقُبهرَقَبتُهُ:يقال،أمرهانتظروا؟،بعدهيفعلماذاانظرواأيارْقُبُوهُ(

عَمِلَهَا()فَإِنْ.)1(انتظرته:وارتقبته،وترقّبته،ورقَبتُهُ،رقيبٌفأنا،حفِظته:نصر

تَرَكَهَا،)وَءاِنْواحدةًسيّئةًأيبِمِثْلِهَا(لَهُ)فَاكْتُبُوهَابهاهمّالتيالسيّئةأي

:يقال،أجليمنأيجَرَّايَ(مِنْتَرَكَهَا)اِنَّمَاواحدةًأيحَسَنَةً(لَهُفَاكْتُبُوهَا

:-وتُمَدُّ،مقصورةًالراء،وتخفيف،الجيمبفتح-جَرَائِكَومن،جَرَاكَمنفعلتُهُ

الرجز،:أمنالنجمأبيقولومنهالراء،بتشديد،كجَرّاك،أجلكمنأي

جَرَّاهَا)2(مِنْالْعَيْنِدُمُوعُفَاضَتْ

ومنهوالقصر،المدّ:لغتانفيهجرّاي""من:قوله:القرطبيّقال

الراءمشدّدةوهي،أجلمنأيهرّة")3(جرّاءمنالنارامرأة"دخلت:الحديث

معهما.تخفّفوقد،اللغتينفي

خوفاًكانإذاإلاحسنةًيُكتبلاللستئةالتركأنالحديثهذاومقصود

منالتوبةهوالتركفذلك،كانوأيُّهما،تعالىاللّهمنحياءًأو،تعالىاللّهمن

بشروطهاحَصَلتإذا،العباداتمنعبادةفالتوبةكذلككانوإذا،الذنبذلك

القرطبيّ)4(.كلامانتهى.الحسناتوأعقبت،السيّئاتأذهبت

الرجالفيهيشتركالحكمهذااَحَدُكُمْ(أَحْسَنَ))إِذَا:مج!ي!اللهِرَسُولُ)وَقَالَ

يعمّبلمقصوداً،ليسالخطابوكذاتغليباً،المذكّربلفظذكرهوإنماوالنساء،

معلّقاًالبخاريّعندل!!ئهالخدريّسعيدأبيحديثفيجاءولذا،الغائبين

صارإذاأي)اِسْلَامَهُ(الحديث"...إسلامهفحسنالعبد،أسلم"إذا:بلفظ

باعتقادهحسناًيكونأنوذلك،المنافقينكإسلاموليسحقيقيّاً،إسلاماًإسلامه

ربّهقربعملهعنديستحضروأنوالظاهر،بالباطنفيهودخوله،وإخلاصه

1.234/المنير""المصباخ:راجع)1(

0/1.72"العروسو"تاج،14142/"العربلسانو"،51838/"الصحاح":راجع)2(

)9261(.برقم"والصلةالبرّ"كتابفي"صحيحه"فيمسلمرواه)3(

343.-1342/"المفهم")4(
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جبريل؟سؤالحديثفيالإحسانتفسيرعليهدَلَّكما،عليهواطّلاعه،منه

المتقدّم.

للبخاريّكذا"،إسلامهأحدكمأحسن"إذا:قوله"الفتح":فيوقال

حَسُنَ"إذا:الرزاقعبدعن"مسنده"فيراهويهبنولإسحاق،وغيرهماومسلم

منالإسماعيليّورواه،لوازمهمنلأنه؟بالمعنىرواهوكأنه"،أحدكمإسلام

اللفظبحسب"بأحدكم"والخطاب،كالأولمعمرعن،المباركابنطريق

فيالتنازعحصلهـان،باتّفاقولغيرهم،لهمعامّالحكملكن،للحاضرين

)1(.انتهىبالمجاز؟.أو،الشرعيّةأو،اللغويّةبالحقيقةأهي،التناولكيفيّة

عندز!بهالخدريّسعيدأبيروايةفياللامبأنتشعرالعبارةهذه(حَسَنَةٍ)فَكُلُّ

أَمْثَالِهَا،بِعَشْرٍيمْتَبُ)يَعْمَلُهَا،للاستغراقأمثالها"بعشر"الحسنة:معلّقاًالبخاريّ

وحكى،ضعفسبعمائةإلىمنتهيةأيبمقدّر:متعلّق(ضِعْفٍسَبْعِمَائَةِإِلَى

لاالتضعيفأنفزعم،الغايةهذهبظاهرأخذالعلماءبعضأن:الماورديّ

وَسِغوأَللَّهُيشًدلِمَنيُضَعِفُ)وَاَلئَهُ:تعالىبقولهعليهورُدّ،سبعمائةيتجاوز

بلفظ:الاَتيل!نهعبّاسابنحديثمنهوأصرح261،،:البقرة1عَلِمؤ!

كَثِيرَةٍ"أَضْعَافيإِلَى،ضِعْضسَبْعِمائَةِإِلَى،حَسَنَاتٍعَشْرَعِنْدَهُ!اللّهُ"كَتَبَهَا

كاالبهسعيدأبيحديثفيزاداللهَ(يَلْقَىحَتىبِمِثْلِهَا،!تَبُيَعْمَلُهَا،سَيئةٍ)وَكُلُّ

اللّه،يغفرأن"إلاسمويه":"فوائدوفيعنها"،اللّهيتجاوزأن"إلا:المذكور

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالغفور"،وهو

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

ساقهأجزاء،ثلاثةهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأو!ى)المسألة

نإ!:اللّه"قال:قولهوهو،الأولالجزءفأما،واحدأمساقاًالمصنّف

الثاني،الجزءوأما،عليهمتّفقأنهحديثقبلتقدّمفقد."،..عبديتحدّث

وأما،المصنّفأفرادمنفإنه"،الملائكةقالت:!ي!اللّه"وقال:قولهوهو

)42(.رقم"الإيمان"كتاب1124/"الفتح")1(
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أحدكمأحسنإذا:!يمّاللّهرسول"وقال:قولهوهوالأخير،الجزء

عليه.متّفقٌفهو،الحديث."،..إسلامه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

الثاني،الجزءوأما،حديثقبلتخريجهسبقفقد،الأولالجزءأما

فيو)أحمد()912(،621،343/""الإيمانفيهنا)المصنّف(فأخرجه

في(نعيمو)أبو2(،04)""مسندهفي(عوانةو)أبو317،)2/"مسنده"

)601(.منبّه"بنهمّام"صحيفةفيوهو)335(،"مستخرجه"

621/343،هنا)المصنّف(أخرجه،عليهفمتّفقٌالأخير،الجزءوأما

317(،)2/"مسنده"فيو)أحمد()42(،""الإيمانفيو)البخاريّ((،)912

وهو،)335(""مستخرجهفينُعيم(بوو)أ،2(04)""مسندهفي(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)401(،"همام"صحيفةفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المسمّىالنوعهووهذا!((،اللّه"قال:قولَهفيهأن)منها(:-ا

الحديثإن:النبويّالحديثوبينبينهالفرقفيقيلوقد،القدسيّبالحديث

عندمنلفظهالنبويّوالحديث،تعالىاللّهعندمنومعناهلفظهالقدسيّ

اللّهإلىيُسندالقدسيّالحديثوإن،تعالىاللّهعندمنومعناه!يِك،الرسول

،!النبيّإلىيُسندالنبويّوالحديث،تعالىاللّهقال:عنهفيقال،تعالى

،متواترٌالقرآنأنهذاعلىبناءالقدسيّوالحديث،الكريمالقراَنبينوالفرق

بلفظهقُصِدالقراَنوأنالقدسيّ،الحديثبخلاف،منهشيئاًجحدمنيكفر

درجاتأعلىفيكانهـان،القدسيّالحديثبخلافوالإعجاز،،التحدّي

الحديثبخلاف،وغيرهاالصلاةفيبتلاوتهيُتَعَبَّدُالقراَنوأن،البلاغة

أعلم.تعالىواللّه،القدسيّ

مالهيكتبحيث،المؤمنعبدهعلى!نهَاللّهفضلبيان)ومنها(:-2

السيّئة.مننظيرهاعنهويعفو،الحسنةمننفسهبهحدّث

أمثالها.بعشرالحسنةتضعيفبيان)ومنها(:-3

كلّها،لأعمالهمومراقبتهم،آدملبنيالملائكةحفظإثبات)ومنها(:-4

إماالآدميّ،قلبفيماعلىيَطَّلعالملكأنعلىدليلٌفيه"الفتح":فيقال
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ماالأولويؤيد،ذلكبهيُدْرِكعلماًلهيخلُقبأنأو،إياهتعالىاللّهبإطلاع

اكتب:الملك"يُنادَى:قال،الْجَوْنيّعِمرانأبيعنالدنيا،أبيابنأخرجه

بل:وقيل"،نواهإنه:فيقول،يعملهلمإنه،ربيا:فيقول،وكذاكذالفلان

ذلكوأخرج،طيبةًرائحةًوبالحسنة،خبيثةًرائحةًبالسيئةللهَمّالملكيجد

الحافظ:قال،عيينةبنسفيانعنمثلهوجاء،المدنيّمعشرأبيعن،الطبريّ

)1(.انتهى.مرفوعاًوَرَدَأنهمغلطايشرحفيورأيت

فليتأمل،نظر،الرواياتهذهصحةفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

الأحاديثهذهفيالطبريّ)2(:جعفرأبوالإمامقالهما)ومنها(:-5

لاإنها:قاللمنخلافاًوعقدها،،القلوبأعماليكتبونالحفظةأنعلىدليل

)3(.الظاهرةالأعمالإلاتكتب

تعالىمنهإخبارفيهجرّاي":منتركها"إنما:قولهعندالقرطبيّوقال

نإ:قيلهناومن،التركفيالعبدإخلاصمنيعلموالمبماللملائكة

حديثفيع!ي!قولهعليهدلّوقدالعبد،إخلاصعلىتطّلعلاالملائكة

:فقالهو؟ماالإخلاصعنسألهوقدع!يوّ،النبيّعن،زء!بهحُذيفة

"،عباديمنأحببتُمنقلباستودعته،سرّيمنسرّهو!:اللّه"قال

تَعرِضهاحينالأعمالتكتبالتيللملائكةفيهاللّهيقولالذيالآخروالحديث

خيراً،إلارأيناماوعزّتك:الملائكةفتقولهذا"،واقبَلواهذا،"أَلْقُوا:عليه

".وجهيبهابتُغيماإلاالعملمنأقبلولا،لغيريكانهذا"إن:اللّهفيقول

.)4(

شهى.

قالجدّأ،فضعيف،الأولالحديثأما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عطاء،بنأحمد:وفيه،القزوينيّمسلسلاتمنرويناه:العراقيّالحافظ

)1964(.رقم"الرقاق"كتاب11332/"الفتح")1(

"أبو:النووي)شرحفيووقع،وغيرهما،"المعلمو"إكمال،"الفتح"فيهكذا)2(

فليُحرّر.،"الطحاويّجعفر

.1/343"المفهم"(4).2521/"النوويّشر!":جعرا)3(
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"الرسالة"فيالقشيريّالقاسمأبوورواه،متروككلاهمازيد،بنالواحدوعبد

)1(.انتهى.ضعيفبسندل!بهطالبأبيبنعليّحديثمن

قال،بإسنادين""الأوسطفيالطبرانيّأخرجهفقد،الثانيالحديثوأما

البزّار،ورواه،الصحيحرجالأحدهماورجالالهيثميّ)2(:بكرأبوالحافظ

فيالسّلَفيّروايةمنالألبانيّالشيخوضعّفه)6836(،"الشعب"فيوالبيهقيّ

،مجهولغسّانبنالحارث:إسنادهفيوقال2(،)05/السفر""معجم

وهو،بسطامبنيحيىعنالحديثبسرقةعديّابناتّهمهيحيىبنوعمر

)3(.انتهى.جدّاًضعيف

رجال-:الهيثميّقالكما-إسنادها""الأوسطفيالطبرانيّروايةلكن

أعلم.تعالىواللّه،صحيحةأنهافالظاهر،الصحيح

عليهتطّلعلامماوالرياءالإخلاصأنعلىيدلّالحديثأنوالظاهر

واللّهفتدبّر،،آدمبنيقلوبأعمالمنعليهيطّلعونممافيستثنى،الحفظة

أعلم.تعالى

وبينالعبدبينسرّاًالهَمُّكانإذاتيميّةابنالإسلامشيخسئلأتنبيه(:

؟.عليهالملائكةتطّلعفكيف،ربّه

هذهجوابفيعيينةبنسفيانعنرُويقد،دلّهالحمدقائلاً:فأجاب

شمّبسيّئةهمّوإذا،طيّبةًرائحةالملكشمّبحسنةهمّإذاإنه:قال،المسألة

خبيثةً.رائحةً

العبد،نفسفيبماالملائكةيُعلمأنعلىقادرتعالىاللّهأن:والتحقيق

01/43.المتّقين"السادة"إتحاف:راجع)1(

الوفابعبدبناللّهعبدثنا،مسلمأبوحدثنا":"الأوسطفيالطبرانيّقال)2(

بنأنسعن،الْجَوْنيّعمرانأبيعن،قُدامةأبوعُبيدبنالحارثثنا،الْحَجَبيّ

"...فتُنصب،مختمةبصُحُفالقيامةيوم))يؤتى:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،مالك

البصريّ،ماعزبنمسلمبناللّهعبدبنإبراهيماسمهشيخهمسلموأبو،الحديث

2،062/"الحفاظ"تذكرة:راجعهـ(.)292سنةتوفي،ثقة"السنن"كتابصاحب

الصحيح.رجالرجالهوبقية

)2672(.رقم6/491"الضعيفة"السلسلة)3(
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فإذا،الإنسانفيماعلىالبشربعضيُطلِعأنعلىقادرهوكماشاء،كيف

،الإنسانفيماأحياناًبهيَعلمماالكشفمنلهاللّهيجعلقدالبشربعضكان

تعالى:قولهفيقيلوقد،ذلكاللّهيعرّفهبأنأولىبالعبدالموكّلفالملك

جعلقدواللّه،الملائكةبهالمرادإن16،::أقَاَلْوَرِلد!قَيِمِنإِلَةِأَقرَبُ)وَنَحق

"إن:ل!حنهمسعودبناللّهعبدقالكماالخواطر،العبدنفسفيتُلقيالملائكة

ولمّةُبالخير،ووعد،بالحقّتصديقالملكفلِمّة،لِمّةوللشيطان،لِمّةًللملك

أنه))الصحيح"في!لخ!عنهثبتوقدبالشرّ"،وإيعاد،بالحقّتكذيبالشيطان

الجنّ"،منوقرينه،الملائكةمنقرينهبهوُكّلوقدإلاأحدمنمنكم"ما:قال

يأمرنيفلا،عليهأعاننيقداللّهأنإلا"وأنا،:قالاللّه؟رسولياوإياك:قالوا

بخير".إلا

،الشيطانبهاعلمالشيطانإلقاءمنكانتإذاالعبدبهايَهُمّالتيفالسيّئة

أيضاًالملكبهاعلمالملكإلقاءمنكانتإذاالعبدبهايَهُمّالتيوالحسنة

لأعمالالحفظةالملائكةعلمأمكن،الملكهذابهاعلموإذا،الأولىبطريق

)1(.كلامهانتهى.اَدمبني

أمرهمأنهمعإنهمحيثشِ!،ربّهممعالملائكةأدببيان)ومنها(:-6

بالكتابة.لهمأمرهوانتظارهم،استئذانهمبعدإلايكتبونلاالعبادأعمالبكتابة

أنهمعونيّاتهمالعبادأعمالبكتابةنجِ!اللّهأمرحكمةبيان)ومنها(:-7

حالَكُتببماعليهمحجةليكونوذلك،الملائكةمنوأعلمبذلكأبصر

!مهـوحَسِيباعَلَئكاَليؤمَبِنَفسِكَكَفَئكِئبَكَ!وأقرآْ!:اللّهقالكما،عملهم

14،.الإسراء:1

ماكتابةلأن؟منهوالخوف،تعالىاللّهمراقبةفضلبيان)ومنها(:-8

لقوله:؟تعالىاللّهمنخوفاًتركهاأنهلأجلهوإنماحسنةًالسيّئةمنبههمّ

".جرايمنتركها"إنما

دخولاًفيهيدخلبأنوذلك،الإسلامإحسانفضلبيان)ومنها(:-9

وَلَا!اَفةاَفِم!فِىاَ.خُلُواْءَامَنُو(اَئَذِيفَ!ويهأَتهَا:!ضَاللّهأمركماكاملاً،

254.-4/253"الفتاوى"مجموع)1(
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تعالىواللّه802(،:البقرة1!!وئُبِينعَدُؤلَحُتمانَهاَلشَيطَنِخُطُؤَتِتَتبِعُوأ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْالْأَحْمَرُ،خَالِدٍأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)135(3441(

هَئَم"مَنْ:!لًخيماللّهِرَسُولُقَالَ:قًالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سِيرِينَابْنِعَنِ،هِشَامٍ

عَشْراًلَهُكُتِبَتْفَعَمِلَهَا،بِحَسَنَةٍهَمَّحَسَنَةً،وَمَنْلَهُيَعْمَلْهَا،كُتِبَتْ،فَلَمْبِحَسَنَةٍ

كُتِبَتْ"(.عَمِلَهَاوَإِنْ،يمْتَبْلَمْيَعْمَلْهَا،فَلَمْ،بِسَيَئةٍهَمَّوَمَنْ،ضِعْفٍسَبْعِمَائَةِإِلَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورالعلاءبنمحمدهو:كُرَيْب()أَبُو-ا

صدوق،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانهو:خَالِدًالْأَحْمَرُ()اَبُو-2

55.12/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو91(ه)ت81،يُخطئ

من،ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُردوسيّالأزديّحسّانبن)هِشَام(-3

قيل:لأنه؟مقالٌوعطاء،الحسنعنروايتهوفي،سيرينابنفيالناسأثبت

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)مات61(عنهمايُرسلكان

بنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبنمحمدهو:سِيرِينَ()ابْنُ-4

"شرحفيتقدّم)ع(11(ه)ت31(القدركبيرعابدثبتثقة،البصريّعمرةأبي

358.ص%االمقدّمة"

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قريبأتقدّمامسائلهوبيانالحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِ،الْوَارِثِعَبْدُحَذَثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)131(3451(

"لمجي!اللهِرَسُوليعَنْ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،الْعُطَارِدِيُّرَجَاءٍأَبُوحَدَّثنَا،عُثْمَانَأَيِيالْجَعْدِ،

ثُمَّ،وَالسَّيِّئَاتِالْحَسَنَاتِكَتَبَاللّهَ"إِنَّ:قَالَ،وَتَعَالَىتَبَارَكَرَبِّهِعَنْيَرْوِيفِيمَا

هَمَّوَءاِنْ،كَامِلَةًحَسَنَةًعِنْدَهُاللهُكَتَبَهَايَعْمَلْهَا،فَلَمْ،بِحَسَنَةٍهَمَّفَمَنْ،ذَلِكَبَيَّنَ
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أَضْعَافٍإِلَى،ضِعْفٍسَبْعِمائَةِاِلَى،حَسَنَاتٍعَشْرَعِنْدَهُ!اللهُكَتتهَافَعَمِلَهَا،بِهَا،

بِهَا،هَمَّوَاِنْ،كَامِلَةًحَسَنَةًعِنْدَهُاللهُكَتَبَهَايَعْمَلْهَا،فَلَمْ،بِسَيئَةٍهَئَموَاِنْكَثِيؤ،

وَاحِدَةًإ(.سَيَئّةَاللهُكَتتهَافَعَمِلَهَا،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ورُمي،يَهِمُصدونالأُبُلّيّ)1(،محمدأبو،الْحَبَطيّفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

13(أوه6)ت19(صغارمنأخيراً،إليهالناساضطرّ:حاتمأبوقالبالقدر،

12/157.""الإيمانفيتقدمس(د)مسنة9وهبضعوله

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنبريّذَكْوَانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-2

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81،ثبتثقة،البصريّالتّنّوريّ

عثمانأبو،الْيَشْكُرىديناربنالجعد:هوعُثْمَانَ(أَبو)الْجَعْدُ-3

41(.ثقة-المهملةبضمّ-الْحُليصاحب:لهيقال،البصريّالصيرفيّ

قيس.بنوسليمان،والحسن،العُطَارديّرجاءوأبي،أنسعنرَوَى

ومعمر،،طهمانبنهـابراهيم،وشعبة،ووهب،الحمادانعنهوروى

وغيرهمء،عُلَيّةوابن،عوانةوأبوسعيد،بنالوارثوعبد

فيحبانابنوقال،بهبأسلا:النساليّوقال،ثقة:معينابنقال

فيوالترمذيّ،الاَجريّسؤالاتفيداودأبوووثّقَهُ،يخطئ"الثقات":

"جامعه".

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

وحديث)131(،برقمالحديثهذا،فقطأحاديثستةالكتابهذافي

:قالثم،"ضعهو)1428(:صداقها"،عتقهاوجعل،صفيّة"أعتق)1365(:

منرأى"منو)9184(:،بعدهوأعاده."،..وفلانافلاناًليفادع،اذهب

لي"قالو)2151(:،بعدهوأعاده."،..عليهفليصبر،يكرههشيئاًأميره

ثلاثغ!يماللّهرسوللي"فدعاو)2481(:بُنيّ"،يا:ع!ي!اللّهرسول

."...دعوات

.بالبصرةموضعابُلّةَإلىنسبة:اللاموتشديد،والموحّدة،الهمزةبضم)1(
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:ويقال،تيمابن:ويقال،مِلْحَانبنعِمرانالْعُطَارِدِيُّ(رَجَماءٍ)أَبُو-4

21،.مُعمَّرٌئقةٌ،مخضرمٌ،بكنيتهمشهور،البصريّاللّهعبدابن

بنوعمران،وعليّعمر،عنورَوَى،يرهولم،!يمّالنبيّزمنأدرك

وعائشة.،جندببنوسمرة،عباسوابن،حُصين

القصير،وعمران،الأعرابيّوعوف،حازمبنوجرير،أيوبعنهوروى

بنوسعيدزَرِير،بنوسَلْم،نَجِيحبنوحماد،الأشهبوأبو،ميمونبنومهدي

الكرمانيّ،الحارثوأبو،ذكوانبنوالحسن،عثمانأبووالجعد،ربيعةأبي

واَخرون.،جُويريةبنوصخر

الحديث،فيئقةكانسعد:ابنوقال،ثقة:زرعةوأبو،معينابنقال

بنعمرخلافةفيوتُوُفِّي،سنةأربعينقومهوأَمَّ،بالقراَنوعِلْمٌروايةٌوله

وهذا:قال،ومائةعشرةسبعسنةتُوفي:الواقديّوقال:قالالعزيز،عبد

أنيغير،سنةأيّفيأدريلاالحسنقبلمات:الذُّهْليُّوقال،وَهَلٌعندي

بعدأسلمثم!ي!،النبيّمنفَرَّجاهليّ:حاتمأبووقال)701(،سنةأتوهمه

سَوّار:بنأشعثقال:البخاريّوقال،سنةوعشرونمائةعليهوأَتَى،الفتح

الفرزدققبلٍمات:يقال:البخاريّوقال،سنةومائةوعشرينسبعاًبلغ

وكانت،ثقةكانالبرّ:عبدابنوقال،ومائةعشرسنةالحسنومات،والحسن

سنة،وعشرينمائةمنأزيدطويلاًعمراًوعُمِّرَ،عبادةٌلهوكانت،غفلةٌفيه

بنعُطَارداسمهأنسعدابنوحكى،هشامخلافةأولفي)901(سنةمات

ابنوقالعُطارد،اسمهفيمن"الثقات"فيكذلكفذكره،حبانابنوتبعهبرو،

وقال،أصحّوهو،تَيْمبنعمران:ويقال،مِلْحانبنعمران:حاتمأبي

أحمد:قال"الكبير":فيوقال،يَصِحّأراهمامِلْحان":"الأوسطفيالبخاريّ

الله.عبدبنعمرانهو

الحديثهذا،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1226(:."،..معناتصليأنمنعك"ما)682(:وحديث)131(،برقم

شيئاًأميرهمنرأى"منو)9184(:."،..اللّهكتابفيالمتعةاَية"نزلت

منكمأحدرأى"هلو)2275(:،بعدهوأعاده."،..عليهفليصبر،يكرهه

."..الفقراء.أهلهاأكثرفرأيتُالجنةفي"اطّلعتو)2737(:رؤيا؟"،البارحة
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ابنالصحابيّالمطّلبعبدبنعبّاسبناللّهعبدهو:(عَئاسٍ)ابْنُ-5

،6124/""الإيمانفيوتقدّم)68(،!بهمات،وبحرهاالأمةحبر،الصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهتفرّدفقد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجفماالجعد،وغير،والنساليّداود،وأبو

بالبصريين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

وأحد،وبحرها،الأمةوحبر،القرآنترجمانصحابيّهأن)ومنها(:-5

ل!نه،الصحابةمنبالفتوىالمشهورينوأحد،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلة

أعلم.تعالىواللّه،6124/""الإيمانفيترجمتهتقدّمتوقد،جمّةومناقبه

الحديث:شرح

بنالحسنطريقمن"مسنده"فيأحمدوعندر!لمحينما،(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

روايةوفيلمج!(اللّهِرَسُولِ)عَنْ"عباسابنُ"حدثني:رجاءأبيعنذَكْوان

شيءفيأرولم:الحافظقال!ي!((،اللّهرسول"عن:الإسماعيليّعندمسدد

!يخؤ)1(.النبيّمنلهعباسابنبسماعالتصريحالطرُقمن

!والنبيّينقلهالذيالحديثفيأيوَتَعَالَى(تَبَارَكَرَبِّهِعَنْيَرْوِي)فِيمَا

محتملهوثم،الإلهيةالأحاديثمنهذا"الفتح":فيوقال!ت)2(،اللّهعن

بواسطةتلقاهممايكونأنويحتمل،واسطةبلاربهعن!وتلقاهممايكونأن

الراجح.وهو،الملك

)1964(.الحديثرقم"الرقاق"كتاب11331/"الفتح")1(

الكريمالقرآنوبينوبينه،النبويّوالحديث،القدسيّالحديثبينالفرقبيانتقدّم)2(

وبالئهتستفد،فراجعه،الماضيل!لمحبههريرةأبيحديثشرحمنالثالثةالمسألةفي

التوفيق.تعالى
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نأويحتمل،القدسيةالأحاديثمنيكونأنيحتمل:الكرمانيئوقال

اللّهإن:قالحيث،تعالىاللّهإلىالصريحالإسنادمنفيهلماللبيانيكون

!ملأنه؟كذلكليسغيرهأنفيهوليس،الواقعلبيانيكونأنويحتمل،كَتَب

غيرهأنفيهبل4،،:النجم1!!هويوُحَنوَخىٌإِلاهُوَ)إِن،الهوىعنينطقلا

ملخصاً.انتهى.يَرْوِيماجملةفيأي":يرويه"فيما:قالإذ؟كذلك

مسلمأخرجهفقدالمعتمد،وهو،الأولينافيلاوالثاني:الحافظقال

عوانةأبووأخرجه،لفظهيسقولمالجعد،عن،سليمانبنجعفرطريقمن

"فيما:بلفظجعفرعنكلاهما،قتيبةطريقمننعيموأبوعفّان،طريقمن

فيالبخارفيوأخرجه"،بحسنةهَمَّمَنْ،رَحِيمربكمإن:قال،ربهعنيَروي

!ي!اللّهرسول"عن:بلفظ،هريرةأبيعن،الأعرجطريقمنالتوحيد""كتاب

هذامنبنحوهمسلموأخرجه"،يعملأنعبديأرادإذا!:اللّهيقول:قال

أبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن:منهاأخرىطُرُقومن،الوجه

")1(.عبديهَمَّإذا!:اللّه"قال:قال!ي!النبيّعن،ل!بههريرة

هذايكونأنيَحْتَمِلُوَالسَّيِّئَاتِ(،الْحَسَنَاتِ)كَتَبَ!اللهَ("إِنَّ:)قَالَ

يكونأنوَيحْتَمِلُ،كَتَبَاللّهإن:اللهقالالتقدير:فيكون،تعالىاللّهقولمن

اللّههوذلك"بَيَّنَ"ثُمّ:وفاعل،تعالىاللّهفعلعنيحكيهع!ي!النبيّكلاممن

"الفتح".فيقاله،لذلكشرحٌهَمَّ""فمَنَ:وقوله،تعالى

"كَتَب:قولهوالمجملهَمَّ"،"فَمَنْ:بقولهفَضلهأيذَلِكَ(بَيَّنَ)ثُمَّ

".والسيئاتالحسنات

قَدَّرالمراد:أو،تكتبأنالحفَظَةأمرأي:الطوفيّقال"كَتَبَ"،:وقوله

وعَرَّفَ،ذلكقَدَّرالمراد::غيرهوقال،منهاالواقعوفقعلى،علمهفيذلك

عنوقتكلفيالاستفسارإلىيحتاجفلاالتقدير،ذلكالملائكةمنالْكَتَبَةَ

انتهى..منهمفروغاًأمراًلكونه؟الكتابةكيفية

عن،هَمّامطريقمنمسلمأخرجهماذلكعلىيَعْكُرُوقد:الحافظقال

يَعمَلأنيريد،عبدكذاكرَبِّ:الملائكة"قالت:قال،رفعهل!!بههريرةأبي

السابق.المصدر(1)
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وقوعظاهرهفهذافاكتبوها"،عَمِلهافإن،ارقبوه:فقال،بهأبصروهو،سيئةً

السيئة.عملبإرادةمخصوصذلكلكن،المراجعة

استقرالجوابحَصَلَفلماالأمر،ابتداءفيوقعذلكيكونأنويحتمل

.بعدهالمراجعةإلىيحتاجفلا،ذلك

إنماالمؤاخذةوأنالخبر،ظاهريوافقماالشافعيّعنوَجَدتوقد:قال

فقال،العملبهيتصلولم،بههَمَّمَنلافيه،فَشَرَعالشيء،علىهَئَملمنتقع

أَحْرَممَنإن:حاصلهمايُبطلهاالذيالعملذَكَرلَمّا"الخوف"صلاةفي

إلىوقَصَد،تَحَرَّمومن،صلاتهبَطَلَت،فيهفشَرَعَ،القتالوقَصَدَ،بالصلاة

انتهى..تبطللمبالقتالدفعهدَهَمَهلوالعدو

أمر"كتب":معنىأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامحقطل

عننقلهماوأماإلخ"،...الملائكة"قالت:قولهلدلالة؟بالكتابةالملائكة

محلّه،فيتحقيقهسيأتينظر،فمحلّ،القصدينبينتفريقهفيالشافعيّالإمام

.-تعالىاللّهشاءإن-الخوفصلاةأحاديثالمصنّفيذكرحيث

،مُجمَلٌ"والسيّئاتالحسنات"كتب:قولهلأن؟تفصيليّةفيهالفاءهَئَم()دمَنْ

الطيبيّ)1(.قالهإلخ"،...هَمَّ"فمن:بقولهففصّله،الكتابةكيفيّةمنهيُفهملم

الماضية،هريرةأبيعن،سيرينابنروايةفيوكذاهَمَّ()فَمَنْ:وقوله

بمعنىوهماأراد"،"إذاالتوحيد":"كتابفيالبخاريّعندالأعرجروايةوفي

"إذا:بلفظ،هريرةأبيعن،منبّهبنهمّامروايةمنمضىوقدواحد،

.الأخرىالرواياتلتوافق؟النفسحديثعلىمحمولوهوتَحَدَّثَ"،

بل،الحسنةكتابةفيقيداًليسولكن،ظاهرهعلىيكونأنويحتمل

الحسنة.تكتبالإرادةبمجرد

أحمد،فعند،يكفيلاوالإرادةالهممطلقأنعلىيدُلُّماورد،نعم

هَمّ"ومن:رفعه،فاتكبنخُرَيمحديثمن،والحاكم،حبانابنوصححه

عليها")2(.وحَرَصَ،قلبهبهاأشعرقدأنهاللّهيعلم،بحسنةٍ

6/1867."السننحقائقعن"الكاشف)1(

:فقال)01826(،رقم"مسنده"فيأحمدأخرجهما:هو)2(
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ل!جنههريرةأبيحديثإيرادبعدفقال،حبانابنالإمامبهتمسكوقد

،عزمإذابهأراد"عبديهمّ"إذا:وعلاجلّقوله"صحيحه":فيالماضي

البداءةاسمتُطلقلغتهافيوالعرب،الهمّنهايةالعزملأنهمّاً؟العزمفسمّى

لأنهالمرء؟علىيُكتبلاالهمّلأن؟البداءةعلىالنهايةواسم،النهايةعلى

له.حُكْمَلا،خاطرٌ

يَعْزِملموإن،الحسنةَبالحسنةهمّلمنيكتباللّهيكونأنويحتمل:قال

فضلٌللإسلامالعبدَتعالىاللّهفتوفيق،الإسلاملفضلعملها؟ولاعليها،

ماوكتابته،فضليعملهاولَمّا،الحسناتمنبههمّماوكتابته،عليهبهتفضّل

عدلَهُ،سَبَقَقدوفضلهعدلاً،لكانكتبهاأويعملهاولَمّا،السيّئاتمنبههمّ

صبيانعلىيُكتبلمماورحمته،فضلهفمن،غضبهسبقترحمتهأنكما

حسنة،منيعملونهمالهموكتب،البلوغقبلسيئّةمنيعملونماالمسلمين

حبّان)1(.ابنكلامانتهى.فرقولاهذاكذلك

القلب،عَمَلُوأما،الجوارحعملنفييتناوليَعْمَلْهَا(فَلَمْ،)بِحَسَنَةٍ

بنالرُّكَينعن،الرحمنعبدبنشيبانحدثنا،مهديّبنالرحمنعبدحدثنا-

نأ،الأسديّفاتكبنخُرَيمعن،عَمِيلةبنفلانعمهعن،أبيهعن،الرَّبِيع

الدنيافيعليهمُوَسَّع:فالناس،ستةوالأعمال،أربعة"الناس:قالع!ي!النبيّ

الدنيا،فيعليهومقتور،الاَخرةفيعليهمقتور،الدنيافيلهوموسع،والاَخرة

ومثل،موجبتان:والأعمال،والآخرةالدنيافيوشَقِيٌّ،الاَخرةفيعليهموسع

لامؤمناً،مسلماًماتمن:فالموجبتان،ضعفوسبعمائة،أضعافوعشرة،بمثل

همّو!نالنار،لهوجبتكافراً،ماتومن،الجنةلهفوجبتشيئاً،باللّهيشرك

لهكُتبتعليها،وحَرَصَ،قلبهأشعرهاقدأنهاللّهفعلميعملها،فلم،بحسنة

تضاعفولم،واحدةكتبتعملهاومن،عليهتكتبلم،بسيئةهمّومن،حسنة

اللّه،سبيلفينفقةأنفقومنأمثالها،بعشرلهكانت،حسنةعملومن،عليه

ضعف".بسبعمائةلهكانت

عَمِيلة،بنيُسيرهو،عَمِيلةبنوفلان،ثقاتكلهمرجاله،صحيححديثوهو

الطبقةمنثقةوهو)4647(،رقم01/405"صحيحه"فيحبّانابنبهصرّحكما

386.ص""التقريبفيكما،الثالثة

.2/701حبّان"ابنصحيحبترتيب"الإحسان:راجع)1(
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معظمفيكما،الهمّبمجردتكتبالحسنةكانتإنأيضاً،نفيهفيحتمل

الأولويؤيد،ز!بهخُرَيمحديثفيكما،بالتصميمقُيِّدتإنلا،الأحاديث

)1(.صدقةالشرعنالكفّأنّالمصنّفعند!نهذرّأبيحديث

ومعنى:،بالحسنةهَمّللذيأي"له":البخارقيروايةفيزاداللهُ()كَتَبَهَا

ل!بههريرةأبيحديثفيسبقمابدليلبكتابتها،الْحَفَظَةَأمرأياللّه":"كتبها

".عليهتكتبوهافلا،بسيئةعبديهَمَّ"إذا:بلفظ

صيّرها)2(بمعنىد"كتبها"،ثانمفعول)حَسَنَةً(تعالىاللّهعندأي)عِنْدَهُ(

وغيرهل!بههريرةأبيحديثدونرحبهعباسابنحديثفيثبتكذا)كَامِلَةً(

التأكيد،مننوعانوفيهما"عنده"،:قولهوكذا،كاملةًبكونهاالحسنةوَصْفُ

نقصها؟توهمرفعإلىفإشارةالكمالوأما،الشرفإلىفإشارةالعنديةفأما

فيها.نقصلا،كاملةٌهيبل:قيلفكأنهالمجرد،الهمّعننشأتلكونها

عظيمإلى-وإياكاللّهوفّقني-أخييافانظر"أربعينه":فيالنوويوقال

بها،الاعتناءإلىإشارة"عنده":وقوله،،الألفاظهذهوتأمل،تعالىاللّهلطف

ثمٍبها،هَمّالتيالسيئةفيوقالبها،الاعتناءوشدّةللتأكيد،"كاملةً":وقوله

سيئةكتبهاعملهاوإنب"كاملةً"،فأكّدهاكاملةً"،حسنةًعندهاللّه"كتبها:تركها

والمنّة،الحمدفللهب"كاملةً"،يؤكّدهاولمب"واحدةً"،تقليلهافأكَّدواحدةً"،

)3(.التوفيقوباللّه،عليهثناءًنُحصيلا

لأنه؟كاملةبحسنةيعملهاولم،بسيّئةهَمّمنجوزيإنما:الطيبيّوقال

)4(.انتهى.الهوىعنالنفسونَهَى،ربّهمقامخاف

اللّهرسوليا:قلت:قالل!ئهذرّأبيحديثمن)84(برقمللمصنفتقدّمماهو)1(

يأ:قلت:قال"،سبيلهفيوالجهاد،باللّه"الإيمان:قال؟أفضلالأعمالأي

لمفإن:قلت:قالثمناً"،وأكثرها،أهلهاعند"أنفسها:قال؟أفضلالرقاب

أرأيت،اللّهرسوليا:قلت:قاللأخرق"،تصنعأوصانعأ،"تعين:قال؟أفعل

علىمنكصدقةفإنها،الناسعنشرّك"تَكُفُّ:قال؟العملبعضعنضعفتإن

".نفسك

78.صللنوويّ""الأربعين)3(6/1867.""الكاشف)2(

6.1867/""الكاشف)4(
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سببالخيرإرادةلأن؟الإرادةبمجردالحسنةكتبتإنما:الطوفيّوقال

القلب.عملمنالخيرإرادةلأنخير؟الخيروإرادة،العملإلى

جَلى!همَن:قولهلعموم؟تضاعفلافكيف،كذلككانإذابأنهواستُشكِل

016،؟.:الأنعام1أَثالِهَا!وعَشْرُظًهياَلْحَسَنَةِ

المجرد.الهمّعلىوالحديث،الجوارحعملعلىالاَيةبحملوأُجيب

لمفكيف،الحسنةحصولفياعتُبِرَإذاالقلبعملبأنأيضاًواستُشكِل

؟.السيئةحصولفييعتبر

نَسَخَقدلأنهيُكَفِّرها؟بهاالهمّوقعالتيالسيئةعملتركبأنوأجِيب

.هواهوخالف،السيئةقصدَهُ

لمانعذلككانسوا!،التركبمجردالحسنةحصولالحديثظاهرإنثم

خارجيّاًكانفإن،المانعبحسبالحسنةعظميتفاوت:يقالأنويتجهلا،أم

قارنهاإنسيماولاالقدر،عظيمةفهي،الحسنةبفعلهَمَّالذيقصدبقاءمع

منالترككانوإن،القدرةعندفعلهاعلىالنيةواستمرتتفويتها،علىنَدَم

عنهاالإعراضقصدُقارنهاإنإلا،ذلكدونفهي،نفسهقِبَلمِنهَمَّالذي

نأيريدكأنعكسها،فيالعملوَقَعَإنسيماولافعلها،عنوالرغبة،جملةً

لاأنالأخيرفييظهرفالذي،معصيةفيبعينهفصرفهمثلاً،بدرهميتصدق

.الاحتمالفعلىقبلهماوأماأصلاً،حسنةلهيمْتَب

"له":البخاريّزاد!(اللهُكَتَبَهَا)فَعَمِلَهَا،بالحسنةأيبِهَا(هَمَّ)وَاِنْ

تضافالإرادةحسنةَأنتوهمرفعُمنهيؤخذ:الحافظقال(حَسَنَاتٍعَشْرَ)عِنْدَهُ

روايةظاهرهوماعلىعشرةإحدىالجملةفتكون،التضعيفعشرةإلى

أمثالها"،عشرلهكُتبتعملها،"فإن:ولفظه،مسلمعندسليمانبنجعفر

الوارثعبدورواية،احتمالطرقهبعضوفي،ل!جبههريرةأبيحديثفيوكذا

كلامه.انتهىالمعتمد.وهو،قلتهفيماظاهرةالبابفي

رواية"الفتح"فيالحافظعزاهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عشرلهكتبتعملها"فإن:بلفظساقوأنه،مسلمإلىسليمانبنجعفر

وأحال،سليمانبنجعفرسندأخرجإنمامسلماًفإن،كذلكوليسأمثالها"،

وزاد:،الوارثعبدحديث"بمعنى:فقال،الوارثعبدمتنعلىمتنه
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هوجعفرلفظساقالذيوإنما"،هالكإلااللّهعلىيهلكولا،اللّهومحاها

كتبتعملها"فإن:وفيهقريباً،سيأتيكما"مستخرجه")1(،فينعيمأبوالحافظ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهأمثالها"،عشرله

كُتبت،بحسنةهَمّإذا:الحديثمعنى"أماليه":فيالسلامعبدابنوقال

وكذابها،هَمّقدكونهابقيدنأخذلأنا؟عشرةًلهكُمّلتعملهافإن،حسنةله

واحدةتكتببل،للعملوأخرى،للهمّواحدةًتكتبلاعملهاإذاالسيئة

فقط.

فيكونهامقتضىوهو،البابهذاحديثفيصريحالثاني:الحافظقال

قائم.فالاحتمالبالحسنةالهمّحسنةُوأما،الهمّبمجردممتبلاالطرُقجميع

غيرمن،بغتةحسنةعَمِلَمَنعليهيَعكُربها"هَمَّقدكونها"بقيد:وقوله

ظاهرخلافوهو،تسعةًلهيُكتبأنهكلامهقضيةفإنبها،هَمَّأنهلهيَسْبِقأن

لمومنبها،هَمَّمَنيتناولفإنهأَتثَالِهَا!و،عَمثرُفَلَهبِاَطَسَنَةِجَإً!ومَن:الاَية

يَهُمَّ.

لكن،العملعشرةفيالعملفيتَندَرجبهاهَمّمَنحسنةَأنوالتحقيق

تعالى.اللّهعندوالعلمبها،يَهُمَّلمممنقدراًأعظمبهاهَمَّمَنحسنةُتكون

أعلم.تعالىواللّه،نفيستحقيقٌوهو،الحافظكلامانتهى

اسمأنه:والتحقيق،الْمِثْلُ:اللغةفي"الضّعْفُ"(ضِعْفٍسَبْعِمَائَةِ)إِلَى

فُهِمَ،العشرةضعف:قيلفإذاآخر،عددمعهيكونأنبشرطالعدد،علىيقع

،درهمانلزمه،درهمضعفعنديلهبأنأَقَرَّلوذلكومن،عشرونالمرادأنّ

ثلاثة.لزمهدرهمضعفيأو

حديثطُرُقمنشيءفييقعلم"الفتح":فيقالكَثِيؤ(أَضْعَافٍ)إِلَى

بعضفيفإن"الصيام"،فيحديثهفيإلا"كثيرةأضعاف"إلى:ل!بههريرةأبي

اللّه".شاءماإلىضعفسبعمائة"إلى:مسلمعندطرقه

بزيادةالمصنّفإلىالحافظعزاهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

عندهل!نههريرةأبيحديثفيالزيادةهذهأرولماللّه"،شاءما"إلى:لفظ

)338(.رقم1/991نُعيم"أبي"مستخر!:راجع)1(
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عوانة"أبي"مسندفيولا"،نعيمأبي"مستخرجفيولا"،الصيام"كتابفي

أعلم.تعالىواللّهفليُحرّر،"،مسلم"صحيحعلىمستخرجهوالذي

فله،حسنةعَمِلمَن:اللّه"يقول:رفعهزلمحنهذرّأبيحديثمنوله:قال

نأعلىيدلوهذا-الزايوكسر،الهمزةبفتحوهو-وأزيد")1(،،أمثالهاعشر

بحسب،وقوعهجائزعليهازادوما،بهمجزومعشرةإلىالعملحسنةتضعيف

كالصدقة،النفعوتعدِّي،القلبوحضور،العزموصدق،الإخلاصفيالزيادة

ذلك.ونحو،العملوشَرَف،الحسنةوالسنة،النافعوالعلم،الجارية

فيبالنفقةخاصسبعمائةإلىيُضاعَفالذيالعملإن:قيلوقد

أحمد،عندل!بهفاتكبنخُرَيمحديثفيبماقائلهوتمسّك،اللّهسبيل

"ومَن:وفيه،الحديثفذكر."،..يعملهافلم،بحسنةهَمّ"مَن:رفعه،وغيره

لهكانت،اللّهسبيلفينفقةأنفقومنأمثالها،بعشرلهكانت،حسنةعَمِل

ضعف".بسبعمائة

سبعمائة،الىتضاعفاللّهسبيلفيالنفقةأنفيصريحبأنهوتُعُقِّب

صريحاً.غيرهاعنذلكنَفْيُفيهوليس

"كل":الصيام"كتابفيالاَتيل!بههريرةأبيحديثالتعميمعلىويدلُّ

"...ضعفسبعمائةإلىأمثالها،بعشرالحسنةُ،يضاعفاَدمابنعَمَل

الحديث.

المضاعفةالمرادهليشًآ!و،لِمَنيُضَعِفُميووَاَدلَّهُ:تعالىقولهفيواختُلِفَ

الاَية،سياقمنالمحقَّقهوفالأولذلك؟،علىزيادةأو،فقطسبعمائةإلى

تحقيقٌوهو"الفتح")2(،فيقاله،الفضلسعةُالجوازَويؤيد،مُحْتَمِلوالثاني

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌ

أبيحديثمن)2687(برقموالدعاء"،الذكر"كتابفيللمصنّفسيأتيماهو)1(

عشرفله،بالحسنةجاءمن!:اللّه))يقول:مج!ي!اللّهرسولقال:قال!ئهذر

شبراًمنيتقرّبومن،أغفرأو،مثلهاسيئةفجزاؤه،بالسيئةجاءومنوأَزِيدُ،،أمثالها

أتيته،يمشيأتانيومن،باعاًمنهتقربت،ذراعاًمنيتقربومن،ذراعاًمنهتقربت

".مغفرةبمثلهالقيته،شيئاًبييشركلا،خطيئةًالأرضبقرابلقينيومن،هرولةً

334.-11/333"الفتح")2(
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بالكمالالمرادكَامِلَةً(حَسَنَةًعِنْدَهُاللّهُكَتَبَهَايَعْمَلْهَا،فَلَمْبِسَيِّئَإ،هَمَّ)وَإِنْ

فيب"كاملةً"التقييديقعولم،العشرةإلىالتضعيفلا،تقدمكماالقدر،عِظَم

لكنه،التركبمجردالحسنةكتابةالإطلاقوظاهر،ر!بههريرةأبيحديثطرق

الماضي:حديثهفيسبقكماز!بههريرةأبيعن،الأعرجحديثفيقيّده

فيالبخاريّولفظجَرّاي"،منتركهاإنما؟حسنةلهفاكتبوهاتركها،"وإن

فإنيعملها،حتىعليهتكتبوهافلا،سيئةيعملأنعبديأراد"إذا"التوحيد":

".حسنةلهفاكتبوها،أجليمنتركهاوإنبمثلها،لهفاكتبوهاعملها

علىعباسابنحديثحملأنهالعلماءبعضعنعياضالقاضيونَقَلَ

زلمحبه.هريرةأبيحديثفيقُيّدماعلىمطلقهحملَصَوّبثم،عمومه

بهقُيِّدمااستحضاربغيرتركمَنحسنةُتكونأنويحتمل:الحافظقال

الشرّعنوالكفّالشرّ،عنكَفّالمعصيةتركأنتقدملماالاَخر؟حسنةدون

فإن،مجردةٌحسنةٌتركهاثم،بالمعصيةهَمّلمنيُكْتَبأنأيضاًويحتملخير،

مضاعفةً.حسنةًكتبت،سبحانهربهمخافةمنتركها

قَدَرَقدالتاركيكونأنالتركعلىالحسنةكتابةمحلُّ:الخطابيّوقال

فيهويدخل،القدرةمعإلاتاركاًيُسَمَّىلاالإنسانلأن؟تركهثم،الفعلعلى

بهاليزنيامرأةإلىيمشيكأن،مانعٌالفعلعلىحرصهوبينبينهحالمَن

فلممثلأ،الزنامنتَمَكّنمنومثله،فتحهويتعسرمغلقاً،البابفيجدمثلاً،

عاجلاً.أذاهمنيخافماطَرقهأو،ذكرهينتشر

حديثظاهريعارضقدمار!بهالأنماريكبشةأبيحديثفيووقع

"إنما:بلفظ،وصححه،والترمذيّ،ماجهوابنأحمد،أخرجهماوهو،الباب

يرزقهولممالاً،اللهرزقه"وعبد:وفيه،الحديثفذكر"،...لأربعةالدنيا

ولا،رحمهفيهيصلولا،ربهفيهيتقيلا،علمبغيرمالهفييعملفهوعلماً،

علماً،ولامالأ،اللّهيرزقهلمورجل،المنازلبأخبثفهذاحقّاً،فيهدلّهيَرَى

سواء".الوزرفيفهما،فلانبعملفيهلعملتمالاًليأنلو:يقولفهو

البابحديثفَيُحمل،حالتينعلىبالتنزيلالحديثينبينالجمع:فقيل

علىز!بهكبشةأبيوحديث،تصميمغيرمنمُجَرَّداًهَمّاًبالمعصيةهَتممَنْعلى

المسألةفيهذافيالبحثتمامتقدّموقد،عليهوأصَرَّ،ذلكعلىصمممَن
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علماً،تزددفراجعه،بابقبلالمذكورل!حبههريرةأبيحديثشرحفيالرابعة

التوفيق.تعالىوباللّه

)سَيِّئَةً"له":البخاريّزاداللّهُ(كَتَبَهَا)فَعَمِلَهَا،بالسيّئةأيبِهَا(هَئَم)وَإِنْ

روايةوفيبمثلها"،له"فاكتبوها:المتقدّمزجههريرةأبيحديثوفيوَاحِدَةً"(

أغفر".أوبمثلها،"فجزاؤهز!بهْ:ذرّأبي

تضاعفكماتُضاعَفلاالسيئةأنّ"واحدةً":بقولهالتأكيدمنويستفاد

016،.:11!نعاممِثْلَهَا!الأتحزَئ)فَلَا:تعالىقولهوفقعلىوهو،الحسنة

يَظُنّمَنتوهمدَفْعُالتأكيدفائدة"أماليه":فيالسلامعبدابنالشيخقالط

ولش!،الهمّسيئةإليهاوأضيفت،العملسيئةعليهكُتبت،السيئةعَمِلإذاأنه

واحد!.سيئةعليهيكتبإنما،كذلك

قالط،المكيّالحرمفيالمعصيةوقوعَالعلماءبعضاستَثْنَىوقد

السيئةأنالحديثمنشيءفيوَرَدهللأحمد:قلت:منصوربنإسحاق

البلد،لتعظيم؟بمكةإلاسمعتمالا،:قالط؟واحدةمنبأكثرتُكتب

يَرِدولا،بالعِظَميتفاوتقدلكن،والأمكنةالأزمنةفيالتعميمعلىوالجمهور

اَتعَذَابُلَهَايُفئَهعَفئُبَيِّنَةِبِفَحِشَةٍمِنكُنَّيَآتِ!ومَن:تعالىقولهدْلكعلى

ذلكوقوعلأن؟!ي!النبيّلحقّتعظيمأوَرَدَذلكلأن03(؟:الأحزاب1ضِحغفَتن!و

تعالىواللّه!لمجو،النبيّأذىوهو،الفاحشةعلىزائداًأمرأيقتضينسائهمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!جبهعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)131(،346(و621345/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

927و1/227)("مسندهفيو)أحمد(،64(19)""الرِّقَاقفيو)البخاريّ(

"سننه"فيو)الدارميّ()716(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبدو.36(،3او.

في(عوانةو)أبو7675(،)""الكبرىمن"النعوت"فيو)النساليّ()9278(،
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في(مندهو)ابن933(،و)338"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو)242(،"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)038(،""الإيمان

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ذلكبيانهثم،والسيئاتالحسناتتعالىاللّهكتابةإثبات)منها(:-ا

،أمرهفيمتثلوا،أمرهممنبصيرةعلىويكونوا،ذلكيعلمواحتىلعباده

ربّهم.منهدىعلىنهيهويجتنبوا

ذلكلولالأنه؟الأمةهذهعلىالعظيمتعالىاللّهفضلبيانُ)ومنها(:-2

،للحسناتعملهممنأكثرللسيئاتالعبادعمللأن؟الجنةأحديدخللاكاد

المؤاخذةوعدم،بالحسنةالهمّعلىالإثابةمن،البابحديثعليهدلّكما

مَاوَعَيهَاكَسَبَثمَا!لَهَا:تعالىقولهأيضاًعليهودلّ،بالسيئةالهمّعلى

فيه،والتكلف،المعالجةعلىيَدُلّالذيالافتعالالسوءفيذَكَرَإذ!؟كْتسًث

الحسنة.بخلاف

وترك،لذتههِجرانعلىللعبديترتبالذيالفضلبيان)ومنها(:-3

عقابه.منورهبةً،ثوابهفيرغبةً!ربهأجلمنشهوته

للتقييدالمباحتكتبلاالحفظةأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-4

.والسيئاتبالحسنات

الحسن.فيالمباحعَدّالأئمةبعضبأنبعضهموأجاب

سُمّيولو،المباحُوليس،حسنةفعلهعلىيترتبفيماالكلامبأنوتُعُقِّب

كذلك.حسناً

فيه.البحثوليس،بالنيةحسنةًيُكتَبقدنعم

السيئة،فيالعدلجعلوكرمهبفضله!بةَاللّهأنبيان)ومنها(:-5

فيهاأضافبل،السيئةيضاعفولم،الحسنةفضاعف،الحسنةفيوالفضل

وأ،واحدةًله"كُتِبت:بقولهوالعفوالعقوبةبينفأدارها،الفضلَالعدلإلى

أَغْفِر".أوبمثلها،"فجزاؤه:ز!هذرّأبيحديثفيوبقولهيمحوها"،

فيليسأنزعمهفيالكعبيّعلىالردَّالحديثهذافيأن)ومنها(:-6

المعصيةعناشتغلفمن،مُثَابوإما،عاصٍإماالفاعلبل،مباحالشرع

.مثابفهوبشيء،
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بتركهايَقْصِدالذيهو،المعصيةتركعلىيثابالذيبأنوتعقبوه

جرّاي".منتركها"إنما:قولهفيتقدمكما،اللّهرضا

عنبالزنالاشتغاله،مثابمثلاًالزانيأنيلزمهأنهالتينابنُوحَكَى

"الفتح")1(.فيذكره،فيهمايخفىولا،أخرىمعصية

حسنةًتُكْتَبأنهاعلى"كاملة"حسنة:بقولهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-7

الخيرنَوَىمَنمساواةمنهيلزممشكلٌلكنه،الكمالهوذلكلأن،مضاعفةً

حسنةً.لهيُكتبمنهماكلاًأنفيفعلهبمن

تعالى:لقوله؟بالعاملاختصاصهيقتضيالآيةفيالتضعيفبأنوأُجيب

يُكتبأنهوردفإنما،الناويوأما،العملهوبهاوالمجيءبِألحسَنَةِ!و،جَاَءَ!يومَن

أصلعلىزائدقدروالتضعيف،الحسنةثوابمثللهيُكتب:ومعناه،حسنةله

أعلمتعالىواللّهأيضاً)2(،"الفتح"فيقاله،تعالىاللّهعندوالعلم،الحسنة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث،هذاشرحفيرجبابنالحافظأجادقد(:الرابعة)المسألة

أنهإلا،الحديثشرحفيذكرتهفيماتقدّمكانوإن،إيرادهأحببتوأفاد،

مماوغيرهاالبابأحاديثأوردأنبعدقال،مضىلماوتلخيصاًفذلكةًيكون

حاصله:مامعناها،في

بالحسنة،والهموالسيئاتالحسناتكتابةالنصوصهذهفتضمنت

:أنواعأربعةفهذه،والسيئة

إلىأمثالهابعشرالحسنةفتضاعَفُ،الحسناتعمل،:الأولالنوعأ

لكللازمأمثالهابعشرالحسنةومضاعفة،كثيرةأضعافإلىضعفسبعمائة

وأماأَقثَالِهَا!هو،عَشرُفَلَإُبِأطسَنَةِجَاَءَ)مَن:تعالىقولهعليهدلَّوقد،الحسنات

تعالى:قولهعليهفدَلَّ،لهيضاعفأناللّهشاءلمنالعشرعلىالمضاعفةزيادة

فِىصُّسَنَابِلَسَئعَأَنبَتَتحَبَّةٍكَمَثَلِأللَّهِسَبيلِفِىأَقوَلَهُضيُنفِقُونَاَئَذِينَ)ئَثَلُ

261،،البقرة:1!!هوعَلِمؤوَسِغوألتَهُيمَث!آلِمَنيُضَعِفُوَاَللَّهُحَئةٍمِّائَةُسُئبُكِ

)1964(.الحديثرقم"الرقاق"كتاب337-11/336"الفتح")1(

السابق.المصدر)2(
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وفيضعف،بسبعمائةتضاعفاللّهسبيلفيالنفقةأنعلىالاَيةهذهفدلت

يا:فقال،مخطومةبناقةرجلجاء:قالرح!4مسعودابنعن"مسلم"صحيح

")1(.ناقةسبعمائةالقيامةيومبها"لك:فقال،اللّهسبيلفيهذهاللهرسول

عن،ل!لمحبهالجراحبنعبيدةأبيعننظر،فيهبإسناد"المسند"وفي

علىأنفقومن،فبسبعمائةاللّهسبيلفيفاضلةنفقةأنفق"من:قال!شَيمالنبيّ

أمثالها".بعشرفالحسنة،أذىأماطأومريضأ،عادأو،وعيالهوأهلهنفسه

ع!يمالنبيّعن،ز!بهأبيهعنمعاذ،بنسهلحديثمنداودأبووأخرج

ضعف")2(.بسبعمائةاللّهسبيلفيالنفقةعلىيضاعفوالذكرالصلاة"إن:قال

ل!لمحئه،الحصينبنعمرانعن،الحسنعن،بسندهحاتمأبيابنورَوَى

بكلفله،بيتهفيوأقام،اللّهسبيلفينفقةأرسل"من:قال!شَي!النبيّعن

سبعمائةدرهمبكلفله،اللّهسبيلفيبنفسهغزاومن،درهمسبعمائةدرهم

261،)3(.:البقرة1الآيةيشًاَء!لِمَنيُضَعِفُ)وَاَدلًهُ:الاَيةهذهتلاثم،درهمالف

نافع،عن،المسيببنعيسىحديثمن"صحيحه"فيحبّانابنوأخرج

فِىأَئؤَلَهُوْيُنفِقُونَاَلَّذِينَ)ئَثَلُ:الآيةهذهنزلتلما:قالل!!بهعمرابنعن

!يمّ:اللّهرسولقال261،:البقرة1الآيةسَنَابِلَ!وسَتعَأَنبَتَتْحَئةٍمَمَثَلِألئَهِسَبِيلِ

فيفُخَعِفَهُوحَسَنَاقَرْضًاأدئَهَيُقرِضُالَذِىذَا)تَن:تعالىاللهفأنزل"،أمتيزِدْ"رَبِّ

تعالى:اللّهفأنزل"أمتيزد"رب:فقال245،،:البقرة1الآية!ثِيرَ؟!وأَضعَاف!لَاُؤ

01،.الزمر:1حِسَابر!ه!بِغَئرِأَجْرَهُماَلفَنهبِرُونَيُوَفّىَ)إِشًا

أبيعن،جُدْعانبنزيدبنعليحديثمنأحمد،الإماموأخرج

ليضاعفالله"إن:قال!شَيمالنبيّعنه!،،هريرةأبيعن،النَّهْديّعثمان

لْاَُنْهُمِنوَيهدوْتِيُفخَعِقهَاحَسَنَةتَكُ)فَىان:هريرةأبوتلاثم"حسنةألفيالحسنة

121(.)4/وأحمد)6/94(،النساليّوأخرجه)2918(،برقمأخرجه)1(

فائد،بنزبّانوفيه،9172/والبيهقيّ)8924(،رقم"سننه"فيداودأبوأخرجه)2(

الذهبيّ.ووافقه2/78،الحاكمصححهذلكومع،ضعيفوهو

الحسنسماعوفي"التقريب"،فيكما،مجهول،اللّهعبدبنالخليلسندهوفيه)3(

غريب.حديثكثير:ابنقالولذا،خلافعمرانعن
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يقدرفمنعَظِيمُا!و،!واخرا:اللّهقال"إذا:وقال04،،النساء:1عَظِيمُا!وأَجْرًا

موقوفاً)1(.هريرةأبيعنورُوي"،قدره

،السوقدخل"من:موقوفاًر!بهعمرابنحديثمنالترمذيّوأخرج

ويميت،يحييالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:فقال

ألفألفلهاللّهكتبقدير،شيءكلعلىوهوالخير،بيدهيموتلاحيوهو

")2(.درجةألفألفلهورفع،سيئةألفألفعنهومحا،حسنة

اللّهإلهلاأنأشهد:قال"منمرفوعاً:ز!بهالداريّتميمحديثومن

ولمولداً،ولاصاحبةًيتخذلمصمداً،أحداًواحداًإلهاً،لهشريكلاوحده

وفي")3(،حسنةألفألفأربعينلهاللّهكتب،مراتعشرأحد،كفواًلهيكن

ضعف.الإسنادينكلا

:قال"منمرفوعاً:عمرابنعنأيضاً،ضعيفبإسنادالطبرانيّوأخرج

")4(.حسنةألفمائةلهاللّهكتباللّه،سبحان

أجزيوأنا،ليفإنه،الصيام"إلا:ز!بههريرةأبيحديثفيوقوله

أفضللأنه؟تعالىاللّهإلاثوابهمضاعفةقدريَعلَملاالصيامأنعلىيدلّبه"،

هذارُوِيوقد01،،الزمر:1حِسَاء!بِغَئرِأَجْرَهُمأ!يئَيُوَدنَى!وإِشًاالصبر،أنواع

.وغيرهكعبمنهم،السلفمنطائفةعنالمعنى

حسنبحسبتكونالعشرعلىزيادةًالحسناتمضاعفةأنذكرثم

ويكون،وغيرههريرةأبيحديثفيبهمُصَرَّحاًذلكجاءكما،الإسلام

وبحسب،نفسهفيالعملذلكفضلوبحسب،الإخلاصكمالبحسب

إليه.الحاجة

ضعيف.،جُدعانبنزيدبنعليسندهوفي2/692،أحمدرواه)1(

وبرقم،ضعيف،سنانبنأزهرسندهوفي)3428(،برقمالترمذيّأخرجه)2(

أيضاً.ضعيفالزبير،اَلقهرمانديناربنعمروسندهوفي)9342(،

ضعيف.،مرّةبنخليلوفيه)3473(،برقمالترمذيّأخرجه)3(

الهيسميّقالعُبيد،بنالنضرسندهوفي)79135(،"الكبير"فيالطبرانيّأخرجه)4(

أعرفه.لم:01/78""المجمعفي
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،مضاعفةٍغيرمنبمثلها،السيئةفتُكتب،السيئاتعملُأ:الثانيالنوعأ

يُظلَمُونَ!لَاوَهُمْمِثْلَهَاإلَأيحزَى+فَلَالاَلشَئئَةِضَذ)وَمَن:تعالىاللّهقالكما

016،.:الأنعام1

بهصَرّحكما،مضاعفةغيرأنهاإلىإشارةٌواحدةً"سيئةًله"كُتِبت:وقوله

قالكما،المكانأو،الزمانبشرفأحياناًتَعْظُمالسيئةلكناَخر،حديثفي

ظًقَيَؤمَاَدلَّهِ!ضَئىفِىشَهْراعَشَرَاَشااَدلَّهِعِندَآَلثُّهُورِعِذ)إِنَ:تعالى

التوبة:أفِيهِنَ!هوتَظلِمُوافَلَااَلْقيِّمُاَلدِّينُذَلِفَحُرُأأَز!ةشهَاَوَاَلازضَىأفممَؤَتِ

تَظْلِمُوا!وفَلَا:الاَيةهذهفيز!بهعباسابنعن،طلحةأبيبنعليقال36،،

حُرُماً،فجعلهنّأشهر،أربعةذلكمناختصّثم،كلهنّفي(نفُسَ!ئْم!:فِيهِنَّ

أعظم.والأجرالصالحوالعمل،أعظمفيهنالذنبوجَعَل،حرمتهنّوعَظَّم

أعظمالحرُمالأشهرفيالظلمأناعلموا:الاَيةهذهفيقتادةوقال

اللّهولكن،طائلغيرَحالٍكلفيالظلمكانوإن،ذلكسوىفيماووزراًخطيئة

ربنا.تعالىيشاء،ماأمرهمنيُعَظِّمتعالى

ولكن،رمضانفيتضاعفالسيئاتأن:مرفوعينحديثينفيرُويوقد

يصح.لاإسنادهما

وَلَارَفَثَفَلَااَلحجًّفِيهِىبرؤًفىَفَمَنمَّعلُومَ!يؤأَشْهُر!وألْحَجُّ:تعالىاللّهوقال

أُصيبماالفسوقعمر:ابنقال791،،:البقرة1اَلْحَبئ!فِىجِدَالَوَلَافُسُوتَ

فياللّهمعاصيإتيانالفسوق:قالوعنه،غيرهأوكانصيداًاللّهمعاصيمن

.الحرم

25،.:الحج1أَليو!وعَذَابٍمِنْنُّذِقهُبِظُقوبِإِلْحَمادِمفِيهِيُرِد)وَمَن:تعالىوقال

فيه،الذنوبارتكابخشيةَالحرمسُكْنَىيتقونالصحابةمنجماعةوكان

بنعمركانوكذلك،العاصبنعمروبناللّهوعبد،عباسابنمنهم

أعظم،فيهالخطيئة:يقولالعاصبنعمروبناللّهعبدوكان،يفعلالعزيزعبد

بغيريعني-خطيئةسبعينأخطئلأن:قالزخ!الخطاببنعمرعنورُوي

تضاعف:قالمجاهدوعن،بمكةواحدةخطيئةأخطئأنمنإليّأحب-مكة

الخطيئةأنبلغني:جريحابنوقال،الحسناتتضاعفكما،بمكةالسيئات

ذلك.نحوعلىوالحسنة،خطيئةبمائةبمكة
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السيئةأنالحديثمنشيءفيلأحمد:قلت:منصوربنإسحاقوقال

وقالالبلد،لتعظيم؟بمكةإلاسمعنامالا:قال؟واحدةمنبأكثرتكتب

أحمد.قالكما،راهويهبنإسحاق

فإن،منهوقربه،باللّهمعرفتهوقوةفاعلها،بشرفالسيئاتتضاعفوقد

اللّهتوعدولهذا،بُعْدٍعلىعصاهممنجُرْمأأعظمبساطهعلىالسطانعَصَىمن

ليبيّنمنها؟عصمهمقدكانوإنالجزاء،بمضاعفةالمعصيةعلىعبادهخاصة

لَقَذثَبَّنئكَأَن!ووَلَوْلَاَ:تعالىقالكماذلك،منبعصمتهمعليهمفضلهلهم

اَلمحمَاتِ!ووَضِغفَألْحَيَؤةِضِغفَقتَكَلا!إِذَاقَلِملًاشَئاإِلتهِرْتَرتحَنُكِدتَّ

مبَيِنَؤبِفَحِثمَةٍمِنكُنيَأتِمَناَلنبىِّ)يخنِسَلى:تعالىوقال74-75،،الإسراء:1

لِفَهِشِكُنَّيَقنت!وَمَنيَسِيَرااَللَّهِعَلَىذَلِكَكاتَضِغفَتهنِاَتعَذَابُلَهَايُفنَهعَف

03:الأحزاب1عَط!،!و!وأَخرًا:قولهإلىمَرتَينِ!و،أَتجرَهَانُّؤتِهَآصنَلِحَاوَتَغمَلْوَرَسُولهِء

ذلك؟مثلهاشمبنيمن!ي!النبيّاَلفييتأولالحسينبنعليوكان35،،-

!ي!.النبيّمنلقربهم

يعملها،لموإن،كاملةًحسنةًفتُكتب،بالحسناتالهمُّ(:الثالثالنوعأ

مسلمأخرجهالذيهريرةأبيحديثوفي،وغيرهعباسابنحديثفيكما

والظاهرحسنةً"،لهأكتبهافأنا،حسنةًيعملبأنعبديتحدث"إذا:تقدمكما

فاتك:بنخُرَيمحديثوفي،الهمّوهو،النفسحديث:بالتحدُّثالمرادأن

عليها،وحَرَصَ،قلبهأشعرقدأنهمنهاللّهفعلميعملها،فلم،بحسنةهَمّ"مَنْ

الذيالمصمّمالعزمهوهنابالهمّالمرادأنعلىيدلّوهذا"،حسنةلهكتبت

منتنفسخثمتخطُر،التيالْخَطْرةمجردلا،العملعلىالحرصمعهيوجد

تصميم.ولا،عزمغير

الليل،منيصليأنينويوهو،فراشهأتَى"من:ل!بهالدرداءأبوقال

ابنوأخرجهمرفوعاً،عنهورُوينوى"،مالهكُتِب،يصبححتىعيناهفغلبته

حديثمنمعناهورُوي،الموقوفالمحفوظ:الدارقطنيّقالمرفوعاً،ماجه

!ي!.النبيّعنر!نها،عائشة

ولا،الرفعحكملههذامثلفيالموقوف:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهر!نها،عائشةحديثمنمرفوعاً،صحيحوهوسيّما
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حج،أو،صيامأو،بصلاةهمّمَن:قالالمسيببنسعيدعنورُوي

نَوَى.ماتعالىاللّهبَلَّغه،ذلكوبينبينهفحيل،غزوةأو،عمرةأو

وكذا،كذالفلاناكتب،الملك"يُنَادَى:الجونيّعمرانأبووقال

".نواهإنه:اللّهفيقول،يعملهلمإنهربيا:فيقول

يَدُلُّنيمَنْ:يقولالعلماء،علىيطوفرجلكان:أسلمبنزيدوقال

الليلمنساعةعليّيأتيأنأحبلافإنيعاملاً،دلّهمنهأزاللاعملعلى

فاعمل،حاجتكوجدتقد:لهفقيل؟،تعالىللّهعاملهـانيإلاوالنهار،

الخيربفعلالهامَّفإن،بعملهفَهُمَّتركتأو،فَتَرْتَفإذا،استطعتماالخير

كفاعله.

بالعامل،صاحبهوالتحقالجزاء،تأكدسعيٌأوقولٌبالنيةاقتَرَنومتى

نفر:لأربعةالدنيا"إنما:قال!شَي!النبيّعن،ل!جهكبشةأبورَوَىكما

حقّاًفيهدلّهويعلم،رحمهفيهويصل،ربهيتقيفهووعلماً،مالاًاللّهرزقهعبد

النية،صادقفهومالاً،يرزقهولمعلماً،اللّهرزقهوعبد،المنازلبأفضلفهذا

وعبدسواء،فأجرهما،بنيّتهفهو،فلانبعمللعملتمالاًليأنلو:فيقول

فيهيتقيلا،علمبغيرمالهفييتخبطفهوعلماً،يرزقهولممالاً،اللّهرزقه

وعبد،المنازلبأخبثفهذاحقّاً،دلّهفيهيعلمولا،رحمهفيهيصلولا،ربه

بعملفيهلعملتمالاًليأنلو:يقولوهوعلماً،ولامالاًاللّهيرزقهلم

وهذا،والترمذيّأحمد،الإماموأخرجهسواء"،فوزرهما،بنيّتهفهو،فلان

ماجه.ابنلفظ

أجرأصلفياستوائهماعلىسواء"الأجرفي"وهما:قولهحُمِلوقد

ولمنواهمندونالعملعَمِلمَنبهايختصفالمضاعفة،مضاعفتهدون،العمل

عشريعملهاولم،بحسنةهَمّلِمَنْلكُتِب،وجهكلمناستويالوفإنهما،يعمله

اَدئَهُ)فَضَلَ:تعالىقولهذلكعلىويدل،كلهإالنصوصخلافوهو،حسنات

عَلَىاَتمُجَفِدِينَاَلكُّوَفَضًلَألحْ!ئئألئَهُوَعَدَكأدَرَجَةأئفعِدِينَعَلَىوَأَنفُسِهِمْبِأَئوَلِهِغاَتجُفِدِينَ

:وغيرهعباسابنقال-69،،59النساء:1!هوئِنهُدَرَجَمخ!عَظِيماأَجْراأتفعِدِينَ

الأعذار،أهلمنالقاعدونهمدرجةًالمجاهدونعليهمالمفضلالقاعدون

الأعذار.أهلغيرمنالقاعدونهمدرجاتٍالمجاهدونعليهمالمفضلوالقاعدون
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ابنحديثففيلها،عَمَلٍغيرمن،بالسيئاتالهمُّ(:الرابعالنوعأ

وأنسهريرةأبيحديثفيوكذلك،كاملةًحسنةًتُكتَبأنها!حبهعباس

منتركها"إنما:هريرةأبيحديثوفي،كاملةًحسنةًتكتبأنهاوغيرهما

منبههَمّماعلىقَدَرَمَنْالمرادأنعلىيدلّوهذا-أجليمنيعني-جرائي"

لأن؟حسنةٌبذلكلهيُكتبأنهفيريبلاوهذا،تعالىدلّهفتركه،المعصية

عملهاتركثم،بمعصيةهَمّإنفأما،صالحعَمَلٌالمقصدبهذاالمعصيةتركه

بهذهتركهاعلىيعاقبإنه:قيلفقد،لهممراءاةأو،المخلوقينمنخوفاً

الرياءقصدوكذلك،محرَّماللّهخوفعلىالمخلوقينخوفتقديملأن؟النية

.التركهذاعلىعوقبلأجلهالمعصيةتركبهاقترنفإذا،محرَّمللمخلوقين

"يا:قالزحبهعباسابنعن)1(،ضعيفبسندنعيمأبوأخرجوقد

إذاالذنبمنأعظمُالذنبَيَتْبَعُولَمَا،عاقبتهسوءَتأمنَنّلا،الذنبصاحب

علىوأنت،بابكسِتْرَحَرَّكتإذاالريحمنخوفك:وقالكلاماً،وذكر"عملته

فعلته.إذاالذنبمنأعظمإليكاللّهنظرمنفؤادكيَضطربُولا،الذنب

والعملُرياء،للناسالعملتركُ:يقولونكانوا:عياضبنالفضيلوقال

.شركلهم

ذكرفقدالقَدَرُ،وبينهابينهحالثم،أمكنهبماحصولهافيسَعَىإنوأما

عمالأمتييتجاوزاللّه))إنع!يو:النبيّلقولهحينئذ؟عليهايعاقبأنهجماعة

المعصيةحصولفيسَعَىومن"،تعملأو،بهتتكلملمماأنفسها،بهحَدَّثت

التقى))إذا:!ي!النبيّقولوكذلكبها،عَمِلَفقدعنها،عجزثم،بجهده

هذااللّهيارسول:قالواالنار"،فيوالمقتولفالقاتل،بسيفيهماالمسلمان

".صاحبهقتلعلىحريصاًكان"إنه:قال؟المقتولبالفما،القاتل

تكلمإذابالمعصيةالهامّأنعلىيدلّ"تعملأو،بهتتكلملم"ما:وقوله

معصيةً،بجوارحهعَمِلَقدلأنهحينئذ؟الهمّعلىيعاقبفإنه،بلسانهبههَمَّبما

لعملتمالاًليأن"لو:قالالذيحديثذلكعلىودلّ،باللسانالتكلموهو

سواء".الوزرفي"فهما:قال،مالهفياللّهيَعْصِيالذييعني"فلانعَمِلمافيه

1/324.""الحلية)1(



الايمانكتاب-ا!جاحه!ب!مسلكلالىماكلصلتحىداثر-الثجاحه!المحيطالبحل

061

تكنلمما،بههَمَّبماالتكلمعلىيعاقبلا:قالمَنالمتأخرينومن

كانمافأما،والكذب،والغيبة،كالقذفمُحَرَّماً،قولاًبهاهَمَّالتيالمعصية

بهيُستَدَلُّقدوهذا،بههَمّبماتكلمبمجرديأثمفلا،بالجوارحالعملمُتعلَّقها

فأنا،سيّئةًيعملبأنعبديتحدث"وإذا:المتقدمهريرةأبيحديثعلى

بينهجمعاً؟النفسحديثهنابالحديثالمرادولكنيعملها"،لممالهأغفرها

صريحاً،ذلكعلىيَدُلُّل!حنهكبشةأبيوحديثبه"،تتكلملم"ما:قولهوبين

،فلانعَمِلَكما،بالمعاصيفيهلعملتمالاًليأنلو:بلسانهالقائلقولفإن

متعلقهممافقط،بههَمَّعماأخبروإنمابها،هَمَّالتيبالمعصيةالعملهوليس

مُحَرَّئم،بذلكفالكلاموأيضاً،بالكليةماللهولش!،المعاصيفيالمالإنفاق

؟.عليهمُعاقَبغير،عنهمَعْفُوّاًيكونفكيف

يعاقبفهل،منهسببغيرمنعزيمتهوفَتَرت،نيتهانفسختإنوأما

قسمين:علىهذالا؟أمالمعصيةمنبههَمَّماعلى

ولى،صاحبهيساكنهولمخاطراً،بالمعصيةالهمّيكونأنأحدهما(:أ

الرديئةالوساوسوهو،عنهمعفوّفهو،منهونفر،كرههبل،عليهقلبهيَعْقِد

")1(.الإيمانصريح"ذلك:فقالعنها،!يوالنبيّسئلالتي

بِهِيُحَاسِتيُتُخفُوهُأَؤأَنفُسِحُثمفىمَاتُتدُواْهيووَإن:تعالىقولهنَزَلولَمّا

المسلمين،علىذلكشَق284َّ،:البقرة1لمجثصآ!ومَنوَيعُذِبُلمجثمَألِمَنفَيَغفِرُاَدلَه

وَلَا)!بَّخَا:قولهوفيهابعدها،الآيةفنزلت،فيهالخواطرهذهدخولوظَنّوا

غيربهلهمطاقةلاماأنفَبَيَّنَت286،،:البقرة1بِه!لنًاطَاقَةَلَامَاتُحَمِّلْنَا

نأومرادهمنسخاً،ذلكوغيرهعباسابنُسَمَّىوقد،بهيُكَلَّفولا،بهمؤاخذ

المرادأنوبَيَّنَت،الأولىالآيةمنالنفوسفيالواقعالإبهامأزالتالآيةهذه

نسخاً.يسمونهالسلفكانهذاومثلعليها،المصمَّمُالعزائمالأولىبالآية

المتعارفالنسخفيهاالأرجحأنسبققد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هذا،زحبةعبّاسابنحديثشرحعندذلكوجهبيانوسبق،المتأخّرينعند

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه

)132(.برقمقريباًللمصنّفيأتي)1(



)345(رقمحديث-الخ...بِسَمئةٍهَثَموَاِذَا،كُتِبَتْبِحَسَنَةٍالْعَبْدُهَئَماِذَابَابُ-)62(

611

،وتدوم،النفوسفيتقعالتيالمصمَّمةالعزائمانشي،:القسمأ

:نوعانأيضاًفهذا،صاحبهاوش!اكنها

فيكالشكّ،القلوبأعمالمن،بنفسهمستقلاًعَمَلاًكانما)أحدهما(:

اعتقادأو،والنفاقالكفرمنذلكغيرأو،البعثأو،النبوةأو،الوحدانية

وقدمنافقاً،أوكافراًبذلكويصيرالعبد،عليهيعاقبكلهفهذا،ذلكتكذيب

أَؤأَنفُسِحُثمفىمَاتُتدُواْ)وإن:تعالىقولهحَمَلأنهز!بهعباسابنعنرُوِيَ

علىحملهاعنهورُوِيهذا،مثلعلى284(:البقرة1ههواَدلَّهُبِهِيُحَاسِتكمُتُخفُوهُ

ويُلْحَق283،،:البقرة1!قَفبُمءَاثِمفَإِنَهُزيَتُثهَا)وَمَن:لقوله؟الشهادةكتمان

ماوبغض،اللّهيبغضهماكمحبة،بالقلوبالمتعلقةالمعاصيسائرالقسمبهذا

غيرمن،بالمسلمالظنوسوءوالحسد،،والعجبوالكبر،،اللّهيحب

عليهيترتبلمإذا:الظنسوءفيقالأنهسفيانعنرُوِيقدأنهمع،موجب

الحسد،فيقالأنهالحسنعنرُوِيوكذلك،عنهمعفوفهو:فعلأوقول

فهو،دفعهيمكنهولا،الإنسانيجدهماعلىقولهمامنمحمولٌهذاولعل

ويعيد،إليهويستروح،يساكنهماعلىإلايندفعفلا،نفسهعنويدفعه،يَكرهه

ويبديه.بهنفسهحديث

أعمالمنكانبل،القلوبأعمالمنيكنلمما(:الثاني)والنوع

إذا،ذلكونحو،والقذف،والقتلالخمر،وشرب،والسرقة،كالزنا،الجوارح

أضلاً،الخارجفيأثرٌلهيَظهَرولم،عليهوالعزم،ذلكإرادةعلىالعبدأصرّ

للعلماء:مشهورانقولانبهالمؤاخذةفيفهذا

أيؤاخذ:الثوريسفيانسألت:المباركابنقال،بهالأخذ)أحدهما(:

الفقهاءمنكثيرالقولهذاورَجَّحأوخذ،عزماًكانتإذا:فقالبالهمّ؟العبد

وغيرهم.أصحابنامن،والمتكلمينوالمحدثين

تغفل.فلا،المذهبهذاترجيحتقدّمقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعظل

أَنفُسِكُتمفِىَمَايَغلَمُاَدتَهَأَن)وَاَغلَمُوَأ:تعالىقولهبنحولهواستدلوا:قال

قلوبُكُغ!هوممَسَبَتْبِمَايُؤَاضِذُكُم!ووَلَكِن:تعالىوقوله235،،:البقرة1فَاَضذَلُرُه!هو

نأوكرهت،صدركفيحاكما))الإثم:كي!النبيّقولوبنحو225،،:البقرة1

بهحَدَّثتعمالأمتيتجاوزاللّه))إن:ع!ي!قولهوحملوا"،الناسعليهيطلع



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللكلالماماكلصحيحىداثدحىالثجاحعالمحتطالبحل

العبد،ساكنهما:وقالوا،الخطراتعلى"،تعملأو،بهتتكلملمماأنفسها،

منهؤلاءومن،عنهمَعْفُوّاًيكونفلا،وعملهكسبهمنفهوقلبَهعليهوعَقَد

ر!لمحنهاعائشةعنذلكرُوي،والغمومبالهمومالدنيافيعليهيعاقبإنه:قال

القيامة،يومبهالعبديحاسببل:وقيلنظر،صحتهوفيوموقوفاً،مرفوعاً

مرويّوهذا،المحاسبةعقوبتهفتكون،يعاقبهولا،عنهيعفوثم،عليهاللّهفيقفه

ابنبحديثلهواحتجّجرير،ابناختياروهو،أنسبنوالربيع،عباسابنعن

المستورةالذنوبفيواردفإنهوأيضاً،عمومٌفيهليسوذلك،النجوىفيعمر

الصدور.وساوسفيلاالدنيا،في

نص!إلىذلكونُسِبمطلقأ،النيةبمجرديؤاخذلا(:الثاني)والقول

العوفيّورَوَى،بالعموماتعملاً؟أصحابنامنحامدابنقولوهو،الشافعيّ

.القولهذامثلعلىيدلّما!بهعباسابنعن

فيبارتكابهايَهُمّبأنإلا،بالمعصيةبالهميؤاخذلاإنه:ثالثقولوفيه

منما:قالز!بهمسعودبناللّهعبدعن،مرةعنالسُّدّيّرَوَىكما،الحرم

البيت،عندالإنسانبقتلهَمّولو،عليهفتكتبيعملها،فلم،بخطيئةيَهُمّعبد

بِظُقوِبِإِتحادِمفِيهِيُرِد!هوَمَن:وقرأ،أليمعذابمناللّهأذاقهأَبْيَنبِعَدَنوهو

عنرواهوقد،وغيرهأحمدالإمامأخرجه25،،:الحج1اليو!هوعَذَابٍمِن!ذِفُ

فيسفيانقولوالقول،سفيانووقفه،شعبةفرفعه،وسفيان،شعبةالسديّ

وقفه.

ولم،أخرىبأرضوهو،بمكةبالخطيئةليهمالرجلإن:الضحاكوقال

هذامثلعلىيدلّماوإسحاقأحمدعنتقدموقد،عليهفتكتبيعملها،

أحمد.عنيعلىأبوالقاضيحكاهوكذا،القول

القلب،متعلقهاالتيالمعاصيمنتقدمماإلىهذابعضهمرَدَّوقد

تركعلىفالعقوبة،بالقلوبوتعظيمه،وتحريمه،احترامهيجبالحرم:وقال

مُحَرّمهحرمةمنبأعظمليستالحرمحرمةفإن،يصحلاوهذا،الواجبهذا

علىعَزَملوولكن،محارمهانتهاكعلىعزماللّهمعصيةعلىوالعزم،سبحانه

علىعَزَملوكمافهذا،بحرمتهواستخفافاً،الحرمحرمةلانتهاكقصداًذلك

ينتفيوإنما،بذلكفيكفر،تعالىالخالقبحرمةالاستخفافبقصدمعصيةفعل



)346(رقمحديث-الخ...بِسَمئةٍهَمَّوَإِذَا،كُتِبَتْبِحَسَنَةٍالْعَبْدُهَئَمإِذَابَابُ-)62(

613

ذهولهمع،نفسهوغرض،شهوتهنيلبمجردبالمعصيةهمهكانإذاعنهالكفر

.وبنظرهبهيبتهوالاستخفاف،اللّهمخالفةقصدعن

وأمتأخراًالفعلكانسواء،عليهيعاقبفإنه،بالهمّالعملُاقترنومتى

علىمُصِرٌّفهو،عليهقدرمتىفعلهعلىعزمثم،مرةمحرماًفعلفمنمتقدماً،

،عديدةسنينبعدإلاعملهإلىيَعُدْلموإدن،النيةهذهعلىومعاقب،المعصية

المعصية.علىالإصراروغيرهالمباركابنفسَّروبذلك

العقوبةفتكون،مضاعفةغيرمنبمثلهاممتبإنمافالمعصية،حالوبكل

بهاال!المعصيةإلىضُمّلوإذبها؟الهمّإليهاينضمّولا،المعصيةعلى

عقوبتين.المعصيةعملعلىلعوقب

بهاالهمّبعدعملهاإذافمانها،الحسنةعملفيمثلهيلزمفهذا:يقالولا

حسنةعَمِلَمَنفإن،ممنوعهذا:نقوللأنابها؟الهمدونالحسنةعلىأثيب

بالحسنة،للهمّجزاءالأمثالهذهبعضيكونأنفيجوزأمثالها،عشرلهكتبت

أعلمتعالىواللّه،حسنتحقيقوهورجب)1(،ابنكلامانتهى.أعلمواللّه

ا.الوكيلونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

عَنِ،سُلَيْمَانَبْنُجَعْفَرُحَدَّثَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(3461(

"اَوْوَزَادَ:،الْوَارِثِعَبْدِحَدِيثِبمَعْنَىالاسْنَادِ،هَذَافِي،عُثْمَانَاَبِيالْجَعْدِ،

هَالِذ(((.إِلَّااللّهِعَلَىيَهْلِكُوَلَااللّهُ)2(،مَحَاهَا

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

النيسابوريّ،زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

.39/""المقدمةفيتقدمس(مت)خالصحيحعلى226()ت(511إمامٌثبتثقة

932.-2311/"والحكمالعلوم"جامع)1(

النسخ:معظمفيووقع،الأولىوهو،ب"أو"،الأبيئ""شرحنسخةفيهكذا)2(

بالواو.اللّه"ومحاها"



الايمانكتاب-ا!جاححبقمداللكلالماماكلصحيحىداثدتالثجاحعالمحيطالبحل

زاهد،صدون،البصريّسليمانأبو،الضُّبَعيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-2

تقدّموالجعد55،322/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ178()ت81(يتشيّعكان

السابق.الإسنادفي

رجاءأبيعنوهو،الماضيبإلإسنادأيالاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

!يوّ.اللّهرسولعن،!بهعبّاسابنعن،العُطارديّ

سليمانبنجعفرحديثأنيعنيالْوَارِثِ(عَبْدِحَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

بلفظه.وليسالجعد،عنسعيد،بنالوارثعبدحديثبمعنى

ساقهاهناالمصنّفإليهاأشارالتيسليمانبنجعفرروايةأتنبيه(:

:فقال314(،-)2/313"الرقاق"في"سننه"فيالدارميّمحمدأبوالإمام

أبوالجعد،حدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،عفّانحدثنا)2667(

عن،عباسابنسمعت:قال،العطارديّرجاءأباسمعت:قال،عثمان

.!ربهعنيرويهفيما!شًيِراللهرسول

يعملهافلم،بحسنةهَمّمَن،رحيمربكم))إن!لمجيو:اللهرسولقال:قال

،كثيرةأضعافإلى،سبعمائةإلىعشراً،لهكُتبتعملهافإن،حسنةًلهكُتِبت

وأ،واحدةكتبتعملهافإن،حسنةلهكُتبتيعملها،فلم،بسيئةهَمّومَن

"مستخرجه"فينُعيمأبوساقهوكذا".هالكإلااللّهعلىيَهْلِكولايمحوها،

فتنبّه.تصحيفأ،يمحوها""أولفظةفيأنإلا)338()1/991(

نأيعنيإ(هَالِكٌإِلااللهِعَلَىيَهْلِكُوَلَا،اللّهُمَحَاهَاأأَوْ)وَزَادَ::وقوله

"أو:قولهالوارثعبدروايةعلىروايتهفيزادسليمانبنجعفر

.الوارثعبدروايةفيهذافليسإلخ"،...اللهمحاها

وهوب"أو"،الأبيّشرحنسخةفيوقعهكذااللّهُ"مَحَاهَا"أَوْ:فقوله

النسخمعظمفيووقعالدارميّ")2(،و"سنن")1(،نعيمأبي"مستخرجفيالذي

فتنبّه."أو"،بمعنىالواوفتكونبالواو،المطبوعة

وأبالاستغفار،أو،بالتوبةأو،بالفضليمحوها!الةَاللّهأن:والمعنى

فتنبّه.محوها"،"أوإلىصُخفأنهإلا)1(

يمحوها"."أو:فقال،المضارعبلفظعترلكن)2(
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كما،ل!لمحبهذرأبيحديثلظاهر؟أشبهوالأول،السيئةيمَفّرالتيالحسنةبعمل

ادّعَىمَنلقولردّوفيهله"،أغفرأوبمثلها،"فجزاؤه:بلفظللمصنّفسيأتي

"الفتح")1(.فيأفاده،بالتوبةإلاتغفرلاالكبائرأن

نأإماالسيئةعملأنيعنياللّه"يمحوها"أو:قوله:رجبابنوقال

كالتوبة،،الأسبابمنشاءبمااللّهيمحوهاأو،واحدةًسيئةًلعاملهاتُكْتَب

)2(.كلامهانتهى.الحسناتوعملوالاستغفار،

"أبوابفيالحسناتمنالسيئاتبهتمُحْىماذكرسيأتي:الجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الوضوء"

التحرّيعلىأصرّمنأيهَالِأ(اِلَّااللّهِعَلَىيَهْلِكُ)وَلَا:قولهومعنى

وفعلاً،وقولاًهَمّاً،الحسناتعنوأعرضوفعلاً،وقولاً،عَزْماً،السيئةعلى

"الفتح".فيقاله

منأيهَالِكٌ":إِلَّااللّهِعَلَىيَهْلِكُ"وَلَا:قوله:محياضّالقاضيوقال

ذإ؟وكرمهتعالىاللّهرحمةلسعة؟الهدىأبوابعليهوسُدّ،الهلاكعليهحُتّم

واحدةً،كُتبتعُملتفإذابها،يُعمَلحتىيكتبهاولم،حسنةالسيّئةجَعَل

ضعف،سبعمائةإلىعشراًعملهاإذاوكَتبها،حسنةًبالحسنةالهمَّوكَتَب

تكثر،حتى،الحسناتضاعفإذ؟!نهَاللّهفضلمنهذاوكلُّ،كثيرةًوأضعافاً

عليهوضُيّق،السعةهذهحُرِمفمن،آدمبنيسئئاتلكثرة؟السئئاتعلىوتزيد

الذيالهالكفهوتضعيفها،معحسناتهإفرادهامعسيئاتهغلبتحتىرَحْبُها

)3(.كلامهانتهى.الكتابأمّفيذلكعليهسبق

هذابعد:يعني"هالكإلااللّهعلىيهلك"ولا:قوله:رجبابنوقال

والتجاوز،الحسناتبمضاعفة،منهالواسعةوالرحمة،اللّهمنالعظيمالفضل

وتجرّأ،التهلكةإلىبيدهوألقى،هَلَكمَنْإلااللّهعلىيهلكلا،السيئاتعن

ابنقالولهذاعنها،وأعرض،الحسناتعنورَغِبَ،السيئاتعلى

صالح،أبيعن،الكلبيّوروى،عشراتِهِوُحْدانُهُغَلَبتلمنويلٌ:ل!لمحبهمسعود

".الرقاق"كتاب11/336"الفتح")1(

1.525/"المعلم"إكمال)3(

2/328."والحكمالعلوم"جامع)2(
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عشراً")1(.واحدهغَلَبَمَن"هَلَكمرفوعاً:،ل!بهعباسابنعن

حديثمن،والترمذيّ،والنساليّداود،وأبوأحمد،الإماموأخرج

رجليُحصيهمالا))خَلَّتان:!ي!اللهرسولقال:قالل!حبهعمروبناللّهعبد

كلدُبُرَاللّهتسبّح،قليلبهمايَعْمَلومنيسير،وهما،الجنةدخلإلا،مسلم

ومائةخمسونفذلك:قالعشراً،وتكبرهعشراً،وتحمدهعشراً،صلاة

وتكبرهتسبحهمضجعكأخذتفإذا،الميزانفيوخمسمائةوألف،باللسان

اليومفييعملفأيُّكم،الميزانفيوألف،باللسانمائةفتلك،مائةوتحمده

؟")2(.سيئةوخمسمائةألفينوالليلة

أحدُكميَاَع"لا:قاللمجصالنبيّعن،ل!نهالدرداءأبيعن"المسند"وفي

فإنها،مرةٍمائةوبحمدهاللّهسبحان:يقول،يصبححينحسنةألفدئهيعملأن

،الذنوبمنيومهفيذلكمثل-تعالىاللهشاءإن-يعمللنفإنه،حسنةألف

وهورجب)4(،ابنكلامانتهىوافراً")3(0ذلكسوىخيرمنعَمِلَماويكون

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالنهنفيس!،بحث

(نُيبُمهو.وَإِيهِتَوكتُلَجهَبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطَصْتمَااَل!!لَخَإِلَأأُرِيدُإِنْ!يو

مِنْمِنْهَاوالنَّفْرَةَ،الْوَسْوَسَةِاسْتِعْظَامَأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)63(

وُقُوعِهَا(عِنْدَبِالاسْتِعَاذَةِوالأَمْرِ،الايمَانِخَالِصِ

التراجمهذهأنالمقدّمةشرحفيسبققد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وهذه،كتابهلشرّاحهيوإنما،مسلمالإماموضعمنليستالكتبتراجمغير

فييوجدأنهالمازريّوذكر"مختصره"،فيالقرطبيّترجمةمنقريبةالترجمة

.متروك،السائببنمحمدالكلبيّفيهجدّاً،ضعيف)1(

)3/والنسالي341ّ(،)"والترمذيّ)0605(،داودوأبو205(،)2/أحمدرواه)2(

1802(.و)1202حبانابنوصححه)269(،ماجهوابن74(،

كما،ضعيف،الغسّانيّمريمأبيبناللّهعبدبنبكرأبوسندهفي،ضعيفحديث)3(

"1/113."المجمع"فيالهيثميّقال

932.-2/328"والحكمالعلوم"جامع)4(
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أما:قال"،الإيمانمحضالوسوسة"بَاب:بلفظتبويبٌمسلمنسخبعض

لأن؟الإيمانهيالوسوسةأنبهيرادأنيصحّفلا"،الإيمان"محض:قوله

نأتعالىاللّهمنالخوفمنوجدواماإلىالإشارة!انما،اليقينالإيمان

محضُهوهذامنجَزَعكم:يقولفكأنه،نفوسهمفيوقعماعلىيعاقبوا

هذاأنتبيّنَهذاتقرّرفإذا،فيهالشكّينافيبِ!اللّهمنالخوفإذ؟الإيمان

المازريّ)1(.كلامانتهى.ظاهرهمقتضىعلىغلطالمذكورالتبويب

!م:قولهمعنىفيالعلماءقالهماسيأتي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباً"الإيمانمحض"ذاك

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

عَنْ،سُهَيْلِعَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)132(3471،

نَجِدُإِنًّا:فَسَآئوهُ،!ي!النَّبِيِّأَصْحًابِمِنْنَاشجَاءَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِ

نَعَمْ،قَالُوا:وَجَدْتُمُوهُ؟"،"وَقَدْ:قَالَ،بِهِيَتَكَلَّمَأَنْاَحَدُنَايَتَعَاظَمُمَاأَنْفُسِنَافِي

الايمَانِ"(.!رِيحُ"ذَاكَ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،البغداديّثم،النسائيّالْحَرَشّي(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الماضي.

،ثقةٌوقاضيها،،الريّنزيل،الكوفيّالضبّيّالحميدعبدبن)جَرِير(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيح

61(آخرهفيتغيّر،ثقة،المدنيّيزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْل(-3

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(المنصورخلافةفيمات

31،ثبتثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسّمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(1(0ا)ت

أعلم.تعالىواللّه2.4/"المقدمة"فيتقدمر!ئههُرَيْرَةَ()اَبُو-5

"1/021.)1("المعلم
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الاسناد:هذالطائف

المصنّف.خماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

سُهيل.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

ل!لمحبههريرةأبوأيضاًوفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىوالله،دهرهفيالحديثروىمنأحفظ

الحديث:شرح

صاحبقال،جماعةأي(نَاسٌجَاءَ:)قَالَأنه!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

أَنْفُسِنَا(فِينَجِدُإِنَّا:فَسَآلوهُ!م!م،الئبِيئَأَصْحَابِ)مِنْ)1(.أعلمهملا"التنبيه":

إنامخبرينسألوهأي:الحالموقعواقعٌإلخ"..نجد."إنا:قوله:الطيبيّقال

مفعولالفتحعلى:وقيلوكسرها،الهمزةفتحاحتمالعلى،قائلينأونجد،

يُفسّرهمُجمَلٌوهو،للمسؤولبياناًيكونحتىأوجهالكسرثمد"سألوه"،ثانٍ

اللّه؟خَلَقَمَنْأي،قبيحةًأشياءقلوبنافينجدأي،بعدهالاَتيةالأحاديث

لاأنهلعلمنا؟بهنتعاظممماذلكأشبهوماهو؟،شيءأيّومنهو؟،وكيف

ليسكلِّها،الأشياءخالق،قديمتعالىأنهونعلمُ،نعتقدهأنمنهاشيءيليق

)2(.انتهىخواطرنا؟.فيالأشياءهذهجريانحكمفما،بمخلوقٍ

"نجد"،مفعول"الذي"بمعنىموصولة"ما"يَتَعَاظَمُ()مَا:وقوله

لزيادةالمبنىزيادةلأن؟للمبالغةوالتفاعل،تعاظممضارعأولهبفتحو"يتعاظم"

مزاولتهمنأشقّمزاولتهتكوناثنينبينجرىإذاالواحدالفعلفإن،المعنى

غايةنستعظمأي،للمبالغةفهيللمغالبةتكنلمإذاالمفاعلة:قيلولذا،وحده

.الاستعظام

عظيماً؟بهالتكلّمأحدنايجد:ومعناه،بالرفعروي)أَحَدُنَا(:وقوله

73.ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلِم"تنبيه)1(

2/518."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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أحدناعلىبهالتكلّمويشقّ،يَعظمأي،الخافضنزععلىنصبهويجوز،لقبحه

يتعاظمأي"يتعاظم"،مفعولالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"بِهِ(يَتَكَلَّمَ)أَنْ

به.التكلّمَ

بالواو،"وقد"الروايةصحّتكذا:القرطبيّقالوَجَدْتُمُوهُ؟"("وَقَدْ:)قَالَ

همزةتكونأنفيَحتمل،والتعجّبالإنكارجهةعلىالاستفهام:الكلامومعنى

؟"،وجدتموهقد"أوَ:التقديرفيكون،للعطفوالواو،محذوفةًالاستفهام

!وقَالَكثير:ابنعن،قُنبُلقرأكما،الهمزةعِوَضالواوتكونأنوَيحْتَمِلُ

،الاستفهامهمزةمنعوضٌهي:الدانيّعمروأبوقال!،بِهءَامَنُمفِرْعَؤنُ

عليهدلّالذيالتعاظمعلىعائد"وجدتموه"فيوالضمير،مثلهاالواووهذه

)1(.انتهى."يَتَعاظم"

قد"أوَداود:أبيولفظذلك؟"،"أوجدتم"مسنده":فيأحمدولفظ

بهاالمقرونةوالواو،التقريريّللاستفهامفيهوالهمزة:القاريقال"،وجدتموه

يتعاظم،لماوالضمير؟،وجدتموهوقد،ذلكأحصلَأيمقدَّر:علىللعطف

المعنى:أو،المصادفةفالوجدانوتأكيداً،تقريراًأنفسكمفيالخاطرذلكأي

فالوجدانمرضيّ؟غيرمذمومذلكأنوعلمتم،القبيحالخاطرذلكأحصلَ

)2(.انتهى.العلمبمعنى

إشارة"ذَاكَ(:)قَالَوجدناهقدأي)نَعَمْ(السائلونالصحابةأي)قَالُوا(

إيتعاظم"،مصدرإلىأوالخاطر،ذلكقبحَوجدانكمأيإوَجَد"،مصدرإلى

بهاالتفوّهعنوتجافيها،نفوسكموامتناع،الوساوستلكبفسادعلمكمأي

رسوخهعلىصريحاًالدالّةأمارتهذلكأن:يعني،خالصهأيالايمَانِ"()صَرِيحُ

قلبهفيماعلىيُصرّالكافرلأن؟والتعطيلالتشبيهمنوخلوصها،قلوبكمفي

وتعاظمها؟استقبحها،فمنحسناً،ويعتقده،بالمخلوقات!بةَاللّهتشبيهمن

هـان،شُبهةٌتُزعزعهفلاصدقاً،مؤمناًكانتعالىبهتليقلاوأنهابقبحها،لعلمه

فيقبلمشوباًإيمانهكانمنوأما،مُوِّهتوإن،ريبةٌقلبهعُقدةتحُلّولا،قَوِيت

يردّها.ولا،الوسوسة

.1/142"ةلمرقاا"(2)1/344."المفهم")1(
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القلب؟فيالصادقالإيمانوجودأمارةالوسوسةأن:المعنى:وقيل

القلب.لصّوالشيطان،الخاليالبيتيدخللااللصّلأن

":الإيمانو"محض"،الإيمانصريح))ذلك!يد:قوله:النوويّوقال

وشدةهذا،استعظامفإن،الإيمانصريحهو،بهالكلاماستعظامكم:معناه

استكمللمنيكونإنما،اعتقادهعنفضلاً،بهالنطقومن،منهالخوف

.والشكوكالريبةعنهوانتفتمحققاً،استكمالاًالإيمان

مراد،فهو،الاستعظامذكرفيهايكنلموإن،الثانيةالروايةأن)واعلم(:

الأولى.الروايةمسلمقدمولهذا،الأولىالروايةمنمختصرةوهي

عليهفَيُنَكِّد،إغوائهمنأَيِسَلمنيوسوسإنماالشيطانأن:معناه:وقيل

يقتصرولاشاء،حيثمنيأتيهفإنهالكافروأما،إغوائهعنلعجزه؟بالوسوسة

الحديث:معنىهذافعلىأراد،كيفبهيتلاعببل،الوسوسةعلىحقهفي

القولوهذا،الإيمانمحضعلامةُالوسوسةأو،الإيمانمحضالوسوسةسبب

)1(.عياضالقاضياختيار

فيوأصله،الصافيالخالص:والمحض،والصريح:القرطبيّوقال

فيالشياطينتُلقيهاالتيوالوساوس،الإلقاءاتهذهأنالحديثومعنى،اللبن

دليلوذلك،عندهموقوعهاعليهموَيعظُم،قلوبهممنهاتنفرالمؤمنينصدور

ذلكولولا،الشيطانإلقاءاتومن،باطلةبأنهاومعرفتهمويقينهمإيمانهمصحّة

وسوسةً.سمّوهاولا،عندهمتَعظُمولمولقبلوها،،إليهالركنوا

عنعبَّر،الإيمانذلكعنناشئاًالنَّفْرةوتلك،التعاظمذلككانولَمّا

باسمالشيءتسميةبابمنوذلك،الإيمانومحض،الإيمانخالصبأنهذلك

تصرّف)2(.ببعضالقرطبيّكلامانتهى.لهسبباًلكونهأو،لمجاورتهالشيء؟

النووقيذكرهمااللذينالمعنيينكلا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بظاهرأنسبعياضاختارهالذيالثانيالمعنىأنإلا،للحديثموافقصحيح

خلاصته:ماقالحيثوأفاد،تقريرهفيأجادوقد،الحديث

قبولمنلإياسههوإنماالمؤمننفسفيوتحدّثه،الشيطانوسوسةإن

1/344.345-"المفهم")2(.2154/النوويّ""شرخ)1(
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الكيدمننوعإلىفرجع،منهالمؤمنوعصمة،لهالكفروتزيينه،إغوائه

لاإذ؟الوساوسخَفيّمنالمؤمنيَكرهبماالنفسبحديثبالإيذاءوالمخاتلة

،الإيمانصريحمؤمنمنإلايكونلاوهذاكفر،علىلهموافقتهمنيطمع

وضعيف،وشاكّكافرمنغيرهبخلاف،الإخلاصمحضعلىاليقينثابت

معصوموالمؤمنأراد،كمالهويتلاعبشاء،حيثمنيأتيهفإنه،الإيمان

نفسه،بتحديثسرّهشغلإلىرجعمرادهمنهيمكنهلمفلما،لهمنافرٌ،منه

ويؤذيه،نفسهويُكدِّر،فكرهبذلكفيشوّش،المؤمنيسمعهبحيث،كفرهودسّ

ذإ")1(،الوسوسةإلىكيدهردّالذيدلّه))الحمد:ع!يمّقالكما،لهباشماعه

عندصوتهلخفيّالْحُليّوَسواسومنه،الخفيّالصوت:اللفظةهذهحقيقة

سببفإذنمُقتضاها،تكرارعلىيدذالتضعيفعلىالكلمةهذهوبناء،حركته

ذلك،علىعلامةوَجَدهالمنوالوسوسة،وصريحه،الإيمانمحضالوسوسة

منهاالنفسفييوجدوما،الوسوسةعنسئللَمّاجم!يمّوكأنه!م،قالكما

ذلك.علىعلامةٌأنهاأو،الإيمانمحضوسببهامُوجبها،أنأخبر

علىالحديثهذامتونفيإشكالوالتفسيرالتقريرهذابعديبقىولا

فيجاءمايُحملهذاوعلى،قَوِيمسَوِفيمعنىًعلىواطّردت،ألفاظهاختلاف

واللّه،نفيستحقيقوهو)2(،عياضالقاضيكلامانتهىالأخر.الأحاديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:فقال"مسنده"،فيأحمدأخرجهماهو)1(

عن،الهمدانيّاللّهعبدبنذرّعنمنصور،عن،سفيانعن،وكيعحدثنا)3991(

يا:فقال!مرو،النبيّإلىرجلجاء:قال،عباسابنعنشداد،بناللّهعبد

أتكلمأنمنإليّأحبالسماءمنأَخِرَّلأنبالشيء،نفسيأُحَدِّثإني،اللّهرسول

كيدهرَذالذيدلّهالحمدأكبر،اللّهأكبر،اللّهأكبر،))اللّه:!ي!النبيّفقال:قال،به

".الوسوسةإلى

يا:فقال،ع!ي!النبيّإلىرجلجاء:بلفظ)4448("سننه"فيداودأبووأخرجه

منإليهأحبحُمَمَةيكونلأنبالشيءيَعْرِضنفسهفييجدأحدناإن،اللّهرسول

الحديث.."..أكبر"اللّه:فقال،بهيتكلمأن

533.-1532/"المعلم"إكمال)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

المصنّف.أفرادمنهذال!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانيه)المسألة

و)أبو)132(،348،و631347/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

4(،4وا793)2/"مسنده"فيو)أحمد(5(،111)الأفىب""كتابفيداود(

المفرد""الأدبفيو)البخاريّ()664(،"والليلةاليومإعملفيو)النسائيئ(

في(نعيمو)أبو228(،و)227"مسنده"في(عوانةو)أبو(،)1284

أعلم.تعالىواللّه34(،وا)034"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،الإيمانخالصمنمنهاوالنفرة،الوسوسةاستعظامأنبيان)منها(:-ا

.الإيمانأبوابفيإيرادهفيالمطابقةوجهوهو

منببالهخطرأو،قلبهفيالمسلموجدإذا:حبّانابنالإمامقال

يُشبهماأووعلا،جلّالباريكيفيّةمنبها،النطقلهيحلّلاالتيالأشياء

كانمنها،شيءعلىالعزموترك،الصحيحبالإيمانقلبهعلىذلكفردّ،هذه

منمثلهاالخطراتأنلا،الإيمانصريحمنهوبل،الإيمانمنإياهاردّه

)1(.انتهى.الإيمان

الحذرفياهتمامشدّةمنطِ!الصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-2

إيمانهم.ينقصماقلوبهممن

عليهمالشيطانبتسليطالمؤمنينعباده!اللّهابتلىمابيان)ومنها(:-3

لاالتيالوسوسةإلىكيدهبرديرحمهمتعالىأنهإلا،ربّهمفييشكّكهمحتى

صاحبها.تضرّ

والتوكّل،إليهاالالتفاتوعدم،الوساوسعنالإعراض)ومنها(:-4

ءَامَنُوأاَئَذِينَ)لِعَخزُتَ؟الشيطانمنلأنها؟منهاوالاستعاذة،تعالىاللّهعلى

01،.:المجادلة1اَتمُؤْصنُونَ!فَقيَعتَوَكَأِاَلئَهِوَعَلَىاَلئَهبِإِذنِإِلَّاشَخابِضَآزِهِتموَلَيْسَ

لاوأنه،الإنسانيُصيبماكلّفيالعالمسؤالمشروعيّة)ومنها(:-5

1.036/"بلبانابنبترتيبحبّانابن"صحيح)1(
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الحقّ،فيحياءلالأنه؟عادةمنهيُستحيىمماكانوإن،يسكتأنلهينبغي

الحقّ،منيستحييلااللّهإناللّهرسول))يا!يوّ:للنبيّرلمحتهاسُليمأمقالتكما

حديثمنالمصنّفوأخرج،عليهمتّفق."،.غسل؟.منالمرأةعلىفهل

نأالحياءيمنعنهنّيكنلمالأنصار،نساءالنساء"نِعم:قالتأنهارلمحنها،عائشة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،الدينفييتفقّهن

التكلان.وعليه،المستعان

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

شُعْبَةَعَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(3481(

إِسْحَاقَ،بْنُبَكْرِوَأَبُو،رَوَّادٍأَبِيبْنِجَبَلَةَبْنِعَمْرِوبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(

أَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِكِلَاهُمَا،رُزيقٍبْنِعَمَّارِعَنْ،الْجَوَّابِأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:

الْحَدِيثِ(.بِهَذَا!سم!مالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍ

:عشرةالاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمبُنْداربكرأبو(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

بابينقبلتقدّم،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

أيضاً.

قريباً.تقدّمالمشهور،الحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

بنعمروبنمحمدهو:(رَوَّادٍأَبِيبْنِجَبَلَةَبْنِعَمْرِوبْنُ)مُحَمَّدُ-4

111(.صدوق،البصريّجعفرأبو،مولاهمالعتكيّرَوّادأبيبنجَبَلَةبنعَبّاد

أحمدوأبي،العَقَديّعامروأبيوغندر،،عديّأبيبنمحمدعنرَوَى

عمربنوبشرخالد،بنوأُمية،قتُيَبةوأبي،عُمَارةبنوحَرَميّ،الزبيريّ

وجماعة.،الْجَوَّابوأبي،الزَّهْرانيّ

بنمحمدعنحديثاًالبخاريورَوَىداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

بكروأبو،الْبَلْخيّ:وقيلهذا،هو:فقيل،إبراهيمبنمكيّعنعمرو،

)332(.برقم"الحيض"كتابفيللمصنّفسيأتي)1(
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أحمدبنوعبدانمَخْلَد،بنوبَقِيّ،زرعةوأبو،عاصمأبيوابن،الأثرم

وغيرهم.،حنبلبنأحمدبناللّهوعبد،الأهوازيّ

وقالصدوقاً،وكان،جَبَلَةبنعمروبنمحمدثنا:الحسينبنعليقال

يُغْرِبُ،:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةداود:أبيعنالآجريّ

ومائتين.وثلاثينأربعسنةماتفيمنعاصمأبيابنذكره،ويخالف

حديثاً.)18(الكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

بغداد،نزيل،الصغَانىّإسحاقبنمحمدهو:إِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-5

.4/116"الإيمان"فيتقدم4()م.27()ت111(ثبتٌثقةٌ

هو:-موحّدةباءآخرهالواو،وتشديد،الجيمبفتح-الْجَوَّابِ()أَبُو-6

19(.وَهِمَربّما،صدوقٌ،الكوفيّالضبِيُّجَوَّاببنأحوص

الضبيّ،رُزيقبنوعمار،الْخِصْسبنوسُعَير،الثوريّسفيانعنرَوَى

وغيرهم.

أبيوابن،المدينيئابنوعليّنُمَير،بناللّهعبدبنمحمدعنهورَوَى

وغيرهم.،الصغانيّبكروأبو،خيثمةوأبو،العظيمعبدبنوعباس،شيبة

حاتم:أبووقال،القويّبذاكليس:مَرَّةًوقال،ثقة:معينابنقال

وَهَم.رُبَّمامُتقنأ،كان"الثقات"،فيحبانابنوقال،صدوق

)211(.سنةمات:مُطَيَّنوقال

هذافيوله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

كانت"من)1536(:وحديث)132(،برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتاب

تأذنأنشئتفإناتبعنا،هذا"إنو)3602(:ليُعرها"،أوفليَهَبها،،أرضله

أحبّ".منمع()المرءو)2641(:."،..له

أبو،التميميّأو،الضَّبيّ-مصغّرأالراء،بتقديم-رُزيق(بْنُ)عَمَّارُ-7

81(.)1(ًثقةٌ،الكوفيّالأحوص

بناللّهوعبدومنصور،،والأعمش،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

الأئمة،بذلكوصفهكما،ثقةأنهوالحقّ،بهبأسلا"التقريب":فيعنهقال)1(

فتبصّر.،ترجمتهمنيظهركماطعن،لأحدفيهوليس
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أبيبنالرحمنعبدبنمحمدوعمّه،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسى

وغيرهم.،خليفةبنوفِطْر،مِقْسَمبنومغيرة،السائببنوعطاء،ليلى

بنسلامالأحوصوأبو،جَوّاببنالأحوصالجوَّابأبوعنهوروى

القاسم،بنوعَبْثَر،الحباببنوزيد،الزُّبيريّأحمدوأبو،الكوفيّسليم

وغيرهم.،آدمبنويحيى

وقال،بهبأسلا:حاتمأبووقال،ثقة:زرعةوأبو،معينابنقال

ابنقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،الأثباتمنكانأحمد:الإمام

بهليس:النسائيّوقال،بأسبهليسالبزار:بكرأبووقال،ثقة:المدينيّ

وكان،الضبيّضِرَارولدمنشُبْرُمةبناللّهعبدعمابنهو:لُوَينوقال،بأس

بنعمارإلىاختلفتَكنتَلوأحمد:أبوقال:لُوَينقال،يُعَظِّمهالأحوصأبو

وخمسينتسعسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،لكفاكرُزيق

ومائة.

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الليلمن"يصلي)745(:وحديث)132(،برقمهذا،أحاديثثمانيةالكتاب

عندقاعدجبريل"بينماو)608(:الوتر"،صلاتهاَخريكونحتى

،بعدهوأعاده."،..عمّكابنبيتإلى"انتقليو)0148(:."،..لمجي!النبيّ

سورةآخر"إنو)1618(:."،..فليهبهاأرضلهكانت"منو)1536(:

تأذنأنشئتفماناتّبعنا،هذا"إنو)3602(:."،..التوبةسورةتامةأنزلت

."...قرينهبهوُكّلوقدإلاأحدمنمنكم"ماو)2814(:."،..له

قريباً،تقدّمالمشهور،الحجةالإماممِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-8

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيذُكِراوالباقيان

يرويمنهماكلّاًفإن،رُزيقبنوعمّار،لشعبةالضمير)كِلَاهُمَا(:وقوله

الأعمش.عنالحديثهذا

الماضي.بالحديثأيالْحَدِيثِ()بِهَذَا:وقوله

فيعوانةأبوساقهاالمصنّفإليهاأشارالتيالأعمشروايةأتنبيه،:

:فقال78(،)2/"مسنده"

)ح(شعبةثنا:قالداود،أبوثنا:قال،حبيببنيونسحدثنا)228(
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إسحاقبنمحمدبكروأبوجعفر،أبو،المخرميالخليلبنمحمدوحدثنا

الأعمش،ثنا:قال،رُزَيقبنعمارثنا:قال،الجوَّابأبوثنا:قالا،الصَّغَانيّ

يا:فقال!يوّ،النبيّإلىرجلجاء:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن

نأمنإليَّأحبُّالسماءمنأَخِرَّلأن،بالحديثنفسيأُحَدّثإني،اللهرسول

عمّار.لفظهذا"،الإيمانصريح"ذاك:قال،بهأتكلم

فقال،نفسهالرجلبهيُحَدّثعماسُئل!مالنبيّأن:شعبةولفظ

انتهى.".الإيمانمَحْضُ))ذاك:ع!اللهرسول

:وقال)341(رقم002()1/"مستخرجه"فينُعيمأبوأيضاًوساقها

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىشيء.كلفيالخالص"الصريح":

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُعَلِيئُحَدَّثَنِيالصَّفَّارُ،يَعْقُوبَبْنُيُوسُفُ)حَدَّثَنَا-)133(1934،

اللّهِ،عَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،اِبْرَاهِيمَعَنْ،مُغِيرَةَعَنْ،الْخِمْسِبْنِسُعَيْرِعَنْ،عَثَّامٍ

مَحْغالايمَانِ"(.تِلْك9َ:قَالَ،الْوَسْوَسَةِعَنِع!يمالنَّبِئُسُئِلَ:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

هاشم،بنيمولى،الكوفيّيعقوبأبوالصَّفَارُ(يَعْقُوبَبْنُ)يُوسُفُ-ا

101،.ثقةٌ،أميةبنيمولى:ويقال

سعيدبنويحيى،إدريسبناللّهوعبد،عَيّاشابنبكرأبيعنرَوَى

عيسىبنومَعْن،العامريّعَثّامبنوعليّ،عُلَيّةابنهـاسماعيل،الأمويّ

وغيرهم.،القَزّاز

،هارونبنوموسىأحمد،بناللّهوعبد،ومسلم،البخاريّعنهوروى

الدنيا،أبيوابن،سفيانبنويعقوب،الأحوصوأبو،حاتموأبو،زرعةوأبو

واَخرون.،سفيانبنوالحسن،عاصمأبيوابن

سمعتما:داودأبيعن،الاَجريّوقال،الخيرأهلمنثقةٌ:حاتمأبوقال

صالح.:قانعابنوقال،يُغْرِبكان:"الثقات"فيحبّانابنوقال،خيرأإلا
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أبونَقَلوكذا،ومائتينوثلاثينإحدىسنةمات:هارونبنموسىقال

.وددا

الجهاد.فيواحدموضعسوىالبخاريفيلهوليس

وعندالجهاد،فيواحد،حديثالبخاريّعندوله،الشيخانبهتفرّد

فقط.الحديثهذاالمصنّف

عليّبن-المثلّثةالثاءوتشديد،المهملةالعينبفتح-عَثَّام(بْنُ)عَلِيئُ-2

151(.فاضلٌثقةٌنيسابور،نزيل،الكوفيّالًحسنأبو،الكلابيّالعامريّ

ومالك،،عياضبنوفضيل،الْخِمْسبنوسُعَير،أبيهعنرَوَى

،غياثبنوحفص،عيينةوابن،المباركوابن،الطاليّوداودزيد،بنوحماد

وغيرهم.،أقرانهمنوجماعة

بنوالحسينالصفّار،يعقوببنويوسف،راهويهبنإسحاقعنهوروى

وهوالفَرّاء،الوهابعبدبنومحمد،شبيببنوسلمةمنصور،بنجعفر

الحسنبنوعلي،الدارميّسعيدبنوأحمد،والذهليّ،حاتموأبو،راويته

.وآخرون،الهلاليّ

واحد،زاهدٌ،حافظٌ،فقيهٌ،أديبٌ:الحاكموقال،ثقةٌ:حاتمأبوقال

،الحكاياتعنهحُمِلماوأكثرالجهد،بعدإلايحدثلاوكان،عصره

فيمثلهرأيتماالفَرّاء:الوهابعبدبنمحمدوقال،الرجالفيوأقاويله

غَلِط،أَخَذفإذا،فيسأل،الرجليجيء:يقولوكان،الحديثفيالعسر

ويجيء،ليُمَاريفيأخذ،الرجلويجيء،يُصَحِّفثمفيأخذ،،الرجلويجيء

فيَهْتَمّيجيءرجلإلاهؤلاءأعلمأنعليّوليس،بهليباهيفيأخذ،الرجل

"الثقات".فيحبانابنوذكره،أمنعهأنيسعنيلافحيسئذ،دينهلأمر

سنةمنهخرجحتىفسكنها،)502(،سنةنيسابورورد:الحاكمقال

ومائتين.وعشرينثمانسنةبهاماتأنإلىفسكنها،طَرَسُوسإلى)25(

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

بكسر-الْخِمْسبن-مصغّراًراء،آخره-"سُعير"الْخِمْسِ(بْنُ)سُعَيْرُ-3

مالك،أبو،التميميّ-مهملةسينآخره،الميموسكون،المعجمةالخاء

71(.صدوقٌ،الأحوصأبو:ويقال
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أسلم،بنوزيد،التيميّوسليمان،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

وغيرهم.،ثابتأبيبنوحبيب،عروةبنوهشام،ومغيرة،والأعمش

بنوعاصم،الْجُعْفيّوحسين،الْجَوّابوأبو،عيينةابنعنهوروى

وغيرهم.،يحىبنويحى،العامريّعَثّامبنوعليّ،اليربوعيّيوسف

صالح:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنعن:الدارميّعثمانقال

أبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بهيحتجولاحديثهيُكتب،الحديث

وقال،رَوَىماقِلّةمع،حديثماغيرفيأخطأالشهيد:عَمّاربنالفضل

وعنده،سنةصاحبكانسعد:ابنوقال،الحديثأهلعندثقةهو:الترمذيّ

ثقة.:الدارقطنيّوقال،أحاديث

إلىوقُرِّب،الْخِمْسبنسُعَيرشهدت:الْخُرَيبيّداودبناللّهعبدوقال

نَفَسُهُ،فإذا،وجههعنالثوبفكُشِف،أعضائهمنعضوفتحرك،ليُدْفَنقبره

ذلك.بعدسُعيربنمالكلهفوُلِد،منزلهإلىفَرُدّ

هذاالكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفبهتفزد

فيعنهوالجواب،بيانهسيأتيكما،غيرهوأرسلههو،رفعه،فقطالحديث

.-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألة

ثقةٌ،الأعمىالكوفيّهشامأبو،مولاهمالضبيّمِقْسمبن)مُغِيرَةُ(-4

فيتقدم)ع(136()ت61(إبراهيمعنسيّماولا،يدلّسكانأنهإلا،متقنٌ

4.25/""المقدمة

الكوفيئعمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-5

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51،كثيراًيرسل،ثقة،الفقيه

21،عابدٌفقيةثبتثقةٌالكوفيّ،النخعيّاللّهعبدبنقيسبن-)عَلْقَمَةُ(6

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع((،السبعينبعدأو،الستينبعد)ت

أعلم.تعالىواللّهقريباً،المذكورل!بهمسعودبناللّهِ()عَبْدُ-7

الاسناد:هذالطائف

المصنّف.سباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

كوفيّون.كلهمفالرواة،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2
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لهميُعرفلاالْخِمسوأباهوسُعيراً،،عليّوالدعثّاماً،أن)ومنها(:-3

الأسماء.فينظير

يرويالتابعينمنثلاثة-النوويّقالهماعلى-فيهأن)ومنها(:-4

لأنهنظر؟تابعيّاًمغيرةكونوفي،وعلقمة،وإبراهيم،مغيرة:بعضعنبعضهم

التيوهي،السادسةالطبقةمن"التقريب"فيجعلهولذاصحابيّاً،يلقلم

واللّه،فتأمل،بالمعاصرةيكتفيمنقولعلىإلالقاء،لهاوليس،عاصرت

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

يُعرفلم!ك!يم(النَّبِيئُسُئِلَ:)قَالَأنهر!،مسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْ

تضرّفهلحكمها،عنأيالْوَسْوَسَةِ()عَنِ"التنبيه"صاحبقالهكما،السائل

استعظامكمأيالايمَانِ"()مَحْضُالوسوسةأي"تِلْكَ(:)قَالَلا؟أمبالإيمان

مثلاستعظامفإن؟الإيمانخالصبهاالتكلّمومن،منهاخوفكموشدّةلها،

لمنيكونإنما،اعتقادهعنفضلاً،بهالنطقومن،منهالخوفوشِدّةهذا،

.والشكوكالرِّيبةعنهوانتفتمحققاً،استكمالاًالإيماناستكمل

مختصرةوهيمراد،فهو،الاستعظامذكرفيهايكنلموإن،الروايةوهذه

النوويّ.قاله،ذاكالمصنّفقَدَّمولهذا،الماضير!بههريرةأبيحديثمن

ماقبولمنيمنعكمالذيهوالإيمانصريحأن:معناه:الخطابيّوقال

نفسهاالوسوسةأنمعناهوليس،بهوالتصديق،أنفسكمفيالشيطانيُلقيه

يكونفكيف،وتسويله،الشيطانفعلمنتتولّدإنماأنهاوذلك،الإيمانصريح

انتهى..صريحاً؟إيماناً

عليهفيُنَكِّد،إغوائهمنأَيِسَلمنيوسوسإنماالشيطانأنمعناه:وقيل

ولاشاء،حيثمنيأتيهفإنهالكافر،وأما،إغوائهعنلعجزه؟بالوسوسة

معنىهذافعلىأراد،كيفبهيتلاعببل،الوسوسةعلىحقهفييقتصر

،الإيمانمحضعلامةُالوسوسةُأو،الإيمانمحضالوسوسةسببُ:الحديث

حديثشرحفيمستوفًىتحقيقهتقدّموقد،عياضالقاضياختيارالقولوهذا

ل!.هريرةأبي
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)1/97(،"مسنده"فيعوانةأبوساقهاقصّةالحديثهذافيأتنبيه(:

فقال:

:يقولعَثّامبنعليّسمعتقال،الوهابعبدبنمحمدحدثنا)922(

فأدبرت،يحدثنيفلم،الوسوسةحديثعنفسألته،الْخِمْسبنسُعَيرأتيت

عن،علقمةعن،إبراهيمعن،مغيرةحدثنا،تَعَالَ:ليفقال،لقينيثم،أبكي

منخَرّلوءَ،الشييجدالرجلعن!يواللّهرسولسألت:قال،اللّهعبد

وأ،محض"ذاك:قال،بهيتكلمأنمنإليهأحبكانالطير،فيخطفهالسماء،

والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الإيمانصريح

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

المصنّف.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ((،)934133(631/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو)922(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)666(،"والليلةاليوم"عمل

فيو)الطحاويّ()347(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)342(،"مستخرجه"

تعالىواللّه)95(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(251(،)2/الاَثار""مشكل

أعلم.

الحديث:لهذاالانتقادبيانفي(:الثالثة)المسألة

أبوالحافظانتقدهمماالحديثهذاأنالمقدّمة"شرح"مقدّمةفيتقدّمقد

هذاوليس:رسالتهفيفقالهـ(،)317سنةالمتوفّىالشهيدعمّاربنالفضل

عنروياهالتيميّوسيلمانالحميد،عبدبنجريرلأن؟بالصحيحعندناالحديث

يُحتَجّممنليسوسُعَيرمسعود،ابنولا،علقمةيذكراولم،إبراهيمعن،مغيرة

)1(.انتهى.الأحاديثمنأسندهماقلّةمع،حديثغيرفيأخطألأنه؟به

1/143.المقدّمة""شرحفيتقدّم)1(
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علىالفضلأبوبهانتقدماحاصل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

للأكثر،سُعيرلمخالفة؟إسنادهعلىالحديثهذاإرسالرجّحأنهالمصنّف

لحديثشاهدّاًالحديثأوردإنمابأنهالمصنّفعنيُجابلكن،منهوالأوثق

مافيهايُغتفرالشواهدأنومعلوم،أصالةًلا،قبلهأخرجهالذيز!بههريرةأبي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليُتنبّه،الأصولفييُغتفرلا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَالفَفْظُ،عَئادٍبْنُوَمُحَمَّدُ،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَذَثَنَا-)134(3551،

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالَا:،لِهَارُونَ

الْخَلْقَ،اللّهُخَلَقَهَذَا:يُقَالَحَتَّى،يَتَسَاءَلُونَالئاسُيَزَالُ))لَاع!:اللّهِرَسُولُ

بِالتهِ"(.اصمنْتُ:فَلْيَقُلْشَيْئاً،ذَلِكَمِنْوَجَدَفَمَنْاللّهَ؟خَلَقَفَمَنْ

:ستةٌالاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،المروزيّالضريرالْخَزّازعليّأبو(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-ا

101(.ثقةٌ

،زائدةأبيبنويحيى،وهشيم،المباركوابن،الدَّرَاورديّعنرَوَى

بنوالوليد،إسماعيلبنوحاتم،السَّرِيّبنوبِشْر،وهبوابن،عيينةوابن

وغيرهم.،شُجَاعبنومروان،مسلم

الرحيمعبدبنمحمدعنالبخاريوروىداود،وأبو،مسلمعنهوروى

وهو،حنبلبنأحمدعنهوحَدّث،عنهالمخرّميّاللّهعبدبنومحمدالبزاز،

أبيبنبكروأبو،شيبةبنويعقوب،والذّهْليّ،زرعةوأبو،حاتموأبو،حيّ

وجماعة.،خيثمة

محمد:بنوصالح،حاتموأبو،زرعةوأبو،والعجليّ،معينابنقال

ثبت.ثقة:قانعابنوقال،ثقة

عشرةخمسسنةببغدادحفظهمنأبيمنهسمع:حاتمأبيابنوقال

بنهارونقال:يقولالثقةسمعتداود:أبووقال،عَمِيبعدماومائتين
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:قال،عُذّبالقرآنعلىالحديثآثرمن:ليقيلالمنامفيرأيت:معروف

فيشوالفيسمعته:خيثمةأبيابنقال،ذلكمنبصريذهابأنفظننت

إحدىسنةومات،سنةسبعينفيأنا:يقولومائتينوعشرينسبعسنة

.رمضانفي:البغويّالقاسمأبوزادواحد،غيرأرّخهوفيها،وثلاثين

)33(الكتابهذافيولهداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثاَ.

(151يَهِمُصدوقبغداد،نزيل،المكيّالزبْرقانبن(عَئادٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

4/91."المقدمة"فيتقدمق(متس)خ234()ت

قريباً.تقدّمالمشهور،الإمامعيينةبن)سُفْيَانُ(-3

دلّسربمافقيهثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّعروةبن)هِشَام(-4

35.هصبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(14()ته51(

ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-5

457.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(فقيةثبت

أعلم.تعالىواللّه2،4/""المقدمةفيتقدمك!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

المصنّف.خماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بهتفرّدفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.أبولهأخرجماوالثانيداود،وأبو،والبخاريّهو،

عنهشام:أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.

وقد،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةأن)منها(:-4

تعالىواللّهقريباً،عنهالكلامسبقوقد،ز!بههريرةأبووفيه،مرّةغيرتقدّموا

أعلم.

الحديث:شرح

النَّاسُيَزَالُ))لَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!جبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

جريانوالتساؤل،والموجوداتالعلومعنبعضاًبعضهميسألأييَتَسَاءَلُونَ(
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النفس،أو،والشيطانالعبدبينيكونأنويجوزفصاعداً،اثنينبينالسؤال

إلىالسؤاليبلغ)حَتى(،نوعكلّفيالسؤالبينهمايجريأي:آخرإنسانأو

الث!يطان،بأفالاَتيةالرواياتفيالفاعلبُيِّنوقد،للمفعولبالبناء)يُقَالَ(أن

الشيطان"يأتي:والرابعة،والثالثة،الثانيةالروايةففي،القائلونأنهمأو

فيأييقولوا":"حتى:والسادسة،الخامسةالروايةوفي"،فيقول،أحدكم

يحتمل"هذا"لفظ:التوربشتيّقالالْخَلْقَ(اللّهُخَلَقَ)هَذَا،لغيرهمأو،أنفسهم

وجهين:

.القولهذايقالحتى:والمعنىمفعولاً،يكونأنأحدهما(:أ

قدهذاقولكأو،القولهذاأي:خبرهحُذفمبتدأيكونأنأوالثاني(:

أبيعنالسياقهذاعلىكتابهفيمسلمرواه:قال.عُرِفأو،عُلم

خَلَقَاللّههذا:"يقال:روايتهوفي،ز!هأنسعنأيضاًورواه،د!نههريرة

علىوالحديث،ل!بههريرةأبيعنكتابهفيالبخاريّرواهكذلكالخلقَ"،

يكونأنوهوأوّلاً،ذكرناهالذيالوجهسوىاَخرلوجهمحتمِلٌالسياق

الخلقَ"اللّهو"خَلَقَ،بيانعطفو"اللّه"،مبتدأ"هذا"أووخبراً،مبتدأاللّه""هذا

السياقينوكلا،السياقهذاعلىيروونهالحديثهذارواةوأكثر،خبره

صحيح.

،خبرهحُذفمبتدأ"هذا":قوله:التوربشتيّكلامذكرهبعدالطيبيّقال

وأمقرَّز،هذا:يقالأنوذلك،ذكرهماعلىتقديرهلكن،الوجوهأولى

تعالىاللّهفمان"اللّه"؟،فيتقولفما،الخلتئ"خَلَقَتعالىاللّهأنوهو،مُسلَّمٌ

شيءوكل91،،:الأنعام1الاَيةألنَهُ!قلِشَهَدَصأَكْبرشَئ:أَئُ)قل!:لقولهشيء،

فمن101،:الأنعام1عَلِم!شَعهٍفُيِوَهُوَشَئص)وَظًقَ!:لقوله؟مخلوق

اللّهُ"خَلَقَ:وقولهقبلها،ماعلىبعدهامارتّبتالفاءهذا،فعلى؟خلقه

هذاإن:يقالأنيستقيملاالمعنىوبهذا،مسلّمهذا:لقولهبيانٌالخلقَ"

تدفعه.الفاءلأن؟لهبيانبعدهوما،مقول

الخلقَ"اللّهُ"خَلَقَفوُضِعَ،مقرَّرٌالقولهذايقدّر:أنوهوآخر،ووجه

البقرة:1الاَيةاَلأرضِى!فِىئُفسِدُوألَالَهئمقِيلَ)وَاذَا:تعالىكقوله،القولموضع

إلامفعولاًيقعلافعلئُقسِدُوأ!!لَالأن؟القولهذالهمقيلإذاأي11،،
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،الإيمانبكلمةفليتداركه،بهتكلّمفمن،كُفْرٌالقولوهذا،التأويلعلى

ولاوَهْمٌكُنْهَهيُتصوَّرولا،بمخلوقوليسشيء،كلّخالقباللّهاَمنت:وليقل

بتصرّف)1(.الطيبيّكلامانتهى.مثالولافهميحضرهولا،خَيَال

جوابعنأفصحتلأنهابذلكسميّت؟فصيحيّةالفاءاللهَ؟(خَلَقَ)فَمَنْ

والجملة،خبرهبعدهوالجملة،مبتدأاستفهاميّةو"من"،يأتيكمامقدّرشرط

فمن،الخلقكلّخلقتعالىاللّهأنثبتإذاأيالمقذر،الشرطجواب

إلخ؟....خلق

حالٌذلك"و"منالمذكور،القولإلىإشارةشَيْئاً(ذَلِكَمِنْوَجَدَ)فَمَنْ

خاطرهفيوجدأو،والسؤالالقولذلكمنشيئاًصادفمنأي"شيئاً"،من

)اصمنْتُحينهمنفوراًأي)فَلْيَقُلْ(القاريّ)2(.قاله،المقالذلكجنسمنشيئاً

:الزيادةمنوالنسافيداود،ولأبي"ورُسُله"،:التاليةالروايةفيزادبِالئهِ(

ليستعذ"،ثم،يسارهعنلْيَتْفُلثم،السورةَالصمد،اللّهأحد،الله"فقولوا:

باللّهآمنت:فليقل،ذلكأحدكموَجَدَ"فإذا:عائشةحديثمنولأحمد

عنه")3(.يَذْهَبُذلكفإن،ورسوله

الشرعيّ،الإيمانبتذكّرأمزباللّه"آمنت:"قل:قوله:القرطبيّقال

كلهاوهذه،التّرّهاتتلكوتضمحلّ،الشبهاتتلكلتمحى؟بهالقلبواشتغال

ولالها،التّرّهاتُتَعْرِضُالتيالمستقيمةالصحيحةالسليمةللقلوبأدوية

علىالقلوببقيتبهأمرمانحوعلىالأدويةهذهاستُعملتفإذافيها،تمكُثُ

سلامتها.وحُفِظتصحّتها،

حلّمادفععلىتقدِرولمفيها،الشّبَهأمراضتمكّنتالتيالقلوبفأما

والبرهان،العقليّبالدليلمشافهتهامنبدّفلا،المذكورةالأدويةبتلكبها

قالحينالْجُرْبالإبلشبهةخالطتهالذيمع!يمالنبيّفَعَلكما،القطعيّ

كأنهاالَرملفيتكونالإبلبالفما:أعرابيّفقالعَدْوَى"،)الا!شًم!د:النبيّ

052.-2/951"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.1243/""المرقاة)2(

)6972(.رقموالسنّة"بالكتابالاعتصام"كتاب13/287"الفتح":راجع)3(
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أعدى))فمن:!ي!النبيّفقالأجربها؟،الأجربالبعيرفيهادخلفإذاالظباء،

أصلها.منالشبهةفاستأصل،عليهمتّفق؟"،الأول

الداخلكانإن:يقالأنالعقليّالبرهانطريقعلىذلكوتحرير

فيكالكلامفيهالكلامكانآخربعيزأجربهكانفإن،أجربهفمنأجربها،

بعيرعندنقفأنبدّفلا،محالوكلاهمايدور،أو،يتسلسلأنفإما،الأول

كلّها:أجربهاالذيهوتعالىفاللّه،كذلككانوإذا،عَدْوَىغيرمناللّهأجربه

)1(.انتهى.فيهاالْجَرَبَخَلَقَأي

عنليَكُفّأيولْيَنْتَهِ":،باللّهفليستعذ،ذلكبلغ"فإذا:التاليةالروايةوفي

دينهإفساديريدأنهوليَعْلَمْ،دفعهفياللّهإلىيلجأبل،ذلكفيمعهالاسترسال

بغيرها.بالاشتغالدفعهافييجتهدأنفينبغي،الوسوسةبهذهوعقله

فاستعاذ،بذلكوسوسإذاالشيطانأنالحديثهذاوجهُ:الخطابيّقال

لومابخلافوهذا:قال،اندفعذلكفيمطاولتهعنوكَفّ،منهباللّهالشخص

والفرق:قال،والبرهانبالحجةقطعهيمكنفإنه،بذلكالبشرمنأحدتَعَرَّض

فإذامحصور،معهوالحالُ،والجواببالسؤالالكلاممنهيَقَعالآدميأنبينهما

بلانتهاء،لوسوستهفليسالشيطانوأما،انقطعالحجةوأصاب،الطريقةراعى

منباللّهنعوذ،الحيرةإلىبالمرءيفضيأنإلىغيرها،إلىزاغحجةأُلزمكلّما

ذلك.

لأن؟أولهآخرهينقضمتهافتكلاماللّه"خَلَق"فمَن:قولهأنعلى:قال

التسلسل،لاستلزممُتّجهاًالسؤالكانلوثممخلوقاً،يكونأنيستحيلالخالق

هوكانفلو،مُحْدِثٍإلىمفتقرةالمحدثاتأنالعقلأثبتوقد،محالوهو

انتهى..المحدثاتمنلكانمُحْدِثإلىمفتقراً

الشيطانوسوسةبينالتفرقةمنالخطابيّإليهنحاوالذي:الحافظقال

الناسيزال"لا:الآتيةالمصنّفروايةفيلأننظر؟فيهالبشرومخاطبة

ذلكمنوَجَدَفمناللّه؟خلقفمن،الخلقَاللّهُخَلَقَهذا:يقالحتى،يتساءلون

346.-1/345"المفهم")1(
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سائلكلبينذلكفيالخوضعنالكفّفيفسَوَّىباللّه"،اَمنت:فليقلشيئاً،

.وغيرهبشرمن،ذلكعن

تفرقتهفيالخطابيلكلامالحافظتعقّب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

جدّاً.حسنالمذكورة

ينبغيفلا،بينهمسوّىبل،ونوعنوعبينيفرّقلمالنصّأنوحاصله

أعلم.تعالىوالثه،لذلكفتنثه،التفريق

جهلعنإلاينشألااللّه؟"خَلَقَ"من:السؤالهذاإن:بطّالابنوقال

له:قيل؟،نفسهتعالىاللّهيخلُقأنالمانعما:قالإنالموسوسفان،مُفرِط

يخلُقُ:قلتثم،وجودهوأوجبتخالقاً،أثبتّلأنكبعضاً؟بعضهيخقضهذا

لأن؟لتناقضهفاسد؟معدوماًموجوداًكونهبينوالجمع،عدمهفأوجبت،نفسه

انتهى..لهفعلاًنفسهكونفيستحيل،فعلهوجودعلىوجودهيتقدّمالفاعل

فلا،لتسلسلمخترعلهيكونأنالشيءلمخترعجازلو:التينابنوقال

عدمه،يصحّولاشيء،يتقدّمهلامنوالقديم،قديمموجدإلىالانتهاءمنبدّ

انتهى..وتعالىتباركاللهوهو،مفعوللافاعلوهو

هذاعنالإعراض:معناه":ولينته،بالئه"فليستعذ:قولهالنوويّوقال

إذهابه.فيتعالىاللّهإلىوالالتجاء،الباطلالخاطر

الخواطريدفعواأنأمرهم!شَيروأنهالحديثظاهر:المازريّقال

:قالإبطالها،فينظرولا،استدلالغيرمنلهاوالرّدّعنها،بالإعراض

ليستالتيفأما:قسمينعلىالخواطرإن:المعنىهذافييقالوالذي

وعلىعنها،بالإعراضتُدفَعالتيفهي،طرأتشبهةاجتلبتهاولا،بمستقرّة

أمرأكانلَمّافكأنه،الوسوسةاسميَنطلقمثلهاوعلى،الحديثيُحْمَلهذا

وأما،فيهيُنظَرلهأصللاإذ؟دليلفينظربغيردُفِع،أصلبغيرطارئاً

والنظر،بالاستدلالإلاتُدفعلافإنها،الشبهةأوجبتهاالتيالمستقِرَّةالخواطر

-)1(.انتهى.إبطالهافي

المستقرّةالخواطربينالمازريّفرّقهكذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.2155/النوويّ""شرخ)1(
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ينفعهافلا،المستقرّةوأما،المستقرّةغيرعلىالحديثوحمل،المستقرّةوغير

وأقرّوه،عنه"الفتح"وصاحبالنوويّنقلوهكذاالداء،منع!يوّالنبيّذكرهما

الخلقلهدايةتعالىاللّهأرسلهالذيالرسولفإن،الغريبمنوهذا،عليه

الأدواءأدوىمنهوالداء،لهذادواءيصفبأنواعهاالشُّبَههـازالة،أجمعين

باللّه،فليستعذ،ذلكبلغ"فإذا:فيقول،!هَالخالقفييوسوسإنهحيث

لمماوبينالداء،هذامناستَحْكَممابينفرّقومافصّلوما"،ولينته

،البيانمقامفيوهو،هذاهودواءهأنوبيّن،إرشادهأطلقبل،يستحكم

لما،ذلكإلىيحتاجالأمركانفلو،البيانأتمّالأميّةللأمةيبيّنأنإلىيحتاج

ولا،عمومهعلىالعامّالنصّيستعملأنإلاالعاقليسعفلا،عنهسكت

حجة.بدونالخصوصعلىيحمله

إلاتُدفعلاالمستقرّةالخواطرأنمنالمازريّذكرهالذيهذاإنثم

المتكلّمين،علىالخاطئةوالأفكارالشُبهبابفتحالذيهووالنظربالاستدلال

لدىوالارتيابالشكّجُحرفيووقعوا،الحيرةفيافيفيفتاهوا،وأذنابهم

مرتابينالدنيامنخرجواأنالنتيجةفصار،الأربابربّحقيقةعنبحثهم

.راجعونإليههـاناللّهفإنا،هائمينمتحيّرين،ربّهمعنمعرضين

فيجاءالذيهوالمريحودواؤه،الصحيحمرجعهالبابفهذا،وبالجملة

)وَمَن:يقولحيثشِ!،ربناإليهأرشدكما!لَخميد،نبيّهوسنّة،تعالىاللّهكتاب

إفِئاَلئايمُرريهأَيُّهَا)قُل101،،:عمرانأآلمّسُئَمِيم!صِرَطإِكَهُدِىَفَقَدْدإِلئَهِيَغئَمِ

يُ!هُوَإلَّاإلَةَلَآوَالأزَضىألشَنَؤَتِمُفثُلَ!اَلَذِىجمَيثاإلَجئمألئَورَسُول

وَأئيعُوُهءوَ!اِنَظٍبِأللَّويُؤمِفُالَذِ!اَلأكِةاَليىِّوَرَسُولهِيأللَّهِئامِنُوألَيلُمِيتُ

فَالتاَلرسُولوَأَطِيعُؤااَلئَهَأَطِيعُو!)قُل158،،:الأعراف1!!تَهْتَدُونَلَعَ!تم

أنبَلَغإِلااَلرمُولِعَلَىوَمَاتَفتَدُوأتُطِيعُوُه!نخُفتُومَّاوَعَلَتحُمئُهِلَمَاعَلَئوفَإنَمَاتَوَئَؤاْ

54،.النور:1!!اَلئبِب

نُقلماذكرتقدّموقد،الأحكمالأعلمالأسلمالسلفمنهجهووهذا

طريقةإلىاللّههداهمثم،المتكلّمينمسلكسلكواالذيالمعتبرينالأئمةعن

طريقةاتباعمنالناسفحذّروا،المتكلّمينطريقعنوتابوا،السلف

المسائلفيمستوفىوالشهرستانيّ،والرازيّ،والغزاليّ،كالجوينيّ،المتكلّمين
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علماً،تزددفراجعه"،الإيمان"كتابأولَ؟جبريلحديثشرحفيذُكرتالتي

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه

فيالرشيدزمنفيالمسألةهذهنحوُوقعأنه:"الفتح"فيذكرأتنبيه،:

مثله؟يخلقأنالخالقيقدرهل:إليهكتبوأنهالهند،صاحبمعلهقصة

المخلوقلأن؟مُحالٌالسؤالهذا:فقال،شابّفبَدَرَ،العلمأهلفسأل

يخلقأنيقدر:يقالأنفاستحال،القديممثليكونلاوالمحدَث،مُحْدَث

يصيرأنيقدر:العالمالقادرفييقالأنيستحيلكمايقدر،لاأو،مثله

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهىجاهلاً.عاجزاً

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

353،و352و35وا631035/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

بدء"في(و)البخاريّ،(13)57،35و653و53وه63435/وأ(413)

"عملفي(لنسائيّو)ا،(1472)""السنّةفيداود(بوو)أ،)3276("لخلقا

317و282)2/"مسنده"فيو)أحمد(663(،و662و)661"والليلةاليوم

في(و)الدارميّ،(11)53"مسنده"فيو)الحميديّ(،953(و387و33وا

1266و)1256"الدعاء"فيو)الطبرانيّ(ا(،و.9)صالجهميّة"على"الردّ

عوانة(و)أبو)625(،"والليلةاليوم"عملفيالسّنّيّ(و)ابن1268(،و1267و

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو238(،و237و236و234و)233"مسنده"في

في(مندهو)ابنو.35(،934و348و346347و34وه344و)343

362و36وا36.و935و358و357و35وه435و532و)352"لإيمانا"

"السنّة"فيو)اللالكائيّ()6722(،"صحيحه"فيحبّان()وابن364(،و363و

أعلم.تعالىواللّه62(،و)61السنّة""شرحفيو)البغويّ(269(،و)259

)6972(.رقم"والسنةبالكتابالاعتصام"كتاب13/288"الفتح")1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

تلبيس!مجرّدلأنها؟بالإيمانتضزلاالوسوسةأنبيان)منها(:-ا

هنا.إيرادهفيالمطابقةوجهوهذا،الشيطان

الإصغاءوعدم،الوساوسهذهعنالإعراضوجوب)ومنها(:-2

هذاأنالعبدلعلموأن،عنهشرّهدفعفيتعالىاللّهإلىوالالتجاءإليها،

عنفليُعْرِضوالإغواء،بالفساديسعىإنماوهو،الشيطانوسوسةمنالخاطر

بغيرها.بالاشتغالقطعهاإلىوليبادر،وسوستهإلىالإصغاء

منشيئاًقلبهفيالإنسانوَجَدكلماالإيمانتجديدوجوب)ومنها(:-3

!ي!.ورسوله،باللّهاَمنت:فيقول،الوسواس

دفعفيإليهوالالتجاء،تعالىباللّهالاستعاذةوجوب)ومنها(:-4

عَلَيْهِتملَكَلَيْسَعِبَادِىهيوإِنَّ:!ضًاللّهقال،عليهالقادرلأنه؟الشيطانوساوس

لَتسَعِبَادِى)إِنَّ:وقال42،،الحجر:1!!اَئغَاوينَمِنَاَتئعَكَمَنِإِلاسُتطَن

65،.الإسراء:1!!وَ!يلأبِرَلّبِثَكىسُقطَنعَلَيْهِؤلَثَ

ويتذكّرَدائماً،عينيهنُصبَالشيطانعداوةالعبديجعلأن)ومنها(:-5

اَثجَنَةِئِنَأَبَوَلْيهبُمأَخْرَجَكَمَآالشَتطَنُيَفْئِنَنَّ!مُلَاءَادَمَ)يَبَغ!:قولهبالاستمرار

جًقاإِنَالَرَو!تملَاخثُمِقوَقبَيلُإُهُوَيَرَلبهُمْإِنَهسَؤةَتِهِمَألِيُرِيَهُمَالِبَاسَهُمَاعَئهُمَايَنرِع

لَكؤُاَلشَّيْطَنَ!هإِنَّ!:وقوله27،،:الأعراف1!!جمؤمِنُونَلَالِلَّذِينَأَوْلِيَفغَاَلشَّيظِينَ

6،،أفاطر:!!هواَلسَّعِيرِأَ!بِمِنصليكُولؤاحِزبَهُيدعُؤاإِنَّمَاعَدُؤافَاَتخذُوعَدُوّ

أَتدِيهِتمبَيَنِئِنلَأَتِيَئهُرثُمَّ!اَلسمتَقِجمَ!زَطَكَلَمُثملَأَقعُدَنَأَغوَتتَئِفبَمَما)قَالَ!:وقوله

-17،.16:الأعراف1!!شَبِهرجمتَأَكثَرَهُمْتِجدُوَلَا!إِللِهِتموَعَنأَتمَنِهِمْوَعَنضَقفِهِتموَمِنْ

العدوّفإن،عليهالتغلّبيمكنلالدود،عدوّوأنه،ذلكالعبدعلمفإذا

منه،الحذريمكنفلا،يُرىلاالذيالعدوّوأما،مدافعتهأمكنيُرَىكانإذا

فقدشِ!،اللّهوهو،دفعهعلىويقدر،يراهالذيإلىيلجأأنإلاللعبدبقيفما

ليسبأنهأخبرناثم،نراهلاحيثمنيرانابأنهإعلامهمععدؤأ،باتخاذهأمر

عَلَئهِتملَكَلَتسَعِبَادِى)إِنَّ:فقال،بعبادهالضرروإلحاقالتسلّطإلىسبيلله

به،والاستعاذة،إليهالالتجاءدفعهفيالوحيدالطريقأنفبيّنسُلْطَن!و،

دُونِة!ومِنبِألَذِلررويُخَؤِفُوَنكَعَئدَ؟بِ!فٍأدئَهُم!أَليَس،عليهبالتوكّلوالتحصّن
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الطلاق:1مهوحَسْبُهُحفَهُوَاَدئَهِعَلَىيَتَوكل)وَمَن،عليهتوكّلمنسعادةفيا36،،الزمر:1

ونَحرَص!!وئَهُمجعَلاَدلَّهَيَتَقِ!ووَمَن،إليهأمورهفيوالتجأ،اتقاهمنفوزويا3،،

آمين.،بُغيتهفأنلته،واتقاك،فكفيته،عليكتوكّلممناجعلنااللهم12،:الطلاق1

وعماالمرء،يَعْنِيلاعماالسؤالكثرةذَمّإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-6

عنه.مُسْتَغْنٍهو

بوقوعع!ي!النبيّأخبرحيث؟النبوةأعلاممنعَلَمأفيهأن)ومنها(:-7

سألني"قد:قالحيث،الاَتيحديثهفي!بههريرةأبوبذلكأخبركما،ذلك

ناسأأنأيضاًوذكر"،الثانيوهذاواحد،"سألني:أو"،الثالثوهذا،اثنان

اَلموًىعَنِيَخطِقُ)وَمَا!يم((،ورسولهاللّه"صدق:قالولذا،سألوهالأعرابمن

4،.3،:النجم1!!يؤحَئوَخى"إِلائوَ!إق

فإنه،الاستعاذةوهو،وعلاجها،الشيطانوسوسةبيان)ومنها(:-8

بذلك.يندفع

تعالىوالله،الزللخوفعندالتفكيرعنبالكفّالأمر)ومنها(:-9

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىالثهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبُوحَذَثَنَاالئضْرِ،أَبُوحَدَّثَنَا،غَيْلَانَبْنُمَحْمُودُ)وَحَدَّثَنَا-)...(3511،

"يَأْقي:قَالَجمتالثهِرَسُولَأَنَّالاسْنَادِ:بِهَذَا،عُزوَةَثنِهِشَامِعَنْ،الْمُؤَدِّبُسَعِيدٍ

ثُمَّاللهُ:فَيَقُولُالْأَرْضَ؟خَلَقَمَنْال!مَاءَ؟خَلَقَمَنْ:فَيَقُولُ،أَحَدَكُمْالشَّيْطَانُ

"وَرُسُلِهِإ(.:وَزَادَ،بِمِثْلِهِذَكَرَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّأحمدأبو،مولاهمالْعَدويّغَيْلَانَ(بْنُ)مَحْمُودُ-ا

6.81/"المقدمة"فيتقدمق(ستم)خ923()ت101(ثقةٌبغداد،

البغداديّ،مولاهمالليثيّمسلمبنالقاسمبنهاشمالنَّضْرِ()أَبُو-2

فيتقدم)ع(سنة)73(وله702()ت19،ثبتثقةٌقيصر،ولقبه،بكنيتهمشهور

6.36/""المقدمة
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المثنّىواسمه،الوضّاحأبيبنمسلمبنمحمدالْمُؤَدِّبُ(سَعِيدٍ)أَبُو-3

81(.ثقة)1(،بكنيتهمشهوربغداد،نزيل،الْجَزَريّالْقُضَاعيّ

بنالكريموعبد،الأنصاريّسعيدبنويحيى،عروةبنهشامعنرَوَى

ومِسْعَر،سعيد،أبيبنوثابت،والأعمش،التيميّوسليمان،الْجَزَريّمالك

وغيرهم.

وأبوداود،وأبو،حَسّانبنويحيىالنضر،وأبو،مهديّابنهعنهورَوَى

بنومحمدعمرو،بنوداود،مُزاحِمأبيبنومنصور،الطيالسيانالوليد

الرّيّان.بنبَكَار

أبووقال،ثقة:حاتموأبو،والنساليّ،والعجليئ،معينوابنأحمد،قال

مُؤَدِّبكان:سفيانبنيعقوبوقال،الخليفةموسىمُعَلِّم،ثقةجَزَريّ:داود

بنيعقوبوقالنظر،فيه:البخاريّوقال،ثقةوهو،يُسْتَخْلَفأنقبلموسى

:فقالسعيد،أبيعننُميرابنسئل:قُتيبةبنإبراهيمبناللّهعبدعن،عُقْدة

وقال،الحديثمستقيم:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بهبأسلاصالحٌ

بصرفي:زرعةأبووقال،ثقةوكان،الهاديموسىخلافةفيماتسعد:ابن

مرتين.قالها،ثقةثقة:صالحبنأحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،ثقةٌ

والأربعة.،فقطالحديثهذاوالمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

الماضي.السندفيتقدّمعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-4

قبله.المذكورهشامبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

مثلأنتقدّم)اَحَدَكُمْ(أعوانهأحدأو،إبليسأيالشَّيْطَانُ()يَأْقي:وقوله

وجّهوإنما،مثلهمهذافيالنساءفمان،فقطالرجالبهالمقصودليسهذا

ع!ي!،تحديثهمجلس!حضرواالذينلكونهم؟بهوخصّهم،إليهمالخطاب

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه

له،الجمهورتوثيقمنيظهركما،ثقةأنهوعندي،يَهِمُصدوقٌ"التقريب":فيقال)1(

المفصّل،الأئمةهؤلاءتوثيقمقابلةفيمجملاً،نظر""فيه:البخاريّقولوأما

ترجمتهفيالأئمةأقوالفاقرأ،فيهأخطأخاصّحديثفيولعلهنظر،فمحلّ

أعلم.تعالىواللّه،قلتهمالكيظهر،بتأمل



الايمانكتاب-الحجاححبئمدالل!اكمامعصحيئداثدث!الثجاحعالمحيطالبحل

السؤالالشيطانسألهالذيالمسلميقولأياللهُ(:)فَيَقُولُ:وقوله

.والأرضالسماءخلقالذيهواللّه:عنهجوابأالمذكور

يأ:المؤدّبسعيدلأبيالضمير"وَرُسُلِهِ"(وَزَادَ:،بِمِثْلِهِذَكَرَ)ثُئَم:وقوله

عنه،عيينةبنسفيانروايةبمثلعروةبنهشامعنروايتهفيسعيدأبوذكر

"ورُسُله".:قولهالحديثاَخرفيوزاد

روايةعلىالمصنّفأحالهاالتيالمؤدّبسعيدأبيروايةأتنبيه،:

:فقال)1/478(،""الإيمانفيمندهابنالحافظساقهاعيينةبنسفيان

نصربنأحمدبنجعفرثناالوليد،أبومحمد،بنحَسّانأنبأ)353(

أبوثنا،القاسمبنهاشمالنَّضْر،أبوثنا،غَيْلانبنمحمودثنا:قال،وغيره

ء!ي!النبيّأن،هريرةأبيعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،المؤدِّبسعيد

؟،الأرضخَلَقومنالسماء؟،خَلَقَمَنْ:فيقول،أحدَكمالشيطان"يأتي:قال

باللّهآمشما:فليقلشيئاً،ذلكمنوَجَدَفمَن؟اللهخَلَقمَن:فيقول،الله:فيقول

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىورُسُلِه".

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْجَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)...(3521،

عَنْ،شِهَابٍابْنِأَخِيابْنُحَدَّثَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثنازُهَيْز:قَالَ،يَعْقُوبَ

!ك!يمّ:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَ!باأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي:قَالَ،عَمِّهِ

خَلَقَمَنْ:لَهُيَقُولَحَتَّىوَكَذَا؟كَذَاخَلَقَمَنْ:فَيَقُولُ،أَحَدَكُمْالشَّيْطَانُ"يَأْتِي

وَلْيَنْتَهِ"(.،بِالئهِفَلْيَسْتَعِذْ،ذَلِكَبَلَغَفَإِذَارَبَّكَ؟

سبعة:الاسناد:هذارجال

)خت924()ت111(حافظثقةالْكِسّيّ،محمدأبو(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-2
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(258)ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(

بناللّهعبيدبنمسلمبناللّهعبدبنمحمدهو:شِهَابِ(ابْنِأَخي)ابْنُ-3

اللّهعبدأبو،الزهريّزُهْرَةبنالحارثبناللّهعبدَبنشهاببناللّهعبد

61(.أوهامٌلهصدوقٌ،المدنيّ

.وعِذَةٍ،فَرْوَةأبيبناللّهعبدبنوصالح،وعمّه،أبيهعنرَوَى

إسحاقبنالرحمنوعبد،منهأكبروهو،إسحاقبنمحمدعنهورَوَى

أوش!وأبو،الأزديّخالدبنوأميةسعد،بنهـابراهيم،قبلهومات،المدنيّ

سعد،بنإبراهيمبنويعقوب،الدّرَاوَرْديّمحمدبنالعزيزوعبد،المدني

وغيرهم.،لقعنبيّوا

الحديث،صالح:مرَّةًوقال،بهبأسلاأحمد:عن،طالبأبوقال

ابنعن،خيثمةأبيابنوقال،ضعيف:يحيىعن،الدارميّعثمانوقال

معين:ابنعن،الدّوريّوقال،صالح:مرّةًوقال،القويّبذاكليس:معين

عن،العقيليّوقال،الزهريّفيإسحاقابنمنإليّأحبالزهريّأخيابن

منفجعله،يحيىبنمحمدوأما:قال،بحديثهيُحْتَجّلا،ضعيف:معينابن

وأبي،إسحاقوابنزيد،بنأسامةمع،الزهريّأصحابمن،الثانيةالطبقة

وقال:قال،والاضطرابالضعفحالفيكلهموهؤلاء:قال،وفُلَيح،أويس

أصحابإلىالْمَفْزَعكان،الثانيةالطبقةأصحاباختَلَفَإذا:يحيىبنمحمد

لهانجدلم،أحاديثثلاثةالزهريأخيابنرَوَىوقد:قال،الأولىالطبقة

أمتي"كُلّ:رفعه،هريرةأبيعن،سالمعن،عمهعنحديثهفذكرأصلاً،

اَقيهوما"كلّ:خطبإذاقوله،هريرةأبيعنوبه"،المجاهرونإلامُعَافًى

الزهريّ،بنتالحجاجأم،امرأتهعنحديثهوالثالث،الحديث."..قريب

نإ:قال،أصابعبثلاثأكلتَلو:فقلت،بكفّهيأكل:أبيكان:قالت

حديثه،يُكتَبُ،بالقويّليس:حاتمأبووقالكلِّها،بكفّهيأكلكانع!ي!النبيّ

أحداًأسمعلم:فقال،الزهريّأخيابنعنداودأبوسئل:الاَجريّوقال

أبوقالأُوش!،أبيابنعنحَكَى،صالحبنأحمدأنإلابشيء،فيهيقول

داودأباسألت:أخرىمرةوقال،يقاربهأنأوش!،أبيلابنطوبى:داود



الإيمانكتاب-الحجاحعب!مسلكلالىمامعصحيحشدح!الثجاحعالمحيطالبحل

بالثناءيحيىعن،عباسوأخبرني،عليهيُثْنِيأحمدسمعت،ثقةٌ:فقال،عنه

،فأذكرهمنكراً،حديثاًلهرأيتولابأساً،بحديثهأرلم:عديّابنوقال،عليه

ثقة.عنهروىإذا

ابنهوكانوبَدا،شغببناحيةلأموالهابنهبأمرغلمانهقتله:الواقديّوقال

)152(،سنةجعفرأبيخلافةاَخرفيوذلك،للميراثقتلهشاطراً،سفيهاً

صالحاً.،الحديثكثيروكان،عقبلهوليس

الحفظ،رديءوكان،ومائةوخمسينسبعسنةمات:حبانابنوقال

يتابعلم،بأحاديثعمهعنتفرَّد،صدوق:الساجيّوقال،الْوَهَمِوكثير

انتهى.الاستشهاد.فيمسلملهأخرجإنما:الحاكموقالعليها،

وقال،حديثينغيرالبخاريّفيلهأَرَولم")1(:التهذيبداتهذيبفيقال

"كُلُّ:بحديثعمهعنانفردإنه:ويقال،أوشىأبيمنأمثلهو:معينابن

هريرةأبيوقولِكلها"،بكفهيأكل!ي!و"كان")2(،المجاهرونإلامُعافًىأمتي

آخر،حديثاًعمهعن،عنهالواقديّورَوَىقريب"،آتٍهوما"كلُّ:خطبتهفي

حجة.غيروالواقديّ

حديثاً.)14(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قريباً.تقدّمواوالباقون

،الأرضخلقومنالسماء،خلقمنأيوَكَذَا؟(كَذَاخَلَقَ)"مَنْ:وقوله

الماضية.الروايةفيسبقكما

بِاللّهِ،)فَلْيَسْتَعِذْربك؟"خَلَقَ"من:قولهأيذَلِكَ(بَلَغَ)فَإِذَا:وقوله

لمهـان،منهوليستعذالخاطر،هذافيالتفكّروليتركأي:الطيبيقالوَلْيَنْتَهِلما(

،بالاستعاذةأَمرهوإنماآخر،بأمروليشتغل،فليقُم،بالاستعاذةالتفكّريزل

لوجهين:والاحتجاج،بالتأمّللا،مقابلتهعنوالإعراض،عنهوالانتهاء

لا،ضروريّأمروالموجدالمؤثّرعن!هَباستغنائهالعلمأن(:الأولأ

وسوسةمنكانشيءذلكمنوقعفإن،وعليهلهوالمناظرةالاحتجاجيقبل

عارضتهفمهما،متناهيةغيرووساوسه،الوسوسةبابفيمسلَّظلأنه؟الشيطان

عليه.)2(متفق617.-3/616"التهذيب"تهذيب)1(
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والتشكيك،المغالطةمنينفيهماإلىمسلكاًاَخريجدبحجةيوسوسفيما

ذلكدفعفيتدبيرفلا،الوقتإضاعةذلكفيالاسترسالمنيُفيدهماوأدنى

مِنَيَترَغَئثَهيووَإئَا:تعالىاللهقال،تعالىباللّهالاستعاذةمنوأحسن،أقوى

002(.:الأعراف1الاَيةبِاَلئَةِ!وفَأشتَعِذدغألشَّتطَنِ

عالمفيالمرءاحتباسذلكأمثالاعتوارفيالسببأنأوثانيهما(:

الحقّ،عنوزيغاً،الباطلفيانهماكاًإلافكرهيزيدهلاكذلكداموما،الحسّ

بحولهللاعتصام؟تعالىاللهإلىالالتجاءإلالهعلاجفلاحالههذاكانومن

ويزكّي،الذهنويُصفّي،البلادةيُزيلممافإنهما،والرياضةبالمجاهدةوقوّته

.حسنٌكلاموهو،الطيبيّكلامانتهى)1(0النفس

لهعَرَضإذا:معناه":ولينته،باللّه))فليستعذ:ءلمجي!قوله:النوويّوقال

فيالفكرعنولْيُعْرِض،عنهشرهدفعفيتعالىاللّهإلىفليلجأ،الوسواسهذا

بالفساديسعىإنماوهو،الشيطانوسوسةمنالخاطرهذاأنوليعلم،ذلك

بالاشتغالقطعهاإلىوليبادر،وسوستهإلىالإصغاءعنفلْيُعْرِضوالإغواء،

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بغيرها

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَذَثَنِي:قَالَ،الفَيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)حَذَثَنِي-)...(3531،

أَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنُقَالَ:قَالَ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي:قَالَ،جَدِّيعَنْ،اَبِي

الشَّيْطَانُ،الْعَبْدَ))يَاتِي:ء!م!ماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبَاأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُ

(.شِهَابٍابْنِاَخِيابْنِحَدِيثِمِثْلَوَكَذَا؟إ،كَذَاخَلَقَمَنْ:فَيَقُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،مولاهمالْفَهْميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/"الإيمان"فيتقدمس(د)م248()ت111(ثقةٌ،المصريّ

951.-2/518"السننحقائقعن)الكاشف)1(
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المصريّ،الملكعبدأبو،مولاهمالْفَهميّالليثبنشعيب)أَبُوهُ(-2

26.211/""الإيمانفيتقدمس(د)م991()ت151(كبارمن،نَبِيلٌفقيهٌثقةٌ

المصريّ،الحارثأبو،الفَهميّالرحمنعبدبنسعدبنالليث)جَدُّهُ(-3

.412ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامٌفقيهٌثبتٌثقةٌ

بالفتح-عَقِيلبنخالدبن-مصغّراً-بالضمّعُقيل:هو(خَالِدٍبْنُ-)عُقَيْل4ُ

ثمّ،المدينةسكنثبتٌثقةٌ،مولاهمالأمويّخالدأبو-بالفتح-الأيليّ-مكبّراً

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى144()ت61(مصرثم،الشام

قريباً.تقدّمواوالباقون

مفعولأنهعلىمثلبنصبشِهَاب(ابْنِأَخِيابْنِحَدِيثِ)مِثْلَ:وقوله

لمحذوف،خبرأنهعلىرفعهويجوز،الحالعلىأوعُقيل"،د"حدّثنيمطلق

.شهابابنحديثمثلعقيلحديثأن:يعني،إلخ...حديثمثلهوأي

رً-إل!ةنُعيمأبوالحافظساقهاهناالمصنّفأحالهاالتيعُقيلروايةأتنبيه،:

:فقال02(،1)1/"مستخرجه"في

بنإبراهيمبنأحمدثناخلاد،بنيوسفبنأحمدحدثنا)346(

خالد،بنعُقَيلعنسعد،بنالليثحدثنيبكير،بنيحيىحدثني،مِلْحان

قال:قال،هريرةأباأنالزبير،بنعروةأخبرني:قالأنه،شهابابنعن

:يقولحتىوكذا؟كذاخلقمن:فيقول،الشيطانُالعبدَ))يأتي:ع!يماللّهرسول

أعلمتعالىواللّه.انتهى".ولينته،باللّهفليستعذ،ذلكبلغفإذاربك؟خلقمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِي،حَدَّثَني:قَالَالصَّمَدِ،عَبْدِبْنُالْوَارِثِعَبْدُ)حَدَّثَني-)135(3541(

ع!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سِيرِينَبْنِمُحَمَّدِعَنْ،أءّدوبَعَنْ،جَدِّيعَنْ

فَمَنْخَلَقَنَا،اللهُهَذَايَقُولُوا:حَتَّى،الْعِلْمِعَنِيَسْأثونَكُمْالنَّاسُيَزَالُ"لَا:قَالَ

اثْنَانِ،سَأَلنيقَدْ،وَرَسُولُهُاللّهُصَدَقَ:فَقَالَ،رَجُلِبِيَدِآخِذوَهُوَ:قَالَاللّهَ؟"خَلَقَ

الثَّانِي(.وَهَذَاوَاحِذ،سَأَلني:قَالَأَوْ،الثَّالِثُوَهَذَا



)354(رقمحديث-إدخمِنْهَا...والنَّفْرَةَ،الْوَسْوَسَةِاسْتِعْظَامَأَنبَيَانِبَابُ-)63(

647

ستة:الاسناد:هذارجال

صدوقٌ،البصريّعبيدةأبو،الْعَنبريّالصَّمَدِ(عَبْدِبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-ا

94.311/"الإيمان"فيتقدمس(ت)م252()ت111،

سَهْلأبو،التَّنُّوريّمولاهمالعنبريّالوارثعبدبنالصمدعبد)أَبُوهُ(-2

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19،شعبةفيثبتٌ،ثقةٌ،البصريّ

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد)جَدُّهُ(-3

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81،ثبتٌثقة،البصرفيالتّنُوريّ

ثبتثقة،البصريّبكرأبو،السَّخْتِيانيّكيسانتيميةأبيبن)أيّوبُ(-4

براالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(العُبّادالفقهاءكبارمن،حجةٌ

03.صه

أبو،مولاهمالأنصاريّعَمْرةأبيبنبكرأبوسِيرِينَ(بْنُ)مُحَفَدُ-5

"شرحفيتقدّم)ع(11(ه)ت31(القدركبيرعابد،ثبتٌثقة،البصريّبكر

803.ص%االمقدّمة"

إطلاقففيه،المعلوماتأيالْعِلْمِ(عَنِيَسْأثونَكُمْالنَّاسُيَزَالُ)لَا:وقوله

عوضو"أل"مصدراً،العلميكونأنويحتمل،المفعولاسموإرادةالمصدر،

الأشياء.علمعنوأصله،المحذوفإليهالمضاف

وأ،بدلالجلالةولفظ،مبتدأالإشارةاسمخَلَقَنَا(اللّهُ)هَذَا:وقوله

المبتدأ.خبر"خلقنا"وجملة،بيانعطف

ل!ءلمحبه،هريرةأبيضمير"قال"فاعل(رَجُلٍبِيَدِآخِذوَهُوَ:)قَالَ:وقوله

آخذاًكونهحالأي،الحالعلىنصبمحلّفيإلخ"...اَخذٌ"وهووجملة

رجل.بيد

فيسيكونبما!يمّرسولهإلىأوحاهفيماأياللهُ(صَدَقَ:)فَقَالَ:وقوله

.التساؤلاتهذهمنبعدهأمته

فوقع،المغيّباتمنبهأخبرفيما!يوّرسولهوصدقأي)وَرَسُولُهُ(:وقوله

اَقوًىَعَنِيَنطِقُ)وَمَا:تعالىقالكما،تعالىاللّهمنوحيلأنه؟بهأخبركما

4،.3،النجم:1!!ويؤحَىوَخىإِلافوَ!إن

أباسألارجلينأنيعنيالثَّالِثُ(وَهَذَا،اثْنَانِسَأَلنِي)قَدْ:وقوله
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عنها.السؤالفيثالثهمابيدهأخذالذيالرجلوهذا،المسألةعنر!بههريرة

وأأي،الراويمنللشكّ"أو"الثَّانِي(وَهَذَا،وَاحِذسَاَلنِي:قَالَ)أَوْ:وقوله

.السؤالفيالثانيهوالرجلوهذا،هذاقبلواحدرجلسأل:!بههريرةأبوقال

فراجعهما،أحاديثثلاثةقبلتقذمامسائلهوبيان،الحديثشرحوتمام

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهعلمأ،تزدد

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثناقَالَا:،الدَّوْرَقِيئُوَيَعْقُوبُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِيهِ-...()3551،

لَا:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍعَنْ،أصلّوبَعَنْ-عُلَئةَابْنُوَهُوَ-إِسْمَاعِيلُ

الاسْنَادِ،فِي!م!النَبِيئَيَذْكُرِلَمْأكانهُكَيْرَ،الْوَارِثِعَبْدِحَدِيثِبِمِثْلِ،الئاسُيَزَالُ

وَرَسُولُهُ(.اللْهُصَدَقَ:الْحَدِيثِآخِرِفيقَالَقَدْوَلَكِنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

العبديّأفلحبنكثيربنإبراهيمبنيعقوب:هوالدَّوْرَقِئُ()يَعْقُوبُ-ا

فيتقدم)ع(252()ت101،ثقة،البغداديّالدَّوْرَقيّيوسفأبو،مولاهم

.25902/"لإيمان"ا

الأسديّمِقْسَمبنإبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيَّةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

فيتقدم)ع(391()ت81،حافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّبِشْرأبو،مولاهم

.23/""المقدمة

سيرين.ابنهوو"محمد"،السختيانيّهوو"أيوب"،قريباًتقدّمواوالباقون

الصمد،عبدوالدسعيد،ابنهوالْوَارِثِ(عَبْدِحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

أيوبعنحدثّعليّةابنإسماعيلأن:يعني،المصنّفشيخالوارثعبدوجدّ

عنه.الوارثعبدحديثبمثلالسختيانيّ

لمإسماعيلأن:يعنيالاسْنَادِ(فِي!لَخي!النَّبِئَيَذْكُرِلَمْأنَهُ)كَيْرَ:وقوله

قال:فقال،زمحبههريرةأبيعلىموقوفاًجعلهبل،إسنادهفي!شي!النبيّيذكر

إلخ....يزاللا:هريرةأبو
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أرادوَرَسُولُهُ(اللّهُصَدَقَ:الْحَدِيثِاَخِرِفِيقَالَقَدْ)وَلَكِنْ:وقوله

ماالحديثآخرفيذكرأنهإلا،ظاهرأموقوفاًرواهوإنإسماعيلأنالمصنّف

اللّه"صدق:قولهلأن؟!ك!ي!النبيّعنأخذهل!!بههريرةأباوأن،رفعهعلىيدلّ

!ر،رسولهبهوأخبر،!ي!رسولهإلىبهأوحى!بةَاللّهأنمعناه"ورسوله

!ستَ.منهسمعههريرةأباأنعلىفدلّ،بهأخبركماووقع

علىالمصنّفأحالهاالتيأيوبعن،عليّةابنإسماعيلروايةأتنبيه(:

:فقال048()1/""الإيمانفيمندهابنالحافظساقها،الوارثعبدرواية

بنعمروثنانصر،بنأحمدبنجعفرثنامحمد،بنحسانأنبأ)036(

ثنا،الأنماطيّإسحاقبنإبراهيمثنا،يعقوببنمحمدوأنبأ)ح(زُرَارة

أبوقال:قالمحمد،عن،أيوبعن،عليةابنإسماعيلثنا:قالا،يعقوب

فمنخَلَقَنا،اللّههذا:يقولواحتى،العلمعنيسألونالناسيزال"لا:هريرة

عنهاسألنيقد،ورسولهاللّهصدق:فقال،رجلبيداَخذٌهووإذااللّه؟خَلَقَ

أعلمتعالىواللّه.انتهى".الثالثوهذا،رجلانأو،الثانيوهذا،رجل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،مُحَفَدٍبْنُالنَّضْرُحَدَّثَنَا،الرُّومِيِّبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(3561،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،سَلَمَةَاَبُوحَدَّثَنَا،يَحْيَىحَدَّثَنَا،عَفَارٍابْنُوَهُوَ،عِكْرِمَةُحَدَّثَنَا

يَقُولُوا:حَتَّى،هُرَيْرَةَاصَلايَايَسْأثونَكَيَزَالُونَ"لَا:!لَخي!اللّهِرَسُولُلِيقَالَ:قَالَ

مِنَ،نَاسٌجَاءَنِيإِذْالْمَسْجِدِ،فِيأصنافَبَيْنَا:قَالَاللّهَ؟"،خَلَقَفَمَنْ،اللّهُهَذَا

بِكَفِّهِ،حَصًىفَأَخَذَ:قَالَاللّهَ؟خَلَقَفَمَنْ،اللّهُهَذَا،هُرَيْرَةَ؟لايَافَقَالُوا:،الْأَعْرَابِ

خَلِيلِي(.صَدَقَقُومُوا،قُومُوا،:قَالَثُئَم،فَرَمَاهُمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

بغدادنزيل،اليماميّمحمدبناللّهعبدهو:الرُّومِيِّ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

101(.صدوقٌعُمَر،:أبيهاسم:ويقال،الرّوميّبابنالمعروف
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الْجُرَشيّ،محمدبنوالنضر،ووكيع،والدّرَاورديّ،عيينةابنعنرَوَى

وغيرهم.،الرزاقوعبد،أسامةوأبي

قلابةوأبومَخْلَد،بنوبَقِيّ،الحربيّهـابراهيم،مسلمعنهورَوَى

وابنخُرّزاد،بنوعثمان،شيبةبنويعقوب،والصغانيّ،حاتموأبو،الرَّقَاشيّ

وغيرهم.،السّرّاجإسحاقبنومحمد،يعلىوأبو،الدنياأبي

أبيمثل:فقال،عنهمعينبنيحيىسئلمنصور:بنالخالقعبدقال

فيحبانابنوذكره،صدوقٌ:حاتمأبووقال،مرضيّإنه،عنهيسأللامحمد

ثقة.:قانعابنوقال"الثقات"،

وكذا،ومائتينوثلاثينستسنةمات:وغيرهأسامةأبيبنالحارثقال

.سفيانبنالحسنقال

برقمهذا:أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،المصنّفبهانفرّد

"ماو)2362(:."،..حقاًعليكلزوجك"فإن)9115(:وحديث)135(،

!لمجم،اللّهبنبيّقُدتُ"لقدو)2423(:."،..نصنعهكنا:قالوا؟تصنعون

."...بغلتهوالحسينوالحسن

مولى،اليماميّمحمدأبو،الْجُرَشيّموسىبن(مُحَمَّدٍبْنُ)الئضْرُ-2

34.241/"الإيمان"فيتقدمق(تدم)خ19،،أفرادلهثقة،أميّةبني

ثقة،،الأصلبصرقي،اليماميّعمّارأبو،الْعِجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-3

قبيلمات51،لاضطرابه؟ضعفٌكثيرأبيبنيحيىعنروايتهفيأنإلا

12/155.""الإيمانفيتقدمق(سم)خت)165(

عنروايتهفيضعفهمعلعكرمةالمصنّفأخرجكيف:قلتإنأتنبيه،:

يحى؟.

قبلمتعدّدةبطرقالحديثأخرجفقد،متابعةًلهأخرجإنما،:أقلت

يُغتفرلامافيهايُغتفروالمتابعة،الأصمّيزيدعنجعفرطريقلهويأتيهذا،

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأصولفي

،ثبتٌثقة،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطافيكثيرأبيبن)يَحْيَى(-4

424.ص2جىالمقذمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51،ويرسلُ،يدلّس

اسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-5
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"شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،مكثرٌ،فقيةثقة،إسماعيل:وقيل،اللّهعبد

423.ص%2المقدّمة"

زعبه.هريرةلأبيالضمير)قَالَ(:وقوله

الظرفيّة"بين"هي"بينا"نَاش(جَاءَنِيإِذْالْمَسْجِدِ،فِيالا)فَبَيْنَا:وقوله

تُجاب،ولذا،الشرطمعنىوتتضمن،الألفمنهافتولّدتفتحتها،أُشبعت

منهما،يتجرّدماوكثيراًب"إذا"،وأحياناًهنا،كماب"إذ"،يُقرنأحياناًوجوابها

مرّة.غيرهذافيالبحثتمامتقدّموقد

البادية.سُكّانهم:الهمزةبفتحالْأَعْرَابِ()مِنَ:وقوله

)حَصًى!جبههريرةلأبيالضمير)فَأَخَذَ(سلمةلأبيالضمير)قَالَ(:وقوله

وفيه،الجهلشدّةعننشأسؤاللأنههذا؟لسؤالهمكراهيةًأيفَرَمَاهُمْ(،بِكَفِّهِ

.وزجره،الأسئلةهذهمثلعنيسألمنعلىالإنكار

،بالصوابأعلمتعالىواللّه!ي!،النبيّ:يعنيخَلِيلِي()صَدَقَ:وقوله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

حَدَّثَنَا،هِشَامٍبْنُكَثِيرُحَدَّثَنَا،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(3571(

قَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،الْأَصَمِّبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،بُرْقَانَبْنُجَعْفَرُ

كُلخَلَقَاللّهُيَقُولُوا:حَتَّى،شَئيءٍكُلِّعَنْالنَّاسُ)الَيَسْأَلنَّكُمُ:!ي!اللهِرَسُولُ

خَلَقَهُ؟"(.،فَمَنْشَئيءٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بالسمين،المعروفبغدادنزيل،المروزيّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م23(ه)ت،101فَاضلاًوكان،وهمربماصدوق

71،.ثقةٌبغداد،نزيل،الرّقّيّسهلأبو،الكلابيّ(هِشَامٍبْنُ)كَثِيرُ-2

بنوعمر،والمسعوديّ،الدستواليّوهشام،بُرْقانبنجعفرعنرَوَى

وغيرهم.،وشعبة،الباهليّسُليم

وأبو،موسىبنوإبراهيم،معينوابن،وإسحاقأحمد،عنهوروى
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أبيابناوعثمانبكروأبومنصور،بنوإسحاق،خياطبنوخليفة،خيثمة

منيع،بنوأحمد،ميمونبنحاتمبنومحمدوبندار،،موسىوأبو،شيبة

وغيرهم.

يَتَوَكَّلصدوق،ثقةٌ:العجليّوقال،ثقة:معينابنعن،الدُّوريّقال

عمارابنوقال،بُرْقانبنلجعفرالناسأروىمن،وَيحْتَرِفللتُّجّار،

ببغداد،منهوسمعت،ثقةوهو،الرَّفةوإلى،دمشقإلىيُجَهِّزُكان:الموصليّ

خيارمنوكان،هشامبنكثيرثنا:الدُّوريّعباسوقال،حيّوهشيم

حديثه،يُكْتَب:حاتمأبووقال،ثقةداود:أبيعن،الاَجريّوقال،المسلمين

فيحبانابنوذكرهصالحأ،كان:قانعابنوقال،بهبأسلا:النساليّوقال

"الثقات".

بفموهو،سهلبنالحسنإلىخرجصدوقاً،ثقةكانسعد:ابنوقال

وقالواحد،غيرأرّخهوفيها،ومائتينسبعسنةشعبانفيهناكفمات،الصلح

)802(.سنةمات:أسامةأبيبنالحارث

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

منأكل"من)564(:وحديث)135(،هذا:فقطأحاديثخمسةالكتابهذا

فييفقههخيرأبهاللّهيرد"منو)3701(:."،..المنتنةالشجرةهذه

."،..وأموالكمصوركمإلىينظرلااللّه"إنو)2564(:."،..الدين

."...والذهبالفضّةكمعادنمعادن"الناسو)2638(:

-قافبعدهاالراء،وسكون،الموحّدةبضمّ-بُرْقَانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-3

فييَهِمُ،صدوقٌ،الكوفةَقَدِمَ،الرّقّيّالْجَزَريّاللّهعبدأبو،مولاهمالكلابيّ

71(.الزهريّحديث

مِهْران،بنوميمونوعطاء،،والزهريّ،الأصمّبنيزيدعنرَوَى

عمر،ابنمولىونافع،الرقيبِشربناللّهوعبد،مرزوقأبيبنوحبيب

وغيرهم.

ووكيع،،عيينةوابن،الجعفيّخيثمةوأبو،المباركابنعنهوروى

أبيبنوزيدراشد،بنومعمر،الموصليّأيوببنوعمر،هشامبنوكثير

.وعدة،نعيموأبو،الزرْقاء
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به،بأسفلاالزهريغيرعنحَدَّثإذا:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

منأضبطالْمَلِيحأبوأحمد:عن،الميمونيّوقال،يخطئالزهريحديثوفي

بنيزيدوحديث،مِهرانبنميمونلحديثضابطثقةوجعفر،بُرْقانبنجعفر

المفضلوقال،فيهويختلف،يَضْطَرِبالزهريّحديثفيوهو،الأصمّ

ثقة،:آخرموضعفيوقال،ثقةوهوأميّاً،كان:معينابنعن،الغلابيّ

الزهريّ،فيبذاكليس:آخرموضعفيوقال،الزهريّعنروايتهفيو!حف

أصحّوماصدوقاً،ثقةوكانأميّاً،كان:معينابنعن،شيبةبنيعقوبوقال

نحوعنهوالدُّوريّالجنيد،ابنوقال،وأصحابهمِهْرانبنميمونعنروايته

معين:ابنعن،وغيرهالدارميّعثمانوقال،الدعوةمُجابإنه:وقيل،ذلك

بنيعقوبوقال،مضطربةٌالزهريّعنأحاديثه،ثقةنُمير:ابنوقال،ثقة

كانأنهوبلغني،ثقةٌجَزَريّوهو،برقانبنجعفرثنا،نعيمأبوحدثنا:سفيان

صدوقاً،ثقةكانسعد:ابنوقالالخيار،منوكان،يكتبولايقرألاأميّاً،

وفي،الزهريّفيبالقويّليس:النساليّوقال،دهرهفيوفتوى،وفقهٌروايةٌله

لا:الْهُذَليّبكرأبيوعن،عنهسئللَمّاخزيمةابنوقال،بهبأسلاغيره

عنالْبَلْخيّيحيىبنحامدوقال،الحاكمحكاهانفرد،إذامنهمابواحديُحْتَجّ

وكان،المسلمينثقاتمنثقةًوكان،برقانبنجعفرحدثنا:عيينةابن

بنبكرأبووقال،العدلالثقةبرقانبنجعفرثنا:يقولمحمدبنمروان

عديّ:ابنوقال،برقانبنجعفرمنأفضلرأيتما:الثوريّعن،صدقة

وهو،الناسعنهرَوَىقد،الثقاتفيمعروف،مشهورٌبرقانبنوجعفر

الثقةحَدَّثربما:الدارقطنيّعن،البرقانيّوقال،خاصةالزهريّفيضعيف

عن،برقانابنعنالحديثبذلكالآخرويحدث،الزهريّعن،بُرقانابنعن

بنميمونعنحديثهفأما،الزهريّعنبلغني:يقولأو،الزهريّعن،رجل

وذكرهمناكير،عنده:الساجيّوقال،صحيحفثابت،الأصمّبنويزيد،مهران

نافع.أصحابمنالثامنةالطبقةفيالمدينيابن

خليفة،وقال)151(،أو)015(سنةماتالعلاء:بنهلالقال

أبوثنا:عروبةأبووقال)154(،سنةمات:وغيرهما،حنبلبنوأحمد

الكلابي:قالممن؟:برقانبنجعفرعن،هشامبنكثيرسألت:قال،موسى
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وهو،الرقة-المنصوريعني-جعفرأبوقَدِملَمّاجعفروهلك،مواليهممن

سنة:موسىأبوقال،سنة)44(نحومنوهذا،المقدسبيتإلىذاهب

وتصحيف،وَهَموهو،سنة)44(ابنوهومات:منجويهابنوقال)154(،

فيحبانابنبعينهالوهملهذاسبقهوقدسبق،الذيهشامبنكثيرقولمن

منجويه.ابنيتبعوإياه"الثقات"،

هذافيوله،والأربعة،ومسلمالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

جافىسجد"إذا)794(:وحديث)135(،هذا:فقطأحاديثتسعةالكتاب

"منو)1537(:."،..فتيانيآمرأنهَمَمت"لقدو)651(:."،..يرىحتى

عندالدينكان"لوو)2546(:."،..الدينفييفقههخيراًبهاللهيرد

."،..وأموالكمصوركمإلىينظرلااللّه"إنو)2564(:."،..الثريّا

عند"أناو)2675(:."،..والذهبالفضّةكمعادنمعادن"الناسو)2638(:

."..بكماللّهلذهبتُذنبوالم"لوو)9274(:."،..بيعبديظنّ

بفتح-الْبَكّاءبنعُبادةبنمعاويةبنعبيدبنالْأَصَمِّ(بْنُ)يَزِيدُ-4

واسم،صعْصَعةبنعامربنرَبِيعةبنعامربن-الكافوتشديد،الموحّدة

عوفأبو،ذلكغيرنسبهفيوقيلعُبيد،بنعمروعبد:ويقالعمرو،الأصمّ

مأ،ميمونةأخت،الحارثبنتبرزةأمه،الرَّقّةنَزِيلالكوفيّالْبَكّاليّ

31(.ثقة،يثبتُولا،رؤيةله:يقالر!نها،المؤمنين

بنوسعد،هريرةوأبي،وعائشة،الحارثبنتميمونةخالتهعنرَوَى

وغيرهم.،عباسابنخالتهوابن،ومعاوية،وقاصأبي

الأصمّ،بناللّهعبدابنااللّهوعبداللّهعبيد:أخيهابناعنهوروى

الزهريّ،مسلمبنومحمد،كَيْسانبنراشدفَزَارةوأبو،الكِنديّوالأجلح

وغيرهم.،بُرْقانبنوجعفر،الشيبانيّإسحاقوأبو،مِهْرانبنوميمون

بنهشاموقال:قال،ثقةًوكان،الحديثكثيركانسعد:ابنقال

زرعة،وأبو،العجليئوقال،الرحمنعبدالأصمّ!ي!النبيّسَمَّىمحمد:

ميمونةرَبَّتهعَمّار:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:والنساليّ

سنةمات:القاسمعبيدأبووقال،ومائةإحدىسنةمات:يقال،الحارثبنت
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ابنوهو:الواقديّزاد،ومائةأربعأو،ثلاثسنةمات:خليفةوقال،ثلاث

سنة.وسبعينثلاث

نَصّوكذابدهر،لمخي!النبيّبعدوُلدأنهعلىقاطعفهذا:الحافطقال

وقال"الصحابة"،فينعيموأبو،مندهابنوذكره"الثقات"،فيحبانابنعليه

صحبة.لهيصحلا:نعيمأبو

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)18(الكتابهذا

فيهوهكذا:النوويّقال(شَئيءٍكُلخَلَقَاللّهُيَقُولُوا:)حَتَّى:وقوله

وكلاهما،بالنون"يقولون":بعضهاوفي،نونبغير"يقولوا":الأصولبعض

محققيمنجماعةذكرها،قليلةلغةالناصبمعالنونوإثبات،صحيح

مواضعها-فيستراهاكما،الصحيحةالأحاديثفىمتكررةًوجاءت،النحويين

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى-تعالىاللهشاءإن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

حَدَّثَنَا،الْحَضْرَفِيُزُرَارَةَبْنِعَامِرِبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)136(3581(

!شَع!اللّهِرَسُولِعَنْ،مَالِكٍبْنِأنَسِعَنْ،فُلْفُلبْنِمُخْتَارِعَنْ،فُضَيْلٍبْنُمُحَمَّدُ

حَتَىكَذَا؟،مَاكَذَا؟،مَا:يَقُولُونَ،يَزَالونَلَاأفتَكَإِنَّ:!ضَّاللهُ"قَالَ:قَالَ

اللّهَ؟"(.خَلَقَفَمَنْ،الْخَلْقَخَلَقَاللّهُهَذَايَقُولُوا:

أربعة:الاسناد:هذارجالى

الكوفي،محمدأبو،مولاهمالْحَضْرَفِيُ(زُرَارَةَبْنِعَامِرِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

مسهر،بنوعلي،عياشبنبكرأبيوعن،أبيهعنرَوَى101(.صدوق

،هلالبنومُعَلَّى،سليمانبنالرحيموعبد،زائدةأبيبنزكريابنويحيى

وغيرهم.،اللهعبدبنوشَريكحُمَيد،بنوعَبِيدة،فضيلبنومحمد

.2571/النوويّ""شر!(1)
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زرعة،وأبومَخْلَد،بنوبَقِيئ،ماجهوابنداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

الحضرمي،اللّهعبدبنومحمد،شيبةأبيبنعثمانبنومحمد،حاتموأبو

عاصم،أبيبنبكروأبو،ذَرِيحبنصالحبنومحمدأحمد،بناللّهوعبد

وأبو،سفيانبنوالحسن،الأهوازيّوعبدان،الْمَعْمَريّعليبنوالحسن

وغيرهم.،يعلى

مستقيم:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.صدوق:حاتمأبوقال

ومائتين.وثلاثينسبعسنةمات:الحضرمياللّهعبدبنمحمدقال.الحديث

حديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابنداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

")1(.منهمأنت:لي"قيلو)9245(:)136(،هذا:فقط

ابن-الزايوسكون،المعجمةبفتح-غَزْوانبن(فُضَيْلٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

رُمي،عارفٌ،صدوقٌ،الكوفيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالضّبيّجرير

19(.بالتشيّع

بنوالمختار،الأحولوعاصمخالد،أبيبنوإسماعيل،أبيهعنرَوَى

،عروةبنوهشام،الأشجعيمالكوأبي،الشيبانيإسحاقوأبي،فلفل

كثير.وخلق،الأنصاريسعيدبنويحيى

بنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،منهأكبروهو،الثوريعنهوروى

خيثمة،وأبو،الوكيعيعمربنوأحمدالصفار،إشكاببنوأحمد،راهويه

وغيرهم.،الطريقيالمنذربنوعلي،أبانبنعمربناللّهوعبد،وقتيبة

عثمانوقال.الحديثحسنوكان،يتشيعكانأحمد:عنحربقال

أبووقال.العلمأهلمنصدوق:زرعةأبووقال.ثقة:معينابنعنالدارمي

شيعياًكانداود:أبووقال.بأسبهليس:النسائيوقال.شيخ:حاتم

ابنوقال،التشيعفييغلوكان:وقال"الثقات"؟فيحبانابنوذكرهمحترقاً،

وقال،بهيحتجلاوبعضهممتشيعاً،،الحديثكثيرصدوقأ،،ثقةكانسعد:

فيشاهينابنوقالعثمانياً،وكان،ثقةأبوهوكان،شيعيثقةكوفي:العجلي

الدارقطني:وقال،الحديثفيثبتاًثقةكان:المدينيابنعليقال"الثقات":

انتهى..ثلاثةأو،حديثينمسلمعنهرَوَى"الزهرة":وفي)1(
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:سفيانبنيعقوبوقال،عثمانعنمنحرفاًكانأنهإلا،الحديثفيثبتاًكان

اللّهرَحِمَ:يقولفُضيلابنسمعت:الرّفَاعيهشامأبووقال،شيعيثقة

صاحبأنهباللّهيحلفوسمعته:قال.عليهيترحملامنرَحِمَولا،عثمان

أسمعهفلم،يحصىلاماخلفهوصليت،المسحأثرخفهعلىرأيت،سنّة

وقرأ،العلمفيمصنفاتصَنّفَ:الحافظوقال.بالبسملة:يعنييجهر،

.الزياتحمزةعلىالقراءات

فيداود:أبوزاد،وتسعينأربعسنةتوفيداود:وأبوسعد،ابنقال

ومائة.وتسعينخمسسنةماتواحد:وغير،البخاريوقاْل.أولها

حديثاً.)06(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ساكنة-الأولى:ولامين،مضمومتينبفاءين-(فُلْفُلٍبْنُ)مُخْتَارُ-3

)1(!-8
51(.لمه،حريثبنعمرومولى،المخزوميّ

البصريَوالحسنالعزيز،عبدبنوعمر،التيميّوإبراهيم،أنسعنرَوَى

حبيب.بنوطَلْق

الأسود،أبيبنومنصور،والثوري،وزائدةبكر،ابنهعنهوروى

مُسْهِر،بنوعليّوجرير،زياد،بنالواحدوعبدإدرش!،بناللّهوعبد

.وآخرون،فضيلبنومحمد

وقالخيراً،إلاأعلمما:فقال،عنهأبيسألتأحمد:بناللّهعبدقال

بنومحمد،والعجليّ،حاتموأبو،معينابنقالوكذا،ثقةأحمد:عنغيره

بنيعقوبوقال،كوفيّشيخ:أيضاًحاتمأبووقال،والنساليّعَمّار،بناللّهعبد

ثقة،كوفيّوهو،فلفلبنمختارعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا:سفيان

يُحَدّثكانإدرش!:ابنعنعمرو،بنداودوقال،بأسبهليعس:داودأبووقال

أبووقال،كثيراًيخطئ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،تدمعانوعيناه

ثقة.:سفيانبنيعقوبوقال،حديثهاحتملواوقد،الحديثصالحالبزّار:بكر

الأئمةوثّقهفقد،يخفىلانظروفيه،انتهى.أوهاملهصدوقٌ"التقريب":فيقال)1(

ضعفهيخفىلافمما،لهالسليمانيّتضعيفوأما،فيهيتكلمواولم،المشهورون

فتبصّر.،إليهيُلتفتلافمماكثيرأ،يخطئ:حبّانابنقولوكذابصير،على
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ابنووصله،أنسعن"الشهادات"فيالبخاريّعلّقهأثرفيذكرهووقع

:فقالالعبيد،شهادةعنأنساًسألت:عنه،غياثبنحفصعن،شيبةأبي

جائز-.

أبيبنأبانمع،أنسعنالمناكيررواةفيفعَدّه،السليمانيّفيهوتكلم

.وغيرهعَيّاش

يخفى،لانظرفيههذاالسليمانيّتضعيف:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الأئمةووثقة،أنسعنكلها،أحاديثسبعةنحوالمصنّفلهأخرجفقد

منالسليمانيّيقعفأين،والنساليّ،حاتموأبي،معينوابنكأحمد،الكبار،

فتبصّر،،ثقةٌأنهفالحقّكثيراً،يخطئ:حبّانابنقولوكذا؟الجهابذةهؤلاء

السبيل.سواءإلىالهاديواللّه

الكتابهذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

."،..الجنّةفييشفعالناسأول"أناو)691(:)136(،هذا،أحاديثسبعة

"إنيو)426(:"،...سورةآنفاًعليّ"أُنزلت04(:و)0،مرّاتثلاثكرّره

و)4023(:."،..نصليهايرانا"كانو)836(:."،..تسبقونيفلا،إمامكم

".إبراهيم"ذاكو)9236(:"،...رجالالحوضعليّ"لَيَرِدنّ

وأ)29(سنةماتل!!ئهالشهيرالصحابيّالثضربن(مَالِكٍبْنُ)أصنسُ-4

أعلم.تعالىواللّه2/3،"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد)39(،

الاسناد:هذالطائف

الأسانيدمنلهوقعماأعلىوهو،المصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

رباعياتمن)11(وهو"المقدّمة"،فيتحقيقهمرّكما،الكتابهذافي

.الكتاب

بصريّ.والثاني،كوفيّالأولنصفهأن)ومنها(:-2

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحد!بهأنساًفيهأن)ومئها(:-3

المعمّرين،منوهو،بالبصرةرفِيئالصحابةمنماتمنآخروهوحديثاً،

واللّهوالأولاد،المالبكثرةلهودعا،سنينعشروخَدَمه!ي!،النبيّلازموممن

أعلم.تعالى
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الحديث:شرح

نأتقدّم!(اللّهُ"قَالَ:قَالَغ!ي!اللهِرَسُولِ)عَنْل!ئه(مَالِكٍبْنِأَئَسِ)عَنْ

ولفظكَذَا؟(مَاكَذَا؟،مَا:يَقُولُونَيَزَالُونَلَاأفتَكَ)إِنَّالقدسيّةالأحاديثمنهذا

منوللبزار"،...اللّههذا:يقولواحتىيتساءلونالناسيبرح"لن:البخاريّ

فمنشيء،كلقبلاللّهكان:يقولونالناسيزال"لا:ل!بههريرةأبيحديث

"هذا"أووخبر،مبتدأاللّه""هذاالْخَلْقَ(خَلَقَاللّهُهَذَايَقُولُوا:)حَتَى"قبلهكان

أولى،والأول:الطيبيّوقال،خبره"الخلقو"خلق،بيانعطفو"اللّه"مبتدأ

شيءوكل،شيءٌوهو،الخلقخلقاللّهأنوهو،معلومٌمُقَرَّرهذاتقديرهولكن

)فَمَنْ.انتهىقبلها.ماعلىالفاءبعدماترتيبفيظهر؟خلقهفمن،مخلوق

بلغه"فإذا:وزادربك"،خلق"مَن:ل!بههريرةلأبيروايةفيوتقدّماللّهَ؟"(خَلَقَ

اللّهأحد،اللّه:"فقولوا:الزيادةمنوالنساليّداود،ولأبي"،ولينتهباللّهفليستعذ

عائشة:حديثمنولأحمدليستعذ"ثم،يسارهعنليتفُلثم،السورةَالصمد،

عنه".يَذهَبُذلكفإن،ورسولهباللّهآمنت:فليقل،ذلكأحدكموجد"فإذا

؟السؤالكثرةذَمّإلىالإشارةر!بهأنسحديثفي:بطالابنقال

جهلعنإلاينشألافإنهالمذكور،كالسؤالالمحذور،إلىتُفْضيلأنها

الشيطانيزال"لا:بلفظل!عبههريرةأبيحديثمنبزيادةوردوقد،مُفْرِط

من:يقولحتىكذا؟،خلقمنكذا؟،خلقمن:فيقول،أحدكميأتي

"ذاك:روايةوفيباللّه"،اَمنت:فليقل،أحدكمذلكوجدفإذااللّه؟خلق

داود،أبوأخرجهفيماالصحابيّأرادالذيهوهذاولعل"،الإيمانصريح

ناسجاء:قالل!نههريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلروايةمن

الشيءأنفسنافينجدإنا،اللّهرسوليافقالوا:،أصحابهمنء!يِ!النبيّإلى

قد"أَوَ:فقالبه،تكلمناوإناالدنيا،لناأننُحِبّما،بهنتكلمأنيَعظُمُ

جاء:عباسابنحديثمنشيبةأبيولابن"،الإيمانصريحذلك؟وجدتموه

أحبحُمَمَةًأكونلأنبالأمر،نفسيأُحَدّثإني:فقالء!،النبيّإلىرجل

واللّه")1(،الوسوسةإلىأمرهرَدّالذيدلّه"الحمد:قال،بهأتكلَّمأنمنإليّ

)6972(.رقموالسنّة"بالكتابالاعتصام"كتاب288-13/286"الفتح":راجع)1(
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وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسالتان

عليه.متّفقٌهذاعنه!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()935136،و631358/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()6972(،والسنّة"بالكتابالاعتصام"كتابفيو)البخاريّ(

في(نعيمو)أبو)235(،"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،20)3/"مسنده"

واللّه367(،و)366""الإيمانفي(مندهو)ابن352(،و)351"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبُووَحَدَّثنَا)ح(جَرِيرٌأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَذَثنَاه-)...(1935،

عَنْالْمُخْتَارِ،عَنِكِلَاهُمَا،زَائِدَةَعَنْ،عَلِيبْنُحُسَيْنُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

اللهُ:قَالَ:إقَالَيَذْكُرْ:لَمْإِسْحَاقَأَنغَيْرَ،الْحَدِيثِبهَذَاع!النَبيِّعَن،أنَس

يَكى
أفنَك!(.إِن

صبعة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،راهويهبابنالمعروفإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-أ

.البابأولالمذكورالحميدعبدبن)جَرِير(-2

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

.بابقبل

بابين.قبلالمذكورالعابد،الجعفيّعَيي(بْنُ)حُسَيْنُ-4

السندفيتقدماوالباقيانأيضاً،بابينقبلالمذكورقُدامةبن)زَائِدَةُ(-5

الماضي.

رباعياتمن)12(وهو،رًءإللّهُالمصنّفرباعياتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتاب



)935(رقمحدبث-الخمِنْهَا...والئفْرَةَ،الْوَسْوَسَةِاسْتِعْظَامَأنبَيَانِبَابُ-)63(

!بهأنسعنفُلفُلبنمختارسندإلىالإشارةالْحَدِيثِ()بِهَذَا:وقوله

قبله.الذي

نأ:يعنيأفتَكَ"(إِنَّ:اللّهُقَالَ:)قَالَيَذْكُرْ:لَمْإِسْحَاقَأَنَّ)كَيْرَ:وقوله

وأما"،أمتكإن:اللّهقال:"قال:قولهذكرهوشيبةأبيبنبكرأباشيخه

.يذكرهفلم،إسحاق

متنهاساق،هناالمصنّفإليهاأشارالتيوزائدةجرير،روايةأتنبيه،:

:فقال)1/302("مستخرجه"فينعيمأبوالحافظ

بناللّهعبيدثنا،الطلحيّمعاويةبنيحيىبناللّهعبدحدثنا)352(

عن،زائدةعن،عليّبنحسيننا،شيبةأبيبناللهعبدبكرأبوثنا،غَنّام

بنومحمد،حيانبنمحمدأبووحدثنا)ح(أنسعن،فلفلبنالمختار

ع!يدّالنبيّعن،أنسعنالمختار،عنجرير،ثنا،يعلىأبوثنا:قالا،إبراهيم

حتىكذا؟ماكذا؟ما،يسألونيزالونلاأمتكإن:قالتعالىاللّه"إن:قال

،بالصوابأعلمتعالىواللّهاللّه؟"،خلقفمنشيء،كلَّخَلَقَاللّهُهذا:يقولوا

.والمآبالمرجعوإليه

أنُيبُ!.وَ)يهِتَوكًتعَيئَهِلألثَهإِلاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغتمَااَلإضلَخَاِلاأرُيدُ)إِنْ

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليّ

"،مسلمالإمامصحيح"شرحمنالثالثالجزءكتابةمنانتهيتقد

اللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

م.4002مايو/6/أهـالموافق17/3/425الخميسليلة،تعالى

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رؤوف

العبمِب!و.رَفيدئًهِاَلحئدُ)أندعوانا:وآخر

اَلئَهُ!.هَدَلتَاأَنْلَؤلَاَلِنهتَدِىَكاَوَمَالِنَذَاهَدَننَااَئَذِىلِلَأ)طصْدُ

رَثلِئَهِ!وَألحئدُاَنمُرسَلِننَطً!وَسَئَئميَصِحفُوتَكًااَنعِرؤرَبِّرَئِك)سُئحَنَ

اَلفَلَينَ!.
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إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

علىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيمآل

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

مَنِإِثْمِ)بَابُ-ب)64(مفتتحاًالرابعالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)137(.1036،الحديثرقمبِيَمِينِهِ(امْرِىأحَقَّاقْتَطَعَ

وأتوب،أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك
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